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الفن والعمارة 


نظرتان متضاربتان إلى الفن الإسلامي 
في شبه الجزيرة الإسبانية 
(نظرة عامة) 
أولغ غرابار*) 
5 


من بين جميع مناطق العالم التي حافظت على كنوز العمارة الإسلامية فيهاء أو التي 
تحوي آثاراً فريدة ذات مهارة فائقة ابتدعها مناع مسلمرن؛ أو كانوا منضوين تحت لواء 
الإسلام» هناك منطقتان لم تعودا تخضعان لحكم المسلمين» ها الهند» حيث يوجد تاج 
محل وفائح بور سكري» ثم إسبانيا. ومن بين الحضارات الفرعية العديدة التي تكونت 
منها الحضارة المسيحية الأوروبية في العصور الوسطى وتلك التي سبقت المصور 
الحديثةء هناك حضارتان ظلتا قروناً عديدة ذواتي صلة وثيقة بالعالم الإسلامي » بل إنهما 
كانتا خاضعتين له حيناً من الدهر. إحداهما تتكون من منطقة أوروبا الشرقية والجنوبية 
الشرقية؛ وقد اتبعت بغالبيتها الديانة المسيحية الأرئوذكسية» والأخرى تضم الجزء 
الأعظم من شبه الجزيرة الايبيريةء وتحديداً ذلك القسم الذي يسمى الأندلس»؛ وهو 
اليوم الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الذي أصبح يدعى بمقاطعة أندلوسيا؛ أما في 
العصور الرسطى؛ فقد كان المؤلفون المسلمون العرب يطلقون اسم الاندلس على كل 
جزء من شبه الجزيرة خاضع لحكم المسلمين وسيطرتهم. 

لن أحاول» في سياق هذه المقالة» أن أتتبع المتوازيات بين العلاقات الحضارية 
المتداخلة في شبه الجزيرة الايبيرية» وفي مناطق أخرى من أوروبا الآسيوية وافريقيا. 
إلا أنني سأعود للإشارة إليها في نباية ملاحظاتي لأا قد تمدّنا ببيكلية تحليلية مفيدة 


() أولغ غرابار (ئةة: جما0): أستاذ الفنون الجميلة في جامعة عارفرد وأستاذ قسم الدراسات 
الناريخية في ممهد الدراسات العالية في جامعة برنستون. 
قام بترجمة هذا الفصل محمد الأسد. 
44م 


نتحرى من خلالها الفنون في إسبانيا المسلمة» ونقوم بتفسيرها. بيد أن ما سأحاول أن 
أبينه هو أنه بمقدورنا النظر إلى فئون إسبانيا المسلمة بطريقتين: يمكن اعتبارها جزءاً 
من مجموعة كبيرة من المعالم الفنية التي تعرف ب «الإسلامية»» أي أنها شيدت لأناس 
يعتنقون الديانة الإسلامية؛ أو أنها من صنعهم؛ أو النظر إليها بصفتها هسبانية 
(إسبائية/ برتغالية) أي أنها نتاج منطقة ذات تقاليد خاصة كانت مستقلة» بصورة جزثية 
على الأقل؛ عن الولاء لحكام ذلك العهد من حيث الدين والعرق والثقافة. 


ويمكن إعطاء أدلة مقنعة ‏ وكانت قد أعطيت أدلة مقنعة في الماضي ‏ تعزز كلا 
من هذين الموقفين» أو المنطلقين؛ المتعلقين بالفنون في إسبانيا المسلمة. بل يمكن حقاً 
تبرير كل منهما من خلال الخصائص الواقعية للمعالم ذات العلاقة, ولكن مع إعطاء 
إشارة خاصة إلى موقفين ايديولوجيين متعارضين. فإنني. وغيري» سنعالج في هذا 
الكتاب المعالم الأثرية. أما الايديرلرجيات» فإن تعريفها أقل سهولة. فمن ناحية» 
هناك منجزات تحققت على أرض بعيدة عن مراكز القوة والإبداع الإسلامية. ويمكن 
تفسير هله المنجزات بأئها عرض لقدرة النفسية المسلمة الملهمة إلاهياً؛ أو أنبا مظهر 
لروابط ثقافية فذة متفوقة ربطت معأ في عقيدة واحدة متعددة الجوانب جماعات متنوعة 
مثل الإيرانيين المتتركين في أواسط آسياء والمستعربين من سلالة البربر» والنساء اللواتي 
انحدرن من أصل إسباني/ برتغالي. بيد أن هناك حالة بديلة لا قد يطلق عليه 
ايديولوجية الرابطة الإسلامية تفسر الثقافة من خلال التوافق المؤثر بين العقيدة 
والأخلافيات المرتبطة بها. ومن وجهة النظر البديلة هذه؛ يتم تفسير الصفات الفنية 
لأحد البلدان من خلال الجهد الستمر للروح القومية؛ والخاصيات المتعذر تعريفها 
للبلد وماضيه؛ وكذلك من خلال وجود «الأرض» و'الموتى» حسبما عرّف بعض 
منظري الفكر القومي الأمة في السنوات الأولى من هذا الفرن”" . 


إن الحوار بين هذه الايديولوجيات ليس حواراً يجب أن يخوض فيه من ليس 
بمسلم أو إسباني» بيد أنه حري بنا أن نسأل لماذا ظهرت بجلاء وجهات نظر متضاربة 
بشأن الفن في إسيانيا المسلمة» كما ظهرت أيضاً بشأن ثقافتهاء بل بشأن وجودها 
ذاته. وسأتفحص هذا السؤال بتحديد أمرين واضحي التناقض متعلّقين بالفن ني 
إسبانيا المسلمة» وبتكوين أفكار وملاحظات ان هذين المتناتضين. الأول هو 
وضوح الصفة الفريدة من الناحية الجمالية وناحية النوع للكثير من أعمال الغن 
الإسباني. الإسلامي . والثاني هو اللملاءمة الفذة بين نماذج يفترض أنها إسلامية وأنماط 


)١(‏ ورد ذكر هائين الكلمتين «الأرض» و«الموتى؟ في بعضص كتابات القوميين الفرنسيين؛ حولل عام 
م. ويعنون بذلك أن الأمة تنكون من الرطن المقدس «الأرض» والشهداء والأملاف .«الموتى» الذين 
أعلرا شأن الوطن. [المترجم]. 

411 


من الفن ليست إسلامية. وسأعود في النهاية إلى بعض المسائل الأعم التي أثيرت في 
البداية . 


أولاً: المعالم الأثرية في إسبانيا 


من المسلم به أن المسجد الكبير في قرطبة هو من أفضل روائع العمارة 
الإسلامية. ويعتبره جمهرة المتخصصين أحد النماذج الأصلية للمسجد المسقوف المرتكز 
على أعمدة؛ والممتد مساحات واسعة تتسع للمجتمع بأسره» وذلك بتكرار الدعامة 
الواحدة ‏ التي هي. في هذه الحالة» العمود وأقواسه ‏ بطريقة مرنة يمكن تعديلها 
لتلائم الزيادة أو النقصان في أعداد المؤمنين. كذلك» فإن من الصواب القول؛ء بصورة 
بسيطة وأولية» إن مسجد قرطبة مخطط ومصمم عل أسس مشابية لتلك الأسس التي 
أقيم عليها مسجد القيروان في تونس» والأزهر ومسجد عمرو في القاهرة» ومسجد 
الرسول في المديئة» والمسجد الأقصى في القدس» ويطرق مختلفة بعض الشيء» 
المساجد الضخمة المبنية من الطوب في مدينة سامراء العراقية ومسجد ابن طولون في 
القاهرة. لقد بئيت جميع هذه المساجد قبل بناء مسجد قرطبة» أو في وقفت واحد 
تقريباً من المرحلة الأخيرة من بنائه في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. وبعد 
هذه الفترة؛ استمر تشييد آلاف المساجدء وبخاصة في المغرب الإسلامي» طبقاً لهذا 
الطراز التراثي . 

ولكن النظر إلى مسجد قرطبة على أنه ليس سوى مجرد مثال آخر لطراز واسع 
الشهرة من المساجد يعكس خطأ في فهم السمات الخاصة بهذا البناء. وكما بِيّن العديد 
من المعماريين ونقاد العمارة المماصرين» فإن هذا البناء يجمع عدداً من الصفات 
المدهشة: تناسق بديع بين أجزاء العناصر مثل الأعمدة الرفيعة والأقواس التي على 
شكل الحدوة» والتي ليست أصلية بذاتها. إنه هندسة في الأعمدة التي تشيع شعوراً 
بالاطمئنان بدلاً من الشعور بالتوتر من جراء الإحساس بأنها حاملة للقوى الدافعة. 
وتوازن بين الدعامات الفردية والتجمعات المعمارية مثل أروقة المسجد الداخلية. 
ويظهر أحياناء التقسيم المقصود لأشكال معمارية أساسية كتقسيم الأقواس إلى وحدات 
يمكن إعادة تركيبها بطرق مختلغة» وأخيراًء هناك المحراب المذهل والقباب الثلاث 
الموجودة أمامه. إنها مجموعة نتلألا بفسيفساء مترفة لأشكال نباتية مركبة ولعبارات 
طويلة مكتوبة؛ ومع ذلك. فإن هذه الفسيفساء تستقر غامضة ني تجويف المحراب 
العميق» الذي يشيه غرفة فارغة» أو بوابة تقود إلى عالم غير عالم الإنسان. 

ويمكن تفسير بعض هذه الملامحء مثل منطقة المحراب ذات التكلفة العالية أو 
ما في الفسيفساء من تشكيل فني» بأنها نتيجة ظروف محلية خاصة: أي العلاقات 
السياسية والثقافية مع العالم البيزنطي التي تفسر حقيقة وجود الفسيفساء ووجود شعائر 

1م 


أكثر تعقيداً مما هو معتاد بشأن الصلوات اليومية المفروضة عل جميع المسلمين. ففي 
قرطبة كان المؤذن يذهب إلى المحراب ويصلي هناك قبل الأذان» ولعل ذلك كان تغليداً 
للشعائر الديئية المسيحية. وكان المسجد يحتوي على مصحف ضخم يتطلب رَجُلِين 
الحمله؛ ومن ضمته أربع صفحات من مصحف منسوب إلى الخليفة عثمان» الذي 
يعتبر من أبطال التراث الأموي» والذي يعتقد أنه اغتيل خلال قراءته القرآن. وتوجد 
بالفعل قطرات دم على هذه الصفحات التي أصبح من الواضح أنها رمز لشيء يفوق 
كثيراً في أهميته صفحات من النصوص. وفي وقت 0 كان يطاف بالمصحف 

0 يتقدمه سادن يحمل شمعة؛ على غرار ما يجري من حمل الأناجيل في 
الكئيسة . 

ولكن بالإضافة إلى هذه التفصيلات المحددة والتي هي أصيلة في مسجد قرطبة 

ولكنها لا تختلف من ناحية النوعية عن أشياء مرتبطة بمساجد أخرى. هناك ميزتان 
تفرقان مسجد قرطبة عن غالبية مساجد العالم الإسلامي الجامعة. إحدى هاتين الميزتين 
أنه حوفظ على الكثير من هذا المسجد وسجل الكثير عنه؛ حتى من مؤرخين 
وجغرافيين كتبوا في فترة لاحقة بعد أن استولى المسيحيون على المديئة . وكأنما الذاكرة 
الجماعية الإسلامية ولعل الذاكرة المسيحية أيضاً د ليك من خلال الحفاظ عليه؛ 
بوجود شيء فريد في هذا المعلم القرطبي . والميزة الثانية هي التوافق في غايات البناء 
الجمالية» أي في خلق المؤثرات البصرية ذات الوقع الحسي الذي يشيع البهجة في 
نفوس الزائرين أو أولئك الذين يستعملونه ٠.‏ وقليلة هي المساجد المصممة 3 يتوافق 
كل ما فيها مع المنشآت التي شيدت في أوائل القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاه» 
بما في ذلك الإضافات التي شيدت فيما بعد كالكنيسة وأماكن صلاة النصارى 
(ويشكل جامع ابن طولون في القاهرة استثناء رئيسياً لذلك). إن الاهتمام بالتأثير 
الحسي والجمالي المرئي هو علامة فارقة لمسجد قرطبة؛ فهو أكثر تائلاء وأكثر رسوعفاًء 
وأكثر جاذبية من غالبية المساجد الجامعة في التراث الإسلامي في العصور الوسطى. 


ومن الأمور التي تعتبر أكثر غرابة وجود تلك العلب العاجية العائدة إلى القرن 
الرابع الهجري/ العاشر اليلادي وأوائل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» 
التي بقي منها نحو عشرين ة قطعة. ولعل بعض المواد النفيسة» كالمناديل والمراهم 
المنوعة؛ كانت تودع فيها. وقد رخ الكثير من هذه القطع وجرى حصرها إنا في 
قرطبة أو في الزهراء؛ المديئة الملكية التي لا تبعد سوى بضعة أميال عن مركز قرطبة. 
وتعرّف نت الموجودة على معظم هذه القطع أصحابها بأهم أعضاء في الأسرة 
الحاكمة» أو مؤولون كبار في الدولة الأموية. إنه ليس بالأمر لأ ا مستغرب وجود قطع 
ثمينة» مصنوعة من مواد نادرة» لأعضاء الطبقة الحاكمة في العالم الإسلامي. فالمصادر 
التاريخية وغيرها من المراجم المخطوطة زاخرة بإشارات إلى ملابس وأشياء فاخرة تحيط 
بالأمراء والارستقراطيين من مختلف الفئات في بغداد أو نيسابور أو القاهرة أو هرات 
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أو الريّ أو بخارى. ولكن لم ببق من هذه الكنوز إلا ما ندر. وإحدى وسائل تفسير 
هذه العاجيات الإسبانية هي تقديمها على أنها أشياء فاخرة جرى الحفاظ عليها 
بالمصادفة» وقد تكون مثيلات لها موجودة كذلك في أماكن أخرى. ويرجح الاحتمال 
بأن هذه القطع قد أعيد استعمالها بصفتها من كنوز الكنائس» الأمر الذي أنقذها من 
التلف» أو من استعمالها وتداولها على مدى العصور إلى أن تهترىء بالكامل . 

ولعل ذلك هو الاستنتاج الصحيح - إل حذ معيّن - الذي ترئسم معالمه أمامنا . 
فهذه العاجيات تعودء في الواقع؛ لأسر أرستقراطية وتُظهر ما في البلاط الأموي في 
الاندلس من غنى وذوق. دلكن هناك أسباباً عدة تدعو إلى التساؤل: ألسنا نحن أيضاً 
نتداول مجموعة فريدة بعض الشيء من القطع التي تعكس ظواهر محلية فريدة؟ 
وسأقتصر على ذكر خاصيتين لهذه العاجيات يستعصي تفسيرهما ‏ على الأقل من خلال 
قدراتنا العلمية الحالية - في نطاق الحضارة الإسلامية الواسعة. الأولى هي أن قطع هذه 
المجموعة؛ مثل علبة الحلي الأسطوانية  01(‏ 164ه/418م) المحفوظة باللوفر» 
والقطعة الموجودة في متحف فكتوريا وألبرت  569(‏ +55ه/ 154‏ ١لاوم)‏ 
والقطعة غير المؤرخة الموجودة في المتحف الوطني (ميوزيو ناسيونال) في فلورنس١٠‏ 
جميعها محفورة بعمق بحيث إن ما فيها من زخرف يبدو ذا بروز ناتىء جدا. وهو كبير 
الشبه بالنئحت الموجود على التوابيت الحجرية العائدة إلى الفترة الرومانية المتأحفرة والفترة 
المسيحية الأولى. إن هذا التأثير النحتي» وبخاصة في قطعة اللوفر» قد أنجز بطريقة 
تكاد تبدو فيها الأشخاص والحيوانات والنباتات كأنا تماثيل قائمة بذاتها ويمكن رؤيتها 
من جميع الجوانب. إن شيئاً من هذا القبيل غير معروف في أي مكان آخرء سواء في 
ما يتعلق بالفنون الإسلامية أو بالفن المسيحي ذاته في العصور الوسطى الأولى. 
ويحتمل أن تكون بعض النماذج القديمة أثْرت في نفس من صُنعت تلك القطع 
لأجله. أو في نفوس صانعيها. ولكن يصعب تصور الطريقة التي أدت إلى هذا التأثير 
أو إدراك وسيلة الحصول عليه. 


وأما الخاصية الثانية لبعض هذه العاجيات فهي أكثر إثارة للحيرة. فالنماذج 
المحفوظة في متحف فكتوريا وألبرت» والتماذج الأخرى الموجودة في خزيئة كاتدرائية 
بنبلوئة» والنموذج ا موجود في برغش ٠»‏ حميعها مزحخرفة ة بأشكال أشخاص وحيوانات 
مرتبة إما بشكل منظم ومتناظر؛ كما هو الخال غالباً في المنسوجات» أو غير ذلك» 
من مناظر يتضح أنها قصصية أو رمزية: مثل أمير جالس على عرشه» وهو يصارعء: 
ويصيدء ويخطف بيضاً من عش» ويركب فيلة» أو يقطف بلحاًء وما إلى ذلك. وإن 
ما يلفت الأنظار في أول الأمر هو أن هذه المشاهد التي تحوي أشكال أشخاص في 
سياق قصصي قد وجدت في إسبانيا قبل حوالى قرن ونصف من انتشارها في مصر 
وباقي العالم الإسلامي : ولكن ما هر أكثر لفت للانظار أنه بينما كانت هذه النماذج قد 
شاعت شيوعاً ملحوظاً في النهاية ف في الفن الإسلامي» فإن غالبيتها فريدة في نوعها. 
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لذلك» فإننا نواجه تناقضاً عجيبا فنحن أمام صور نستطيع وصفها بسهولة. ولكننا 
لا نستطيع إيجاد تفسير لها. 

إننا في هذه المرحلة لا نستطيع إلا أن نتكهن بشأن الأسباب الكامنة وراء هذه 
الخصائص العجيبة للعاجيات الإسبانية الإسلامية العائدة للفترة الأموية. فلعله أريد 
لهذه القطعء أن تعكس في ذروة القوة والغئى الأمويين الأعماق الثقافية والفنية النادرة 
للبلاط الأموي الذي تمت في رحابه بواعث جديدة أسبغت مظاهر العرائة» ذات 
النمط الكلاسيكي. على المواد الثمينة المستوردة من افريقية الوسطى. وبعد هذه الفترة 
بمئة سنة أو أكثرء زينت تحت حكم ملك مسيحي أشكال إسلامية محضة سقف المصل 
الملكي للقصر النورمندي في مديئة بالرمو في صقلية. إن هذا المثال الأخير قد يوحي 
بتكون خليط ثقافي في غرب البحر الأبيض المتوسط مختلف عن ذلك الموجود في 
الشرق منه. كما أن هناك نقطتين ثانويتين تؤكدان الإحساس بالاختلاف في فنون 
إسبانيا الإسلامية في عهدها المبكرء وهو أعظم عهودها شأناً. فقد حفظت أسماء 
الفنانين والحرفيين المنتجين للقطع الفنية والزخرفة المعمارية في إسبانيا قبل أي منطقة 
أخرى من العام الإسلامي وقد تكرر ذلك كثيراً قياساً بمناطق أخرى من العالم 
الإسلامي: وكأنما كانت مرتبة الحرفيين هناك أعز مكاناً. هذاء ومن الجدير بالذكره 
وضوح رعاية النساء لمثل هذه القطع؛ وهي أيضاً ظاهرة كانت نادرة في مناطق أخرى 
في ذلك الحين. فقد صيغت أقدم قطعتين عاجيتين مؤرختين لبنات عبد الرمن 
الثالث. وصنعت بعد ذلك إحدى القطع الباقية للأميرة صبح. 

أما المثال الثالث فهو أكثر معالم الفن الإسلامي شهرة في إسبانيا: إنه قصر 
الحمراء. مع أنه ليس هنا المكان المناسب لناقشة التركيب الأثري لهذا القصر أو ملانحه 
الأخاذة التي تجذب الملابين من السياح سنوياً» فإن الرأي الذي أحاول أن أبرزه في 
هذه المقالة هو أن هذا البناء نسيج وحده في العمارة الإسلامية» مع أن الجميع » من 
الأكاديميين الذين كتبوا عنه إلى مخرجي الأفلام السينمائية في هوليوود؛ إلى العرب 
الخليجيين الأغنياء الذين نسخوه أو قلّدوه» أو اقتبسوا بعض أجزائه آلاف المرات» 
يعتبرون الحمراء المثال الحي للثقافة الإسلامية إلى حد أن المخيلة الشعبية والعالية الثقافة 
على السواءء نسجتا خيالاتهما الاستشراقية حوله منذ أوائل القرن التاسع عشر. لكن 
من المستغرب أنه لا يوجد بئاه» أو جزء من بثاء معروف» يشبه قصر الجمراف 
باستثناء بعض الأبنية المقلدة له التي شيدت في ما بعد في المغرب بالذات. ويتطلب 
الأمر الإمعان في التخيل لرؤية ما يتجاوز بعض التشابه العابر بين رائعة الحمراء 
والترب كابي في اسطنبول» وهو قصر السلاطين العثمانيين» أو القصور الصفوية ألتي 
بئيت في ما بعد في [صفهانء أو القصور المغولية في الهند. إن ما لدينا من معلومات 
عن القصور القديمة والمعاصرة الموجودة حول البحر الأبيض المترسط ضثيلة؛. ولكن 
المعلومات المنوافرة عن قلعة القاهرة في ذروة الحكم المملوكي ‏ مثلاً ‏ لا تربط بين 
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هذه القلعة وقصر الحمراء سوى بأقل القليل. ولعله من المحتمل هنا أن سلالة إسلامية 
كانت في طريقها إلى الاحتضار في م تبتدع قصراً «نموذجياً ينتمي إفى 
مجموعة اختفت في أماكن أخرىء وإنما أنشأت قصراً يتلاءم مع تاريخها المتفرد 
الخاص؛: ويتكيف مع حاجتها وتطلعاتها الخاصة. 

إن مسجد قرطبة» والعاجيات الأموية العائدة إلى القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي: وقصر الحمراء العائد إلى القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي جميعها 
معالم فريدة لا تتوافق بسهولة مع الأنماط الثقافية العامة التي تنسب إليها عادة. ومع 
ذلك» فإن هذه الأمثلة الثلاثئة ‏ بالإضافة إلى أمثلة إضافية أخرى مثل عدد من القطع 
النسيجية واليرونزية؛ ومثل مسجد باب المردوم الصغير في طليطلة؛ تدل على أعمال 
وأذواق كانت حقاً جزءاً من خصائص العالم الإسلامي التقليدية والكلاسيكية: المسجد 
الجامع الكبيرء والقطع المنزلية الفاخرة ذات القيمة العالية» والجو المترف المحيط بحياة 
الحكام. ولكن لا شيء من هذه المتطلبات كان ذا أهمية للعالم المسيحي في العصور 
الوسطى ‏ ما عدا القطع المنزلية المستثناة من ذلك بعض الشيء ‏ بيد أن التعبير 
الإسباني عنها يبدو أنه خضع لضغوط أخرى وقوى مختلفة غير تلك السائدة في مناطق 
أخرى من العالم الإسلامي. لماذا؟ 


ثانياً: أشكال فنية إسلامية ورعاة فن غير مسلمين 

إن الإلمام بالظاهرة المتناقضة الثانية التي آمل أن أوسعها بحثا هو أكثر سهولة من 
الإلمام بالأولى . ولكنها ‏ مثلها ‏ يصعب تفسيرهاء فمما يسترعي الانتباه منذ أمد طويل 
أن نماذج الفن الإسلامي استمرت في إسبانيا فترة تزيد على ما كانت عليه في البلقان 
أو روسياء حيث كان تأثيرها في فنون الشعوب المحلية (باستثناء الملابس) لا يكاد 
يذكرء حتى أثناء فترة السيادة الإسلامية على تلك البلاد. والشواهد على ذلك كثيرة. 
فقصر بيدرو القاسي في إشبيلية يتكون من أشكال معمارية ترتبط بعامة بالفن 
الإسلامي. وفي الأشكال المعمارية الزخرفية المصنوعة من الجصء» والتي تبدو للعيان 
في كل أنحاء القصرء يظهر اسمه واضحاً بالأحرف العربية. واستخدمت الكنائس في 
طليطلة وسرقسطة أروقة مزخرفة, مقفلة ومفتوحة» مأخوذة من واجهات ومآذن ذات 
طراز إسلامي موغل في القدم: بل إن بناء عميق الأثر في مسيحيته؛ مثل ما يسمى 
ال 'تمبيتو؟' في دير غواديلرب» يحمل في ثناياه آثاراً لا يتطرق الشك إلى أنها تمثل 
ملامح أحسن اختيارها من أنماط إسلامية من العصور الوسطى. وفي برغش - وهي 
واحدة من مراكز الحياة الإسبانية الرئيسة القليلة التي لم يصل إليها الحكم الإسلامي؛ 
والتي أصبحت من مراكز #حروب الاسترداد» ‏ صُمُمّ دير لاس هويلغاسء» في أوائل 
القرن الثالث عشرء ليكون في بعض مظاهره معلماً تذكارياً لألفونس السابع.؛ وهو 
من قادة الصليبيين المعادين للنفوذ الإسلامي في الجنوب. ولكن زخارف هذا البناء 
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الحضية ليست مأخوذة بالكامل من نماذج إسلامية فحسب»ه بل إن معظم أجزاء الم 
النسيجية الموجودة هناك» والتي استعملت عادة أكفاناً للموتى» ضع بأيدٍ إسلامية » 
كان تقليداً لنماذج إسلامية. وبقي انتاج الخزف لعدة قرون متأثراً باماليب 0 
الخزف المطلي اللماع التي نمت في رحاب العالم الإسلامي ثم وُرّْدت إلى إسبانيا في ما 
بعد. . كذلك فإن معبدين رائعين من معابد اليهود التي بنيت في طليطلة إبان الحكم 
المسيحي قد زينا بأساليب الزيئة الإسلامية الصرفة. ويعود أحد هذين المعبدين إلى 
القرن الثاني عشرء ويعرف اليوم بكئيسة سانتا ماريا لابلانكاء ويعود الآخر إلى عام 
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إن هذا كله واضح في الأذهان ‏ ولقد مضى ما يزيد على قرن من الزمن قام 
العلماء خلاله بتحديد ل يعرف بفن المدجنين» الذي يعتبر فن النماذج 
الإسلامية في بيئة غير إسلامية. وقد اتسع نطاق هذه الأشكال حيناً من الدهر حتى 
وصلت إلى المكسيك وبيرو. ومما يزيد الأمر حيرة هر أن الحفاظ على نماذج تُسمى 
إسلامية كان يحدث بينما كان قمع المسلمين يتم عادة بأقسى الأساليب وحشية إلى أن 
انتهى الأمر بطردهم من شبه الجزيرة الإسبانية» حيث كان الفن القرطي القادم من 
الشمال» يمتحم الساحة بين الفينة والفينة» متغلغلاً في النظام السائد» الذي هر نظام 
حلي حقيقي ومقبول. ولم تأخذ الأشكال الإسلامية بالاضمحلال إلا مع ظهور عصر 
النهضة المصبوغ بالصبغة الإيطالية» كمنزل بيلاطس الجميل (211816 ]0 6ونا110) في 
إشبيلية ٠‏ ولكن حتى في تلك الفترة؛ بنى شارل الخامس قصره الغرئاطي الفخم بقرب 

قصر الجمراءف مشرفاً عليه دون شك كما تفعل عادة الحضارة المنتصرة 0 
معترفاً بشيء من قدره من خلال الحفاظ عليه. وقبل ذلك كان الفونس الحكيم متأثراً 
تأثراً بالغ بالقيم الإسلامية» وملماً بكل ما يتطلبه تكوين العربي المسلم المثقف. 


كيف يمكن المرء أن يفسر هذا التباين بين سياسات كانت تؤدي إلى تدمير 
الوجود الإسلامي في شبه الجزيرة الإسبائية وبين هذا الافتتان بنماذج الفن الإسلامي 
التي استمر الاهتمام بها بصورة منقطعة النظير عدة قرون. والتي يرى البعض أنها لا 
تزال منذ ذلك الحين مائلة في الخلفية الفئية؟ وما هي العوامل التي جعلت إسبانيا 
مختلفة اختلافا بِيناً عن البلاد الأخرى؟ 


وكما هو حال اللمتناقضات عموماً» فإن هذا التناقض بشأن الفن الإسلامي في 

إسبانيا ينتهي بسؤالين مفادهما أن أمراً قد حدث في إسبانيا يختلف عنما حدث في أي 

بلد آخر. ويبدو ‏ بداهة ‏ أنه لا يوجد أي سبب يفسَر كون المعالم الإسلامية في 

إسبانيا متفردة من الناحيتين النوعية والرمزية عن باقي الألوان في نطاق هذا الطيف 

الواسع من الفن الإسلامي؛ مع أن الأغراض التي شيدت من أجلها هذه المعالم م تكن 

مختلفة. ومما يدعو إلى 0 أن بلادأ صرفت الكثير من الجهد المادي والروحاني 
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لاسترجاع ما تدّعي أنه لها من سلطة تزعم أنها غريبة ‏ أجنبية - قد حافظت خلال 
قرون عدة على النماذج الفنية للعدوء وأحسنت رعايتها. 


ولكي نستطيع أن نصل إلى جواب ‏ أو أجوية ‏ لهذين السؤالين؛ علينا أن 
نكون راغبين في أن نتفحص مقترحين يتمارضان مع بعض الفروض الراسخة عن 
تاريخ الفن» وربما عن تاريخ الثقافة عامة. 

أول هذه الافتراضات هو ذلك الذي يسهم في تبويب أشكال ذات انتماءات 
ثقافية أو قومية. فإن ما قد يبدو اليوم وسيلة مقررة بل دقيقة لتصنيف أحد شواهد 
الماضي المرئية واستحسانه من خلال فكرنا المعاصر: قد لا يكون المقياس الملائم في 
الفترة التي ظهر خلالها ذلك الشاهد. فإذا تأملنا إحدى الصور أو الأشكال ل 
فوجدناها منذ النظرة الأول» بهية ة الألوان» أو ذات تناسق هندسي »2 أو أنها نباتية في 
مضمونباء بدلا من كونها إسلامية أو بيزنطية » فيبرز حينذاك استحسان للأشكال قد 
يرتبط ارتباطاً أوثئق بما جرى بالفعل بدلاً من ارتباطه بالتركيبات القومية أو العرقية 
التي افترضناها . ويمكن المرء» من جهة ة أخرى» أن يعتبر أحد الأشكال أنه «مخصناء» 
أي أنه تاب بع للأعراف المقامة على أرض ما بدلاً من كونه نظاماً لعقيدة منتشرة في تلك 
الأرض . 9 فالتحليل المنصف يشرع حقاً في تقديم الحجج. في ما يتعلق 
بإسبانيا في العصور الوسطى» بأن النمو المركب لتراث مشترك من الأشكال الذي 
كانء في بعض أجزائه» إن لم يكن فيها ججيعاً. بميزأً من خلال وجوده في تلك 
الأرض بعينها بدلا من خلال ارتباطه بجماعات دينية أو قومية تقيم على تلك 
الأرض. ٠‏ وفي داخل هذا التراث» قد تحمل ظاهرة معينة دلالات إسلامية» أو عربية » 
أو مسيحية» أد: قشتالية: أو قطلونية. بيد أن التوصل إلى هذه الخصائص لا يتم إلا 
بإدراك أن لغة مشتركة للتعبير عن الافكار والأذواق والمقاصد المختلفة كانت قائمة. 
ومع ذلك؛ فمن المحتمل وجود عوامل أخرى غير الانتماءات الثقافية تأثر بها الفن في 
العصور الوسطى في إسبانيا وفي أماكن أخرى أيضاً. 


القضية الثانية التي هي موضع بحث تبرز من دراية بمركز الأندلس في نطاق 
الكيان الثقانفي الإسلامي الواسع بدلة من افتراضات قد تكون غير صحيحة. لقد 
كانت الأندلس منطقة حدودية تقع في الأطراف الخارجية لدار الإسلام. وكما هو 
الحال في جميع المناطق الحدوديةء فقد اكتسبت صفات متناقضة ذات طبيعة خاصة 
تعايشت فيها انتماءات شديدة الاختلاف بين جماعات وولاءات ‏ اتسمت في بعض 
الأحيان بالكراهية والاحتقار ‏ مع تعايش يتصف بالتسامح والابتكار الخلاق. وقد 
كانت بلاد الأناضول في القرن الثالث عشرء وصقلية في القرن الثانٍ عشرء وأواسط 
آسيا حتى القرن السادس عشر جميعها مناطق حدودية بين جماعات من فثات مختلفة 
كثيرة متعارضة» وفي بعض الأحيان متحاربة. وكانت أيضاً مناطق إبداع خصب في 

وم 


الفئون المرتية (وربما في غيرها) ارتبطت من خلالها الرغبة في استعراض الصفات 
المميزة للأفراد بالتنافس مع الآخرين» وبتفهم شتى الوسائل لتحقيق الفعالية في تلك 
الفنون المرئية. ومع ظهور المعتقدات العقلانية المنبئقة عن عصر النهضة» أصبحت 
المحافظة على هذا التسامح من أشق الأمور. 


من الواضح أن هذه الفروض والنظربات الأولية تحتاج إلى تفصيل وتأمل قبل أن 
تصبح مقبولة تمام القبول بصفتها تفسيراً للفنون الإسلامية في شبه الجزيرة الإسبانية 
خلال العصور الوسطى» بل إن إمكانية إثارتها تعتبر شهادة على الصفات المميزة 
البارعة على مدى القرون؛ التي أحدئثت تغييراً كاملاً في أحد البلاد وعبّرت عن بعض 
أفضل الطموحات لنظام عالمي» دينياً وخلقياًء تكوّن في منطقة نائية . 
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تراث المدجنين في فن العمارة 


جيريلين دودز**) 

عانت الأندلس تغيرات جذرية في السلطة السياسية قبل سقوط غرناطة بزمن 
طويل. وكانت قوات المسيحيين تقوم بهجمات رئيسية لا تقاوم على أراضي المسلمين 
منذ أواخر القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. ونجم عن ذلك تباين بين 
الحكم المسيحي الجديد والبنية الثقافية والاجتماعية الإسلامية القائمة» في عدّة مدن. 
وكان هذا هو الحال في طليطلة حيث فن العمارة والانتاج الفني الذي تم بناؤه في 
ظل الحكم الإسلامي » وورثه قادة حرب الاسترداد المسيحيون. 

وقد كانت المواقف المسيحية من الغنون الإسلامية مختلفة تتناسب والجو السياسي 
والاجتماعي. وكان الاعتقاد السائد. مدة من الزمن» أن فن المستعربين هو فن 
المسيحيين الذين كانوا يعيشون في ظلن الحكم الإسلامي» وحمل الطابع الفني 
الإسلامي الذي لا ينسي. وعندما أحس ولاة الأمر المسيحيون في ظل الإمارة 
الإسلامية أن ثقافتهم مهددة بالخطرء عملوا على مقاومة الأنماط الفنية الإسلامية التي 
أدركوها. وفي المقابل شهدت بعض الحقب؛ التي اتسمت باستقرار أمني نسبياً» بعض 
المسيحيين قاموا بتدجين أنماط إسلامية لتلائم أهدافهم الفنية9"؟ . 


وتعد قضية تدجين الفن مثيرة للاهتمام » لأنها تمثل حقبة سيطر فيها المسيحيون» 
وذلك حين أصيحت الثقافة الإسلامية لا تشكل ببديداً لثقافة المسيحيين ووجودهم. 


(8) جيربلين دودز (20444 هدزاةم1): تشغل منصب أستاذ ماعد في قسم تاريخ الفن وعلم 
الآثار في جامعة كولومبياء وأستاذ مشارك في قسم العمارة في معهد سيتي التابع لجامعة سيتي في 
تيويورك. متخصصة في قفن وعمارة العصر الوسيط . 

قام بترجمة هذا الفصل جاسر أبو صفية. 

)١(‏ حول تطور هله الفكرة وأمثلة عليهاء انظر : «ا برههادهف1 ف دومع اال4 ,ملقمط ممرلامء1 

.(1990 ,عاتةظ انمع نولا تعوقدمنآ) ماموى تمبهال ع وأجمع 


هوم 


وتعني عبارة فن المدجنين: فن المسلمين التابعين» مع أن الرأي القديم الذي يذهب إلى 
أن المسلمين؛ عبيد السادة المسيحيين» هم الذين 5 ذلك الفن» لا أساس له من 
الصحة. ومن المتوقع أن يكون في صفوفهم مسيحيون ويبود يعملون حرفيين تحت 
سلطة المسلمين. 

وأيَاً كان الأمرء فقد كان فن المدجئين أسلوباً فنياً مرتبطاً برعاية المسلمين له 
وتشجيعهم إياه. وقد عملت المكانة الجديدة للزعامة المسيحية على عودة انتشار الفنون 
الإسلامية؛ وسمحت لهارات إسبانيا الإسلامية التقليدية أن تكتسب معاني جديدة 
تلائم حماتها الجدد. 


ومن الأمثلة التي يمكن تتبعها في هذا المجال المسجد الصغير في "باب المردوم؟ 
قرب أسوار مدينة طليطلة» فقد بني على أنقاض كنيسة فيزقوطية؛ إذ استخدمت في 
بنائه بعض أجزاء هذا المعيد المسيحي . واستغلت كثافة الآجر التقليدي لتكوين سطح 
مستو وبناء يعيد إلى الأذهان الأشكال المخروطية لهذا المعبد الذي يشبه السرادق. إن 
القباب الججصيّة التي تماكي الأنماط الأثرية في مسجد قرطبة الكبير تستخدم مواد 
محلية تستحضر معلما أثرياً عظيماً. وإبّان تنصير مديئة طليطلة (أواخر القرن السادس 
ال عشر الميلادي) بقيادة الفونسو الثامن» أضيفت قبة ضخمة إلى خطة 
المسجد ذات المشربيات (المناظر) التسع» فتحوّل بذلك إلى كنيسة دائرية تضم في 
داخلها عحراباً. 

ومع أن صور الفن التشكيلي الملونة قد حولت مظهر النصب من الداخل» فقد 
0 المشروع برمته بناؤون كانوا يعملون حسب التقليد الذي اتبع في بناء المسجد 
قبل مثتي عام ؟ إذ شيد البناء كله من الطوب «الآجرٌ) المرصوص بدقة بأسلوب «سنّ 
اح كما في الاعمال السابقة. ويتألف اتصالها المفصلٍ من ممرات غير نافذة تحتضن 
نافذة آنية أيضاء وقد حبكت جميعها بأسلوب مخطط ينمّ عن كثافة الطوب نفسه. وفيه 
كثير من الفصوص المفضية لوقع الفصوص المتعددة والقناطر البارزة من زخرفة القبة 
في بناء السجد. ولكنها تحكي المغزى من استمرار التشابه في الزخرفة المنقوشة على 
الجوانب القديمة من المسجد. 

وهناك أسياب عملية لمثل هذه المحاكاة والاستعارة؛ منها: الحاجة إلى قوة عمل 

ثم على بناء الكنائس ال مهدمة والتراكيب المعدة لاستقبال القادة المسيحيين ورجال 
0 الجدد الذين مكن لهم. ٠‏ ومع ذلك. فهناك اهتمام واضح يدوام التصور من 
جانب أولياء الأمورء أو عل الأقل» الزهد في تمييز المباني الجديدة المقدسة في عرف 
الاسترداد المسيحي بإجراء أي تغيير على مكونات التصوير الخارجي. إنها الزخرفة 
الداخلية للمبانٍ» واستخدام التصوير الفني للأحداث والطابع المسيحي للخطة التي 
تقرر الثقافة الجديدة. وقد نشأ خلاف حادٌ بين فريقين: فريق يرى تحويل مواقع 

م 


كريستو دي لا لوز (تناءآ هآ 6ك 0:15:0): وفريق يرى امتلاك بعض القوة واستمرار 
سيادة التقاليد المحلية التى نشأت فى حقبة سيادة المسلمين على طليطلة. إنها معضلة 
القيادة المسيحية الجديدة التي وجدت نفسها تحكم شعباً في نفسه آثار قوية لثقافة عدو 
سيطر عليها المسيحيون ببيبة وخوف. وهذا الإعجاب تم إبطاله في سنوات السيطرة 
الإسلامية على شبه الجزيرة» ولكنه يبدو الآن آمناً في مواجهة السيطرة السياسية ليعطي 
مثل هذه الاتفاقية الثقافية حكماً مطلقاً. 


وقد حل الاستخدام البكر لأسلرب المدجئين في أنحاء أخرىٍ من البلاد معنى 
مكابهاً. ويعدٌ تبني هذا الأسلوب في قشطالة (10ناةة©) مرجعاً لنجاح حروب 
الاسترداد. ومن جهة أخرى» فعند ارتفاع نسبة تطور الشمط الروماني في فن العمارة 
في الشمال المسيحي؛ ينشأ سؤال: هل يمكن أن تبنى كنائس «سهاغرن؟» (#ناه88ة5) 
المهمة برمّتها على نمط الماجنين المستورد الذي يعتمد على الآجر؟ وهنا تأتي أهمية 
الواد قع العلمي؟ فقد استقرت في قشطالة جماعات مسلمة من البناثئين وعمال الآجرء 
وجا عضي ف مارك ليحن بوعتفي جز ان اروطت يل على التخوه9؟. 
وكان أجرهم الذي يتقاضونه أقل كثيراً من أجر العمال العاملين في إنشاءات النمط 
الروماني الذي كان سائداً . ولكن هذه الحقيقة تساعدنا في الاطلاع على الدعوة الدائبة 
في انتهاج النمط الذي كانوا يبنون به؛ ففي سان تيرسو دي سهاغون عل 255ذ هو5) 
(522805 كان قد بدىء ببناء كنيسة بثلاث قباب من الحجر المنحوت يفترض أنها من 
النمط الروماني الذي يقام على الطريق لأغراض الحج؛ وهو نمط تم تشكيله في فرنسا 
ونقل إلى إسبانيا لاستخدامه في المنشآت الدينية مثل كئيسة الابرشية في فرومستا 
(8)ةنسن8). وبعد أن بنيت ستة مداميك من قباب سان تيرسو أكمل البناء على طراز 
الأقراس الآجرّيّة غير المفرغة» وحواف الجدران التي تحاكي نمط طليطلة. ومع 
احتمال أن التغير الفجائي في البناه جاء لتلبية اعتبارات عملية» فقد كان استقرار بنائي 
طليطلة في الشمال نوعاً من الدعاية والتملك. 

وفوق ذلك؛ فمن الصعب أن نرى مثل هذا التغير الكبير في نمط البناء 
وأسلوبه التقني دون افتراض وجود مغزى لهذا النوع الغريب الجديد الذي يمتاز 
بالزركشة والزخرفة؛ لأن الوعي الذي يختص بالأنماط الفنية التي تحمل مغزى ثقافياً» 
قد جاء من خارج شبه الجزيرة التي كان يسكنها المسلمونٍ والمسيحيون في توتر دائم 
ومتغير. وقد أتاح هذا لتبني النمط الروماني واتخاذء مرجعاً للثقافة المسيحية الشمالية 
برمتهاء وليصبح ذا مغزى شرعي وثيق الصلة بتدجين بناء الطوب» وهو التمط الفني 


(؟) انظر أمثلة عدة في : .مدزطهيم ماع .أجممه” عاماد .عفمطوجاه 476 ,مفطلفظ »,70 وفامومما 
.7 .م ,([949!] ,همااناءوساء :012080 4 .؟ بمعتمفصعنط 2216 أعل لأهوىانمه ومماقئط ,عونم مدووأ1] وعم 


اوم 


الغريب الذي اتبع لمحاكاة النمط الإسلامي في طليطلة المسلمة. 


ونجد في كنيسة سان رومان (208042 598) في طليطلة صورة أخرى من فن 
المدجنين؛ إذ إن شهرتها جاءت من المزيج الغني من الثقافة المحلية التي كانت تلقي 
بظلالها على المباني الاصلية للشكل المستعار. ومن المعروف أن كئيسة سان رومان بنيت 
سنة 714ه/12311م على الطراز نفسه الذي انُسمت به قباب كنيسة «كريستو دي لا 
لوزء» ولكن باستخدام رسوم تشكيلية غريبة ف في الداخل» ولا بد أن يكون ذلك جزءاً 
من حماسهم لبناء كئيسة بعد استرداد المديئة . ا الرسومات تغطي مساحة كبيرة 
دون إتقان» ولكنها تضم اأشكلا ذات سخشرية لاذعة» ونحكي قصة تمثل مفاهيم 
الكتاب المقدس » في حين كانت النقوش التي نيط هذه الصور أكثر مطابقة للنتصب 
التذكارية الإسلامية منها للمسيحية. ولكن مما يبعث على الدهشة أن تكون أقواس 
الممرات في الكنيسة مطلية بألوان حمراء وبيضاء ونقوش عربية مضافة إلى النقوش 
اللاتينية. وكانت الرسومات الكبيرة كافية لتخليص الكنيسة من أي امتزاج محتمل 
بعبادة المسلمين, وقد يمثل استخدام النقوش اللاتينية تبني عادة من التفكير تتضمن 
الكتابة في الترصيع الفني المعماري. إن استخدام الألوان المتعاقبة والنقوش العربية 
تشير إلى صلة أعمق بين البنائين ومستخدمي الكنيسة وبيثتهم؛ لأن هناك إيحاء بوجود 
ثقافة مشتركة من حيث اللغة المحكية والمكتوية تعود إلى سنوات طويلة من حكم 
المدينة؟ يضاف إلى ذلك اللغة المشتركة من حيث الأشكال الفنية التي بدأت بصبغة 
إسلامية» وأصبحت جزءاً من رؤية ثقافية محلية وزركشة شهدت تاريخاً وثقافة لأهل 
طليطلة . 


ويبدو أن الأمر كذلك في ما يتصل باليهود الذين كانت كنسهم مزخرفة عل 
غرار طراز فن المدجنين القريب من الطراز الذي اتبعه الغرناطيون. وكان أقدم هذه 
الكنس قد تم بناؤه في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي في مدينة سانتا 
ماريا لا بلانكا لكيه 1 دأعة]8 52013) ثم حول إلى كنيسة» في الوقت الذي ما 
تزال معالم مخطط بناء شبيه بالمسجد ظاهرة للعيان» ملتفة 00 القناطر البيضاء 
ذات الأذرع الثمانية المتّجة بنفائس الجص المغطى بأكواز الصنوير الملتف بشكل حسم 
تدب فيه الحياة؛ كما يلٍ ظاهر العقد وعروات عقد الأفواس والجدار العلوي لكل 
قاعة أشكال نافرة من الخص الرصين. إن أثر إطلالتها على القاعة بشكل جانبي يشبه 
ذلك ني مسجد المهاد شبهاً تاماً من حيث الارتفاع والزخرفة» مع أنه يصعب إصدار 
حكم قاطع على المظهر العام في غياب أساسات البناء الأصلية. ومهما لاحظنا من 
تشابه بين الكئيس والمسجد فلا يعزى ذلك إلى تشكل العقائد وحدهاء بل إلى عالية 


الشكل الفني أبفنا: 


ومن السهل أن نميز كنيساً بناه صموئيل هاليفي أبو العافية :118167 إعنادة) 
64م 


(3كقلنةطة؛ المعروف بكنيس الترانزيتو (0انقصة:1 [8) في طليطلة. وهو كنيس 
مستطيل عريض ٠»‏ فيه عدة مشاك (جمع مشكاة) للاحتفاظ بلفائف الترراة. وللكنيس 
مر خاص يؤدي إلى بيت القيّم عليه؛؟ لأنه 0 يكن مخصصاً لعبادة الطائفة اليهودية» 
ولكنه كان لعبادة أب العافية الذي كان وزيراً للمالية ومستشاراً للملك بيدرو الصارم . 


وكئيس أبي العافية مغطى بأشكال نافرة من الجص الملوّن يبدو فيه الطراز 
الغرناطي أكثر وضوحاً من طراز مسجد اللمهاد الذي انعكس في بناء كنيس سانتا ماريا 
لا بلانكا. ويبدو ان الاتصال بالفنون الإسلامية لم ينته؛ لأن التدجين يمثل جدلاً نشأ 
بعد اتحسار الحكم الإسلامي» وم يكن بجرد جمرعة من البئائين المسلمين المدربين 
الذين يبحثون عن عملء بل كان جزءاً من : نيج ثقافي يعتمد بعضه على بعض في 
أرض عرفت حكومات كثيرة مغتلفة. رمن جف كرا عن الفن» نمت وتغيرت 
وجددت العودة إلى الفنون الإسلامية التي كانت تغذي جذورها. 

وتشير المراجع المعاصرة لكنيس أبي العافية إلى أن جدرانه كانت مفصولة بطبقة 
من الزيئة» وكانت الجدران العلوية موشاة بحلة من أغصان الزينة الملتفة حول القناطر 
والأقواس. وكان الكنيس مغطى بمجموعة من النقوش العربية والعبرية . 0 
النقوش العربية عبارة عن ابتهالات حميدة توحي مرة أخرى بوجود لغة مشتركة. أما 
هود طليطلة فقد كانت قوتهم الاستراتيجية تكمن في معرفتهم بلغات المدينة 0 
ولكن كان ثمة اهتمام بالنقوش العبرية؛ لأن القصائد التي كتبت بها كانت تتعلق 
براعي المبنى» وتذكّر باستخدام الزخارف والنقوش في قصر الحمراء في غرناطة؛ كما 
تذكر المرء بالمكانة التي وصل إليها يبود البلاط في ظل رعاية الأمير المسلم وليس 
السيد المسيحي . 

وربما كان الوضع أكثر تعقيداً مما ييدو؛ فسيد أبي العافية كان بيدروى الصارمء 
المعروف عنه أنه أول من بنى قصر «الكازارة (همؤءاة) في إشبيلية» حيث ترى فناء 
بعد فناء وغرفة فوق غرفة تمثل مجتمعة قصراً شبيهاً بالقصور الإسلامية كقصر الحمراء 
الذي يوحي بعظمة الملك. ولكن بناء الكازار يشير مخططه إلى نوع من الاضطراب 
والتحير» وفيه تركيبات من الجدلات الفاخرة مثبتة فوق أعمدة دقيقة» ويلاحظ أن 
قواعد أعمدة القرميد منحوتة بأشكال هندسية ولوحات كبيرة من الخص المزين بنقوش 
عربية. وهذه الدلائل مجتمعة هي شاهدنا اليوم على أنه لا وجود في اسبانيا لتصور 
خاص عن الملك من دون الإفادة من التصور الإسلامي الأسطوري له؛ المتمثل في 
قصر الحمراء في السنوات الأخيرة من الحكم الإسلامي. 

وقد خلد قصر الحمراء؛ لأنه كان رمزاً ديثياً ذا صبغة سياسية» عدا كونه تحفة 
فنية تمئل قوة الثقافة التي أبدعت لنا صورة موحية للمُلك» والتي كانت أقوى من 
آلاف الفتوحات العسكرية. ولعل ذلك هو ما سعى الملك بيدرو لاستثارته في إشبيلية 
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وبعض المدن الأخرى التي تشبهها؛ وقد يكون صورة لتركيبة شاملة لحياة أرستقراطية 
سعى إليها أبو العافية في طليطلة؛ وهي التركيبة التي تلمح باستمرار إلى حق الامتياز 
والسلطة. 


وقد أدت هذه التصورات والتركيبات إلى ذيرع نمط فن المدجئين في عدد عن 
المنشات الملوكية؛ إذ ليس من قبيل المصادفة أن تعطى راية الموحدين العسكرية المعروفة 
براية لاس ناقفاس دي تولوزا (701052 ع0 702085 1.85) إلى دير لاس هويلغاس في 
برغش؛ فملاط الجص الذي يضم أشكال طيور لطيفة غائرة في عقد مجدولة أو في 
أبواب خشبية» وإضافات تقليدية هي نفسها التي وشي بها منبر مسجد الكتبية 
(3لإزفطننان16)؛ تحكي كلها قصة ثقافة سلبت وصارت غنيمة للأمير المظفر. وكان 
الملك ألفرنسو العاشر (7 8150080) ينوي بناء كاتدرائية في ليون تشبه كاتدرائية 
ريمس (86185) في فرنسا حيث يتوج ملوك فرنسا. وقد أشرف بنفسه على بناء عدد 
من المعالم لها طابع المدجنين في أنحاء مختلفة من إسباتيا» ومن أهمها موقع الكنيسة في 
مسجد قرطبة الكبير الذي تم تملكه. ويعرف الان بكاتدرائية القديسة ماري. وهو 
المكان الذي كان يأمل أن يدفن فيه. ووجد في ذلك الوقت مكعب صغير في فناء 
مسجد كبير بقي على حاله؛ مغطى بأعمال الجص المدجنء متعدد الأجزاء تله 
الأقواس والقناطر والتصاميم الهندسية التي تقرم على أعمدة مرصعة بالزخارف 
والفسيفساء. وهو عمل فني عل طراز الماجنين قام به المصورون ومعلمو فن الماجنين 
الذي يبرز شيئاً من قدرة ألفونسو في استخدام نمط الفن المعماري للتعبير عن 
الأوضاع السياسية الملائمة؛ فالكاتدرائية القوطية في ليون عبرت عن اهتماماته 
الامبريالية العامية»؛ في حين أن بناءه وتراكيبه على طراز المدجنين تنبع من محاولاته 
الدائبة لخلن صورة ملك في وطنه يحكم السيطرة على الاختلاف الكبير في المسائل 
العرقية والدينية التي كانت تسم الممالك الإسبانية المسيحية السريعة النمو والتطور. 


وفي أراغونٍ كان التركيز على إدخال نمط الماجنين إلى معالمها كبيراًء وامتد هذا 
النمط ليصبح جزءاً من التقليد المحلي المتذبذب. وهناك سلسلة من الأبراج الجميلة ما 
تزال قائمة منذ القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر المبلادي» تذكر المرء بمآذن 
الموحدين؟ إذ كانت سهلة التصميم وذات شكل عددسيء وتميزت بنوافذها ذات 
الأقراس المزدوجة؛ ولوحاتها المأطورة المتشابكة ذات القرميد ذي التهوية المريحة. ولكن 
التصاميم الرئيسية في برج سان سلقادور (521800 5382) قد ضور عفت لتشمل 
تعرجات وأشكالاً نجمية غير ملائمة» وكان هيكله الكل ملفوفاء بدقة متناهية» 
بألواح من الخزف الملون. وتلاشت بذلك الهندسة الإسلامية ومنطقها اللذان كانا 
يمثلان قلب هذه الزخرفة في ظل الحكم الإسلامي» وأصبحت تراثا محلياً متذبذباً 
عاصر زركشة سطحية معقّدة أصبحت جزءا من التراث القومي. 


كم 


وقد أدججت مبادىء الزخرفة التي دخلت فن المدجنين؛ من خلال مصادر 
الموحدين أو النصريين؛ في لغة فنية عامة من الأشكال شارك فيها المسلمون 
والمسيحيون على حد سواء. أما فن التصفيح أو عقود فن العمارة» إبان النهضة» 
الموجودة في سلمئقة (2ع5213238): فإن التصاميم التقليدية فيها تغطي واجهة اليئاء» 
وتخلق جوًا من الرعب؛ وتشبه زخارف الحص الإسلامي » ولكن بمواد زخرفية دخيلة 
وجديدة. إن 0 الفن المتشابك فوق واجهة الزركشة أصبح نمطا محلياً تتشكل منه 
أنماط فن العمارة المستجلبة. أما اليوم فقد أصيحت عناصر نمط الماجئين محلية؛ 
ولكنها مركونة جانباً. وتظهر في العروض الثقافية والكرنفالات المعمارية لتمثل شيئاً 
تقلليدياً قديماً في التاريخ الإسياني» ولكنه فن لا تبدو عليه الملامح الأوروبية الذي 
كانت تسعى إسبانيا الحديثة دوماً لتقليده . 


ويتّضح أن فن المدجنين في العمارة يحمل شواهد فنية على حقبة غزيرة الإبداع 
في تشكيل الثقافة الإسبانية» ويعكس ضغوط الانحسار السياسي والصبغة العرفية من 
خلال ضبط الأشكال المصورة التي بدات إسلامية وأضحت محلية؛ وأصبح معناها 
مرادفاً للسيادة الإسبانية ؟ ولما كانت إسبانيا تسعى إلى ثثبيت وجودها في مستعمراتها 
في أمريكا الجنوبية والوسطى» فقد اختارت هذا الفن مغل لهذا الحضور؛ لانتشاره 
الراسم زمانياً ومكانياً بوصفه تراثا فنياً بدأ بمجيء الحكم الإسلامي إلى إصبانيا. 
وقد بدأت فنون المدجنين على أساس تمائلها الواعي مع المجتمع الإسلامي تاريخاً 
ورعاية ومشاهدة. ولكن فكرة الاسترداد وما صاحبها من تملك سياسي حؤلت هذا 
الفن إلى أساطير ومبادىء انفصلت عن أصولهاء وسياقها الإسلامي؛ فصار هذا لفن 
يعبّر عن فكرة الإمارة والثراء والرمزية والأهلية:.. وأضحى في النهاية إسيانياً . 
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كحم 


هنو ن الأ ندلس©» 


جيريلين دودز 


تدعة 


كانت الأندلس منذ القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي إلى القرن التاسع 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي؛ تمثل الحد الغري للدولة الإسلامية. وهي أرض ذات 
ثراء تيئم عند فم المحيط الأطلسي في شبه جزيرة تمتد بين أوروبا وشمال افريقيا. 
ومع بعدها عن مركز الحكم الإسلامى؛ ورسوخها في شبه جزيرة ترغب دائماً في أن 
تبقي على السيادة المسيحية فيهاء أخذ رعاة الفن الإسلامي في اسبانياء وكذلك 
الفنانون» يعتمدون إلى حد كبير على الفن والعمارة لإعادة تأكيد الصبغة الثقافية 
الإسلامية. ومع أن التراكيب الشكلية والأهداف الواعية التي تختفي وراء الأنماط 
الفنية العديدة التي برزت إبان الفرون السبعة تختلف اختلافاً بيّناه انتظمت الفنون 
الأندلسية بفعل التوتر نفسه الناجم عن حاجتها إلى إبداع أشكال إلزامية لصهر الصلة 
بالمراكز الإسلاميةء وتحدّي مظاهر ثقافة ودين غريبين في آن معا. 


أولاً: الإمارة والخلافة وملوك الطوائف 


١‏ - حقبة الإمارة 

كانت الأندلس منذ سنوات الفتح الإسلامي الأولى تعد الحد الأقصى للإمارة» 
وكنا لا نعرف إلا النزر اليسير عن الفن فيهاء ما عدا القليل عن صناعة الفخار فيها 
قبل بداية حكم عبد الرحمن الأول (الداخل). ومع وصول الأمير الشاب المقدام 
تأكدت صورة الحاكم المسلمء الراعي للفنون» وازدهرت الفتون بتشجيع من البلاط . 


().قام بترجمة هذا الفصل جاسر أبو صفية. 


كم 


وقد باشر هذا الشاب الأموي» الذي نجا من مذبحة الأمويين على يد خلفائهم؛ في 
تنفيذ خطة بناء وإعمار فور استتباب الأمر له في النصف الجئوبي من شبه الجزيرة 
الايبيرية . ومنذ البداية كانت هذه الحركات الإيمائية إلى الماضي تنصدر صورة الإبداع 
عند مسلمي الأندلس؛ فعمدوا إلى خلق صورة وصفية له تذكرهم بما فقدوه من 
ملك وسؤدد. ومن المعروف أن أول قصر لعبد الرحمن كان دارة (فيلا) ريفية ني 
ضواحي مدينة قرطبة عرف ب «الرصافة» تيمّئاً بقصر جده الريفي الخليفة هشام بن 
عبد الملك والاسم عندنا رمز لفكرة متواترة في ولاية حكم الألدلس طوال ثلاثة 
قرون؛ تمثل الحنين الكبير إلى بلاد الشام بوصفها وطناً وخلافة مسلوبة. وهي أيضاً 
مركز الحكم والسلطة والثقافة التي ضاعت وفقدها الجميع» ولكن ذكراها ظلت تشع 
في نفرس الحكام الأمريين في الأندلس. 


وستظل إنجازات عبد الرحمن الأول معروفة من خلال بنائه مسجد قرطبة 
اين المعلم الفكري الحضاري؛ ومنارة السلطة والنفوذ الذي يعد بحق نقطة ارتكاز 
الإسلامي كله في الأندلسء ومن أهم معالم الرعاية الفنية والولاية إيان حكم 
ل 
2 القرون 


بنى عبد الرحمن الأول مسجداً كبيراً من الطراز المعمّد ذي الأجنحة الأحد عشر 
التي نتجه إلى القبلة على طراز المساجد الأموية الكثيرة بعامة والمسجد الأقصى في 
القدس بوجه خاص. أما مخططه فقد تكرر تغييره بتوسعة حاذقة دقيقة في الجناح 
الأوسط ليطابق بعض غغخططات المساجد الإسلامية الأولى التي تتسع لحشود المؤمئين 
ليصلوا في ساحة واسعة كبيرة متحررة من قيود العمارة الصارمة. وفي حين أن 
الأجنحة نتجه إلى القبلة» فهناك محور صغير يشككل جسماً ملتزماء وليس ثمة مجال ميز 
في الساحة العدّة للصلاة. وهذه الأشياء في الواقع علامات تبين مبادىء مخطط 
المساجد الأولى؛ إذ ترتبط عند جمهور الرعيل الأول من المسلمين بالحاجة إلى مكان ثقام 
فيه صلاة الجماعة دون تراتبية أو وساطة رجال الدين. ولكنها هنا تستحق المراجعة؛ 
لاننا نكوّن فكرة عن مدى الازدحام الذي كانت تغص به المساجد الإسلامية في 
الأندلس» التي يغلب عليها الطابع الغربي لبعد موقعها وغربتهاء وما يحيط بها من 
مظاهر محلية؛ ما أحدث ارتفاعاً فريداً بقدر ما كان تصميم المسجد المألوف مألوفاً. 


)١(‏ هناك سؤال مطروح: هل كان الحنين إلى عهد الخلفاء الأموبين في الشام هو الذي صيغ الفنون 
ببذه الصبغة في عهد عبد الرحمن الأول ولا سيما في مسجد قرطية الكبير؟ ليس من الواضح مثلاً في ما 
إذا كانت كنيسة القديس فينسنت (00100600) يتقاسمها المسلمون والمسيحيون في الصلاة: أم أن هذا تجرد 
تفليد للتعاطف مع المسلمين الأوائل في دمشى. ولكن المؤكد في هذا الامر أن الملمين في فرطية كانوا 
يصلون في مكان أقيم مل أنقاض كئيسة سنة 174ه/ 40لام: وذلك عندما اشترى المرقم الأمير 
عبد الرحمن الأول من المسيحيين وينى مسجداً جديداً لكان قرطية . 
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إن تصميم مسجد عبد الرحمن الأول التكراري المتناغم النسق يكشف عن سمو 
في الألوان والتشكيل؛ والأجنحة تحددها أروقة مزدوجة تعلوها القناطرء ويدعم كل 
منها مسطحين عموديين على شكل حدوات الحصان المقنطرة . وفي المقابل خففت 
القناطر لتتناسب مع أجزائها المتصلةء فيم تفتر عقودها الحجرية عن تعاقب الآجر 
والحجارة في بنائها؛ فاللونان الأحمر والأبيض يقسمان البناء من الداخل إلى عدة 
أجزاف متحولاً بذلك إلى صورة معقدة محردة. وينشأً هذا الحل المعقد المدهش من 
موقع الحاجة إلى ابتكار محتوى داخلي لإمارة جديدة تعد معلماً أخَاذاً لا تعتمد عل 
زخرفة الشكل بسيب قوتها البيانية. ولكن الصور 50 عند 
عبد الرحمن وأتباعه. ومع أن العقود الحجرية المتعاقبة كانت تتألف من الآجرٌ والحجرء 
فإنها كانت تحاول أن تستحضرء بما يتوافر لديها من الموادء روائع زخرفة المبانٍ في 
الهلال الخصيب» ولا سيما مسجد دمشق الكبير وقبة الصخرة المشرّفة. وهكذا يتجل 
الشوق الكبير إلى حكم ضائع وأرض بعيدة» وإن غلفت المباني في الأندلس بشكل قد 
يبدو غريباً عن دمشق الوطن الأم. 


ويتضح أن القوس الذي على شكل حدوة الفرس قد استخدم هنا بثبات لأول 
مرة في بناء إسلامي؟ إنه تراث إسبانيا الموروث الذي كان يتمثل في بناء الكنائس» 
وهو النمط الفيزقوطي 805:0 :8آلا)» وتذكرنا بالمستوى الذي وصل إليه الحرفيون 
وتراث البناء؛ إذ قد تأثر به الشكل الأول للمسجد. فالقناطر الرائعة ذات الخلفية 
الثقيلة ليس لها سابقة في فن العمارة الإسلامية؛ واستخدامها هنا يفسح مجالاً لسطح 
القاعة المحمول في أن يكون أكثر ارتفاعاً مما هو متوقع لهء لو أن إنجازه تم على نحو 
غخالف. وهذا ما عل من هذا المسجد نوعاً من امعالم التاريخية تختلفاً عما تم إنجازه 
في مسجد دمشق الكبير. 

كان الطراز الأول جديداً ذا صبغة محلية؛ فالقنوات الرومانية الصناعية؛ كالتي ما 
تزال قائمة حتى اليوم في مريدا (81048غ84): تجمع بين نظام القناطر المتطابقة ونظام 
البناء المتعاقب الألوان. وهكذا ينضح إلى أي مدى استطاعت الإمارة الإسبائية تسخير 
الأشكال المحلية لتحقيق أهدافها في بنائها العظيم . 

ويبدو أن التردد بين التراث الأمري وتنسيق الأشكال المحلية يؤكد اهتمام ولاة 
الأمر بالمسجد ورعايته. وقد قام عبد الرحمن الثاني بتوسعة قاعة الصلاة بمقدار ثمانية 
أروقة إلى الجهة الجنوبية سنة 111ه/475م) محدثاً طولاً في المخطط مع الحفاظ عللى 
الارتفاع والزخرفة التي تمت في عهد سلفه. واستكملت الزيادة في عهد ابنه محمد 
الأول الذي رقم باب القديس ستيفن (2عطم56 :5). وتتكرر ملاحظتنا في ما يتصل 
باحترام الماضي ؛ فالنمط المعماري يصبح تبسيداً للحنين الكبير للوطن والسلطة الذي 
انتهجه عبد الرحمن الأول» مع ميل غريب إلى إعلاء المسجدء وهو ما حافظ عليه كل 
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حاكم عن طريق إدخال الزيادات عليه؛ وكأن إرئه الخاص من السلطة يكمن في 
إكمال هذا البناء. 


حقبة الخلانة 

بنى هشام أول منارة للمسجدء أما المنارة التي نشاهدها اليوم فهي من عمل 
عبد الرحمن الثالث الذي أمر بإزالة المنارة الأصلية صلية. ولكي يكون أول أمير أموي خليفة 
فإن عمله سيهدف إلى جعل المسجد معلماً حضارياً يستحضر معاني معروفة. كما أن 
إعادة بنائه لصحن المسجد سنة ٠714هم/‏ 51م جمل من أعمدته وأسطواناته بدائل 
تذكارية من دمشق» وهو أمر ليس مستغرباً من أمير أعاد بناء صلة أسرته بسيادة 
الأمويين القديمة. 

وعلى أية حال» فإن ابنه الحكم الثاني هو الذي أعطى للمسجد رسومه المعتمدة 
اليوم؛ إذ عمل عل زيادة قاعة الصلاة بمقدار اثني عشر رواقاً من الجهة الجنوبية» 
وأسس محراباً جديداً مزخرفاً ينتهي بمقصورة ذات قبة باتجاه القبلة لها ثلاثة أبواب 
مطلية بالذهب والفسيفساء الخضراء والزرقاء. ويبدو المسجد اليوم وكأنه نظم ليحجب 
الخليفة واهتماماته؛ فالرواق المحرري للمقصورة يفضي إلى روافق مقبّب مدعم بسترة 
سن من لادان المزيئة المضفرة تكمل الطراز التقليدي للمسجد في ما يتصل بالأقواس 

بقة والألوان المتعاقبة» ولكن بأسلوب مختلف في التضفير» ما جعل هذا الجزء من 

0 متميزاً عن قاعة الصلاة. وقد عمل هذا الرواق على تنظيم الفراغ حر 
المقصورة ليصبح أشبه بمستطيل له نهاية مستديرة كقاعات الاستقبال في قصر 
عبد الرحمن الثالث في مدينة الزهراء ولكن بإضافة الأبواب الثلاثة المشار إليها آنفاً. 
وهذا كله يذكرنا بصالون ريكر (810 5ل55) في مدينة الزهراء؛ فكلا الأثرين 
يعكانء دون وعىء القوة البيانية للنمط المسيحى المعاصر في ما يتصل بساحات 
القداس. ولا سيما الزيادة في السجد حيث يوجد ثلاثة أقواس مفتوحة ومحراب على 
شكل غرفة ومقصورة عميقة؛ وكل كل ذلك منظم على شكل الجزء الشرقي من كنيسة 
على طراز فن المستعربين. 

ولعل ذلك يذكّرنا بآن جزءاً من نسبة النمو في سكان قرطبة كان في أوساط 
المولّدين أو النصارى الذين اعتنقوا الإسلام؛ كما 0 إلى أي مدى كان سكان 
المدينة على دراية بالقوة البيانية في الاحتفالات المسيحية وهندسة العمارة التي كانت لها 
مكانتها . 

إن التوتر الناشئ عن الجمع بين تبني فن إسلامي جديد» وآخر محلي قديم 
يلح لإثبات مكانته يساعدنا في فهم هذا الطراز الفني. ولكن مشهد الفسيفساء 
اللماع» الذي يغطي | القبلة دين بوجوده إلى المعنى المحوري الذي يحدد الصلات 
القوية» شكلياً وعقدياً بدمشق . وبحسب رواية ابن عذاري فإن الحكم الثاني طلب 
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عامل فسيفساء من ملك الروم كما فعل الوليد بن عبد الملك عندما بئى مسجد 
دمشق”'2. ويكمن التشابه بين المسجدين في الزخرفة من حيث الفن واللون. ومع 
ذلك» إذا قابلنا بين صورة الفسيفساء في مسجد دمشق الأموي وصورتبا في هذا 
المسجدء وجدنا تجاوزا في وضع النباتات المختلفة ونماذج هندسية أدخلت فيها 
النقوش. وقد أوضح غرابار 66858 .0) أن الاستشهادات القرآنية على الجدارن 
وبعض القطع التي تبين تاريخ البناء هي من أقدم المحاولات لإيجاد فن زخرفي 
85 22 
تصويري للمساجد : 

وقد تم توسيع المسجد والباحة ذات السطح المرتكز على الأعمدة في عهد 
المنصور  *9/(‏ 19/4ه/ لامة ‏ 09448)؛ إذ أضاف ثمانية أروقة إلى الجهة الشرقية» 
محدثا انحرافاً كبيراً في خط الطول لخطة الحكم الثاني الأصلية للمسجدء ولكنه أبقى 
على سائر الواجهات الأصلية التي عملها عبد الرحمن الأول. وهكذا فإن اهتمام 
الخلافة الدقيق قد استقرء ولكن استمرار الأشكال المتشابكة وجد ليخدم دولة إسلامية 
جديدة» مما جعل ذلك يبقى محفوظاً في الذهن. وفي عهد المنصور أصبحت الأشكال 
المحلية» كالقوس الذي على شكل حدوة الفرس» جزءاً من الأسلوب الإسلامي 
الإسباني في الأبنية الدينية بوصفه صدى للأسلوب الدمشقي. 

إن الأ*مية الرمزية للمسجد الكبير في قرطبة نكمن في كونه مركزأ فكرياً 
لإسبانيا الإسلامية» ويؤيد ذلك الدراسات الي قام بها إيوارت (2861) في ما يتصل 
بالمسجد الخاص في باب المردوم في طليطلة”؟. فهذا المسجد ذو الأروقة التسعة يعد 
مطابقاً لما جاوره من المساجد الصغيرة في الإسلام. ولكنه يكشف عن حدائته والقصد 
منه بارتفاعه وانساق نظامه. فأسطواناته الأربع تدعم مجموعة من القباب المتمئمة 
بزخارف مضلعة تثير في النفس قباب الحكم الثاني في مقصورته. ويبدو أن المسجد 
كان تصغيرا للمقصورة نفسها ليوحي بمهابة مسجد قرطبة وجلاله وما يحمله من 
مغزى”'. وبهذه الطريقة نرى الذوق الفني الأندلسي متداخلاً؛ فالأساليب التي 


(1) أبو عبد الله محمد بن عذاري المراكشي» البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب» ترجمة 

[. فاضان (ممصهه؟ .8) (الجزائر؛ 1901: 15914). اج اد ص 595 
(؟) معلمهم «رعسولرم© عل عضباووه11 عفمدرن ها عل طوعطاتد ع1 عناذ كغاأ0ن51» ,نقطورن م016 
عنوولاهء نك 5+اء4 ٠5هالدا#أبكس‏ #منهةاءم ها اء ععتاءءااد«ه | كدوك طهعطاكطة عملا :ة غامعومرم 
:ابول ببعلة :معلاعآ) ملتوعجمومج! عتةوهدعاة عهم غائلة ,1980 امد مع عاحوط 4 بنه؛ أمجوالوددعاما 
115-22 .هم ,(1988 رلاو8 ١ل‏ .8 
(؟) عمل *عذممع1"" ونع-ملع101 دذ منل21-34 طه8 ممم عمطعوهلة علط» باعدظ ممنادمقه 
.287-54 .مم ,(1977) 18 .أه” ,اعهاسلاء؛اذاا «عداطهه كط «بوطه0:00© وه؟ عمطعده 1 
(0) انظر: المصدر نفسف و [1 111 ,كعاتغطععه1/!]) )ع4 علردادط جه عترميعظ 186 ,معللة بمءع]7 
9-3 .مم ,(1988 ,نظ اكتونامة 
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تولدت من المزج بين الشكل المحلي والتقليد الإسلامي. هي الأساليب الهجينة التي 
صبغها مسلمو إسبانيا برؤيتهم الخاصة للعالم. إن إسبانيا 0 البوم تنظر إل 
مراكزها الفنية؛ فباب المردوم انعكاس حاجة إسبانيا إلى إيجاد مجموعة من الأشكال 
المرئية لتكون متار هداية لثقافة إسبانيا المسلمة. 

وفي الوقت الذي كان فيه بناء المساجد مزدهراًء -خصصت أموال طائلة لبناء 
المساجد ورعاية فنهاء» ولا سيما رعاية عبد ال حمن الثالث لواحدة من المدن الخاضعة له 
لتكون محيطة بأطراف قرطبة» وهي مدينة الزهراء التي أنشتت سنة 6لاه/ 9857م كما 
أكدت ذلك الحفريات التي أجريت في موضع المدينة وكشفت عن عدد من البنايات 
التي أعيد تشكيلها. 


ويمكن أن تكون مديئة الزهراء استمراراً لذلك التقليد الذي أوحى للخلفاء 
الأمويين ببناء القصور -خارج المديئة» وهو التقليد نفسه الذي أوحى لعبد الرحمن الأول 
أن يبني الرصافة. وكانت الزهراء مدينة متتشرة قائمة على ثلائة أسطح مستوية مقطوعة 
إلى جانب التل بمقدار خمسة أميال إلى غرب قرطبة. وتتألف من قصور وأبهاء 
وسرادقات وحدائق ومساجد ومبان ضرورية للحياة الملكية والذوق الرفيع كالحمامات 
والمعامل والذكن العسكرية. 

وكانت مدينة الزهراء ذات ثراء وفخامة, ومدينة تحت السيطرة الكاملة ؟ إذ كان 
على من يريد الوصول إلى الخليفة أن يخوض في متاهاتها. فقد كانت قاعة عرش 
الخليفة محمية بمجموعة من المبانٍ المدهشة كالقصور والامهاء والغرف والدهاليز. مما 
يوحي بقوة الحاكم ورغبته في العزلة داخل نظام هندسي مكتظ؛ فإذا وصل المرء إلى 
قاعة العرش» عندها يمكنه مشاهدة الخليفة. ومما يجدر ذكره أن تصميم مدينة الزهراء 
يشبه تصميم المدن العباسية كسامراء التي يغلب عليها طابع المناهات لتأكيد صورة 
حكامها المقدسة. وهو ما كان يدركه عبد الرحمن الثالث» الذي نصب نفسه خليفة 
ليكون نذا للدعوة العباسية. كانت هذه هي الحال في العمارة الأموية القديمة التي 
كانت ترمز إلى هدف سياسي؛ فعيد الرحمن الثالث كان عليه أن يقيد نفسه بصورة 
الخليفة الغامضة وسط رسوم الخلافة المعقدة ليضفي صفة الشرعية على سلطته الخلافية . 
ولكن هذه المدينة الفارهة تذكرنا بإحكام السيطرة السياسية واستمرار الخوار مع 
الأحزاب السياسية في ما يتصل بشعور المسلمين الإسبان تجاه تثبيت الخلافة أو 
معارضتها. 

ومع أن تخطيط مدينة الزهراء يبرز الأثر العياسي» فإن الزخرفة تطورت بشكل 
واضح من التقليد المحلي الإسلامي والإسباني. ولعل أوضح مثال على ذلك صالون 
ريكو المشهور ذو المحاور الأسطوانية الثلاثة بغرف جانبية على الطراز المحلي الذي 
عرف به سكان حوض البحر الأبيض المنوسط؛ وهو طراز يقوم على قواعد كورنثية 
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ومزين بالنقوش النافرة والتماثيل على قاعدة من اللفائف على شكل الدالية. ولكنها هنا 
قد سطحت ونمنمت أجزاؤها وجعلت متساوية» فجاءت التصاميم معقدة: ذات قشرة 
مجردة تلتصق بسطح الواجهة محولة المعمار الهندسي إلى موضوع دقيق من الفن الرفيع. 
وهذه الزخرفة في صالون ريكو تذكرنا بمقصورة ة الحكم الثانٍ في جامع قرطبة الكبير ؟ 
إذ كان الحكم بن عبد الرحمن الثالث هو المشرف على بناء مدينة الزهراه» فبنى الأجزاء 
الخاصة به في مدينة الخلافة . وقد أصبح هذا النمط الزخرفي رمزاً لمشجعي الفنون من 
الحكام الأمويين في الأندلس. 

ومما يلاحظ في عهد الخلافة أن مسار الفئون قد تمول؛ فأشكال البحر المترسط 
والملامح الشامية أدمجت في طراز إسلامي إسباني واحد يجمل معنى رمزياً للميراث 
الشامي والتقليد المحلي؛ لأن الأندئس أصبحت إسلامية مستقلة وقوية. وقد أخذ 
الأمويون في إسبانيا عدة أفكار ثقافية من العباسيين في بغداد لتكرن حافزاً لهم 
للوصول إلى السلطة» وليكون لنافستهم الثقافية معنى. ففي عهد عيد الرحمن الثاني 
أغري الموسيقار العباسي زرياب بالذهاب إلى البلاط الإسباني حاملاً معه الذوق 
العباسي الرفيع في فن الموسيقى والرياش والأثاث واللباس والطبخ . 


ويتضح الإعجاب بالفنون العباسية المتطورة في الخزف الأندلسي ؛ إذ يشكل 
جزءا من الشخصية الجديدة للغفن الإسلامي الإسباني . ونجد تقليداً للخزف 0 
العباسي» ذي الطلاء المزوق اللماع» والخزف المصقول الأبيض المدهون باللونين 
الأخضر والأسودء وهو المعروف بخزف إلفيرا أو مدينة الزهراء؛ مع أن صناعته 
كانت منتشرة في مختلف أرجاء الأندلس في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. 
وقد وقر في أذهان الدارسين أن غايات هذه الفنون وموضوعها ليست ذات قيمة فنية 
وليس لها معنى. ولكني أعتقد أنها حافلة بمفهوم الثروة والسيادة. إن المضمون الكلي 
للطبق أو الحوض الواحد يمكن أن يكون صورة واحدة؛ كالفرس المسرج مع عقاب 
باسط جناحيه علن مؤخرة الفرس. وهو موضوع يشير إلى التملك والأيام الخوالي 
للارستقراطي أو الملك. أو أن يكرن الموضوع مشتملاً على صرر عدة حيوانات 
كالأرنب البري أو الغزال لتكون حلقة وصل بالصيد ومفهوم ملكية الأرض. ونجد 
في عدة قطع فنية أن النقش الكوفي فيها تكثر فيه كلمة الملك؛ وهو ما يؤكد مسألة 
ارتباط الجمال ورعايته بالامتياز الملركي . 

ومن مكتشفات مدينة الزهراء غزال برونزي كبيرء قد يكون راساً لفرارة» ما 
يزال يحتفظ في قاعدته بالأنبوب الذي كان يتدفع منه الماء خلال جسده خارجاً من 
فمه. وقد يكون جزءاً من إحدى الفوارات التي تحدث عنها المقري في روايته تاريخ 
مدينة الزهراء؛ فقد قال: 

«وأما الحوض المنقوش المذهب الغريب الشكل الغالي القيمةء فجلبه إليه أحد 

كم 


اليوناني من القسطنطينية مع ربيع الاسقف القادم من ايلياء. وأما الحوض الصغير 
3 المنقوش بتمائيل الإنسان فجلبه أحمد من الشام؛ وقيل: من القسطنطينية مع 

بيع الأسقف أيضاً. .. ونصبه الناصر في بيت المام. . . وجعل عليه اثني عشر آمثالاً 
من 2 الأحمر مرصعة بالدر النفيس الغالي بما عمل بدار الصناعة بقرطية: صورة 
أسد إلى جانبه غزال إلى جانبه تمساحء وفي ما يقابله عبان وعقاب وفيل. وفي 
المجنبتين حمامة وشاهين وطاووس ودجاجة وديك» وحدأة ونسرء وكل ذلك من ذهب 
مرصع بالجوهر النفيس» ويخرج الماء من أفراهها. . .00 


إن الأسلوب الذي صنع به الغزال الجميل يذكرنا بالغموض الذي كان ملازماً 
لمفهوم الملك الإسلامي. ويمكن أن نجد تعريفاً له في أنه رمز امتياز خاص للحكام 
الذين يرعرن الفنون ويقومون بتشجيعها بامتلاك النفائس وإحاطة أنفسهم بوسائل 
عصرية بأساليب تتحدى المواقف الإسلامية المحافظة تجاه الفنون؛ أساليب هي أقرب 
إلى ما عهد عن الرومان والفرس في فن التمائيل والصيد والشراب وإقامة نصب 
تذكارية مزينة بتماثيل مجسمة وليست تجريدية. ولن تجد الصلة وثيقة» في أي مكان» 
بين الرعابة الفنية والّلك كما هي في الصناعة العاجية التي راجت أثناه حقبة الخلافة 
في قرطبة . فبحلول عهد عبد الرحمن الثالث تدفق الذهب السوداني على الأندلس» 
وريما العاج أيضاً؛ إذ تبين أن مجموعة من صناديق العاج قد صنعت في ذلك الوقت 
في قرطبة ومدينة الزهراء. ٠‏ ومع أن الصناديق العاجية كانت تصنع الأفراد الأسرة 
المالكة» فهناك حالات قدمت فيها هذه الصناديق هدايا لرجالات البلاط الموالين 
للخلافة. ومن هذه الصناديق اثنان صنعا سنة (859ه/ تكلم و61ه/157م) لابئة 
عبد الرحمن الثالث يشيران إلى تميز وأناقة في هذا التقليد الذي كان في أوجه؛ إذ 
كانت صتاعتهما منمئمة تشبه الجواهرء بقطع زخرفية دقيقة من الأسفل» ونقش ظاهر 
في مقابل القعر المظلل. إن التفاعل اللوني بين النقش والزخارف النباتية يبدع نوعاً من 
الخموض في الشكلء ما يذكرنا بالطريقة التي أصبحت فيها الكلمة جزءأ من نمنمة 
محيرة وتحول ف في المعنى كما هو الخال في محراب الجامع الكبير. 


ومن أشهر صناديق العاج في عهد الحكم الثاني ذلك الصندوق الصغير الذي 
صنع للأميرة صبحء أم الحكم الثاني» حيث ترى فيه تصويراً خيالياً متشعياء وهو 
مغشى بأوراق نباتية متشابكة منقوشة في سطح واحدء وقطع من الأسفل ليبدو محلقاً 
فوق جرم الوعاء. فإذا دفن ى الإنسان النظر» رأى الطواويمس وطيور الصيد وغزلاناً 


(7) أبو العياس أحمد بن محمد المقري. نفح الطيب من فسن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان 
عباس. 8 ج (بيروت: دار صائرء :)١41748‏ ج اء ص 518 - 015. [المترجم. وعدد التماثيل هنا ثلاثة 
عشر وليس الني عشر تمثالً]. 

ام 


تخرج من الأشجار والدوالي وكأنها حية» وقد جاءت معمّاة لتبدو متوافقة في صورتها 
مع الأشكال النباتية . فيلاحظ المرء ثمة أحجية بصرية في النقوش» وهي علامة هذا 
الفن التي يبدع بها تحدياً فكرياً ليوائم بين العقل والتصاوير الحسية . 

ومن أفضل المصنوعات العاجية في عهد الخلافة المندوق الذي يعود للأمير 
المغيرة» الأخ الصغير للحكم الثاني الذي طالب بالسلطة في ما بعد. ونجد على هذا 
الصندوق صورة تمثل الحياة الرغد مغلفة بأسطورة أخرى من متع الأمراء وهي عبارة 
عن ملك يجلس عل الاريكة يشرب ويستمع إلى الموسيقى. وإلى جانب هذه الصورة 
صور أخرى لمطاردة أميرية تمثل الصيد بالبازي» كما يوحي ذلك بحس وقت الخصاد 
والحيرانات والصيد والقتال مما قد يكون له صلة بتملك الأرض وسلطة الحكم عدا ما 
يمثله من رعاية لفن الصناعة العاجية الثمينة . 


وهناك صندوق عاجي مستطيل الشكل» صنع لعيد الملك بن المنصور. وهر آخر 
قطعة فنئية بديعة؛ إذ انتهى عملها في أواخر عهد الخلافة؛ ونقوشها أقل بروزاً من 
الأمثلة المنقدمة. وصور هذا الصندوق الثماني متشابكة توحي بحس مشابه لما تمثله 
الدعة عند الأمراء في صندوق المفيرة: ولكن هذه متصلة بصورة سلطوية لوجه 
العاهل. تمثئله وهو يصارع الأسود كأنه ملك أشوري؛ وإلى جانب ذلك صور لمحاربين 
يقاتلون من على للهور الجمال والفيلة. ويحس المرء أن صورة الأمير النافل قد تغيرت 
بشكل واضح منذ عهد الخلافة الأول» وأن البأس في الحرب ‏ وهو رمز له جذور 
عند الحكام المسلمين في العراق ‏ قد حل محل النقوش الحسية. 

وفي الواقم» فإن الطاغية الذي ساد في عهد هشام الثاني ما لبث أن أصبح 
قائداً عسكرياً فذاً؛ فقد استطاعء في حملات عسكرية متتابعة» أن يصد هجمات 
المملكة المسيحية المتنامية» ملهماً بذلك ثقافة الخلافة الأموية في إسبانيا في لحظاتها 
الأخيرة . 


“"' - حقبة ملوك الطوائف 

شهد القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر اميلادي إعادة تنظيم سياسي في 
الأندلس؛ ولا سيما بعد أن تولى الحكم عدد من الخلفاء لم يستطيعوا الاحتفاظ 
بنفوذهم وسلطتهم؛ إذ اضمحلت الخلافة على يد الأرستقراطية القرطبية. وطوال 
خمسين عاماً كانت الأندلس مقسمة إلى ثلاث وعشرين ولاية صغيرة يحكمها ملوك 
الطوائف» اتفذ كل منهم لنفسه لقب «حاجب؟» ليبدو في صورة من يحكم بصفته 
رئيساً لوزراء خليفة أسطوري. وظهرت في هذه الحقبة أيضاً تغيرات واضطرابات في 
التحالفات المعمول بها بين الدويلات الإسلامية نفسهاء وبينها وبين جيرانها من 
الدويلات المسيحية. ولم يكن بمقدور أي طائفة أن توسع من نفوذها السياسي. 

الم 


وعوضاً عن ذلك فقد تجلت عبقريتهم في صناعة الأساطير ومحاولة تفسير تراث 
الخلافة الثقافي. ولا كان ملوكهم يزعمون أنهم حماة الخلافة» فقد حفلت بلاطاتهم 
بالفنون والحرف اليدوية. 


ففي قصر الجعفرية فقي سرقسطة قام المقتدر ببئاء قصر ملكي منيع يحيط به سور 
مستطيل الشكل وأبراج اسطوانية وأبراج أخرى مستقيمة للدفاع عن القصر. وفي 
داخل القصر غرف مرتبة حول صحن القصر الذي يفضي إلى مسجد صغير فيه محراب 
على شكل حدوة الفرس» وهو أول محراب اذ الشكل القرطبي في ذلك الوقت. أما 
قوس المدخل فمرصع بنقوش قليلة التتوءات» وهي ميزة للدحت والئقش القرطبي كما 
هو الخال في العاج أيضاً. 


ولكن هناك تصميماً قام به المعماريون في قصر الجعفريةء وهو فصل الأقواس 
المتشابكة في مقصورة الحكم الثاني إذ يظهر كل فوس من هذه الأقراس وكأنه نموذج 
من الخط العري. كما جعلت للأقواس رؤوس مخروطية ما زاد في طولها وأكسبها 
دلالة خاصة؛ عدا ما تميزت به من تيجان بأشكال ورقية نباتية مزخرفة متداخلة بشكل 
شائك. كما تميزت الأقواس بفصوص عديدة بها طنف ونتوءات وهي ميزة معمارية 

وهذه النزعة تتجلى في نقش جصي من القصر محفوظ في متحف الآثار الوطني 
بمدريد؛ فإن جانبي القوسين لا يلتقيان» بل يفصل بينهما عدد كبير من الأعمدة 
المزخرفة مدعمة بأعمدة صغيرة وتيجان؛ وفي تلك الحقبة شاع استخدام الزخرفة 
المقولبة التي تتحد في نقطة واحدة كالدوامة» وترمز إلى الفن الأسطوري. 

وقد تعهد حكام سرقسطة الفن القرطبي بالرعاية؛ إذ أعجبوا به أيّما إعجاب لما 
حمله من دلالات عميقة. 

ولا نستطيع أن نعد كل الآثار التي خلفها ملوك الطوائف ذات قيمة فنية؛ فمن 

بين الحصون العديدة التي خلفها هؤلاء الحكام ما يعرف بالقصبة العامرية التي تحيط 

ا اسرار لإطلاق النيران منها. أما قصبة ملقا التي شيدت عام 477ه/ ٠5١٠م‏ 
فتحتفظ برواق أفواسه الثلائة على شكل حدوة الفرس برؤوس وفصوص ثلائية تشبه 
إلى حد بعيد غرف مدينة الزهراء. 

وما تزال الرغبة في نحت الحجارة قائمة في عصر الطوائف» وإن لم يرق هذا 
إلى درجة عليا كما كان الحال في العهود التي سبقته» مع استثناء يسير هو النافورة 
الرخامية التي ترمز إلى الخلافة والسلطة. وهي مزخرفة بتماثيل أسود تهاجم قطعاناً من 
الغزلان» بأعداد أكثر منها في الزخارف السابقة. ولكن التحفة الفنية المدهشة 
نافورة شاطبة (1306:72) المماة على اسم المدينة الموجودة فيها؛ فتلك الفوارة مغطاة 


امام 


بنقوش نافرة تمثل أشياء خيالية تعبر عن قصة ما. وترمز المشاهد الألوفة للمحاربين 
والحيوانات إلى نوع من الملكية؛ فعند الرومان يرتبط الفن بملكية الأرض؛ ناهيك عن 
الرسومات النافرة لامرأة عارية تعتني بطفل. وهما مشهدان لا بد أن يرمزا إلى العطاء 
والخصب عند صاحب ذلك الرسم؛ باعتبار أن المرأة إلهة الخصب قديما عند كثير من 
الشعوب. ومما لا شك فيه أن هذه الرسومات مبتكرة» ولكنها مرتبطة ضمتاً 
بموضوعات تمت للخلافة بصلةء» كصندوق مجوهرات المغيرة. 

إن امتلاك القطع والأعمال الفنية في ذلك العهد أصبح علامة النفوذ والسلطة. 
وقد انتقلت حرفة صناعة صناديق المجوهرات العاجية من قرطبة إلى قونقة (دعدعبة) 
حيث أنشىء مصنع يخدم كبار رجالات المدينة؛ فصندوق المجوهرات المصنع في مشغل 
عبد الرحمن بن زيان ويعود إلى حاكم يدعى حسام الدولة» يظهر تغير الفكرة 
التصويرية والخيال الذي واكب تغير السلطة؛ إذ أصبحت الزخرفة هي المقصودة لذاتها 
ولا تحمل أي معنى أو دلالة أخرى كالإمارة أو السلطة مثلاً. وإنما لمجرد ملء الفراغ 
فحسب. كما قلل الحرفيون من استخدام الطيور والحيوانات مع الاحتفاظ بدلالاجها 
الرمزية دون أن يكون ذلك واضحاً كما كان في الماضي؛ وينسحب هذا الأمر على 
الزخارف النباتية والأزهار. 


ولكن ما تزال هناك آثار جميلة جداً تذكرنا بملوك الطوائف وقصورهم كزجاجة 
العطر الفضية في «طورويل» ([من:76) التي صنعت لملك البراسين (دءة1-09ه) في 
عصر الطوائف» وهي من أثمن وأجمل المصنوعات في إسبانيا. وتبدو الزخرفة فيها 
بارزة بعض الشيء وتنتهي بحيوان صغير يمثل كثيراً من أساطير زمن الطوائف. 


ثانيا: المرابطون والموحدون والنصريون 

مع بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي حدثت تغيرات سياسية 
واجتماعية كبيرة في الأندلس انعكست آثارها على طريقة استخدام الفن ليكون في 
خدمة المجتمع والقصر. ولأول مرة في ذلك الوقت؛ أصبح الحاكم يستمد رمزاً 
للشرعية من مقتلياته من القطع الفنية الفاخرة. وهو دليل على حسه وتذوقه للفن 
ورعايته للفنانين بطريقة ضمنية. وهكذا أصبح الفن ذا مكانة اجتماعية وثقافية عالية. 

وفي الربع الأخير من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» تعرّرض 
الوجود الإسلامي في شبه الجزيرة الايبيرية إلى الخطرء بسبب تقدم الملك ألفونسو 
السادس؛ فقام ملوك الطوائف في غرناطة وإشبيلية وبطليرس بطلب النجدة من 
المرابطين في شمال افريقيا. واستجاب المرابطون ونصروا ملوك الطوائف» ولكنهم 
أحكموا سيطرتهم على الأراضي الأندلسية اعتماداً على فتوى فقهية من أن ملوك 
الطوائف كانوا فاسدين؛ وأنهم ابتعدوا عن الدين الإسلامي الحنيف؛ وتساهلوا في 

لم 


التعامل مع الدويلات المسيحية المحيطة بهم. وقد كان المرابطون على درجة كبيرة من 
التدين وحب الإسلام والشريعة والقرآن. وكانوا على حذر من البذخ الذي سيطر على 
ملوك الطوائف الذين كانوا في نظر المرابطين دنيويين لابتعادهم عن الدين. وقد أثر 
عن المعتمد بن عبادء حاكم إشبيلية» أنه قال: أفضل أن أرعى الإبل عند المرايطين 
على أن أرعى الخنازير عند ألفونسو السادس. وهذا التمازج بين العقيدتين سيؤثر في 
الفن في الأندلس في ما بعد. 


١‏ الفن المعماري المرابطي 

رسخ في أذهان خبراء تاريخ الفن فكرة التدين عند المرابطين والتزامهم بالقرآن 
والسئة» ورفضهم لكل مظاهر لبخ والترف الذي ساد قصور ملوك الطوائف في 
الأندلس. ولهذا كان لا بد أن تتغير الأذواق الفنية لتتلاءم والإسلام وحكم المرابطين 
لإسبانيا. وإبان حكم المصلح يوسف بن تاشفين (407 2 ٠٠هه/ 5-1١51‏ كام 
لاحظ الدارسون والخبراء أن الفن اتصف بالبساطة والتقشف. ولكن عندما خلفه ابنه 
عل بن يوسف. الذي تلقى تعليمه في الأندلس» لم يسر على نبج والده الديني» ففتح 
المجال للفنانين والمعماريين الأندلسبين للعمل في شمال افريقيا. 

وهناك أنشئت أعظم المراكز الغنية المرابطيةء حيث وجد الفنانون الإسبان ضالتهم 
في نهاية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» وامتد ذلك حتى بداية القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» وذلك في: تلمسان ومراكش وفاس» حيث 
نجد المساجد المتواضعة ذات الشكل المحافظ: وأشهرها مسجد تلمسان الكبيرء الذي 
شيده عل بن يوسف سنة هاا ويشتمل على باحة مكونة من ثلاثة عشر 
عموداً عورياء تفضي إلى ساحة صغيرة هي ساحة المحراب» وتعلره قبتان. وكما هر 
الحال في 0 افريقياء فإن المحراب عبارة عن غرفة» ولكنه أصبح في هذا القرن 
مكاناً قدسياً وأساساً من أسس بناء المساجد. 


ولدى إلقاء نظرة سريعة على الزخرفة في مسجد تلمسان نجد فيه محراباً يعلره 
مصباح تعلوه أقواس» مما يظهر التباين في الذوق بين المرابطين وملوك الطوائف؛ 
فالزخرفة صارت أبسط وأقل» وتمتاز بواقعية وعقلانية أكثر. 

ومنذ ذلك الوقت؛ شاع ما يعرف بالفن المعماري الحربي الذي كان يعاد بناؤه 
وتهديده من قبل خلفاء المرابطين » وهم المورحدون. وقد أظهرت الحفريات قلعة تدعى 
مونتي أجيدر (000ع0102:62) تقع في ضواحي مرسية؛ ويبدو أنها كانت مقر إقامة 
زعيم المرابطين ابن سعد بن مردنيش. وهي واقعة في منطقة زراعية واسعة؛ فيها 

بحيرة صناعية وحدائق غنّاه؛ ويحيط بها سور مستطيل الشكل وأبراج يمكن العيش 
0 كما تشتمل على ممرين يقسمان الحديقة إلى أربعة أقسام مكونة شكلاً هندسياً 

م 


معروقاً في العالم الإسلامي. وعلى جانبي الممرين وحدات سكنية مقتطعة من الساحة 
يعتقد أنها كان سرادقات”"؟؛ تكشف عن فناء مخطط قد يكون إرهاصاً لقاعة الأسود 
في قصر الحمراء. وتشبه هذه الرياض إلى حد ما تلك التي وجدت في حفريات قصر 
عل بن يوسف في مراكش سنة  677(‏ ا617ه/ 1١51‏ - 1177م) الذي يمكن أن 
يكون قد شيد على غرار قصر إسباني في سرقسطة. ويكمن السر هنا في تشابه 
الأشكال الفنية في شمال افريقيا وإسبانيا والصلة الوثيقة بين الحديقة ومحل الإقامة. 
وهي بدورها تستمد تلك المسيرة في البناء من الفن العباسي في العراق9 , 

إن بقايا الزخارف الحصية في قلعة مونتي أجيدو ورسوماتها الهندسية المعقدة 
خير شاهد على التصميم الهندسي في الزخرفة والأشكال المعمارية» ومنبئة بقدوم حقبة 
تجريدية معقدة في الزخرفة. ومع ذلك» فإن الزخرفة الهندسية قد وجدت في بداية 
الحكم الإسلامي في الاندلسء» ودليل ذلك كمية وافرة من نقوش الخلافة التي بقيت 
حتى اللحظة الأخيرة من سيادة المسلمين على شبه الجزيرة. 

وقد كان المرابطون يستهلكون كميات كبيرة من الخشب المجلوب من قرطبة 
لأغراض النحتث؛ فالممبر الموجود في مسجد الكتبية في مراكش» يعد من أفضل 
الأخشاب وأجملهاء وهو خير شاهد على الإبداع الحرفي لدى القرطبيين في الحفر على 
الخشب والعاج. وهو لا يختلف عن غيره من المنابر الإسلامية ذات الشكل المحافظ ؛ 
فهو يتألف من درج ينتهي بالمنبر. وهو مطعّم بالعاج؛: ومزخرف بشكل هتدسي فريد 
ومبتكر. ويعد بح أجمل عمل عرف من أيام المرابطين والموحدين في إسيانيا. 

وكتب على الجزء العلوي من المنبر بالخط الكوفي أن هذا انبر قد صنع في 
قرطية لمسجد مراكش» وتعود هذه الكتابة إلى عصر عبد المؤمن (6؟6_وممهم/ 
7٠‏ 1177م). ويعد هذا المنبر مدرسة لدراسة الفنون الإسبانية في حقية الحكام 
الأفارقة» ومنهم المرابطون والموحدون. 

ويقدم لنا هذا المنبر مثالاً للحرف اليدوية والمعمارية عل غرار الأندلس التي كان 
عليها أن تغير من أسلوبها ليتواءم والواقع الديني الجديد للمرابطين. وقد عرف 
المرابطون بولعهم الشديد بالأقمشة الثمينة ذات الجودة العالية المصنوعة في المرية. وهذا 
يعني أن المرابطين سرعان ما أصبحوا مولعين بالفن والتحف الفنية الترفية والقطع 
الجميلة كملوك الطوائف؛ فقد أعجبوا باللوحة التي تمثل «صارع الأسد؛ المحفوظة في 


(9) يشرف عل الحفريات الجارية الآن خوليو نافارو بلازون (دتشهلة مصهنواة 0:ل1)ء وقد تل 

هذه الحفريات كثيراً من الشكلات المتصلة. 
40 قام بتستبع هذه المؤسسات : 0/014 كن بماك ,عجءعنالم4 عنوعاءا ,ههه13 .(1 هذهل 
.104105 .وم ,(1977 مصهوطة .21 .11 ارول بسول) عمساممائط جم 


واالم 


قبر سان برناردو كالفر (90ل08 ولعهدعم86 520) في فيش (طع 01 وهي لوحة ترمز 

إلى القوة والوجاهة. وتلك الأقمشة الفاخرة أصبحت تعد تحدياً للتعاليم الدينية عند 

بجيء الموحدين خلفاً للمرابطين حيث قاموا بيع أقمشة المرابطين. وبذلك نجد تيارين 

فكريين أحدههما يمثل التعاليم الديئية المتشددة رهم الموحدون» والآخر لا يجد غضاضة 
في الإبقاء على الأدوات والفنون. 


فنون الموحدين وعمارتهم 

في سنة ( 6ه 1116م قام القائد الموحدي المهدي عبد المؤمن بقيادة قراته 
إلى مسجد المرابطين في فاس» حيث قام الجنود بإزالة الزخارف من المسجد. ثم توجه 
بقواته إلى إسبانيا بعد أن ثبت ملكه في شمال افريقيا واستفل فرصة تشتت المرابطين 
في الأندلس الذين أضعفهم التدخل المسيحي في شؤونهم وانشغالهم بالنساء. 

وليس مستغرباً أن يقوم القائد الموحدي في حملته على فرناندر الغالث 
(111 ملهددعع7) باحتلال مدينة طولوز المشهورة بأفضل الأنسجة في ذلك الوقت» 
وهو المعروف بقماش لاس ناقاس (718788 25.آ)» وكانت هذه الأقمشة موشاة بالخرير 
والخيوط الذهبية . 

ومرة أخرى نجد أن حركة بناء المنشآت العسكرية تنشط من جديد لسببين: 
أولهما: أن ا موحدين نشأوا وترعرعوا على الحياة العسكرية. وثانيهما: أن 3 
المسيحيين كانوا يشنون الغزوات عليهم ؟ ؛ ومن هنا فقد بنوا الخصون التي أطلقوا عليها 
اسم #بربكانا» (535ههو2)85 كما أنشأوا أبراجاً استراتيجية جديدة الطراز. 

وقد عمل المهندسون المعماريون المدنيون والعسكريورن معاً في إنشاء المؤوسسات 
الدينية والعسكرية. ويتضح هذا من خلال عمل واحد من المهندسين المعماريين القلائل 
الذين عرفوا إبان السيادة الإسلامية على الأندلس» وهو المهندس أحمد بن باصو 
(8350 .6 لمسطة) الذي قام ببناء عدد من المنشآت للموحدين في إشبيلية وفي جبل 
طارق وقرطبة. كما بنى مسجد إشبيلية الكبير وقصر الموحدين. والمعروف أن مسجد 
إشبيلية الكبير هو المسجد الموحدي الوحيد ذو المكانة الفنية. 

والخليفة الموحدي أبو يعقوب يوسف (809ه0 ه1157 1184م) هر 
الذي أمر ببناء هذا المسجد في عاصمتهم الجديدة إشبيلية؛ فقد اجتمع الخليفة مع ابن 
باصو وعدد من البنائين لبناء ذلك المسجده الذي بدىء في بنائه سئة (654ه/ 
7م واستمر عشر سنوات. وما تزال منارته الجيرالدا قاتمة حتى الآن. بالإضافة 
إلى أجزاء من صحن المسجد. أما سائر المسجد فقد حول إلى كاتدرائية في عصر 
النهضة. وكان المسجد مكوناً هن سبعة عشر رواقاً مستقيماً باتجاه القبلة» مع اتساع ني 
صحنه نحو المحراب على شكل حرف (2)05 وهو طراز أصبح ان 

كام 


الموحدية منذ أن شيد مسجد تنمال ((85181ة1) سنة (45148ه/1151م). وقد غدا 
أنموذجاً لفن الزخرفة في ذلك الوقت؛ لأنه يجعل إمكانية الزخرفة أكبر عند المحراب. 
وما يلاحظ في مسجد تنمال والكتبية الثاني في مراكش أن الواجهات المبنية بالآجرٌ 
يمكن طلاؤها بالجيره في حين تزخرف أعمدة المنحنى الداخلي للقوس بالصلصال 
حتى منتصف العقد بطريقة هندسية. أما الباب الشرقي للصحن فعقده مقرنص. 
والمقرنص نظام زخرفي ذو أبعاد ثلاثة تكوّن شكلاً تغروطياًء وطريقة زخرفته معقدة. 
واستخدامه في عهد المرابطين والموحدين يعد أمراً غاية في الإبداع؛ فالأقواس مشتملة 
على عدة فصوص تتخللها نتوءات وحفر في الحخص بشكل هندسي ٠.‏ واستخدم نظام 
العقود المقرنصة في مسجد قرطبة الكبير. أما في مسجد الموحدين فإن العقود المقرئصة 
مقنئنة وموضوعة بإحكام لتحدث نوعاأ من الطبقات المزخرفة لتؤكد تصميم طراز 
الحرف 7 الذي يشير في نبايته إلى القبلة. 

ويتضح من المنارة التي بناها ابن باسو لمسجد إشييلية اهتمامه الكبير بالبساطة 
والدقة والشكل الهندسي في الزخرفة. وتتعانق فيها الأشكال الزخرفية بتناسق 
عجيب ؟ فكل جرزء به هالة مزخرفة. والزخارف متداخلة ومتشامبة إلى حد كبير» وعهي 
مقتبسة من الأقواس المشهورة في قصر الجعفرية في سرقسطة. ولكنها فقدت كل 
سماتها المعمارية وكل صلة لها بالعقود الصغيرة التي تدعمها. 

وقد أصبيحت الزخارف المعمارية في هذه الحقبة مشاكلة لما يطلبه رعاتها 
الصارمون من رصانة في الأعمال. وفي بداية الحكم الإسلامي لإسبانيا كان التداخل 
واضحاً بين الشكل المحلي وفن العمارة الوافد. ثم أصبح فن العمارة المحلي إسلامي 
الصبغة؛ وكذلك الحال في سائر الفنون التي أصبحت تحمل دلالات سياسية وعقيدية. 

وأوضح مثال على العمارة المتأثرة بالعقيدة في عصر الموحدين هو فتاء دل يسوء 
(ودعل لعل مناه©) في قصر إشبيلية؛ إذ لم يكن بالمتانة نفسها التي كانت للقصر؛ فقد 
كانت له قاعة على جانب واحد لها سبعة أقواس. واستعمل في الفناء النمط الذي 
شاع في زمن الخلافة في إنشاء الأعمدة؛ أما في تصميم المسجد فقد اختفت تيجان 
الأعمدة: وأبدلت بتيجان استعملت في عهد الخلافة أيضاً. 

إن العقود الزخرفية في «دل يسو؟ لا تدعم الجدران» ولكنها تزين الواجهات 
ا خصية المفتوحة» وهنا يتشابه تصميم القصر ومئارة المسجد الكبير. وهي غير خاضعة 
لأي من الاسس التي تملع المظاهر الحسية والحرية في الشكل؛ ولكنها تسمح بتسلل 
الضوء والهواء. 

وقد جرى الحديث حتى الآن عن فن المعمار في القصور ومنازل الحكام التي 
كانت تحظى بالنصيب الأكبر من فئون الأندلسيين» إلا أن بعض الدراسات كشفت عن 
وجود بعض الفنون في منازل أناس أقل جاهاً ونفوذاً من الحكام» وهي تشير إلى تنوع 

يشذه 


المساكن الشائعة وطبيعتها في الأندلس. وفي هذه البيوت يمكن أن نلاحظ تنوع 
أشكال الخزف في الحياة اليومية من ملقا إلى بلنسية. 

ويعدّ الحمام من الأشكال المعمارية المشتركة بين العامة والخاصة» وهو من 
المنشآت التي يعود الفضل في إنشائها واستخدامها إلى الوجود الإسلامي في إسيانيا. 
وكان الغرض من إنشائه أن يغتسل المرء قبل ذهابه إلى الصلاة. ثم أصبح مؤسسة 
اجتماعية مهمة يستفيد منها اليهود والمسيحيون. وكان طابعه إسلاميا وليس على النمط 
الروماني الإسباني القديم. وأقدم الحمامات الحمام الموجود في غرناطة ويعود تاريخه إلى 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. ويتكون الحمام من ثلاث حجرات: 
واحدة للماء البارد وأخرى للساخن والثالثة مكان داقء كما هو الخال في القصور 
الأموية في بلاد الشام . 

وبعد احتلال المسيحيين للأرض الإسلامية ظلت الحمامات مرتبطة بالحياة 
الاجتماعية المسيحية» ولا سيما في الحمام المسيحي الموجود في «جيرونا؟» (2)062002» 
مما يدل على مدى تأثرهم بوجود المسلمين في إسبانيا. 


رك الفن والعمارة عند النصريين 

كانت مملكة النصريين آخر مملكة إسلامية في الاندلس قامت بعد سقوط 
الموحدين؛ فمنذ قيامها في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي وحتى سقوطها 
في سئة /41ه/ 1191م عاش حكامها عل الإتارات والتحالفات» بما فيها تحالفهم 
مع مملكة قشتالة المسيحية؛ مما يدل على ضعفهم. 

ومع ذلك؛ فقد ابتكر النصريون الأعمال الفنية ذات الصبغة الترفيهية المتقنة. 
ومن الواضح أن هذا الفن تطور في عهد الموحدين» ولكنه في عهد النصريين ازداد 
تطوراً ونموا وجنح إلى الزخرفة والتجريد مبتعداً عن الأشكال الرصيئة التي انتشرت 
في عهد الموحدين. إن مزهريات قصر الحمراء المشهورة الموجودة في غرناطة وبالرمو 
(ومسمعتوم) تدل على مستوى رفيع من التطور والإبداع في تقنية الخزف. وقد كانت 
هذه المزهريات تستخدم في أغراض عملية» ثم أصبحت تصنع لغايات جمالية فنية 
بحتة؛ فقد استخدموا الخزف البرّاق المشع لإضفاء صبغة جمالية على التحف. ويتراوح 
طول هذه المزهريات بين ١7١‏ سم و١97١‏ سم لتلائم طبيعة الأثاث الذي ستوضع 
معه؛ وهي مطلية باللون الأزرق اللماع» ومزيئة بككتابات زخرفية وأشكال نباتية 
متداخلة؛ إلى جانب بعض الحيوانات كالأسود؛ كما هو الحال في غرناطة؛ فتلك 
المزهريات لا تشتمل على مورضوع فني واحدء بل على عدة موضوعات» وهو ما يميز 
الفن النصري عن غيره. 

ومن أبرز القطع الفنية المحفوظة في متحف الجيش (0اك6ز [عك مععنا36) 

ام 


بمدريد». سيف بغمدهء وهو مرزكش ومغطى بالفضة ومطعم بالعاج. ومن 
المصنوعات الفنية في هذا العصر أقمشة حريرية فاخرة» كالستارة الاخرذة من الجمراء 
المحفوظة الآن في متحف كليفلاند (01661884)؛ وغيرها من الأقمشة التي كانت 
ترضع مع جثمان الميت في الشمال المسيحي» وهي في حقيقتها أقمشة إسلامية . 


إن هذه المزهريات والاقمشة الحريرية وغيرها من الفنون العملية؛ ولا سيما 
ذلك المقعد الجميل المرصع المحفوظ في متحف الآثار الوطنية بمدريدء كل ذلك يدل 
على معالم من نمط الحياة اليومية في القصر التي كانت تنصف بالبذخ والترف. 

ولعل قصر الحمراء الملوكي يعرّز هذا الترف؛ فقد بني القصر فوق القلعة 
الحمراء التي يعتقد أن الوزير اليهودي يوسف بن النخريلة (دالتعطهةلة .6 طاممومطع) 
الذي كان وزيراً لأحد ملوك الطوائف قد سكنها قبل بني نصر. ثم حول بناؤها على 
الطراز النصري في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي؛ وذلك حين أصبحت 
حاضرة ملكهمء تضم بين جنباتها جنّة ة العريف (عكنام عض 0))ء وقصوراً ومساجد 
ومدارس وغيرها من المرافق اللازمة لمثل هذه الحاضرة الملكية الرفيعة . 

وقد نشأ جدال حول وظيفة الأجزاء المختلغة في قصر الحمراء» ولا سيّما 
بوجود سبعة قصورء من بينها قصر عام وآخر خاص في قلب مجموعة من القاعات 
والأمباء في القصر الملكي القديم. ويشكل اثنان من هذه القصور قلب القصر الملكي 
القديم. ومع أن إنشاءهما يمتد إلى حقبتين ماضيتين» فإنهما ما يزالان يحتفظان بفكرة 
ابتة ذات هدف غامض. وكما هو الخال في مدينة الزهراء؛ فإن المداخل إلى غرف 
القصر الداخلية متعرجة» والغرف متراصة ومرتبطة بأبواب مشتركة لإظهار قوة الحاكم 


وهيبته . 


ويتفمن ما تبقى من الموقع الرئيسي للحمراء قصرين هما: قصر قمارش 
(0503:65©) وقصر الأسُود. وكانت واجهة قصر قمارش هي بوابة القصر. وفي هذا 
القصر كان يعقد مجلس العرش حيث تصدر الأحكام» وهو تقليد مستمد من العباسيين 
في سامراء. ويحيط بالقاعة من جانبيها فراغ يشبه الأروقة وفيه نوافذ تطل على المدينة» 
وتتخلل هذا الفراغ عفود تفضي إلى قاعة بلا سقف. 

وهذا يعني أن الإحساس بالغموض جزء من رسوم القصرء وهو متمثل هنا في 
واجهة القصر وكأنه ستارة خلفية تحجب لملك نفسه. وهذا الجدار متماثل الجانبين 
وفيه بابان كبيران تعلوهما نافذتان رمحيتان مزدوجتان وبينهما نافذة صغيرة قوسية 
الشكل. وتكسو الجدار زخارف جصية بأشكال هنئدسية رائعة الجمال ورسومات نباتية 
متداخلة» وزخارف مقرئصة على العقدء ونقوش كتابية. 


وينشأ سؤال حول هذين البابين المزخرفين بطريقة مبهرجة: هل يفضي كل 
4/مهم 


منهما إلى غرفة الملك؟ أم هل يفضي أحدحما إلى نصره دون الآخر؟ وأي المدخلين 
أعظم؟ وهو سؤال لا نملك إجابتهء لأن مكونات واجهة القصر لا ترشدنا إلى شيء 
سوى السؤال. ولذلك يقف المشاهد حائراً يقلب الطرف في هذه الزخارف والبهرجة 
التي تتبدل أمام عينهء مما يحوج إلى حسٌ فني رفيع لفهمها لما يكتنفها من الغموض. 
وتتضح المفارقة حين نكتشف أن أحد البابين يؤدي إلى قاعة الانتظار الفخمةء والآخر 
يؤدي إلى القاعات الخاصة وحجرات الملك النصري. وعلى هذا فللأبواب هناك صبغة 
طبقية واضحة» ولكنها متشاببة في شكلها وزخارفها ولا يستطيع كشف سرّها إلا من 
يدخلها. ومما يشير إلى أن تصميم قصر الحمراء يوجد طبقة ذات امتيازات وأخرى 
مجردة من هذه الامتيازات» أن النوافذ العليا في القاعة الذهبية (266840 ماعهدك) 
تساعد على تهيئة عزلة تامة لمكان الحريم. 


وقد كانت الغاية من قصر الحمراء أن يجتمع فيه السمو والزخرفة لإضفاء مزيد 
من الغموض والتعقيد على صورة هذا القصر؛ فهر لم يكن مجرد استمرار لمزاج نفسي 
في بناء القصور يمتد إلى القصور الأولى في الشرق الأوسط؛ بل هو استحضار واع 
للحس الأسطوري في القصور""©. إنها في الواقع أسطورة القوة والثروة التي كانوا 
بحاجة إلبها لتعزيز النشاط الثقافي لآخر حكم إسلامي في شبه الجزيرة الايبيرية؛ 
فالواقع السياسي كان يشعرهم أنهم مهددون بالزوال» ولا سيما أنهم أصبحوا أذلاء 
بسبب المعاهدة والإتاوة التي يدفعونها لكفار كانوا في الماضي تحت الحكم الإسلامي 
في إسبانيا . 


أما فناء الريجان (وعهةتزوجرة 105 عل 0و2 أو قاعة الآس عط ذه أعناوك) 
(8411165 فهي مأوى الملك المنعم وزوجاته. وأما قاعة السفراء فهي قاعة العرش التي 
تحكي قبتها قبة السماء لما فيها من زخارف نجوميةء ونقوش من الآيات القرآنية 
والشعر العربيء وهو تقليد قديم كان متبعاأ في الطراز الرومي الأول للقصور ني 
الشرق الأدنى. وهذا ينسحب أيضاً على الغرف الصغيرة التي تحيط بقاعة الأسود. أما 
قاعة الأختين فتمتاز بفوارتها البديعة وزخارفها اللقرنصة التي بلغت الغاية في التعقيد 
بأشكالها الهندسية الثمئة. وتزدان جدراا بأبيات شعرية جميلة لابن زمرك تصف 
عظمة هذا البناء» منها قوله: 


(9) التحليلات الثالية اعتمدث على عدد من العلماء المختصين بالحمراء؛ ولا سيما غرايار: 
.(1978 ,عمقآ ددلتلة نده0هم[) وأعومة امه عمانطءءة ,معطدعطال 13 مدطق 0 ععا0 
انظر أيضساً: متدمامة همه ,(1987 ,لاله #لالعد06 أء بر همطاجمطاا/ مة ,تعمة ععلسوحعظ8 .3 
وعجهجه © زه معداوط عا إن عفديها 186 ع ععجمجه© عل ماعدادط اع مفعاعهظ صا بكفعن-جءلدقصءآ8آ1 
.(-1980 ,وطسوطاة ها عل معمممئد2 :مودو 0) 


مم 


به القبّة الغبراء قل نظيرها6 ترى الحسن فيها مستكناً وباديا 
وتبوي النجوم الزهر لو ثبتت بها ول تك في أفقى السماء جواريا 
فيين يدي مثواك فامت لخندمةٌ | ومين خدم الأعلى استفاد لمعاليا 
ويستقر في النفس إحساس قوي بأن الملك حين يجلس في هذه القاعة فكأنه 
يجلس تحت قبة السماء» ولكن بشكل أكثر تعقيداً اويلغة فوية 5 ما يذكرنا بأن 
الهندسة المعمارية يمكنها أن تخلق جوأ تاريخياً ممزوجاً بالأسطورة التي تعمل على إضفاء 
صورة بابوية قيصرية على الملك؛ ولكن بمفهوم متأثر بالعباسيين في بغداد التي كانت 
مدينة الأساطير وحكايات القصور المثيرة ومركز السلطة الإسلامية التي لا تقهر. ومن 
هنا استمدت الحمراء معناها ووجودها لتكون أثراً خالداً يحاول التشبث بقوة تؤول إلى 
زوال سريع. 
وهكذا نجد أن القبة المقرنصة وقبة السماء قد اجتمعتا حول شخص السلطان. 
وهو اعتراف واع بما يحدئه التعقيد في العقود المقرنصة من أثر في نفس الشاهد؛ 
فمبادىء الهندسة المعمارية والزخرفة التي تحمل في طياتها طايع الغموض كانت جزءاً 
من البحث عن الجمال المستكن والبادي» ولا يكتشف المرء مدى قوتها في ذلك إلا 
بعد تأمل كبيرء وحتى إن أدرك ذلك فلن يقدر على فهمه لشدة تعقيده. لقد كانوا 
يدركون أنهم جزء من النظرة الكونية التي تنشد العزاء في الاعتقاد بنظام علوي» مما 
قد يفسر سبب الانهيار الوشيك للحكم الإسلامي في إمبانيا الذي دام سبعة قرون. 
لقد استطاع النصريون أن يبدعوا في تصميم قصر ذي طابع أسطوري يتحذى 
قوتهم السياسة المتقلقلة» ممع شيء من المغالاة ذ في البهرجة والزخارف والاقتباسات 
الشعرية» مستروحين عبق قرون من التخطيط الإسلامي الفخم والزخرفة . وكأنما أريد 
لقصر الحمراء أن يكون محاولة لتحدي الحالة المتردية للمسلمين في إسبانيا لكونه ممثلاً 
خالداً لقرتهم الثقافية القديمة الفعالة على رغم ضعف قرتهم السياسية والعسكرية عند 
بئائه. ومن الواضح أن شريكهم الخفي المتسبب في هذا التحول هو الحكم المسيحي 
الذي أخذ يستولي على ممتلكاتهم بسرعة. 
ومن هذه المغالاة ما أشار إليه غرابار من وجود نقوش في القصر تمجد بسالة 
الملرك النصريين في معركة لهم مع القوات المسيحية في الجزيرة الخضراء؛ إذ جعل 
هذا النقش من معركة صغيرة نصراً كبيراً للحكم الإسلامي الذي لم يكن قادراً على أن 
يخضع هؤلاء الكفار ناا وهذا النقش عبارة عن بيت شعر لابن زمرك هو: 
فكم بلدة للكفر صبّحت أهلها وأمسيت في أعمارهم متحكما""© 


ولكن بناء الجمراء ينكر خطر التهديد الثقافي والنفوذ السياسي للمسيحيين» 


)2ع 041 .مم ,.قتط! يعوطهة © 


احم 


0 0 الانكار يبعد إسبانيا المسيحية عن تطويق آخر مملكة إسلامية في الجزيرة 
١‏ 3 


إن قصر الحمراء في غرناطة والمسجد الكبير في قرطبة يشكلان أهمية فائقة 
للفئون في إسبانيا في العصر الوسيط؛ فالمسجد الكبير يمثل قصراً للعبادة عمل عل 
تعزيز الشخصية الإسلامية في إسبائياء البلد الغربي البعيد. والحمراء يمثل مشهداً فاتناً 

متقن الصنع لآخر القصور الإسلامية في الأندلس» فهو يحاول المحافظة على الشخصية 
الإسلامية وتاريخها لنع سقوط إسبانيا المسلمة. إن هذين الأثرين يمثّلان معلمين 
لحقبتين تاريخيتين مختلفتين» ولكنهما يذكراننا بما هو باق من الفئون والعمارة 
الاندلسية؛ من منطلق الحاجة إلى الإبداع الفني للإبقاء على الصبغة الثقافية» وإ 0 اك 
وجود الطرف الآخر وفوته» وتبادل الراقع. بين المسلمين والمسيحيين» مما لم يتح 
من حكام المسلمين أن يستريح ليعمل على تثبيت 35 تنبيت ثقافته في الجزيرة. 0 
الخلفاء وملوك الطوائف لتكوين الشخصية الإسلامية استخدام الأشكال المحلية في 
الفن. أما المرابطون والموحّدون فقد عقدوا العزم على ثنقية التقليد الإسلامي؛ الذي 
كان يعتمد اعتماداً كبيراً على الحياة المسيحية السياسية وتقاليدها الثقافية الوافدة من 
حوض البحر التوسط؟ فهذه التقاليد ليست ضرورية في بلد يحكمه الإسلام. وكان 
لهذا الموقف أثر واضح في النظر إلى الأعمال الغنية بوصفها تنتمي إلى الثقافة 
الإسلامية. وقد كان لتسييس الأساليب الفنية ومضاميئها أثر في الفئون النصرية 
ومضاميئها؛ إذ إن النصريين» الذين كانوا مهددين وضعفاءء استفلوا التاريخ 
والأسطورة ليكون لهم موقع في رد محاولة المسيحيين طمس معام إسبانيا المسلمة. لقد 
قدموا لناء في معرض دفاعهم» مزيهاً من الصبغة الثقافية الأندلسية والتقليد الفني 
الإسلامي الإسباني الذي تميز بالتعقيد والبهرجة. 


)١١(‏ حول ذلك. انظر: فهاعل هنعناكنة عل هله5 ءطا درهء! كعمنامنة5» ,فقو ممزاتدء1 
.186-11 .جم ,(1979) 2 .مت ,16 .701 رمااعاليى ع4 «ررهومامومع1 ممه رطممعومدمة توءطسمطام 
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الحجم والمساحة في العمارة النصرية'* 


جيمس دكي (يعقوب زكي) 


يعبر عن الحجم في فن العمارة النصرية بالمساحة المكعبة. ويلاحظ الزائر لقصر 
الحمراء نوعاً من الأبراج نصف الدائرية أدخلها المسيحيون بعد الاحتلال مثل المكعب 
(050© [8) أو الأبنية التي رمت بها قصبة الباشا (2ز88 59همهءله)؛ إذ تبدي غرابة 
أصولها بتكوّرها. والمعروف أن العمارة النصرية (وليس الزيرية) استخدمت الأبراج 
الدفاعية المربعة. أما من الداخل فيبدر البرج كأنه فراغ مكعب الشكل يكون في 
الغالب جزءاً من قصر. . ويدّل هذا الشكل 0 على تداخل فني العمارة العسكري 
والماني. فمن الأبراج التي كانت تشكل جزءاً من قصر: برج قمارش (9عهس20) 
وبرج ماشعوقا (8عناطء 042 وبرج العقائل (1022335). وكانت بعض الأبراج تشكل 
قصوراً كاملة مثل: برج هوميناخ (ز22ع ص21 وسرج الأسيرة )مم9 ©6) وسرج 
الأميرات (180189هل) . 


وتبدو الأجزاء العلوية في قصر الحمراء من الخارج مزيجاً من الأشكال الهندسية 
المكعبة والمنشورية أو الهرمية. ولكن النظرة المتفحصة ترى فيها سلسلة من وحدات 
البناء المتناسقة في ما بينها من جهة وفي ما بينها وبين المناظر الخارجية المحيطة بها من 
جهة أخرى؛ فتبدو الروعة في امتزاج الأشياء الطبيعية بالاصطناعية . 

إن المكعب» أو ما يعرف بالمربع الثنائي البعدء يشكل المفهوم الأساسي في 
تصميم الحمراء؛ فمن أوضح الأمثلة على قياس الفراغ (المساحة) بنظام المكعب الأقسام 
التالية في قصر الحمراء وهي: قصر قمارش والقاعة المستطيلة التي تتصدره وواجهته 
(وهي الجزء الجنوبي من فناء القاعة الذهبية): وقاعة بني سراج وقاعة الاختين. 

وتشكل الساحة ذات الشكل المضلع القلب في هذه الأشكال الهندسية 


(*) قام بترجمة هذا الفصل جاسر أبو صفية. 


مهم 


وتتوسطها بركة في الغالب؛ وتنتظم الأبنية الأخرى حولها بشكل دائري. أما ستائر 
المنظرات (المشربيات) فتكون ذات فتحات صغيرة أو كبيرة: رهي تقاطع التدرج 
المحوري بسلسلة من الأسطح المرتدة. وتتشكل من الأقواس الصغيرة ستارة تسمح 
برؤية واضحة تليها ستارة معتمةء ولكن عتمتها غير نامة؛ إذ يخترقها فنطرة لها ثلاث 
فتحات كما هو الحال في قصر جنة العريف ودير سان فرانسسكو عل 6كمعجدم©) 
(560 580 دد5 وهكذا فإن الأسطح الأمامية والخلفية تحدث تأثيراً يمكن مقارنته 
بالواجهات المتناظرة في الريجنسي أو الاشكال الداخلية في الفدرالي حيث ثبتت امرايا 
لتعكس كل واحدة صورة الأخرى وما بينها من أجسام. وقد يكون هذا النمط أكثر 
وضوحا في المسجد منه في عمارة البيوت». ولا سيما عتدما تكون الممرات متوازية 
باتجاه جدار القبلة؛ فالمسجد ليس أحادي اللحور كالكنيسة» ولكنه يتسع كالغابة. إن 
استخدام الأعمدة مفاصل فراغية يعني أن الواجهة المنظورة ستتغير حسب المكان الذي 
يقف فيه الناظر إليها محدئة سلسلة طويلة من الصور المشطورة تفتح وتغلق كلما تحرك 
الملشاهد. وتحدد الستائر فى قصر الحمراء نوعين مختلفين من القراغات: طولية 
ومستعرضة مكونة بقعا متبايئة تكون جزءاً من المشهد. إن الغرف المستعرضة مثل قاعة 
دي لاس ألياس (6[85لة 8ها ع4) وقاعة دي لا باركا (83508 18 36) كانت أماكن 
سكنية تقع عند الطرف المقابل لساحة طويلة هي فناء الريحان (565هتزومة). أما من 
حيث 5 فإن صالة «باركا؛ كان لها دور مهم في الإفضاء إلى قاعة العرشس؟ فهي 
صالة تفصل بين مكان السلطان والمشاهد فتقطع الطريق إليه دون أن تعيق تقدم 
المشاهد. وبذلك تعده نفسياً لمشاهدة السلطان في قاعة السفراء. وهذه الفراغات 
المختلفة تعمل على زيادة الرهبة كلما اقترب المره من حضرة السلطان. 


إن الاعتراض المتكرر للمحور بواسطة الجدران المعترضة يعني أن البوابات 
المقنطرة التي تصل الفراغات المختلفة تكون أشكالاً متناظرة من الأسطح المرتدة بمعدل 
ثلاثة إلى أزبعة أسطح . ونجد في برج قمارش جداراً مزدوجاء عليه مقنطرتان 
تتقدمهما ثالثة تكون مدخلا إلى قاعة باركاء وقنطرة رابعة تشكل الأفق وهي القنطرة 
الوسطى للرواق. وينسحب الترتيب نفسه على قاعة الأسود حيث يحل الممر المعترض 
بحل صالة باركا ويتكرر ذلك في البارتال ([8512©) وجتة العريف. حيث يشكل 
الامتداد الأوسط للرواق تركيباً ثلاثي الأقواس» ويقوم الجزء الأوسط منه بثبيت نافذة 
المنظرة لتحجب الأفق». حتى إن الأسطح تستدق وتتقلص. ويفتقر البارتال إلى حجرة 
نوم وراء الرواق؛ ولكن القنطرة المركزية تشكل منظرة بثلاث نوافذ. وفي كل وضع 
يحدث الارتداد والتقلص في الأسطح عند المركزء مع تضخيم التأثير الدرامي في قاعة 
بني سراج (5ز3تعممعطة) وقاعة الأختين (فقهقممء11 205) بو اسطة الممرات 
المقنطرة؟ لأا مرفوعة عل الدرجات . 

ويعدٌ مبدأ الارتداد الثلاثي عبّاراً ثابعاً في العمارة النصرية؛ إذ يتضمح أن فن 
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العمارة في الحمامات قد صمم ليرتد على الأسطح» كما هو الحال في قاعة الأسودءٍ 
فعندما ينظر المرء إلى الفناء من خلال قاعة الملوك (ممنوع82) يصبح الارتداد واضحاً 
جلياًء حيث تحدد معالم الاسطح بكمية الضوء الساقط على كل منها. والأمر نفسه إذا 
نظر المرء من خلال قاعة كاماس (386125©) إلى أريكة المختلى المستورة بقنطرتين. ويبدو 
أن الرقم ثلاثة ذو أعمية في هندسة العمارة بصرف النظر عن كونه وحدة معيارية في 
البناء» ولا سيما في خرسانة الأبراج والمنظرات؛ كما في الرواق (5©©ف::دم) الذي 
يحتوي عل ثلاثة إلى سبعة عقودء مع أن المعيار ثلاثة. أما في المنظرة أو في قاعة 
كقاعة السفراءء فإن ثلاث كوى تكون لازمة في جدار من سبع طيات» وهو الجزء 
الذي عثر عليه أيضاً في قاعة الملوك . إن التشكيلات الداخلية التي تبلغ الغاية في 
التعقيد تقدم لنا أكثر الصور تنوعاً وغموضاً في قصر الحمراء برمته. 


ويسود البناء المحوري بعض القاعات ذات العقود مثل قاعة الأسود حيث نظام 
الخرسانة المسلحة هيمن على الأركان الأربعة. وفي المحور الرئيسي يقوم السرادق مقام 
القوس المركزي. أما على المحور الاعتراضي فإن العرض والارتفاع الكبيرين لمثل هذه 
الأقواس يؤكدان النظام المحوري» ويثبتان الرسم المنظور. وتشكل الممرات المقنطرة 
ستارة مخرمة تعمل عل تصفية الضوء كما تفعل «القمريات؟ في الغرف الداخلية ؛ وفي 
الوقت نفسه تريط المعناصر المتيايئنة بعضها ببعض ومتّنها في بناء غاية في الدقة 
والتعقيد. إن أسقف السرادقات قائمة على محور يختلف عن الأسطح الهرمية الثلاثة في 
قاعة الملورك؛ إذ نختصر السرادقات مدى الرؤية البصرية للمحور الرئيسي في البهو في 
ما يتعلق بالبهو المعترض» في حين أن حجمها يساعد في تسوية أضلاع بناء يلقي 
بثقله موازناً حجم القاعتين الرئيسيتين في الفصرء. وهما قاعة الاختين وقاعة بني 
سراج . 

أما في فناء قمارش فإن قاعة «باركا» تتقدم الحجرة الرئيسية» ولكن الغرفة 
المكافئة لها في قاعة الأختين ثلث مثيلتها في قاعة «الشمسيات؛ (06669نازه). وعل 
أية حال يبقى المبدأ واحداًء وهو تقاطع الطريق بالعناصر المستعرضة؟ فالطريق في هذه 
الحالة يقود إلى منظرة اللندراخا (8زهمة4هن]) المختلى المفضل لدى اللطان. ومع أن 
«الباركا» في قصر قمارش هي المخدعء فإن بهو «الشمسيات» في قاعة الأسود ب له 
مثل هذه الوظيفة. إن تمدع الملك في قصر قمارش ينقسم إلى قسمين مكوناً غرفتين 
جانبيتين بسرير في كل منهماء وكلاهما مفتوح على قاعة الاختين يمينا ويساراً. 


ويكون ؛ كرسي العرش محورياً؛ ففي فناء القاعة الذهبية (60800) يحتل العرش 
المؤقت موقعاً وسطا بين البابين. أما في قاعة السفراءء حيث العرش الدائم؛ فيملا 
الفراغ الموجود في الجبهة الشمالية وفي منظرة اللندراخا حيث يسترخي السلطان. ومع 
أن كرسي 5 محرريء فإن الدخول إلى البهو الرئيسي يكون بشكل زاوية؛ 
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فالمتظلمون والخصوم الذي يرغبون في المثول بين يدي الحضرة السلطانية: عليهم أن 
يستخدموا الباب الموجود ف في الركن الشمالي الغربي لفناء القاعة الذهبية» وهذا الباب 
يمائل مدخل قصر ا المفضي إلى فناء الريحان. إن تعاقب الأبهاء في جنة 
العريف. المرتبة على محاور مختلفة مكونة شكل «1»؛ هي نفسها في قصر قمارش في 
الجغراة: قاعات مصطفة على الزوايا اليمنى للمحور في القاعة الرئيسية محدثة اضطراباً 
في فى المشهد الرئيسي . وهذا يفسر دخول فتاء الريحان من الجهة الشمالية الغربية وليس 
من الحهة الجنوبية الغربية كما يتوقع المرء. وهكذا فإن المشهد الأول الذي يطالع الزائر 
هو المكان المعتاد الذي يجلس فيه السلطان؛؟ لأن الجهة الجنوبية من البهو أجمل من 
الشمالية. 


إن نظام الفراغ المتقطع هو المفتاح لحل المشكلة في الحمراء؛ قفن العمارة 
النصري قائم على مبدأ توزيم الفراغ وإعادة تقسيمه؛ كما هو الحال في قاعة الملوك؛ 
فإن المربع يتلو المستطيل الذي يتبع مستطيلاً آخر على محور مختلف. فبهو السفراء 
المكعب الشكل يأتي بعد المستطيل الشرقي الغربي لصالة «باركا»؛ وهو يل المستطيل في 
الشمال الجنوي لقاعة الريجان. وينسحب النظام نفسه على جنة العريفء ولكن بمنظرة 
بدلاً من بهو السفراء. وفي قاعة الأسود تتقدم قاعة «الشمسيات» المستطيلة منظرة 
«اللندراخا» المربعة الشكل. ٠‏ ومع ذلك يحدث تغير في الشكل ؟ فقاعة الأسود مسبوقة 
بقاعة أخرى كبيرة مربعة هي صالة الأختين. وببذا يجد المرء نفسه أمام ستارة تتبعها 
ستارة حتى يصل إلى الستارة الأخيرة وهي جدار المنظرة. وهكذا يصل الفن المعماري 
إلى ذروة الإبداع في تصوير المشهد ا مرئي الذي سبب التوتر للمشاهد؛ ولكنه ني 
النهاية جعله يتنفس الصعداء. ولآن المنظرة قائمة عل شكل حوري » فهي تنهي مشهداً 
مصنوعاً لتكشف عن آخر طبيعي. بل إنها تغلق منظراً واحداً لتبدي ثلاثة مشاهد؛ 
لآن لها ثلاث نوافذ على جوانبهاء وب يبعث شكل المنظرة البارز إلى جهة الحديقة شعوراً 
قوياً في نفس المشاهد يحدثه الفن العماري وخلفيته الطبيعية» ويزداد تكامل هذا 
الشعور عندما تكون الحديقة مشتملة عل بركة ماء تنعكس المنظرة عل صفحة مائها. 

والمعروف في الهندسة المعمارية أن الشكل يكون خاضعاً للوظيفة العملية؛ أما 
فنَ الزخرفة في العمارة الإسلامية فيتبع الشكل الهندسي؛ فيكون الجدار في الفن 
النصري مجرد لرحة تطريزية جصية؛ والغرض من الزخرفة إثراء الشكل. وفي داخل 
هذه التركيبة الفنية ينفكك المكعبء ذو الأشكال الهرمية والمنشورية؛ إلى السطوح 
الأولى التي بني منها؛ أي يعود المكعب إلى الشكل المربع والمستطيل» وتعود الأشكال 
المنشورية والهرمية إلى المثكلث؛ فقد استخدمت المثلثات والمستطيلات والمربعات لتقسيم 
الجدار إلى مساحات لأغراض متباينة؛ لأن التكعيبية تفرض ترتيباً داخلياً من الأسطح 
بشكل منتظم؛ وتكون السطوح مميزة بتقسيمات طولية وعرضية (أفقية وعمودية) عل 
شكل طوقء وتعمل الأقواس على تدعيم زوايا الجدران» فتتشكل مجموعة من 
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المستطيلات على مستوى عال. ويوصف الفن المعماري بأنه بحسم وشفاف كما يلاحظ 
في قاعة بني سراج وقاعة الأختين» حيث تتفكك الأشكال الخارجية لتصبح داخلية 
عائدة إلى قواعد بنائها كالمريع الدائري» مغطية الجدران مبندسة جامدة؟ فالشكل المجرد 
يترجم إلى زخرفة مجردة كما يقتضي المنطق. 


ويعمل الشكل الهندسي على اصطياد العين وجعلها تعلق به» سواء أكان من 
القرميد أو الزخارف المجصصة على شكل قرص العسل؟ وبذلك تندمج الزخرفة مع 
المشاهد. فيصبح مستغرقاً ذ في الشكل الفني ٠‏ أو محاولاً فك رموزه: أي يصبح مشاركاً 
في فن العمارة؛ فهناك صلات واضحة بين الشكل الخارجي للعمل الفني والشكل 
الداخلي: وبين الشكل الداخلي والمشاهد. وهذا قد يفسر سبب اختلاف الجمالية التي 
يولدها قصر الحمراء في نفس المشاهد عن أي شعور ممكن أن يولّده أي بناء آخرء في 
العام الغري عل الأقل. وهذا هو الحال حتى لو كان رد فعل المشاهد ضعيفاً لاختفاء 
اللون. وهذا العنصر الأساسي في الأداء الموحد مفقود في كل مكان باستثناء الجزء 
السفلي من الجدار المزخرف. ويمكن أن يدرك المرء مدى تأثير الفوء في التجانس 
اللوني الذي أراده فنانو بني نصر. 


ومن المؤكد أن هندسة البناء تتغير وتصبح أقل ثباتأ تحت تأثير الضوء؛ فالوسط 
المنشوري للمقرنص يكسر الضوء ويحبسه. وتكون زاوية الضوءه مائلة في العمارة 
النصرية» حيث تسقط الإضاءة الساطعة عل الجدار المقابل للشمس بشكل متعاقب 
بحسب حركة الشمس في السماء. وقد تكرن بعض الأجزاء لامعة أو داكنة كلما 
غطت الغيرم الشمس. وكل هذا ب يعني أن فن العمارة لم يكن يمثل لحظة ساكنة أو 
جامدةء وإنما مطردة التغير. ويعمل ا ولا سيما المصفى؛ على بعث الحياة ني 
كتلة جامدة كما يفعل الماء في النبات . 


ومعلوم أن الهندسة المعمارية الشكلية تتغير تحت تأثير الضوء؛ فعقود السقف 
التي على شكل قرص العسل مكونة من أشكال سداسية كأقراص العسل نفسهاء 
ويمكن إزالتها عن الجدران بسهولة لهشاشتها. وهكذا النوع من الهندسة التقليدية 
ينشط بالضوءء ويكون معلقاً فوق فراغ مكعب؛ فالوسط المنشوري للمقرنص يكسر 
الضوء كما أشير إلى ذلك آنفأء والقمريات تعمل على تصفيته عند الدخول. إن 
السطوح المضيئة والسطوح المظللة تقطع الفراغ حتى يتفكك الحجم ويصبح تحليل 
كنت وناب ايستعيلا. إنها تتنفكك ثم تلتئم وتتكامل كما تتحول الروح إلى مادة» 
والمادة تنتحل الشكل في انتقاله إلى الظاهرة. ويحدث التوحد عندما تعمل التكرينات 
لفرت ايد ع لي لسر لق و ل مار اد ونم تعد 
المادة ترى على أنها جامدة» ولكن عل أنها مرئة ومفعمة بالحياة. إن سقف قاعة 
الأختين عمل معماري أشبه بفجوة سوداء توحي للمشاهد بأنه في فراغ كبير»ء وهي 

044 


في الحقيقة رؤية مجازية للعالم من وجهة نظر غيبية أشعرية. 
وبعد؛ فإن الحمراء؛ بجمالها الهش تلخص موقفاً معللاً في ما يتصل بالفلسفة 


الإسلامية؛ وعمل بمثل هله الرقة والروعة لا يمكن أن تنتجه حضارة غير الحضارة 
الإسلامية . 


المراجع 


نظراً إلى طبيعة هذه المقالة المتخصصة» فليس من الممكن عملياً تزويد القارىء 
بقائمة مراجع واسعة. عل أنه يمكن القارىء أن يرجع بشكل خاص إلى: 
.02آتهمته وعااءءاأدو07 | ع 5مدذأاكهء كعانيماءة!11 .ملمومعء! ,قتازه0 مععسطن 
:105 [ 5825209 .11 11018) .1971 ,وعممءنلظ 8 2109ل سرعة 10 
كما أن بإمكانه العثور على مراجع أعم في عمل القادم: 726 .5ع سد لاوط 
15 .كادبرأمائكق لودرمااءعصضظ 4 نورطنجمطا4 


4م 


النشوة والانضباط في الفن الأندلسي: 
خطوات نحو مقترب جديد 


ج. ك. بيرخل2*0 


1 


النشوة والانضباط عنصران أساسيّان في الفن الإسلامي؛ يرتبطان بِالبُعدّين أو 
القطبين في الدين الإسلامي وهما الشريعة أو النظام القانوني من جهة؛» والتصوّف من 
جهة أخرى؛ ولو أن هذين المظهرينء كما سيمر بناء هما في الواقع متشابكان أكثر 
من كونهما منفصلين(2. والدور الرئيس الذي تلعبه الأنساق الهندسية» والشكل 
عموماًء في الفنون الإسلاميةء يمكن أن يُرى على أنه الوجه الآخر المنظور لصرامة 
الشريعة. فهذه الأشكال المجردّة تعكس المفهوم الإسلامي للنظام الذي يحكم الكون» 
ويجب أن يسود على الأرضء فيشكل بنية لا تقتصر عل الأفعال الدينية وحدهاء بل 
تنسحب على الفنون والعلوم والعادات الفردية والجماعية» وعل الحياة العامة عند 
الجماعة الإسلامية» وعلى الحياة اليومية لكل مسلم. 


لكن سيادة هذه الأشكال المجردة في تزيين المنظور مما يتعلق بالعمارة؛ أو 
المصنوعات اليدوية» تصدر بالطبع كذلك من تحريم الصورة» ولو أن هذا التحريم 


(») ج. ك. ببرغل 880 .© .1): أستاذ كرسي الدراسات الإسلامية في جامعة بيرن- 

قام بترجة هذا الفصل عبد الواحد لؤلؤة. 

)١(‏ قارن: هذ فاقعصع1821 أمقدنصه2! 190 :أمدمت لمعه رخمائع» باغععة8 طممخوامتكت «ممطهل 
عرة فهااعع ا(مدأومصياص(5 4 :اما عناجماءآ زه ره ومضوء1 116 :غ3 لعأمعومم صعمهم «راءة عنتمداعة 
ممةءامع !|11 .8 بإطا لعائلت ,(ومسطمافظ زه جراتومء«لول) مقطا قاته 0نتقاامء5 إه ك«مءعباا( لمصدناه/ة هذ 

.(ع منص ممطاءه1) 


علقم 


يقوم في الواقع على حديث نبوي لا على أي نص فرآني يأمر بذلك صراحة” . 


لماذا غدا هذا الحظر على هذه الشدة في الإسلام؟ يجب أن نتذكر» قبل كل شيء 
أن موقف الشريعة من التحديد لم يقتصر على انتاج الصور وحسب؛ فقد كانت الفنون 
الجميلة الثلاثة» الشعر وال موسيقى والرسمء باسكناءات قليلة» موضع شك كذلك» بل 
رفض من جانب ممثلي القانون والنظام في الإسلام. لقد دارت أفكار كثيرة حول 
أسباب هذا الموقفء. من بينها نظريات مختلفة لتفسير الدوافع وراء ذلك9". لكن 
قناعتي أن السبب الداخلي الأعم يكمن في كون الفئون قوى أو طاقات نفسية. بينما 
تنص العقيدة الإسلامية أن لا قوة ولا طاقة يمكن أن تصدر إلا من عند الله , 

إن الوعي بقوة الفنون (أو ما أسميه «قدرة؛) لدى المجتمع الإسلامي التقليدي 
يتضح في شهادات كثيرة عن قوة الشعر والموسيقى والصور ثما يوجد في المصادر 
القروسطية” .. 

قبل ظهور الإسلام» كانت هذه القوى وثنيةء في بلاد العرب على الأقل» ولا 
تخلو من عناصر سحرية. كما كانت تمثل انتهاكاً للدين» أو أنها بدت كذلك؛ في 
حضارات البلاد التي سيطر عليها الإسلام. فمن المفهرم» لذلك. أن تغدو الفئون» 
بما فيها من «مقدرة6» لا يمكن السيطرة عليهاء مثار شك من جانب النظام الجديد 
الذي كان يسعى لفرض سيطرته المقدسة وحكمه الديني على كل شيء. وفي البدء 
ظهر هذا الاهتمام في الأحاديث النبوية الشريفة حول الرسم والشعر ثم جاءت النتائج 
الراضحة بعد ذلك . 

تمثل العمارة الإسلامية المبكرة في وقارها القريب من الكآبة؛ دليلاً على هذا 
الموقف. وكان الإسلام ينطوي منذ البداية» ولو بشكل أقل وضوحاًء على بُعد آخر 
في كلام الله المنزل والأحاديث المبكرة: ذلك هو بُعد الوّجْد. فلو بحثنا عن مواقع 
شعور الوجد (النشوة) في الإسلام (قبل ظهور الصوفية) لرأيناها في بعض الشعائر: 
صرامة الصيام» الصلاة وسط جماعة كبيرة: مناسك الحج» وفي الجهاد. 

وبعض هذه الشعائر يكشف عن بنية من التكرار» تمثل العلائق مع الانضباط 


)١(‏ قارن: عط إه «واههكة انعاط» 1/16 جع م3 إن «مأامعر 16 ,اعوعة5 طممفقط معمطمل 

اكت 12 ,م 800 .وعد أن 8 .م ,(1988 ,جوععظ بإخاومع اندلا عابو لا" بوع71 :علره لا ب9ع73) «الدماو] أ166 عقلة الا كاملا 
ع 

(") المصفر تقسةة ض ١9‏ رما يعدها. 

(4) هذا يعبر عنه على أففل وجه عبر المقولة الكلية الوجود دلا حول ولا قرة إلا يالله؟. 

(2) قارث: المصدر نفسه. 

)١(‏ من الأمثلة تسمية محمد الشعر بأنه «قرآن الشيطانة؛ أو لعن المصوّرين والنساء اللواني يشمن 
أنفسهن ويتعيشن من الربا والسحر؛ للمزيد من النفاصيل؛ انظر: المصدر نفسه. 

وم 


والنشوة. وقد يحضرنا مثلاً بعض الأفعال المتكررة في الحج؛ مثل الطواف حول 
الكعبة سبع مرات؛ ورمي سبع جمرات ثلاث مرات في مواضع متعددة في ملى... 
الخ. وينطوي النص القرآني كذلك عل أمثلة بارزة من بنى التكرارء وبخاصة في 
السورة رقم 00 [الرحمن] وفي بعض الروايات المشهورة المتعلقة بالنبي وق مثل 
حديث الشفاعة» وحديث المعراج» والتي تكشف عن بنى من التكرار توجد في 
الزمان والمكان حسب نظرة الإسلام إلى العالم: تاريخ مقدس من تواتر الأنبياء؛ وعالم 
قرآني من سبعة أفلاك؛ عدّل منها بعد ذلك المفهوم العلمي البطليمي؟, 

لا بد أن يدهش المعنيّون بالفن الإسلامي؛ عاجلاً أم آجلاً. بالأهمية القصوى 
التي تمثلها بنى التكرار في جميع مظاهرها تقريباً» سواء في العمارة أو الزخرفة أو 
الخط أو الفرش أو غير ذلك. والتكرار أبعد ما يكون عن بعث الرتابة» كما قد يظن 
الغريء فهو مصدر بهجة متزايدة قد تبلغ حد الانتشاء؛ أو الوجد. لكن هذا لا 
ينطبق» بالطبع» على كل تكرار مهما كان. ففي الفن يجب أن يكون الموضوع المتكرر 
جميلاًء وفي الدين يجب أن يكون مقدساًء وفي الفن الديني يهب أن يكون مقدساً 
وجميلاً في آنِ معاً. وهذا ينطبق على النصوص المقدسة ‏ إذ يعتقد المسلمون أن النص 
القرآن يمثل معجزة فذّة بحدٌ ذاته ‏ كما ينطبق عل الموسيقى الصوفية أو الزخرفة 
المستعملة في عمارة الأماكن الدينية. ويغلب أن يُدعم أثر التكرار بوسائل إضافية» 
مثل التسارع في الإيقاع أو التقصير التدريجي في العناصر المكرّرة؛ وهو نمط من البنية 
يقع في الأساس من ترتيب السُوّر في القرآن الكريم؛ وقد اقترحتٌ وصفّه بصفة 
«مخروطي"'. ثم إن الربط بين التكرار والتركيز الإيقاعي؛ وهو من الخصائص البارزة 
في الأداء الموسيقي الإسلامي؛ يمثل واحداً من الأمثلة الكثيرة على تركيب نظامين - 
مثالا يمكن أن يُرى فيه رمز توحد صوفي أو جسديء فيكونء ثانية» على صلة 
شديدة بالوّجد. ١‏ 


ويعود الفضل إلى جهود التصوّف؛. بموقفه الموجّه نحو دواخل الذات» أن 
الفنون؛ ومنها رسم المنمنمات» والأدب والشعر بخاصة» قد غدت قادرة ومقبولة في 
التعبير عن المشاعر الدينية في الإسلام. دراج المتصوّفة يؤكدون أن الله ليس رب 
الجلال وحسبء بل هو رب الجمال كذلك"؛ و(إن الله جميل يحب الجمال؛ وهو 
الحديث المنسوب إلى النبي وق قد غدا بين الأحاديث الأثيرة في حلقات المتصوفة 


7) انظر: نهذ «عوور2 متطدعة زأمق 0( وعتناعنما5 علانانعمع1» ,اعوعة8 طهغولوطت مممطدلة 
عدايده8-تكاة1! .1 برط معائقة ,)زمه 1 برجمهااط علطو« ع( ع ععافيا5ى :مهم تولاط ادمعائذث 
.49-64 .مم ,(1989 ,متاكتتخ) 

(م) قل ارن: :8 ,لاذكآ اعمهته) مادا زه مجونئمءدجاط امعانيركة ,اعسصنطعد عض ةمعمحعطل 

.44 .م ,([1975] ,فمنامع هت طاعه1ظ؟ ,هو راتومعانولا1 


وم 


وكتاباتهم” '. يكشف الله عن ذاته في خلقه بفضل فيضه الإلهي» وهي فكرة 
أفلاطونية محدثة غدت في اللبّ من سياق المشاعر والجماليات الصوفية 200و وهكذا 
غدا بوسع الفنان أن يتعاطى بالجمال دون خشية من إثارة متاعب» مطمئناً إلى أنه 
ياهم في فعل الخالق في الكشف عن الجمال الإلهي على وجه الأرض . 

وإى جانب الجمال الإلهي؛ توضل المتصوفة إلى النشوة المقدسة (الوّجْد). وبعد 
أن كان الرقص والموسيقى يُعَدَانَ انتهاكاً للدين ومصدر اندفاعات من نشوةٍ جموح 
(طرب) من فعل الشيطان؛ أعيد تقديمهما وساطةً لبلوغ مثل هذه النشوة بالضبط» 
التي صارت مقبولة لأنها تؤدي إلى التوحد مع المحبوب؛ أي الله. وراح أصحاب 
الشريعة ينظرون إلى هذه «البدع» على قدر ما تثيره من شكرك0 3 , لكن ول أظلوا 
واثقين أن وَجْدهم لم يكن مقبولاً وحسب» بل إلهيأ كذلك» دلي أنهم راحوا يحذّرون 

من أي استخدام غير مشروع لا ينطوي عليه ذلك الود نن" 

كيف تنطبق هذه المبادىء العامة على الفن الافلسية ! إن 0 الحاضر هو من 
الجدّة بحيث يستدعي سنوات عديدة من الدراسة المكثفة لتقديم جواب شامل لهذا 
السؤال؟ لذلك لا يمكن أن نعرض هنا سوى لمحات قليلة. 


->- 


كان التصوف موجوداً في الأندلس كما في غيرها من أنحاء العالم الإسلامي» 
وقد بلغ ذروته ني شخصية ابن عربي الساحرة الغامضة» والذي يجتمع في فى طبيعته 
النشوة والانضباط كما يجتمع في طبيعة غيره من المتصوفة» ولو أن تعبيره الفلي» أي 
شعره» لا ينم في العادة غن البتى التمطية من الوجبد الشرفي: كما تجد نيثلا عند 
جلال الدين الرومي في قصائد الوجد التي يمدح جا صديقه الصوفي شمس الدين 
التبريزي””"2. لكن ابن عربي يضارع الرومي في ادعاء «الاقتدار» الذي يقارب تأليه 


(9) المصدر نفه؛ صن .490١‏ 

1. قارن : عط أن القطعا عن لعانلء ,اتماءل زه مالع ممماءبرماظ عا«ملى نهذ «رلتروط» ,عمط مل‎ )٠١( 
2 ,تلد8 .[ 2 تمعلأعا) وععتممسك1 .11 ,ل لمهة ططات 2 م ,11 برط برعل معمة ممما رعطاءا5 اوبره‎ 1961(. 
لصدونهعء4ة جا كاماد عا إه «عزههاة ااعاآ» 1716 بب(وجيصماى إه «مطدعط 756 ,أعومقظ‎ ١: قسارن‎ )١ 
ا 7 فس «ماوناء؟1 «اأعطعناال 46( ف اعمج 4 ,اعونة8 طوماد © معهطه1 ممه ,وعد غه 12 ع عاط‎ 
«سائل جا‎ )!١/ «طتمبك1! معوعع كموجاء؟ عوندن8» نلملانام .هط ,(1991؟ ,عاعم8 .2 .© :عنم‎ 
انظر على سييل امال القصل الخاص بالسمع في: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» إحياء‎ )11( 

علوم الدين» © مج (القاهرة /741(ه/1931م).: مج ا ص 547 - كم 
)١5(‏ قارن: اهمده عسه5 نمعد عط ومندهعل8 نضة نط5 3 كد طعفدمك» ,أغوجة8 طمماكق0 ممغطهق 
هنيعو “111 باسشرا إن عهدناء17 116 ناة لعادعوعمم عردم «بتسم1 عه رماعو أدعم0 عط أه عملم 
.لوداعسمعطءه؟) طومططو5 عجومه0 لهة تمدعهقا وندية برط مال ,ععمعمع/مه© لعاماماظ عقالا دااع الاصة 


1م 


الذات في الواقع» كما أن بنى التكرار موجودة في كتابانه النثربة؛ مثل رسالة الأنوار 
في ما يمنح صاحب الخلوة من الأسرار التي تصف «الرحلة إلى ربٌ الاقتدارة أي 
ارتقاء الروح» مبنّة طبقا لقول الرومي الشهير: 
مِتٌ وأنا معدن ئم صرت نباتاً 
مِتّ وأنا نبات ثم ارتقيتُ حيوانا. . . الث 21 

يقدّم ابن عري كل مرحلة جديدة بعبارة تكاد تشبه هذه البنية نفسها: 

«نإنك ستكشف أولاً على أسرار الأحجار المعدنية وغيرهاء» 

وتعرف سر كل حجر ورخاصيّته في المضار والمتاقع . . . 

ثم رَفُم عنك ذلك التمط وكشف لك عن النباتات. . . 

فإذا لم نْقِفْ له رفع لك عن الحيوانات. . . 

ثم بعد هذا يكشف لك عن عام سَرَيان الحياة السببيّة في الأحياء. . . 

فإن لم تَقِفْ مع هذا رفم عنك ورُفعت لك اللوائح اللوحية. . . 

فإن لم تقف مع هذا رفع لك عن نور الطوالع.. . 

فإن لم تقِف مع هذا رفع لك عن مراتب العلوم النظرية. . . 

فإن لم تتف مع هذا رفع لك عن عام التصوير والتحسين والجمال. .. 

فإن لم تف مع هذا رفع لك معه عن مراتب القطبية.. . 

فإن لم تقف مع هذا رفع لك عن عالم الحميّة والغضب والتعضب. . . 

والغيرة وكشف الحق على أتمّ وجرهه. . . 

فإن لم تقف معه رفع لك عن عام الوقار والسكينة والثبات. . . 

فإن لم تقف معه رفع لك عن الجنان. . - 

فإن لم تقف مع هذا رفع لك عن أرواح مستهلكة 

في مشهدٍ من مشاهده؛ هم فيه حيارى سكارى». قد غليّهم سلطان الوجد 

فدعاك حالهم» فإن لم تقف لدعوته رُفع لك نورٌ لا ترى فيه غيرك. ..". 
ثم تتبع كشوف أخرى عديدة» ترد بالعبارة نفسهاء وهي أبناء آدم؛ عرش 
الرحمة» القلم» الذي يتمائل مع «العقل الأول»: وأخيراً «ممرّك القلم»» أي الله ذاته. 
ثم يتمر الكلام هكذا: 


قلق مم ,ااتدأكا كه كماع ع0 لمءاإئركة ,اعسصتطععة 
هلم 


«فإن ل بق قف معه رفم لك عن المحرّك. فإن تقِف عحيتَ ثم غبت 
م أي ثم شحقت ثم عقت حتى إذااتهت فبك آار الاحي 


وإخوانه أَْبِتُ ثم أحضِرت ثم أبقيث ثم جعت ثم عبت مُُلِقت 


عليك الجلع التي تقبضها فإنها تنوع ثم ثُرد على مَدْرّجَتِكَ فتعاينَ كلّ ما عاينته 


غغتلف الصور حتى ترد إلى عالم حسّك المقيّْد الأرضي أو مُسَك حيث 
ولقك, 


والعلافة الوئيقة بين النشوة ويئية ة التكرار واضحة ني هذا النص » كما تتضح 
كذلك أهمية الانضباط؛ التي لا تغيب أبداً؛ وفي نهاية معراجه الروحي يضطر 
المتصرّف إلى الإدراك أنه ما يزال داخل جسدهء فى هذه الأرض» وعليه أن يعود إلى 
أعماله اليومية. ١‏ 

ويرتبط التكرار كذلك بفعل المرآة'"'2: وتوجد هذه العلاقة بشكل واضح في 
تلك الفقرة ة الرائعة من كتاب ابن طفيل حي بن يقظان. حيث يكون نزول النور 
الإلهي صادراً عن الله: عبر الأفقلاك السبعة. حتى يصل الأرض» فيوصف بأنه 
ينعكس في كل فلك من الأفلاك كما ينعكس في مرآز"؟, 


7 
لننظر الآن في بعض النصوص الشعرية التي يقوم فيها بدور مهم النشوة أو 
الانضباط (الوجد أو الصدّ). أو كلاهما معاً. ولنذكر قبل كل شيء أن الشكل الذي 


كان سائداً في الشعر العربي قبل التطورات الحديثة» وفي الشعر الإسلامي عموماً ‏ 
لعل در ك فيه القصيدة أو المقطوعة أو الغزل كان يتميز بحرف روي واحد 


عيبت 


)١6١(‏ زه ممما عن 6 برعوصامل ,أطوءة “ا و15 تلخ ه16 لفصسصووب4ة عامظ نهم داطا-|'ترشساة 
لزنا لإمهاو390ن0ه 2 ه؟ قعامه طاته آأمعة' و5آ ونةلابرطب74 زط أمعكاءء ته [قنامقن ألناة ج ,جوم 
طم برط ل26اكنهها ,نطمسع[-له ه02 تا ك8 للئعدة نزط «مناع وهاه مة 6280 نلا دتممعا-لنلطق' 

6 © 36 .م ,(1981 ,كمه أقعناطت2 أوعللا عمو :ماع 112 غط1 :«ه0دمة) 5م112 تمع 
[حبي الدين أبو بكر محمد بن علي بن عريء «رسالة الأنوار»؛ في: محيي الدين أبو بكر محمد بن علي بن 
عربي: رسائل ابن عربي (بيروت: دار إحياء التراث؛ [د. ت.])؛ ص 2 - 15], 

)١١(‏ اتظير : أة«عالءكل! انا داعا ء8) إن «عاهداة ااعنيا» 106 :وماك ه ععؤامء 1186 ,اعوعقهظ 

عكناأهنصة14 عءنسهاذا! هذ قعناتوتاكف أمساعدصمس5 عندمة م0 :معمال8 عتهوكآ عط1» :لعلانادة .مقط ,نجوائط 

لعن اء 138 .م «ععداتوعانآ ممه برطموعع تللم 

زفلف انظر دراستي المعلونة: :ابن طفيل وكتابه حي بن يقظان: نفطة تمول في الكتابة الفلسفية 
العربية.» ضمن هذا المجلد. 
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وبنظام بحور صارمء» يرغم الشاعر عل استخدام وزن واحد خلال القصيدة؛ كما 
يتميز بغياب المقاطع أو الأجزاء الفرعية في القصيدة الواحدة. لذا كان من الواجب 
اختيار البنية الشكلية ابتداء من البيت الأول في القصيدة لتستمر حتى النهاية؛ وقد جرّ 
ذلك بالطبع (منذ البدايات التاريخية لهذا الشعر) إلى بنية شديدة التكرارء يعكس البيت 
فيها صورة البيت قبله والبيت بعده. وتؤدي القافية الواحدة بكل بيت إلى أن ينتهي 
بالصوت نفسه؛ مثل مجموعة أشعّة تصدر من نقاط متعددة ثم تتحرك باتجاه مركز 
واحد في شكل مروحة يدوية؛ ومرة أخرى يكون أثر هذه البنية الصوتية أبعد ما 
يكون عن الرتابة. وتكون درجة التومّع التي يدفعها العدد المحدود من الإمكانات في 
القافية ما ينشط السامع » وإذا كانت اي تجيب لهذا التوقع » نجد الفرح في 
الح المسموع يتزايد لحظة بلحظة حتى يبلغ درجة النشوة . وبعبارة أخرى» نجد 
الانضباط » أو السيطرة الفنية القاسية» لا يستبعد النشوة» بل قد يساهم في تحريرها. 
إزاء هذا الوضع» يبدو من المعقول أن نفسّر في حدود هذا الإطار ئورة الشكل 
التي حدثت في الشعر العربي في الأندلس» فتوصلت إلى شكل المقطع البالغ التعقيد. 
والواة قع أن بالإمكان فهم الموشحة على أنها قصيدة أو قطعة غزل متضححّمة. وما سبق 
عل ليم عل لل الشكاقة مع ملاحظة أن البنية الأساس تتكرر لا في كل 
مقطع وحسب. وقد تتفاوت الأبيات في المقطع في طولها وفي اختلاف قوافيهاء 0 
كل نسق من القوافي والإيقاع يظهر في المقطع الأول يتكرر في المقاطع اللاحقة 
وبعبارة أخرى» قد تمدّد بيت القصيدة ليغدو مقطعاً كاملاً. وتشبه هذه العملية ا 
شائعة في الأدب الفارسي والتركي؛ حيث نجد شعراء الغزل في الغالب يقسمون كل 
بيت إلى أربعة أجزاء متساوية فيها قوافٍ داخلية في الأجزاء الثلائة الأول بحيث يظهر 
الشكل الناتج النموذج (أ. بء الخ - قواف داخلية تختلف من بيت إلى بيت ومن 
مقطع إلى مقطع؛ حرف استهلالي > قافية أحادية تتبع خلال القصيدة) أرء أر» 
ب بابارء ت نتات ر ‏ رغم أنه ليس من المحتم أن يتبع بصرامة في القصيدة كلها. 


وفي الموشحة نجد أكثر البنى المقطعية تنوعاً مثل: 


)١(‏ أستاث 0 جحخه 0) ذرزس 
اباتاث جعخغه درزس 
ابتاث جعغهة ذرزس 
ش ص ضصس ش ص ضصس ش ص ضل 
ش صاض ش ص ض ش ص ض2140 


)١8(‏ ,عاععاىة8) برهماهة4 ااعفناى 4 :برمإموع عاطمرار- فرعام ,.صرحروه ,عوندهك1 .1 سيول 
.(18) .مم ,(1974 ,كوعع ونمعمكتلة0 2ه برانوع نولا نخ0 - 
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وتلك الموشحات التي تنتهي بخرجة أعجمية من مقطع أو بيت بلغة الرومانس 
تكشف أن هذا النسق الثوري [ريما] كان ناشئاً من أثر شعري حلي بلغة الرومانس» 
ولو أن شكل «الخرجة؛ يوجد في القسم الثاني من المقطعء أي «القفل! أو «السمط»» 
بينما يكون القسم الأول أو «الغصن» شكلاً مستقلاً (ولو أن بنيته المقطعية تشبه بنية 
الخرجة. ومن الواضح أنها مستوحاة منها). ويقوم القفل مقام القافية في القصيدة. 
لذا تظهر قوافي القفل أو الخرجة في جميع المقاطعء بيئما تختلف قوافي الغصن من 
مقطع إلى آخر» وتقوم مقام الجزء الذي يسبق القافية في البيت التقليدي. وقد يسبق 
جزء الخرجة الموشح يأكمله؛ فيكون أشبه بمقدمة تدعى «المطلع؟. 


وهكذا تكون «الخرجة؛ هي التي اخترقت نسق القصيدة القديم؛ فافنته بتنوّع 
الأوزان والقوافي التي م تكن في حدود الخيال قبل ذلك. وبعبارة أخرى» ظهر 
الموشح نتيجة الربط بين نظامينء شكل المقطع المحلٍ وقد أنزل على شكل قصيدة 
الغزل» أو امتزج به فامتصه. وهذا مثال جيد لامتزاج ثقافتين كما حدث في 
الأندلس» يرمز إلى المبدأ الإسلامي في استيعاب المؤثرات الأجنبية وإخضاعها لقوانينه 
الخاصة؛ وبعبارة أخرى؛ عرض مساهمة عن طريق الخضدع" , 


وفي الوقت نفسه؛ يشكل إنزال أنظمة البنى المختلفة هذا واحداً من المبادىء 
الرئيسة في الزخرفة الإسلامية وفي الفن الإسلامي عموم””". وبعملية إنزال شكل 
اللقطع المحلي على نسق شعر الغزل؛ أصبحت العناصر المتكررة في الموشحة أشد 
تماسكاء أو أكثر حرارة: كما غدا الجهد الشكلي أو درجة السيطرة أشد بروزاً مما يوجد 
في الغزل التقليدي. لكن الأثر لا يخلو من مغزىء وممارسة البراعة في النظم لا تخلو 
من روحء بل إن الوجد يع في المنطوى من ذلك كله. وهكذا تكون الموشحة رمزاً 
لتلك الظاهرة الإسلامية من بلوغ النشوة عن طريق الخضوع القاسي لقواعد مفروضة 
من الذات» أو بعبارة دينية» لجهود نافلة. ومع أننالم نشهد أي مثال فعلي؛ فبوسعنا 
الظن أن مقدار الوجد أو النشوة الذي تثيره الموشحة في السامع يعتمد كثيراً على 


وفي معظم الاحيان فإن الغصن عل هذه البنية المقطعية: اهاهطة؛ قارن, الأمثلة في 
تمق .00 “2 ,معجص بد 7ه عطهعتة عا«هد ها عك تعمممهجه عصراء مهل ئصآ ..له جتعصرة© وتوت متانسع 
.(1965 رقعهماعف تاطرط ير وعو ه85 عل هلم اء50 
(19) كاعد ةن ااعجلك عطصلاء7: هو من الافتراضات الأساسية التي يتضمنها كتاي : ,اعهئة8ظ 
علدا مج عا ء/1٠‏ فس امماوفاعظ «لأعطوالباعةالة فصر ابلمصدماا4 
)3١(‏ كماهر مبرهن في: هأ # دعصا أمفصنصه2 م2 نأمجادو© ههه تزكمافعظ» ,اعويو8 
.حمق عنسمله1 
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التعبير عنها موسيقياً؛ إذ كما يقول مونرو وآخرون «ريما يكون أصل الشكل الجديد 
فائماً على مؤثرات موسيقية70"") 


50-05 
والمظاهر الأخرى من «النشوة وا الانضناط؟ 1 في الشعر الأندلسي تتعلق بأبعاده 
الكونية وظلاله الدينية؛ وهذه يمكن تلمّسها مباشرة في النصوص. 


ثمة مثال جميل من أوهام الوجد الشاسعة المدى التي أوجدها شعراء الأندلس 
(سائرين في ذلك على خطى الأدباء المشارقة السابقين) وذلك في قصيدة قصيرة لابن 
خفاجة  440(‏ 84187ه/98١1155-1م)‏ المعمروف بلقب «الجئان» وهو أشهر من 
نظم في شعر الطبيعة في الأندلس: 


لامب تلك الريح ذاك اللّهبٌ فعادعيٌ الجسدٌ ذاك اللهيِبٌ 


وياث في تسرى السّيا تصناعة فَهوَلِهامْمَطرْْ تُضطرب 
سامرتَُهُ أحسبه ممُنتشياً هرّعطفيههناكالطربُ 
لوجاءه منتق دل ذَرَى ايه جم 9 لك 
تَلْيِمٌ منئهالريحٌ خذأ خجلا حيش الشّررٌ أعينٌ ترتقب 
في موقدٍ قد رقرق الصُّبحٌ به مه عليه مسن نجوم ححَيّبٌ تحتكثٌ 
ل ب 00 وبين جَمْرٍ خلفه يلتَهِبٌ 


هاه 5 


وَانَكَدّرث ليلد عليه شهب 


وكما هي الحال في أمر هذا الشاعر: 2000 
على الترجمة القنعة. لكن المعنى في شعره لا يكتنفه غموض . فمع أن الشاعر لا يبدو 
إلأ هنيهة (في النصف الأول من البيت الثالث) لكنه يشارك اللهيب في سهاده ووجده 
وحبّه وبريقه وأخيراً في انطفائه. وبعبارة أخرى؛ يُسقط الشاعر بعضاً من تجربته 
العاطفية الخاصة على المشهد الليلي. فقطب الانضباط لا تقدمه عناصر الشريعة؛ التي 

ليوج لها زكر غيده فى هل القصطد؟ ٠‏ بل يقيمه نوع من الشعور بالحزن» وهي 
ميزة لا تم ا 
وهذا الشعورء بما ينطوي عليه من خضوع للقدر ونظام الكون. يؤدي في النهاية إلى 
مضامين إسلامية شديدة الوضوح . وانطفاء النار التدريجي قد يُفهم على أنه رمز لا على 


زلقف .و ,رومامطاما تمعفية5 4 «ترصاعوط عأطقما حنتة كال ,ودف ,عوتومكة 
(؟؟) أبو إسحاق ابراهيم بن خفاجة؛ ديوان ابن خفاجة:» تحقين السيد مصطفى غازي (الإسكندرية: 
منشأة المعارف؛ 1979), رقم (2)19 صن 6لا. 
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عدم ديمومة الحياة وحسب» بل على النهاية الوشيكة لمجد الأندلس. 


من حيث البنية» تَقدم هذه القصيدة مثالاً جيل لإنزال أنظمة أو مستويات 
متعددة. هي هنا عام النار الحقيقية والخمر المجازية» التي يُنزل عليها طبقة ثالثة هي 
مشهد الحب. وأخيراًء وبتداخل جريء بين المجاز والحفيقة» تتشابك الأرض مع 
الكون» إذ تقدم السماء الحقيقية بنجومها الماء (الندى) والحبّب (النجوم) للخمرة 
(النار) في كأس حخيالية تعانق الليل» بينما يتوهج الرماد والحجر من نحته خلال 
الفجوات فيبدو المشهد للشاعر مثل سماء ليلية مستدقة ذات نجوم أو شهب أو نيازك 
- وهكذا يتداخل العالم الأصغر مع العالم الأكبر بأسلوب بارع. يضحّم الشاعر الظواهر 
الأرضية لتغدو سماوية والعكس بالعكس ٠»‏ فيكشف عن نقفسنه» بل عن و*مه. يأنه قد 
وُحِبَ القدرة الكونية التي نسِمّ الإنسان الكامل. وإذ يرى «الجئّان صورة من عواطفه 
في نشوة اللهيب؛ فإنه يُظهر تلك العواطف أيضاً على أنها وهم زائل؛ وجزء من 
عملية الاستهلاك الذاتية للحياة من خلال المشهد المتوهج للكون””". ويمئل هذا كله 
تعبيراً فنأ كاملاً شديد التركيز لعلم الوجود الإسلامي القروسطي» كينونة بين الانتشاء 
والسيطرة؛ بين الوجد والانضباطه إذ تمثل السبطرة خضوعاً. إما للقوانين الدينية؛ أو 
للقوى الكونية» أو لكليتهما معأ في الوقت نفسه؛ وهو الغالب. 


-86- 


إن مرضرع الحب» الذي لا يكاد يبين في القصيدة السابقة» نجده أكثر بروزاًء 
بالطيع » في قصائد كثيرة أخرى» بما يشجع عل النظر في تلك القصائد وفي الذهن 
هذان القطبان: النشوة والانضباط. ولكن يحسن البدء بملاحظات أولى لضمان فهم 
صحيح لهذا الموضوع في سياقه الأندلسي الخاص. 


لا يشكل الحب بين الجنسين موضوعاً مهماً في القرآن الكريم» لكنه ليس 
بالموضوع الغائب تماماً. فثمة ذكر ليوسف وزليخة في السورة رقم ؟١‏ [يوسف] 
والنبي يق نفسه يبدو محبّاه صراحة أو ضمتاًء في آيات كثيرة"2. فقد كان على 
الحب والعلاقات الجنسية أن توضع في إطار من الخضوع؛ كأيّ أمر آخر في 
الإسلام: لقوانين الوحيء؛ مما لم يئرك مجالاً مناسباً لشعراء الغزل أن يكتبوا على 


(5) قلارن: وهمنمتساعام1 عه وممروم© لمة عمناغماة بمولل» ,أعرئة8 طوه مف مموذول 
.3145 .مم ,(1983) 14 .01؟ ,عممهعننا عأطودعة “ره ندد«صدمة. «بهزةتقط! د15 أه بماعمط علطا و1 كا تعتسعاط 


(14) انظر عل سبيل المثال: القرآن الكريم: «سورة النساء»» الآية 4» و9سورة التحريم» الآباث 
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هواهم. فمن ناحية؛ أحأت الشريعة العلافة الجنسية مع الجواري «أو ما ملكت 
أيمانكم”*'"'؛ ولكن من ناحية أخرى» نجد قانون الزواج الإسلامي أبعد ما يكون 
عن العاطفة: لأنه إذ يميل إلى تعدّد الزوجات» يكون على النقيض المباشر من الأساس 
الجوهري للحب الصادق. وهو علاقة بين اثلين» لا بين واحد وعديدات. يشير محمد 
أبو حامد الغزالي ات 6٠05ه/١١11م)‏ في إحياء علوم الدين إلى قول النبي يه وهو 
يشير إلى الحسن بن علي حفيده الذي كان له ٠٠١‏ زوجة: «خير هذه الأمة أكثرها 
نساء»””2. لكن الشعراء العرب كان عليهم أن يختاروا بين الاستمرار في شهوانية 
الجاهلية وبين إنشاء علاقة من حب أصيل لزوجة واحدة ‏ في الشعر على أقل تقدير. 
وقد اختار أغلبهم لوقف الثاني» بل حاولوا تقديس حيّهمء أو تأليه المحبوب» أو 
إقامة تناظر بين الحب الصادق والتوحيد ‏ والمدرسة الأكثر شهرة في هذا الموقف هي 
مدرسة الشعراء العذريين» الذين تطرّفوا ني البقاء غلصين للمعبودة الصعبة المنال حتى 
الموت» وكثيراً الموت حبًّ"2: ففي أشعارهم نجد نشوة الحب تحت سيطرة قداسته؛ 
والمخضوع ليس لقانون؛ بل للحب» الذي يقوم مقام الدين. 


ونجد أفضل الأمثلة على ذلك في شعر ابن حزم (3184 485ه/ 444‏ 
04 ذلك الشاعر الاندلسي العظيمء الفيلسوف اللمتكلم الفقيه. لننظرء مثلاًء في 
هذه الأبيات: 
أودُكَ وأ ليس فيه غضاضة وبعفى مودّات الرجال سراتٌُ 
وامحضك النُّصمٌ الصريح وفي الحشا ‏ لودّك نقشٌ ظاهر وكتابٌ 
فلو كان في روحي سواك اقتلعنّه ومُرّْق بالكفين منهإهاب*" 
ع # 


أن عام الأملاك أنت أمْ نسي أبن لي فقد أزرى بتمييزيّ المِيٌ 
أرى هيكة إنسيَةٌ غير أنه إذا أَمُمِلٌ التفكيرٌ فالجرمُ مُلوي!"© 
 #‏ # د 


(10) المصدر نفهء 2سورة الننساءء؟ الآية ". 
(17) الغزالي» إحياء علوم الدين.» مج ١‏ ص 38. 
(597) حول المب العدري» انظر : عط هاتقاضة #«ما مابهزوعم إن «ررمء7 ,دعالذن هائمة وزما 
تهه0همآة 1971 ,لإانوج نملا عرولا بوعك8 :علءو لا بججل١)‏ ميدع عا زه 2(1 ماع 2 ©7 :عطهء«4 
.(1972 ,تخعوط و)أقععانهنآ وملومآ 
اليف .(هة) .م5 11١,‏ .م ,نزهماوطاما العفية5 4 :اعوط علطهة رو معوعالة ,.عترم ,عمعده كا 
(19) المصدر نفسه؛ رقم (4 ج). 


ليله 


كذِب الملأعي هوى اثنين حقماً مثلما في الأصول أكذبٌ مائي200 
ليس في القلب موضمٌ لحبيب هن ولا أحدتٌ الأمور أقنان0© 
فكما العقل واحدٌ ليس يدري خالقاً غير واحدٍرحمانٍ 
قكذاالقلبٌُ واحدٌ ليس يوى 2 غير فره مباعدأوميان99 


1 


تقدّم بئية الموشحخة وسيلة أخرى لمواجهة النشوة؛ وذلك في صورة الخرجة؛ 
بلحنها الشعبي» الذي يقترب من الفجاجة أحياناء بل الهزل أو البذاءة 


ويغلب أن يوجد العنصران: تقديس المحبوب وهبوط الأسلوب في خرجة 
المورشح؛ كما في موشحة للأعمى التطيلي (ت 619 ١٠401ه/75١1م).‏ هذه 
القصيدة ملاى بتعبيرات فائر' ة عن الحب - وأغلب الظن أن المحبوب هنا فتأة» ولو أن 
الخطاب بصيغة المذكر. فنجده يُقَارن بالكعبة» ويُعلن الشاعر عن عزمه على الحج إليه 
(إليها) واصفاً نفسه بالضحية في طقس قرباني. وتوجد تعبيرات أخرى عديدة عن 
التوله والاستعداد للمعاناة؛ ويستمر الأسلوب المتوثر حتى نباية القصيدة. إذ ترد 
الخائمة بخرجة بأسلوب رومانسي شعبي: : وتفيد: أ حبيبي مريض بحبّي/ كيف لا يكون 
كذلك/ ألا ترى أنه لا يسمح له أن يكون بقّري؟9". 
إن هذه الأشعار الفوارة» التي تثمٌّ عن رغبة في إيذاء الذات بحديثها عن 
خضوع غير مشروط لول لا يرحم؛ هو المحبوب» لا تلبث حتى تنتهي بشكل 
مفاجىء» فتتضاءل المشاعر المفرطة أو يبدو زيفها بفعل كلمات الخرجة العابئة التي 
تجري على لسان واحد من المقهورين الذين سيظهرون منتصرين بعد قرون طويلة من 
الخضوع. وهكذا نجد في هذه القصيدة أن نشوة الحب تعتورها الظروف ثارة أخرى - 
أو؛ من وجهة نظر إسلامية؛ يسبب خضوع الشاعر لا إلى رب الكون بل إلى غانية 
إسبانية. ويبدو أن هذا الأمر يتعلق بأخلاق الجنس في الإسلام» وبوضع المرأة في 
الإسلام» أكثر ما يتعلق بموضوعنا الخاص. ولكن يبقى السؤال قائماً: ما الذي 7 
في النهاية من هذا التناقض الغريب الذي يصيب كثيراً من الموشحات وينجم عن 


(70) ماني: هو مؤسس الَائيّة. وهي ديانة ترتكز على ازدواجية القوتين المنضادتين» وقد اضطهدت 
بشكل عنيف واعتبرت هرطقة من قبل الإسلام - 

(1) إن المقطع الثاني من هذا الشطر غير واضح لي. وربما وجب تعديل؛ ولا أحدثٌ الأمور بئانٍ» 
إلىء ولا أحدث الأمور لثانِ (:[ولا مكان هناك) والذي يقودء أكثر من أي آمر آخرء إلى الغراق [حرفياً: 
"ينتج شخصاً ثانياً"*]»: أي حب قير دالم أو رغبة ملحة) ‏ 

(00) المصدر نفسهء رقم (8 ه). 

(7") المصدر نفسهء ص 548 رقم (57). 


فنا 


ادماج نوعين من التراث الثقافي؟ أكان الشاعر يلعب لعبةٌ وحسبء أم كان يحاول 
إقامة حقيقة رمزية؛ أم أن الحقيقة مزيج من الاثنين؟ 


لاد 


إن تنزيل نظامين فوق بنية المجتمع الأندلسي» وقد نجح في مجالاات كثيرة - 
فأحدث انصهارات اجتماعية وثقافية وفلية أينعت ت ثمارها جميعاً ‏ قد انتهى إلى الإخفاق 
في إسبانيا العربية . ومع ذلك فقد خلّف ذلك الجهد كثيراً من الآثار الجميلة» بما فيها 
العمارة الأندلسية وغيرها من الأعمال الفنية. ومن المؤسف أنه ليس بمقدور كاتب 
هذا المقال معالجة هذا الموضوع في الفترة الزمئية القصيرة المخصصة لهذا الكتاب. 
ولكن يبدو لي أن التكرار وإدماج النظامين» ؤكلاهما ذو أهمية بالغة في التزويق 
الإسلامي والخط. كان لهما دور حاسم في تطوير العمارة الأندلسية وغيرها من 
الفنون المرئية. ولنتذكر بعضاً من الأمثلة الواضحة ذات الشهرة الكبيرةء وأولها الجامع 
الكبير في قرطبة ويليه أماكن معيئة في غرناطة. هنا يتخل التكرار صورة رائعة في 
غابة من الأعمدة في : بهو الصلاة 5 في هذا الجامع (ولو أن هذه ميزة عامة في كثير من 
المساجد منذ الأيام الأول للإسلام) كما أن تنزيل النظامين هو الآخر بين الصفات 
البارزة في هذا البناء» حيث تبدو في أشكال مختلفة . يقول أحد المختصين» إن طريقة 
البناء بتتزيل قوسين فوق بعض يعطي جامع قرطبة جمالاً أصيلاً وسمة فريدة في 
العمارة القروسطية» وهي صفات لا توجد في أي مسجد من المساجد الأ. لخرى 70 , 
صحيح أن مثل هذه الأطواق المتراكبة توجد في مسجد «آيا صوفيا؛ وفي الجامع 
الأموي بدمشق مما دفع تيتوس بوركهارت 8540طكاءعنا8 11615) إلى القول إن ما نجده 
في قرطبة قد يكون مستوحى من هذين المخاليه 200 إلا أن هذه الأطواق ذات طابع 
فل حقاً برشاقتها وإيحائها بخفة الوزن» ويمكن وصف ما تعطيه من انطباع بأنه نشوة 
الصخر ‏ وهو انطباع يشتد بروزاً في الأشكال التي تميز الطوق الموربسكي الذي يشبه 
حدوة الحصان؛ والأكثر انطباقاً ان هذا السياق هو الطوق المكسورء الطوق 
الذي نحت في داخله عدد من الأطواق الصغيرة؛ وهذا يكاد يمثل النظير المقابل 
للموشح في مجال البناء. 


وتوجد أمثلة جميلة أخرى في غرناطة» مثل الصف المزدوج من النوافير في 


(1"؟) قفارن : ,هلدا إه #نفعدممإعترععظ 136 :ها «رامة مهاس تملع خبه ,عفطله8 يعمره1 ولزمومع1 

.ل .85 :سعلامآ) .له وعم ,[له اء] ططأتن .8 .خر .11 04 ومناففدم ععاانستدمه لمومائله مه نط لماتلة 
.*498 .م ,1 .ا ,1950 ,عسندآ :ومقهعمةآ زللءه 

(ه ؟) ,صسهلة1'! عل عدوغطامناناتطا ,انواامءالنجواء اء مودهائصة دارط" عل اءإرثط التقطاععمس8 كد11" 

.6 .م ,(1985؟ ,لوطلمأة نومقع) كنود 
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حدائق «جئة العريف؟ (وهو مثال من التكرار الرائع) أو في المقُرنْصات» أو القباب 
ذوات الهوابط في مختلف أبهاء الحمراء (وهي بنى من التنزيل بالغ التعقيد). يقول 
أحد الباحثين «هذه الهوابط الصغيرة وقد أبدعت بتنويع هائل» توحي بتداخل بين 
الخط والظلء في قوة وهذيان""". مثال آخر لاندماج نظامين (أو أكثر) بين 
الأشكال النباتية في #خطوط» هندسية مكتوب عليها كتاباث بالخط الكرفي وخط 
النسخع”", 

كما يغلب أن يكون الحال في المورشحات؛ نجد بعض فنون العمارة هذه من 
أطراق وقوالب جص متراكبة لا توحي بانطباع من الخفة والرشاقة؛ بل من التكلّف 
والتصلّب0*"؟. فهنا وهئاك؛ نجد ما كان يراد له أن يكون تعبيراً عن «الوجد» والنشوة 
قد غدا تكلفاً وصورة من «التوجّد». 

وهكذا نجد الشاعر الأمير يوسف الثالث  81١(‏ ١47ه/1137-1408م)‏ 
وهو من أواخر الشعراء العرب في غرناطة يبدأ أحد موشحاته وينهيها يبهذا الشكل: 


يا من رمى قبي عن سهم لحظ مُصيبٌ 
صِلْ مدتفا ذا مقلة تبمي دمعاً سكيب 
وفي سياق الموشّحة يتغنى بجمال المحبوب ويتذكر أيام الوصال الخوالي: 
حارٌ الجمال فمن يُساميهِ 
حلوٌ حلال لولا تنه 
وافى الكمال سبحان باريه 20 
كم من ليال أنالتي الأننا 
وبالرصال أحلني عدنا 
أبرى اعتلال فؤادي المفنى 
بذي لى مُستعذب الظّلم عذب شَنيِبْ 


وكم شفا باللئم والضّم فلي الكثيب 


إلضنا .*1019 .م ,2 .آمهم ,نجماوة إن مافمدمهاعرعدى م71 :دز «مزةممدطن» ,عفقدصع؟ مدعا 
مم .*500 .م «باعة صفكن اميه ,كفطادظ معجره]" 


(8") يقول تيراس؛ في ما يتلق بقصر الحمراء إنه ظهر قرب نباية القرن الشامن الهجري/ الرابع 
عشر الميلادي نوع من التصلب في القولبة وحتى في الشكل. المصدر نفهء ص ,”1١١١8‏ 


143:5 


وهكذا نجد البنية الدائرية في القصيدة ‏ أو في الحياة كما يراها الشاعر؟ - 
ترغمه على العردة إلى المطلع ‏ وتستمر الموشحة بهذا الشكل: 


لما رئا كالشادن الفرد 
وقد جنى قلبِيَ عن عَمْد 
ثم انثنى ناديتٌ من وجْدٍ 


ويبدو أن الوجد في هذا الحب محكوم بقوانينه الخاصة؛ وربما كان ذلك ما 
يصدق أيضاً على الثقافة الأندلسية بوجه عام. ولكن أية ثقافة غير محكومة بالفناء 


عاجلاً أم آجلاً؟ ولماذا لا تنتهي وقد خبرت صنوفاً من الوجد ما تزال أصداؤها في 
القوافي والأطواق والأقواس والحدائق ونوافير المياه؟0*؟. 





زنضن .(42) .مه ,ترهوامطاها ااعفنه3 4 :برعو عأطمأرسواتدوكالة ,.جناده ,ع هتهمالا 

(40) حول فن عمارة الحدائق الأندلسية وتنسيقهكء اتظر : عتافوجط إه عاعفحه0 ,تععامه:8 صطول 
بومقامءآ1 لهة ماءكدعلنة/لا :نهلهما) برعوجه© عنموماء[ نمع عذط) إه جهاقء2 علا انه «مواعا7ظ1 ع11 
.37-9 .مم ,1987 


المرا اجع 
١‏ - العربية 


ابن خفاجة» أبو إسحاق ابراهيم. ديوان ابن خفاجة. تحقيق السيد مصطفى غازي. 
الإسكندرية: منشأة المعارف: 189190. 
الغزالي أبو حامد محمد بن محمد. إحياء علوم الدين. القاهرة؛ /1141ه//19571م. 
0 مج. 
" - الأجنبية 


هم« 


و8001 


عط )0 لاقطعط جه لعانلظ .تربماى1 زه متاعممماءبرعاظ «عا«مر]3 :ها «لنزهة1» عل .1 روعمه 
١‏ .11 .1 نمه 0165 .2 يه .2 لز5 زتمعلقعءة ملمداءعطع1ة3 اوره180 
.0 ,لالظ .1 .8 بمعلمهآ 

ممع غ[؛ زه اتعاكء2 ع[/ تنه «ز«ماكة1ظ1 116 :ععنهوجوط إه عدء4©©) .هطه1 روععامه:8 
.1987 ,دهوامع11! 0مة لاءأموعقق بلا :نو0همآ .مارمك جه أرجمادطة 

ه51 :كته .اامأاهء 51271171 أت مهمجاتمط :اججماى1'! عل )4'ة .كنأل" ,المقطعاعسنظ 
(ونهةقة ,تمواكآ'! عل عناوغطامناط81) .51985 
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اما أأء 77 غاص الوتوةاءاة نام [وذا(عة1/1 4س الأعمطل4ق .طومادقط© ممعطو_1 باأعومنظ 
1 ,طعة8 .11 .© بطعنسنك! .اببماوة 

هأ[ عاق ء ]8 جنا كا« 16(] زه عع هاا انعارة 1[6» ١تأ‏ ع جيك زه «عطاهء1 776 دا 
.8 رققعء لذو هنآ لعولا بجع71 تعأرولا ع1 

:توععاصاءولاظ لمء :ان نهذ «.عومعط عءلطوعة لإأمقظا مز دعمساعسة عرتاتاءم 8)» سس 
.35 ع0 2[-تالة1/! ."1 بو لعانلظ .7م1لله17 «رجمءععلاطة عأطمع4 ع8 جز وعنوياى 
.1989 ,متاقية 


0 فى 21 0766 6أنعى | ع كع 1تها:70 كوزأء جوز دصة .(.0ه) عمتلنسظ ,معدن © وعون 
.1965 ,65همك معناطتظ نز وعونلن:83 عل 5066080 :543080 .له *2 

1ااع771رزماءدع12 116 :4705 11 عاذ671:0 علامط عانطزوء زه :711607 .هائمة وزمآ ,دعا 
:008همةآ :19711 ,قهعة6 براتقعء عنهتا عامولا ببع71 عامه لا ببع71 .ععرم ع[؛ كه 
ركع 1137واهاندلآ وه00همآ 

10 نروامام2 .كالخ ' ه15 20تتمستقطد84 علد8 0ط صا©ط-! 'الإن14 ,أطوعة “له د15 
ات اطوعة' ه15 مألل تإطن14 نزط أقعماع؟ هه 2221121 ذكنة كذ .«عسمط “ره 74مة 
'إ 12500161102 35 850 الل ستممكل لطم" نز لإجوأام216 ممه 2 ممع وعامهط 
م أمع1 وتطمظ8 نزط ل16 انمق" .نطدررء[-لة علقج0 1866/مههد84 طعاعطة 
,053 أ2عناطنظ خأوع/الآ )895 :عع 112 ع1 زدملمدمآ 


.«زهه1مط)4 االعلنناى 4 :بز«اعوط عنطه ع4 -مجدصكةظ .(.متزمء) .1 وعتهول ,عمرمما3 
.4 ,كدعو ونطنه تلوت [ه نومع لمنا هك بلرإعاءعطمع8 


:810 مللناطآ اعموهط0 .اماك زه فارمأكترعامما لمعاائركة .7:2:16عمهىم ,اأعمستطء5 
.[1975] رهعتاهعقك طاءه81 له بوانوسمانهل1 

سة زا لعائلا .نمأ زه مللعدمماءونواظ 116 نهذ «ةإقسصقطن» .مم11 عمقوعع1 
قمعا له ج316 .[.21 :هء] 0155 .2 .لخ ,11 01 وستاكأوهم عمعالتاصمدم لوتزمائله 
.-1960 ,رعققنارآ :2ه00دمة بزلاء8 .ل ,8 

.ماعط إه هألع0مماعترءجظ 776 :هأ «امة صمأد الو لمة» .0لامممعطا بققط 821 وعمره] 
ه216 .[.21 غه] 0155 .16 .لى .11 01 عمناذتكممء عع)اأتسددمف أممماتلء مد نط ل6]نل8 
.-1960 ,عقخناءآ :مهما بالق .ل .8 بوعلعنآ .له 


كامء لاجمو 


عسأمأتساءعاه! دق ومصرومن) 80ه ععنخول1 ,مة11» طمماكلرط ممقطم2 ,اعععنهظ 
:6 حنله 4١‏ “زه أه نم20 «.3زة21ط1 م15 زه بصعاع20 عط هذ قأمعمصعاظ 
.3 ,14 .امو 


عع 00 


ها 816226815 أتتقهنمره2آ1 100 نأمءأم00 0صه لإققافع2» .طمهاأفصط© مقطو راعوعن8 
4٠١ 4‏ عنبدادة إه نزاوه رعممء1 1796 :3 تمأمعهعىم ععموط «امةخ عنصداو1 
11 214 4الهلامء5 0 كاساءكداة ل0ج15)ه![ عبطا بر 7164ععءعط ««صاومج ديرك 
.(ممنصمعطمه*1) .لموءطمعتاتاط .8 و0 معائل1 .ومس طصلفظ إه برواورعم زرلا 

عقا 1ه فاأدعوقة أهمره2 عصرمة نهع5 عط عمتصوء84 ممه ونط5 2 كا طمععم5» ب 
“11 1 توتطظ زه عومااءء11 116 :31 امانعهدهم ععجوظ «تستت أه امم« لمعم 1 
40 نسقعهة8 منصسة نز لعاللظ .معام عجه©) لعاصدعا8 عقالا وااءط أومة مج مذي 
.(8تتصمعطاره1) مطييةطط59 عم,مع© 
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فن الخط العربي في الأندلس 


أنتونيى فرنانديز ‏ بويرتاس”*» 

مقدمة 

تكتب اللغة العربية وتُقرأ من اليمين إلى اليسارء لذلك تُقرأ صفحات الكتب 
العربية في الاتجاه المعاكس لقراءة الكتاب الغري» بدءاً من النهاية وانتهاءً بالبداية» 
وتختلف لذلك طريقة مسك الكتاب العربي؛ إذ يمسك الكتاب باليد اليسرى» وبعد 
قراءة صفحتين» تُقَلّب الورقة باليد اليمنى المكرّمة. وهذه مسألة حاسمة في الحظة 
الإبداع وعند «القراءة؛ الجمالية التي نتلوهاء لأن المسلم يرى أو «يقرأ» العمل الفني 
بالطريقة الصحيحة لا شعورباً» أما القارىء الغربي فإنه #يقرأه الفن الإسلامي بالاتجاء 
المعاكس غريزياً» فيفوته المغخزى الأصلٍ. 

ولد الدين الإسلامي في حيط سامي يضم لهجات مختلفة . 

وفي عهد أول اثنين من الخلفاء الراشدين الأربعة (وهم جميعاً من صحابة 
الرسول وأتباعه)(2 - أي بكر وعمر بدأ تجميع خطوطات القرآن وربما كان عثمان» 
الخليفة الثالث؛ هو الذي أنجز أول نسخة مكتوبة موحٌدة. وفي بداية عهد الأمريين 
بدأ المخط العربي القديم يفرّق بين الخط الكوفي ذي الزوايا وبين الخط النُشخي الأكثر 
طواعية وانسياياً . وقد ساد الخط الكرفي في الكتابات الرسمية وفي خط المصاحف» 
خلواً من الحركات» كما اختصرت حروفه إلى 117 حرفاً من أصل 58 صوتاً تُنطق في 
الكلام. وأدى الاضطراب واختلاف القراءات إلى إضافة علامات الحركات في أواسط 


(©) أتتونيو فرنانديز ‏ بويرتاس (8هممعن2 - #علمفتععط ونممنتخ): أستاذ كرسي الفن الإسلامي في 
جامعة غرناطة» ومدير الخحف الوطني للفن الإسلامي ‏ الإسياني في الحمراء. 
قامت بترجمة هذا الفقصل مريم عبد الباقي. 
)١(‏ ,لالظ .1 8 زمعله]) .له 2*4 ,اممارط إن مالعصرة ارصع 116 نهذ «رمة ماله ,بومم< .© .ل 
400-409 .ترم ,وى حمة 400-432 .مم ,د .له ,(1986 


/ا5 


القرن الاي الهجري/ الثامن اليلادي» يإلى نظام لتمييز الحروف الصائتة وتشديد 
الصامتة لتثبيت معنى النص المقدس في مصاحف العصر العباسي (الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي). وغدا الخط الكوفي الخالي من الحركات الاسلوب المتبع في فن 
الزخرفة الإسلامية9 , 


وقد ظهر فن الخط العربي أول مرة في قبّة الصخرة في القدس» بتاريخ "لاه/ 
1م في عهد عبد الملك”". والحروف هنا بدائية وخالية من المرونة ولكنها واضحة 
لأنها أعْدت مقدماً قبل تنفيذها في الفسيفساء. وثمة عبارة تاريخية منقوشة بحروف 
كوفية مرسومة بشكل أفضل على الحافة الحجرية التي تعلو أحد الأبواب في قصر احير 
الغربي الذي يعود تاريمه إلى عام 4١٠١ه/‏ /الام؛ وفي هذه العبارة إشارة إلى 
هشام؛ أمير المؤمنين؛) وهو أحد أبناء عبد الملك الذي ورد ذكره أعلاء. ولكن إلى 
جانب هذا النوع من الخط الذي كان يُرسم أولاً ثم يتم تنفيذه؛ هنالك مثال آخر 
للخط الحرٌ في الكتابات المنقوشة في القصور الأموية؛ تحمل طابع يد الفنان» 
وحروفها متصلة وغير منتظمة”'؛ ويوجد هذا النوع من الكتابة اليدوية بالحبر على 
الرخام كما في قصر اليْر الّربي''2 وفي خربة الْفْجَر وقصر المشَنَىء ويعود تاريخها 


() المصدر تفسهء ص 1١08‏ -404, 414 و١451‏ و -1063 .م ,2 .أ70 «بقةءمكل» ,لطن8 .1 
.ل حمة ,345-351 ,مم ,رك .[0؟ «رؤكةع1-[ة» ,اتقوط سعطعنةة ,1073-1074 همة 1068-1071 .هم .وت ,1076 
2 :15 ,1123 له 1121 ,1119 .مم .روه ,1113-1130 .وم ,6 .له «اإلفطكل» ,[.أد 1ه] عمتصوط]-املكناه5 
ل "1 ,مانا زه منفعممماءرمجع 
(؟) ومانطتمادم ه طائينا يوسمععانبطءعا اساأعباطة براجمط اللعبسدوع دمععصسق مالوطنطعة اعومى1 
رلءآ .[0؟ ,(-1969 بكمعظ وملوعية© :لعوقح0) .لمع قع2 ,قاد 2 بتسمعطعع8 مس -رعنان 02 عاعمجرولة رط 
عأعكاظ:4 بتتقتهطه؟0 كأملمة لسة ,6-22 كعنوام ,72 .م ,(1) عامه ,69 .م ,(6) عامم ,69-73 .مر 
كام 2 ,1 .80 بزعاطءتطععععنالد1 معنا عتعهاولئط8 وعطعوتنهواة] عند معو منتطعو,ءه ,عناصممومقاوط 
.1 عنقام 320 51-١67‏ ,30 .نع ,71-92 .مم ,(-1967 ,3ونةفنتستدهع1 قا باقلطة8 :1615 ,معزلا بجة 0 زمعالةا) 
(4) "85 عاهاع ,(1) عامم ,506-507 .صم .درق ,85-91 قعافام ,506-518 .مم ,1-2 بام .1614 ,العوومت 
(5) وقد أشربُ إلى ذلك في دراستي عن الكتابة في «قُصير مُمْرة؛ المنقوشة عل الجص في أعل 
النافذة الغربية من الطاق الشمالي الايمن في الفرفة الكبرى المقسْمة «البيث الباردة. ويستحيل فراءة النص 
بأكمله: إلا أنني أقرا «. . . [[ب] ن عيد الملك...4. وقد أشرتُ في موضع آخر أنني أرفض القول إن 
هذه إثارة إلى الخليفة الوليد الأول ولو أن المُصير فد بُني في عهده؛ وأرى أنه قد بي بأمر من أحد 
إخوته, هو ذابن عبد الملك». 
(7) حول الجزء المنقول إلى المتحف الرطني في دمشقء انظر : عاه/1ءاء ج20 ,ععع تع سدلطامة .2 
لاقتصف كقن02آ-طانامتزء 8‏ ,أمعم0مطمور نال علنوداموغطعمة'0 كتمجمة؟ أنالناعنا ,الأعصزيت اء 
.26 .مم همه (10) .5 ,1 .م ,(1986 بوتمدم) 120 .له تعسو سمتكتط ك عناونومامغطععة عناوغطامتاطلط 
وفي مجموعتي الخاصة من الصور يوجد الكثير من هذه النصرص التي تزيد على ما نشر في هذا الكتاب أو 
ما نشره زملاء آخرون. 
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إلى زمن الوليد الثاني بن يزيد . 

خضعت شبه الجزيرة الايبيرية لسلطة الأمويين عام 81ه/١١لام»‏ ودامت هذه 
السلالة هناك إلى ما بعد دخول الأمير الأموي عبد الرحمن الأول إلى تلك امنطقة عام 
واكه/ كملام. 


كيف دخل فن الخط العربي إلى الأندلس؟ الجواب هو: عن طريق النقودء فقد 
تطلّب تنظيم الدولة الجديدة واقتصادها وتجارتها وجود عملة موحّدة للتداول. وكانت 
الكتابة العربية موجودة منذ بداية الفتوحات وطوال عهد الولاة (الحكام الموالون 
للخلافة الأموية في دمشق) في الكتب والمصاحف بخاصة؛ ولكن الغالبية العظمى من 
السكان بقوا على المسيحية لعشرات السنين؛ إلى أن تغيّر الورضع بمرور 1 
وبنشوء جيل جديد وكذلك يوجود مزايا اقتصادية من يعتئق الدين الجديد» فانتشر, 
اللغة العربية لأنها كانت ضرورية ليس للتكلّم والقراءة بلغة الحكام الجدد وحسب» 7 
للكتابة بها أيفاً. ولكن فن الخط نفسه ريما دخل عن طريق النقد المتداول في 
البداية» ثم عن طريق النصرص في مرحلة لاحقةء والقرآن بخاصة. وكلما تم 
استكشاف بأ قود يعود تاريخه إلى عهد الولاة والأمراء منهم على وجه الخصوص» 
فإنه غالباً ما يُ يُعكر على قطعة نقدية يؤكد ما نقش على حوافيها أن هذا الدرهم المصنوع 

من الففة الراقية قد سك في مدينة واسط التي ما تزال ماثلة في عراق اليوم. 


وتبدو الخروف الكوفية الجميلة أنيقة ومحكمة ومتسفةٌ مع بعضهاء ٠‏ كما يتميز 
تصميم نقشها الشفّاف بنظام متناغم من الزوايا. 


وكانت التجارة والحج إلى مكة والاتصالات بين الشرق الأدنى وشبه اللزيرة 
الايبيرية مستمرةً دون انقطاع, كنا يشهذ بذلك ما اكتشف من قط نقدية تعود إلى 
تلك الفترة. وسرعان ما بدأ الأمراء الأمويون يَسْكُون نقوداً خاصة بهم ف في الأندلس» 
وهذا يعني في ذلك الوقت أنها كانت نُسَكْ في قرطبة. وتبدو الحروف ٠‏ الكوفية في 0 
الخطوط المنقوشة على الدرهم الشرقي الآني من واسط أجمل من تلك الموجودة على 
النقرد الأندلسية» ولكن بمرور الوقت ارتقت هذه الأخيرة إل مستوى 0 


(0) ه طلابة ,رعاله/! اتهك 0ل عذا ١‏ تتداكاته ا[ اتصاطة47 ديه جمزإدكة له اوططلطك :هه لنهوةة .ا .1 
فاه هأأه/7! مهة ,ماع وعأهاح ,(1959 ,قمعو ومممععمات :0عمكد0) عوطورت ج016 بره دمن طتوم 
:لجه]ى0) 6 .أ0؟ بامث عندبملة1 هذ ععتقيه5 لءول07 ,زلمعه7 قمبررعدمنا «4 بعفمدعار ئلا 

.(1988 ,قمععط رانو نمل 
وكانت أول المعلومات عن 'المشئى؛ قد نشرها الدكتور اندرلاين (مأعائع84#) في عاضرة ألقاها في «معهد 
الدراسات الشرقية والإفريقية» بجامعة لندن. وأكدها مؤخراً البروفسور ك. بريش (8:1968 .52) بعد قراءة 
كتابة على قطمة من الآجر. 

حي 


ويشكل الدليل النُمّي سجلاً تاريمياً لا يُقدّر يمن في مجال توثيق دخول فن المخنط 
العربي إلى البلاد. 
ويمكن تقسيم الخط العربي يحسب أسلويه في الأندلس وفي المنطقة الخاضعة 

لتأثير الأندلس في شمال افريقيا إلى أربع مراحل متتالية: )١(‏ عهد الإمارة والخلافة 
(477-55هم/ ١١‏ ١91١1م)؛‏ (1) عهد الطوائف (455 -408ه/١7١١1-‏ 
لم )؛ (7) عهد المرابطين والموحدين  198(‏ 0141ه/86١1141-7ام؛‏ 0511 
١١27/6‏ 1701ام) (4) عهد بني نصر (7159 لاللمه/ 1١77‏ 11495م), 
ولكل من هذه العهرد سمائه الخاصة؛ كما يمكن تمييز مراحل واضحة من التطور 
عندما تكون الفترة طويلة كما هو حال الفترتين الأولى والرابعة. والخط الذي استعمل 

في البداية في المصاحف غدا في ناية المطاف يستعمل في كتابة الشعر وفي الزخرفة 
الممارية وبأشكال فنية أخرى . 


أولاً: عهد الإمارة والخلافة 
(940-؟155هم/١‏ ١لا‏ د ادام 

تمتد أولى مراحل فن الخط من عهد الولاة (؟ 9‏ 8١ه/ 4171١‏ 07/م) وحتى 

نباية الإمارة المستقلة والخلافة الأموية في قرطبة ١58(‏ - 477ه/05ا 1١1م)2‏ 

وتشمل الأندلس والمنطقة التي كانت تخضع لنفوذها السياسي من المغرب. ويمكن تمبيز 

ثلاث مراحل محددة ضمن هذه الفترة وذلك بوساطة التصميم المنطوّر للحروف 

المنقوشة على على القطع النقدية» وعلل الآثار والعناصر المعمارية والألواح الحجرية وغيرها 

من المواد المنقرشة. وهذه المراحل هي: )١(‏ الكوفية القديمة» (1) الكوفية اللْزَهُرَق 
(') الكوفية العادية© , 


فن الخط الكوفي القديم 

تستمر مرحلة الخط الكوفي القديم حتى الأعرام 78١‏ 584ه/ 476 4548م 
من عهد الأمير محمد الأول (4؟ 7‏ “ا/الاه/ 461 -487م). وتتشكل الحروف من 
خطوط بسيطة ومستقيمة ويكون صلب الحرف غليظاً ومزرّى» وذلك على النقيض من 
الخطوط القائمة» ولو أنها غير متقنة الرسم. وهتاك خطوط مستقيمة تصل بين 
الحروف. وتعود إلى هذه المرحلة الكتابة المحفورة على عمود رمادي اللون من جامع 
إشبيلية الكبير الأصلي»2 الذي يعرد تاريخه إلى القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي 
(الشكل رقم »))١(‏ وهو أقدم نقش معماري في الأندلس. وتبدو الحروف بدائية» 


(8) ,2ملفاكآ عل وممعفقه© ,«فاعداه ١ه‏ با بر متعوعاا معاين0 2 ,تعمغهذة مقوء0 اعناموكة 
.19-20 .مم ,(1970 ,لأعشفمك1) .018 2 ,سفستناقت توممومدز1] مطممعع12 نز متتعمدمم8 
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كما أنها ليست متقنة الرسم ولا الحفرء رغم أن هذا يمكن أن يُعزى لصلابة الحجر. 
وتفيد الكتابة أن المسجد بُنِيّ على يد الأمير عبد الرحمن الثافي ب بن الحكم بإشراف قاضي 
إشييلية عمر بن عَدَبس عام 14١5ه/‏ 879 450م2 وأنه من عمل الخطاط وفنان النقش 

في الحجر: الكاتب عبد البرّ بن هارون. وليس من السهل فك حروف هذه النص» لذا 
كن ا ا ابن صاحب الصلاة أن يدوّنه في كتابه”؟ دونما أخطاء. 


توك ل اك احمعد 


الشكل رقم )١(‏ 
إشبيلية: كتابة محفررة على عمود من أعمدة جامع إشييلية الكبير الأصلي 
عن إنشاء المجد (4١7ه/‏ 815م). نقلها بالرسم مانويل أوكانا خيمينث. 


ويفوق المثال السابق روعةً ما نقش على باب الوزراء (الصورة رقم ))١(‏ في 
جامع قرطبة الذي بناه عبد الرحمن الأول عام 1794ه/ 86/م2 وجرى ترميمه وتقويته 
بعد سبعين عاماً على يد محمد الأول عام ١14ه/‏ 860 4605م وذلك يسبب تداعي 
قمة بابه واثنتين من نوافل:*©, ورغم أن الحروف في هذا اقش غليظة وقصيرة إل 
أنها منسابة وممتدة إلى ما هو أبعد من الخط الأفقي للنص» كما أنها تحقق توازناً بين 
الحروف المستديرة والمرواة» وتلتري نباياتها إما يمنة أر يسرة؟ أما التنفيذ فيتميز 
بالسلاسة. وثمة خمسة وعشرون عام أي ما يقرب من جيل كامل يفصل ما بين 
إشبيلية . وعلاوة على ذلك فإن الكتابة المنقوشة على باب الوزراء كانت قد صمّمت 
بشكل خاص ثم حُفرت عل سلسلة من الالواح التي تم تثبيتها في البناء الحجري. 
ويمكن استنتاج الأهمية التي أعطيت لهذا العمل البسيط من «التقوية» و«التجديدة 
لجامع قرطبة من قراءة النص: «أمر الأمير محمد بن عبد الرحمن بإجراء تجديد هذا 


(9) تم حفظ هذا العمود في متحف إشبيلية للآثار. انظر: هآه تعاصال مس0 اعهداة 
,(1947) 12 .01؟ ,ستممما-/4 «روللتبع5 مل عمططمةك4' 157 عل هأنوعء؟3 و1 مل لمدمعملىن) دذعمتهععد1 
«,رقلل»52 08 2101م طاناومعته والانصء© هآ» بموطلم8 70 ولامجمعآة قمة ,145151 .مم 

.427-4289 .مع .جع ,425-439 .جم ,(1946) 11 عاه؟ ,كنأمفوا 4 


)٠١(‏ 'ققدتا-اه طق8 ها عن كمضفاه» كما عل دمعدءمع2 هله بممامموطت لمفمء1 متدمامم 
15-7 .قله رموط بوطلا مل مك وما قفصي «رتعدغدنت تعلمفدن1] عناغ5 عه ءل ووزحاذل ومل مذوعة 
.1-111 معادام ,2-3 لع؟ ,209 نصقة 169 ,168 مم .رع ,165-210 .مم ,(1979-1981) 


دك 


الجامع وتقوية بنائه... وقد انتهى العمل عام ١74ه  406[‏ 807م) بإشراف فتاه 
مسرورة”''2. وهذا يشير إلى أن العمل ثم بإشراف معماري خبير؛ وهو من عتقاء 
بيت الإمارة منذ أيام الأمير الوالد عبد الرحمن الشاين وكان في خدمة الأمير الابن 
عندما قام بتوصيع الجامع وذلك كما روى الحسن بن مُفْرْج ومعاوية ين هشام ونقل 
عنهما ابن حيان في فصل من كتابه المفتقبس الذي يبحث في إماري الحكم الأول وابته 
عبد الرحمن الثاني ريك 


" - فن الخط الكوفي المزفر 

أخذ الخط الكوفي بالظهور في عهد الأمير محمد الأول وظلٌ بادا للعيان حتى 
نباية عهد عبد الرحمن الثالث  ٠١(‏ ٠6اه/‏ 417 431م). وتنشهي الخنطوط 
العمودية بحفاف مائلة» أو الأغلب من ذلك بسعفتين أو ثلاث» 0 مستقيمة 
والثانية ملتفة» وإذا كان ثمة ثالثة فإنها تتبرعم بينهما. وهذا النوع من النهاية المزهرّة 
يتجه لا عل التعيين يمنة ة أو يسرةً. وبعض أمثلة حرف «النون؟ تكرن من الامكدارة 
بحيث تبدو على شكل عنق طائر نّم . كما أن هناك سلسلة من الخنطوط شبه الدائرية 
ا تقع تحت السطر. وقد رسمت الحروف بإتقان حيث تشكل 
النسبة بين الطول 0 خاصة من خصائص الخط الأندلسي الذي يقيم قواعده 


)١١(‏ الماع عدمعع اذا «بهأشدومع11 ها عل جوءكلفوامء 53أمغسدوو8» بعمغصأل هقه0 أعسامملز 
.16-17 .هع ,(1986 ,شامةدة2) نالا له 11الآ مماها3 نهذمف © عل دالبوتعالا ها 

)1١‏ اكتشف ليفي ‏ بروثنال هذا الجزء غير المنشور من أعمال أبي مروان بن حيان يعنوان: كتاب 
القعبى في تاريخ رجال الأندلس. انظر: قعآ .1 .مامه ك ماتمصدده8» المومع مط لامآ عاماتواظ 
عغموه310ه هدعت 12 عل كامعندعوهتلممورة كندة وو اناهاة: مقترزما م16 عل "ذتطهاون ك8“ تاك كموتامقات 
.89 .رم ,(1934) 1 .ل70 ,(دعلامة) معاطمء4 «رعاعؤنو *)10 بان عدو لم0 عل 

وقد ترجم تلك المقتبسات إلى الفرنسية مع تعليقات عليهاء لامبير في: ها عل عناماعذتق» ,لعامهآ .8 
عك «متمايائك «قانك106 فعاعها معل منعمه'0 معلعفنه *)17 اك *1]آ//ا نات عنامل060 عل من هوه1/1ه0موع 0‏ 
,(1936) 2 .أه7 ,(قذقة©) «2جا0'4 اندع +اها'| عك عوجلاعا عق انها عا مك دماوناصاره تعفسة"4 اساااعم"! 
165-179 ,صم 

كما قام بترجمتها إلى الإسبانية مع دراسة ل: معتهنمع تصتكمل عولقة ووبهد لل رمقطلة8 ممه" ملامومع.1 
«,11 مقسيلف-له لطخة' عل ملمداعء اء هه عطملدة© عل مانتودءم ها عل دمتمتصاددمه وا عرطوة 
.411-422 .مم ,(1941) 6 .01؟ ,عداطهم4 4 

انظر أيضاً: وطعك :© عل وادلااهه [46 عفام ما معاكد]1 :هاتهالاعساه متتعحويط , لمووعباوع1-8] عاقاته129 
.له *2 ,4 .701 بمتتمصعظ عل عأرمائنة؟ ,لدلتظ تعلتغدع88 وخسمة >مم هلنهفنة ,(.2.3 711-1031 
الكا7الداتدة:220107 1715 #اناء ,كشطله8 وع2رن” ملامجوممآ ههه ,(79) عامه ,168-169 .مم ,(1957 ,لقلية34) 
زققموك8 عل وماكذك1 المقاط ععلمغمء4! وفصفظ عمح هملهذملك ,عطك0© عل واهلالمه اعد وفامه ها مامه 
.(39) مغمه ,387 .م ,(1965 ,062000 5 .اه 
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الخاصة به مثل إنزال الحررف فوق النقش لتوضيح شكل الحروف المستديرة . ويتقطع 
مْئْن الكتابة بعدد من الحروف المحددة التي تقف منفردةٌ في وسط الكلمة وفي نهايتها. 


والخط الذي يعود إلى هذه الفترة الثانية يقوم بدور زخرفي بارز حيث يشير إلى 
بداية استعماله الزخرفي في الفترات اللاحقة ويبلغ قمته في عهد بني نصر عندما 
وصل الخط الأندلسي أقصى حدود تطوره. ومنذ ذلك الحين أصبح الخط عنصراً في 
كل فرع من فروع الفن بوصفه نصاً وزخرفةً. ويظهر الخط في قصور الخلفاء عل 
قواعد البناء على الأعمدة وتيجانها 0 الأقواس والأطواق الأفقية الخ؛ وكذلك 
على النقود (التي تنافس النقود الفاطمية برشاقتها) وعلى الألواح الحجرية التذكارية 
التأريخية وشواهد القبور؛» وعلى المصنوعات العاجية والخزفية. . الخ وتكون النصوص 
ذات طبيعة تاريخية أو دينية أو فنية . 

ويمكن أن نشاهد مثالاً على ذلك في البهو الملكي المعروف باسم صالون ريكو 
(8160 ه5215) الذي بناه عبد الرحمن الثالث في مدينة الزهراء حيث تشير الكتابة إلى 
تاريخ بناء الأساس وتاريخ بناء تيجان الأعمدة وبناء الإفريز الأنتي فوق إق الأقو اس ء 
مؤرخة بذلك المراحل المختلفة للبناء من رصف الأرضية» ثم إقامة الأقراس» ثم إتمام 
الإكساء بالحجارة المحفورة مما استغرق من م 4" -45*له/7؟ه؟ة لاققمء كما 
تذكر الكتابة اسم الخليفة عبد الرحمن الثالث”"'' الذي تم البناء في عهده. أما أسماء 


الفنانين وغيرهم من قاموا بأعمال البناء في البهو فتظهر على الأعمدة الرخامية المفضية 
إلى الغرف المقابلة9" , 


وعل لوح رخامي إلى اليسار من المدخل المؤدي إلى صحن الجامع في قرطبة 
نجد تدويناً للعمل الذي تم لتدعيم واجهة صحن الجامع التي كانت آيلة للسقوطء 
ويعود تاريخها إلى القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي» وذلك بواسطة دعامات أو 
أعمدة تصل بينها أقواس على شكل الحدوة تسندها أعمدة لتشكل بذلك الواجهة 
الجديدة لصحن الجامع. وتفيد العبارة المكتوبة بخط كوفي مزمّر جميل أن عبد الرحمن. 
أمير المؤمئين (إذ اتخذ لقب «الخليفة» عام 1١1ه/‏ 4179م لأسباب سياسية ‏ دينية) قد 
أمر «ببناء الواجهة وضمان متانتها' وأن العمل قد أنجز «في شهر ذي الحجة من عام 
5ه [77 شباط ‏ 55 آذار ٠40]؛‏ وذلك تحت إشراف معتوقه و«صاحب مدينته» 
الوزير عبد الله بن بدرء كما قام بالعمل سعيد بن أيوب:©"©, 


)١١(‏ 5عاأأامهع» 31 .م #ماعبام»ه ياد بر ومعصواط معثلن0 لع متعمغص1ل 52ه0 لعسمموكذ 
عل جعءط0» لنصة ,158-166 .مم ,(1936) 4 .701 ,صاصمم4 4 «'قعطه2-اة غهه01ة151 عل 5ملدنقجار 
.157-68 .جم ,(1938) 6 أن ,ملعاما ال «'قتطهق21-2 أهمأة111 قي 11 سمعاد11-له 


زقلف .34-5 ,جم ,اللأعياون» بد رر والدوكاط! معالنات ال بتع وغدرزل قمع 
)202 .18-19 .مم «رةانسومء؟1 ذا عل ومءالقؤاصء نمامعمسعو6» بمعدغمزة وقه 0‏ 
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وهذا اللوح كما هو حال الكتابات في بهو مديئة الزهراء؛ يحتري عل تعبيرات 
دينية وإشارات قرآنية مستهلة بالبسملة؛ وبكلمة أخرى» وكما هو شأن امالكية دائماء 
فإن الكتابات تؤكد أن الله على كل شيء قدير. وفي عهد الخلافة كان الخط طريقة 
زخرفية مفضلة» حيث يرسم على لوحة خزفية بحروف مربعة أو منحئية» تكون 
الخطرط الرأسية فيها إما مستقيمة أو منحنية وتنتهي بنهاية مزهّرة. وهذه الكتابات هي 
في معظمها أدعية دينية ة ترجو البركة أو الك . وحتى في هذا الوقت؛. كان للخط 
الأندلسي قيمة وثائقية تاريخية. كما كان تعبيراً عن الدين في الحياة الأندلسية» ولكن 
استعماله كان محدوداً في مجال الزخرفة والتجميل. 


الخط الكوفي البسيط 
تتميّز المرحلة الثالثة والأخيرة من الفترة الأولى بالخط الكوفي البسيط الذي يصل 

ا الخلفاء الحكم الثاني  "0(‏ 155ه/ 4351 كلاقم) ويدوم حتى 
بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي بوصفه شكلاً قديماًء أدخلت عليه 
بعض التجديدات خلال ذلك القرن. ويعرف هذا الخط بالكوفي البسيط؛ حيث إن 
الخطوط ونهايات الحروف ينقصها التزهيرء ولديها نظامها الخاص في النْسَب بين جسم 
الحروف والخنطوط الرأسية التي تنتهي بحافة مائلة تنجه إما إلى اليمين أو إلى الشمال 
لتضفي انطباعاً ا ويكون الحرف رشيقاً ومرسوماً ومنفذاً بشكل 
واضح وخطوط الوصل فيه شبه دائرية أو مستقيمة. 

رفي عهد الحم الثاني يكتسب الخط الكوفي أهمية كبيرة ة في الزخرفة حيث يحتل 
أهم الأماكن وأكثرها راض لى عن متساري وهنا با يح أن نشاهده في ما 
أجراه الحكم الثاني من إضافات على جامع قرطبةء وفي واجهات المحراب والساباط 
(الممر الخاص الذي يصل الجامع بقصر الخليفة) وفي بيت امال" وفي الكرّة المقئطرة 
أمام المحراب كما في حجرة المحراب الصغيرة المثمنة الأضلاع ا 
و(5)). 

ويظهر المنط كذلك في الآيات القرآنية المنقوشة على الإفريز في ما دون السقف 
الخشبي للجزء الذي ل الحكم إلى الصحن المركزي. وتظل النصوص تاريخية - 
دينية في طبيعتها كما أنها تشكل مصدراً قيّماً للمعلومات المتعلقة بتاريخ هذا الآثر 
التذكاري وهندسته المعمارية. 


)١(‏ وقد أعيد البتاء بالكامل عام 1416 بامتعمال مثال جدار الاباط . انظر: 06258 أمناددكة 
لا هطم0060 عل وانتاووعد مدج هل عل مقحظام اعل معتهدمد جع ععصوهءمتهععما حه[» ,تعماهة1 
عدهك:00© عل عمنبتوعهكاا علانه:0) ها ع4 تعناادووكة دما ,ع5 أمدع1[ :15 «رعاهة ند عل مانمو دا 

.0 .م .هةهة ,48-52 .مم ,(1976 ,ععالان9 16 تمتاء8) 11 .80 زمعومسطعومه1 113020 


41 





جامع قرطبة: نقوش عل قلب القوس (141اه/ 402 1مهم) في باب الرزراء. من 
مجموعة فيلكس هرناندث خَيمينث. 
جامع قرطبة: واجهة المحراب (784ه/4786م). من مجموعة المؤسة الأركيولوجية 


الألانية ‏ مدريد. 
جامع قرطبة واجهة الساباط (151ه/ 975م). من مجموعة المإسسة الأركيولوجية الألمانية - 
مدريد. 
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سرقطة: واجهة المحراب. (441ه/؟4١1م‏ 5 لا ه/181م). من ممموعة المؤسسة 
الأركيولوجية الالمانية ‏ مدريد. 


طليطلة.ء متحف اتنا كررز: حافة البثر الصهريجي الرخامية للمسجد الكبير (14775ه/ 
7 م). من مجموعة متحف مانتا كروز. 
تلمان (الجزائر)» واجهة المحراب (079ه/ 56١1م).‏ من مجموعة إويرت. 
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٠‏ - غرناطة. الحمراء قاعة قمارش: إفريز من الحص (7ها/ ١1807‏ _ مه17214/0). من 
مجموعة أ. فرنانديز - بويرتاس. 

مالال٠( غرناطة؛ الحمراء البهر الشمالي من قصر قمارش: قوس مزدان بالنقوش والورود‎ 2١ 
فرنانديز - بويرتاس.‎ .١ من مجموعة‎ 2.6<2 

١‏ - غرناطة؛ قصر الحمراء: نافذة القبة الرئيسية (وهي اللتدراخا اليوم) (0٠178م).‏ من مجمرعة 
أ. فرنانديز ‏ بويرتاس. 
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وقد قشت كتابات جميلة على واجهة المحراب وعل الكوة الْمَنطرَة التي تتقدّمه. 
وفي داخل حجرة المحراب المثمئة الشكل نشاهد على الإطار الرخامي المزخرف في 
أسفل الجدران تفوقاً في الصنعة يتبدّى في جمال صياغة الحروف المنحوتة في مادة 
صلبة كما نشاهد التفوق ذاته في القطع الرخامية التي تسند القوس» إذ أتقن نحتّها 
بعد أن تم تخطيطها ورسمُّها بكل عناية قبل أن يباشر الصانع العمل فيها. 

وهذا ما يستحق الذكر لأن الكتابات الأخرى المنقوشة في واجهة المحراب 
صيغت في الفسيفساء (الصورة رقم (؟)) على سطوح أوسع وبمادة أسهل تناولأ» 
حيث إن القطع الزجاجية الصغيرة المكعبة يمكن استعمالها لموازنة نسب الأجزاء 
الغليظة والدقيقة في الحروف ولإدخال الأشكال الثلاثية الوريقات في ما بين الحررف 
وما إلى ذلك. ورغم هذا فإن الكاتب المطرّف بن عبد الرحمن ‏ الذي نجد اسمه 
مذكوراً في نقوش المقصورة لم يستطع أن يحل مشكلة تدوير الكتابة عند زوايا 
الإطارء فجعل الأطواق الرأسية للنص تتعدّى على الأطواق الأفقية فيه. 

وقد أضاف مُطرّف على واجهة الساباط (الصورة رقم (7)) سطوراً من الكتابة 
الرأسية والأفقية»؛ وجعل الأسطر الرأسية في الجهة اليمنى تصل إلى قمة الزاوية العلياء 
كما جعل النص الأفقي يمتد حتى الزاوية العليا في الجهة اليسرى. وكان لهذا الخل 
في أقل تقدير الفضل في أنه لا يشوّش العينء كما أنه يعود إلى الظهور في عهود 
لاحقة. ويظهر الخلل في الخط على إطار قوس المحراب حيث يتداخل سطران من 
الكتابة (الصورة رقم (؟)) ويقضي هذا الخلل قضاءً مبرماً على جمال الخط وانسجامه. 
ومن المفاجىء أن نجد عيباً كهذا في موقع ببذا الوضوح وفي نقش ببذه الأهمية حيث 
إن مشكلة طريقة الدوران بالخط مع الزاوية سبق أن وجدت الحل في الأقواس الأربعة 
الصغيرة الخاصة بالطاقات في القصر العظيم في مديئة الزهراء» والذي كان يعود إلى 
المعترق والحاجب جعفر بن عبد الرحمن الذي كان مسؤولا عن العمل في التوسيع 
الذي أجراه الحكم الثاني للجامع”''2. وهذه الأقواس الأربعة الصغيرة التي بُنيت في 
الأعوام الأخيرة من عهد عبد الرحمن الثالث في 49*ه/ 2420.41٠‏ تحمل المشكلة بملء 


)١07(‏ 12 .اها بوطوصلا4 ها عك مم«صفصبت «روحقلق اه عوادلا» بتعمغساد عقه0 اعنامدكة 

.217-23 .وم ,(1976) 

(18) رقد تقطعت ثلاثة منها في حفريات عام 1474 ويوجد الطوق الرابع محفوظاً في كاتدرائية 

تارافونا. انظر : 476 .تعفد حامنجاه :ما داعصط أمتتهجىه عطدعة 416 21 ,ودعهن ]ا ستعمون0 أعسمولة 

,(1951 بمع)آنآ-مساط تلمفممكة) 3 .ا زمعتمفممئط عاعه اعل مومه ملماولط ,عدتمدوكزة] وه ,عضوي ةرمدم 

.124 يق ,90 .2 

وأحب أن هذا الطاق الصغير يعرد للدار نفسها وذلك لوجود أريمة فرافات لهذه الأطواق في الجدار 

الشمالي؛ كما أن النص المخطوط يشبه النصوص الاحخرى في المعنى والأبعاد والحفر. وربما كان هذا الطاق 
قد جل إلى تاراغونا في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي من بين ما حمل من مديئة الزهراء. 
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الزاوية بصورة زهرة؛ وهي طريقة استمر استعمالها حتى عهد بني نصرء هذا إلى 
جانب الحل الآخر المتمئل بمجرّد إضافة مربع في كل من الزوايا. 


ومن المستغرب أن يتمكن الخطاطون في اليلاط من حل هذه المشكلة قبل ذلك 
بخمسة أعوام» ويعجز عنها الذين عملوا في بناء الجامع. تُرى هل كان ثمة نحاولة 
لإيجاد حل جديد ولكنها أخفقت في تحقيق ذلك؟ أم كان ثمة خطاطون ختلفون 
يعملون في المكانين؟ هذا ما لا أعرفه؛ لأن الحاجب جعفر المذكور في الأقواس 
الاربعة يظهر اسمه كذلك في ما نقش من كتابة في مقصورة قرطبة بوصفه الرجل 
المسؤول عن العمل في توسيع الجامع رغم أنه توفي قبل إنجاز العمل؛ حسيما يرد 
في النص الموجود على الإطار الفسيفسائي الأول في واجهة الساباط حيث تظهر عبارة 
«رحمه الله؟ بعد اسمه. وعليه؛ فإن واجهة الساباط بنيت بعد واجهة المحراب وقد 
أصلح الكاتب من خطأ الحل الذي اتبعه في المحراب عندما خط زوايا واجهة الساباط 
فى ما يعد. 


ويرد ذكر الخليفة الحكم في جميع الكتابات مقترناً على الدوام بلقب الخليفة 
التكريمي «المستنصر بالله»» وبذكر مهمْتيه بوصفه الخليفة: «إماماً وأميراً للمؤمنين». 
وتذكر النصوص الموجودة على دعامتي القوس أن الحكم الثاني أمر معتوقه 
وحاجبه. . . أن يبني هاتين الدعامتين: أمّا النصوص عل أطواق الفسيفساء التي تأخل 
الشكل 17 في إطار القوس فتذكر إضافة إلى الآيات القرآنية والعبارات الدينية أن 
الحكم الثاني أصدر أوامره إلى «معتوقه وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن أن يشيد هذا 
الصرح... وقد أكمل بإشراف محمد بن تمليخ وأحمد بن نصر وخالد بن هاشم وهم 
رؤساء شرطتهء وبإشراف خادمه المطرّف بن عبد الرحمن الكاتب وجميعهم في 
خدمته؟. 


وهناك الزخارف القرآنية والنصوص الدينية والتاريخية التي تظهر في الإطار 
السفلي المزخرف من جدران حجرة المحراب اللمثمنة الأضلاع والتي يرد فيها أن الحكم 
الثاني أمر أن تُبنى هذه الحجرة وتُكسى بالمرمر تحت إشراف الفريق نفسه من القائمين 
على خدمته. كما تحمل الكتابات على واجهة المحراب وكوته التاريخ نفسه: شهر ذو 
الحجةء 58/7854 تشرين الثاني /ا؟ كانون الأول 56و" , 

وفي واجهة الساباط؛ نقش على حافة الفسيفساء الداخلية من القوس الذي يأخذ 
شكل الحدوةء أن الخليفة الحكم الثاني أمر «بتزيين هذه الغرفة المكرّمة بالفسيفساء» وقد 


لحف .20-25 .مم «رهانناوده4! ا مل و6 لواي دم أعستعوط» ,معمغم 11 مم0 
)١8(‏ المصدر ئفسة؛ ص 58 - لاا 


حرف 


أكمل العمل عام .. . [فُقِد جزء من التاريخ]2''”0 ويتشكل الإطار من خمس حِفافٍ 
متتالية» تحتوي الثانية والرابعة منها على كتابات؛ الأخيرة منها آيات قرآنية» أما الثانية 
فيرد فيها «أنه [أي الخليفة] أمر ببناء هذا المدخل ليؤدي إلى المكان الذي يصلٍ فيه؛ كما 
تذكر اسم الحاجب المنوق جعفر مع باقي القائمين على خدمة الخليفة الذين مر 
ذكرهم . 
وتخلو العمارة الإسلامية عاد من الأسماءء في ما عدا اسم الحاكم أو الأمير أو 
الشتخضية المهمة التي أمرت بالعمل؛ وحتى هذه يمكن ألا تظهر. . وكان الأمويون 
في الشرق الأدنى أحياناً يُثبتوت أسماءهم مع التاريخ عل الباني. وبعد انتقال هذه 
ا إل الأندلسء» ارد ت رت القنيات في عهدي الإمارة والخلافة تذكر إضافة إلى 
اسم الأمير أو الخليفة اسم الشخص الذي أسهم ني البناء كما تذكر دوره فيه حتى : 
توفي ذلك الشخص قبل أن أن يتم العمل؛ كما تذكر التاريخ المحدّد. وتُعد هذه الوفرة 
من المعلومات التاريخية شيئاً نادرأ في الفن الإسلامي » وفي كتابات النقوش منه بصورة 
خاصة. وبعد انيار الخلافة تصبح هذه الكتابات أكثر إججازء وتختفي تقريباً خلال 
عهد الموحدين في النصف الثاني من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي لتعود 
إلى الظهور ثانيةٌ بين الحين والآخر في عهد بني نصر. وتوجد تفصيلات تاريخية 
مشابية على أسس أبنية أقل أهمية مثل المثذنة الزائلة التي أقامها معتوقٌ للحكم الثاني 
أسمة دُرَي الصغير في ما يدعى اليوم إقليم جيان (ه336)) حيث كان هذا المعتوق 
يملك عدداً من الأراضي الزراعية في وادي الرّمَانَ (هقهمعة620) وني أماكن 
جاررة أخرى”". وكان للعمارة العسكرية النوع نفسه من النقوش التذكارية 60 
كما ترى في اللوحة التي تحمل اسم «مامات البلوط". 


وكان الخط الكوفي في تلك الفترة يزين المنسوجات والخزفيات والمصنوعات 
المعدنيةء ومثال ذلك الصندوق المغلف بصفائح من الفضة والمحفوظط فير كاتدرائية 
خيرونا (66088) وكان الحكم الثاني قد أمر بصنعه لابنه الذي عيّنه وريئاً له باسم 
الأمير هشام””'؟2. ومن الأنماط الفريدة في الفن الأندلسي التي تعود إلى هذه الفترة» 
الصناديق والآنية العاجية التي تذكر عادةً اسم الشخص الذي أمر بالعمل واسم الصانعم 
وآحياناً اسم من أميي إليه العمل: وذلك إل جانب ذكر التاريخ . ٠‏ وفي ع رسمت 


)7١١(‏ «رمغة1 عل وأعمتاممم ها يه كولعممهمة قولارذًا و20» وفائعوطسيءلمفدع؟ مندمامم 
.213-24 .هم ,(1976) 41 .01؟ ,تسلعاميا 41 

)١١(‏ ,(1931 ,لالظ .1 .18 :علرها) متهممعظ "ل معطدعه كامناواىعم1 بلمهومع+هءط-امعآ منوتيوظ 
.(150) .مع ,134-135 .دمر 

)7١(‏ ,337 بج ,عطهمؤعه” عاء4 ,تعفصادامات كو| ماعها| أماعرلء عطدة هاج لظ ,ومعده ا اسعصنن 
فيك إن 


نفد 


الخطوط بتحوير أكثر» وكان من الأساليب المتبعة أن يُذكر في وسطها اسم صاحب 
دار السك في العام الذي ضربت فيه تلك النقود. 


يستمر الخط بإشراف حكومة الحاجب المنصور إبان عهد هشام الثاني في المسار 
نفسه كما كان في عهد سلفه الحكم الثاني» وتشهد بذلك النقود وطراز هشام الثاني 
والعاجيات وما إلى ذلك”'"2: والاستثناء الوحيد هنا هو اللوح الخشبي المحفور الذي 
يزيّن ظهر المنبر في جامع الأندلسيين في فاسء وهو الجامع الذي أمر المنصور بترميمه 
لتداعي بنائه الذي يعود إلى العهد الفاطمي*". 


ويختلف تناسب الحروف في هذه الفترة الأولى من انط الأندلسي تبعاً للمادة 
التي رُسم فيها الخطء إذ يكون تحت نص ما الرخام الذي يتكسر بسهولة أصعب كثيراً 
منه في العاج الصلب؛ كما يكون العمل أكثر صعوبة في كليهما منه في المنسوجات 
والفسيفساء» كما أنه أكثر صعوية من طلٍِ الخزفيات أو رصف الفسيفساء. أما نسبة 
العرض إلى الطول في الحروف وترتيب الخطوط والزخارف في نهايات الحروف وما 
إلى ذلك» فتعتمد كلها على نوع المادة الممتعملةء وهذا ما يبدو واضحا في ما نقش 
من كتابة في أساس جامع باب المردوم الصغير (المعروف اليوم باسم «مسيح النور») 
الذي أنشأه أحد المحسنين في طليطلة بماله الخاص عام ٠4اه/ 9494‏ ١٠٠٠م؛‏ كما 
يرد في النص المحفور في الأجرّء حيث تفرض طبيعة المادة نسب الزوايا إلى الأجزاء 
المنبسطة في الحروف" (الشكل رقم (9)). 


)١1(‏ .8 00ة ممندده15-اعلعده5 .ل :مذ تعلطدمة5 ."1 :99 .م ,عنطمه مهماهم عطععاطهء 4 ,اتموسدمء 
عنقام ,206 .م ,(1973 ,لتارع8) 4 .اونا يعاطعتطعوعج أقصدءا معقابرحهء5 ,جبماءا دعل اماسك غ©ط .قله ,تعلناعة 
.5 عل هاصتمس1 اللاعقلةكا) .فاه 2 ,ءاعفاععءه عل وءطه27 عدا الجدكة :كع5ه" وتلمع غعه1 :108 
بقهواعهة8) .كا؟ 2 ,عهطقآ هفذتههةا00 ,كماماتدمءء معطفعطمعهم جر عدااربدلة هده ,(-1935 ,عمامعوكة 
© ,363مهه ع3 فلعناعةة قدناه ,منعداة عل ير مغناعوة20ا5 عل .1 :51-82 .مم .صرق ,50-113 .مم ,(1928 
قاعنومة ه! عل 5مهمءمتعكها كها ه ,(1.0 عل 061 دأوقغط ذا عق 117 ملوذة اعل كعهة عك بمطاملمرة© 
«معتعن0 أعسموا8 :199-206 .مم ,(1964) 39 .أ ,كداعةج4 4 درعورعة عل دلهههاا عمهدوانعه دهم مصوتط 
مأجماوعبوعل بر ماع عل أمتدومظ ولدايك 1 «رقعمم ع ةج عل ورد لز وعوعطملممء وع1ا) رهد قمله :مدعرمكاذة 
,7020705 اع .تمقف مله ودا| داكه!ط اوتتعرى مطوبة ماعل 51 هه ,233-243 .مع ,(1927) (1013080) 

.355-60 .قعة ,297-310 .مم 

)١0(‏ -وعاناهط قعل اداناؤها"! عل كموثاف الطانام ركفل 9 عباملعفارا وءك م#فدوده ك1 ما ,عذكو] نمدعل] 
2025 :وعد كه 34 .م ,([1942] ,ععاماءنط'0 اء امال كممنائك8 :وقمو©) [أللامن 1١‏ زوعدأمعمجهمم علي 
مدعةآ 4هة .وعد ق 299 .م ,هؤمة؟ة© ع0 ونعلالهة اع عقتف هأ واكه؟! ف العبنسجمدوما8 عاءل ,كذطلهظط 

107 عاسام ,205-206 ,جم ,ااتمادة تمك اكاصئك 216 ,.كله ,علداج5 200 عمنتمط 1 -اعلسدهة5 :15 ,عوقموءت 1‏ 

(56) 815 عل هانتودة11 ها عل نقمواءملوسد؟ وناعءممعكه1 هله ,تعمع م11 كمع0 أعنموكز 

.175-13 .مم ,(1949) 14 .01“ ,مطعهمم4 41 «رهلماه1 دء صنل و14-له 


يفن 





الشكل رقم (؟) 


طليطلة ؛ نقوش عن إنجاز البناء. باب المردرم (نولاهم 006 
,(390/999-1000) تسقلعة11-اة طةظ8 ذه ممنتاموعقها أهمهتولصيه :ملعاه1" 
تعمغتمال مقوء0 .14 ه12 مدآ ها عل ماكء© روله) 


ثانياً: عهد الطوائف 
(60'؛ -_46لائزه/١"“١٠١‏ م3١‏ ١م‏ 

تبدأ المرحلة الثانية للخط الأندلسي باميار الخلافة عام 477ه/ ١7١1م‏ وبروز 
ملوك الطوائف الذين حكموا 1 دويلات مدن. وأربعة من هؤلاء يتمتعون 
بالأهمية وذلك بسبب ما كان لهم 0 على التطور اللاحق في الأسلوب؛ وهم: 
بنو عباد في إشبيلية وبنو هود ة 0 «ذو النون» في طليطلة وبنو صُمادوح 
فى ألمرية "2 , 
١‏ تمعد هذه الفثرة لأكثر من نصفٌ قرن بقليل وهي الأقصر في هذه الدراسة 
ولكنها حاسمة بسبب ما برن فيها م انما متوحة تة“من الخط في الممالك المختلفة» إذ 
بذلت للمرة الأولى محاولة أولية لتشكيل نسق هندسي عن طريق إطالة خطوط الحروف 
ولكن النتائج لم تكن مرضية تماماً. ويبدو الخط كذلك متضافراً بشريط هندسي مستقل 
كما يقنصر التزهير على أعلى الحروف ويستعمل كذلك لملء الفراغات دون أن يذهب 
إلى حد التشابك. ورغم قصر هذه الفترة فإنها مهمة لأنبا شهدت تطوّر نسق الخط 
0 التي ستزيّن الفترتين اللاحقتين للخط في الأندلس والمغرب الذي كان يقع 

ثير ثير الأندلس حينذاك. 


١‏ ينو عَبّاد 


يظهر الخنط في إشبيلية على حجارة الأسس وشواهد القبور وحفاف الأواني 
الخزفية اللماعة» وعلى الدنائير الذهبية والدراهم الفضية. يستند هذا الخط الإشبيلٍ 
عادة إلى خط كوفي حسن التناسب يتكيّف مع طبيعة المادة المستعملة حيث يكرن 


(07") وموها بر كعبهدمه© عل دماعماهم ددا ت وعالنك وعاااكط صا ,كقرعباط-علمقمء؟ متومامةق 


.12-14 .مم ,(1981 ,515080) :29-33 .جرم ,(1974 ,ممدمومت) 


رف 


التصميم أقل صرامة وتقدٍ تقيّدأ بالشكل الهندسي مما كان عليه في القترة السابقة؛ كما 
يكون خط القاعدة أقل وضوحاً يسبت سلسلة من الخطوط المدحنية التي تشكل تشكل ذيولا 
مستطيلة تببط حتى تقترب من ملامسة الخطرط في السطر الأسفل» ومع ذلك فهناك 
أبتاع ينج تسر الأمل عم إن علاك رلة أكترر في الحروف التي تنتهي خطوطها 
بحفاف مائلة تتدرج في الاتساع. وهذا ما لي حجر الأساس لحذنة سْجْل 
عليه أن الملك المعتمد أمر بترميم هذه المثذنة عام 41/7ه/ 14١1م»‏ كما يظهر عليه 
اسم عامل الرخام إبراهيم واسم الخازن أبو عمر أحمدء وذلك تبعاً ا كان دارجاً أيام 
الخلافة. وتشكيل الخط يتألف من حروف غاية في الرشاقة وخالية من أي عنصر 
تزهيري بع . ويظهر على حفاف الآنية الخزفية اللماعة في متحف الآثار في إشبيلية 
وفي متحف آخر في بالما دل ريو (0ئ8 اعكل هدفلةم) (إقليم قرطبة)"' اسم المعتمد 
مكتوباً بالذهب على أرضية بيضاء بحروف أحيين رسمها ولكن الخطوط فيها تخلو من 
الرشاقة بسبب ضيق المكان. وعندما عُثر على الصحن في الما دل ريو كان وسطه 
مقسماً إلى أربعة أرباع في كل ربع شكل زهرة رسمت كلها بالذهب على أرضية 
مزججة بيضاء. ويقول ما تبقى من النص: الذي أمر المعتمد بصنعه تحت 
[إشراف. ..] 


وهنا يبرز السؤال في ما إذا كانت الأندلس في القرن الخامس قد عرفت الأفران 
التي تُنتج الخنزفيات اللماعة أو أنها كانت تُطلب من الشرق الأدنى حيث يتم صنعها 
وتصديرها. ولكن أسلوب الخط يجعلئي أميل إلى افتراض وجود مصنع للخزف في 
إشبيلية ؛ وهي فرضية يدعمها اكتشاف كسرتين من طرف صحن كيب عليهما اسم 
الملك الإشبيل بشكل مشابه. وتملا الفراغات ني النقود العبادية حروف تُفْدّت بإتفان. 
وهذا ما يجعلني أميل إلى الاعتقاد أن بعض الفنانين من دار الخلافة لسك النقرد في 
قرطبة قد هاجروا إلى إشبيلية للعمل لدى حكام بني عباد. 


"' - بنو هود 

تظهر آثارٌ مهمة من الخط في قصر الجعفرية الذي يعود لملوك هذه السلالة في 
سَرَقُسطة» وقد بُني في الأصل خارج حدود المدينة بالقرب من غبر إيبرر (860). 
كما تم الكشف عن آثار مهمة أخرى أثناء حفريات قصر قلعة بالاغرير (#عنهداة8) 


 )14(‏ .*ة عامام ,11 :(31) .0ه ,3940 .هم ,1 ,م«هدميط "4 وعطدجه عصماءو ع1 ,لمهودء نوعط ماغ1 

(19) وهي معروضة في متحف الآثار القديمة في قرطبة وقد رسمها ونشرها ج. غيريرو لوقييو: 
تالعافت جره لمععتتتاعق عتداعم1 ,القاء لف عط عا عل «دعف |4 ]28 .علو بوط اة-له حه 41-0 ,ملاتلامآ معررعنت .1 
:0 «,آ قعنالهلهقه لصة ,1 عاقام ,(50) عأمه ,106 .م ,(1974 ,قلاتع5) 1970 ,ولاتعة عل ونسعلهعهم عط 
.42 عنام ,291 .ع ,(1980 ,لأعلمة/1) متبعويظ عل عه +116 
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(إقليم لاردة (2"'”))608. ويظهر الخط ني أماكن مختلفة في قصر الجعفرية: 
)١(‏ في حافة المرمر الذي يزيّن أسفل الجدران في الغرف الرئيسية. (؟) وفي تيجان 
الأعمدة حيث يظهر على السطح المحذّب» 0 يقولب التاج المتداخل؛ اسم الملك 
المقتدر بالله الذي د بُني القصر في عهده:؛ إلى جانب زهرة محؤرة وسعفات نخيل معرّقة 
وتحتوي النتوءات المحورية من قاعدة تيجان الأعمدة على أدعية مكتوبة بحروف 
تتخلّلها فواصل واستطالات» وتمتد الحروف إلى أسفل السطر إضافة إلى التزهير الذي 
يملا الفراغات. (؟) ولكن اللافت للنظر هو الخط التذكاري المتطوّر (الصورة رقم 
(5)) الذي يظهر في الآثار الباقية من أطواق الككتابة في القاعة الشمالية المستعرضة 
وفي المصلى. وتشكيل الحروف في هذه الأطواق إمَا مستدير أو مدبّب قليلاٌ؛ 
والخطوط التي تصل بينها مُنحنية» أما الخطوط الرأسية فتميل إلى الاستطالة والتحوّر: 
ونسبة العرض فيها إلى الارتفاع (الطول) هي 6:١‏ أو *. وتنتهي الحروف بنهايات 
مقعرة وعريضة. وقد رسمت بصورة غير متقئة تحت الخط المنضد في هذه الأطواق 
سيقان نباتية مقوّسة بحركة متعرّجة لولبية تتعلق عليها سعفات النخيل والزهور المحوّرة 
وأكواز الصنوبر. أما أهم ما يميز الخط في هذه الأطواق فهو نوع آخر من الخط 
الرأسي الذي يمتد على شكل شريط؛ يشكل التقاء كل اثنين منها تصالباً بنهايات 
ملتوية. تتصل بها سعفات نخيل معرّقة تنجه في اتجاهين متعاكسين. وهذه هي أولل 
المحاولات في الكوفية الهندسية. ورغم أنها ليس ناجحة تماماً فإنها تجديد مهم 0 
الإمكانات لتطوير لاحق. وإضافة إلى هذه التوليفة من الخط. حيث لا تتقاطع 
الخطوط الرأسية الهندسية ولكنها تشكل - عند التقائها تصالباً مستديرأء يظهر ثمة شكل 
آخر يحتوى على أشرطة تتلاقى هندسياً» وتكون مسئئة المركزء مشكلة في تقاطع 
التصالب عُقدةٌ بخمس حلقات ذات زوايا. 


لذا نجد في عصر الطوائف بروز نوع من فنون الخط يقوم على أرضية من 
النبات المزهرء أو يرتبط بتشكيل هندسي لا معنى له لفرط بساطته. ونجد أشرطة 
الاستطالة تشتبك لتربط مسارين» تاركة أعلى الشريطين طليقي النهاية» وهو من نوع 
الخطأ الذي يرتكبه المبتدئون. مثل هذا النوع من الخطأ في فن الخط الذي يقتفي الأثر 


 كفمانوه‎ 501: مفام1 عل كاهارة‎ 2١ ,متوعه26 انا هأوإوزا4ك 6أل اتنا منهدام8‎ )"١( 
,تعطعتك1 .0 لزط لإلنمة 2 طاتم ,(1971 ,عازنرن 16 :متاءع8) 7 .80 بمعومسطعمه5 جعل00ل313‎ 
طؤنمهم5 0غهذ لمأهائمةن ,243-250 ,مم «,وءنجماه8 قننة معامءتععةلاءه)5 بج دعألن5 عطعونطموموزم2»‎ 
عل قفعنوةامعناوعم وعصونهامعتظ ,ويدجدمة عل ماعإعزا4 دا جر «عدهدله8 :© كمعن «شائ عمعمملاه17 :كة‎ 
اعتمة1)( ,عج86 عمفنء مم1 أءذد ععلورى ماءعلارداء عدي قمة ,(1979 ,030ة31) همقفوعظ‎ 
.كهة) ,ه02جه م2 انا مهاءهلهلا4 ما :3 .84 ,(-1968 ,عالزنصم ع6 :متاع8) 2 .80 رمم عمسطمممم‎ 67, 
عاهام‎ 10. 


نقد 


الكوفي يمكن أن يوجد حتى في أنفس أعمال الخط الأندلسي» كما نرى في قمة 
النافذة الشمالية في شرفة لندراخا في الحمراء. 


“" - بنو «ذو النون» 

ان عهد بيذي التون في طلللة ند أثلة الحل عل يجان الأفؤدة الرحائية 
وعلى قواعدها'' وعلى قطع العاج المشغولة في محترفات قونكة (وكانت تابعة لطليطلة 
في ذلك الوقت)””"': كما نجدها على شواهد القبور من رخام أو أسطوانات 
حجرية؛ وعلى الحفاف الرخامية من أفواه الآبار والأحواضء أو على قطع من الأجرّ 
تحمل ذكرى الأموات؛ أو على قطع التقدء . . غ0 وهنا يبرز نوعان من الخطء 
يتميّزان عن بعضهما بوضوح. يتميّز النوع الأول بما فيه من زوايا وخطوط نازلة 
نتقوّس في نباياتها باتجاه اليمين أو اليسار» تتخللها فتحات. وبندر أن تتقرّس الخطوط 
النازلة» وتمتلىء الفراغات بين الحروف بأعناق الزهور والأغصان الخفيفة الميلان التي 
تُظهر الكلّمة المركزية التي تتصل با الزهرة. ويتمثل النوع الثاني من الخط في الاطواق 
التي تزّين الحافة الأسطوانية لفوهة حوض الاء في الجامع الكبير في طليطلة (الصورة 
رفم (0)) التي تخلّد اسم مشيّد الجامع الظافر بن ذي النون أول ملوك الطوائف في 
طليطلة؛ وذلك عام 1471ه/51١901".‏ ونجد على حافة الحوض ثلاثة أطواق 


(١؟)‏ !1 معل معدمظ كلمن معااعائمق؟ معطعوتصواكا ه70 عرميم0 ععمك ناض ,طعوايظ قنادل1 

:كة تعتشاكدقعا .260 6 205 .م ,(1961) 2 .01 ,العهاسنااء !ةا «عفاحههلط! «روله!ه1 «ذ كع لسمداطعطهة 
ها عك كوا#فصين) «رولهله17 ع0 71 واوذه ع0 ذفعندةاقذ فقوقط نز كملعائموء عل تربع هنا عتطمك» 
1-3111 5عأوام ,155-164 .هم ,([1979-198) 15-17 .كاه؟ بمجقاجمة 41 

(1؟) 4سة 86-100 لمق 43-47 .ورم ,1 .701 ,عبمعلباععه م4 ووطدعة دعا الجدكة ,5عم0ه1 كتلمومسنآ 

عل اأنقدده عل ععلاه أعل لقاعوة١‏ 5ن220معه12 هذه :#عطعمة5 ماإعمتمدكة .2 :1[-لانآ)ا وعاهام ,2 .أ90 
](/لآ عد عك ونااوة؟ نمه ,. 0.1/04 ,تصمجا ام كداعاتدطهن) مأجه2 د« له #زمهمجه27 :هذ «,آ ,معدعت ‏ 
,لمعناتسع5 ووالسافط عل 0أ0عءسمائممء1 ,ملممدج0 عل لملنوع تهنا تهلممةت) .ذاه 2 ,ماجمو ضيه 
«رشعصعيح) ول تعللها أعل اأأنقده عل عامط ز هانتهوها2» ,1-3 يعنقام ,1-9 .ع6 ,241-259 .هم ,2 .[0؟ا ,(1987 
٠١8.‏ 5علةأم ,1-31 .كه ,45-100 .همع ,(1986) 35 .[0؟ ,كمعنهءاء1] بر وعطه4 كعمافداوظ مك معحذاع 84 
(77) ,219 .م بعطوعةعمم عاج ,كعفه امدرله جما واكهذا ادقعيرى عطوجك عاعار لظ ,ودعده ال 1مجعممة © 
تقوءم11 هقه0 أعسهة4( :59-62 .جم ,مهدركط 'ل معطدجه كدماماععم1 ,اهجدع؟هءط.نضة :273-274 .كه 
.ل :407-410 .مم ,(1954) 19 .أ70 ,عمزد معط الى «,1)< ولوأ أعل وممملء01) 38265« لناكيام 005هاأام» وع]» 
«رملعاه1 عل معنهةامعتوعف معندك/! أعل عطمعلمه هووئتط وملهناصء ع1» ,مأعولوط مل بر وعسعموجولة عل 
© 21 ملو أعل هلامشل» ,قة)و نظ <تعلشفمي:1 منتدمامة ومع ,191-193 .مم ,(1961) 26 .أ0 ,كبا/عفء4 اد 
جر وعطهعه كدانساعظظ عل معدن امععاكة درهة0 عل وفعأاكهدوكة3 أعل 2< ولونه اع ملتزع اعل مفعجرتهوما 
.117-17 .مم ,(1977) 26 .أن؟؟ ,ومعنهمطه21 

4 .**/767 عاوام ,2 .أو قهة 65-66 .تع ,1 .أو ,.قتط1 لمومعوءط- توما 


إطلفد 


من الخط. انطمس الطوق الأعلى منها بسبب كثرة الملامسة وطول الاستعمال. أما 
الطوقان الآخران فنجد ارتفاع الخط فيهما يتناسب مع هذا النمط الفني» الذي نجد 
حروفه منثلمة في الوسط. ونباياتها متدة في ميلان على شيء من التقوّس؛ وتكون 
ضربات الخطوط واستطالات الحروف النهائية منتهية بالزهر حتى تتخذ شكل سعف 
التخل أو النوار الذي يكاد يملأ الفراغات فوق الحروف التي لا تنزل عليها خطوط 
عمودية. وتنتهي بعض الحروف النهائية بما يشبه خيال عُنق طائر التمّ بنهايات زهرية . 
ويمكن أن توجد التزويقات الزهرية منفردة أو متصلة بعنق زهري. وجمال الخط في هذه 
النقورش يتنافر بشكل واضح مع ما نجده في خطوط النقود» وهي رديئة ة التصميم» 
يصعب فك تشكيلاتهاء لأن النص المنقوش فيها يتخذ شكل دوائر متداخلة . 
5 - بنو صمادح 

يعتمد فن الخط في عهد بني صُمادح على حروف كوفية أنيقة هادئة متوازنة 
بخطوط متناسبة الأبعاد ونهايات مائلة؛ مع زينة نباتية طليقة تملا الفراغات. وتكاد 
تكون ججميع أمثلة الخط المعروفة إما من شواهد القبور أو من النقره. وكان لهذا النوع 
النفيس من الخط أثر حاسم في فترتين لاحقتين» إذ أسبغ شكلاً محدداً على حروف 
معيئة مثل حرف الهاء حيث نجد عقدتين وخطأً مقوسأاً فوق الحروف ويظهر هذا 
النوع من الخط المتناسب أيضاً على إطار الطاق» وهو نوع من التحديد سوف يستمر 
في الفترات اللاحقة . 

ومن بين مدارس الخط الأربع موضوع البحث هناء سنجد الخطاطين يعنون 
بالرشافة والتنميط في الحرف الإشبيلي؛ وبالتجديدات الهندسية الزهرية في خطوط 
سرقسطةه وبالشكل المتناسب في حجم حروف المرية؛ وذلك في الفترة اللاحقة» 
عندما تعود الأندلس من جديد إلى سيطرة سياسية موخّدة. 

إن الأهمية الشاملة للقيمة التاريخية الوثائقية لنصوص الخط في عهد الخلافة 
الأموية تستمر في فترات لاحقة إلى حدّ ماء وذلك في البقايا المعمارية أو ما تخلف 
من قطع البناء» كما تبي الأمثلة التي سبق ذكرها. 


ثالثاً: حقبة المرابطين والموحدين 
إليكة 14تها/ ه18 -11055ام) 
تبدأ الفترة الثالثة من تاريخ الخط في الأندلس بوصول الأمير البربري يوسف بن 
تاشفين» وهو من قبيلة صنهاجة ني شمال افريقياء وذلك لنجدة ملوك الطوائف الذين 
أصابهم النوف لسقوط طليطلة بيد الفونسو السادس ملك قثتالة. وعندما لمس الأمير 
الصّنهاجي ضعف ملوك الطرائف جرّدهم من ممتلكاتهم ووحد الأندلس سياسياً 
وضمّها إلى إمارته في شمال افريقيا. وتبدأ المرحلة الثانية من هذه الفترة عام ١014ه/‏ 
يف3 


1117م عندما استولى الموحدون على مراكش عاصمة المرابطين. وبعد فترة قصيرة من 
عدم الاستقرار» عادت الوحدة إلى الأندلس تحت حكم خلفاء الموحدين» وهم بربر 
من قبيلة مصمودة2» حتى عام كلهم 15ام. 


١‏ المرابطون (ملا؟ ‏ ١4؟مهمرهم١٠١‏ /1140م) 

أحدث المرابطون ثلاثة أنواع مهمة من التجديد في فنون الخط: )١(‏ استخدام 
الحروف المتصلة في العمارة والزينة؛ (؟) تطوير نوع من الخط الكوفي المتناسب الذي 
يفصل جسم الحرف عن الاستطالات الرأسية لضربات الحروف وذلك بواسطة فاصلة 
أفقية؛ (*) تطوير نوع آخر من الخط الكوفي بإنزال خط رأسي شديد البروز مع خط 
رابط أفقي يمئد حتى يجعل القسم الثاني من العبارة فوق القسم الأول منهاء وتكتئف 
الحروف جميعاً أطواق زهرية» وتملا الفراغات فيها تشكيلات كثيفة من الزهور المتصلة 
بأعناقها . 

وسرعان ما أدخل المرابطون الخط النسخي بحروفه المتصلة» إلا إذا كان الفضل 
في ذلك يعود إلى ملوك الطائفة الزيرية الذين سبقوا في إدخال ذلك الخطء استناداً إلى 
كتابة منقوشة على حوض رخامي محفور عليه صور أسود وغزلان؛ ويبدو أنه قد نب 
من أحد_ قصور المنصور ونقل إلى غرناطة» وقد نقش عليه بالنسخ اسم الملك الزيري 
باديس””". وإذا ظهر من أبحاث لاحقة ما يؤكد التاريخ الأسبق؛ فإن ذلك سيعني 
أن فترة الطوائف قد رسّخت جميع الأشكال الأساس من فنون الخط التي ستظهر في 
الأندنس وشمال افريقيا خلال الفترتين الثالئة والرابعة بعد ذلك. ولكن المؤكد أن 
المرابطين قد أدخلوا الخط النسخي في الزينة المعمارية: كما يظهر في «قُبَةَ الباروديين» 
في مراكش (حوالى 017ه/ 001114" وفي جا تلمسان (07ه/ 1150م) وفي 
جامع القرويين في فاس (71هه/ 110 7011717 


(0) وهذا ما يفهم من الكتابة النقرشة على ضفيرة تؤطر الواجهة والجهات المستطيلة. ويختلف الخط 
في المقطعين النازلين عنه في المقطع الأفقي من حيث نرع الحرف» مع أن الاعتقاد أن النقش قد حُفِر في 
عهد بني نصر في حكم محمد الثالث عام 6٠لاه/‏ 0١1م.‏ والخط نسخي مع اختلافهء ولو أني أعتقد أنه 
يعود لعهد بني نصر. انظر: منصماعثة هسه ,247 نصة "246 .كع6 ,188 .م ,نط1 ,مجعده ا ا ستعيوة 0 
معسفاععئ 84 «بمفساناكتتتعممومةة1؟ غارة عل لو11305 ممعلاكة أن عمم ممكقم 5ل]» ,كقاءمنط عل صفمء18 

.6 ,« ,(1988) 37 .اه ,كمعلهراء21 عر وعطه:4 كماسوعظ مل 

(7؟) ,اوععله جه( ة وعبهذهواوؤدء عه ععلل بعذءع, دمالءديه]! ,عقمو؟ ععة] ا فندنء1! معداومةة 
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.21-30 .مم ,([1957] 

(/؟) ,انمع كزوط له #علقام ,ع«تعنح عق «صطلار تعل«غعا4 "ل الم«طنصام )7 :كتهوعةكل1 6عوموع 0‏ 
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كيف لنا أن نفسّر ظهور الخط النسخي في هذه اللحظة المعيّنة من الزمان؟ 
تختلف الأسباب في ذلك. وهي تنشبه ما حدث في مناطق أخرى من العام 
الإسلامي: )١(‏ كانت هناك حاجة سياسية للدعوة للسلالة؛ وذلك بالتأكد من سهولة 
قراءة التصوص» من جانب من يستطيع القراءة في الأقل؛ (؟) كان ثمة القليل من 
المتعلمين حتى في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» ممن يستطيع قراءة 
الخط الكوفي الذي لا يسمح بظهور الحركات» بسبب شكل حروفه المتصلبة (وقد 
سبق أن رأينا المؤرخ ابن صاحب الصلاة يخطىء في نقل نص في إشبيلية)؛ (7) إن 
الأشكال الهندسية في الخط الكوفي وما يلحقها من زخرفة تزيد من صعوبة قراءة 
الدعاوة التي يريد المرابطون نشرها. 


كان الخخط النسخي في البدء يفتقر إلى الفخامة» إذ كانت حروفه واضحةء» لكن 
تطوّره اللاحق كان منتظراًء لأنه كان يقوم على أرضية من تشكيل مزفر بأعناق زهرية 
تتطاول بشكل لولبي. ويتخذ الخط هذا الشكل بالذات في النهايات المحذبة من القبّة 
أمام المحراب في جامع القرويين؛ حيث تتضح آثار اثنين من الخطاطين في الأقل» 
تختلف طريقتهما في رسم الحروف وتنفيذهاء أحدهما تنساب -خطوطه سلسة والآخر أقل 
براعة. ونجد الخط في جامع تلمسان شبيهاً بسلاسة الخط الأول (الصورة رقم (5)). 


وفي الأندلس» يمكن أن نعزو إلى هذه الفترة النص القرآني المنقوش على طاق 
مزدوج بشكل حدوة حصان. ما زال قائماً في شاطبة0*". ومثل ذلك بقايا ضفيرة 
بالخط النسخي ما تزال يادية للعيان مع شيء من الزخرفة الزهرية» وذلك عند تل 
مَؤْرور في غرناطة» لكنها تعود إلى فترة لاحقة من عهد المرابطين» قد تكون في 
حدود عام 11م خلال حكم علي بن يوسف بن تاشفين» إذ يظهر تحت 


- رمف دطبله بر م4 أمفعمتمله ع4 ,كفطاه8 5عده1 ملامومعة :192-197 .مم ,(1954 ,كعنوتطهوج كمعتاغط 
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زنارف :لمعتسم طره؟) «بهنغذ1 عل عل ةر وصلة مععع عأطول أعل موحلوكناء وعدم تعرتهكو1» 
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:مذ «رولناقء تنا عل «نعهسننةممعل 5! عدامة ماكعنام0:م هتنت نز كتذعافوئط هونا نولافا عل وعطوءة 
بدأجهى#ننيه لالشآ بد عل عنخاهج7 امء ,. .0.1 ,#مبوا04]! كواءاتهطه©) ماحد ,إو«ط أت مزمدعدهلآ1 
.293-35 .مم ,2 .ام 
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النص نقش زهري مع سعفات نخيل معوقة/9". 

يُظهر النوعان من الخط الكوفي في عهد المرابطين حروفاً حسنة الرسم وانسياباً 
واضحاً في السطر وتشكيلاً متناسب العرض. ففي المألوف من اللخط الكوفي المرابطي 
تكون المساحة التي يشغلها الحرف منفصلة عن المساحة التي ينزل عليها الخط الرأسي 
وذلك باعتراض عنق زهري أفقياً (الشكل رقم (9)). ويشكل هذا الانفصال تناسباً 
واضحاً في الخخنط يدركه الناظر: إذ يشغل حجم الحرف جزأين من خمسة أجزاء من 
ارتفاع الضفيرة أو اللوحة أو الطئف أو البلاطة أو السطح المطلوب تزبينه؛ وتبقى 
الأجزاء الثلائة للتصرف بالخط النازل والزخرفة الزهرية؛ القائمة على سعف النخيل 
والنؤار» الذي يشرئب من الخط الأفقي» أو من العساليج المتلويّة التي تنبع منه أو 
تطفو طليقة على أرضية من التشكيل بالخطوط الناعمة. وفي مرحلة لاحقة يظهر فوق 
الخط المعترض تشكيل من الأعناق الزهرية الْتَلُولبة التي تحمل الزهورء لكن هذه 
الخطوط المعترضة لا تلبث أن تغيب (الشكل رقم (4)). ويشغل العنصر النباتي القسم 
الأعلى من التشكيل. كما أن تلوين الحروف يساعد في تمييزها من الزخرفة الزهرية 
ويعين في قراءة النص. وكانت مكوّنات الزخرفة تُبِرَرْ بالأبيض وتحدّد بالأسود على 
أرضية باللون الأحمر أو الأزرق؛ كما كان داخل الزهرة يوشّى بالخطوط السوداء. 

نجد هذا الأسلرب في الخط القائم على نظام دقيق من النسب يتجل في جامع 
القرويّين على الأطراف والضفائر في تقوّس المحراب وفي الفسحة المزدوجة أمام 
المحراب وهي ما أضافه المرابطون””؟؟. وفي الأندلس يظهر ذلك في الأطر الخشبية 
التي تزيّن الجدران ما اكتّشف وحُفظ في غرناطة وجزيرة طريف (الشكلان رقما (7) 
و(4)) كما يوجد على شواهد القبور”'2. كما يظهر هذا الأسلوب من الكوفي 
المتناسب الخالي من الفواصل الأفقية والزخرفة الزهرية عل الأطر الرفيعة التي تحخدد 
الألواح العليا للعضادات في واجهة المحراب في جامع تلمسان (الصورة رقم (5)) 
وفي نقوش جامع القرويين التي تذكر اسم سلامة بن مفْرّج» وهو الفنان الذي صمّم 
الطاق الدائري في زخرفه «المقارب؟ في الصحن المستعرض. 


(9") ,265 ,« ,عطهمةعمم عاج4 .5ع لص امامله دما واكمط ادتهو عطدعة عام 2 ,موعمءه اامعمن) 
#الار 

04 .3 © 48-51 ,32 ,30 ,9 كشاذام ,كذ ف جالر امو يه »له مجدبو ه24 مآ ,عور ]1 

)1١(‏ جمغمب14 > دسملعاه) عوزء00 همذهفاموعسمه0 هله ,ودعدهكاطا-معمن0 أمسموكة 

.قاو 4 ,(عجاءءاا لعل «أتامعم5 ) واماتموظ وساءءاانو,4 :ها «رولهاه1 وذ لعولا لمامعصستمدصه 
عل 203اكدعوامء علطة1» :كقكعلط ع لصؤمع1 متدمامة :14 .8 ,10 قهم 8 .مم ,(1923-1926 ,0ئي430) 
ومعاوجطء11 در وعطوعا ومنةبةوظ مك معابفاءعئكط «.ءولقطامتملة ها عل ومعمعنتعم ه عماج فرمتعلة معدمء 
«غلعطممهملة زا ع1 مس21 معممغ عل معنفوات عقاطه1» نهة ,109-112 .مم ,(1971) 20 .امبر 
.113-19 .هع ,(1974) 23 .701 ,دمعامعطع لل ر وعطدداء كواتداعظ ع0 معفاءءعالة 
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الشكل رقم (6) 


غرناطة: كتابات على إفريز خشبي يعود إلى عهد المرابطين. 


عطععظ معمماآ .14/ ومتعروء©ط .(514/1120-534/1140 .ى) عمعم) معلمهه لتاوعمصراى :دلممممت 
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)0( ١ب‏ 
الشكل ر تم )ع( 
برغش: من زخرفة البوابة في صومعة لاس هويلغاس التي تعود إلى عهد المرابطين؛ النصف 
الأول من القرن الهجري السادس/ الثاني عشر الميلادي. 
كقواءن1! 5ذ! عل مضعاكقه140 عط صهء) رمول لللقرمنصهاخ عط كه دأعموط تقمورناظ 
.شاءممهن كممهت .8 وماعة12 ,(لإمساوء0 طاح 1/طا6 عط كه كلقط 156) 


نفك 


وإلى جانب هذا النسق الكوفي المحكوم بقانون من النسب تحددها الأعناق 
الزهرية» يظهر نسق آخر من الكوفي الخالي من الأعناق الزهرية وذلك في ضفائر 
أخرى يغطي أعلاها تشابك كثيف معقّد من السيقان الزهرية الْتَلُولبة» تتصل بها 
سعفات نخيل وقُرنات حب الفلفل ونوّار مقطع وأكواز صنوبرهء ونجد ذلك عل 
حفاف إطار المحراب في جامع تلمسان وجامع القرويين» وعلى أَطْر الأطواق في 
جامع القرويين. 

وقد جرى حل مشكلة الزوايا في ضفائر الإطار بإضافة مربّع تنقش عليه نجمة 
تُمانيّة. ويوجد نوعان من هذه النجمةء أحدهما ذو زوايا قائمة مقدارها تسعون 
درجة» والآخر مربّع ذو زوايا قائمة تتخللها زوايا نصف دائرية. وقد استمر هذا الل 
البارع طوال عهد الموحدين دخولا في عهد بني نصر. 

والنرع الثاني من الحروف المستعملة قد تطوّر فليا بشكل أكبر. ويبدو ذلك في 
جامع القرويين في السطح المستطيل امغر ذي المسئنات”*2 من الطاق المزخرف أمام 
المحراب» وفي ما يتقدمه من طاق ذي فسحتين في الصحن الأرسط. والنص 
المخطوط المتوازن» المكتمل بنسبه بين العرض والارتفاع » القابع تحت طاق مفصص 
قرامه سعفات نخيل» يكشف عن نوع من الحروف لا يكاد يتميّز عما ظهر في أواخر 
عهد الموحدين» الذين اشتبكوا في حروب مع المرابطين يوم كانت تجرى في الجامع 
أعمال التوسيع وإعادة الزخرفة. وأكثر التشكيلات الخطيّة وروداً في هذه السطوح هي 
ابتهالات قوامها لفظ الجلالة»ء حيث ينفصل حرفا اللام عن بعضهما بفاصلة مستعر ضة 
طويلة. وجميع الحروف هنا ذات عرض متساوٍ وخطوط رأسية رشيقة جداًء تستدير 
مائلة نحو نهاية مقمّرة أو مزقرة حسب آخر طراز. وينتفل هذان النوعان من الخط إلى 
أيدي الخطاطين في عهد الموحدين ومن بعدهم إلى من تبعهم في عهد بني نصر. 
وفوق الفاصلة المستعرضة الطويلة تظهر صيغة متداخلة الزخرفة من الكلمة الثانية من 
الابتهال بالخط الكوفي» وتمتلء فراغاتها بزخرفة زهرية معرّقة. ومن الآن فصاعداً 
نجد الخط الكوفي مرتبطاً بالأشكال المعمارية الزهرية (مثل طاق سعف التخيل) مع 
أرضية كثيفة شديدة التعقيد قوامها زخرفة نباتية تُبرِز النص بسطحه المستوي ولونه 
المميز. وقد تُعزى الرشاقة في هذه التشكيلات إلى الفنانين الأندلسيين الذين كانوا 
يعملون في شمال افريقيا في خدمة علي بن يوسف بن تاشفين. وتوجد بقايا من 
زخرفة البوابة في صومعة سان فرناندو في دير لاس 0 
رثم )ع( وهو عمل يمكن أن يعود إلى عهد المرابطين؛ 2 حكماًء من أنساق الزخرفة 
وعبارات الابتهال البسيطة؛ إلى جانب المنابر» التي تؤكد الدرجة العالية من النقاء 


)11١(‏ .ليه 2*4 ,تدارا إه منفعدمماء رمع 116 :وذ «,جقطممعان81» ,كقاءودط مع اسقدت2 متومامم 
.36117 علهام ,500-501 .مم ,(1991) 7 بام 


نايك 


الفني في أعمال الخشب الأندلسية*؟2. ومنبر «الكُتُبِيَةه الذي صنع في قرطبة بين 
عامي 484 و54مه/ه؟١١1‏ و١١ام‏ عمل فني متميّز؛ إذ تُظهر براعة الصنمة فيه 

ثلاثة أشكالٍ من الخط الكوفي؛ الأول قديم والثاني من فترة انتقالية والئالث يتطلع إل 
الشكل الكوفي الذي ظهر في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي. 

إن الكتابات بالكوفي والنسخي في نقوش العمارة في عهد المرابطين تتبع المثال 
الذي وضع في عهد الإمارة والخلافة. لذا نجد في جامع القرويين ظهور أسماء مثل 
الأمير علي بن تاشفين والقاضي المسؤول عن أعمال 20 والصيانة أبو محمد 
عبد الحق بن عبد الله بن مُعيشة الكندي وذلك على زخرف الطاق أمام المحراب وفي 
الفسحة المزدوجة أمامه في الصحن الأوسط. وتفيد الكتابتان أن هذين الطاقين قد تم 
بناؤهما «في شهر رمضان... من سنة 11ده [71 أيار/ مايو - 7١‏ حزيران/ يونيو من 
سئة 1177م]6. وعلى الطاق المزدوج يظهر كذلك اسم الفئان الذي نفذ العمل وهو 
إبراهيم بن محمد. وعلى واجهة المحراب توجد نجمة ثمانيّة وسط مربع؛ لها أربع 
زوايا حادة وأريع نصف دائرية وعليها كتابة جميلة على أربعة أسطر تقول إن هذا من 
عمل عبد الله بن محمد» اكتمل... خلال شهر رمضان من سنة ١47ه‏ [71 أيار/ 
هايو 7١‏ حزيران/ يونيو. 11717م]8. والإشارة إلى ابن محمد قد تفيد أنه شقيق 
إبراهيم الذي صمّم الطاق المزدوج؛ وكان كلاهما أندلسياً دون شك. ويؤكد هذا ما 
يرد في روض القرطاس الذي يذكر القاضي الغرناطي الذي أشرف على أعمال 
الترميم» واسمه أبو محمد عيد الحقء كما يشير إلى الكتابة ويصف كاتبها بصفة 
الغرناطي 40" , 

إن الكتابات والنقوش التذكارية قد لا تكون شديدة الوضوح عن أصحاب 
المراكز في البلاط كما كانت الحال أيام الأمويين» ولكنها مع ذلك تقدّم تفصيلات 
منوّعة: اسم الأمير الحاكم؛ المعمارء الشخص المسؤول قائونياًء المصمم أو 
الملصممون؛ إضافة إلى التاريخ الذي يحدد السنة والشهر. وفي نقود المرابطين نجد 
تفمينا يدا في. الخط (في سسية القالم وان رشاقة الحزف) وهو مااهميز مهد 
المرابطين عن غيره من العهرد في تجال النّمِئّات وفنون ساك التقرد. 


ويئاء على شكل الحروف في الخنط المرابطي يمكن تحديد التاريخ في عدد من 


(17) (فامعسمم0 بوزغل0ن84 > ووهلعاه ممزغمياهس دذعفاوع مم0 هله ,ممععه1اجع ه06 
عمنصه 1-1 لقنامة :هذ ,عمموحب؟7 أممعاط ممه ,17-19 لهة 6 .كعة ,11-13 لمة 8 .رم «ردمماه1 نا ليهلا 
. 230-231 عغاهام ,285-286 .و« ,1”تمانآ ععك أعستة 21 .كله ,علم5 لمة 

(1) ..عكء 78 ,50-51 .قحهفا ,78-80 6)» 18-19 ,وج ,نفك 4 :تارنبامدعه 0-أه وفداوده4ة مهة ,عقكدت 1 

مك تمحذاءءعاكا «بكقهمسل كدص همدصونط عملهرمطك كمكعام قهل» بمقائعداط-2ءلمؤمء5 منوماعة 66 
.(4) به ,164-165 .مم )١980-1981(,‏ 29-30 .ؤام؟ ,ومعادمطء81 بر وعطه م ملاظ 


نار 


النحاسيات مثل حاملات الشموع والمباخر» إلى جانب نحاسية بديعة تحمل صورة 
حيوان خرافي توجد في كاتدرائية بيزاء وجميعها تشير إلى استمرار أسلوب الخلافة 
دخولاً في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي*؟؟. 


إن شاهدة القبر العائدة للأميرة المرابطية بدر (الصورة رقم (7)) ابئة الأمير أي 
الحسن علي بن تَعِشّةَ الصّنهاجي؛ التي تحمل تاريخ 497ه/ ١1م‏ والتي تئر عليها 
في قرطبة» وحُفظت في متحف الآثار القديمة في مالقاء تتبع التصاميم التي تعود إلى 
عهد الخلافة» مما يوجد في «الطاقات» (التي يُشار إليها باسم «المحاريب؟ في التواريخ 
والأشعار) والتي تزيّن دار جعفر في مدينة الزهراء”'*2. تظهر شاهدة القبر طاقاً 
مصغراً على شكل حدوة الحصان يستند إلى عمودين غير متناسقين يوجد عند التقائهما 
بقوس الطاق زخرفة بالخط الكوفي. ويضم الطاق سبعة أسطر من الكتابة تظهر فيها 
كلمة «مئة؛ فوق الكلمة التي تسبقها. وتبين الزاويتان المثلثتان عند انحناءة الطاق 
تُخبلات مدوّرة» وفي حافة الطاق تتداخل الكتابة الأفقية مع الرأسية» كما نجد في 
واجهة الساباط في جامع قرطبة . 


١‏ - الموخدون  541(‏ 14ته/ ١١4‏ -117917ام) 


تمثل المرحلة الثانية من هذه الفترة عهد الموحدين» وهم برير من قبيلة مصمودة. 
وهنا يظهر تغيّر جذري في حقل الجماليات بسبب أخلاقيات النقاء والزهد التي دعا 
إليها ابن تومرت من عام 1١1١‏ فصاعداًء ووضع موضع التنفيذ بعد الاستيلاء عل 
مراكش عاصمة المرابطين عام ١814ه/47١١م.‏ إن الحكام الثلاثة الأولين الذين كانوا 
أفضل الحكام سياسياً ولا شكء كانوا كذلك أنشط الحكام في البناء. لكنهم لم 
يسمحوا بنقش أسمائهم في أي جامع أو نصب أو بوّابة مديئة أو أي بناء آخر أقاموه. 
ونجد بدلا من الأسماء آيات قرآنية أو عبارات ورع وتقوى؛ مما يشير إلى أهمية منزلة 
الدين في حياة المومحدين”'/2. وقد اختصر استعمال الخط في العمائر الدينية إلى الحد 


(16) عنوام ,263 .م ,.0تط1 .قله ,تعلتنام5 لمة عمتودظ1-لعلعياه5 نما بتقدرمنطكك موتطناء14 .5 .م 

أغل ومعمعتهرمه 0ه 21 ملوند عل علههة عل ومملفعوني عانلمو0» ومامعوط-ععلمذمءط موتومنهم ,194 
عل واتققمععه[» :107-114 .مم ,(1975) 24 .ان ,جمعلهجذء88 عر وعطهج4 عمنلساعط عك دعمةاوععاا8 «,7211 
خمة ,115-122 ,جم« ,(1976) 25 -[١؛‏ ,كوءاهمطع71 بر وعطوبا تدوافسادط عل دوايةاءععالط «رءعل5ة:متصملة ععمرة 
.1-4 تعاوام ,163-165 .مم «نمممسل كسمم ومقنط ققلومهذاء كمأععلام فصل 

(1؟) ,"111لا .مها ,]آ ,(24) .هه ,30-31 .حرم ,1 ,مجهدويظ 'ك معطدعه مدوناواتعطا المجمع ووط-زبهآ 

.185 عنقام ,257 .م ,.غاط1 ,.ؤثه ,تقلنام5 لمعه عونصم ط1١لغلعيام5‏ نما بمعواء8 1 بع 

(07ا) أ كدنةععل ,تعفد هماه ععددء 0 ىمل اء ومتلملمء7ه5 ,عؤفومء1 ممع ء اعومة8 مدعقة 

.65 .م ,(1932 ,مومعهة :ومق©) وغمكه1؟ دمناءملامه ,أناهدته1؟ موء[ عل وغرعاع 


اضف 


الأدنى من دون أن يغيب تماماً. إن الروعة والغنى في الخط الزخرفي في العمارة» مما 
بدأ في الأندلس» وبخاصة عندما قام الحكم الثاني بتوسيع جامع قرطبة» والذي يوجد 
في عهد الطوائف في منبر «الجعفرية؛ وفي بعض مساجد المرابطين مثل جامع تلمسان 
والقرويين» لا وجود لهما في الباقي من جوامع الموحدين من القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر المبلادي: مثل جامع تثمال (055ه/ 1154م) وجامع «الكَنْبية» 
الثاني (058ه/77١1م).‏ وعوضاً من ذلك نجد توكيداً على جمالية البساطةء عل 
السطوح المستوية» وعلى خطوط الجدران والأطواق المبئيّة بالجص الأبيض» بعناصر 
هندسية واضحة وزخرفة معمارية بلحت مستو أو قليل البروز. ونتضاءل زخارف 
الخط من الواجهات وكُوى المحاريب لتظهر “تحت أطواق «الْقارّب». وقد غدت 
الحروف الكوفية ضيّقة وذات أطوال غير متناسقة؛ تتداخل خطوطها الرأسية وتتدل 
روابطها إلى أسفل اللوح وتزدوج سعفاتها لتملا المساحات الفارغة. وباختصار» غدت 
الزخرفة الخطيّة تتيع التطورات الأنيفة في الخط مما أحدثه المرايبطون ويوجد في 
السطوح المقعرة المستطيلة من أطواق «المقارّب» في جامع القيروان» أي من النوع الثاني 
من المخط الكوفي”*؛©2. ويميل المرء إلى الاستنتاج أن الصفة المقدسة في الخط القرآني 
ومنزلته بوصفه حقيقة الوحي قد حملت أوائل حكام الموحدين على العزوف عن 
استعمال الخط في نطاق الزينة وحسب» -نشية النّيل من قداسة النصوص. 


وإلى جانب استخدام عبارات الابتهال في الخطوط النافرة في أطواق «الْتَارَبِ» 
في ينمال نجدها تعاود الظهور في الزخارف الجضية الملوّنة في منارة «الكتّبيّة التي 
تكشف عن نوعين غتلفين من الخط الكوفي: النوع الأول منها حَسّن التناسب» 
حروفه عريضة ومُسطحة؛ والآخر حروفه رشيقة متناسية» تنساب لتبلغ حدود الفن 
الزخرفي ‏ المعماري» وتميل إلى تكوين تشكيلات متناظرة29؟, 


خلال السنوات العشرين الأخيرة من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي بُني باب الرُواح وباب القّصّبة في «عُداية؛ الرباط» وباب أغناء في مراكش. 
وتظهر النصوص القرآنية على إطارات هذه البّوابات جميعاً وسط أشكال مستطيلة ذات 
زوايا تملأها مربّعات نُقشت عليها أشكال رباعية الفصوص. والحروف المنحوتة في 
الحجر ذات أشكال مستعرضة سميكة:» ولو أنها خَسّنة التصميم» تحاكي أمثلة 
المرابطين. بفراغات فوق حروف الملّة تملأها سعفات نخيل وفاكهة قد توجد بمعزل 
عن الحروف وقد تنبع من سويقات قصيرة. والنصوص المخطوطة على هذه البوّابات 


(18) ,(1914) معووعة بر ومجهج0© عل كماءهلدم عدا «ء معاإنه #جمناععظ هآ ,كقععوظ -جعفعقمدى1 
.6 .م ,(1981) :37 .م 
125( .1323 .مم ,.0غ16 ,مفقودك؟ اء )عوفمه 


يفيه 


لا تقدّم دليلاً على أي تقدم فئي؛ علل الرغم من أهمية الموقع الذي تشغله. 

ومع مرور الزمن يخخفٌ التزقت الذي صاحب البدايات ويستجيب لفئون 
الأندلس» كما سبق أن حدث في حالة المرابطين الذين أنكروا فنون الطوائف أول 

يعود إلى أوائل عقد 085 097ه/ ١١640‏ ١٠11م‏ مصراعا البوابة الرئيسة 
لجامع الموحٌدين الكبير في إشبيلية (ويدعى اليوم باب الغفران» م800). ويخطي 
المصراعين من الخارج صفائح من البرونز المطروق تكوّن تشكيلاً هندسياً من نجوم 
رباعية وسداسية الأشعق. تتناوب مع زخرفة زهرية ة أو مع عبارات تقوى بالخط 
الكرفي فوق أرضية مزهّرة؛ تكاد سحبات الأحرف فيها تلامس قمة الإطار حيث 
تنتهي بذؤابات منحنية تملا القسم الأعلى من التشكيل؛ متوازنة مع المساحة العليا التي 
يظهر فيها سطر من الكتابة وهذا ما يشكل سابقة سوف تكون قدوة بعد ذلك. 

والمطرقتان على هذه البوابة مثال نادر في الفن الإسلامي . فهما مكونتان من 
سعف نخيل مثقّب بحافة مكونة من ست نخلات مزدوجة السعف. نقشت عليها 
آيات قرآنية بخط نسخي جميل جدأء شديد التطوّر في نوعية الكتابة» مع حروف عالية 
التطور تمتد تحتها روابط طويلة تتسع حتى تمرٌ تحث الكلمة المجاورة. وقد حوّرت 
الحروف ببراعة لتناسب السعفات المقعّرة والمحدّبة التي تشكل حافة المطرقة”", 

وفي جامع القرويّين في فاسء الذي بني في عهد المرابطين يوجد مصياح من 
عهد الموحدين مصنوع من خليط من القصدير والنتحاس» بصفائح متداخلة تتناقص في 
قطر استدارتها. وسطح هذه الصفائح مشغول بحفر بالنقوش» بالخط الكرفي » حيث 
تمند سحبات الخطوط إلى شرائط تشكل أطواقاً مفضّصة وأشكالاً هندسية» مكؤّنة نوعاً 
من الخط الكوفي الذي دام حتى عهد بني نصر في زمن محمد الثاني  519/1(‏ ١٠لاه/‏ 
7 - 17017م) وابنئه محمد الثالث 7١1(‏ - 08/اه/ 10175 4١150م).‏ ويُظهر 
مصباح جامع القرويين كتابة بخط النسخ مؤداها أن المصباح قد صُنع بأمر من الخليفة» 
أبي عبد الله ابن الخليفة المنصور أبي يوسف. وهذا هو الخليفة أبو عبد الله محمد الناصر 
الذي اندحر في معركة لاس ناقاس دي تولوزا عام 708ه/؟171م» وهو ابن أي 
يوسف يعقوبٍ المنصور الذي هَرْم المسيحيين في معركة آلاركوس عام ١وه/م/‏ 
06م. وقد صُنع هذا المصباح بإشراف «الكاتب؛ أي الخطاط أبي محمد عبد الله بن 
موسى الذي نشط بين عام 484 و5١5ه/ ١١١7‏ و19اكام. وقد استعمل نوعاً من 
الخط الكوفي الذي سيغدو شائعاً في بداية عهد بني نصر. ومن الطريف أن يُذكر على 


(50) -172 ,164-168 ,مم جرفم همسلتهدتعممفوذتط فملعوفط ممانعيام قمل» ,كفمموط-علعقدي1 
.لا-لا معنقام ,2 ه5 ,175 


تيكالك 


المصباح اسم «الخليفة» حتى عندما عن في حالة انهيار محتّمء بعد أن دحرهم 
نهائياً ملوك المسيحيين في لاس : 


إن نوع الخط الكوفي الذي يظهر عل أَطر البوّابات الكبرى في الرباط 
ومراكش» بما فيه من نطور أفقي مزكد في ج جسم الحرف» مع غياب التطور الرأسي 
في سحبات الخطوطء هو من التوع نفسه المستعمل في عناوين سور المصاحف التي 
تعود إلى ذلك القرنء حيث تُحدّد الحروف بالحبر الأسود وملا فراغاتها الداخلية بلون 
الذهب؛ مع قمم زهرية ة تقارب الاستدارة على الجانبين. ويقوم العنصر الزهري على 
سويقات بزهور منوّعة ملوّنة بالأزرق والأحمر أو الذهبي وتفلح أحياناً في إعطاء 
الانطباع أن هذا الغطاء الزهري فوق عنوان السورة يرمز إلى التاج من شجرة الجنة 
ويتكون ساقها من تشكيل الخط الذي هو عنوان السورة9" , 

ويتخذ الخط المنقوش على شواهد القبور أشكالاً متنوعة. ففي طليطلة؛ في 
أقصى الحدود الجنوبية لمملكة قشتالة»؛ تبرز ظاهرة المدججنين في ازدواجية اللغة 
(اللاتينية - العربية) على شاهدة قبر ميغيل سيمينو (ت 1185١م)‏ (الصورة رقم (8)). 
هنا يوجد النص اللاتيني وسط الشاهدة» يحيطه النص العري» وتتداخل الخطوط عند 
الزوايا. ومن الطريف ملاحظة الاختلاف التاريخي الذي ارتكبه الخطاط الماجّن برسم 
0 الزهرية على الحروف النهائية؛ كما كان يحدث في أيام الخلافة والطوائف 
سابق)”؟” 


وفي مرسية عثر عل شاهدة ضريح قاضي الزعيم الأندلسي ابن مردنيش الذي 
ثار على الموحدين. وتحمل الشاهدة 5 1ه 1171م, وجزؤها الأعلى مفقود. 
وتظهر الشاهدة طاقاً على هيئة سعف النخيل مع نبانات تنبع متلرّية (كما يوجد في 
السطوح المستطيلة في أطواق «الْقَارب» في القرويين) ويظهر النص داخل الطاق 
بحروف شديدة القرب من خط ألمرية الرشيق . ويوجد في كل مثلث عند انحناءة 
الطوق الزهري سعفة نخيل وقرنات فلفل عل نمط الموحدين. كما يظهر حذان قائمان 
يؤطران التشكيل برمته ضمن طاق آؤر 29" , 


وثمة شاهدة قبر الشيخ أبي يمبى بكر بن دوناس» وتاريخها لاهده/ 1191م. 
ا وا ع ال 0 
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خرن 


يتكون من طاقٌ مزدوج وزخرفة زهرية في المثلئات عند حَنية الطاق إلى جاتب زخرفة 
الخخط. والطاقان على شكل حدوة الفرس مع بروز مدب شديد وفي الوسط كتابة 
بالنط الكرفي» تمتد بعض حروفها تحت بعضها الآخر» أو تستطيل ياتا لتخذ 
شكل عق الإوزٌ وتكون ذواباتها مزهرة أو مدبّبة. والحروف النهائية قد ترتفع بنهايات 
منحنية أو تنحدر نحو صورة ختامية. ونجد حرفي اللام والألف في وسط كل الكلمة في 
تشابك وانعقاد. كما نجد المثلئات عند حَنْية الطاق المزدوج تحمل نقش زهور» مع 
حافة من الخط النسخي تعين حدود البلاطة. ٠.‏ وتتميز يز الحروف بجسم عريض منبسط» 
كما تتداخل خطوط الا عند الزوايا. وعلى المحورين الرأسي والأفقي توجد دوائر 
تضم وردات بستٌ يتات 

وفي حدود هذا الزمن يظهر نوع جديد من شواهد القبور يدعى «المقابرية» تتخذ 
شكل منشور هرمي متطاول. وقد بقي هذا النمط من الشواهد شائعاً ني أقطار 
الإسلام الغربية» وتظهر الزخرفة في وجرهه الأربعة جميعاً. ويوجد في متحف مالقة 
واحدة من هذه الشواهد تعود إلى العام 714ه/ ١17١م‏ وعليها نقش بخط كوفي بالغ 
الأناقة» بحروف رشيقةء ونهايات حروف منفصلة وتكون انحناءة حرف الئون ممتدة 
بشكل شريط رأسي . ٠‏ وتزدحم الأرضية بأعناق زهر ملتوية متناثرة ومتصلة بسعف 
نخيل وبنوّار عليه ثلمات محفورة وعلى الحافات شرائط تكوّن عقداً عند الزوايال”*©. 

وثمة تطؤر حدث في عهد عهد الموحدين يشكّل أهمية لعهد بني نصر غدت فيه 
سحبات الحروف الكوفية ذات شكل هندسي رفع لأنها تتخذ شكل أشرطة في 
تطاولها بحيث تغدو ف في زوايا التشكيل عقدة مربعة بثقوه بثقرب في زواياها تتخذ شكل 
نقاط من الماءء كما نرى في بلاطة وجدت في خيريث دي لا فرونتيرا 9 . وقد 
تزايد في هذه الفترة استعمال الخط النسخي لكثرة تداول النقوده حيث يظهر التجديد 
في نقش مربع داخل الدائرة» وبذلك ينقسم وجه قطعة النقد وقفاها إلى خمسة أقسام: 
مربع في القسم الأوسط وأربعة قطاعات من الدائرة. وفي الفترة نفسها تظهر قطعة 
نقد قيمتها ضعف الدينارء ومنها جاء اسم "دوبلا' (وتظهر في الانكليزية بشكل 
«دبلرن» 061008). ويستمر سك هذا الصئف من النقود خلال عهد بني نصر. 
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وَالعَلَمْ الذي غَيْمه المسيحيون في وقعة لاس ناقاس دي تواوسا والذي ما يزال 
محفوظاً في دير لاس ويلغاس في برغش يتكون من قطعة سجف نفيسة نُفش عليها 
تشكيل يشبه أول صفحتين في المصاحف الأندلسية والمغربية: مساحة دائرية في 
الرسطء آربعة مثلثات في الزوايا بأوتار منحنية: أربع حافات مع مربع في كل زاوية: 
وهو نسق يتكرر في عهد بني نصر في الزخارف المصية في مدخل قصر الحمراء التي 
تشبه زخارف المنسوجات”*2. وتضم الدائرة الوسطى تشكيلاً هندسياً بالخط الكوفي 
في تصميم متوهج حول نجمة ثمانية» تتكون من تقاطع الحروف بك 
كلمة «الملك؛ ست عشرة مرة. وتتكرر كلمة «الُلك؛ مرّتين في كل من أشعة النجمة 
الخارجية الثمانية. ومن حدود الأشعة حتى التصميم المركزي المنوهج يتناقص الترتيب 
الهندسي للخط بنسبة 7/!. وتظهر مثل هذه التشكيلات الفنية في عهد بني نصر في 
الزخرفة الجضية في قصر الرياض (قصر الأسود). 


إن الخطاط الذي أنجز هذا التشكيل فنّان بارعء لا يمتلك ناصية الخط الكوفي 
وحسسبء» بل يعرف كيف يشابك خطوط الربط مع حروف الكاف النهائية» وكيف 
يشكل نجمة ثُمانية تكوّن تصميماً داخلياً منوهجاً على هيئة عُقدة: مستعملاً نظام نسب 
متناقصة وهو شيء متميّز حقاً في الخط مكملاً نهايات الخطوط بذوائب منشطرة. 
هذا مثال رائع من فن الخط المشغول على نسيج: ويمكن أن يضاهي أي عمل فني في 
العالم الإسلامي. وعلى الغضفائر الآ بع التي تؤطر التشكيل الأوسط نقشت عبارة دينية 
بخط النسخ تتلوؤى حروفها وتتثثى» ور حروف أخرى وحركات فوق استطالات 
الحروف أو الكلمات الأخرى؛ مع سحبات حروف تتصاعد حجماً حتى يتلاشى 
شكلهاء تنهض قائمة أو تميل إلى اليسار. وتظهر في كثير من الحروف أوراق مطرّزة 
في داخلها. وفي اثنتين من الضفائر نجد النص الذي نفذه الخطاط بريشته يتجاوز 
الحدود المرسومة له أثناء تنفيذ التطريز مما اضطر المطرّز إلى تمديد النص إلى إطار 
الضفيرة. إن هذا التنظيم المتونّب للحروف المتصلة» مع كلمات وحروف ذات زينة 
داخلية متراكبة فوق بعضها قد أمكن تنفيذه لأن الفنان كان يشتغل بالقماش. 
والضغيرة المحاذية لعمود العلم لها خصائص مشابهة» ولو أن الحروف ذات لون 
مختلف وهي محندة بالأبيض. وهذا الخط بالحروف المتصلة لا يكشف عن تطور كبير 
في فن الخط مقارنةٌ بما حدث في الخط الكوفي 
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الصومعة الكبرى في دير القديس فرديناند في لاس هويلغاس2”2 حيث نرى في 
الزخرفة الحصّية نصوص ابتهالات بالخط الكوفي الموحدي؛ لكن النص العربي يعبّر 
عن محتوى مسيحي يمحجد المسيح والروح القدس... الخ . وإلى هنا تنتهي حدود 
الصفة الإسلامية في دير يتردد عليه ملوك المسيحيين في الأعياد الدينية وكان بمثابة 
مستودع للآثار المقدسة7*", 

كان أفراد الأسرة المالكة القشتالية والتبلاء يدفنون في أكفان من الحرير النفيس 
وغيره من المنسوجات» وقد ظهرت أمثلة من ذلك في قبور دير أوينا في لاس 
هويلغاس وفي كاتدرائيات أخرى في إشبيلية وطليطلة وغيرهها''2. وهذه المنسوجات 
مزينة بحفاف عليها عبارات مخطوطة تتراوح قراءتها من اليمين إلى اليسار وبالعكس». 
أو ما يسمى ١صورة‏ المرآةقف» واحياناً نجد سطرين من الكتابة أحدههما بشكل طبيعي 
والآخر مقلوب مما يشكل صورة مرآة حقيقية مزدوجة. وهذه الأمثلة بخط كرفي 
عاديء متناسب وهندسي »2 مع سحبات خطوط ينهايات مزهّرة. 


رابعاً: حقبة بني نصر (579 - /441ه/ 177 14417م) 


١-الخط‏ النسخي الشعري 

تتزامن الفترة الرابعة والأخيرة من فن الخط في الأندلس مع سلطنة بني نصر 
19ج لاقدم/ 177 1547م) عندما صار الخط الكوفي والنسخي مادة الزيئة في 
جميع أشكال الفن. ففي تلك الفترة بلغ الخط الكوفي أوج تطوّره في أقطار الإسلام 
الغربية»؛ كما صار الخط النسخي ينقش على جدران قصور بني نصر في قصائد من 
نظم شعراء البلاطء مثل كتاب عجيب صفحاته مفتوحة إلى الأبد» تتحدث النصوص 


(09) عل كمواعم11 ممآ م عامعمعامعتم1 كماءء اا لامعل ووأععئز كضل» ,وق6ا82 زعمره1 علأموممآ 
.4 صةء ,1-8 وعنوام ,209-254 .ترم ,(1943) 8 .01؟؛ ,عباومد4 ٠1ل‏ «وموسظ 
دراستي عن هذه الأعمال التي تمرض هذه الافكار ما تزال غير منشورة. 

)0١(‏ الققمة0) موا عل تدواصط عصطل عل تومة «لعنصل لظ ,مدعءه 1 اسعصن© امتاصماط 
تعقغت ١1‏ ,0 :(1946 ,تمدومقك/ا موعغاط مندطنامم1 ,ومعظلامء © معممتعمونات مدآ عل ؟:وأرعرت5 وعقودهت ‏ 
بعزة1' .(11) معلؤعهدمهمه؛ وؤاعمامدعومع ها مذوعة ]201 ولوعاز كء ده هلالا هل .قمؤنامهه قمآ» ,لفط 
15-7 .جاو؟ ,معطوصطال4 وها مك جه فصت ,دندع8 وعصعت طاتك ومناوروط فلاف دا «بمعافكة ر مسرعله 
دم وف 1© مفاء| 1111 واوا اعد ماتدمعظ هئ ندا لمطقناطناجع ,-1 تعاهام ,89-154 .مم ,(1979-1981) 

51-104 .نز «مقعااءكة /ز مممتققة بعزه1» ما لفامهل ,روه ,(1986 ,042030 

(11) 258 ,إعللائعة) عممعلموعااة و47 «ركمعدللاعة يعله: ممعموط» ,دحععه 1[ سسعد06 امول 

دفععاعمه: *20 ملونه أعل ملاعشة» بكمتمعد مم لدفدك له ,1-16 .مم ,(1948) 27-32 .قمه ,لدتعم 
117-77 ,وم جبهة0 مل مذتعامهده18 اعل )7 ملهنه اعك ملأع امل 
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الخطوطة فيه بصيغة المتكلّم: كأن الأبهاء والغرف والنوافير تنشد الأشعار أو أجزاء 
القصائد تفسّر المغزى الحقيقي والرمزي للقصر الذي تزينه؛ باستعمال ما يلين من 
عبارة في مديح الحاكم . ولهذه النصوص الشعرية صفة تزيينية عجيبة) فهي محاطة 
بإطارات مستطيلة أو مستديرة» مشكلة: كما تقول النصوص نفسهاء «طوّزاف 
وضغائر رأسية من «نسيج' نفيس عليه نقوش متعددة الألوان ونصوص مكتوية 
بالذهب أو الفضة على أرضية لازوردية تتخللها زهور متلولبة أو طليقة. ونعرف أربعة 
من شعراء #ديوان الإنشاء» في عهد بني نصر ممن خلف لنا قصائد منقوشة على 
جدران القصور في الحمراء وفي «جئّة العريف» وهم ابن جتّاب وتلميذه ابن الخطيب 
وتلميذه ابن زَمْرَك وابن فركون الذي تتلمذ على ابن زمرك. ونعرف اليوم أن القصائد 
المخطوطة في قصر الحمراء هي لابن فركون وذلك مما يشير إليه ديوانه. 


التحق ابن جيّاب بخدمة محمد الثاني » وهو ثانٍ حكام هذه السلالة؛ لم استمر 
دون انقطاع في خدمة محمد الثالث ومن بعده نصر وإسماعيل الأول ومحمد الرابع 
ويوسف الأول إلى أن توفي بعد عمر طويل عام 11م في داره» وم يقل »2 
وهي حالة نادرة بين الشعراء في ذلك العصر””*""2. ويوجد بعض ما بقي من أشعاره 
عل شاهدة قبر محمد الثاني الذي توفي عام اه 901ام وهي محفرظة في 
(المنحف الوطني للفن الإسلامي الإسباني)2©””0» وفي رواق المدخل إلى الممر الشمالي 
في جتة العريف وفي يات الطاقات وفي البهو الرئيس من «القلعة الحرّة الجديدة» 
التى بناها يوسف الأول حيث نجد الأشعار تصف زيئة الأرضية واللجدران والسقف 
من ذلك البهو بتفصيل شديد» باستخدام عبارات أدبية مناسبة قد يكون لها مغزى فني 
وجمالي؟"2. ونجد أشعار ابن الخطيب على الطاقات في حَئيات المدخل إلى قاعة 


)5006١(‏ :مفهعة؟0) ء«عجعطاا ها عق داعدع 00 اظا طقرريرها-له م5[ ,هدك معنطسظ من[ متدلة 

.(1982 ,معنائلدت عل عورخ -مههم5زة؟ مالااناكه1 روءاتعمطاة ذا عة مأقموئوط 

إفنلف 145-48 .وم ,عجهعمءك 'ل وعطمعه انمايا نها! المعدعاووط-ناغآ 

يعرض ليفي ‏ بروفنسال قراءة للنص بالعربية؛ ص 141 ويفترض أن النص مفقرد؛ لكنه في الواقع 
معروض في هذا المتحف. 

)١4(‏ هل وه طفنوؤه9-لد د56 عل 5مءقواي وقامعمم ومل» ,فنوكة وعنطنظه كتامعد قأعواة 
ها مك واءمم 006 2 :طقبروه* له و5ل ممه ,453-473 .وم ,(1970) 35 .701 ,مطعفسة )4 «روطسمطلم 
د :27217 ,011 131 :1007/1 130 ,13061 -129 ,127-1111 ,/2007 هسهمم 125١‏ ,ع«طصع43ه 
أعل قعناغمم ععدمءمتهدم! قهل» بحما عن -ععللمخصعع مندعمامة لمهة ععنجع 800 كداعموطوة 
أع0 ممعناغمم نعدمعجفعكهل» لمة ,1-86 .مم ,(1978) 14 .701 ,ه«ط وال ها عه مم عفصن «رعكنتمععء3قو 
,(1974-1975) 10-11 قله ,ه«ط«هطالم هآ عل وم«بعقصت «تعقده0 عل ملمطعة؟ 11 عل / امانوظ 
م4 ها عل وعنتعفال بر ووعبو” دما انه معطوعل نمادو20 ,يعون مونة© ونلنصسظ لهة ,117-200 .2م 

.148-150 هده 137-143 .عم ,(1985 ,لأمفة34) 


رفك 


العرش في قصر قمارش (#5مهد2''*”)00 وريما تعود له كذلك قصيدة منقوشة على 
قبّة العرش التي تحدد موقم «مجلس السلطان' أو «السيادة» إذ تتميّز هذه القبّة المرتدة 
عن القباب الثماني المرتدة الأخرى مما يعطيها منزلة خاصة. ويقول ابن زمرك صراحة 
إنه نظم القصائد التي تزيّن قصر مولاه محمد الخامس'“2. فقد أكمل هذا السلطان 
بناء القصر المذكور عام الالاه/ ١77١م‏ لذا يجب أن نعزو لهذا الشاعر القصائد التي 
تزين واجهة «القَبّة العليا؛ والغرفة الوحيدة الباقية من «المشوار إلى جانب القصائد 
الأخرى في #بهو السفينة» (83508 18 ع0 5313) وفي الطاق المؤدي إليه والقصائد التي 
تزين الشرفات الشمالية والجنوبية في ساحة القصر وواجهته”""2. ويضم الجزء المنشور 
من ديوان ابن الخطيب قصائد نظمها لتزيّن هذا القصر الذي يسميه «قصر الرياض» 
(الذي صار يدعى قصر الأسوو)40, 


والقصيدة المنقوشة على النافورة بتمثال الأسد تصف بدقّة مذهلة نظام دخول الماء 
إلى النافورة وتصريفه والانطباع الذي تَلفه نافورة الرخام البيضاء ولماء الذي ينساب 
منها.. . الخ*"©. وتزيّن قصائد ابن فركون «الدار الكبيرة» التي رمّها السلطان 


(16) لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب؛ هيوان الصيِب والجهام والماضي والكهام ١‏ دراسة 
وتحقيق محمد الشريف قاهر (الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيعء :)١577‏ صى 07417 القصيدتان 
رقما5١١1181.‏ وانظر أيضاً: فقتتعمم و1 عبامة وبعنان 410 ,شاقاظ دمعتطد2 كتمع قأمقك8 
,1510 بتعتده9 معو قم ,207-211 بتع ,(1976) 41 .71 ,كالم فمار-اا جرع طستمطلة ها عل ومعكفموني 

.103-106 ,مم 
ويتبع المترجمان نص الديوان لا النص المنقرش على جدران ونوافير الحمراء. الذي تظهر عليه علامات 
الإعراب والحركات ويختلف في ناحية واحنة في الأقل عن نص الديوان» لكنه يحافظ عل القافية نقسها. 
ولغرض دراسة النقوش من الضروري البده بدراستها ؛في الموقع؛ قبل الرجوع إل المصادر الأخرى. ثم 
يتوجب عل المرء ألا يقبل بقراءة من سبقه من الباحثين؛ لان ذلك يُبقي عل أخطائهم في القراءة فتتكرّر 
الأخطاء . 

(17) ,(1934) 2 .أن ,ملعملل «,"مععمعنلة“ عل فلوهامسلناظ هذه :د06 ووه مللتسع 
متنا ومتتعلعة ده لمععاتاعة معباعما) «يوتطمقطلة 15 عل ماعمم ك للدعه م2 مله قصة ,226-229 .ور 

.(2) عامه ,70 .ص ,(1943 ,762684 بمتعماءتة؟ ها ع ونمع نهعم تمع 
(71) انظر في ما تقدم الهامشين رقمي (19) و(55). 
(14) ققصعمم 5و1 نز تمسُفنلة ه15 ملونوؤتط باد ,ممصم م٠ل»‏ ,ماوكة وععلطن8 كتتوعل ممةك3 
0م ,447-451 .مم ,(1977) 42 .01 ,عباممدا-/4 جوع تممظلة 15 عل ومعكلفجونم» 
أطروحة تخرّجٍ توفيق النيفر» جامعة تونس؛ 1/ا18. 

(14) 18 عن منععه" لتله ,كمعد معلدقمء متوملعة لمعه تعدؤامةمه فماعصوطت ؤتوط 

عد لصة ,1-88 .مم ,(1979-1981) 15-16 .عام به«طاعص اا ما عل وم«عفصت «رععدممآ هوا عل عامعنا؟ 
1١11-4.‏ .50 ,تجطةتهطاك وا عل 5 !اتعدار [١‏ توح« جو اله وعطله 47 م206 بتع 
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يوسف الثالث وهو نفسه شاعر تأثر من اتصاله بابن زمرك”"'. والنقش الوحيد الباقي 
من شعر هذا الشاعر مقطوعة في مدح يوسف الثالث بخط جميل على قطع خزف 
معمارية موجودة في (١المتحف‏ الوطني للمن الإسلامي الإسباني»») كما يوجد على قطعة 
خزف كبيرة لا مثيل لها تعرف باسم بلاطة (لإهناة:10) موجودة في «معهد دون خوان 


البلنسي؟ في مدريد. 


ا ا د بأمجاد أمرائهم بل كانوا يتناولون 
أحداثاً شتى في حياتهم. وبخاصة «الإعذار» أو حفلات ختان الأمراء من فتيان الأسرة 
المالكة. وفي واحدة من هذه المناسبات في سنتان أبي عبد الله محمد, أحد أبناء محمد 
الخامس ٠»‏ نظم ابن زمرك قصيدة طويلة ألقاها في تلك المئاسبة وقد بقي منها أربعة 
وعشرون بيتاً» مع شيء من التغيير (الصورة رقم (4)) قشت في صلب البناء مثل 
كناب متو > وذلك على تنزيل جميل من الطراز في قاعة المصبا اح في القبّة الرئيسة من 

قصر الرياض (قاعة الأختين) تصف القصر والغناء والبهو 0 والحديقة وذلك 
باستعارات مثقلة بالرمزية والكنايات''. عندما قمبٌ بدراسة منهجية لألفباء الخط 
الكوفي والنسخي في هذا الفن م في الجمراء واجنة العريف» وأخضعها للقياس وجدتها 
تطزر حب تان تق من الب في الخ يبدو أنه يتبع نسب فيثاغورس. قمثلاء 
وجدتٌ السب غير الحكافئة بين العرض والارتفاع في حرف اللام التي تتبع كم 
*؛ 1: "١ 1:1 452١‏ الخء تختلف باختلاف أساليب الفترات الفنية في عهد بني 
نصر كما تختلف باختلاف الشعراء. وقد كشف ذلك عن جانبين في فن الخط كانا 
مُهِمَلِين تماماً: التطوّر الزمني لقانون النُسب والتطور في فن الخط مع اللدارس المتتابعة 
في «ديوان الإنشاءة حسب من يكون رئيس الديوان في كل فترة'"". وم تكن 
هذه الحقائق معروفة بما بخص خطوط الشعر في عهد بني نصرء “رما ا 


)7١(‏ أبو الحسين بن فرخون؛ ديوان: تقديم محمد بن شريفة (الرباط: أكاديمية المملكة المغربية» 
احوا) اي .251-63 .مع ,.1510 ,مم06 ومو 
)١(‏ ,8423 علطن :76-77 .مم «بوء نسمطلف ها عل ماعمم أه علدتصعت وله بمتعدنةن معدن 
-449 .مم مبوتطمعطاةق ها عل ممعمؤئنص ففنهمم وما لز عمتتطفءلة 155 مكنععقاط ناد ,عأتعهه2 د6طل» 
4 ونهح ك15ه1 #طوعة وصانه!!! ه| «6 وصلءءا)ابج47 مآ ,14218 ورعأطد18 كاك[ مأموكة قهة ,450 
:ه01 .له *2 ,113 زمذفعمنزة1 وموطنآ ,هذاه عمفحقمت مندمنهط عل مهومالؤعم ,عملم اعل ععااعاره 
.(19) عامه ,154-156 .هم ,(1988 ,مفتصمزلز 
مأتناول تفسير هذه القصيدة بشيء من التفصيل في كتاب فادم . 
(77) كان ما بدأتٌ نراسته عام 187١‏ - 1417 قد عاد لدرامته بشكل آخر أحمد مصطفى حسن في 
كتابه كعمه!5 «ءااصة عاطهج4 0 الوااعفامده1 5011/1 736 حسب نظرية «الخط النسبي» لابن مُقلة 
 197(‏ 1754ه/ 447 ٠41م)‏ وهو أطروحة قدمت لنيل درجة الدكتوراء في 0146© .١944‏ 
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حول فن القصور الإسلامية في جميع العهود. 


وثمة قيمة رمزية في موقع النص المنقوش عل الإفريز الاعلى في قاعة العرشس 
في قصر كوماريس وهو آية من سورة الملك». ويبدأ النقش من الزاوية اليمنى فى 
الجدار الشمالي بمواجهة المدخل بما يجعل التأمل الجمالي في هذه القاعة يعتمد على 
<قراءة» من اليمين إلى اليسار» كما هو الخال في واجهات المحاريب في قرطبة 
وغيرها. وهذا النص القرآني مما يناسب قاعة العرش ذات السقف الخشبي الذي يمثل 
السماء في الجنة الإسلامية أي عرش الله؛ تمئيلاً هندسياً ورمزياء حيث تمتد أشجار 
اللمئّة في أربعة اتجاهات مائلة» الخ. وثمة نص قرآني آخر منقوش بصورة رمزية حول 
النافذة الوسطى في واجهة قصر كوماريس. وفي القبّة الرئيسة (الأختين) من قصر 
الرياض نجد الأربعة والعشرين ببنأ من قصيدة ابن زمرك تحمل الناظر على قراءتها وهو 
يدور في القاعة من اليمين إلى اليسار (الصورة رقم (9)). 


ويكتسب الخط النسخي فخامة إذ نجده منقوشاً على الرخامة التذكارية في «باب 
الشريعة».في الحمراءء وهي تتكون من ثلاثة ألواح تشكل امتداداً أفقياً كبيراً بنهايتين 
معقودتين. با ال ا ل 
أرضية مزهرة. وجميعها من النحت البارز: وأرضية الألواح مرصّعة بحجارة سوداء 
لإبراز الخط وجعله سهلاً على القراءة من المستوى الأرضي. ويفيد النص أن يوسف 
الأول قد أمر ببناء بوّابة هذا «التكدم» وقد تم البناء في شهر ربيع الأرل من عام 
4ه/ حزيران/ يرنيو 174/4م. ركان ابن جيّاب في ذلك الوقت «رئيس ديوان 
الإنشاء؛ كما كان ابن الخطيب يعمل تحت إمرته. 


والرخامة التذكارية الثانية التي بقيت سليمة هي رخامة «المارستان» المخطوطة 
بالنسخي بلا توريق (المنحف الوطني للفن الإسلامي الإسباني). وقد حفر الخط عل 
لوحين بشكل طاق على هيئة حدوة حصان مديّبة لها عضادتان ودعامتان مثل 
المحراب» وهو شكل بدأ في عهد الخلافة في الطاقات التي سبق الحديث عنها وقد 
استعمل في شاهدة قبر الأميرة المرابطية. بدر. وقد رُكُبت هذه الرخامة فوق إطار 
المدخل الرئيس» بحروف نسخ ذات حركات صائتة؛ مذهبة فوق أرضية لازوردية» 
حسنة التناسب والحفره لكنها ته تفتقر إلى الفخامة التذكارية التي نسم رخامة اياتب 
الشريعة»؛ ولا يمكن قراءتها البرم إل من المستوى الأرضي لأنها كانت مثبتة على 
مستوى الطابق الأول. وتفيد الكتابة أن محمد الخامس الغنئ بالله قد أمر ببناء هذا 
المارستان [مستشفى الأمراض العقلية] وقد استغرق البناء من منتصف عحرّم عام /اا/اه 
إلى منتصف شوّال عام 184لاه (55 أيلول/ سبتمبر - 4 تشرين الأول/ اكتوبر 1758م - 
١8 4‏ حزيران/ يونيو 1177م). وهذا يعني أن المارستان ربما قد اكتمل بناؤه في 
حزيران/ يونيو /1151م. لكن محمد الخامس لم يتخذ صفة الغني بالله إلا في نباية تلك 
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السنة بعد حملاته الخريفية عل جيان وأوبيدا وحصار بايزا. لذا فإن اكتمال بناء 
المارستان وحفر الرخامة 1 تمّ حوالى نهاية تلك السنة» ريما 
عندما قام الأمير المنتصر بافتتاح المستشفى رسمي” 


١‏ - الخط الكوفي 

كان الخط الكوفي طوال هذه الفترة يستخدم للزينة بالدرجة الأوى. ففي أول 
الأمر كان هذا النط يصدر عن أنساق تطورت في عهد الموحدين» تتخذ شكل 
حروف كييرة في القسم الأول من الكتابة؛ ذات بساطة ورشاقة ونبايات بصورة سعف 
النخل مع سحبات خطوط مستقيمة» ثم تنتهي الكتابة بحروف صغيرة كانت في 
القسم الأعلى من الضفائر أو الاستطالات النطية تتخذ شكل أطواق ذات تقد 
وفقصوص تصدر عن سحبات خطوط الألف واللام. ويتضح هذا في "دار النْجَرَّة 
الكبرى» (الحيّ الملكي ليوم الأحد المقدس) في عهد محمد الثاني وفي البوابة التي 
أضافها ابنه محمد الثالث. ويدماً سن هذه الفترة تمتد سحبات الحروف إلى شرائط تتغذ 
شكل «سبكة؟ أو أرضية بشكل معين 

وفي المرحلة التالية التي را ملم فل الأول وتبلغ ذروتها في عهد ابنه 
يوسف الأول صار الخط الكوفي يستعمل في تشكيلات إطارات رأسية تميل إلى 
تصميم متناظر على جانبي محور أوسط. وفي الاستطالات الأفقية (الصورة رقم 
4ه 

نجد تغطية للفراغات بين الخط الذي تقوم عليه الخروف المكتوبة ني القسم 
الأعلى من الاستطالة وبين المنطقة الوسطى وذلك بتطوير سحبات الخطوط النازلة 
بمقاطعتها لتشكيل عقد تنتهي في تناظر مع ذؤابات نازلة أو أفقية أو منحدرة. وهذا 
هو زمن الخطاط الكبير الذي كان يعمل في «القلعة الحرّة الجديدة» (#2اناناو0) رفي 
قاعة العرش في قصر قمارش تحت 0 ابن جبّاب أولاً ثم تحت إمرة ابن 
الخطيب”؟"". ثم يظهر إلى جانبه خطاط شاب يعمل في قاعة العرش عند نهاية عهد 


(07) #مملوط عا إن عفدية1 173:6 - ممعمدمه© عل ماعداوط امك مفمره!1 مآ جساععطامتعذهفم1 

.(3) غاذه ,215 فصشة 26 .جم ,1 .701 ركع بصدمم © “ره 

وحول الكتابتين قارن ص 215١ 1١1 1١١‏ 156. 7378 518 2378 الصورر 014 و15 7ت 
اللرحات 1.7007/111-3611 ,1706 

(4) لا يوجد سوى كتاب واحد عن هذه القثرة الرابعة من الخط الأندلسي وهو كتاب لي يعنوان: 
كمتوعة بر 0675© عل كواعصلمع كأ © مغانت د سانا ىك ها ويضم 0141 صفحة و75 حرفا لثرقنا مخطيطاً 
و477 لوحة. وسوف أشير من الآن نصاعداً إلى الصفحات والأشكال في هذه النسخة؛ ص 1581 
6 الحرف 4. المستوى 7”. اللوحات 18٠‏ 185, 184 146ء ص 1544 7507 الحرف ١1‏ 
اللوحة 199 
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يوسف الأول وقد اتخذ خطوة حاسمة في فن الخط في عهد بني نصرء وذلك 
بتصميم أنساق من الخط متناظرة تماماً بالنسبة إلى المركزء فيها عدة أشكال من العُقد 
والأشرطة والحركات إلى يمين المحور يناظرها مثل ذلك إلى يساره وهذا هو فن الخط 
الذي تطور في قصر الرياض. وكان الخطاط الأكبر أكثر براعة: لكن تلميذه كان أكثر 
ابتكارأء يتميّز خطه بنوع مختلف من الرشاقة يوحي بها تناظر إيقاعي هندسي صرف» 
يميل إلى تزويق أكثر بأنساق أكثر تخافة لكنها تفتقر إلى الشعور بالقيمة الجمالية في 
الخط. وكان هذا الخطاط الشاب يعمل تحت إمرة ابن زمرك في عهد محمد الخامس. 

كانت أول أعمال هذا الخطاط في بهو قصر كوماريس تكملة الأنساق تحت 
الأطواق غير النافذة في «المقاربّ؟ المحيط بالسقف الخشبي الكبير وفي الأنساق 
المتصاعدة في عقود المدخل إلى البهو*'"؛ وتتخلل هذه استطالات فوق قاعدة العمود 
من الممر المستعرض المؤدي إلى البهو. وعندما اغتيل يوسف الأول عام 58/اه/ 
"م قام ابنه محمد الخامس بإكمال التوسّع الذي بدأ فوق قصر إسماعيل الأول. 
وقد نقذ هذا الفنان بعض الأنساق الرائعة مثل الأطواق يشكل سعف النخيل فوق 
قاعدة الأعمدة في الشرفات الشمالية والجنوبية في ساحة قمارش (الصورة رقم 
(2"“00)11: حيث نجد الأطواق على شكل حدوة الفرس المديّبة (المنحوتة من أوراق 
بسيطة ومحددة ومن قرنات الفلفل») وتحتها شعار السلالة منقوشاً بالخط الكرفي مرئين ٠١‏ 
ويكون مركز كل نقش على السطر الأدنى والنصف الآخر فوقه على سطر القطر» 
وتشكل سحبات الحروف أطواقاً ودوائر ذات فصوص تنتهي بذؤابات مختلفة الأنواع: 
منحنية أو ملفوفة أو على شكل نخل. وتمتلء الأرضية بشبكة من سويقات الزهر 
الطليقة مع ما كان معروفا من الزهور في عهد محمد الخامس الذي يظهر اسمه بالخط 
النسخي في الدوائر ذات الفصوص. 


والخطاط. الذي كان قد اكتمل نضجه؛ يلغ الأوج في الخط الكوفي والنسخي 
في الأندلس وذلك في خطوط قصر الرياض الذي بني في عقد ١178م؛‏ كما يظهر 
في قبّة بني السرّاج وفي القبّة الرئيسة (قبة الأختين). ففي المثلثات عند حُنيات 
الأطواق وفي عقود «المقارّب» يتطور الخط الكوفي الهندسي بشكل متناظر كما في 
صورة انعكاس في المرآة وذلك عند التقاء الزوايا في المثلئات التي تملا حنيات الأطواق 


(5/) الصدر نفسهء ص 770 - 7481ء الحرف 28 اللوحة 1١56‏ ص 3075 233171 المستوى 15: 
اللرحات  1١91( 18١‏ 155ء ر قا عئامة تعدماعويعلودمم فقمدولاف» بكماصبظ مع ل مفمع2 متدمامة 
7 كماء4 :21 لاملتعتعتم أعنوهم «رجعوممما لز وتمقتعمن) عل ووعهلوم 5مآ م مدتكنكت مسامعي ‏ 

.894 .جم ,2 .01؟ ,(1976 بهالفصععق) 1973 ,امار أعك هاسداقااط عل لمجماعه»!::[ مععجهامه © 

()) -239 مم ,ءم#ضوما ر وعتمدمه© عل تماععاهم ددا ات آنه ومناجعكظ مط بكمامعلظ-معلوفمء] 

2 عاهام ,2 اعم قطملة ,242 


لمك 


(الشكل رقم (1))""'. وفي هذه النقاط نجد مثالاً واحداً في فن الخط تمتد فيه 
شرائط سحبات الخطوط لتشكّل سويقات نخيلات بخمس سعفات مستقلة عن 
الأرضية الملأى بالتشكيلات الزهرية. 





الشكل رقم (3) 
غرناطة: الحمراء: مسقط رأسي جزئي لقبة السراج كما يرى من القبة الرئيسية (قبة الاختين) 
من قصر الرياض (الأسود). 
دا عططن0 منهك8 عطا ندمءم! (كممقومع1] ده) المط-مععامةا عط كه ممتاوبعء اونموط نووطتممطلة ,2202© 
.لإتنا0 © 5عأنل قمة تعضو[ معه0 عمتدةر .(كدمنآ) للوقبرنظ عط زه عمداهم عط 


(9/7) المصدر نفسهء ص 478 4719 و2156 218؛ الحرف 54ء اللوحاث 59 770 و1758 - 
لحدة 
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ونجد أعظم إنجاز في أنساق شرفة القبّة الرئيسة (الصورة رقم (17)) وفي 
«دُفوف» عقودها الثلاثة غير النافذة من طراز 'المقارب» ذات الأنساق الهندسية المتناظرة 
في تشكيل ثلاثي صاعدء إذ نتسلق سطور الكتابة العقود غير النافذة» بنصوص تمدح 
الأمير» محمد الا 0 وفي أهم وأبرز هذه الأنساق على الطوق الشمالي المزدوج 
(الصورة رقم ))١1(‏ توجد غلطة في اللفظ من عمل المخطاط”*" ما يؤكد أن الخط 
الكوفي» حتى عندما يكون متقئاً وتاجماء: يبقى في متناول فئة صغيرة من الخاصة 
وحسب. وتحت هذه الأنساق قام الخطاطون برسم سويقات متلولبة تملا الفراغات 
وتكتتفها سعفات نخل رشيقة تتنوع أشكالها لتناسب التطور الهندسي للحروف. 

كانت الخنطوط مذهّبة» على أرضية بالأحر والأزرق»* مع تزويقات زهرية ذات 
حفاف مسئنة بالأزرق أو الأحمر بما يخالف لون الأرضية»؛ وقد تكون بسيطة ذات 
سطوح مذهُبة أو مفشضة. و يتبقّ من آثار ذلك سوى القليل باستثناء الأرضيات: 
لذا 3 المظهر الحالي لتللك النقوش شديد الاختلاف عن الأصل في العهد 
الإسلامي» حين كانت الألوان مضللة ومئقنة المزج ما يوحي بأشكال المنسوجات كما 
يوحي بالتراث الإغريقي - الرومي الذي ورثه الفن الإسلامي . ويظهر الخبط عادة آثار 
تغطية بأوراق الذهب أو الفضة » أو طلاءً كثيفا أ بالأييض محدداً أ بالأسود. 


لقد أبتدع فن الخط في عهد بني نصر وفترة حكم يوسف الأول وحمد المخامس 
أنسافاً تتناسب مع ما تحتله من مواقع» مع ألوان مناسبة وما تتطلبه من لمعان. وإلى 
جائب هه الأنساى الكبرى في فن خط © كان الخط الكوفي يستعمل كذلك في كتابة 
الابتهالات التي تمتد سحبات المخطوط فيها لتشكل أشرطة في تكوينات هندسية تتكرر 

صُعُداً إلى أعلى ألواح الزخرفة. وكانت تشكيلات الخط والكتابة تستعمل في أنساق 
زخرفية ألخرى في السبكةة عل أرضية مزغرة. 


كان الخط الكوفي الإسلامي بوجه عام ذا أثر هائل في نواحي الزحخرفة والكتابة 

في الفن المسيحي. (إن جمال الكتابة الكوفية؛ بخط متدقع أحياناً رائتي أخرى؛ إلى 
934 إمكانا الهائل في التنوّع وقيمتها الزخرفية الفذَّة» قد استرعت اهتمام الفنانين 
المسيحيين منذ البداية. ومن الممكن إعذاد قائمة عجيبة من الأعمال الغئية من الفترة 


(4؟) المصدر نفهء ص 404 5ا4. الحروف 1١‏ ؟؛ اللوحات 886" 510 

)١4(‏ في لقب «الغني بالله؛ الذي يشبه لقب الخليفة توجد غلطة ني الخط في ريط حرف الجر (ب) 
مع (الله) من دون حذف الألف الأولى [1] وهو ما يخالف قراعد النحوء لكن الخطاط ربما اضطر لذلك 
من أجل تشكيل تناظرء وهو أمر معقرل سواء قصد ذلك أم لم يقصده. وقد لاحظ ذلك هتانسظ 
(1859 بلقتامعقه هأدعممم1 :113080) عفدت عك ممطعجة معمماءعواجعتا! ,قعمتمفلة ب عادعدكمها 
,(148) .20 ,142 .نز من دون تمليق سوى الاشارة إلى وجود قطع في النص العري. وعند الاستمرار في 
القراءة والمراجعة لهذه الخطوط يظهر المزيد من هذه الأخطاء والاحتلافات. 
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الرومية تظهر فيها الكتابة الكوفية» ولو أنها غير مفهومة بشكل عامء كتابةٌ مقبولة على 
مستوى زخرفي صرف . وعندما أدخل الامبراطور فريدريك الثاني «الرسم' القوطي إلى 
ديوانه فربما كان يأمل أن يقدم للعالم الغري خطأً زخرفياً جذّاباً مئل الخط الذي 
استهواء في الأعمال التي وصلته من العرب:. 


تظهر الكتابات الكوفية والنسخية في ابتهالات تعود للفن الزخرفي السيحي في 
العصور الرسطى وعصر الانبعاث وذلك في شبه الجزيرة الايبيرية وحتى في شمال 
أوروباء على السجاد والح الشخصية والأقمشة والأسلحة» 2 الخ. ويمكن أن 
نرى ذلك في رسوم الفنان البلنسي يانيث دي لا المادينة وفي رسوم هانز 
هولباين الاين عار 


نك 2022 .مم ,4.1 .5) ,هتمتعاآ زمناتعه) اعسمااراساء5 مطاععنصططءم ,اعمطناءة أمميع 

(81) انظر مثلاء لرحتية: همه (2902 .6ه 4ممادنوع8) معند4( ملنوءط عطا وذ «معناهلهت ماممق» 
.مأعمعلة77 01 تمناععنا84 عطا ها «مؤاعمم م2 مله 

قارن: 6)ج4 عك أعاتدويظ و«ااعع4ل «روعط ه110 مدن ووعدترمص و مفووئط توتطصسمتلشه بوعكره؟ كنلموى5 .ل 
نها «ممعوز أء داعطلهة1 عل هاءاوسمء معذذمام م0 هآ» ,نمتالقة 1م20 نمه ,104-111 .ممع ,(1942) 
.1111 حده 20007 ,200677 ,2000 ,2111 عنهام ,(1972 ,08540د1! مدماعسمه8) ءاجه امك دمعامفات 


المرا اجع 
١‏ - العربية 


اين الخطيب»؛ لسان الدين محمد بن عبد الله. ديوان الصيِب والجهام والماضي والكهام . 
دراسة وتحقيق محمد الشريف قاهر. الجزائر: الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» 


1 
ابن فرخون» أبو الحسين. ديوان. تقديم محمد بن شريفة. الرباط: أكاديمية المملكة 
المغربية /1941. 


* - الأجننية 


6 هه« 


80015 


قصاكةء(1 .5ع01710(144 0716765565[ !© 52016!141©5 .181:12556 أكمع11 أء أممعكة1 رأعدمة8 
زقعم2165 دمناععلاه00) .1932 ,عؤوعهآ :قوط .التقستة11 موعل عل وغبماء: اء 
(5 .20 


.لم "1 .هادا إه مالعدمماءرعاظ 1716 نهذ «.هوءهعل1» .1 رلطمظ 
6١‏ 


.«التاكه) أعك معددا4ل واافماتوجع معكةره84 أ .102:16 ,معدجعءل80 5داعمدطو0 
.5 ,202ضةء © 

إن بزاعاء 50 عءذمه كال ع[؛ تزه «مذاءء|أمن) ١!‏ انا كانم 1ارراء كارا عتطمعك4, ,ععصء آلا ,اععامون 
د71 .علومع2 قط لات ععتتادعء8 نإ مقصعع0 عطا ددهع؟ لمأفأقصمء] .مءتمعما 
.6 ,قع516ن15' عط 2ه مع020 نزط لمأسلعط عاعملا 

ة طاانلا .وبناءءااطء4 «اأأعساة «أعمط .دمععسمت ل[وطتطعءعةف امومع ,لأعسوعدت 
ه07 عله 284 .لعطوى8 مووونابة© عالمعموءة31 ترط مملكنام مادم 
.0 2 ,-1969 رووعع وملنع 0122 

ل[ .ظ1 نهعلاعآ .له 256 .جماول كه وألعدوماءنرء:ظ 11:6 نهذ «وكةعة- الخ .معطوزلآ بكتدزط 
6 ,لله 

الأ هاأنء/ه[!4 عأل لالد «مندهماهء8 :را عمط عالءك:7 !كط .«قتاذتمط0 بأتعوظ 
(7 .80 بصعممتاطعوره2 مع3130:10) .1971 ,ره الإنار© علا تمتارعظ 
00 510461 عطعقتطم ممع نم8» .وعطع نا .0 برط ب50 2 للأتيلا 
ك10ا”فأكة 17222805 :35 طقلهةم5 6ه 1232919360 «.ععناع 8212 كناخ 
1822005) .19719 ,1130980 .26مهمجه2 ع0 مأءعوإوزاكل ها بر «عيوماو8ه 
(258م85 عل ممعهة [1معنوجم 

كعالان 0 عدا تستلعء8 .بععة8 «ع4اععنعن] إأعاء وامعاذررى عرلءكادرواكا-بءكتووة ا 
(2 .80 ممع هتاطءوره :64205106) .-1968 
انا 12« وزاك 216 :3 .80 

بر و ه07 06 دماعهاهم 5ه| 1 إلا هعلااأنعكط هط .0تدماهة ركقاءءن-2ءلمقوءط 
1 ,712050 :1974 ,208همهم0 ععدمعة 

[ه مععلوط هذا إه ققدمه! 186 - ووجمج0ت© عل ماعماوط أمك هلد عه مآ ادا 
.-1980 ,3ةطسقطاة 15 عل مأهمه:22 :28ر0 .دع عومسم 

,ااه .ل .8 نمملاعة لله 220 .بداو ره وتفعهمماءنءج2 16 نهذ «.ووط و علنة34)» د 
1 ,701.7 .1986 

.ظ[ ع0 هتدععجصرآ :130:10/! .عارعلاءءه عل دعطمجة دم[ ة/7ه4ة .غ305 روعمه1 وال سدع 
.كاهلا 2 .-1935 ,عماوعة113 

صؤاعمه001) .كاه؟ 2 .1928 ,4نهأعمية8 .كءأمتتدمكه كع (ممطمعة بر وه اجوكة ده 
(«#مطهة 

1 16 06 كعاالعنال نز ووعلنة« ون| نه كع لوحن 2067025 .ونانصسظ ,معدو وو 
.5 ,1120310 

6 .7:0(:2465أت كو| 6)كه[ أمتتدمىه عطوءجة عا«4 أظ .اعنتصوة18 ,ممنعه1!-جعصسة 0 
|176:52منا 23مأققط ,عقتتتقم1115 وعمة) .1951 ,قغا1نآ-مساط :لضلدك/1 .ءطو عمجم 
(3 .7 زمعامةمقئط عارق [اعل 

مذ اعه/لا لها معتصهممع0 ع3 ز06د]7 نقهمل6 101 :3ز06تامم وفأعقام020306 ج12 سسب 
-1923 ,11200 . لءعصناءءاتطء:4 تأمذصدهم3) اهمعط وساءعاذيب 4 :هذ «.هلء1ه 1 
.كاه؟ 4 .1926 

ع :عونا وزعكهه0 :1/1300 .دمع سا8 عل عمواعه1ة كصة عل لوم رفاسم [8 .ا 
.1946 ,عل وعذاء7؟ ووء21آ وانانامه1 ,ركقعءة م0 وعمملعمونادعءه1 

ناقلطة8 نصاة ع1 ,معانلا ,م0 بمء 71لا .وازومءومقامط ولعئاؤمءع4 .11ه0ه ,ممقسامءن 
عنقه1هانط2 معطعةنطة151 كنج معم م تاطعدره1) .قاه؟ 2 ,-1967 ,58أكوتسصهع1 مذ 
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(1 .80 رعخطءتطعمم عن انعا لس 
عاناامعآ .نرلاءافارعط ها عل عدعلء!4 أكا .علمجدطهلا-له «كه4-0 .1 ,والتلامآ مععمعي 
74 قالتة5 ,1970 ,قااثناء5 عل وتمعلمعة عط مسمعادء مه لمعم جزاعل 
.بإعاله!! انم4ع0ل 16[ 71ز 7مأى توا[ الماطو ع4 ننه جمززدلط أه امطنطلك ./لآ.1 ,دهانصوة1 
.1959 ,زوع هه دععهات :ل:0:40 .عقطوء يع01 نز ومناناط مادم 3 لاغذ/قا 

لإانققع انهتآ 0010 :05100 .«فععه؟1 برهملا ادا :كفارعا1 كذاظ 4ه 14إن 157 - 
(6 .[0؟ نامث عأد:ةاذ1 دا وعنلمي5 20ه0<1) .1988 رووعوط 

.[.0 .8 بمتمواعآ بمتاعظ .اكمبماالا ع3 مباععنتصمادة .أقمعظ ,اعمطقعا 

,تتاتء 8 .)مقط «لمق 111-1)111/[ ١او‏ عل ملعك تعطو علاط ب«عراءعناصداءآ عا + 

:7 .مقهانه7©) عل كعطهجة كعمماءماء 1 .وتلنسصظ بومةأمفعلة نز عأمعدئهآة 
.859 ,اأقدمعقه مأمعصرسل 

6 6اةلالهه أعل عفنهه هأ ماكه!ظة :40 77أناكنات” هانتوكظ .عاكاية8 رلهووع م0٠11‏ 
ل *2 .[2108 متعلمغدعءك! فصق مع هلتهءأط .( .2.1 711-1031) عطمكاجة©) 
(4 .01؟ بمققموظ عل ؤنرم؛ؤز1؟) ,1957 ,1543020 

,اللع8 .1 .قا :علزعآ .+ودمظ 2 دعطهجه عم زاواءععدة سس 

:[65000ة] .107 ]ةالااناة فاته برطوهموةاله © لإه :جا عنجه م0 76 .صنامة71 ,تع هاتآ 
.6 ,كنآ 21لاناق26 امقاوآ 4ه 9/0210 

رع جأ4 ,عناكة س1 :1«عفاعع 4'0‏ 6 «انكهااد عمناءعات 1.4 .قم مم0 ,قأه؟ة1/1 
.1954 ,ؤعناوتطهوج 5تءناغم اء ماخ :دموط .ءاأعزى اه وموك ,عوععلا 

بذ :كعع ام .كفامانهتكد كام أء ءعلشاح ,ء«جعاع عك انال بعت نج|4 4 «مدطلنعة” اكه سد 
.7015 2 .1909-1916 ,تقل نهل 

بقعدعنة 06 4111ق عل ىع الها اعل أهامعء؟ من ك160:8 2آ» .2 رتعطعمةة 114321064616 
0110 از0ه ,.الط .0.17 ,ععياوا لم1 كهاءجدطه)) ماجهط معط أه ءزم 80 ندا «.1 
«قامةوع10 ,قلوموىتن عل 5020ء تهنا :07803092 .ماجمد عه لإالاآرآ ياى عل 
.7 ,وم ناندع5 0105نئة8 عل مأمعه 

كعندوأهماوةلءجه دمل جعاععء ععااءهههلة .عقمومة1 1نجع]2 اع كعداوعول ,غنصداعء14 
عل 5دمناععناطد©) .[1957] ,قعاوتطامقعع ذتعتاغم اء جامق :كمد8 .بطأوععلوججدكلة 
(62 .1 زكعمنقعممةم وعلبطن-وعأناقط فعل انااتاقصة"] 
.05 .1970 ,1130510 .”ماع امن باى بر ماتمعن! مء 7ن أظ .اعناههةة ,معمغم ال دهع 
(مقسلناكتندمه3م115] مطععععءج1 نز وأتدم ممع بقادمؤوتل] عل 203ئع ل هن0) 
انناو صة «ماعادمرعط نما «.قاتناوج»14 18 عل ومعقكلوروامء ومامء طناءع0 412 بدا 
.6 ,00:00 ./ال[ له 111/! عدأعواى :عمامك07© هلك 

عل هانطاو2م مقع 19 عل قعزئج أعل معنهدممه 5ه عممعملعهمز كمله» ادا 
2 عك تعناجاهده 4[ دما ,51658 تتدع11 نمز «نهأهل ناد عل هتمه فعمهذ 18 بز وطول:ة 0 
6302 .1976 ,تعالزن0) ع<آ1 تهتاع8 .عيامق00) عك عفبرودملة مجه 0 
(11 .804 زمعممنطعومه1 

بهلههة1ة) :1190550 .ماأ«عامال ع4 ععطدجك وع«ماعوت س1 كما مه وترواععمء18 ادا 
.(1964 

.[ .8 :سعلها .له 256 .ررروان1 إه متفعدمماءبرعدظ 116 نها «.ههة'سسعة» .3.5 ردموموعط 
06 ,اله 
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2 22105 تعطدنة ماله م6 ازآ وأ :اه و هناء 40116 ص1 كنال[ 113212 ,1/128 ومع ايا 
.ل *2 .هطلخ معلهمقدء متدمغمة عل مومه1ن:2 ..«ععمام أعك وعلاعاته هاه 
(113 بمفضعماظ ومءطنآ) .1988 ,سؤأءعمن8 :1513020 

عل مأقممملةظ :202صهع6 .عبطجيهطال ها عل ماعمع 070 أظا بطقبريره 7[ اه 150 د 
,خهن1ن0) ع0 عطنقعم-320ترة111 ماناأنادم1 ,وراستمطلق 

5055 هأكع نام10ط ثانا 'ز كتوعافصقط 108 :130192 عل وعطوعة وعنده أعمتوعما وضآله دا 
كماءجمزع0) ماعه2 معط له وزه«مجه120 نهذ «وأناكه سد عل مفءةمتدممعل ها 
:202 .71176750:10ه ‏ 11)[6 عاد 06 101190 رمه ,.قة 0.1 ,دونع اهلا 
7 ,ؤ0ء ا أمع5 05خ سنك ع0 12236060 2م126 ,2م023 06 6251080 لملا 

5تقعمة]! التاأتاكه) .1986 رؤتية .تأبميلت 6 مأعللله «5ه2 .10 ,تعوعع6 تسبلطع8 
عنتوغطاه اطاط رمسقستصهف-كقصةدآ- لأا نمجرع8 ,امع 0-عطعمع2 يل عتهم1ممطاعرة*ل 
(120 .761 زعناولمماةئط غه عسوع مامغطعية 

,طتاءتء8 .اصداءة دعل اعصيك +21 .(.كلع) ععانام5 .8 0طة .ل ,عمندده1-اع0:ناه85 
(4 .61م زعخطءنطعفعع:سمدكا معةابزمومءم) 

هه 24 .مادا إه والعدمماءس 5 116 نهذ «.إإقطك» .[.21 اء] .ل رعمنصمط]-اعلعسمع8 
.7 ,6 .له؟ .1986 ,الفظ ,3 .8 بدمعلاعآ 

.1968 رعاعةاكلاعه 111 .0) :2215 .125 ف اابرايامه027-آ2 عفنود هلآ هط .هآآ ,عدمةرءء1" 
(4 زعسمعغموصء :للم عنوهامقطعمم) 

.[1942] ,ععامغقنط'ل اه مهل كممناتل8 :ولموظ .ئغ] ث عبرمام لا دول وننودهلة هآ .+ 
(ننت:؟:؟ .) (2232081268 5ع0ناان-220163 5ع انااتاكمة"! عل قمملنوء تامدظ) 

:112080 .جمزة 4ن 416 .أجدعهد )ع4 .7:08246ات م46 .100سمصمعآ ركفط851 عجره" 
معنم ؤوقالط عاج [عل [252عمانهنا و“ءماقلط ,ع3 أمهم1115 وعم) .[1949] ي653[نآ-وساط 
(4. 

00005223 ع وامزااهه أعك علنم ها عاممل! اتا كتعاط ماء4ل + 
(5 .01ل 2م55 عل درماونق؟) .1965 ,142010 .81021 ععلمغدء54 مفسم. ممم 

0ع 1ق 5هذلناكظ عل مانا اناكم :112010 ,علع مله بر عفان وداه 4165 دا 
5 0 50562105 وزعقده0 [عل ,تعناوجذاءلا موعنطآ مابن نومآ 
(325035 لز معاعة) .1955 ركقء لات 


كامء ل ننروم 


عل قاتناودء14 19 عل عطدعة 8لقموامء هآ 2 [3متععقط هامه 23[]» .كتفلك؟! راءعومظ 
.9 ,24 .701 كن ]عمد ف -ال «.2طه06:©) 

1 4638 دوقة8 نهنا معلاءأتصجق1 معطءنتداكز مهم عمونءت ععمأه دن ادا 
لع أشلئصةء" . 1961 ,2 .701 :رمع تبرانع ااال «ع404 ه84 «.ولع1ه1 15 15وع00 باطعطول 
6 71 هاوه اعل 5معءنتصقاذا كوكةط نز معأعالمق 06 مونمع دنا ع5م50» :قة 
1979-1 ,15-17 .2015" نوعط عطاك ها ع0 ك0١ررء‏ لصت «.10100 

نعم 12511 .25 عاط ست 0 لقمعع*1 منتدماهة 350 ممق ,تعبعمله8 ذواعموطوت 
2 ع4 05«علهنن) «.د5عكقدمم0 عل 203طعة) 1[ عل نز اقوط أع0 كصاغمم 
.1974-1-75 ,10-11 .كاه؟ تم«ط ولاك 


:نط4 دا ع0 05 عفهلت جع ال ضعمء© ع0 5وع1اغوم وموم كمتهوم1 29آ» ا 
.18 ,14 .ام 
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«.تعدظ8 هآ عل 5213 12 2 موعممة ع0 ممع أعل قمعها مما ع كقطعمم 06آ4 ب 
.1983-1984 ,19-20 .7015 جه«طصمط |4 ها عك جه ««عفعين 


ه| عل 0160605 «.قعهوعآ 105 عل عأمعدة 15 عل وصمعه5 [15)» ٠س‏ 
.1979-11 ,15-16 ,قاه؟ 

ه 70 ملوأة عل ؤعلقمة عل ومعاكؤعوايء تعلنلممن» .متلامامة ,ممارعوط-معلمقص 1 
,4 .أ0؟ :دمعنوجطءل82 بر وعطهع4 ومتفشاوط عق موعديةاءعككطة «.2011 اأعل ومعمءتصمه 
.19/15 


وعقداك1 أعل 2265 هتأناكنامدهصفوةوئط 32381603لتهلاه و00م0؟ و15 عل وعو1هاة0» با 
2 ,701.18 نه «طمتا4ل ها عل 05 ملهيت «.فعوعنت عل 


ع0 ووزتاطنل 009 صنوع؟ "23 نا-له 836 11 06 كقمماتء؟ عقا عل 25013065 ه1آ» ا 
15-7 .7015 :ه«طاجعطا4 ها عك دوم067هب©) «.تعم6سدة0 معلسمخسع؟ جناغ8 دملا 
.1979-81 

عل ممععه ه1 عل قلنمة! 12 ز نم1 عل قنزط1102 :قلطم ملة مقلأمة1 105» دا 
:كمءغهجطء18 بر وعطهر4 كمنفمائظ عل معايةاءععذكة «مقعنهه:7 18 عل جعول 
.1978-1-9 ,27-28 .قام 

.701 :عافدلا -اكل «.صغو[ عل وعستمعم هاده قدلا عومج ققلامة1 805 لب 
,1976 

همعن نز مللازنم2 عل 115نأضو0 ع1 هآ :ققهةسلناكنام مم وطوئتط مقلامة1[ وم8» ب 
بر ووطهج4 دمتفنناكظ ع4 معمةاءءكذلة +.:0؟8 عل وعونا/1 أء يه و0هل دمع 
7١1. 22,‏ بومماه +11 


«.مءنقت كك مع سنطد81-11 06 18غأنمو2عه 18 له 0601:3035 ووققاقة؟ 41005 دا 
. 1977 ,42 .01؟ عدامادار اا 


«.ومكقتلء ديو عل وأمعدعرر عل هنم ةرمععل 13 مه دزغلناده موعتدممء2 81» دا 
.1984-5 ,33 .اه؟ :ومعزو«طعلط بر وعطهج4 دواسامظ عل وعرفاع عاقلا 


بر ومؤه4 كماتلساكظ ع4 معماءءد :34 «.ءلااؤومصلة وعومة عل مفمففمعهد1)» بد 
.6 ,25 .701 :ومعنوجطء 20 


عل متتعادقده11 أعل )7 ملونه أءل ه0ئزع1 أعل دسذاءم تعوسذء 21 ولوزو أعل هل1أممآ» ا 
7 ,26 .701 :ومعاه م21 بر دومطه:4 ومنتساعظ عل وعبفاءءئزقة «.وة0 


دمنلناكظ 06 منتيةأعءععذكلط «.قهتتةساناقنامومصضخصموتط مقلهومقطه كقارعام فضآ»ه دا 
1980-1 ,29-30 .هأ :ومعناه م86 بر وعطه 4 


تعممنعمن؟ 5ع) ههه أقأضعه همده مفاء وممصم :[ومد2 أعل ماعولة» دا 
7 ,13 .01؟ :ه«طتجعطال هأ ع وه عفقصت «.ققاطتادتل 


بر ووطهع4 «مالساكظة ع0 مءارناءءدذقة «علقطمصلة 303تمعوامء 125518> ٠‏ 
12 .701 عمعنه ج21 


«.علةطمصاع 15 عل ومممعتحدمء ه علتطةتمصلة ععومة عل ولقكوعامة وا5ة1) + 
ب ,20 .أه؟؛ :ومعتععاءاق بر وعطهى4 كمابسروظ ع4 وودرةاءععذقة 


عل موسفاءععلاة «علقطمصاة ١‏ علا ؟ةرمسلة معممة عل ممءتكؤعوامه كداطة1» ب 
4 ,23 ,أه/ :دمعاه«طء]8 بر ووطه«4 دم الاك 


ها مل :0060© «.85 123 1285 عل 1026 هآ عل ملاننوروععل 55ؤوم 405 د 
.3 ,71.9 :ه«طدجيه اا 


١6 


«.01141ا322012105م11315 عاعق ع0 لقمم1ع713 8460560 أء عمم موووم ولآ»ه دا 
.8 ,37 .01؟ بومءامعطء7ة بر وءزه«4 جماتساكطظ عل ععدفاءءئ 14 


.4 ,2 .أه؟ تكمالعك 4 -/ل «. ”وعم ةكئاش '' عل دنع ه01 نط8 ه[» .مالنسظ رتعدسة0 وكه:2 0 

«.وعهمنعة217ع0 قنك 'ز 5ء5ع06006ه 223115165 ومل[» .أعنامة84 ,ممععه11] -جعصسة0 
.7 :(1/13050) ماعمادعبو م4 بر 46 مك أمتتمصكط وبتبزء4 

رلوععم 288 برعلائيت5) معدولممكاظ مطفراءء4 «مومواالتهة اهعم موعوعء:5» ادا 
.1948 ,27-32 .205 


*<17 )ء 7/115 كناك 0200© عل 63206-14030066 12 عل عمأماذن1ط» .28 ,امعط مآ 
كءأواندعاجه0 كعفناة '4 الاااعاما'] عل عوأعجداق «.كائوقمز دعادعا معل مغدجد'ل وعاعؤزة 
,6 ,2 .701 تزكاعة) «عجال "0 ةاأدرع«تي ا عك كءجلاء! 0 16ابعهل دا عه 

نل 01181085 قع.آ .1 .2010163 أء 15أ2ع66هناء100» .189722316 ,ادجمعتتمع8ه- لمآ 
2 ع4 5غ2عمطع250155ع34 ناج 16121765 مقلزرزة11 صط1 عل *3110)2615'"' 
,ا .أه؟ :(معلاعآ) مءاطمم4 «.عاءغزة *12 1ج 0006© عل عغناو5ه 023200-14 
1934 


«.تعدعن) عل ععالة؛ لع لتأتهم عل عامط لز واتموواط» .ط ,وعطعصةد ماأأعممو ك3 
.6 ,35 .7,1 بومعنهجطء7آ بر دءطهع4 كمالسائط عك معد«ذاععكلة 

2 صنوءة 2111 ماونة ان ين هلللا هآ .5موناههك0 5هل» .© بلوقتط عمعلمممعك183 
-1850:3ل0ء هآ «وعالعكة /ز 2062020 ,أزة2؟ .(11) هلف ممممء! دذاعهوأامعوعرمعر 
-1979 ,15-17 .ؤاولا يه «طاسهطلل هآ عل دما ع2هلت) .ذتصعء8 تلعحصصقت طخكم وملا 
1/1200 .65 1ع ع1710 نت ههاء| 111( واعاى أعل متتدوكظ مط :هأ لعطوأاطسجع8 .1981 
.«كعاتاعلة نز متمعل2 ,ع(12» 5غ لمام دعل ععامقط0 .1986 


معقدكة أعل مه25ةممفمولط 205 هاامء ج5ع:1» .06 .3 ,معهالوط ع0 بر وعنهو21313 
,26 .701 :كاوها -ال «.عله1016' عل مونتهذةامعناوسطة 


دنوغط ها عل /ا1 ماوزة اعل كعم عل ,065005 مع ,وأعدعمطء عل وأعنامي 22[]) سس 
3 20201051020 هم5أط شاعننع2 13 عل كعمماعم 3ه 135 0 ,(.3.0 ع0 001) 
.4 ,701.39 :كننامة 4م -ال «.عنرعآ عل 


«ء! المرعدء0 نر ووطتسقطاة 18 عل 5هطدعة كعدمأءم 43503 .لتمطعنعى كاملة ,لازلز 
.6 ,رك .أن :دنامل 4 اا 


«.'قتطه2-لة غممآله54 ع 2005القماي دعاءانم02» .أعسموكة ,ععممومال وقوع0 
.4,6 .701 :عباأعق دخ ]4 

2 843:003-لء طق8 عل زانئنو5462 12 عل أقد هعمسن مفاعوضن155[ 18آ)» دا 
.1949 ,14 .701 عبراعه لاك «ولهاه0]؟" 

«.ة[1أاع5 عل كعدططمه4' «15 ع0 هانناوس11 15 عل امومع قلسبة دناعم معوه1 هآ ا 
7١1. 12, 7.‏ :عدأو ف 4 - ال 

2 17 .701 :كنامنمك4 ال «.قطملئة0) عل معطودة معمواعم تم عممأ 635ال2)» دا 

1 هتقة اعل وتعتاع داهم علمطمصاة تلإقوطهوم 15 عرطهد 08105 ومنعنالة) سس 
.6 ,11 .701 :تاماك «.0. ل 

41 ,6 .701 عباع سك ال «. 'قعطم2-!2 )2م1101 د 11 منوطة21-11 عل 5و:05)» د 

,19 .أه؟ :ماأعم4 4 «.21 ولونه أعل 201602205 5ع عنصا فاته تمكهائمء 1265) سد 
1954 

كداأه 41-474 «.1.0 1221 وقه أعل تعنم ةاهم 212205306 ملزتتط دوم و5لآ» دا 
.1946 ,11 .آم 


061 


.1976 ,12 701 أ «طاصم اه ها مك وم« فصت «ووأهاعة أ ع1 *ولا) رعس 


8 عل د5معلقعوام 35مسعمم 105 عتنناه5 ملاعنام 126» ,كناوه1 142298 ,74318 متعتطياط 
6 ,41 .[0؟ :ملعم ال «ووطاسقطات 


5 06 5م176 مهام مدمهعمم 105 /ز 5ةتقة-1 ه15 10قجوق1ط ناد بلقتمف2 و5ل د 
7 ,42 .أه؟ عمم اال «وعوطسسدطلم 


:كل1 4ك 4 «ةءطستقطلة ذا د نشتزجة1-9 15 عل دمع الؤتوامء مقمعهم ومآه دا 
.0 ,35 .01 


كقآ 65 عأمعصمعامءل60 35رمع أطناعوء0 135,ء3عز 23آ» .100[مرمعآ ,5ؤ8215 وع::ه1 
43 ,8 .701 جتمأه 4-40 «دمعوعناظ عل ووعاءن1آ 


6 2629113 1 ع0 سماءءنصاقهمه 18 5016 وعاهاتاءتسصتاعهل ومغهل 5م0هعنا[0)» دا 
1 ,5 .701 :كننامةه ل - !كل «.11 مذدمطة 21-1 لطة' عل ملهدع: اع مه وه05ل:ة0 


.6 ,11 .701 :عدنامع هلال «.هلاة؟56 ع0 20205 2620018 واأأنسكط جآ» ساد 


وععنج ع/200) 


وعنالءق ها عوطم كعدمءورعلأكدمه 5تستواف» .متدمامة ,ققائعوظ-2علصقد1 
كهاءل, غ8 لعامعهعهم عومو8 «.قعدمعآ نز 0003725 عل وم كولهم 105 دع وعللنت 
.6 ,03هسةع© .1973 ,عام أعك عا«واعلظ عل لأعرماعهممعان] مومرع1د0م 0 21/111 


حي 77 


3 عل دمعقتقم 105 ته وننهناءع نز 316 ,52نأ هطع امل» .13110 ,معدو أءل80 مقاعموطقه 
06 عسندعءم0 عطا ده أوجء؟(هتآ 030203 غ3 عتنتاع6ا أوتناع نا 3ه1) «.وعطتتقطاى 
.مقعلا عأدعلهعةم 1984-1985 قط 


علااعمآ) «.ةواسقطلة هآ عل ومع لفموامء 25سسعمم 105 عل لقامع نهل 3107/)» ادا 
8 م2تاوعلل! وعاعة قوقااء8 ع0 قنممء0هعهة 1621 عط 2)0أ لامتامععة: ولط 5ه 
.(1984 ,1202203© ققأأكتاعودة مها عل 


عتنااءمآ) «ةطتمقطلة 19 عل واعمم آء علمعصم2 هط1» .وتائصسة ,معمة0 وأععون 
.(1943 ,ل م1542 روكمئوت د1 عل وتمعلوعة امع عط عسمترعامء ده لمع مزاعل 


اه 


التاريخ الاجتماعي وأسلوب المعيشة 


التاريخ الاجتماعي لإسبانيا المسلمة 
من الفتح إلى نهاية حكم الموحدين 
(من بداية القرن الثامن إلى بداية القرن الثالث عشر) 
(دراسة شاملة) 
بيبر غيشار*» 


مدخل 

كان مدى الفتح العربي لإسبانيا ولا يزال؛ كما نعلم» موضوع جدل تاريخي ملا 
صفحات كثيرةء ذلك أنه بالنسبة إلى تيار عام من التقليديين» تندرج فيه أسماء معروفة 
في مجال تاريخ العصر الوسيط الإسباني؛ مثل رامون منندث بيدال» وكلوديو سانشيز 
ألبورنوز. وبالنسبة إلى هذا التيار لم يكن لضم الجزء الأكبر من شبه الجزيرة إلى 
الامبراطورية الإسلامية (دار الإسلام)؛ في الفترة الأولى على الأقل» سوى نتائج 
محدردة في ما يخص الحياة الاجتماعية والثقافية لسكانها. فالفاتحون حسب هذا 
المنظور» بعدد يبلغ بضعة آلاف من العرب» وعدد لا يزيد عنه كثيرأ من البربر 
القادمين من المغرب2"7, لم يقوموا إلا بدور الفاتح الذي لم يترك أثرأ عميقاً في النسق 
الحياي» ولا اندماجاً في المجال الفكري الإسباني» اللذين احتفظا بصفة عامة بالعادات 
الأصلية نفسها والتقاليد الثقافية نفسهاء بل إن الأمر تعدى ذلك» إذ إن العناصر 
الغريبة القادمة من المشرق»: بخلاف العناصر القادمة من شمال افريقيا هي التي تأثرت 
بإسبانيا وذابت في عالمهاء عن طريق الاختلاط والاقتران بالنساء المحليات. وبناء على 
ذلك يظهر اعتناق الإسلام وتعريب اللسان كحدثين سطحيين لم يمسا سوى «البنية 
العليا» لإسبانيا المسلمة» بحيث بقيت البنيات الأساسية محلية. 


(8) ببير غيشار (لمقطعند© عدغت©): أستاذ تاريخ العصر الوسيط في جامعة لوميبر - ليون الثانية. 
قام بترجمة هذا الفصل مصطفى الرقي. 
)١(‏ تدل كلمة «المغرب» في هذا المقال على الشمال الإفريقي كلهء وهي تقابل كلمة المشرق» بيئما 
تدل كلمة «الغرب» على الغرب الأوروي. [المترجم]. 
أكة 


ويلخص محتوى هذه الأطروحات بصورة تامة نصَان تُهِتا بأنهما تقليديان» يسبب 
الحاحهماء قبل كل شيء؛ على أهمية استمرار التقاليد الغربية والإسبانية على حساب 
المظاهر المشرقية للحضارة الإسلامية. ويرجع النص الأول إلى المستعرب -خوليان 
ريبيراء الذي كتب في العشرينيات من القرن العشرين انه يمكنك مقارنة هذه الحضارة 
الإسبانية المسلمة المتشبثة بعمق ببجذورها المحلية المتفيرة ظاهريا بتلون عربي إسلامي 
قادم من الخارج ببحيرة اصطبغت مياهها باللون الأحمر بفعل كمية قليلة من مادة 
الأنيلين”". فتركيب الماء الكيماوي لم يتغير حقيقة بتأثير هذا العنصر الغريب» ولو أن 
مظهر هذه الكتلة من المياه قد تبدل في عين الملاحظ. ويرجع النص الثاني إلى سانشيز 
ألبورنوز الذي يرى أن الأثر العربي في الثقافة والحياة الاجتماعية بقي دون أهمية طيلة 
عقود وعقود في بلاد إسبانية غربية عرقاً ومعيشة وثقافة.. بل إن سكان شبه الجزيرة 
قد عاشوا طيلة قرون وجذورهم مغروسة بعمى في ماضيهم السابق للفتح 
الإسلامي”". ولن يصيب الجفاف «النسغ الإسباني» الذي غذدّى» طيلة أربعة قرون» 
حضارة يمكن وصفها بحق بعد هذا التاريخ بالحضارة الإسبانية المسلمة» إلا في 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر تحت تأثير الغزوات الافريقية للمرابطين والموحدين. 
ولكن يظهر أن سكان شبه الجزيرة المسلمين أنفسهم في العصر الوسيط لم يروا أنفسهم 
على هذه الصورة. فهم لم يستعملوا سوى لفظ «أندلسي؛ لكل ما يتعلق بالجزء الذي 
دخل في الإسلام من إسبانيا القديمة الرومائية أو القوطية. ثم إن المنطقة نفسها لم 
تذكر بغير اسم الأندلس الذي يفترض أنه آت من اسم شعوب «الوندال» التي احتلت 
في حقبة من الزمن بلاداً ناطقة بالإسبائية الرومانية في عهد الغزوات الجرمانية. ومهما 
يكن المصدر الحقيقي لاسم المكان هذا فإن المحقق هر أن الفاتحين العرب استخدموه 
دون غيره وفضلوه على «هبانيا' أو «سبانياه أو كما يلفظونه «إشبانيا» وهو ما كانوا 
يعرفونه جيداًء والذي كان ممكناً أن يستخدموه بالطريقة نفسها التي استخدموا بها كلمة 
افريقية ليدلوا بها على منطقة افريقيا التي عُرَبت في المغرب». بل انه من المستحيل أن 
نتذرع بضرورة تمييز المنطقة التي دخلت في الإسلام عن مجموع شبه الجزيرة التي أفلت 
جزؤها الشمالي بسرعة من ربقة الدين الجديد ومن سلطة قرطبة» باستخدام اسم جديد 
قد يكون مستعاراً من المتداول المحلي للشعوب التي تعيش على هذا الساحل اضيق 
جبل طارق أو على الساحل الآخر. وعلى كل حال؛ فإن هذه التسمية تقطع الصلة 
بكل ما سبق لأن كلمة الأندلس ظهرت مرادفة منذ زمن ميكر جداً لكلمة هسبانيا 


)١(‏ .8 عل .عمسة :لأعلة01) .كاأه0 2 ,كمافصعلامه بر ععماعهاءعا2 ,فوهصة؟ نر وعطنظ دقتهدل 
26 .م ,1 امم ,(1928 عماعغدلا 

)1١(‏ مم «رعهمدمانكد عدوممعظ ‏ عدو أمتعلذاةم #مومرعظ» ,#ممروطا4 معطعمة5 منفنامات 
300-01 .هم ,(1967) 237 .|0 ,عمجهادماماطظ 


لف 


بالضبط من حيث الديار التي تدل عليها. 


وقد كانت أولى القطع النقدية الإسلامية المسكوكة في إسبانيا في السنوات الأولى 
للفتحء» وذلك قبل أن يأخذ خروج تملكة استوريا عن الأمر بعض الخطورة» وني 
الوقت الذي كانت تظهر فيه السيطرة الإسلامية قادرة على الانتشار شبه التام إلى عموم 
شبه الجزيرة» بل إلى أن تتعداه في اتهاه غالة» مكتوبة باللاتينية أولة عام 1ه/ 
لام 7الام وكذلك عام 94ه/؟١ا_‏ “الام. ثم أصبحث بلفغتين عام 94ه/ 

ع( ا 0 م ثم 2 

م وأخيراً أصبحت بالعربية ابتداء من 7١٠ه/ 77١‏ ١/الام.‏ ويظهر الإسمان 
المتناز عان في الكتابة المزدوجة اللغة» «سبانياء في النص اللاتيني و«الأندلس؟» بالعربية 
ليدلاً على الواقع نقسه. ثم تغلبت الأخيرة بعد ذلك بصفة نهائية. ققد اختار العرب 
والبرير أصحاب السلطان بوعي » أو بدون وعي» الاسم الجديد لهذه المنطقة غداة 
فتحها ليدلوا به على الانقطاع عن الماضي . هذا الرائع الذي جعل استخدام التسمية 
الجديدة يسود بصفة طبيعية ويقر عن رضىء دون أن 0 حجة على انقطاع الاتصال 
بين هسبانيا الرومانية القوطية والأندلس العربية الإسلامية» هر على الأقل دليل على 
الانقطاع الجذري الذي قام بصفة فورية في الذهن الجماعي للسكان بين ما سوف 
يعرف في ما بعد بإسبانيا المسلمة وبين هسبانيا العهد السابق. 


وقد بدأت ترتسم منذ مس عشرة سنة حركة معارضة لهذا الاتجاه في الكتابة 
التاريخية التقليدية» وألح مؤرخرن عديدون على الوقائع التي تشير في الحقيقة إلى 
وجود مثل هذا الانقطاع» فهو لم ينعكس فقط في اللغة والدين اللذين جاء بهما 
الفاتحون إلى شبه الجزيرة الإيبيرية» وإنما أيضاً في مستويات بنى هذا النظام الفكرية 
والاجتماعية والإثنية الأكثر عمقاً. وكنت قد اسهمت شخصياً في الدراسات الخاصة 
بهذا الاتجاه الذي يؤيد فكرة وجود الانقطاعء وذلك في دراسة حول البنى الاجتماعية 
«المشرقية» في النظام الأندلسي نشرتها بالإسبانية ثم بالفرنسية في عامي ١9/5‏ 
ولالا9١‏ على التوالي. ولهذا وجب لفت انتباه القارىء منذ البداية إلى منهجي بي التاريفي 
في هذا المجال» فإن مضمون هذه الدراسة ولهجتها كانا ليتغيرا كثيراً فيما لو تمت 
مقاربتها من قبل مؤرخ أقرب إلى الاتجاه التقليدي السائد ‏ 


إننا نلج هنا ميداناً بحثياً مصادره التاريخية ضئيلة ومتنائرة» ويغلب فيه أسلوب 

استنباط المعلومات» وليس أسلوب الإتيان بالاستنتاجات المدعمة بالمعلومات الموئقة 

توثيقاً محكماً. يضاف إلى ذلك أن دراسة الحياة الاجتماعية وبناها وتراكيبها في 

الأندلس ظلت حتى عهد قريب مجالاً لدراسات قليلة جداً. وم تسمح السجلات 

التاريخية» والتي اعتمدها الباحئون حتى الآن كمصادر أساسية في دراسة راسة تاريخ الحقب 

الأندلسية المختلفة» بأكثر من إرساء السياق السياسي العام للاحداث التاريخية» فهي لا 
يلف 


تكاد تلمح بشيء عن حقائق الخلفية الاجتماعية السائدة. أما النصوص الأدبية 
والقانونية» والتي ظللت لوفت طويل موضوعات لدراسات عديدة متخصصة. فإنها 
تكشف» في أحسن أحوالها» عن جوانب اجتماعية محددة مقتصرة على فئات قليلة 
للغاية من فئات المجتمع الأندلسي كطبقة الكتبة والمثقفين ذوي الصلة الوثيقة بالحكام: 
والقضاة. أضف إلى ذلك أنها لا تزود القارىء بمعلومات وافية عنهم أيضاً كالمبادىء 
الاقتصادية التي أرست مكانتهم مثلاً. ٠٠‏ إلخ. 


ولا يمكننا أيضاً تكوين صورة عن أوضاع سكان ادن الاجتماعية إلا من 
خلال أوصاف الجغرافيين» وهي بدورها تتسم بالإيجاز الشديد وبكثرة التعميم. أما 
دراسة الحياة الريفية في الاندلس فإنا لا تبدأ بعد؛ مستعينة بالحفريات التي تبدو إلى 
الآن الوسيلة الوحيدة التي تلقي على هذه الناحية أضواء كاشفة؛ فيما لم تسعف 
المصادر المكتوبة التي جرت دراستها بأية معلومات ذات قيمة. 


على أننا نشرع اليوم في الإفادة من المادة الموئقة العنية المنفممنة في الفتاوي؛ 
وهي استشارات قانونية كتبها علماء الأندلس ما بين القرنين الهجريين الرابع والعاشر/ 
السابع والثالث عشر الميلاديين» والتي حفظت في مجلدات شرعية؛ وأههمها تلك التي 
ترجع للفقيه الونشريسي ' من المغرب الأقصى. وقد جاءت المعطيات الأول المأخوذة 
من هذا النوع من المؤلفات ثرية بالوعود وسوف أرجع إليها مرات عديدة؛ ولكنه 
عمل لا يزال إلى الآن في بدايته . 


أولاً: التكوين العرقي للطبقات الشعبية 


١‏ العناصر المشرقية والمغربية 

إنها إحدى النقط التي بحثت مراراً على الرغم من قلّة مصادر الموضوع: كما 
هي بالنسبة إلى كثير من الموضوعات الأخرى؛ لا تسمح بالوصول إلى نتائج نهائية. 
فكل تقدير عددي للأفواج العرقية القادمة من المشرق والمغرب إلى شبه الجزيرة يتطلب 
بالدرجة الأولى معرفة تقريبية لحجم الكتلة البشرية المحلية؛ وهو ما لا نتوفر عليه 
أبداً. ولأنه من غير الممكن قطعاً افتراض أرقام تحدد عدد النفوس في شبه الجزيرة 
عشية الغزو الإسلامي . ويذكر خوسيه أورلنديس» الاختصاصي في شؤون إسبانيا 
القرطية» تقديراً يتراوح ما بين ثلاثة ملايين وعشرة ملايين من الأنفس في نباية العصر 
القديمء وقد يكون الرقم الأول» على ما يبدوء أقرب إلى الواقعم. ولكن التشكك في 


(4) أحد بن يحى التلمساني الونشريسي» 4714 414ه/ 1159 084١8ام.‏ 
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التعقين ينوايد حول عد النفوشن: في :ةملك القوظ العزبيين» وَهَي الهاي قئرة 
تتصف بشدة الفتن والكوارث من كل لون؛ مما يجعلها فترة أزمة طوقها الغزو 
الإسلامي؛ الذي لم يكن دون شك غزواً تخريبياً ولكنه قد ساعد في حينه؛ في ما 
يبدو؛ على زيادة الطابع الكئيب لهذه «القرون المظلمة» للعصر الوسيط . 


وقد جاءت العناصر العربية والبربرية لتنضمًا إلى هذه الجماهير التي كانت دون 
شك في أغلبيتها قروية وكانت على ما يظهر شديدة التفرق في النواحي؛ مقهورة على 
أمرهاء مفككة الأواصر من جراء الفتح العربي الإسلاميى. وقد ذكرت المصادر العربية 
في شأن هذه العناصر القادمة لشبه الجزيرة بعض الأرقام عند تعرضها للجيوش 
المشاركة في الفتح والأفواج التي تألفت من القبائل والجماعات العرقية التي اشتركت 
في الحروب العديدة الاهلية التي قامت بين العرب؛ أو بين العرب والبربرء تلك 
2 التي دمغت نصف القرن الأرل للاحتلال الإسلامي لشبه الجزيرة. وكان 
جيش الغزو الثاني الذي دخل إسيانيا عام ه/ الام مكوناً من العرب على 
الخصوص - بينما كان الجيش الأول عند دخوله في العام الابق مؤلفاً بكليته شبه 
التامة من البربر - وكان مؤلفاً حسب المصادر من عشرة آلاف رجل إلى ثمانية عشر 
ألفاً. وكذلك الفيلق القادم من الشام إلى المغرب للقضاء عل ثورة البربر الكبرى عام 
1ه ١4لام‏ فقد هزم واضطر رجاله إلى العبور إلى إسبانيا حيث استقروا نبائياً» 
وكان بدوره مكوناً من عشرة آلاف محارب. 


إن الأخبار المأثورة عن فتح عبد الرحمن الأول الأموي للأندلس واستلام الحكم 
فيها عام 114١ه/‏ 5هلام تحمل بعض الأرقام التي تعطينا فكرة عن مقدار المجندين 
الملحقين بالمان الأندلسية ذات الأهمية أو النازلين فى نواحيها. فقد جند المطالب 
بالخلافة في أقليم إشبيلية ما يقرب من ألف فارس عرب ينتمون إلى القبائل اليمنية» 
وألفين آخرين من المان القريبة منها مثل إلبيرة ورايّو وصيدونيا. فكانت القرى 
الأساسية لهذا الأمير مؤلفة من جماعة تقرب من خحمسمئثة محارب من موالي الأمويين 
المسجلين ببذه الصفة في الديوان؛ أي سجل الجيش. إن هذه الأعداد لا تسميح 
بتقديرٍ دقيق لعدد المشارقة القادمين لاستيطان إسبانيا ولكننا نستطيع أن نستخرج منها 
تقديراً مقبولاً يقارب بضع عشرات الألرف من المحاربين؛ أو ثلاثين الفا حسب 
التخمينات الدنيا أو أكثر من ذلك إذا أخذنا في الاعتبار جميع المعطيات الواردة في 
النصوص . 

وقد جاء مؤلاء الجنودء حسب اعتقاد امؤلفين التقليديين؛ بمفردهم ‏ ف رجال 
الاختلاط العرقي في الجتمع الحلي. إن هذه ذه النظرة إلى الأمور تحمل الكثير من 
القّبْليات التي لا تتوافق كثيراً مع تقاليد وعادات المجتمع العربي في عصر الفتح؛ فهو 
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مجتمع بقي قريباً من أصوله البدوية» حيث كان المحاربون يتتقلون غالباًء حسب ما هو 
معروف جيداًء بجميع أفراد القبيلة أو العشيرة. وهذا بالضبط ما تقوله فقرة للمؤرخ 
الكارولنجي بول دياكن الذي يذكر المسلمين وهم يدخلون بلاد غالة الجنوبية حرالى 
عام ١١٠ه/‏ ١٠/م‏ بصحبة نسائهم وأطفالهم وكأتهم عازمون على الاستيطان*». لذا 
نرى أنه من الممكن تصور المشهد نفسه في ما يخص أكثر المحاربين العرب القادمين في 
الغزوة الأولى. ومن المؤكد في كل الأحوال أن هذه العناصر العربية كانت بعيدة عن 
أن تذوب في المجتمع المحلي عكس ما اعتقده بعضهم في أغلب الأحيان» فقد بقيت 
هذه العناصر شديدة التماسك على شكل تجمعات عشائرية وقبائل مؤكدة بقوة هويتها 
العرقية؛ على الأقل حتى أواخر عقود القرن التاسع وهو عصر حدثت فيه اضطرابات 
سياسية خطيرة تعود أسبابها أساساً إلى خلافات عرقية وقد أطلق عليها المؤلفرن العرب 
لفظ «الفتئة؛ التي تدل في مفردات المؤرخين المسلمين في العصر الوسيط على تفرق 
الأمة أو الجماعة الإسلامية. إن الحكايات التي نقلت إلينا هذه الوقائع غزيرة التفاصيل 
وهي تظهر بوضوح وجود مجموعات عربية عديدة متميزا بعضها عن بعض في 
الأندلس وفي الثغر الأعلى أو وادي إيبروء وأتها لم تذب في كتلة الشعب المحلية. 


ففي إشبيلية ونواحيها مثلاً كانت تعيش أسر عربية عديدة تنتسب إلى مختلف 
القبائل اليمنية . وقد ثارت هذه العناصر اليمنية مرات عديدة في بدايات عهد الإمارة 
بعد أن كانت قد ساهمت بدور كبير في تثبيت سلطة الأموي الأول في الأندلس عبد 
الرحمن الأول» وكانت حليفة جميع العشائر في مجموع النطقة الغربية أو الجرف. وقد 
هدأت الثورات مع نباية القرن الثامن. ولم تفقد هذه الجماعات هويتها خلال القرن 
التاليء على الرغم من الاقتران بنساء محليات» كان بعضهن من طبقة اجتماعية راقية 
جداً. ومن الأمثلة المعروفة زواج سارة القوطية المشهورة حفيدة الملك القوطي غيطشة 
الذي سبق آخر ملوك القوط. فكانت تملك عقارات كبيرة في منطقة إشبيلية. 
وتزوجت على التوالي من قائدين من قادة العرب الواحد بعد الآخرء وقد انحدرت 
عدة أسر أصيلة عريقة في إشبيلية من مثل هذه الزيجات مثل أسرة بئي حجاج التي 
لعبت دوراً كبيراً في فتنة إشبيلية في نباية القرن التاسع وبداية العاشر الميلاديين. 

ولكن السجلات المفصلة التي وصلتنا بفضل أخبار العصر المحلية التي رددها 
المؤرخون بعد ذلك والتي تخص الاضطرابات التي أقلقت العاصمة الأندلسية في ذلك 
العصر لا تظهر أبدا صورة طبقة أرستقراطية قد ذابت في محيط عحلي. فعلى العكس من 
ذلك كان بنو حجاج بالإضافة إلى عائلة كبرى ذات أصل شرقي تدعى بني خلدون» 


(0) انظر : ©7هممكظ "| عاتدك «كماهائفاععه» اع «دملهانرماءة» وعتعاءمد وعجبوعيصا5 ,لمعطعتب0 معط 
1404 .مم ,(1977؟ ,ومانه11 :ونمة©) 60 زغائهمة اء ممونائكتائدك ,مس اعد 
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وهي التي انحدر منها المؤرخ المغربي الكبير ابن خلدون في القرن الرابع عشر 
الميلادي؛ يترأسون عرب إشبيلية: وكانوا يواجهون المعارك الدامية التي يشتبكون فيها 
مع عامة الشعب في المدينة. وكانت هذه الارستقراطية العربية شديدة القوة تستطيع 
فرض سلطتها لا على الذين أسلموا حديثاً من المحليين الذين يؤلفون «بورجوازيةة 
مدنيّة وتحطيم مقاومتهم بالتفتيل فقطء بل على الأمير عبد الله الأموي حاكم قرطبة. 
ذلك لأن سلطانه أصبح مهدّداً بانفجار الاضطرابات في أكثر الإمارات في الوقت 
0 كانت وسائل د ا فاضطر إلى الرضوخ وقبول قيام إمارة عربية في 
تن بز وهي إمارة وف تمتتمر افي 'الوجود من 1ه 44م إلى 0 
17م. وفي هذا التاريخ الأخير بعد اختفاء هاتين الشخصيتين الواحدة بعد الأخرى؛ 
كان الأمير عبد الرحمن الثالث قد بدأ يسترد هيبة الحكم المركزي فوضع الإشبيليون 
حذاً لانشقاقهم السياسي ورضخوا من جديد لهذا الأمير. 

وقد شاركت عناصر عربية في مناطق أندلسية أخرى في هذه الاضطرابات 
المدنية التي أقلقت مجموع البلاد في ذلك الوقت. وقد وصلتنا أيضاً معلومات شديدة 
التفصيل حول ثورة هؤلاء الذين كانوا يعيشون في منطقة إلبيرة في ما يسمى اليوم 
منطقة غرناطة. حيث أدت الثورة فيها إلى فوضى شديدة وواجهت على ما يظهر 
مقاومة شعبية محلية كبيرة فلم تزد إلى قيام سلطة محلية مستقرة فاستنفدت قواها في 
غليان هائج. وعلى العكس استفادت سلالة عربية من قبيلة التجيبيين» ٠»‏ في الثغر 
الأعل: من هذه الظروف كي ترسخ هيمنتها بعمق متخذة موقف المدافع عن سلطة 
الحكم المركزي القرطبي ضد السياسة الاستقلالية لأسرة محلية كبيرة هي أسرة بني قسي 
التي كانت قد بسطت نفوذها على المنطقة خلال القرن الهجري الثالث. ويظهر أن 
كثافة العناصر العربية في إشبيلية وفي سرقسطة ظلت متفوقة في زمن الخلافة لأنه 
عندما انبارت الخلافة في بداية القرن الحادي عشر الميلادي/ الخامس الهجري؛ فإن 
هذه 0 ذات الاصل ده 1 الذي 37 
0 0 للعباديين 0 

ويمكن استخلاص نتائج مائلة في ما يخص استيطان البربر بجانب العرب في 
شبه الجزيرة من المصادر نفسها التي زودتنا بالمعلومات الخاصة بالعناصر العربية التي 
استوطنت بعد الفتح. وعلى الرغم من أن النصوص الخاصة بهم أقل عدداً من تلك 
التي تخص العرب فهي تسمح بالاعتقاد بأنهم قدموا من المغرب القريب بأعداد تفوق 
عدد العرب. لأن الأرقام التي ذكرت أعظم. ففي الوقت الذي قدّمت فيه مجموعة 
القبائل العربية اليمنية المرتكزة في إشبيلية ونواحيها لعبد الرحمن الأموي عام 178١ه/‏ 
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كدلام, حين وصوله» فريقاً يصل إلى ألف فارس» تقوم طائفة واحدة من السلالة 
البربرية في منطقغة رُندة» وهم بنو خليع بتقديم 6.4 فيترصل بواسطة هذا الجيش 
الذي كونه في الأندلس إلى طرد يوسف الفهري من قرطبة وإلى الحلول مكانه؛ وعندما 
يثور هذا عليه بعد زمن قصير نراه يحشد في أقاليم اشبيلية وماردة ولقنت (فوينته 
دكانتوس) جيشاً مؤلفاً من البربر على الأخص يبلغ عشرين ألف رجل. وقد استطاع 
أحد مثيري الشغب المعو ابن القط الشيعي بعد ذلك بفرن ونصف قرن» عام 
امم قم أن يحشد في مناطق الوسط والوسط الغربي نفسها (بين الوادي الكبير 
ووادي تاجه) جيشاً من البربر تقدره المصادر» على الرغم من ندرتها وضعفهاء بستين 
ألف رجل. 


وتذكر النصوص الخاصة بثورة ابن القط» مرات متعددة» وجود مجتمع بربري 
يتميز بنظام القبائل والعشائر في هذه المناطق التي : م استقرار البربر فيها. كما يذكر 
الجغرافي البعقري. الذي يصف الأندلس وصفاً قصيراً ذ في الفترة نفسها (نهاية القرن 
التاسع الميلادي) قبائل البربر التي تسكن منطقة بلنسية. 0 دليل آخر على الأهمية 
النسبية لعملية الانتشار البربري في الأندلس يتمثل في البصمات النموذجية لأسماء 
الأماكن التي تركتها القبائل ا الذي دخل الإسلام في وقت مبكر من 
شبه الجزيرة؛ حيث نجد العديد من أسماء الأماكن التي تذكر بوجودهم: أسماء مدن 
أو قرى حالية مثل مكنيتثا في أراغون وأدثانيا في منطقة بلنسية وأثويقا في جنرب 
الإقليم المعروف ببطليوس التي تذكرنا أسماء قبائل مكناسة؛ وزناتة وزواغة ذات 
الأصل المغري. ومما لا شك فيه أنه وجدت أسماء أخرى كثيرة في جغرافية 
الأندلس. فالجغرافي الإصطخري الذي عاش في النصف الأول من القرن العاشر 
يذكر مراحل الطريق المؤدي من قرطبة إلى حدود الثغر الأدنى ف في المناطق الواقعة في 
جهتي خبر وادي آنة؛ ما بين الوادي الكبير ووادي دويروء 84 مناطق وأحوازاً 
تحمل أسماء قبائل بربرية مثل مكناسة وهوارة ونفزة. وفي هذه الحالات تكون هذه 
المناطق مما تدل عليه التسميات المعروفة شواهد نصية على وجود مهم لجماعات بربرية. 
ولكن هذه الأسماء ذات الدلالة من هذا النوع تكثر كذلك في مناطق أخرى لا نملك 
عنها سوى القليل من المعلرمات مثل منطقة بلنسيةء حيث تكثر أسماء الأماكن التي 
تحتفظ بذكرى إقامة زئاتة وصنهاجة وهوارة . ...الخ فتأتي لتاند العدد القليل من 
النصوص التي تشيرء كما رأيناء بشكل مهم إلى وجود هذا العنصر المغري. 


ويكون الاستنتاج السابق لوجود نزعة إل دعم نظرية هيمنة العنصر الأجنبي 

وهو العنصر العربي - على حاب عدد السكان المحلين. ما بين القرئين العامن 

والحادي عشر اميلاديين» على الأقل على المستوى الأرستقراطي» صحيحاً كذلك 

بالنسبة للعنصر البربري. وتذكر الأخبار مرات متعددة» في زمن الفتنة من نهاية القرن 

التاسع الميلادي إلى بداية العاشر الميلادي عند نهاية عهد الإمارة. الخصومات التي 
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قامت بين السكان المحليين والمجموعات ذات الأصل المغربي. ويظهر أن ذلك قد وقم 
على الخصرص في المناطق الواسعة وسط شبه الجزيرة: حيث كان البرير لا العرب 
يؤلفون بكل أي العنصر البشري الأجنبي المهم» مثل المناطق التي ذكرت آنفاء 
المنطقة المعروفة اليوم باسم اكسترامادور على ضفتي خبر وادي آنة» أو المرتفعات التي 
تمتد ما بين طليطلة والبحر. وفي ما يخص هذه المنطقة الأخيرة تتوفر لدينا مراجع 
عديدة تؤكد وجود استيطان بربري مهم منذ الفتح في الفرن الثامن في الجبال التي 
تؤلف ما يدعى الآن منطقة قونكة وترويل. وتذكر الأخبار مرات عديدة كذلك انه في 
القرن التاسع الميلادي؛ وعل الخصوص طيلة أزمة السلطة المركزية في نباية عهد 
الإمارة» تذكر الخلافات المسلحة التي قامت بين البربر من جهة ولمدنيين المحليين» 
مسلمين ومسيحيين؛ القاطنين طليطلة. وقد ساعدت الخلافات في القرن العاشر 
الميلادي عل دعم أرستقراطية قوية بربرية عسكرية 1 هذه المنطقة مؤلفة دون شك من 
رؤساء القبائل القديمة. وذلك باقتطاعها مناطق نفوذ حقيقية مقابل خدمات في الدفاع 
عن الثفر الأعلى ضد المسيحيين. 


وقد تحولت السلطة المحلية التي تتمتع بها هذه الأسر التي تكاد تشبه الأعيان» 
في بداية القرن الحادي عشر إبان أزمة 0 إلى سلطات سياسية بدأت تمهد لممالك 
الطوائف في هذه المنطقةء ومنهم بنو غزلون في ترويل وبنو قاسم في البونتي وينو 
رازين في البرازين”” ' (الهلة) وبنو ذي النرن في منطقة أقليش ووبذة وقونكة. وما 
يثئير الدهشة هر أن أهل طليطلة بعد نجربة غير مقنعة؛. حاولوا فيها إدارة مدينتهم 
بأنفسهم ففشلوا وتنازلوا عنها طواعية وبدافع من محض نفوسهم لاحد رؤساء البربر 
إبراهي هيم ذي الئرن. وقد أدت هذه العملية إلى قيام الطائفة المجاورة في بطليوس بطريقة 

0 الغامضة غير المعروفة. بتنازل مائل ومن دون صعوبات» لصالح 
سلعلة ملكية ذات أصل بربري من بني الأفطسء ٠‏ وهي للديئة التي بقيت إلى نهاية 
القرن التاسع معقلاً للمقاومة الخاصة بالعناصر ا ففي القرن الحادي عشر وفي 
عهد ملوك الطوائف نرى مدينتين كانتا سابقاً لعهد د عنوان التمسك الشديد 
بالعناصر المحلية تخضعان لسلطة مملكتين بربريتين تَدّعيان بدورهما أصولاً عربية. 


لم أتطرق في الفقرات السابقة إلا للاستيطان الأول للبربر في إسبانياء الذي وقع 
بعد الفتح مباشرة في القرن الثامن. وسرف نرى عناصر مغربية أخرى تبعت الموجة 
الأولى وقدمت لاستيطان الأندلس بعد قيام الخلافة ثم بعد زوالها أيام الحكمين 
المرابطي والموحدي. ولكن الذين تكلمنا عنهم ستكون لهم أهمية كبيرة في ما يخص 


(") يذكر ابن حزم أن بربر رزين استقروا في السهلة؛ ونلاحظ أن الاسم الإسباني الحالي للسهلة هو 
البرازين وهو مأنوذ من اسم: بئو رزين. [المترجم]. 
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التركيبة البشرية لسكان الأندلس» فهم على الرغم من احتفاظهم بالسمات المميزة مدة 
طويلة» وعلى الخصوص ما يتعلق منها بالتنظيم القبلي والعشائري» قد تعرّبوا بسرعة 
على ما يظهر من حيث اللسان» وقد رأينا أن النسب قد ذاب داخل العتصر العربي 
لزعمهم أنبم يرجعون إلى أصول مشرفية» لذا أرى أنهم كرّنوا بصفة عامة عنصراً 
مهماً من عناصر الاستشراق» وسوف نجد من جهة أخرى بصفة مكررة في ما سوف 
يلي من هذا العرض مراجع خاصة بالعنصر اليهودي» الذي يجب ألا ينسى في لوحة 
الخليط السكّاني في الأندلس. فاليهود الذين اضطهدوا في عهد القوطيين الغربيين» قد 
رجعوا على ما يظهر بأعداد مهمة إلى شبه الجزيرة» فتجدهم على الخصوص تجاراً 
ووسطاء بين عالم الفرنج وإسبانيا المسلمة. ولكنهم أقاموا كذلك ثقافة يبودية أندلسية 
لامعة تمت إلى دراسات الحياة الثقافية أكثر مما تمتٌ إلى الحياة الاجتماعية. وقد برز 
الوجود اليهودي القري في الأندلس في عهد بني النغريلة اليهود الذين كانوا وزراء 
للملوك الزيريين في غرناطة في عهد الطوائف في القرن الخامس الهجري. على أن 
هذه القوة ما لبئت أن صارت هشة ومعرضة باستمرار لتحركات الرأي العام فقد قتل 
الوزير الثاني خلال مظاهرة قام بها سكان غرناطة الذين قتلوا كذلك يبود المدينةء وعلى 
الرغم من هذه التوئترات المؤقتة فإن اليهود الذين هم من أصل وثقافة سامية كالعرب 
قد ساعدوا على نشر التأثير الشرقي في الحضارة الأندلسية. 


" - العناصر المحلية 


إن أهمية هذه الارستقراطية العربية البربرية التي تظهر لي ثابتة قارّة بشكل 5 
على مستوى القابضين على زمام الأمور على الأقل في فترة قيام ملوك الطوائف؛ لا 
تدل أبداً على اختفاء العناصر ذات الاصل المحليء ولكنها فقط لم تكن تشغل واجهة 
الأحداث. وقد انقسموا كما نعلم إلى مولّدين: وهم الذين اعتنقوا الإسلام» وإلى 
فسيتح وي" "© بقوا على الدين النصراني» وأخبار هؤلاء الأخيرين وفيرة» لأن الكتّاب 
التقليديين ني القرن التاسع عشر وأخصهم بالذكر فرانسيسكو خافيه سيمونيه الذي 
كتب تاريخاً ضخماً تاربخ المستعربين في إسبانيا ورأى فيهم حماة التقاليد الدينية الوطنية 
في وجه الفتح الإسلامي» قد استعانوا بجميع العبقريات التي كانت متوفرة في هذه 
الحقبة من أجل الكشف عن أدنى أثر لهم في إسبانيا المسلمة. . فساعدتهم في ذلك 
مجموعة النصوص اللاتينية الضخمة التي دارت حول الخلافات العقائدية التي أثارت 
هؤلاء المستعربين الأندلسيين في القرن التاسع وعلى الخصوص في الفترة المأساوية 
المعروفة ب «شهداء قرطبة» عام ٠80م.‏ ومن المؤكد انه قامت في هذا العصر في 


(/) الموزراب هم نصارى الإسبان يتكلمون بالعربية وعرفوا بالمستعربين. وكان العرب يسمونهم 
يعجم الذمة . [المترجم] . 
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قرطبة؛ ومن دون شك في مدن أخرى لم تذكرها المصادر والنصوص» مجمتمعات 
مستعربة عديدة ذات ظروف اجتماعية متنوعة. ونجد من بين الأشخاص الذين تركوا 
لنا هذه النصوص » خارج دائرة الاكليروس والرهبان العديدين ورجال الدين» أعداداً 
كثيرة بمن انحدر من أصل نبيل أو من التجار والكتاب وخدام قصر الإمارة 
والمسؤولين عن الأعمال القانونية والضرائب الخاصة بالنصارى. . . الخ. 


وتبقى المشكلة الأساسية المطروحة في تاريخ هذه الطائفة من المستعربين هي 
معدل النقص في حجمها النائج عن اعتثئاق الإسلام والهجرة ة نحو شمال شبه الجزيرة 
0 اضطرابات القرن التاسع والخلاقات العرقية الديئية في ذلك العصر أيضاً. وقد 
استنتج المؤرخ الأمريكي رءوء. 00 في كتاب مثير يقوم عللى استغلال معطيات 
- الأعلام التي تقدمها معاجم الأعلام الخاصة بالعلماء؛ أن انقلاب النسبة 
العديدية بين المسلمين والنصارى لن يتم إلا في القرن العاشر الميلادي في زمن الخلافة 
لصالح المسلمين في الأندلس. ولكنه يعتقد مع ذلك أن هذه النتائج تبقى هشة بالنسبة 
إلى إسبانياء لأنها تنبني على قاعدة ضيقة من المعلومات. والواقع أن الانطباع الناتج 
عن قراءة تاريخ الأحداث المتعلقة بالئورات التي كانت تنفجر في جميع الجهات في 
العقود الأخيرة من القرن التاسع؛ وكيف كان يقضى عليها ببطء بفعل الجهد المتواصل 
لعند الرحن الثالث؛ يدل على أنها أخبار بلد قد دخل بشكل واسع في الدين 
الإسلامي. يما في ذلك المناطق القروية. ومع ذلك» فإن الجغرافي ابن حوقل الذي 
زار إسبانيا في منتصف القرن العاشره يحكي في عبارة قصيرة ولكنها شديدة الدلالة» 
ني معرض حديثه عن هذه البلاد» عن كثرة ثورات الفلاحين المستعربين الذين 
تستخدمهم الارستقراطية الحاكمة في الأملذك الزراعية الكبرى» ومع ذلك فإنه من 
المكن أن لفهم من كلامه أنه ينقل ما وصل إليه من أخبار أحداث قديمة وقمت في 
عصر الخلافة» وهي أحداث تبدو مستغربة في عصر الخلافة» ولكنها تتوافق مع ما 
تنقله أخبار الأحداث في نهاية عصر الإمارة. 


أما عن زمن الخلافة» فإن الانطباع يوحي بتعايش أقل نزاعاً بين العناصر 
المستعربة والسلطة السياسية والاجتماعية. والحالة المعروفة جيداً هي حالة ربيع بن زيد 
المعروف سابقاً برشموند ‏ الموظف في القصر والذي كتب لعبد الرحمن الثالث التقويم 
القرطبي المشهور وفام بشغل عدة وظائف دبلوماسية (في جرمانيا وبيزنطة) فكافأته 
بأسقفية إلبيرة. ومن الواجب أن نعترف أننا من جهة ة أخرى لا نملك إلا النزر القليل 
من المعلومات الخاصة بهؤلاء المستعربين لهذا العهد؛ لأن المصادر الخاصة تدور في 


(8) انا بزويعظ ١د‏ :هوذعط لمنعافه24 هذا اط «داول 6) موتيععدجه©) ,أأللن8 .للا فتمطميط 
.(1979 ,جمعع2 برنومعانونآ قعوبصواط أشال! ,مول ءطسسهع) رروئمالط 1١6‏ )ص0 


لفن 


معظمها حول السلطة وممن يحيط بأهلها. وقد بقيت مع ذلك مجموعات عديدة من 
المستعربين حتى نهاية عهد ملوك الطوائف؛ فعند احتلال النصارى لطليطلة عام 
6م وجدت فيها عدة كنائس مع رعاياها. وقد بقيت وثائق تاريخية عربية وفيرة 
خاصة بالمستعربين (ولكنها كلها متعلقة بالعصر النصراني). كما يوجد قطاع من 
المستعربين لا يزال يثير الاهتمام على ما يظهر» وقد ذكر في عدة فقرات من الأخبار 
العرية الخاة بإستبلاء السيد على بلنسية» حيث كان هؤلاء في هذه المدينة في ذلك 
العصر. كما تشير مذكرات عبد الله أمير غرناطة كذلك من دون غموض إلى وجود 
طبقة شعبية نصرانية من الفلاحين مهمة نسبياً في بعض القطاعات من منطقة مالقة في 
نباية القرن الحادي عشر الميلادي. أما في الطرف الثاني من السلّم الاجتماعي فإننا 
نعرف بعض الأسماء لبعض الأعيان النصارى الذين كانوا في خدمة ملوك الطوائف» 
ولكنهم مع ذلك قليلون» وكانوا على ما يظهر من الحالات الشاذة. 


وقد امتحنت هذه الطبقة الشعبية محنة شديدة من دون شك في عهد التوتر الذي 
ساد العلاقات بين النصارى والإسلام في عهد المرابطين» فنحن نعرف مثلاً أن سكان 
غرناطة قد حطمرا عام 94١1م‏ الكنيسة الأساسية للمستعربين الخاصة بالطائفة 
النصرانية ا الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين كرمز لتشدد العلماء. وقد 
اتخذت قرارات متشددة في نفي المستعربين جماعياً إلى المغرب الأقصى. ويخاصة بعد 
الحملة الكبيرة التي قام بها ملك أراغون ألفونس المقاتل عام 519 - ١7ده/ ١١50‏ 
م على الأندلس استجابة لنداء المستعربين الغرناطيين الذين أصابهم الخوف من 
دون شك من جراء وضعهم الخطير المتدهور باستمرار. ولكنهم لم يغادروا البلاد بصفة 
جماعية مع ذلك؛ لان المصادر نفسها لا تزال تشير إلى وجود المستعربين في غرناطة 
بعد ذلك التاريخ. وكان عليهم أن يحصدوا للمرة الأخيرة عام 01هه/ 57١1م‏ عندما 
استر جع الموحدون تلك المنطقة بعد حرب قاسية ضد أمير مرسية ابن مردنيش الذي 
كان قد احتلها بمساعدة حلفاء مستعربين من اليهود الذين يتخوفون من أصولية 
السلطان في مراكش. فلم يبق بعد ذلك في غرناطة سوى شرذمة صغيرة اعتادت 
احتمال الذل والاحتقار حسب قول ابن الصيرفي الذي عاصر هذه الأحداث. ومن 
السهل أن نتصور تطورات ممائلة في جل المان. أما المدن التي أعيد فتحها بعد 
منتصف القرن الثاني عشر الميلادي عل ا مخصوص» والواقعة في المشرق وفي 
الأندلس» فإننا لى تعد نسمع في الوثائق شيثاً عن المستعربين فيهاء ولم يعودوا يمتلرن 
سوى أفليات لا شأن لها. 


أما المسالمة"2 فققد كانت مشاكلهم تطرح على صوررة مغايرة تماماً. فالمصادر 


() المسالمة هم السكان المحليون الذين اعتنقوا الإسلام. [المترجم]. 


فك 


الخاصة بالقرن الميلادي الثامن التي تتحدث عن الصراع بين العرب والمريرء لم عن 
ثورات هذه العناصر المشرقية أو المغربية ضد سلطة الأمير الأموي. لا تشير كثيراً إلى 
هذه العناصر المحلية التي اعتنقت الإسلام وكونت ما يدعى بالمولدين. ولكنهم 
يظهرون في مكان لائق في الأخبار التاريخية منذ اللحظة التي بدأ بها هؤلاء المسلمون 
الجدد يقاومون السلطة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للأرستقراطية العربية اليربرية 
التي قامت في البلاد منذ الفتح» ويقاومون إمارة قرطبة الشديدة الارنياط بهذه الطبقة 
الاجتماعية. وقد وقع يوم الخندق المشهور عام اا 1ه/919م؛ يوم فتك الأمير 
و عابي ا ا اي 

نبهم. فلم تفلت هذه المدينة» التي كان أغلب سكانها من أصل محلي» الفرصة بعد 
00 الميلادي التا اسع في أن تغور عل السلطة الأميرية. ولكن 00 
التي تحملها الأخبار ا أبدا السرد الجاف لتعداد الشورات؛ وهي لا تسمح 
بدراسة المجتمع الطليطلٍ في هذا العصر. ويقال الشي نفسه عن تاريخ المدن الأخرى 
في عهد الإمارة مثل مدينة ماردة مثلاً. ٠‏ ففي الثغر الأعلى أو وادي إِيبْرُو نجد 
معلومات أوفر حول الأسر الأرستقراطية المحلية التي دخلت في الإسلام مثل بني 
عمروس وبني شبرط» وأغمها جميعاً بنو فسي الذين ترئكز قوتهم الأصلية على نوع من 
الأعيانية في منطقة تطيلة. وتنغرس الجذور المحلية لهذه الأسر بعمق لدرجة جعلتهم 
يحتفظون نسبياً بروابط الزواج مع أبناء عمومتهم وخؤولتهم في المناطق التي بقيت عل 
النصرانية . وأشهر وجوههم موسى بن قسي الذي أقره محمد الأول أمير قرطبة عاملاً 
على سرقسطة ما بين 178اه/ اقلم و14'اه/ مم والذي تروي إحدى الحكايات 
التاريخية النصرانية أنه لقب نفسه «ملك إسبانيا الثالث؟. 


ثانياً: المجتمع الأندلسي في زمن الخلافة 

بقيت غتلف العناصر العرقية والدينية التي يتكون منها المجتمع الأندلسي على 
شكل فسيفساء مكونة من مجموعات متجاورة أكثر ثما هي منصهرة لمدة طويلة؛ في 
خليط اجتماعي معقد من جراء التنافضات التي كانت تظهر بقرة مرات متعددة كما 
رأيناء وبخاصة في زمن الاضطرابات أو الفتئة في نهاية عهد الإمارة» في العقود 
الثلائة الأخيرة من القرن التاسع الميلادي» والعقدين الأولين من العاشر الميلادي؛ وقد 
ساعد على رجوع السلم السياسي والصلح المدني الإنباك الذي أصاب الطبقة الشعبية؛ 
وتزايد عدد الممتئقين للوسلام» والشعور المتزايد ببضرورة الوحدة في الجماعة 
الأندلسية؛ وعوامل أخرى لا نعرفها. وكان العامل الأساسي في استرجاع سلطة 
الحكم المركزي على مجموع التراب الأندلسي هو الأمير الأموي الثامن عبد الرحن 
الثالث أمير قرطبة: وذلك خلال الخمس عشرة سنة من حكمه الذي بدأ عام ١٠'ه/‏ 
كلذم. وبعد أن أعاد السلم ووحدة البلاد» وأعاد للسلطة هيبتهاء دعا هذا الأمير 

يفك 


لنفسه بالخلافة عام 117ه/ 974م», فحمل بهذا العمل في الغرب» اللقب الذي حمله 
أجداده في الشام من عام ١4ه/‏ ١151م‏ إلى 17ه/ ١ثلام‏ قبل أن يطيح بهم 
العباسيون. وقد وصلت إسبانيا المسلمة تحت ظل هذه الخلافة القرطبية التي دامت أقل 
من قرن بقليل إلى أوجها السياسي الذي قام على تحقيق التوازن الاجتماعي؛ فزال 
التوتر الذي ساد في الفترة السابقة. وقد قلت سابقاً إن هذا التوحيد قد ظهر لي على 
أنه قد تم تحت شعار العروبة اجتماعياً وثقافياً» عوضاً من شعار الانصهار العرقي 
لصالح عنصر محل مستعرب أو مولّد بقي بعيداً في الظل طيلة هذا العصر. 


مهما يكن من أمرء فإنه من الصعب جداً وصف المظهر الاجتماعي الكامل 
الملمرس لعصر إسبانيا المسلمة خلال القرن الهجري الرابع/ العاشر الميلادي. ذلك لأن 
المصادر الخاصة بهذه الفترة كانت شديدة الالتصاق بحياة العاصمة دون سواها 
وبالحكومة وبلاط عبد الرحمن الثالث الذي بنى مدينة ملكية دعيت مدينة الزهراء على 
بعد بضعة كيلومترات من قرطية» نزولاً» على المنحدرات الأولى للمرتفعات المشرفة 
على الضغة اليمنى للوادي الكبيرء وهي مديئة فسيحة تتكون من قصور متعددة: 
ونحن لا نعرف عن هذه الفترة سوى شخصيات تحيط بالخليفة تؤلف مجتمعاً مصغراً 
يلتقي فيه الاعيان من مختلف السلالات؛ هذا الاختلاف في الأصول والعمل الجماعي 
على خدمة الخلافة القوية جعل المجتمع انلدي يظهر على صورة وحدة قويةء ففي 
قمة الدولة يوجد أقرباء الأمير من أعضاء أسرته الأموية ومن المنتمين إلى القبيلة 
نفسهاء قبيلة قُرَشية عربية. وبتألف فريق من رجال الدولة الرفيعي المنزلة من أعضاء 
بعض الأسر العربية المتفاوتة منٍ حيث نبل الاصلء ومنهم بعض الولاة لبعض المناطق 
ورؤساء الجيش. فقد نجح مثلاً بنو تيب من سرقسطة بالاحتفاظ بالسيطرة على الئغر 
الأعلى أو وادي إيبرو بشكل عام كما بقيت الأسر الكبرى الموالية للأمويين ذات 
الأصل الشرقي مثل بني جهور وبني شُهيد ويني باسل على شكل سلالات ملكية» 
وقد زاد نفوذها وتغلغلت بين الموظفين والوزراء وقادة الجيش» »؛ فكانت 0 الدولة 
الأموية في عهد الإمارة»؛ وكان البرير على ما يظهر مرجودين بكثرة ة في جميع 
المستويات في هذا التنظيم السياسي الاجتماعي: فكانوا إقطاعيّي الثغور مثل بني رذين 
في جنوب الآراغون أو علماء وفقهاء وصلوا إلى أعلى ا مثل قاضي قرطبة 
الأكبر منذر بن سعيد البلوطي وهو كما يدل عليه اسمه من منطقة فحص البلوط 
الجبلية الواقعة في الشمال الغري لقرطبة المشهورة بكون سكانها قد انحدروا من أصول 
مغربية. كما نجد حاشية أقل نفوذاً وأقل حضوراً من اليهود كالطبيب العالم حسداي 
ابن شبرط ومن النصارى المستعربين كربيع بن زيد» صاحب التقريم القرطبي الذي 
سبق ذكره. وما لا شك فيه انه وجد في البلاط في خدمة الحكم والإدارة موظفون 
نصارى ومسلمون من أصل محل بأعداد كبيرة» 0 كان من الصعب تبيّنهم لان 
أسماءهم لا تدلء كما هي الحال عند العرب والبربر؛ على أصل قبل دقيق وبالتالي 

نفلك 


على النوعية البشرية العرقية» وهم على كل حال ليسوا في الواجهة ولا يظهرون في 

المجتمع الأندلسي» الذي كانوا يؤلفون فيه من دون شك 0 الساحقة . 

ويظهر أن تعايش هذه العناصر ذات الأصول المختلفة؛ يدل على تلاحم شديد 
الانسجام على مستوى طبقة أصحاب المناصب الرفيعة حققته الخلافة في قرطبة في 
منتصف القرن العاشر. ويمكن أن نخرج بانطباع بأنه قد قام توازن قار بين السلطة 
السياسية والمجتمع الذي كان يسير نحو الاستعراب والإسلام تحت راية حكم شرفي 
يسيطر عليه العرب والبربر. ولكن الواقع هو أن هذا النجاح الذي تم الوصول إليه 
كان مظهراً خداعاً. . فسوف تنفتح الهاوية بسرعة بين محيط حاكم يتزايد فيه الاصطناع 
يوماً عن يومء حيط ا عن البلاد» والمجتمع الأندلسي . . وهر وضع ستكون له 
نتائج خطيرة على الخلافة الأموية. فسوف تنعزل سلطة الأمويين شيئاً فشيئاً عن الواقع 
الاي المحلي مستعيئة بقوى خارجية. وهو منحى يبدو أن النظم الإسلامية كانت 
تنحوه في العصور الوسطىء بما شكل تطوراً سوف يرسم خطوطه فيلسوف التاريخ 
الكبير وال الاجتماع ابن خلدون في ما بعد في القرن الرابع عشر الميلادي. فلن تجد 
هذه السلطة من تعتمد عليه سوى العناصر الأجنبية المؤلفة أساساً من البربر الذين 
قدموا حديثاً من المغرب» ومن العبيد أو تمن كانوا من الرقيق الأبيض الذين جيء بهم 
من أورويا الغربية وأطلق عليهم اسم الصقالبة. أما الأولون فكانوا من المرتزقة الذين 
تم تجميعهم في افريقيا الشمالية في إطار سياسة توسعية بدأت الخلافة في تنفيذها في 
ما وراء البحر المتوسط في الثلث الأخير من القرن ابتداء من خلافة الحكم الثاني 
(:1855-6ه/ 477 417م) ثم بعد ذلك الوقتء على الختصرص خلال 
١دكتاتورية»‏ الوزير الأكبر العامري المنصور من ٠لااه/‏ ١٠18م‏ إلى 147ه/ 7١٠٠1م.‏ 
فتكونت فرقة فرسان -خفيفة شديدة الفعالية استعملتها الخلافة في إسبانيا ضد النصارى 
كما استخدمتها في الحروب التي كانت تهدف من ورائها إلى السيطرة على بلاد مراكش 
أو المغرب الأقصى» وم يكن عدد هؤلاء الفرسان كبيراً جدآء ولريما وصل عددهم 
إلى بضعة آلاف» ولكنهم كانوا يؤلفون مجموعة متجانسة متماسكة في إطار عشائرهم 
وقبائلهم تحت إمرة رؤسائهم فلم يختلطوا بالمجتمع الأندلسي ول يذوبوا فيه؛ فأصيحوا 
مكروهين من سكان قرطبة. 

أما الصقالبة فققد كانوا يختلفون عنهم؛ وكانوا فريقاً من جماعة العبيد الذين 
نجدهم في الأندلس كما نجدهم في المجتمعات الإسلامية الأخرى في العصر الوسيط 
عل جميع مستويات السلّم الاجتماعي والسياسي . فالإسلام مثله مثل المسيحية لم ب 
تماماً الرق٠‏ الذي بقي واقعاً ثقيلاً في عالم البحر المترسط في أوائل العصور الوسطى. 
وقد صاحب الفتح الإسلامي تناقص في وقوع فريق من الشعوب المغلوبة داخل حدود 
الدولة الإسلامية في العبودية» وعل المخصوص في المغرب. وبعد أن اكتمل الفتح 
كانت مطالب العالم الإسلامي ملحّحة في هذا المجال فاضطر إلى إحضار العبيد من 
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خارج حدوده لتلبية كثرة الطلب. فكان العبيد القادمون من جميع النواحي يباعون في 
أسواق المدن الكبرى وفي قرطبة بخاصة في عهد الخلافة؛ فكان منهم السود الذين 
حملوا من افريقيا الغربية بطريق الصحراء؛ وكانت إسبانيا بخاصة مشهورة منذ القرن 
التاسع بصادراتها من الرقيق الأبيض الأوروي القادم من بلاد النصارى المعررفين 
بالسلافيين أو الصقالبة. كان الجغرافيرن العرب ف في العصر الوسيط يعتيرون بلاد 
السلاف قطراً واسعاً يصل من أحد أطرافه ا الغري بالنسبة إلينا - ببلاد 
الفرنج» وهذه بدورها تتصل بمسلمي إسبانيا وصقلية؛ كما يصل من الطرف الآخرء 
أي من الجنوب الشرقي» بالمسرق المسلم أي قزوين وخراسان» و تكن رؤية 
الجغرافيين هذه بعيدة عن الحقيقة» فكان الرقيق الأبيض يؤخذ من الطرفين وسِمي 
أفراده بالسلافيين» مهما كان أصلهم. وربما كان الكثيرون منهم قد جاؤوا أصلاً من 
بلاد السلاف ووسط أورويا بعد أن أسروا في الحروب الكارولنجية ضد ملحدي هذه 
البلاد» وحملوا بعد ذلك بواسطة التجار 0 كانوا على ما يظهر من اليهود ‏ ليباعوا 
لمسلمي إسبانيا. ثم عمّ هذا الاسم على جميع الأرقاء القادمين من أوروبا التصرانية عن 
طرين الأسر في الخروب مع إمارات شمال إسبائيا أو خلال الغزوات التي كان يشنها 
قراصنة الأندلس في القرنين الميلاديين التاسع والعاشر على سواحل غالة الجنوبية 
وسواحل إيطاليا وجزر البحر المتوسط. هؤلاء السلافيون أو الرقيق السلافي كانوا 
مفضلين في العالم الإسلامي. ولربما تكون شهرة بعض المراقء مثل مرفأ ألمرية مثلأء 
الذي نما هذا النمو المدهش ترجع إلى تصدير المخصيان (للحاجة إليهم لخدمة الجريم) . 
فكانت المرية مرحلة صغرى نجارية تأسست على أيدي تجار أندلسيين في نباية القرن 
التاسع الميلادي. ثم أصبحت المديئة مركزاً كبيراً للتجارة المتوسطية في القرنين 
الميلاديين العاشر والحادي عشر. ويظهر أن بعض النصوص يشير إلى أن أولى السلع 
التي نظمت فيها هي سلعة الرقيق. 


وكان العديد من هؤلاء العبيد معدا للخدمة في البيوت الغنية. كما كانت فئة 
أرقى تدعى فئة القيان أو الجراري والمحظيات والراقصات والمغنيات من متطلبات 
المحيط الارستقراطي الشرقي والأندلسي» ع فكن يدربن في مدارس حقيقية ومؤسسات 
تنشأ لهذا الغرض. وكان من المؤكد أن عدد العبيد من هذا النوع مرتفع جداً. ويذكر 
ابن حزم مرات عديدة الجواري. من النساء في أحاديثه التي يتضمنها كتابه المشهور 
طوق الحمامة في الألفة والألأف. وفي الحقبة القريبة من نهاية عهد الخلافة وبداية 
عهد ملوك الطوائف تحكي إحدى ارك أن وزيراً من وزراء الملوك الأولين لمدينة 
ألمرية كان له حريم يتألف من خخمسمتة من الجواري والعبيد الخدم. كما تحكي إحدى 
النوادر المعروفة الخاصة ببذه الحقبة: حكاية أحد سكان إلبيرة القريبة من غرناطة الذي 
وقع ضحية خدعة مضحكة تتعلق بحقيقة هاته الجواري. فقد كان يطمح إلى الحصول 
على إحدى الجميلات الأجنبيات» إلى أن أشترى من سوق قرطبة بثمن غال جارية قيل 

كلاو 


انها نصرانية» وظهر له انها لا تعرف كلمة عربية واحدةء فحملها إلى داره في موكب 
فخم وكأنه وقع عل أميرة حقيقية -جاءت من وراء الحدود؛ إلى أن وصل قرب أسوار 
المدينة» حيث صاحت المرأة» التي لم تكن إلا من مومسات الناحية» منادية دون أن 
تتمالك نفسها بالعربيةء إحدى معارفها القديمات» عندما صادفتها فجأة» فانكشفت 
الندعة الكبيرة التي نصبها التاجر الغشاش للزيون الغفل. 

وكان دور الخادم في المنزل يرتبط بمستوى الهيئة الاجتماعية والسياسية: 
فالخصيان كانوا أصلاً يحملون لخدمة الحريم عند الأمراء والأرستقراطيين خدمة قريبة 
جداً من المخدوم. وهي خدمة ذات أثر فعال في قصور قد تضخمت حاجاتها إلى حد 
كبير وبدون قياس» فقد كان هناك آلاف الخدم ما بين ذكر وأنئى في قصر مدينة 
الزهراء ومنهم من تبوأ مناصب رفيعة عسكرية كانت أم مدنية. كما كانت تستخدم 
فرق كاملة من الجيش مؤلفة من السلافيين الذين كانوا يؤلفون مع البربر المغاربة النواة 
الدائمة الشديدة الصلابة والولاء لجيش الخلافة. ونحن لا نعرف على وجه الدقة أهمية 
عملية تجديد الجيش التي تمت على يد الحاجب الأميري الكبير اللمنصور في الستوات 
الأخيرة للقرن العاشر الميلادي: ولكننا نعرف أن أحد أهدافه كان تحطيم الإطار القبلي 
العشائري التقليدي للجنئد العربي الأندلسي» فالجيش أصبح يتألف أكثر فأكثر من 
عناصر غير عربية» وعلى الخصوص من البربر والسلافيين الذين كانوا أشد سلاسة 
وأقرب إلى الثقة بالنسبة لسلطات قرطبة. 


ثالثاً: عهد ملوك الطوائف 

هذه التناقضات الاجتماعية السياسية التي أبرزناها بصورة جزئية» والتي ترجع 
من جهة إلى استيلاء الحاجب العامري عل السلطة من دون أن يترك للخليفة إلا دوراً 
رمزياً؛ وإلى الوجود المكثف من جهة أخرى للعناصر الأجنبية في الهيكل السياسي 
والإداري للدولة؛ تعد من دون شك من الأسباب العميقة للأزمة الخطيرة لعهد 
الخلافة في السنوات الواقعة ما بين 7944 و477ه/9١٠٠‏ و١5١٠م‏ فانتهت فترة 
الفوضى هذه التي بدأت بثورة قرطبة فأطاحت بالحكم العامري وزلزلت أسس الخلافة 
واخْتّتمت بسقوط الخلافةء فانتهى النظام السياسي الموحد الذي عرفته الأندلس إلى 
ذلك الحين. وحل محله النظام الممرّق لحكم ملوك الطوائف الذي ساد في القرن 
الهجري الخامس/ الحادي عشر الميلادي في الجزء المسلم من شبه الجزيرة. فيعدما 
كانت قرطبة مركز حكم الخلافة» وكانت تكسف بأهميتها شمس باقي العراصم 
الإقليمية»؛ أصبح كل أقليم قاعدة لسلطة سياسية جديدة» وأصبحت كل مدينة كبيرة 
في هذه الأقاليم عاصمة لدولة صغيرة. وبقي النموذج المدني لنظام السلطة في كل 
دولة من هذه الدول التي كوّنت إسبائيا في عهد ملوك الطوائف على حاله. وكانت 
وظيفة كل عاصمة من هله العواصم الجديدة هي وظيفة قرطبة عاصمة الخلافة ولكن 

يفن 


على درجة أقل من الأهمية. ول يفكر أحد في الخروج عن هذا النظام الذي ظل يلعب 
دور المرجع بالنسبة إلى التنظيم السياسي والاجتماعي . 


ولا يمكن اعتبار عهد الطوائف على الخصوصء كما حاول البعض أن يظهره» 
على أنه عهد نشوء الإقطاعية. فعلى العكس مما هو في الغرب في القرن الحادي عشر 
الميلادي» نرى أن المجتمع الأندلسي والدولة الأندلسية في هذا المهد قد أعطت 
العناصر العسكرية ال مهمات التنظيمية لأنها بقيت إحدى مؤسسات التنظيم في الدولة. 
المهمة من دون شك والمتميزة ة في بعض الأحيان» ولكنها " تصل أبداً إلى حد تدمير 
الدولة كما فعلت الأرستقراطية الميالة نحو العسكر عند النصرائية الغربية السابقة للعهد 
الكارولنجي. فلم تحصل أية عملية استيلاء على القصور والقلاع وتحويلها إلى أملاك 
للوجهاء والأعيان» بل بقيت في مجموعها مساكن محصنة ريفية بسيطة؛ وقد ظهرت 
إلى الوجود بشكل عام في فترة الاضطرابات في نباية عهد الإمارة كتحصينات 
حكومية ومقارٌ للحاميات العسكرية. وعدم تذكر المصادر بعض الإشارات إلى 
عمليات اقتطاع ملكية أو ضريبية لفائدة بععض ض العسكريين كما يظهر ذلك مثلاً في نباية 
القرن في مذكرات عبد الله أمير غرناطة» فإن هذه الإقطاعات لا تخرج عن إطار 
التنظيم الطبيعي للدولة التي تحتفظ بالمراقبة والتسيبر. وكان العسكريون عندما يصلون 
إل الحكم في هذه الإمارة أو تلك» التي تؤلف فسيفساء السياسة الإسبائية المسلمة 
لهذا العهدء لم يتعدوا الوصول إلى قمة نظام حكومي يديرونه لصالحهم دون أن يمسوا 
جوهره أو يغيّروه. 


وكانت كل فئة حاكمة على رأس كل دولة من دول الطوائف تؤلف أرستقراطية 
يرجع أصلها العرقي إلى البربر كممالك الزيربين في غرناطة الذين ذكرناهم سابقاً. أر 
العربء كما في اشبيلية وسرقسطة مثلاء أو الصقالبة كما في دانية وألمرية»ء حيث كان 

بعض الرؤساء من العبيد الذين نجحوا في الاستيلاء على الحكم. وكانت تتشكل حول 
الأمراء ارستقراطيات حاكمة ووزراء وكتاب أدباء ورؤساء الإدارات والجيش» فكانوا 
يؤلفون المستوى الأعلى للمجتمع؛ أو الخاصة. فهم الفئة المستفيدة من نظام الدولة هذا 
مقابل الطبقة الشعبية العامة المؤلفة من الرعية. ولا بد من ذكر طبقة العلماء؛ أو 
الفقهاء» من بين الفئات الاجتماعية المحظوظة؛ فهم شيوخ الإسلام والعارفون بالفقه 
القانوني والدينيء فكانوا عنصراً فعَالاً من عناصر الشعبء وكان على الدولة أن 
تتعامل معهم وتحسب حسايهم إذا أرادت أن يكون لها زمام البلاد. ولم يكن مكنا 
الوصول إلى مكان رفيع في المجتمع دون الحصول منذ البداية على تكوين قانوني فقهي 
ديني فهو قاعدة الثقافة الإسلامية في العصور الوسطى . فكان الشبان الذين يتهيأون 
لوظائف الدولة الكبرى يختصون بعد ذلك في الآداب التي تمكُنهم من الأساليب 
الجميلة» وهو ما تتطلبه الوزارات من أجل تدوين الوثائق الرسمية. أما الذين يتعمّقون 
في الدراسات القانونية الفقهية والدينية فكانوا يتهيأون لوظيفة الفاضي» والمستشار 

ايت 


والمفتي وقارىء القرآن وواعظ المسجد وإمام الصلاة. هذا النظام الديني الفقهي مختلف 
عن التنظيم الإداري للدولة» ولكنه في الواقع لا توجد حدود فاصلة تماماً بين هذين 
الميدانين . 


وسوف يتبين بسرعة أن نظام الطوائف هذا غير قادر على حماية نفسه من ضغط 
ملوك النصارى المزايدء الذين انقلبوا وأصبحوا أصحاب البادرة يوماً بعد يوم مستندين 
إلى مجتمع نصراني بدأ بالحركة بعد انضمامه إلى الغرب الإقطاعي وانتسابه المتزايد إليه. 
فاضطر حكام الدذويلات المسلمة إلى شراء السلم من جيراهم الشماليين بدفع جر 
بالفضة باهظة (بارياس)؛ كان لها من دون شك آثار اجتماعية وسياسية» ومن 
المؤسف أننا لا نجدها واضحة بسبب قلة المصادر الدقيقة الكافية. وقد ترك ابن حزم 
القرطبي نصاً مثيراً بشكل خاص؛ كتبه في منتصف القرن» يشير بصفة بلاغية إلى هذه 
العلاقات التي فامت في إطار تنظيم الدولة لاقتصاد نقدي» بين ممتلف الفئات 
الاجتماعية والمهنية. فهر يحتج بشدة على الضرائب التي تخرج عن الحد القرآن 
- ومعنى ذلك أنه يجدها مبالغاً فيها ‏ والتي يفرضها ملوك الطوائف على الرعية» 
ويعئف الطاغي الذي يستخدم أموال الخراج لدفم أجور الجند الذين يحمرن سلطانه. 
فالعسكر (وطيقة الحاكمين) يستخدمون بدورهم هذه النقود لشراء ' الخواتج؛ وبخاصة 
المصنوعات التي يبيعها التجار والصناع في المدنء وهم بدورهم يك يشترون هذه الأموال 
ما يجتاجون إليه من رعايا آخرين لهذا الطاغية. فتحول القطع الذهبية والفضية إلى. . 
عجلات تطوف وسط نيران لمحيو" كن 


وهكذا يرى الفقيه المتشدد ابن حزم أن جمهرر المجتمع قد فسد بتداول النقوده 
التي أصبحت من المحرمات من جراء عدم شرعية الخراج. وكان اين حزم نفسه» 
الذي كان ناقداً شديد القسوة في زمانه لا يتوقف عن مقارعة الوسط الرسمي قكسب 
عداءه؛ وأرغم على قضاء آخر حياته في عزلة متعالية» وقد ترك لنا في إحدى كتابات 
شبابه صورة ألطف لمجتمع زمانهء وقد سبق ذكر كتابه طوق الحمامة الذي كتبه عام 
ه// 7١‏ ٠م‏ بعد ثلاث سنوات من زوال خلافة قرطبة» ف في الوفت الذي رسمت 
فيه جغرافية دول ملوك الطوائف عملياً. وقد أجبرته 8 قرطبة» وهو ابن 
وزير الخليفة» إلى اللجوء إلى إسبانيا الشرقية حيث أقام عدة سنوات في مديئة شاطبة 
وهي بمثابة بلدة متوسطة المساحة. وكتابه هذا هو أشهر كتبه وأكثرها شعبية إلى يومنا 
هذا في إسبانياء فهو يتكلم فيه عن الحب والمحبين بطريقة سرد الأمثلة المروية من 
تجاربه الذاتية ومن تجارب الآخرين أيضاً. وقد نجح بحسب عبارة المستعرب خوان 


)٠١(‏ «رمصواة ه15 متغطملمه اعل مموءماوععما عونةةهء وتا» ,ومهوادع ونم اعدونلد 
,0 ,ج ,(1934) 2 .701 ,كسلعهد4-ا4 


لحك 


قيرنيه «في أن يستخلص من الأمثلة المروية ومن التعريف الواقعي للشخصيات التي 
عاشتها بلحمها ودمهاء جوهر العشق الخالد على مر القرون والحضارات» : ؟. ولكن 
الطوق يمثل كذاك وثيقة اجتماعية ونفسانية مثيرة ة جداً ومليئة بالدلالاات المهمة في ما 
يخص العقلية الأندلسية وقضايا المرأة في المحيط الأرستقراطي . 


وقد استطاع مؤلفون عديدون أن يستخلصوا النتائج الخاصة بطبيعة الحضارة 
الأندلسية من كتب الأدب» ومن شعر عهد دول الطوائف» ومن مؤلفات ابن حزم 
بخاصة. وقد اعتبر هنري بيريس في كتاب له مهم عن الشعر الأندلسي العري 
الفصيح أن المرأة الأندلسية كانت تتمتع بوضعية أكثر ليبرالية من وضعية أخواتها في 
المشرق الإسلامي» وهو أمر يكشف عن الجذور الغربية العميقة لنفسية أهل الأندلس 
وعاداتهم» والذين لم يتعربوا ول يستشرقوا إلا سطحياً. وقد ذكرت سابقاً أن على هذه 
التفسيرات أن لا تكون قطعية؛ كما يبدو لي. ففي ما يتعلق بوضعية المرأة على 
الخصوصء اعتقد أن الاحتراس لم يكن كافياً فلم يتنبّه المؤلفون إلى أن النوادر المروية 
التي اتخذت دليلاً تنعلق بنساء من تلك الطبقة التي أشرت إليها سابقاً وهي طائفة 
القيان والجواري» أي الرقيقات اللواتي تم إعدادهن للرقص والغناه من أجل تزيين 
مجالس الرجال في المجتمع الأرستقراطي. كما تم إعدادهن لفراش السيد» فلم تكن 
إذن تلك الليبرالية السلوكية إلا من نتائج ارتباط وضعهن الاجتماعي المهني» وم تكن 
هذه الحرية لتذهب أبعد من الحدود الفقهية التي تنظم شروط عملهن» ويظهر أن 
وضعية المرأة الحرة» باستثناء بعض الحالات المشهورة ‏ كحالة الأميرة الأموية ولآدة 
التي شاعت أخبارها في قرطبة في عصر ملوك الطوائف لأنها أقامت في قصرها ما 
يشبه الصالونات الأدبية - وبالخصوص النساء العريقات المولدء كانت مثلها مثل ما هو 
معروف في البلاد العربية المسلمة تخضع للضرورات الأساسية التي تستلزمها واجبات 
المحافظة على الشرف والنسبء ولم تكن تتمتع بأي شيء مخالف لما هو سائد في 
المجتمع المدني في الشرق الأوسط في ذلك العصر. 


رابعاً: الأندلس في ظل الحكم الإسباتي ‏ المغري 
منذ بدء السنوات الأخيرة للقرن الحادي عشر وقع الأندلسيون في غالب 
الأحيان تحت سيطرة سلطات سياسية مغربية. . فقد تدخل المرابطون أَوْلاً في شبه 
الجزيرة تلبية لنداء ملوك الطوائف والرأي العام لأجل حماية الإسلام في شبه الجزيرة 
من تبديدات النصارى» ثم تدخل الموحدون مقرو على سابقيهم المرابطين وحلوا 
محلهم ابتداء من منتصف القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. وقد قامت 


نلف 115 .2 ,([.0 .ه] بقدماعهءدة8) #طدبة مادعالا ,وعصأت أعممءلا وهال 
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بعض الحكومات الأندلسية خلال الأزمة التي سبقت دخول المرابطين؛ وحين سقوط 
الموحدين» ولكئها كانت خاطفة؛ وهشة عموماً فلم تدم طويلا ويلهر تاريخها 
غامضاً ومشوشًاً. وأهم هذه الإمارات المحلية التي قامت ما بين ؟4ه و0514ه/ 
17 1177م إمارة ابن مردنيش في مرسية التي قامت في المنطقة الشرقية بعد 
سقوط المرابطين بقليل» واستطاعت أن تصارع بضراوة توسّع سلطة الموحدين وأن 
تقاومهم طيلة عشرين سنة قبل أن يتغلبوا عليها. ولكننا لا نعرف تقريباً شيئاً عن 
التاريخ الداخلي لهذه الدولة التي قامت في شرق شبه الجزيرة. ويظهر أن كتب 
الأعلام من العلماء التي يمكن اعتبارها من أهم المصادر في ما يخص الطبقة المثقفة 
ورجال الدين لم تهتم إلا بالتنظيم الاجتماعي الذي يترأسه فريق من المرتبطين بالسلطة 
وبرجال العلم والدين» والذي لم يطرأ عليه أي تغيير في العهد المردنيشي. 

وتبقى المشاكل الواضحة في هذا العهد هي تلك التي تتعلق بالقضايا الثقافية لا 
الاجتماعية. وقد نجحت حركة المرابطين التجديدية في المغرب وفي إسبانيا في فرض 
تطبيق تام لقواعد الإسلام: وذلك بتوافق مع المذهب المالكي الواسع الانتشار في 
الغرب الإسلامي منذ القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. فقد تغلبت هذه المدرسة 
الفقهية الشديدة المحافظة» على جميع المذاهب الإسلامية الأخرى» وقد انخرط الحكم 
فكرياً في أشد المذاهب تضييقاً وتحجراء واتبع تصريف الأمور بصورة تقليدية آلية 
بفرض تراث فقهي قام خلال قرتين أو ثلاثة من قبل؛ عل أيدي فقهاء مشرقيين 
ومغربيين ورفعوا هذه المؤسسة على اكتافهم. ثم انحرف الاتجاه عن اعتماد هذه 
النصوص التأسيسية نفسها شيئاً فشيئاً نحو الاعتماد على مقتطفات منهاء أدنى قيمة. 
مكتوبة بأيدي الشراح والمختصرين من الدرجة الثانية. أما في الشرق فقد بزغت 
اتجاهات فكر يه ودينية جديدة؛ انتهت بتجديد الإسلام على قاعدة وحدت بين العيادات 
والمعاملات التي تدعو إليها السنّة ويدعمها الطموح نحو مذهب أقرب إلى الوجدان 
الذي تنحر نتحوه الفرق الصوفية العديدة المنتشرة في جموع العالم الإسلامي . وكان 
من المع الأسماء في هذه العملية التوحيدية اسم الفقيه العالم الديني الغزالي المتوق عام 
6ه ١م‏ في إيران» وقد لاقت مؤلفاته على الفور شهرة واسعة واحتضنها 
المفكرون وأصحاب السلطان. 

لقد كان تشدد المذهب المالكي عند المرابطين» إذن؛ على الرغم من توافقه مع 
السنة التي بقي أكثر علماء الأندلس أوفياء لهاه في تناقض مع تطور الاتجاء العام نحو 
وجدان ديني جديدء وقد ظهر هذا الاتجاء في الأندلس كما في البلدان الأخرى في 
حركات التمرد ذات المبول الصوفية» وفي بروز نظريات تبحث عن بديل لهذا الفقه 
الجامد للمذهب الرسمي . وقد ظهرت هذه الحاجة لفكر جديد منذ القرن الحادي عشر 
عند مفكر هو ابن حزم الذي كانت لليوله الظاهرية المضادة للمالكية أصداء تغري 
المفكرين في عصر الموحدين. ولكن أفكار الغزالي بدأت تنتشر في النصف الأول من 

امو 


تتبع نموها في نباية عهد الربطين في عدة ا وني المحيط القروي 7 
الخصوص الذي لم يزل وائعاً تحت مراقبة المحيط المدني للفقهاءء وهو حاصل في 
إشبيلية وحول المرية وفي الجرف. هذه الملاحظات توحي بوجود معارضة 0 
بين المدن والأرياف الأندلسية» ولكن من المؤسف أنه لا يمكن التأكد متها لانعدام 
المصادر اللازمة. 


وتبقى حركة الجرف أوضح حركة معروفة في الأندلس» وهي لا تختلف كثيراً 
عن حركة الموحدين. فقد قام أحد الثائرين الذي تتنازعه الصوفية والنسك». بالوعظ» 
وكان يتوجه به على الخصوص إلى سكان المجموعات القروية فانتهى إلى قيام ثورة في 
هذه المنطقة التي كانت تنشمي إلي مذهب المريدين الذين يقودهم الزعيم ابن قسي الذي 
نصب تفسهة «اماما» أي مسيراً دينياً وسياسياً لهذه الجماعة المسلمة. وكان حكم 
المرابطين يلفظ أنفاسه بعد أن أصبح متفجراً من داخله في المغرب بعد الانتصارات 
الوطيدة التي كان يسجلها الموحدون الثائرون في الأطلس خلال الربع الثاني بكامله من 
القرن الثانٍ عشر الميلادي . وقد واكب سقوط المرابطين في الأندلس حركات أخرى 
ثورية ذات طابع . خاص في قرطبة وبلنسية ومرسية وألمرية ومدن أخرى غيرهاء حيث 
قلد الناس غالباً السلطة للقضاة العاملين فيها. ولكن المعلومات التي لدينا عن هذه 
الاضطرابات المعقدة في هذه الحقبة المضطربة التي تتزامن مع سقوط سلطان المرابطين 
وقيام حكم الموحدين خلال صعويات كثيرة لا تسمح لنا برؤية الملامح الأساسية 
لتاريخ يخ المجتمع» الذي يبقى مشوشاً. وأكثر ما يمكننا فعله هو إقامة جدول للمظاهر 
الأسامية للحياة المدنية» وحياة الريف في عصر الامبراطوريات الإسبانية المغربية. 


١‏ المجتمع المدني وإطاراته التأسيسية في القرن 

السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 

لا توجد أية دراسة شاملة حول الحياة الاقتصادية والاجتماعية خلال هذه 
الحقبة» ومن الممكن استخدام المعطيات التي قدمها ليمي - بروفنسال في كتابه المعررف 
تاريخ إسيانيا المسلمة وسحبها دون شك على القرنين الهجريين السادس والسابع/ 
الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين» شرط التنبّه إلى الفارق الزمني للأحداث. وقد 
سبق القول إن أحد الأمور الأساسية في اختلاف عهد الخلافة عن القرون التالية يتمثل 
في الانحطاط النسبي لقرطبة؛ التي كانت قد تضخمت بشكل مَرَضِيَ في القرن 
العاشرء وفي ازدهار عدد من مدن الأقاليم التي انتعشت بصعودها إلى مستوى عاصمة 
في عهد ملوك الطوائف. وقد احتفظت مدن الافاليم هذه إلى حد ما بأهميتها خلال 
القرن الثاني عشرء ولكن بعضاً منها وقع في أيدي النصارى مبكراً مثل طليطلة عل 

بت 


المختصوص عام لاده/ دام وسرقسطة كاده ة1١ام.‏ وقد تناقص عدد سكان 
قرطبة لدرجة خطيرة من جراء الصراع المدني الذي مزق الأندلس في منتصف القرن 
الثاني عشر الميلادي: بحيث إنها لن تقوم بعد الدمار والهجرة اللذين أصاباها في 
سنوات الاضطرابات إلا بصعوبة. ومن أخبار ابن صاحب الصلاة (في النصف الثاني 
من القرن الثاني عشر)ء عندما عادت سلطة الموحدين بعد الاحتلال المؤقت يوش 
ابن مردنيش أمير مرسية؛ء فقد كتب يقول إن عاصمة الخلافة لم يعد يسكنها إلا اثنان 
وثمانون ساكناء يمكن أن نتصورهم من أفراد الأسر الوجيهة» ولكن الدمار على ما 
يظهر كان تاماء بحيث وجب إعادة بناء البيوت والقصور التي دمرتها الحرب. وقد 
كان مصير المرية على الصورة ز نفسهاء وهي التي احتلها القشتاليون ما بين عام 
الده/ 47١1م‏ وادده/لا5١ام‏ فلم تستعد على ما يظهر مستوى السكان ومستوى 
النشاط اللذين جعلا منها أيام المرابطين أحد مراكز الاقتصاد الرئيسية في شبه الجزيرة. 


ويجدر بنا أن ننبه على أن التركيبة البشرية للسكان الأندلسيين التي كانت مهمة 
جداً أيام الخلافة لم تعد ذات بال في القرن الثاني عشر الميلادي. فالأندلسيون على ما 
يظهر قد أهملوا فكرة الاختلاف العرقي؛ فالعناصر السلافية والبربرية التي كانت تتمايز 
في القرن الحادي عشر فد نسيت ذلكء» كما زال التفريق الذي كان واضحاً في عهد 
الإمارة بين المولّدين المحليين والعرب والبربر. وكان الكثيرون من مسلمي شبه المزيرة 
يتمتعون بالنسب العربي » وقد يكون سبب ذلك الافتخار والأرستقراطية» في صف 
المسيرين وفي محيط العلماء على الأقل. فكانوا يعتبرون أنفسهم من العرب مهما كان 
أصلهم ١‏ قبقيء وبهذا يتميزون عن البربر المغاربة الذين يؤلفون إطارات الحكم 
والجيش . ولم يكن التوافق غالبا بين المسلمين والإفريقيين» إلا أنه ينبغي عدم المبالغة 
كذلك بين تعارض الأندلسيين وحكم المرابطين والموحدين. بعيداً عن فترات الأزمات 
الحادة . وما لا شك فيه أن الأرقاء كانوا متبعاً متصلا لتجديد السكان: ولكن معرفتنا 

عنهم أقل في هذه الحقبة من سابقتها. ويمكن الظن بأن استيراد العبيدء من الإناث 
ا في العهود السابقة قد ولّد نوعاً من الاختلاط السكاني. ويظهر أن 
بعض الوثائق ا المتعلقة بالاستيلاء على منورقة من قبل القشتاليين عام 147ه/ 
141ام الخاصة بنقص عدد العبيد من السكان تدل على أن أغلب سكان الجزيرة كانوا 
يعتبرون من السرده أو من الخلاسيين: ولكن من اللازم إيجاد وثئائق أخرى حتى 
0 أرقام تكون مقبولة لمجموع الأندلس أكثر من هذه الأرقام التي تثير 

هشة والتي لا تخص» من جهة أخرى؛ إلا فريقاً واحداً من العبيد. 

ولقد رأينا ان المؤلفين العرب يميزون بين طائفتين اجتماعيتين من سكان 
الأندلس؛؟ الأولى هي الأرستقراطية» أو الخاصةء المؤلفة أساساً من حاشية القائمين على 
الحكم والإدارة وحاشية القصر والجيش والجهاز الإسلامي (القضاء)ء أي جموع 
الوزراء والكتاب من المستوى الرفيع؛ ورؤساء المصالح الحكومية وكبار موظفي 

يلل 


الإدارات الإقليمية؛ يضاف إليهم الأدباء الذي يعيشون في كنف السلطة ونخبة طبقة 
العلماء أو الفقهاء الذين يقومون على المسائل الدينية والإدارية المدنية (القضاة» 
والمحتسبون» . .٠‏ الخ) والثانية هي طائفة العامة من الناس المؤلفة من جموع الرعيّة 
المشكلة من دافعي الضرائب والمهنيين وصغار التجار والمتورسطين»: وعامة الفلاحين في 
أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية المختلفة» الذين يعيشون سواء في المدينة أو 
ضراحيها أو النواحي القروية التابعة مباشرة للهيئة المدنية فتعمل على تزيين حدائقها 
رفحصهاء أي السهل المحيط ببا الذي تقوم فيه زراعة مكثفة (وت تسمّى أيضاً هذه 
الطبقة : الرعية بمعنى «القطيع»). ويظهر أن طبقة الخاصة كانت خأفة لي مجه كير 
منها تمن يعيشون على رواتب ومعاشات تدفعها الخزينة أو بيت المال. ومن المؤكد أن 
الخاصة كانت تعيش كذلك من مداخيل عقارية ما يؤكد وجود أملاك كبيرة. ولكن 
الوثائق لا تظهر ذلك بوضوح في ما عدا أملاك السلطان؛ (التي لا نعرف عنها كذلك 
هل هي متميزة عن بيت المال). وفي مصادر الموحدين مثل مذكرات الأمير عبد الله 
نلاحظ وجود اقطاعات عقارية أو ضرائب لا نعرف طبيعتها الحقيقية بالضبطء وهل 
تدخل في ما يسمى الإقطاع في اللشرق الإسلامي. ولكنها على ما يظهر لن تأخذ 
الحجم نفسه من الأهمية في الأندلس حتى ولا في العهود السابقة التي هي من دون 
شك أدنى مما كان في المشرق» وهكذا لا نرى في النظام الاجتماعي السياسي الذي 
احتفظ في عهدي المرابطين والموحدين بارتباطه المركزي الشديد بالدولة أي تشويه أو 
انحراف نحو الإقطاعية. 


كانت المدن الأندلسية تنظيمات مهمة بالنسبة للعصرءٍ وقد جرت محاولات 
لتقدير عدد السكان عن طريق تحديد متوسط إجمالي » انطلاقاً من المساحة الواقعة 
#ضمن الأسوار». وأكثر هذه التقديرات قبولاً حسابات ليوبلدو طريس بالباس» الذي 
يجعل عدد سكان الهكتار 76١‏ شخصاً. فتكون الأرقام المقبولة بصفة عامة في القرئين 
الميلاديين الحادي عشر والثاني عشر هي: "0/٠٠١‏ نسمة في طليطلة ٠١5(‏ هك) 
وتكون بذلك من أكبر المدن» ثم 207٠٠١‏ في ألمرية (9/ هك) في أيام عزّهاء نم 
للف في غرناطة (75 هك) و0٠٠/(‏ في سرقسطة (/4 هك) و١٠٠١6٠١‏ في 
مالقة (177 هك)؛ وتصل المساحة داخل سور بلنسية إلى 44 هكتاراء فيكون عدد 
سكانها بالتقريب ١٠٠٠١‏ نسمة» وهو رقم نجده بطريقة أخرى انطلاقاً من عدد الدور 
الموجود في كشف المديئة الذي سجل عند استعادتها على أيدي النصارى. وتكون أهم 
هذه المدن مدينة اشبيلية التي وصلت في القرن الثاني عشر الميلادي داخل سورها تحت 
الحكمين المرابطي والموحدي إلى مساحة تقرب من ٠‏ هكتار (وهو تقدير يختلف 
باختلاف المؤلفين)؛ مما يتناسب مع 7٠٠٠١‏ نسمة. وعل ما يظهر لم تكن كل هذه 
المساحة مبنية» فنحنء؛ إذن» امام مجتمع مدني واضح حتى لو أحخذنا هذه الأرقام 
بحذر. وكانت كل مدينة من هذه المدن المهمة تلعب دور المركز بالنسبة إلى منطقة 
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مقيدة بها اقتصادياً وسياسياً وجبائياً» وقد قامت مالك الطوائف حول هذه المدن 
الإقليمية» كما قامت من بعد الحكومات الكبرى المستقلة في العصور التالية (بلنسية 
ومرسية والمرية ومالقة وجيان» أو حول مراكز أشد تواضعاً مثل شِلّب (51169)) . 

ونحن نعرف هذا المظهر ال مدني عن طريق الجغرافيين بصورة أفضل نسبياً. 
وأشهرهم الإدريسي المتوق ١457ه/151١م.‏ وهو مظهر لا يختلف عما نعرفه عن المدن 
الإسلامية التقليدية؛ والمغربية على الخصوص . فهناك القصبة التي تشرف غالبا على 
المدينة والتى تسكنها حامية حكومية يسيرها قائد (شاطبة» أوريولة وبطليوس...) وقد 
تكون قصبة بعض المدن محل إقامة الأمير (ألمرية ومالقة) الذي يمكنه أن يقيم في قصر 
حكومي في مدن السهول (الكازار: القصر) (قرطبة؛ بلنسية؛ مرسية. إشبيلية). أما 
نقط التجمع الأساسية في المدينة وأماكنها العامة فهي: الجامع الكبير (أهمها جامع 
إشبيلية الذي بناه الموحدون) والحمامات والأسواق والخانات. وكانت الادارات العامة 
تعهد مبدئياً للموظفين الذين نجد لهم صورة مفصلة في كتاب الحسية لابن عبدون 
الإشبيلي الذي كتبه عام ٠٠6ه/‏ ١١1١م‏ في بداية عهد المرابطين» والمحتسبون هم 
شرطة الأسواق. فيقوم المحتسب أو #صاحب السوق» على أمور الأبئية والطرقات 
وسلوك الناس فيراقب على وجه الخصوص الحانات وأمكنة الدعارة» فقد كانت النساء 
يذهبن بمفردهن بداعي زيارة القبور التي تصبح بذلك أماكن خاصة للمواعيد. أما 
الإدارات المدئية الأخرى فهي مراكز الشرطة (صاحب الشرطة) وديوان المدينة (صاحب 
المديئة) ولكل من هذين الموظفين أعوانه الخاصون (الأعوان) الذين قد يصل عددهم إلى 
عشرة في كل حي في مدينة مثل اشبيلية فإذا أخذنا كلام ابن خلدون يكون مجموع 
الموظفين الذين تعينهم أو تخلعهم السلطة السياسية (السلطان) تحت إمرة أرفعهم درجة 
وهو القاضيء أي الحاكم الشرعي» الذي يكون بجانبه تابع له يدعى الحكيم أو قاضي 
الأمور البسيطة. وعدد من الملحقين المكلفين بتسجيل عقود التكاح والإرث؛ . . . إلخ. 
وكان من خصائص الأندلس تلك الأهمية التي تولى المجالس الشورى. والمجلس مؤلف 
من أصحاب الفتوى (فقهاء ومستشارون) الذين يساعدون القاضي الأول. ويرى ابن 
عبدون أنه من المفضل أن يكون للقاضي علاقات خاصة متينة مع وزير الحاكم. وقد 
كان تنظيم المدن الأخرى من دون شك عل النسق نفسه ولو كان الموظفون المرتبطون 
بالقاضي أقل. وأن القضاة لم يكونوا ممثلين في جميع التواحي . 

ويجب أن نعترف أننا لا نعرف جيداً حقيقة وجود طبقة من كبار التجار ولا 
الدور المناسب الذي يسند إليها في هذا المجتمع وفي الاقتصاد الذي يقوم عليه؛ ولا 
حقيقة المبادلات على مستوى المسافات الكبيرة. والطبقات الاجتماعية التي تظهر في 
طبقات الشعراء والأدباء التي يدرسها ابن سعيد في النصف الأول من القرن الهجري 
السابع/ الغالث عشر الميلادي ليس فيها ما يدل على «بورجوازية». ولا يمكن الأدباء» 
في نظره» إلا أن يكونوا ملوكاً أو وزراء أو كتاباً أو قضاة أو موظفين» وقواداً أحياناً . 

546 


ويقول آخر يجب أن يكونوا من العاملين بصفة أو بأخرى في جهاز الدولة الإسلامية . 
أما الأخبار الخاصة بالتجار بصورة عامة فهي قليلة وغالباً غامضة. والأخبار الوحيدة 

الدقيقة هي المأخوذة من وثيقة الجنيزة في القاهرة. التي تتحدث عن تجار هود من المرية 
في عهد المرابطين. وتدل بعض كتابات القبور في المرية التي ترجع إلى هذا العهد على 
أن أصحابها ليسوا من هذه المديئة بل من مدن أندلسية أاخرى وبعضهم من 
الإسكندرية. ويذكر الجغرافيون النشاط التجاري المهم جداً في هذه المدينة التي كانت 
أحد أهم مرافء المتوسط الغربي. كما نعرف أن أهم مراكز الحياة الاقتصادية كانت في 
كل مدينة تدعى القيصرية حيث تتركز تجارة التحف والطرف. ولكن كتب الحسبة لا 
تزُودنا كثيراً بالتفاصيل الدقيقة الخاصة بالتجارة الصغيرة في الأسواق التي كان يقوم 
عليها عدد كبير من المهنيين والباعة الذين يشتغلون في أمور مختلفة عديدة ترئبط بدائرة 
المديئة على مستوى متواضع . ولا زلنا نأمل في الحصول عل معطيات جديدة وفيرة في 
هذا المجال وفي مجالات أخرى من مجموعات الفتاوى لكبار القضاة لذلك العهد؛ 
والتي شرع باستغلالها من عهد قريب. 

وقد بدأ دور الأقليات اليهودية والمسيحية» التي كانت لا تزال ملحوظة في 

القرن الحادي عشر اللميلادي كما قلت سابقاء يتناقص في القرن الثاني عشر الميلادي» 
وعلى الخصوص في عهد الموحدين على ما يظهر. ولا بد من أخذ عمليات اعتناق 
الإسلام التي كانت تتم بصورة عفوية فورية أو بغيرها في الاعتبار» وعمليات الهجرة 
والنزوح وبعض الأحيان النفي والطرد التي حصلت في أزمة التشدد التبادل بين 
النصارى والمسلمين في عهد الحروب الصليبية وحروب الاسترداد. ففقد الم 
الاندلسي تدريجياً صفة التعدد العرقي التي طلما وصفت بالفسيفساء العرقية البشرية 
والدينية والثقافية إلى حد ماء تلك الصفة التي كانت تميزه في عهوده الأولى» ليصبح 
جتمعاً ملماً وعربياً في أغلبيته. ول يبق لنا مستند واحد عن اللغة الرومانسية المحلية 
بعد القرن الحادي عشر الميلادي . وقد برهن المؤرخ الأمريكي ر.ا. بيرنز جيداً عن 
هذه الحقيقة في منطقة بلنسية ومرسية حيث لم يستطع المسلمون المحليون التفاهم مع 
الظافرين الجدد في حرب الاسترداد التي وقعت في منتصف القرن الثالث عشر 
الميلادي إلا بواسطة المترجمين الذين ذكرتهم المصادر التصرانية. وهذا التوحيد الثقافي 
يصح في المحيط القروي كما يصح في المحيط المدنيء مما جعل الغازي النصراني يجد 
نفسه أمام يمتمع متجانس في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين/ السادس 
والسابع الهجريين . 


- المجتمع القروي 
إنئا لم ندرس الهيئة الاجتماعية التي كانت منتشرة في القرى الأندلسية إلا 
قليلاً, لأن النقص في المصادر لا يسمح بمقاربتها إلا بصعوبة. وغالباً ما يورأصف 
كيل 


أفراد هذا المجتمع بكلمة #بؤساء؟ القرى الإسلامية في الأندلس. وقد ارتبطت معيشة 
عمّال القرى اقتصادياً واجتماعياً وخراجياً بالمدن التي استغلتهم بشكل مستمر. وكانت 
أداة هذا الاستغلال غياب الملكية الزراعية الكبرى. وتستند هذه النظرة إلى الأمور 
بدرجة أولى من دون شك إلى كتلة السكان الكبيرة المؤكدة للمدن» ثم إلى كثرة تكرار 
الاستثمار المشترك في المستندات الوثيقية وجموعات الاستشارات القانونية أو الفتاوى. 
وقد تم رسم صورة 0 مختلفة كثيراً لهذا المجتمع القرري استناداً إلى وثائق نصرانية 
حول المسلمين أثناء حروب الاسترداد وعلى معطيات حفرية أثرية. فتلاحظ مثلاً في 
منطقة بلنسية وجود تجمعات قروية كثيفة تدعى الجماعات التي تتصل مباشرة بالملك أو 
بالسلطات الجديدة المؤلفة من الأعيان في غالب الأحيان في الحفاظ على الشروط 
الجبائية السابقة نفسهاء وذلك بالاستناد إلى مصادر نصرانية معاصرة لفترة احتلال 
القشتاليين والأراغونئيين للبلاد»ء وهي مصادر وفيرة نسبيا. وعلى العكس من الفكرة 
السائدة حول وجود ضرائب مرهقة تثقل كاهل الفلاحين المسلمين ظهر أن هله 
الضرائب كانت معتدلة وأنها لم تبتعد أساساً عن النص الإسلامي للخراج. وعلى كل 
حال لا تشير الشهادات التي نملكها إلا إلى ضرائب حكومية لا تنطوي على أي طبيعة 
إقطاعية فرضت كحقوق على الأرض والإنسان. 

وكان هؤلاء المسلمون القرويون يديرون بأنفسهم عدداً كبيراً من القصور المنتشرة 
في الريف وذلك بحسب الروايات في وثائق حروب الاسترداد وبخاصة في أخبار 
مذكرات ملك أراغون جاك الأول الذي استعاد بلنسية» وقد سلمت هذه القصور إلى 
النصارى المنتصرين بواسطة مجالس تتألف من أعيان المسلمين أو من مسيريهم السابقين. 
وتتأكد هذه الملاحظات بعد الفحوص الأثرية » فالأبحاث التي جرت على هذه الأماكن 
الإسلامية المحصنة التي لا زالت إلى الآن تملا البقاع الإسبانية أظهرت أن بنيتها لا 
تتمائل مع قصور الإقطاعيين في الغرب التي كانت مخصصة لإيواء الأمراء أو بع 
الحاميات 0 المكلفة بتأطير السكان. بل إنها في واقع الأمر إما قرى صغيرة 
بسيطة قائمة على مرتفع وتحتضن السكان القاطنين المستقرين» وإما مسوّرات تستخدم 
اسابا كيلجا برقت لجان القرى المحيطة بها . من هذه الوقائع ومن وقائع أخرى 
يمكن أن نستنتج أن الريف الأندلسي كان مسكوناً بصفة غالبة من قبل طوائف 
وجماعات 0 الملاكين» وكانت بينهم روابط واستقلالية أكثر كثيراً ئما كان 
معروفاً عامة عن فلاحي الإقطاع؛ ويمكن أن نضيف أن بعض الفتاوى قد أظهر 
حديثاً أن هذه البنية للجماعات وللقصور الجماعية التي كانت بمثابة ملاذ لا علاقة لها 
بالملاك الإقطاعيين. فهي تدعمء إذن» هذا التفسير الذي يقوم في الأصل عل الوثائق 
النصرائية وعلى الوقائع الأثرية. 

يمكن أن نضيف كذلك في عملية دعم هذه الرؤية للمجتمع القروي 
الأندلسي» وبخاصة ببعض المناطق الشرقية مثل ججزر البليار أو المناطق الأخرى 

باحرة 


الأندلسية؛ شهادة تشهد بها أسماء البقاع والأماكن التي تحمل أسماء الناس. فقد 
كانت الأمكنة المأهولة من مداشر وقرى في هذه المناطق من إسبانيا القديمة المسلمة» 
تحمل غالباً أسماء عائلات حقيقية تتركب من كلمة «بنو؛ التي تدل على أن الناس هم 
أبناء فلان تذكرة للحفدة؛ ومن الاسم الشخصي لأحد الأجداد. فالماشر أو الدوار 
المدعر «بنيالي» مثلاً يدل على أن سكانه هم بئو علي فهم ينحدرون من جد واحد هو 
علي. وتدل أسماء الأمكنة هذه على سكان من العرب والبربر وعل ترابط دائم بين 
هذه المجموعات الأسرية والأرض التي يملكونها. وتظهر الفتاوى التي تمت دراستها 
من عهد قريب في هذا المجال تأكيداً لوجود مجتمعات مصغرة قروية قائمة على القربى 
وهي على ما يظهر قريبة مما استمر وجوده في المغرب إلى العصور الحديثة . وقد اعترف 
القاضي ابن رشد قاضي قرطبة (وجدّ العالم الفيلسوف الكبير ابن رشد الذي عاش في 
عصر الموحدين وعرفته النصارى ياسم افرويس) كما تظهره إحدى الاستشارات 
القانونية التي وقعت في عصر المرابطين حول محلة ريفية أو قرية مؤلفة من عدة أحياء 
أو (دواوير) يحمل كل منها اسم مجموعة أو فوم؛ فاعترف لهم القاضي بملكيتهم 
وملكية آبائهم. وهناك فتوى أخرى لهذا القاضي تتعلق كذلك بقرية تسكنها جماعة 
تتألف من أبناء عمومة (وفي العربية هي دلالة حرفية على ذلك وعلى قرابة من صلب 
ذكر) يطالبون باستخدام جماعي عادل لقناة ري أو ساقية عوضاً عن الاستخدام 
التعسفي لياهها الذي يقوم به واحد منهم ظلماًء بعد أن أقام مطحنة تستنفد جزءا 
كبيرا من المياه بمساعدة السلطات؛ وهو ماء ضروري لري أرض هذه الجماعة 
القروية . 


وقد كان سقي الأراضي أحد أهم المظاهر في مجتمع الأندلس القرري 
واقتصاده. فلم تقتصر الهويرتاس (الحدائق) في السهول الساحلية وفي الوديان 
الأندلسية على المناطق المسقية المحيطة بلمدن الكبرى كبلنسية ومرسية أو غرناطة؛ بل 
قامت جماعات عديدة قروية على استغلال الفلج (1683) مهما كان صغيراً وريه 
بتحويل مجاري المياه التي كانت في الغالب صغيرة متواضعة. وقد بدأت الأبحاث 
الأثرية حول هذه النقطة بتجديد معارفنا حول تنظيم المجتمعات القروية الأندلسية عن 
طريق دراسة الحياة المادية. فبينت الأعمال التي أجريت في ميورقة مثلا» أهمية 
الاصلاحات وججر المياه التي حققتها ماعات الفلاحين المسلمين» سواء تعلق ذلك 
بالمذرجات المسقية بواسطة نظام الخزانات والأقنية أو بجر الياه الجوفية مما يشبه بصورة 
مصغرة أقنية إيران أو الصحارى. وتظهر أسماء الأماكن مرة أخرى حول هذه النقطة 
بوضوح ثام الترابط بين أنظمة الري القائمة عل أبراج الماء المنسوبة إلى قوم بعينهم وإلى 
تجزئة المجتمع جماعات جماعات» تُظهر تسمياتها القرابة بينها. يظهر ذلك جلياً في سهل 
جانئديا على الساحل الشرقي حيث احتفظت لنا إحدى الوثائق النصرانية السابقة بقليل 
لاستعمار الأراضي الذي وقع في 7177ه/٠174م؛‏ بوصف دقيق لنظام توزيع المياه 

حدة 


في العهد السابق لاسترداد شبه الجزيرةء حيث نجد فيها القرى التي تتناوب على المياه 
بالدور كما نص العرف. ويحمل بصفة غالبة أسماء الأشخاص كما سبق الذكرء ولا 
يزال بعضها قائماً إلى الآن: بني أرغوء بني فلاء بني إيطوه بني روغات. . . الخ. 


خامساً: تدمير المجتمع الإسلامي الأندلسي: 
المدجنون في خاتمة المطاف 

لم يعد ممكناً فصل تاريخ الأندلس عن التاريخ المغربي منذ إلحاق مالك الطوائف 
الأندلسية بالمغرب الذي قام به الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين ما بين 147 
ولا44ه/ ٠١91١‏ - 44١1م‏ إلى الثورة على الموحدين عام الو ل وذلك 
باعتبار الحكم في الأندلس أصبح بيد السلطة القائمة في مراكش وتنتشر على الجزء 
الأكبر أو على كلية الأرض الإسبانية الإسلامية» بواسطة فوات عسكرية بربرية وأطر 
حاكمة تنتمي في جزء كبير منها إلى تلك الفروع التي استوطنت شبه الجزيرة. 


وقد ساد الأندلس منذ نهاية القرن الحادي عشر الميلادي إسلام آخر» إسلام 
مدججن» إسلام هؤلاء الذين بقوا بأعداد مهمة في الأقطار التي استعادها النصارى. 
هؤلاء المسلمون المدجنون في القرن الثانٍ عشر لم تهتم بهم الدراسات فبقي تاريخهم 
غير معروف بصورة جيدة. ويبدا تاريخهم مع استيلاء الفونى السادس عل طليطلة 
عام 4ه 086٠م‏ ويظهر أن المسلمين قد بقوا في طور أول في المدينة وفي 
المنطقة بأعداد كبيرة» حسب اتفاقية مع ألفونس السادس ٠»‏ من دون شك» الذي عين 
على المدينة حاكماً مستعرياً نصرانياً هو سيزناندو دافيديز وفرض ضريبة على المسلمين 
تدعى أليسور (وهي العشر بحسب النصوص القرآنية). ويذكر كتاب وفيات الأعيان 
بعض العلماء د المتوفين في طليطلة بعد الفتح النصراني. 


ومع ذلك» فإن الوثائق الخاصة مبؤلاء المسلمين في طليطلة نادرة جداء بما يظهر 
أنهم تناقصوا بسرعة نسبية» وبقي العنصر النصراني الإسباني موجوداً بشكل ملحوظ. 
ومن المحتمل أن تكورن أحرالهم قد مالت إلى الضعف» بسبب التهديد المتصل المسلط 
على المديئة من جانب المرابطين ابتداء من عام 414ه/87١1م.‏ فنحن نعرف أن 
الجامع الكبير قد تحرل إلى كاتدرائية على الرغم من الوعود الكبيرة باستبقائه (ومعنى 
ذلك أن مركز المدينة قد أخلي من سكانه المسلمين)» وقد يكون ذلك بسبب الضغط 
من جهة «التحزب الفرنجي الكذرنياني١‏ (9كة8 عدنهه62000-01) الذي كانت 
تترأسه الملكة كونستانس وأسقف طليطلة برنار دو سيدراك. وقد حصل الشيء نفسه 
من دون شك في مملكة طليطلة القديمة» على الأقل في جزئها الشمالي» الذي بقي في 
أيدي النصارى بعد الغزو المرابطي. 
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وليس من المحتمل أن تكون قد بقيت جماعات مسلمة مهمة في شمال البرتغال 
ووسطه بعد استرداده ما بين القرن الحادي عشر ومنتصف الثاني عشر الميلاديين. فقد 
وقعت كما نعرف مذابح كبيرة يعد سقوط مدن هذه المناطق » ٠‏ شندمرية ولشبونة» ولسنا 
نتوفر على شهادات تثئبت تثبت وجود المسلمين بعد ذلك في الوسط القروي. بيئما بقيت 
على العكس من ذلك جماعات مسلمة كثيرة ة جداً ني أراغورن» وثانوية في قطلونية 
الجديدة. وبقيت نصوص استسلام مدينتين استرجعتا في القرن الثاني عشر محفوظة 
وهما تطيلة 7١5ه/‏ 4١١١م‏ وطرطوشة 547ه/48١١م.‏ ففي هاتين الحالتين» كان 
على المسلمين إخلاء «السفيتاس» (المدينة المحاطة بالأسوار) والانتقال إلى الضواحي مع 
احتفاظهم بأملاكهم وبقائهم على دينهم وحقوقهم وعاداتهم فلا يدفعون للملك سوى 
الذمة. وكانت الشروط المفروضة على القرويين ممائلة» كما يظهره نص الاستسلام 
الخاصٍ بالمسلمين في عدد من (القصور» في وادي إيبرو فوق طرطوشة الذي لا يزال 
محفرظاً. وقد ذكرنا سابقاً معاهدات العديد من الجماعات المسلمة في القرن الثالث 
عشر في مناطق بلنسية التي تنص على شروط مشاببة حين دخول القطلونيين 
والأراغونيين. 
ويبدو أن أحوال المسلمين الاجتماعية في أراغون قد تطورت رغم بقائها متميزة 
نضبيا. فبقيت جالية مدنية مهمة رغم نزوح عدد كبير من النخبة السياسية والاجتماعية 
والثقافية . فنجد العديد من أسر هذه المنطقة قد استقرت في مدن جنوبية مثل بلنسية. 
ومن هذه الحالات المعروفة الفيلسوف الكبير ابن باجة الذي كان ونيراً للحاكم 
المرابطي في سرقسطة ابن تفلويت ما بين 604 و017ه/ 1١١١‏ و1118مء الذي 
غادر المديئة بعد سقوطها بيد النصارى عام 0617ه/8١11م‏ وقضى آخر أيامه في 
أراضي المرابطين. وكان أكثر سكان المان على ما يظهر من الحرفيين. كما يظهر أن 
قرى 0 إيبرو التي كانت تستغل زراعة مسقية في أغلبها قد تدرجت نحو نظام 
وجهاء وأعيان وأشكال من التبعية الاجتماعية والاقتصادية؛ اشتهر منها حالة تدعى 
«أشريكو؟ وهي كلمة من أصل عرب «الشريك؛ التي تدل عل نوع من مستعمر جزئي 
(عقد يريط المالك والفلاح بشروط مختلفة). ويبدو كذلك استمرار وجود جماعات 
كثيرة ترتبط بالملك أو بأعيان كبار أراغونيين أو بالكنيسة. وكانت أحوالها غير معروفة 
إلى عهود متأخرة. . ونحن على علم أفضل بأحوال هؤلاء المسلمين المدجنين في القرن 
الثالث عشر الميلادي/ السابع الهجري في بلنسية بفضل الجهود التي بذلها ر١١‏ بيرنز. 
وليس من أغراض هذه المقالة القصيرة ذكر أحوال هؤلاء المسلمين المفصلة خلال 
الاحتلال النصراني التي تتفاوت كثيراً حسب المناطق. فقد أردت أن أدّكر فقط 
بالأوضاع التي -ختمت تاريخ هذا المجتمع الإسلامي الأندلسي. فعلى الرغم من تعايش 
مؤقت للحضارتين» ومن احتكاك إحداهما بالأخرى. ومن التأثير المتبادل الذي نشأ 
عنه فن المدجنين الذي يعدّ مثالاً جيداً لهذا التعايش» عل الرغم من ذلك كله لم 
لل 


يبحصل امتزاج دائم » بل بقيت الأمور على شكل عملية طفيلية حسب تعبير ببرنز. 
وفي رأيي ا لمجتمعات تناقض بعضها بعضاً في إطار تغوق 
عام سياسي واجتماعي واقتصادي للتصارى على المسلمين» مما لا يمنع انتقال إرث ما 
من إحدى الحضارتين إلى الأخرى» مثال ذلك في مجال الزراعة المسقية حيث تعلّم 
النصارى كل شيء تماماً من المسلمين. ثم إن الوعود التي أعطيت عند الاسترداد لم 
تنفذ في الغالب» بسبب التناقض الفكري والتنظيمي أو من قلة ذمّة المنتصرين. وقد 
فُرض عل المسلمين في أغلب الأحيان نظام أعياني إقطاعي حوّلهم إلى وضعية جعلتهم 
مقيدين بشدة اقتصاديا واجتماعياً بالأسياد النصاري. ثم إن رضوخ المسلمين للسلطة 
السياسية النصرانية ليس من الأمور السهلة في شريعتهم» فانتهى هذا الوضع بعد مدة 
تتفارت من حيث طولها إلى صراع ظاهر أو باطن وصل إلى فرض التخلي عن الإسلام 
بالقوة» وانتهى إلى طرد المسلمين. 
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ل هلنأدمهء تلآ :1130610 بهللتاء5 ,دعلماءهر كماءمععءامء بر معفاططاعه 
.9 ,2430210 عل 


براعاء 30 40ج عءناأاوط «وع كل -براجوط ع[: تزه إأه1 هته مكنظ 786 .122150 ,من6اومعووع لا 
رققعع8 لإانقء الهلا وماعهماءظ :711 ,«ماععماءظ .1002-1086 ,الأعورى عنرجبه|د1 انا 
الاك 


تاضوم 


«.013115111532885 15238 02065ناك 125 عل 218)ءسنمها» .متهمامق ,معوهداف 
8,17 .آه؟ تمجمإاجه 41-0 


«.1222؟ ه15 00200565 أعل 0200 1صععدذ ععزلفه آ» .اعبدع 1841 ,ومهولد2 ماقة 
.4 ,2 .01 عبأه 11-4 


/127-316 ,كنالقلصف-ا2 دء مجه عل 65نم عمشقناعة مدا ره 81180 81» .اعدو841 ,ذاعميدظ8 
.5 طعمهاكآ ,132 .0ه :(015020) 16كة 0 ير مفعده14 «.(7) 936 -(5) 144 


م 53911./1144 يع منلتنن84؟ كفل غأله؟6: 18 أ 1324108 هكآ» .امععدتلا ,عغلممومة 
,35 .01 «عفايه+ء[ل 114 عا عل اء ته «لباعنا” ااتعلاءع0'! عل مباع2 «. وطلعلمهم 
.1283 


«.ءصقنه أباقنتم عموفمووظ أن عندونتهةانائ1م عمو دمدظ» .منلض د21 ,تممروطلة ععطءمقة 
2377 .701 :عناوا مكنا عنااعاة 


14044 


عن المنزلة الاجتماعية لنساء الأندلس 


ماريا رج . فيغير/0*) 


أولاً: شعر المرأة: التعبير عن الحب 


تعكس الأشعار التي كتبتها نساء شاعرات من الأندلس”"©» أو التي وضعت عل 
ألسنتهن , قدراً ملحوظأا من روح المبادرة الشخصية من جانبهن : إنهن لا يظهرنء كما 
ترينا هذه الأشعار؛ مقيّدات بأية عوائق واضحةء وهن يُظهرن حرية مدهشة في التعبير 
عن مشاعر الحب لديبن وإشباع هذه المشاعر. ولربما تكون أكثر الأشعار شهرة في هذا 
المجال هي تلك المنسوية إلى الأميرة الأموية ولآدة؛ ابنة خليفة قرطبة المستكفي» الذي 
حكم فثرة قصيرة (حكم في ١41ه/90؟‏ ١٠م‏ وبكلمات و. هوترياخ 07 
(ه110626559 فإنه «إذا كانت الرومانسية وجدت فيها سيدة مميزة» فإن قرننا الواقعي 


(8) ماريا ج. فيغيرا (ممعدوالا .2 3ة:ة046: رئيسة قسم اللغة العربية في جامعة قلمة النهر في مدريد. 

قام بترجمة هذا الفصل فخري صالح» وراجعتها نوال حشيشو كمال. 

)١(‏ ظهرت مؤخراً ثلائة كتب حول الموضوع : ,قعالم تصوواطة 7ه عدعا/ء0 ,جاا50 مناصيلة3 
رملصمة© معت :([19857] ,3لممدم0 عق لتأعدتمع2 وؤأعهاوم1 :[ملممة06]) 7 زملزامهمي عل معماوتاطنه 
دأعمة8 لمة ,([1986] بمؤضعمة11 الملواط) 92 :دفخعم :11 هتمعن[ ,عبالمفماك-ات عل كمعناءممع كما عل صدمطاط 

.(1989 ,لخرليوا/!) عطه عفماممنةط عالطلناع مر ماععوط رهاوا/١ا‏ وعاطنا ك1 

انظر أيفماً: 4 .مد ماع طمسأجوط «ذناع ةضف -اه وأ قاعه2 تعدده/لا عنطويفه ,ؤامطء:71 .26 .2 
هق ومناءة ام ع5]» ,)1161 اع معمعوعاءله لطة' لمع ,85-88 .مم ,(1981 عمصعمعطآ-تكطمعاج58) 
,(1989) 2 701 ,وقع ه484 «وعووعاعه2 لمة وعومنك وموون/71١‏ طعع3 برزعمظ )ه لءه/11 علا ك[ه مسوقنااتك 
-4317 بع 

(١؟)‏ ,كبامهك44 «,302لله/لا عل وؤأعسسجتعاعوتي معنا معهح ممان31» نعم جمعه15 مأعطلابلا 

ع2 «رمةلنه2 ه15 معلطءذاع0 ععل عملقللة/لا عاناكتعاطة تهط© مده مه ,467-473 .جم ,(1971) 36 .اوج 
,20-5 .و« ,(1971) 13 7١1.‏ ,كايماوط وعك العلا 
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اكتشف فيها المرأة المنحررة”"؟. أما شاك (26ط80) فيشير إليها ب «ولأدة الجميلة 
الحكيمة»”": بينما يقارب كور (#ناه©): عام »147١‏ المسألة من منظور مغتلف تماماء 
إذ يجد في هذه المرأة الشاعرة «التحرر شبه الكامل في مواجهة «قلعة' الجنس. . 
[والقدرة] على السخرية من الآداب الاجتماعية. . وان قوة الحب لدى فتاة مثلها تختلف 
عن مجرد وجود الممارسة الجسدية؟! إن ولادة تنهي علاقتها مع ابن زيدون #بسيب 
خصامها معه الذي جاوز حده» كما أن أشعارها تظهر» بصورة أكثر انفتاحاً من 
سلوكها؛ أن «الحرية التي امتلكتها حافظت عليها في مواجهة الجنس المحض» !22 . 

دعونا نتأمل بعض الأمثلة من أشعار ولادة» بادئين بقصيدتها التي يقول البيت 
الأول فيها: أنا والله أصلح للمعالي"2: 


أنا وله أصلح للمعاليٍ وأمشي مشيتي وأتيهُتيها 

وامكن عاشقي من صحن خدّي وأعطي قبلتي من يشتهيها 
إنها عبارات لها طابع التحدي. وفي موضع آخر تقول20: 

ترئُب إذا جنّ الظلامٌ زيارتي فإني رأيت الليل أكتمَ للسرَ 

وبي منك ما لو كان بالشمس ل تلخ وبالبدرٍ لم يطلغ وبالنجم لم يَسْرٍ 


إنها محرد عينات قليلة من شعر بعيد عن الاحتشام. يه 
لوحيو فهناك نساء أندلسيات» من عصور مبكرة؛ كشفن بصراحة عن عشقهن 





(©) ,معناءا3 فا «عاتدمى (ن «عطد«ل4 «عك أمصئك ندم مارعم2 ,لأعقاء3 هه؟ طعصضلعم1 كامةم 
هاأنعا5 ار متموظ :6 قعطدث كما مك فاع بر هندد0 :ونان أقمدعا طونصوم5 ,(1981 ,هلاتهة) ال 3 
300 .م ,([1988] ,نومعم 11 :لأملمدك/3) لعتد ممع روععلة/! مهيل ,12 نزط لفاعايدون 
(4) نقلة عن : كاءهوقه كعد :ماءاى “آلآ نند عمتوائكهاه عطدجه :© عكمههاصفجه عذمفوط همة ,كفوغ2 انعلا 
وعقله :قتمة2) ,عنمت اء .يعم لين 25# رعجاماع هوق «باعلهء هد اه ومطلط جتهماءماعم وعد ,نيس اماع 
عذنجة (١‏ 22لأههائه فاوعوط صل :كبامة 4-4 ع2 جوهوعاصءك نمونواقمدى طونههمة ,(1953 ,عادعمممعنةك1 
,أهاالعاسءو0 ول0؟ فد ب[ يعات تعلدماعانا'م كناء ,عله جماعع كماععوكه كبك :لل واهاء اه ك وعاعةاء» 
.3 ,249 .م2 .أه؟ ,(1983 ,مفتمعمنة؟ امملموك14) أممععة متمهت دعلهمدعء31 نزط لماهاعددعا 
(5) أبو العباس أححمد بن محمد القري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ تحقيق إحسان 
عباس» مج (بيروت: دار صائر: ,0)١958‏ ج 4 ص ١0‏ ٠7؟‏ ,تدعلاأعدقه-وواطةبه عمعااعدط ,ج50 
مامه ,هاةأل! واعأطنخ1 هن ,141-146 .مم ,كنلمليا-ات عك كععااءمع هها عل الهبة2 ,ملتصة0 ,40-57 ,ومع 
.101-105 .جم رعطهج«فمهوين! عابامعدور 

(5) المقري» المصدر نفسهء ج 4ء ص .75١5‏ 
(9) انظر : «رعمدعداكه1 أه مممنامعد© عط نمه عثيررآ موتعنااملهم ما ب قللة ااه ركامطءةة! .24 .ل 
286-29 .هم ,(1977) 21 .701 رائةل/8آ فجه أاممظ وسنمرءالآا 
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وتكلمن عن هذا العشى؛ مثل متعةف وهي جارية [المغني] الشاعر زرياب» التي 
حضرت إلى الأندلس من يغداد في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي؛ وقد 
أعلنت بصراحة تامة» أمام جمع من الأدباء؛ عن العاطفة التي تكتها للأمير عبد الرحمن 
الثاني ١70‏ اه اهم - اهم 1دهم): 


يامنيغطي هوه منذايغقطي النهررا؟ 

قدكنتأملك قلبي حتى علقت نطرا 

ياويل تسا نييراه لي كانءأوصمستعارارا 

يابابي ترش يي خفلعت في هالمذرا 
وفي القرن التالي لدينا حفصة [بنت حمدون] من وادي الحجارة”"" التي لم تبد أي 

خوف أمام أمها إذ قالت: 

لي حبيب لاا ينشني لعتاب وإذاماتركته ززادتيها 

قاللي: هل رأيت لي من شبيوٍ6 قلت أيضاً: وهل ترى لي شبيها 
وفي حادثة ممائلة فإن أنس القلوب» جارية المنصور؛ تكشف فجأة عن عشقها 

لأبي المغيرة ٠ ١‏ الذي كان الحاضرين 2300 

كو بن حزم؛ الدي كال من بين الخاصرين 


يالقومي تعججبرا من غزال ‏ جائر في محبتي وهو جاري 


وفي القرن نفسه (القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي) أنشدت أم 
الكرام» بنت المعمتصم [ابن صمادح] ملك ألمرية قي عصر الطوائف (447ه/ 
م 4ه ١9١1م‏ ). مثلها مثل ولأدق» عشقها للفتىء الذي كان خادماً في 
قصر [أبيها]3©: 


حسبي بمن أهواهء لوانه ‏ فارقني تابسعه قلبي 


0( المشري ١‏ المدر نقسه. ج27 ص 1١‏ و ,عملمقاصاء-له عك ممعفاهمم عما عك عوبدا2 ,ولتحهتة 
.108-109 رم 

(4) المقري؛ الصدر نفسه. اج 5 ص 786 583؛ أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد المغري٠‏ 
المغرب في حل المغرب. تمقين شرفي ضيف؛ ذخائر العرب؟؛ ١ء‏ ؟ ج (القاهرة: دار المعارف؛  1985[‏ 
ه96 ]ل جِ / ص 77 28؛ بلهاط1 ,ملدمهة :20-27 .جم ,كمصط مهجم وواطةجه كمعناعهم بجااه5 
.81-34 .نم ,ممعم مكنا ماعاجعر مدعم2 ,ه112 وععتطنظ ممه ,69-70 بجر 

 قمعتتم,‎ 16:0. -14كءاو .138-140 .هع‎ 51١16 ص‎ .١ المقري» المصدر نقسهء ج‎ )٠١( 
المقري» المصدر نفسه. جِ 4 صن ١97١؟؛ -133 ,نزم .1510 ,دلنجة© :66-71 .ورم ,.0أط1 ,اطمع‎ )١١( 
134, .مم ,.0مأ15 ,قاقكة ويعنطيظ لمة‎ 115-17. 


/اقة 


0 مصرحة2"9: 


ف اقرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي تصرح الشاعرة الماجنة نزهون. 
تتحرك بنديّة””'' بين جمع من الشعراء المججان مثل ابن قزمان و[أبي بكر] 


ب ٠‏ اب ب بكر] المخزومي : 
جازيت شعراًبشعر فقل لعمري منّاشعز 
إذ كنت فوالخلقأنثشى | فإن شعريمذكئرْ 


وهي لم نكن واعية فقط بقيمة شعرهاء بل إنها استخدمته لتصرح بعشقها"": 
لله در الليالي ماأحيسنها وماأحيسنٌ منهائيلة الأحد 
لو كنت حاضرنا فيها وقد غفلت- عين الرقيب فلم تنظر إلى أحد 
أبصرتٌ شمس الضحى في ساعديّ قمر بل ريم خازمةٍ في ساعدي أسد 

وليست هذا العبارات التي تصور العشق استثنائية بأية صورة من الصور. لنأخذ 

أمئلة ثلائة أخرى من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر اللميلادي. المثال الأول 
قسمونة [بنت إسماعيل]0 وهي من عائلة يهودية متعلمة©'؟: 
أرى روضة قد حان منها قطافها ‏ ولست أرى جانٍ يمد لهايدا 
فوا أسفا يمضي الشباب مضيعاً وييقى الذي ما إن اسميه مفردا 
المثال الثاني هو حفصة الركونية» أكثر النساء الشاعرات في الأندلس جدارة 
وأهمية. والتي تتحدر من عائلة ثرية وعريقة من عوائل غرناطة23: 





(17) ابن سعيد المغري؛ المغرب في حل المقرب؛ ج 1 ص 17١7‏ 707 
(17) المقريء المصدر نفسهء» جِ ل ص !١95- ١95‏ ,.0ن1 ,واصوت :73-93 .مم ,.لاط1 بؤمم5 
.127-129 .وم ,.ئة1 مقاط وتعتطنه قضة ,110-118 رم 

.594 المقريء الصدر نفسه» جِ 4ن ص‎ )١4( 

)١8(‏ المصدر تفسه؛. جِ لاء ص 191١‏ :121-123 .مص ,.0ئ15 ,ولنمة0 124-147 .مم .15 لم5 
8 ممتاتمية0 أه نمعولا عأطوتة ع55» ,كامطعزك؟ .21 .ل لمه ,149-151 .مم ,.لنط1 ,لوكا وعتطيط 
.155-158 .مح ,(1981) 13 .701 ,تعناسا5 اتمظ #لقفاكا! [ه أممعهل تمدمءمدعام! «رولقلجه8 و15 ل'قدءآ1 
)١(‏ المقري. المصدر نفسه ج 4. ص الا١ ‏ 0/8١؛‏ عووعاغوم غدلا» ,0«رمعهذ6 لل مآ 
,(1947) 34 .701 ,كا فده «مهتزلاذمة طم-نة ززة11-ا ألأظ 11/98 :وءعممطه صلم عل ووتمعا بال عفد هلمومة 
-139 .زم ,.قغط1 ,شنملة ومأاطمظ لمة ,71-85 .جم ,.لأ15 ,ملتصة© :94-115 .وم ,.لنط1 ,505 :92101 .مم 
.147 
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ثنائي على تلك الشنايا لأنني أقول على علم وانطق عن خبر 

وانصفهالا أكذب الله إنني 2 رشفت بها ريقاً أرق من الخخمر 
وف قصيدة أخرى تسأل عاشقها أبا جعفر بن سعيد (توفي عام همهم 
فى 

اام 


أزورك أم تزور فإن قلبي إلى ماتشتهي أبداًيميل 
فثغري مورد عذب زلال ‏ وفرع ذؤاي ضخلل ظلليلٌ 
وقد أملت أن تظما وتضحى إذاواق إليك يالقغتيتل 
فعججل بالجواب فما جميل إباؤك عن بثينةيا جميل 
[المثال] ا وهي لربما تكون عاشت في القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي 40 
يا أييا الراكب الغادي لطيته عرج أنبئغك عن بعض الذي أجد 
ما عالج الناس من وجد تضمّنهم إلا ووجدي بهم فوق الذي وجدوا 
حسبي رضاه وأنٍ في مَسَّرته وودّه آخْرَ الأيام الجتهدُ 


ثانياً: برهان التحرر؟ 
كما أشرنا أعلاهء لدى أخذ ملاحظات هوترباخ في الاعتبار”* "0 فإن بعض 
الخبراء [في الدراسات الأندلسية] يعدّون شعر النساء الأندلسيات دليلاً على المستوى 
الشديد الرفعة ‏ وغير العادي - من التحرر الذي تمتعت به النساء في الأندلس. يشير 
شاك م في القرن التاسع عشرء» قائلاً: "كانت النساء في إسبانيا أكثر تحرراً منهن في 
قية اه الإسلامية. وقد أسهمت النساء هناك في الأحداث الثقافية والفكرية 
لتمرهق كما أن عدد اللواتي حظين بالشهرة لإنجازاتهن العلمية» أو اللواي تبارين 
مع الرجال للفوز بقصب السبق في الشعرء لم يكن بالرقم الصغير»9* 0 


(17) المقريء المصدر نفسهء ج 4. ص 1/8؟ عل 5810 اصع ومل» :طعوط,عهعه11 مماغطل/ 
عك وجانه© أعك متعاوعظ «رطتجهب4-اه وتعدامامة هآ منوعة جتوعمم 5 :قولعوءلاة عند بر امع ها ؤامعلهم 
-تالعقمة عئ5» قصة ,81-102 .مم ,(1989) 2 70١.‏ ,مصاعال ياد رز ملصيه) عه جمعاءلاكاآط ومافباظل 
«رمعععلدممع8 هأ 14'ق5 8300 +06 ورمناطعغلط عزل لصن معمتعدعوالم نذا ومغطءلط عطعواطوعة 

,260-89 .و« ,(1990) 140 انج ,ارم اءعااءيه ارمطوعةابحةلدععج40( «ماعوتبوط جهة اإذملعامة 

)١8(‏ المقريء المصدر تفسههء ج 4ء صن 1187 ,.ل15 ,مطنمة6 :116-119 مم ,قتط1 بياطم5 

.157-159 .مم ,1510 ,رقنة4ة ممعنطن8ه ممة ,149 .مر 
(15)انظر في ما سبق الهامش رقم (9) 
انلقف .65 .2 ,اعالء31 كانت ا#ااتعم5 انا «#طديار «مل أكاصدة 4ه عاوعمع ,عاعمع5 
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لقد تابع نقاد القرن العشرين هذا النهج [من التفسير]. . وبحسب هنري بيريس 
(9غغ2 نممع3ة). . . فإن النساء الأندلسيات لم يكن سجينات القواعد والعادات 
الإسلامية التي كنا نستطيع رؤية باقي المسلمين سجناء لها. .. وأكثر الأمثئلة وضوحاً 
على التحرر النسوي في إسبانيا الإسلامية هو مثال ولأدة.. . لقد أوضحت نظرتها 
الوائقة وازدراؤها للحجاب وأحاديثها الجريئة» ومواقفها الغريبة الأطوار أحياناًء انها 
أصبحت متحررة من الكثير من التحيزات والأحكام المسبقة. لقد تعرضت [ولادة] 
للهجوم » كذ اس ليف لكن حقيقة كونها قادرة على أن تعيش حياة ة مثل هذه تدل 
بصورة ضمنية عل أن الإسلام» المتشدد والصارم جداً مع النساء؛ قد خفف من 
صرامته على نحو استثنائي في الأندلس. ونحن مجبرون عل الإقرار بأن المفهوم الأكثر 
ترراً والمتعلق بوضع النساء قد انبثق من الجو الذي خلقته العادات المسيحية. إن 
مستوى تحرر المرأة يصبح أكثر وضوحاً عندما نضيف إلى صورة «المرأة المتحررة»» التي 
نراها في ولادة؛ صورة الأمة الجارية التي تتشبه بالغلمان (الغلاميّة)؛ وهي صورة 
كانت معرونة في المشرق ولكنها اكتسيت خصائص أكثر تميزاً ووضوحاً في 
الأندلس:9", 


وطبقاً لشوقي ضيفء فإن "من يرجع إلى مجموع ما روي عن حياة ولادة في 
الذخيرة ونفح الطيب» ثم يرجع مع ذلك إلى ما روي في نفح الطيب عن غيرها من 
حرائر الأندلس يحس أن المرأة الأندلسية الحرة لعبت في الأدب الأندلسي دوراً يشبه 


من 0 الوجوه دور المرأة في الأدب الفرنسي في أثماء القرنين السابع عشر والثامن 


وأخيراً فإن محمود صبح يشير إلى أن: «الحرية التي تمتعت بها النساء 
الأندلسيات» لا في تعبيرهن عن مشاعرهن وآرائهن فقطء بل في إشباعهن لرغياتين 
فى شؤون العشق» تثير الإعجاب والاستغراب فى الوقت نفسه. ولقد كان هذاء 
حسب ظني» ناشئاً عن تعايش المسلمين والمسيحيين في الأندلس بطريقة متلفة تماماً 
عن العلاقة التي نشأات بينهم في البلدان العربية الأخرى, وذلك في ما يتعلق بامتزاج 
النسب والذرية والتمازج الثقافي وكذلك في أشكال السلوك الطبيعي . ألا يبدو 
إذن؛ غريباً أن العصور العباسية» التي اتسمت بالغنى والاختلاف في الثقافات 
والأعراق الذي يشبه [ذلك الذي في الأندلس]. لم تطلع فيها نساء شاعرات يمتلكن 
حرية النساء الأندلسيات؟؟ ويشير الدكتور صبح» بهذا الخصوص. إلى الغياب النسبي 


)١١(‏ عد سه فوع عاععويه يعر :علعفاد “الا نات عنجاديماء عطدجه اك ععبرملعةات ونوغوط هل رمفمغط 
400-402 .رج ,تماتع نموءمك جناعله ١‏ هد اه كفاه]١‏ عتمم متعم 


(17؟) شوقي ضيفء القن ومذاهبه في الشعر العري؛ مكتبة الدراسات الأدبية (القاهرة: دار 
المعارف: 1458)) صن .41١‏ 


ووو1 


للدراسات الاجتماعية حول الأندلس9" , 
ويتفحص المسألة كلها من منظور سوسيولوجي » يدأ بير غيشار 0 2 
(لتقطءن © بملاحظة تقول ان هذين المظهرين ‏ «حرية» النساء والطريقة الأصيلة التي 
عبّرت بها النساء عن مشاعر العشق لديبن ‏ قد استخدما كحُجتين أساسيتين من قبل 
أولئك الذين يعتقدون ب «التأثر بعادات الغرب (نهوتلمامء0080) في 0 
الأندلسي» ولكنه يلاحظ أيضاً كيف أنها كانت تتعارض مع الأهمية التي تفتر 
البينات «المشرقية» في الجتمع الأندلسي وهو تناقض يحله بإشارته إلى ؛ الازدواجية 0 
انسم بها الوسط النسائي في ثقافة العصور الوسطى الإسلامية”"©. وهر يقول إن 
النساء المتحررات في هذه ا تصرفن» من جهة» وفقاً للمتطلبات لبنيات العائلة 
الإسلامية؛ بينما «أثرت» الجواري والمغئيات والراقفصات» من جهة أخرى» «في قلب 
الحياة الأندلسية في نهاية القرن العاشر والقر ن الحادي عشر الميلاديين». وبعد أن 
يتفحص عدداً من المراجع الأدبية» خصوصاً كتاب ابن حزم طوق الحمامة» يستنتج 
قائلاً: بأن النساء الحرائر كن محتجبات على عكس المغنيات والجواري. وما الحالات 
الاستنائية الا تأكيد لهذه المقولة. 
0 يذكر أيضاً عبارة شديدة الأهميةء قيلت في سياق أكثر استثارة للاهتمام 
مأء للفيلسوف القرطبي ابن رشد (توفي 1 «إن كفاءة النساء غير 
0 في هله المدن إذ إن التساء يصلحن للإنجاب و تكثير النسل وبالتالي فإنين 
مخلوقات لخدمة أزواجهن وتكثير النسل ورعايته والرضاعة. ويبطل هذا الأمر 
الفعاليات الأخرى التي يمكن أن تقوم بها المرأة. وبما أن النساء في هذه المدن غير 
مستعدات للتمتع بأي من الفضائل الإنسائية فإنهن كثيراً ما يشبهن النبات. ولأنمن 
على الرجال في هذه المدن فإنبن سبب للفقر فيها. 'وسبب هذا أن عددهن يبلغ 
ضعفي عدد الرجال ولكنهن لا يعرفن من تنشتتهن أيا من الأفعال الضرورية عدا 
القليل من الأفعال ‏ مثل فن الحياكة والغزل - التي يقمن بها في الأغلب عندما يحتجن 
لهذء الأعمال لينفقن على أنفسهن”2. وبحسب غيشارء فإن الحضارة الأندلسية لم 
تبتعد كثيراً عن جذورها الشرفية. 


إشفف .6 .م ب,كنتدالهفابه سن واطة 7 موي تزعوط رطامة 
انظر أيضاً: ماعماوظ وانسلاعم] أعك ماعادم8 «رهعدادفدم-مواطؤعة هذهبمعة وأممو2 هله ,إذه5 اسامجلمكة 
.71-19 .جع ,(1971) 16 .ام ,(ذعلة1/١)‏ عمءاسىنذادا ومتفم مد عل 
(1") ممهدريظ'! حك «دماء باعفاء0» ا «يعلهاالعاءم» وأأشاعوى ومسباعيصا3 ,لممطمنه 0 عحعاط 
اء عمنمتصغ) ومنائلهه©» ,(1977* بدماده84 نكامة2) 60 ربوغافاعمة ا جدمتاهدنائتكت رعائم سوم 
.164-174 .وم «بكلالقفعف٠لة‏ 6 تدعردوتته لامعتتائتكة 
(16) المصدر نفسه؛ ص ,١57‏ 
(55) ومتاأفلكايعا ,ووناعد كسمتم مه طاته لعكتلك ,عااطديع2 و'منماط جه «رجدناتهد00 ,85083 - 


1٠ 


يصور روبييرا (70218 701151653 .1 .84): في استعراضه لموضوع شعر النساء 
ووضعهن الاجتماعي في الأندلس وذلك في مقدمته لكتابه الذي ذكرناه سابق "© 
الشعر النسوي العربي - الإصباني (ءطدمةمتدوعاءط محنمء معز عادءه2) ٠.‏ كيف أن 
التنسك كان متنتشراً بين نساء الطبقة الاجتماعية العليا؛ وقد كان بإمكان هؤلاء النساء 
التخلص من الطوق المفروض عليهن إذا 0 يكن لديين إرث عائلي» إذ كان 
باستطاعتهن في هذه الحالة؛ وإلى أقصى حد يستطعنه؛ أن يلعبن دورهن في مجتمع 
العمل كما تفعل الجواري؛ ولقد كان هناك جوار «عاملات» كما كان هناك «جوار 
للمتعة»؛ وقد كن #النساء الوحيدات اللواي لهن القدرة على حرية الوصول إلى 
التجمعات التي يقال فيها الشعر ويذاع بين الناس»؛ متمكنات بذلك من التمتع بحرية 
الحركة والتعبير عن الشعور»*؟, 

ومن خلال الاستعانة ببذه المساهمات العديدة؛ يمكن الآن أن نلمح إلى الحقائق 
اللتعلقة بشعر النساء في الأندلس؛ ومن الواضح؛ في ضوء ملاحظات غيشار 
وروبييراء أن هذه الحقائق لا تقر بوجود حرية فعلية للنساء في الأندلس. والمسألة 
برمتها لا تمتلك فقط معاني ضمنية أدبية وتاريخية» بل إن لها معاني ضمنية تاريضخية 
واجتماعية وثقافية واقتصادية أيضأء وهو ما ينبغي أخذه في الاعتبار في سياق 
دراسات أوسع عن وضع النساء في الأندلس. والصفحات التالية هي محاولة مختصرة 
لوضع الموضوع في هذا الإطار. 


ثالثاً: مصادر المعلومات الخاصة بالنساء في الأندلس 

ولنستكمل الآن القصائد الني اقتبسناها في بداية الدراسة آخذين في الاعتبار 
مصادر عامة أكثر للمعلومات في ما يتعلق بالنساء في الأندلس. وما سوف يتوضح 
في الحال هو أن المصادر الأندلسية تشيرء عادة؛ إلى الأشخاص ذوي الأهمية في 
المجتمع. إنها تشيرء بكلمات أخرى. إلى الرجال؛ أما النساء فلا يرد ذكرهن إلا 
مقترنات بالرجال بوصفهن قريبات أو خادمات لهم. إن هذه المصادر تنزعء علاوة 
على ذلك؛ إلى ذكر النساء اللواي قمن بنوع من الفعالية الدينية والفكرية والفنية "6 
على رغم أنه من الضروري الإشارة» في هذا السياق» إلى أن المصادر جميعها التي 
نعرفها هي من وضع رجال (باستثناء الأشعار المنسوبة إلى نساء شاعرات» مع أن 


1 .00 بوممنامعتاطيط أمام02 ,مولوطصهت أه وانقعانمنا المطاوعوم8 .ل .1 .8 نزط وعامم لمة 
.59 .م ,(1974 ,موعو2 رانورع انمتا عمل طمت :[16نا] عومءطسه) 
إففف .1 .2 ,عطه بمم موعلا هنا اضامعر ممعهوم ,مأاوكة ومعتطظآ 
(18) المصدر نفهء صن .١4‏ 
(19) كما سيوضح لاحقاً في دخامساً: النساء الأندلسيات الأكثر شهرة». 


لديل 


بعض هذه الأشعار قالها رجال كذلك). إن الغياب شبه التام لسجلات مباشرة وثيقة 
الصلة بالموضوع يجردنا ما يمكن أن يشكل مصادر أساسية؛ ولكن لديناء من ناحية 
أخرى» العديد من النصوص الكتوبة المتنوعة العروض التاريخية» أو الأعمال الجغرافية 
والفقهية والببليوغرافية والفنية والعلمية أو تلك الأعمال ذات الطبيعة التقنية التي قد 
توصل البحث الدؤوب والمنظم إل نتائج مثيرة للاهتمام . 

على أن الأكثر أهمية من بين هذه النصوص التي تخدم غرضنا هي النصوص 
الفقهية. ولا أقصد بيساطة تلك المصادر الفقهية النظرية بل» وعلى نحو أكثر أهمية» 
المصادر الففهية التي تسرد الوقائع والأحداث: مجموع القرارات الشرعية» الموثقة 
رسمياء وجميع أنواع الشراهد الفقهية والأنماط السلوكية” التي تتيح تكوين رؤية 
أكثر تكاملاً للواقع الاجتماعي لأنها تطرح المعايير المثالية للسلوك مقابل الوفائع 
الفعلية. إن الإفادة المنظمة من هذه المصادر سوف تزيده بصورة ملحوظة؛ معرفتنا 
بالمجتمع الأندلسي؛ رغم أن هناك الكثير من العمل الذي لا زال يحاجة إلى الإنجاز 
قبل أن نتمكن من نشر ذلك القدر الهائل من المادة المتصلة بال موضوع وتحليلهء حتى 
ولو قصرنا إشاراتنا إلى الأندلس والمغرب في العصر الوسيط""". 

يستطيع الأدب أيضاً ‏ وقد أشرنا سابقاً إلى تلك الحالة المحددة من شعر نساء 
الأندلس - إن يزودنا بإلماحات كاشفة عن وضع النساء [في الأندلس]. إن الأعمال 
الإبداعية موضع البحث قد تكونء في الحقيقة» مشوبة بمزاج مؤلفها الخاص 
ومصوغة, بشكل جالي محدد» وقد تورد لغايات تعليمية أو ترفيهية ما يجعلها عرضة 
للوقوع في الصيغ القالبية والنمطية؛ ومع ذلك فهي» في النهاية» مصادر غنية 
للمعلومات المتعلقة بالنساء. من بين أعمال النثر هذه يمكن أن نأخذ في الحسبان 
الأدب» وهو نوع يتسم بخاصية التنوع إذ يضم مجموعات من النوادر والطرف 
والحكايات التي تعكس الآداب الجميلة والعادات الحميدة؛ بين أيديناء على سبيل 
المثال» أول موسوعة أندلسية» العقد الفريد لابن عبد ربه (توفي في قرطبة 174ه/ 
م الذي يكرس الجزء الحادي والعشرين منه للنساءء» وفي القرون التالية لديئا 
كتاب بهجة المجالس لابن عبد البر القرطبي (توفي في شاطبة 4587ه/ ١7١1م‏ 
والذي كرّس العديد من فصول كتابه للنساء (باب معنى عشق النساء؛ باب في صفة 


)١(‏ وط] مل '“دمقعل لبط ءاه ع7" اع ده وععاصسم ادم ع0 لاناجمع0 1ه ,تعنجة منات1 مادا 
[1980) معلاوا » ءطوعا محال عل كعفعجم0ل 1[ عدا مك يداء4 :اه لمادعهعمم ععررهم «ر] أئقدن4لمله 
591 .مم ,(1985 بقتنط لدت عل عطوخ-ممسوونة1 مادأتاكم1 :لأتشندكة) 

(1) انظر الاشارات المهمة في التمهيد الذي كتبه: منمنعةا نهذ سكمدنسدتاعظ» بممتاهكل( انمع 
رهفمةمةءت© اه إانوتع هلآ :مومه 0) .له *2 ,رهمناه31 متلنتهظ لإ لعأللء ,وعهاءف«مورلت دم ,غاة/ طنهه8 
.لانعا-ثتها .دم ,1956 بقوناتت تسمداماغ1 مط كه عاتمنهمة؟ ,(1990 


ويل 


النساء بالحسن والرقة؛ باب الأمثال السائرة في النساء؛ ... الخ)» وهناك أيضاً كتب 
أندلسية أخرى في الأدب مثل كتاب الألف باء» الذي كتب في عهد متأخرء ليوسف 
ابن الشيخ المالقي''". وتمثل هذه الأعمال جميعها وعلى وجه الحصر تقريباً المادة 
العربية ‏ المشرقية؛ ومع ذلك فإن استخدامها في الأندلس هو أيضاً برهان على الذهنية 
الأدبية الأندلسية ‏ المشرقية التعميمية فى ما يتعلق [بالنظرة] إلى النساء» حيث يبرز 
بوضوح تام التقابل الحاد بين الموضوعات التي تدور حول بغض النساء والموضوعات 
التي تصور الأنثى المثالية . 

إن نوعي المقامة. والرسالة اللذين ترعرعا وهذَّبا في الأندلس يوفران لنا معطيات 
إضافية أخرى» وهي أحياناً أكثر واقعية من تلك التي نعثر عليها في كتب الأدب. 
وذلك في ما يتعلق بالجواري؛ على سبيل المثال يمكن أن نأخذ في الحسيان» 
بخصوص الموضوع الأخير» رسالة الكاتب الأندلسي أب بكر الرندي التي تصف 
زيارته لسوق للجواري (سوق الرقيق) في مديئة أندلسية. لريما في القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي. إنه يعثر على جارية حسناء؛ يصفها بدقة شديدة 
وبأسى عميق (لقد عرض أحدهم في المزاد ثمناً أعلى من الثمن الذي عرضه). إن 
لديئا أيضاً رسالة المواساة التي بعث بها صديقه ابن يزيد» وهي توفر إشارات أخرى 
إلى الوضع الاجتماعي للجواري وإلى مواقف الرجال تجاههن””", 


إن بعض النصوص النثرية من القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي التي 
كتبها وزير النصريين الموسوعي ابن الخطيب؛ توفْر صورة واقعية للنساء الأندلسيات 
اللواي كن في غرناطة «يبالغن في تزيين الملابس وألوانهاء متنافسات في استخدام 
التطريز والقصب» وفي التباهي بملابسهن المختلفة» بحيث وصل ذلك إلى درجة 
الفسى والتحلل من القواعد». إنه يشير أيضاً إلى مَل النساء عن الحجاب في يعض 
مدن النصريين» مما يثير النقاش في أوساط الباحثين اليوم في ما يتعلق بأكثر السبل دقة 
لتفسير هذه الإشارة* , 


3/205 أعزنالة ضة .له بوعدؤثلا كندع1 مأعو4! نهذ «عممتصناءء2» ,دعدوذلا كنا[‎ 2 )1١( 
معلفنىى01ل] :لأمقدك! بداائبع5) وعلماعمد عماممئعاهه بر أفعفادذاءعه برى عل ومعاءةائ! عمل 1لعظ +كستعفصاا-اه‎ 
,ورم ,(1989 ,منأمقوةك8 عل قتعممةانم‎ 28-9. 

(97) عل هرطه ها يه وقمعء5 اه ده وقاعت ها عل هامءلا هآ» ,تزدةء0 ها عل ملمممعظ 
ولنهمءع :مم ومالنااق لا كعدمعمدليه ,كه تممه عداقعاء بر مموقهه14 نهذ «روقمه8 عل 'قودظ8١!‏ وذم 
1391-1 .مم ,(1976 ,فعدالبت مل عطوعئة-مموصئن11 أن اناكم :5420900) دزمه0 1 عل 

(1؟) ,(1981-1982) 2-3 كاه رمءن«هاو! ماعب عنس «بدما مدهت هآ» ,طعوطرعمعو ساعطاتبلا 
عازه | ع0 افكعككه عزهتب هلاه ,طمهطعمعه21 ساعطائها لمة ؤائلا طعوه8 منمعقلا ممع ,9-31 .وم 
27 .ه ,41 .« ,(1981-1982) 2-3 .015 ,معلصسةاء! دأءستمهم4 «(1347 مقذ) .حدنلمهدوع 


0ل 


إن كتب الامثال””" والحكايات””" ينبغي أخذها في الحسبان أيضاء رغم أنه 
من الضروري أن نميز هنا بين العناصر المحلية وتلك العامة. إن لديناء على سبيل 
المثال» مجمرعة الأمئال التي جمعها الزجالي القرطبي» في القرن السابع الهجري/ الثالث 
عشر الميلادي اليا حيث نعثر على تصوير مباشر للئساء ا المرأة الحرة؛ على 
سبيل امثال. التي لا تعمل (المثل رقم 801: حرّة مكرّشة الزيف. أي «المرأة ب 
التي ترفع طرف ثوبها'!). أو المرأة الحرة نفسها التي تستفيد من نفوذ اجتماعي 
استثنائي (المثل رقم 197: لا تبقى الدنيا بلا ولد حرة)» أو ما يتعلق بمشاكل البنات 
غير المتزوجات (المثل رقم 1 : ويا على من مات وخل سبع بنات)ء أو في 
السخرية من المرأة غير المنزوجة (المثل رقم :17٠١‏ عازية بيانة 39 قول الرجل 
وقالت: اش ذاك الكنانة؟): أو في إمكانية العلاقات الجنسية قبل الز واج مع الحفاظ 
على العذرية رغم إمكانية العلاقة (المثل رقم 081: بوس وأقرص وخلٍ موضع 
العروس؟. ليس هناك إذن نقص في المصادر ‏ لكن تحليلاً نظامياً إضافياً لا زال 
رن ينبغي القيام بعمل كثير في عا يتعلق بهذه المضادر جيعاء خصوصاً في ما 
يتصل بالوثائق الشرعية التي لم تفحص حتى الآن؛ هناك أيضاً مصادر 
أخرى ‏ الحوليات التاريخية؛ المصئفات الببليوغرافية» . .. الخ التي لم تصنف أو 
تقيّمِء بصورة تامة أو كافية بهذا الخصوص. 
رابعاً: اعتبارات عامة 
كانت النساء الأندلسيات يتمايزن بحسب الأصول العرقية لهن والدين والطبقة 
الاقتصادية والمستوى السياسي 35 الاقتصادي: إن لديناء بالتحديدء نساء عربيات» 


(5") أبو يميى الزجالي» أمثال الموام في الأندلس: آمثال الأندلس لأبي يميى الزجالي» ١7٠١‏ - 
14» تحقيق محمد بن شريفة: ؟ ج (قاسء 2))1998 ج اء صن 745. 

(5) انظر: لوماعه©) «بسعصوكةا أنناققمقة ومتمعمدهك وتوعياه5 بموععانآ» ,لنطعمة منقهولة 

,(عقمء نا أمصده© 080ئ2انمل] ,10ل ه74 ,ومتامععدعاط 

وذلك بإشراف ديل مورال وماريا فيشيرا. وللمقارتة انظر عل سبيل الثال: عأهعونةة'نآ» ,ع #اعام2 .51 

655 كاء18» ,علمقوتلنا 4 :25-31 .مم ,(1896) عنوا مامه لماعنن1 «ركقصسنطع5 اع قله عل 

3 61 ,##نوعامء #صمنع اذا مك مااع «رانةا نلق أمع 6ل عت مغانها ها عل ععامدومرى ععلدؤنلقس 

230-234 .مم ,(1959) 

أو انظر تحرل الموضرع؛ كما في الرواية الأدبية عن «المرأة المورية من انتيكيرا» في : ##مة مدداعهمم 

نم4 «سرهلهة)ةز1؟ دأ مع نز جتوعمم 2ل مع وععنوعاهة عل ملتبمع نم ها عل ولمعرع1 هل» ,ملمامظ 

له ,عوعده4// .1 جغصوة 300 1620زأمنة 0 اأعناضقة5 لمة ,141-231 .مم ,(1958) 88-89 .5أ0؟ ,عسمعاممعاقة 

.226-240 .درم ,(1984) 12 .أمد نينتا هآ جره «عنةوءبانء مك ععأرهكاة هآ 0 موتو لا بؤقز 

(50) انظر: الزجالي» أمشال الغوام.قي الأندبس: أمثال الأندلس لأي يحيى الزجالي؛ 1١7١‏ 
4 ج ال ص 747 وج كك الأمثال اقه قل مكحلل (73١‏ وكحم 


١م‎ 


ونساء بربريات» ونساء محليات» ونساء مسلمات. ونساء مستعربات» ونساء 
يبوديات» ونساء أرستقراطيات ([من] الخاصّة) أو نساء ينتسبن إلى طبقة (العامّة): 
ونساء من المديئة ونساء ريفيات» ... الخ. ويتضمن هذا الأمر جوانب عديدة محتاج 
جيعها إلى معلومات يتوجّجب جمعها وتصنيفها'*”". وتشغل المصادر الأدبية نفسهاء في 
الحقيقة» ويصورة حصرية تقريباً» بالنساء العربيات المسلمات من الطبقة الأرستقراطية 
(الخاصة)» أو النساء المرتبطات بهن بصورة من الصور؛ أما المعلومات المتعلقة بالنساء 
الأخريات فهي شحيحة ونعثر عليها بشكل ص في بعض الماسبات الخاصة جداًء كما 
في مناسبة [ذكر] النساء المستعربات الشهيدات” "© 


علينا أن نأخذ في الحسبان أيضاً أن قيم المجتمع قد هجرت لصالح قيم أخرى 
في إسلام العصر الوسيط» وأن تمثيل المجتمعء في الشؤون السياسية والدينية 
والاقتصادية والعائلية» كان: وحسب النظام الإسلامي الصريح والمحدد”'؟2؛ من شأن 
الرجال وليس من شأن النساء. وقد بني هذا الأمر على الفكرة القديمة نفسها المتعلقة 
بتفوّق الرجال. وهكذا فإن من بين الخصائص الست التي ينبغي أن يتمتع بها الإمامء 
رئيس الطائفة الدينية السياسية» هي أن يكون ذكراً ويحسب ما أشار إليه الغزالي" © 
فإن (النساءء الضعيفات بطبيعتهن! منعن من تأدية هذه الوظيفة. وكما يشير 
عبد المجيد تركي”*) (حين يلفت انتباهنا إلى الاستثناء الذي يمثله [العام] الموسوعي 





(78) بخصرص موفرع الخاصة والمامةء انظر: وعتقاه كها 6ل ومتعزناج كمآ» ,مأعقا! وأعنتمواة 

فمعلاجااءه ند عك خوءاعفاقاط وملوالعة! «عدامفد-له ات «عزنه4! مآ ,.له ,دتعنجة/ا نهذ «روعرهمعصتاة معلواءمة 

لسة ,105-127 ,هم ر,كعلماعمد عماموجعاه» بر 

أحمد الطاهري» عامة قرطبة في عصر الخلافة؛ سلسلة المعتمد بن عباد للتاريخ الأنالسي ومصائره؛ ١‏ 
(الرباط: منشورات عكاظ؛ 19844). 

(9؟) انوع اندلا عومعطاصقه :عو لفطسهن) :مم5 ااعبط عن دببراعدكة اتعنامامك ,كاوثلا .8 .كآا 

هآ :تكدالهك26 تمنوعمع) ل0ولنأدمهناءء 13 عل ومانطعة» ,تمهاط 18 عل تعمفآ هرما مم2 ,(1988 ,قوط 

بللضلة11 ,لمتاهاءعكفاط ععنووع31) «روعاداعمة كعدمعهاءرمه كناة /ز 200«تمممتاطتام ممتسفمنط 

.(1990 بعممعان أدهت 0 كنول 

04 .(1989 ,مدقهمآ) طم اجماى ف اعيمه17! ,رو .1 مقمعطفظ تدلطة' 

))1١(‏ .© تمتموم) 1 .) بوعنوتصوانز مغ '0 عدوغطامناطاط ,القعه0 عل عبهاءاله2 ها ,أكامها أجمء11 

.4 .م ,(1970 ,تعمطايمك 

(؟1) عسغاعرد عا موول ممتمتصة؟ مموغاتهم )ء وعكنعةلطامم معسموط» ,تدا لنهوذلة اعلفطم 

عل ععنمتصيز اء كتعاعماه74 ,نطاعد1 لنهواظ أعلطف نذمهك «رححدا؟ 165ل عنونلتسز اه عدوتومامغما 

.0-2 نفقوط) 16 وتنط'لتنةزنة' يك )عنط'0 صنولن1 ,دعولجلامم واءءمع «عتمصاسيدم ممععميظ 

101-158 .مم ,(1982 ,عدوعمة اه ملانعمدممأة34 


ل 


القرطبي ابن حزم من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي)» فإن [سمة] 
الضعف هذه كانت تذكر دوماً من قبل المفكرين المسلمين في العصر الوسيط. كان 
دور النساء في العصر الوسيط مقصوراً؛ في الحقيقة» على الدور المناط بهن في إطار 
العائلة» العائلة التي تقع في قلب المجتمع » بالطبع » والتي» كما يشير كاهن (معطقه) 
«كان يحكمها الرجال”*©. ولقد كانت العائلة الأندلسية التقليدية عائلة أبوية بصورة 
جوهرية؛ أو بشكل أكثر دقة؛ تنسب إلى الأب”2*. لكن ينبغي ان نلاحظ هنا أن 
الدراسات الأحدث تعرض منظوراً أقل تحجراً لبنية العائلة المسلمة بعامة والعائلة 
الأندلسية بخاصة”*2“؛ ويتبغي أن ينظر إلى التعديلات والتغييرات الممكنة بهذا 
الخصوص في ضوء المعطيات المتثائرة لكن الممثلة ‏ كتلك التي نعثر عليهاء على سبيل 
المثال» في الإحاطة لابن الخطيب» التي تبين عن رغبة» تعود إلى القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي على الأفل» في الزواج مرة واحدة في العمر كما عبرت 
عن ذلك زوجة الأمير ابن هود الذي ثار ضد الموحدين في الأندلس» والذي «ذكر انه 
قد عاهد زوجته على ألا يتخذ عليها امرأة طول عمره؛ فلما تصيّر له الأمرء أعجبته 
رومية [حصلت له يسبب السبي]. ...24906 


(؟17) وتتهاانهان وأرعجما أعك وتااعااوم |4 واعوط وعنءهاجه هما علد»2 :1 .ااتماوا ]5 بوعطهت علسهعكه 
122-123 .وم ,(1972 ,3م043 
إقدق لهة 56 ,56 .2 ,25-26 .ترط «رعقمتهناء9» ,وتعدوالا 
(144) زهير حطب» نطور بنى الأسرة العربية والجلور التاريمية والاجتماعية لقضاياها المعاصرةء 
الدراسات الإنسانية؛ علم اجتماع الأسرةء ط ” (بيروت: معهد الإنماء العري؛ 1987)! قأمطدث 
عارو لا بو ]؟ بستهالا هة اجدكعاموء) داكا ا د«وسفايحما5 علمالتهجمل مهد جعالوجعاطاءواطعده0 ,لمموعط 
منلنسة نر وتاومة متاتسوع ندنلمم لهل 15 ه لملعتئنامة ها 416 بلعقطءعنه© مجعم :(1988* ,ودمآ 
.3 وسمهنظ .1 .11 همهة ,7-25 .هم ,(1987 ,هنتعمعلة /) لمعبوالولط ما«ماكالط مجلم ووتتسئظط :هذ «بهاءانات 
211 اء) عتفتومدظ .ى بط لعاعمعتل ,عااتصيهل ها عل ماءماع تدز «عطمعة صتداكا اء مء دتتنسوظ هآ» 
-383 .هم ,(1988 ,36010) 
ويمكن العثرر عل رؤية متممة بدراسة العائلات الرديئة السمعة في المجال الثقافي والاستقراطي» 
حول هذا الموضصوع ٠‏ انظر : 'تجهاب' +20 اعل وماهل ذما :معاعالملعة عدنلنسة» ,مهناه54 س1 
,كلع ,قمناه11 كندهآ لمة قلاكة قدننا[ هأمدكة ,مامه4ة ماعسمواة نهذ «الوجودلة و15 عل مامفدار-له 
ملك ؟مذعمد5 وزعحمهت ‏ نلنتقو08) .كاه 6 ,تبرأععمدام-له مف دوعاة جهما8 -دعذاعةمم 0‏ عمنتلساكظا 
,(-1988 ,تعطهعىة ووألننكظ عل 0أمعمممميء ,هنومامااظ عل مأناناء10 ,كمع كتامعلت) يعدم موان 17 
امه ,19 عش ,أم؟ 
رفي ما يتعلق يمنظور آخر حاسم الأضية» الظر : ,1610ل انما ,كداطه]ة «الم همهم ديردم لت عناءئا1 
عل لمدوتاهه عناوءه نل كدمنائتم1 :ومع©) أكون نالععهلة عل و5ناءتل [١‏ قدحة ,اأبملدرهم 
(1987 ,عديولقنادعهو عطععطعمم 
(41) لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب. الإحاطة في أخبار غرناطة. تحقيق محمد عبد الله 
عنانء ذخائر العرب؛ ١!‏ (القاهرة: دار المعارف, 1746ه/ر19198م)) ج 1ء صن 377 


فنالا 


إن تحيل بنيات العائلة ضروري لتحديد مكانة النساى» ويمكن تحقيق ذلك من 
خلال [مراجعة] الوثائق الشرعية» وخصورصاً تلك المجموعة الغنية من الفتارى 
الشرعية الأندلسية التي توفر أدلة واسعة تتعلق بالزواج والطلاق والمظاهر 
0 -247 1 
الاقتصادية . 


خامساً : النساء الأندلسيات الأكثر شهرة 
إن المعلرمات الفعلية الملموسة عن مكانة النساء الأندلسيات ونشاطاتين تصبح 
أو سع عندما يتصل الأمر بالمعلومات الخاصة بعلاقاتهن بالرجال ذوي الكانة الاجتماعية 
المرموقة ؛ إننا نسمع؛ بالتالي»ء عن نساء ينتسبن إلى عائلات الملوك أو الرجال البارزين» 
عن نسناء كن خادمات لهم (يبمن في ذلك الجواري) » وعن تلكم النساء اللواي برزن» 
في إطار محدود على كل حال» في الأنشطة الفكرية والفنية. 


تذكر النساء اللواتي ارتبطن بالبلاط2/*0 في الحوليات الخاصة بالرجال البارزين 
من الأصناف كافة؛ إننا نعرف عنء الأسماء على الأقل» زوجاتء ومحظيات وأمهات 
وبنات» وأحياناً. جذات» وحفيدات وأخوات أمويين من قرطبة أو حكام الطوائف أو 
المرابطين أو الموحدين أو النصريين”*'©. إن ابن حزمء مثلاًء يذكر في كتابه نقط 
العروس في تواريخ الخلفاء””* «المعرقات في الخلافة من النساءة» وةامرأة ولدت 
خليفتين»؛ و«امرأة ولدت وليي] عهد»؛ و«أم خليفة تزوجت بعد خلافة ابنهاك, 
وحالات «من غرائب الناكح؛ في أسر الخلفاء. بناء على منطقه هذا لا يذكر ابن حزم 
اسم الأميرة فاطمة بنت القاسم حمود وهي #بنت إدريس بن علي تزوجها حسن بن 
يحيى بن علي بن حمود» وأخوها محمد بن إدريس. . .1؛ مع أن هذه السيدة كانت 
شخصية رئيسية في ثأر عائلي» ويذكر ابن حزم انه هلا قبل زوجها أخاها يحيى ابن 
إدريس المعروف بحيّون سمت زوجها فقتلته» فهذه امرأة سُلْم على أبيها وجدها وعمّها 


(47) تعد آماليا زومينو (205630 هألقعة) في الوقت الحاضر أطروحة دكثوراه عن موضرع الفتارى 
الأندلية في جامعة قلعة النهرء مدريد بإشراف د. فيغيرا. وقد فتح ه. ر. ادريس الطريق بنشره مدداً 
من الدرا باساث حول الموضوع . انظر مل سيل الخال: امعلهمه مع 6م1132 عله ,و10 ععودظ2 رمد 
مدع «راكتممةمة/ا-اع'ل «قاكة بك تعانتوناي كعادغ 0م كمممهور عل عورلقمة :«مساتكتام 

.45-62 .هم ,(1972) 12 ,01" ,اتمنبانعي” تمفاءءه'[ 

(48) انظر في ما تقدم الهامش رقم (59). 

لذن .80-34 .م ,30-31 .ممم «مممستستاعوط» ,فمعنويا 

(00) أبو عممد علي بن أحمد بن حزم؛ رسائل ابن حزم الأندلسي» تحقيق إحان عباس» 4 ج 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 148٠‏ 1987)., ج 5؟.؛ ص 41 1١7‏ ويخاصة 
اصض 397-56 
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وأخيها وزوجها بالخلافة''©. إن الحوليات تذكر أيضاً النساء الارستقراطيات»: في 
عاصمة الدولة وفي مناطق أخرى”*2. والقاعدة أننا نعرف القليل عادة عنهن في ما 
خلا أسماءهن إلا إذا ارتبط الأمر بظرف «استئنائي»: أي إذا لعبت إحدى نساء 
البلاط» مثلاء دوراً رئيسياً فى الأحداث المهمة الحاسمة في المشهد السياسي» ولريما 
يكون ذلك عبر تأثير هذه المرأة المهم في أعمال زوجها وأنشطته؛ كما كان أمر اعتماد 
مع ملك إشبيلية» المعتمدء والتي «سيطرت» عليه كما يروي ابن الأبّار؛ ذاكراً أكثر 
أبناء المعتمد شهرة قائلاً إنهم جميماً أبناء الجاريته هذه الحظية عنده الغالبة عليه 
«اعتمادء... وتلقّب بالرميكية نسبة لمولاها رميك بن حجاج. ومنه ابتاعها 
المعتمد... وكان مغفرط الميل إليها حتى تلقب بالمعتمد لينتظم اسمه حروف اسمهاء 
وهي التي أغرت سيدها بقتل أبي بكر بن عمار لذكره إياها في هجائه المعتمده79" , 
إننا أيضاً نعثر على قصة المستكفي. خليفة قرطبة» الذي انتقدء حسب ابن حيان» لأنه 
«رضي أن تسيطر عليه امرأة فاسقة» تدعى بنت المروزية. وهذه السيطرة هي كل ما 
نعرفه عنها*. ولا مناص لتا من سماع التأثير الكبير لبعض أمهات الملوك فيهمء 
كما في حالة ملك غرناطة أبي عبد الله [الصغير] الذي كانت أمّه تهيمن عليه تماماء 
والشيء الذي يجدر ذكره هو دورها في سلسلة الأحداث الأخيرة في إطاحة المرابطين 
به؛ وعندما طلب أمير المرابطين من أبي عبد الله تسليم جميع ممتلكاته أجاب الأخير 
«.... إذا سمح لي الأمير بأن أذهب بنفسي إلى القصر لكي أجلب كل شيء؛ وإلا 
فإن أمي تستطيع أن تفعل ذلك مع بعض أتباعه الثقات حتى لا يفوته خيط واحد'. 
«وعند مغادرتي كنت خائفاً من اعتقالي إذا ما فصلت عن أمي وتركتها في القصر. 
ولهذا السبب غادرت معها القصر وم ألن بالا إلى اي شيء ركويية وحسب راشيل 


(51) المصدر تقسةء؛ صن 319. 

(07) حول نساء بني قاسي عل الجبهة الشمالية: انظر: فئمم ,فععدوالا مذمع1 ماروا 
.4 لمة 84 .جم ,(1988 ,هتدمو وعدك) .له *2 ,افجايصيدم 
(055) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الأبارء الحلة السيراء» حققه وعلق حواشيه حسين مونس؛ 

7" ج (القاهرة: الشركة العرية للطياعة والنشر؛ 1938). ج 7 ص 37. 
(01) عمهما رطا ونج اه مقترم8 44 ,تطمدعاقسة14-لة أعقطك1“” ه15 لمسسمند81 طثللةى 04م تطام 
كذه؟ ممغتمعمم ها عدمح أثااناح عطمعة عامها بعءغنى #“"*الا يه عند بحسم مارعموكظ'! عد وماداكاكة ,111 
عل عتامامئط! 1 قلتاهاء: وعطهمة وعادما المجدعاه2- مط .8 قم وغ2 عل اتتععنادقنج من وفبمه'ل 
.م ,(1930 ,ععمطانة0 .2 بوموط©) 2 .7 بمو ملفسجم عمعللهمه'1 
(66) «رطقالتة لطخ' "ل مععتمغم ععا ومهك >زملانامم © وعسدحتكله روم عومتاموكة اأعفطون 
ات ملمجطءاع ولباهواف أعك كداءار :متوعه: قدفة وا ©١‏ «عزدم وا عل ابلك هده ) مة ناه لعأوعووم ععمروم 
ععدعاناجومه©) لعلودكبندنا :780ل12/!) 1984 عل +7طجعارهة عل 7 له 5 امك ,تموعذاءلا عل وعدت ها 
كه حاه47 أعل2 ائصا ,الاووساناظ .ا الة|!4, 44 ' إه كجاد »لطا :تصبرظة1 716 ,.ها ,ز13' .1 عنصم همه ,(1986 
.6 .م ,(1986 بلل8 .1 .15 :معلها) مفمجه: 0 


لحيل 


آريه (6ة اء8ة2) فإن تصرفات بعض أميرات النصريين كانت أيضاً مشهورة بسوء 
السمعة؛ فهي تصفهن على أنبن بالإضافة إلى مواهبهن العقلية كن يكتسبن الحظوة في 
الميدان الاجتماعي بفعل التأثير الذي مارسنه في عائلاتهن حيث كن يشغلن م 
الزوجة محظية السلطان» أو الخليلة الأكثر حظوة. وتذكّر بالمكيدة التي دبرتها مريم أم 
إسماعيل» وقد كانت الخليلة الأثيرة ليرسف الأول في ١1/اه/1764م‏ ضد الحاكم 
محمد الخامسء وكذلك بالدور الذي لعبته فاطمة زوجة ة أي الحسن الشرعية؛. من أجل 
تحرير ابنها بعد هزيمة لوسينا ع5 0 . ومع ذلك» فإن مثل هذه المشاركة في 
الأحداث السياسية؛ وهو أمر يخالف الشرع الذي عزل النساء عن المشاركة في أعمال 
السياسة»؛ أمر مستهجن يوصف بأنه 0 من مكائد البلاط1. وهي العبارة الثابتة 
التي كانت توصف بها مشاركة النساء في أعمال السياسة. 


وكان يتوقع من النساء في البلاط أن يقصرن دورهن عل الأمور التزيينية أو 
الاستراتيجية ضمن حاشية الملك أو الرجال الآخرين ذوي الأهمية في القصرء وأن 
يرافقنه بصورة رسمية في حرونة 1" © أو في احتفالهي 4040 وأن يفعلن ذلك بطريقة 
مباهية لافتة للانظار» لأن الترف» كما لاحظ ابن خلدون», «يزيد الدولة قوة إل 
قوتها»*؟2. لقد كان لهؤلاء النساء أملاكهنٍ الخاصة”” "2 حيث كنْ أحياناً يستعملن 
هذه الأملاك للتبرع للمؤسسات العاعة'لى “. وبذلك يسهمن في النفوذ المستقبلٍ 
لعائلاتهن؛ وقد لاحظ ابن خلدون أيضاً هذا الهدف السياسي اسن [وراء عملية 
التبرع]0”", 


)6١(‏ نهلنة) (1492 - 1232) تعذايه|! كعك كما ناه عالهألاكسه” ماتهدوظ اا ,ئى اعطمةظ 
.6 ك 148-157 .وم ,(1990 ,ووم .لع 2# ,(1973 ,لمفعموظ 
(61) رافقت سيعون امرأة الحاجب سانتثيلر (ماعناقععه5) في حملته المسكرية. 306هك1' د15 
.2 ,3 أن رط «وس له ارده 4/١‏ بتطمداعاة ولاه 
رمه» 3 .3 ,31 .م م,عمهنمناع2» ,وتعنون/ا 
(64) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن حخلدون, المقدمة؛ ترجمه إلى الفرنسية وقدم له وعلق عليه 
فنسان مونتاي. مجموعة الروائع الإنسانية» الأونسكوء السلسلة العربية (بيروت: اللجنة الدولية لترجمة 
الررائعء 19317): صن 841 

)1١(‏ عل بعزيحه وا عل وعمءنة 105 عرطمع ممتلمموج مغمعتسنعمة ونآ» ,وأععوطلة ومأدوده1 
,و هفسا عل واأ؟واكا/آ[ مك وزع ج01 © ] أعك كداء4 :81 لقأمعوعوم ععهم «رعوزنقههك51 مع انمومه 
341-22 ,مم ,(1982 بوطملونة2) ,ل *2 
)١١(‏ عل لفططه' .6 لنسق “سكلا عل عام ذا جه بعزند ها عل دعمعوع2» ,متعدولة/ اعقايه 
كما 216807 جز ممتانااعة باد عك كمعامقاكاطا عدزء !ع1 :تبااعفادا-له ده «عزباكط صة ,.له ,بوعموذلا :م «رهاابعع 
ممة ,112 .م «ورمفعتينة وعاواعمة وعققه قدا مل تععزدم كها» بقأعةكا8 :46 .5 ,136 .م ,تعلعاءهد 
.32,86 .م س«رعةمنصسناءع6» ,وعمنجال؟ 

() ابن خلدون:؛ المقدمة ص 71486. 


تذكر الحوليات الأندلسية بصورة عارضة أحياناً الخادمات والجواري اللوات 
التحقن بالمحيط العائلٍ لبعض الأشخاص ذوي الشأن» كما أننا نعثر على معلومات 
أكثر من المصادر الشرعية والطبية”""2. لقد تزوج الملوك الأندلسيون عادة من 
جوار”*'2؛ وكان من آثار ذلك على الأقل أن التاريخ حفظ لنا أسماءهن التي تعطي 
انطباعاً عن الدور التزييني» وعن المتعة التي كن [يضفينها على الجوً]: ليمة؛ أو 
رضيّة؛ أو شمسء أو مرجان*'2. إن عدد الخادمات والجواري هو دليل رمزي على 
السلطة والغنى: كان هناك في الحقيقة 715١4‏ امرأة في مدينة الزهراء» بمن في ذلك 
الزوجات والمحظيات والقريبات والخادمات. ويمكن أن نصنف الجواري في نوعين» 
اللواتي يتخذن للخدمة (الجواري الخدم) واللواتي يتخذن للمتعة (جواري اللذة)9" . 
وبوصفهن محظيات مثقفات ومؤدبات أدياً ين أسهمت الجواري في المجالس 
الأدبية2"0 وخدمن أسيادهن, الذين كانوا مولعين ببن. وهناك العديد من الإشارات 
إلى الطرق التي تنافس بها ملوك الطوائف لامتلاك أفضل الجواري المغنيات وأكثر عدد 
منهن*"©. لقد رافقن أسيادهن أيضاً في حالات المحنة: فعندما هرب ابن عبد الجباره 
على سبيل المثال. من بيته وطاردوه في قرطبة على أثر ذلك كانت لديه ثلاث عشرة 





(17) «رموملةكة عل طزدومك-له نز مقلزن8 ه15 منوعة وماداعيى مها عل كعلمملز/ناعة كمة» ,وال00 .2 

.201-10 .دم ,.لنظ1 .كت ,ومعدعنل؟ :هذ 

(4) يمكن العثرر على بعض ال خحالات في : ,طا«إؤبدم له «قنرد8 41 ,تطكباطفعة])1-!ه كقرلوآ' ددا 

مانا فت اقاة ل تلو تماجء! «دمؤااطاه جعاتهالباى ,كونمت1ة مضع لمة ,145 مصة 140 .م ,3 .امد 

17-3 .ترم «ركعههعل كنا اع وممهالبا5» ,([1990] ,ععممع2 عا ومم ناندع :مومواطدفمه) 

(80") علطمه نهاولال» رماعةة8 واعنووكة خمة ,99-102 .2 ,32 .م «رتممتمناعوط» ب,وجدوتلا 

زوج له عزه21 80 :هذ «رزل-111/ا فماونه) كدالمفعف-اأة مه كفدنمعتص) 5عموعمسصتتدمم64ل نز معنافةنه ممه 

تهلهدة؟6) .5اأ0 2 ,ماعهدرمتقانه /[لآ ند مك ودنام ابنهء ..0.17.84 ,#عسواطام8 كماعدهطمن) ماو« 

.37-2 .هم ,(1987 ,كمءناتامع5 وونوباو8 عل مأمعمفاتدوع ,ملمموء0 عل مدلأمء ائمنا 

زفكف .4 مم ,32 .م «رتفمتصسناءء مه ,وعبؤتلا 

(50) الصدر نفه؛ الهامش رقم .)1١9(‏ ويشير ابن عقاري إل العبيد في القرن الخامسى الهجري/ 

الحادي عشر الميلادي  .‏ .142 4مه 56,92 .وم ,3 .أو ,ها ويم اه مقرده-41 ,آطمدطةعدل لع أقطك1' د15 

ونستطيع أن نعشر أيضاً عل العديد من الاشارات إل ذلك في: أبو الحسن علي بن بسام؛ اللخيرة في 

عماسن أهل الجزيرة» تحقيق إحسان عباس. 4 جء ط ؟ (بيروت: دار الثقافة» 15174). ويحناج هذا إلى 

تصنيف لأغراض تفديم تاوبل مترابط منطقياء كما نرى في: س. عبد الرهاب فريح؛ الجواري والشعر في 
المصر العباسي الأول (الكويت. 1981). 

لكف .4 .م ,عطمعةه!تهررئا!! معاد ةل هذدء20 بقاذلة وتوتطب1 

(19) كان لدى المعتضدء ملك اشبيلية؛ الكثير من المحظيات» وكان يتفاخر بذلك. انظر: 

أبو الحسن علي بن بسام. الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. تحقيق لطفي عبد البديع (القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب, .)١191986‏ ص 19 .5١‏ 


لديل 


جارية يويّدنه حتى أخذن منه أخيراً وأعطين للخليفة الجديد*" , 


أما كتب الأعلام فتشكل مصدراً خاصاً من مصادر المعلرمات» وكذلك 
المنتخبات الأدبية التي تشير إلى النساء اللواتي أسهمن في النشاطات الفكرية أو الفنية؛ 
وقد استثمرت هذه المصادر بمهارة فائقة من قبل البحوث الأكاديمية المعاصرة"2. فقد 
ذكرت ١١5‏ امرأة أندلسية في معاجم الأعلام ما بين القرن الثاني الهجري/ الثامن 
الميلادي والثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي - رمن بينهن اثنتان فقط صنفتا عل 
أنبما عالمتان ‏ الفقيهة فاطمة المغامي وحفصة بئت حمدون. وثلاث وصفن بأنمن يرعين 
العلم؛ بينما ذكرت الأخريات لانتسابين إلى بعض العائلات المرموقة. والنساء اللواي 
أسهمن في قول الشعر (44 حالة)؛ والأديبات (؟7 حالة)» والكاتبات ١١(‏ حالة)» 
والنسّاخات (5): و(7) ومؤلفات معاجم ونحويتان» و(7١)‏ يقرأن القرآن ويعرفن 
معانيه» و(5) كرّسن أنفسهن للحديث و(8) للزهد؛ و(7) يعرفن الفقهء و(4) يعرفن 
التاريخ والأخبارء و(واحدة) تعرف الحساب. و(واحدة) تعرف علم الكلام» 
و(واحدة») تعرف علم الفرائض» إضافة إلى العديد من فتاوى والدها. إحدى النساء» 
وهي زوجة قاضي غرناطة لربما في القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي؛ 
كانت مشهررة بمعرفتها للفقه. وهيء كما يذكر ابن الخطيب» فاقت زوجها ني 
معرفة الاحكاء”""'؛ وهناك أخرى كانت تفهم في الطب29". حتى إنها مارسته» 
ولكنء وكما تقول الوثائق الشرعية» فإنها مارست تطبيب النساء؟"2. إن فحص 





انفد .8 ,3 ,أ70 ,طاليبة«اه «قبره8 4 ,أطؤد طق ةلله أمقطك1' م15 
(١؟)‏ ,تتعمعاة/! اعققةه 139-184 .مم «ركنالملهف-لة تت كقاضز" كعءزنادم وشآ» ,قلتحة مآ .1 
2 .60 ,متعنؤوالا :صا ,185-190 .رع «بفرعدج0 مأدتئلة© أعل معوتن 15 عل كقممللااء؟ وقدعدمه وعل» 
لعطهذآ 5ة11 جكعاعاعةى كماجمععلهه زر فمفا؛ةع9 ياى عل عمعاجؤاكاج! ودزعالعةا «كبذامة ماه جه «عزبلة 
غ7 ءة بمرزوناه ل لاي ,ومفدكا نؤمءلقومنط دوممارعوعء عا مه ععطهرؤهمفركتط وععزن لل ,وعلط 
قدفه! :07ل ]1 كمأ ع4 كداء4 :0ءلماعيدز وااناتة ناد ابر 65أ6«عأل776 و6 ءزبلا7 صا :]2 لعا رعقع]م عهم «,611ا 
:ذل ة1١)‏ 4 رعزب3/1 ها عل كوتلسامظ عل وهوهمندعة لكل ونضممام0) ,ما بميناماء كته[ «ذاعههذاو عم[ عل 
.177-182 .مم ,([19837] ,143030 عل ممرموة عمسم لملامورءنونآ ها عل وعومتعمناطبط عل منتمعة 
وبعض ال ماءمات في : عهمهآ همة ,13 .ها0؟ ,كلااففماءاه عل كمعالة جوم ز8 دم ااتفجم0 كمتفية ير 
(0 لهائلة ,كمنفياك اامد24ة ,تعطنع0010) عقمع1 :م1 «رعتنا نو يعانآ طأذلع11 عطا ها معده/77» ,معطتههاه0 
4 تعللة :دهل0وم.ة) معاد .14 .5 0مة عطرفظ .2 .0 برط ممسرعن عط دده لما فاكومم) زمع)5 .34 .5 
.366-368 .هم .2 .أه؟ ,(-1968 ,نهمل 
(77) المقري؛ نقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» ج 4؛ صن 544. 
(/) ابن المخقطيب. الإحاطة في أخبار غرناطة؛ ج 1. ص 458 -1584. 
(4!) وملا تعماولمف له مه مدأءألمه ذا عل وأعاميم اء عدطه5» ,ععمرفت عل عننوة .”1 موسا 
.(1991) 2 .أن ,تعظطمع4 دمافبصظ_ عل اءبوووا «لطه5 ه15 عق هداء؟ 
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الوثائق والسجلاتء التي لم تستثمر بعدء سيسمح لنا بتكوين منظور أوضح عن واقع 
مكانة النساء الأندلسيات» الذي يتجاوز كثيراً «المحرّمات التي فرضت على النساء في 
المجتمع العربي التقليدي:*"©. الذي يشكّل في الوقت الحاضرء ومن دون شك» 
حاجزا يحول دون تعرفتا على ذلك الواقع . 


(76) كما هر ملاحظ في : لاتةروم تتعادمت مذ 0ع11 كن ممورر8” 1860» ,أوبلاترة1 علمطكط معلوة 
.46 .م ,(1977) 1 .0ج ,10 .01“ ,تصااجا م14 جرع نانوتعائنآ عأطوعم 
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(سلسلة المعتمد بن عباد للتاريخ الأندلسي ومصادره؛ )١‏ 
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" - الأجنبية 


عا0 80 


وعةهة ‏ (1232-1492) تعااريه/( دعل وصاتء! لات 7714016 أناكلاة:: ونع ارركظ اط .أغطءة 18 رغم 
.0 ,وتعوظ .هن *20 .1973 ,لمعقعدمه 


رهمناعنا0معأهة هه طاتد اعتل8 عتأطباصعة ك'متماط مه ترواجعجي00) .وتم عه 
عمل لطسسةن) :[101] ععلقطسمف) .اقطامعوه8ز .؟ .1 .ظ نط 2013 لنتة ه06قأكمقء) 
ا نا٠طنا‏ لمأاصعت0 ,عمل لطمسمت) ذه وانومء الدتآ) .1974 روفععظ لخاد حندل1 

(1 .0ه 


نم16 7112512 :هذ «كنأهلم فاه و ”وقتطو:" قعموزنا 125آ» .وكندهآ 5أئة11 رولتتة 

جز مهفا اعت باد عك ومعتءناكت| دوزعالء1 «عنااهه4-له دع «عزبساط هط .(.60) ورعنوألا 

806 عل دمتمدفاتتة 52020مه كنطلا :1140210 :5/1113 .كعلمزع0: كمارمهوواهه 
19289 


لا ندل ها عك ماءماكة :هأ «.عطوعةٌ تهذاذ1 اء دع هتانسوظ ه[» .54.1 ,وومداظ 
.8 ,118030 .له اء] عمنتتوعي8 .لخ لإ لعاءععواط 


.60 *2 .همناهة ونلاتنصسظ نإط لعخنقظ ,دمو زوةعمدماه عمط .ل أماءول ,ذائلآ طعومظ8 
هه أل قهده1260 عط زه عاتصسزدعة7 .1990 ,022302 02 بانديع الملا :ولدمم: 0‏ 
.12536 


فنعو أءل 0607:1620 أت هاكمط 625ج071 كما ع50ه8 :1 .#7نماءة اك .عقهمة1© ,معطده 
,15130850 .مدودماه 


ع 21-5202 نز مدلام8 ه15 سنوعد وولاماءت 125 ع0 17102065اء3 قهة» ,وات ,رولاءه©) 

دمزوالعطل :كدامة:نام-له ته «عزف4ة ص1 .(.ل) دتعنونة/؟ كنع[ 143:18 نما «.قع 10813 

:1010 بهاالت؟اء5 .5عاماءه0كد كمأ«مجعلهه بر 4244أللاعه عد ع4 دمءط«فاكاطظ 
.9 ,71180510 عل هتممهضفاسدت 10017651030 


1 171 اع طلااءآلا 317 #أه انتمل كانت ارمااوعىعالاءعاطءدى 0 .قاعودة ,لمووعغط 


1١1 


.9" ,رعمهة :عأرولا بسع[78 زمنو14 سه غسسالعلمة1 
.9 ,002همآ .بل 'اجمزاى ن اعجم/8! .1 مقسطة18 انلطة' ,زوه 


.[1986] رذع« 111 :712010 .كبام مما -ات ع كمكذاءمع هآ عك :مس2 .105653 ,وأتصحة 0 
(92 بمؤضعمةة1؟ هنوعه5) 

.تعط60102 عهمع1 ندا «ء 1 لاأوععانآ طغزلة11 عغطا هذ معمرها» .عقمع1 ,ععطصل1ه©0 
.0 لإ0 مقصدع© عط صده؟ لعأهاكصقها رمعا .11 .5 رط لمعنل .وعاليا3 «طافة 
.-1968 ,سمتعمتآ 220 معاات :5ه500مآ مما .14 .5 نمه بعطءو8 .2 


© 0653 دع ولمعفعت أل هه وأقاعقف ها عل قامءلا هل» .13 عل 500قممء7 ,قزمةء 0‏ 

1120603 .كمقلاأعاانه كماقئة: نر كه:181292 نهذ «.قل0ه80 عل 'قوه1-8” طم 

25قشف-320م1115 مأمأناقه1 :143020 .3ز0:22) 15 عل لشوددء عمم 5م15ألتنات 8 
06 ,3ن اد© عل 


قنانتصة؟ نز وناوسة دنانصمة! :دنل22 6030 12 ه 0علمنوناهة 15 6([» .مقاط ,لتقطءتهن 
7 بمأعوعلة ل" .أع«مال 4[ وأ«ماكالظ 50576 دمتضاكظ :هذ «.واعضاقه 


عتتوممكظ'!| 025 دددعلهاالعفاءء0» أء «وعلهانرعاره» وواوعوى وورواعيد3 سا 
(60 بوغاغنع350 اع كمه ه115 0) .1977؟ روماددن!/! :وتموط .عابه7انكعيسم 


عل دمناءعآل 18 كنا50 .أأناالهنزاجمة راتهلا 1أهأ ,كباه11 71401١‏ أناكلت كترهح جنك ععاا م136 
عنءعطءة؟ 18 عل [8211008 ممع ياك د5مم1انل8 :5د .)ك0 ناوعه 1142 
7 ,عداو نامع هو 

.ااه 7ر8 -/4, 30تتتسممططك8 طقلات لطخ قطة ,تطكمطةعة]1-1 أعقوك1' 152 
عطاوعة عاءن1' .عاءغزى لي[ نه عاتم تأيسناجم ممجوممكظ"! عه ع:01غ)ئ]1 .111 عصده1 
اغآ .8 مهم 185 ع0 العفناضقم صلا قغعم0'8 كلم عمغتسععم ها عنامم قتاطيام 
عل عكأمعقنط'! ف لأناهاء: وعطهعة 5ع)عه1) .1930 وعمطايت0 .2 رقمو أوجدع روط 
(2 .”1 :031 الاقناتط أمعلتعمن'1 

علاوغطامناط81) .1970 ,تعسطعدع0 ,ط :حتيوط :002217 عك ميهذازاوط هل .أولء1آ ,أكتامهآ 
١. 1(‏ بعدنوأسهاقذ كعلبمغ*0 

ندا «وعرمرعصناد كعلهأءه5 قعققك 195 ع0 6:65 زنا10 كهصكل» .3[عنتصوالا! ,متموكة 
ناك عل دوعا« فاعاط دم[عالع1 :كدامة ىد 1-آه تت «عزالطة صة .(.60) و؟عنوألا ونائع1 
8 510304ء كتهنا :119080 يو ا[لتاع5 .كعاهاء50 كماجموعله عر همفتسطاعه 
,19 ,543020 عل 


5الهلمخ-لة هه كمستدعصة؟ 265مئع8منصه062 (ز وعلاسقطمده ععزهو 810155)» دا 
كداءاتدطه) مأجوط ,م2 أه ءزهه580716 نما «.(111-13/ا وماماى) 
4قلأقق كنهلا :دلهقة © .مابدكرعطاج )لكآ يد عل وطزامج ادقع .0.1.84 
.5 2 .1987 ,زمه نا م5 0103 ناك ع0 مالع دممامهمء10 ,فلهنة 0 

-10اكة07101 فشاك .(.609) هصتاه184 وندسدط 0هة ناتخ دنآ 343213 ادا 
مهنع ناقء107 عل بمقمعطنا5 وزعود00 :1120110 .عبطممدار-أه عه دمءارة :ه810 
روعطقتف وهنلتذ5ة عل مغمعسمامدمء1 ,قأعه11101 عل والاأتاكم1 ,كمع ]0 
.6015 6 .1988-1994 


تمعمداطهمةن) .ت«جتمادل ‏ أداة ك كول دعجتدع1 :كعفلاطلاه دعماآيا3 .2 تناه ,تدوتصىء114 
.(1990] ,ععدمع عنآ وصمقن ذل 


ع كدلمعه دا -له '18جاي [70'1 اعل 05غهل دمآ :3165 ناله0صة فقتاتسة» .كتترآ يقتتناه84 
هذكء١‏ 


8 ؤأننهآ لقة فلتحة فكنناآ 862213 رقعة184 دأع ناموك :مأ «1الدعة31-1 12 
وزعقهمت :711300 .سسالمه ىار -أه عك دمعترةععماقا-معناكةىجم0 دوالساكظ .(.قله) 
-قاقةمء12 ,قنعه1ه111 ع0 125100 ,كقعة أ امعان وعممأعهعناقة127 عل ,وترعصياة 

.كآه؟ 6 .1988-1994 ركعطهوعم 155لناد8 عل مالعتط 


ا وأأكقء عطهتن اك و#لالعفاته واكعوط صل :كنناهةبار-ا4 ع0 <#7040أصكظ .تروع1آ روغئغط 

7607 فاك ع[ 167105 كعأهصة 27177 كللى ,كله 6ع 5م0اأعركه كباى :71 ماهذى اع 

,قمعم :112030 لومععخ مهعد0 وعلععى1/1 زط لعنداقضسةا .لدان صوولق 
1983 


لات 67167ع تأءعجزكه كدى زءأعغزى “21 ننه علاواكدمأء عوجت دع وعدوله 60 206516 هآ ل 
:لم8 .ره غع .به الغ 250 ,ع رزهإزع هع ول عنك اه هد ات كمارغ :1 ستهواءاناعع دعو 
.53 ,ع انا 143150138 م3021 


.9 ,7120510 .عط «فماله تكاج ها طارزعل وأوء20.كتائع1 112113 ,11313 ومع اننا 


4لا 6(1أاافرى انا م404 عع أكاصئطة اهلا جزو20 ,008 لعضلعء1 أولى ,عاعقطعهة 

5ه ع4 عامه بر هادع20 نهوناء1قه دعا طاوتمقمة 1 ,قلائوع؟ .له 38 .ممزازءزى 

.ل6أساممعظ .قععلة/ا مهدل .<[ نر لعاهافمة] .ناأعا5 عر متتممط جره دعطهة 
.[1988] رمفوعمذ1 :512060 


اوعستممءط وؤعمادام 2[ :[03120209] .دمعلمكايه-مج 0261 موكناع20 .0نات 112 رطؤطمع 
(7 :ملإققدع عل وعماهتاأط1ز8) ,[198517] ,قلهسصوء0 عل 


211 أكصة ,اتأعوعداه8 ١.‏ طةااك 464 زه دهعلل :اتعنرطة1 716 .(.خا) .1 صنهة ,أطت 
6١‏ ,أالمظ .ل .8 :مع لاع[ .مممجيهج0 كره 4711 


ع1 كمقك تمنصملصء؟ قعوة كمم غأء معذاع 16 لمم وعسوعء» .ج142 أعلطة ,انيل" 
.نطعنا1 0ع543 اعلطهم :ها «.مجوكط؟ ص15 عندو لماز أء عراونعه1مغط1) عمسناوزد 
:3513 .6719165 أ0ج داءعصرتك :712016/أفاكل::: #اهفوركطل "| 06 كعاكاماز أ© كنرعاع 1116010 
(16 تنتتط*0ناه[0'2 اع ععنط'0 دمقاذآ) .1982 رعدم0جمآ أ© علالاعممه5 1421 .2 0.٠١‏ 


غلقططة' ١.‏ لنصة: “5ط -له عل عاممه ذل دع عع زناه 13 عل دتعمعوعء©» .أع8815 بوتعتعاج/1 

:كناأه 4 4/-أه اكت «مزدك8 مط .(.60) وأعنوالا دناوء1 هأعة11ة نمز «.والتاء5 عل 

:ع5 .د5ءاماع30 كماءمععاق بر 4ه4ألاا0ه ند عل ومع جةاكاط دمإعالع 1 
.1989 ,5420210 عل متتمسصؤغدخ لملأو ناولا 


2 نما «.للإعصيه منؤاتلقن [عل معمرء و1 عل ققد الااءد كواعمم م1» ب 

ناي 08 ومء 1« قاكذط 5م0ك لعل :عدالعفجا-اه جه «ءزق3 مطل .(.60) ورعننوأ/ا كنوعل 

ممم لملنأسعع انمتا :11200 بد1اتء5 .دعامنعمة كمارموعلم بر همفاطاعه 
.1989 ,543050 عل 


.1988 ,فكدمع 52:2 .له “2 .انفد انعلا ترنع0 4 .كتاكء1 113118 ,دتعدو 1لا 


بر 4مفاططاعة لاد ع4 دمعاءناكة! كمالع «كبالعف م -اه ١‏ ء[مااة 16 .(.60) سب 
11200 عل متسمصفانث 020ض5ء انهلا :112084 بهللئبك5 .كعاماءمد كمادموعامه 
1989 


08 طمفت :عع3:050108ةن) .اممى تاعباط اا دارامملاط اماع08 .8 .>1 ,كاهلا 
.1988 ,قوع 13زومع اذمل 


تلآ 


دامع لمعم 
:الهف -!2 دء وماعنل26 12 عل معدعزك كه عم5م5» .7 دوتناآ ,؟عدعق عل عووتتاوة 
9 ,2 .أ؟ :موطهع4 «مالساظ عل امنومد4ق «اط52 د15 عل هداع همنآ 


6 مع :هلا هط 0 نماو 7 بجعل؟ ل )» ,عممهد840 .1 دصو 320 .0) أعطاتصة5 ,لمعاوتسنة 
.1984 ,12 .1ن :معنن 207) هط «موععنموء 41 


عانم 18 عل أواعاله ءز12/ وتأ» .طعوطمعمع110 ساعط اللا لصة مغماعوك ,13لا طعوهد8 
1981-2 ,2-3 .كاهل' :معنا4اكط ماءساه4م4 «.(1347 وققذ) .همتل2مةقج 


أماظ 52داظ :قع20طماة وع0 دمدوعا يال ع13ا0[ق0صة عؤععاف0م عه[1» .لل ..آ رمتهمعوزت 
.7 ,34 .01؟ :عامفمكء8 «.والإنمتط م مة ززة11-لة 

5ه لوكلا عط 1ه تسد تق 0هق ومناءع 0011 عط1» .تسعومم21-1 مطة' ,11215 لم 
7١1. 2, 9.‏ :وقكه 4-4 «.وعودعاعه2 320 5ععودذ5 دعدرول/اا وعم برأممظط 


هن مصعم أع عع لالت 1د ممناطعادط عطعواط 2 ة-2105لهة ءذ0آ» .ساعطلاكلا بطعوطئعمءه28 
عع داناء 1 عع الأ «طعكااع2 «ناعععلهمدع8 مذ 5310 تامدظ عع وصتغطء11 معتل 
.1990 ,140 .701 :ارم طععااعي © نول عوج أدعع ه84 


1981-2 ,2-3 .قله؟ نمءة فانط هاء نم4 < و سذل هده هآ»ه مه 


3 تتوءة 06313م 5 :211683005 كناة 'ز 2691 13 ذلقءاة عل 5310 8320 و10» .ب 
عل دمعا«فاكاط دمتففائظ ع4 0مع© أعكق وامااعظ «.طأجهد كلانه ننهوهاماصة 
.89 ,2 .701 :ماع يد بر ملهانه07 


70١. 36,‏ :كداد :4 ال «.ع30لاوللا عل ه226 عمق قطنا وكةم كقأه110)» ٠‏ 


دعل إأءلا! علط س«سدة لم2 م15 معاطعناء0 ععل مومقلاد /لا عاناومع طم مقط عنة» ٠‏ 
1 ,13 .01؟ كتجماكة 


كدمومتر عل عولزإأقصف :7232 الاقتاته )060065 2© ععقتقة81 ع.آ» .ععوهظ8 إل113 ,1015 
أمعلأععه'! ع4 منورعه «كآقآمدقمهة/7-ل'ل +3012 بلك كماندماءة كعلوبغ العم 
2 ,12 .01؟ :صما «لناميادج 


عنطهجث 001622201223 12 0م116 04 وعم 180» .وتلقط1 هسلد5 ,أكنلزاول 
7 ,1 .هه ,10 .701 'المشاء4ق مسالط «عء رنااوععانآ 


نا أمم ع1 عع م1238 12 عل وعأممع ممق 21601692165 5ممأوكه؛ كناع8)» الى ,وأعمصتائآ 
,59 ,33 .01 :ءغعدمصم عمههمة)؛ة] مك عبدوعع «.اتها 


قتع ناوعاققة 06 0202مم قع ممه ها عل لضع لزع[ ه[آ» .معد عموءط ,8515208 معمم1 
.8 ,88-89 .0[15؟ :عكترهأممكتاط متطعم 4 «. 1115608 15 هه نز 2أ5عمم 19 


«.ةاقلعه8 ه16 ل“قصرة1 غمذ8 ومقتصمد0 0ه كعدمء/ علطوتة غط1» .154 .ل ,فامطعتلا 
٠01. 13,‏ :وعافنة3 اعمط +/104ل! زه لماجنامل لأمدمائهعام1 


4 .0ه اوااع8 اطءجبأعه14 «.قنا[هلصفدله هذ كاءعه2 معحره!7 مأطوعفه .سا 
ععطاسعههةآ1-ىء 6 تسعاوعة 


«ع6مع 15110 كه كممناقعن0© عط 220 عنزآ[ صوتوساملهة عط ,ولقالة/7)» سا 
.7 21 .01؟ زاوعللآ 4انه أموظ عماهء عاط 


1 / 


داعا أعل دأكادعء 8 «.قخل 2 لهه-موتطوكة 053:متتة وزوع20 ه1آ» .لتتسنطة14 ,جلطه8 
,16 .01" :ومع زف :ا عمالساعظ عل وأمونذوط 


.6 :2/1416 كه /76تلامل «.كة تصنطء5 )كه 21'80 0 عل عكأماذنظ'آ[» .11 ,وتعطمعام2 


مععدعرعل600 


ةزناحد 18 عل وعمعلط 105 عدطم؟ 0هأل2 شقمع هالاعتضتاعهك «]» .99ندو103 ,تر معمطاة 
© مكءج ه١0‏ © [ أءل قداء4 :81 5160عدعهم عوط «.:3[3 754050 ده [انل8025 عل 
,نطهل:ة0) .له *2 .ماعسادة ما عل ها «ماكالة 


:60 عمط 0105)ءم22 قعم1 انزع 0-8865 مقووتط ذعمع ز14)» ,[ء152 ه112 مول 
كم 7 145 :81 لعامعهععم رعموط «7)11-)2 .5 ,مرزوب8 ١‏ علقي ,وسمهة 
التاعهوزاكء1(1 42 5م3070 11 دما عك كماء4 :معأ لكماز واتادمج ياد بر كوأواءالعام 
13 عل تعمماعوعتاطبظ عل ووامع5 :113000 .وأجدمناماء كتف عام 
عل 105ل 5ذة عل 20م متموع5 امل وؤأععء1م2) ,[19837] ,لعل2ك81 عل وسمصفاية 

(4 بمعزن84 هآ 


856015 165 42825 55أ0090م أع 265 لرع1» .اأعزءط8) ,0205 عم ااعةك( 

أ02 كداءك4 «هالء:7 4هلء وأ ات «عزن:7 ها عل ««فاءاكل60© هط نط «طقالة للق "ل 

عل ء«ان«عاددل( عك 7 أه 5 أعل ,تعبومفاء!1 عل وكمه ها بت ملو جطعاءه متيهومامن 
.6 ,1656 نام 0022 6551020 17هلآ :542010 .1984 


عل “3771 لباه النطصه 1" أء دع 2051016735 06 06051058 ش[» .قتاكعل 7/1921 ,2معناوالا 

لانن 06 كمفه30 1[ كوا 06 كماعء4 :1ه لعاتاعوععم عوط << 1توقصن 21-84 ه15 

نان عل عطدعخ- مه ومؤئض11 مابالاكمآ :512080 . (1980) معتصمةاول ء وطهى4م 
1985 


11 


هآ :أكنا30021 2 ستهمعصة! 051020 جوناء: 15[ عل 5هاأطتسة» .01028 ,معدا« 15 عل يعوفآ1 
ععاذاع612) «.وع1ده50 7065م أعقاءءجم دناة ز 206تتلوم-معتاطنم معءتسمقمتط 
.(1990 ,عدصضع)ن لعصه© 51020نع ملآ ,1420280 ,نممامارعوول1 


فنون الطبخ في الأندلس 


دايقد 2*0 


مقدمة 

في أواسط القرن السابع الهجري/ الثالث عشر للميلادء وعلى التخوم الغربية 
للممالك الإسلامية؛ ظهر كتابان في فن الطبخ”"2. يعرض الكنابان مئات الوصفات 
لطرق إعداد الطعام عند أهل المدن من الطبقة الرسطى من العرب المسلمين في المغرب 


وشبه الجزيرة الأيبيرية. 


وتقاليد الطبخ» عند الخاصة والعامة. ذات طبيعة محافظة؛ لذا يحتمل أن يكون 
هذان الكتابان صورة تعبر عن أذواق الطبخ وفنونه»ء لا في هذه الفترة من تاريخ 
شمال إفريقيا والأندلس وحدهاء بل صورة عن فترة سابقة» ربما كانت تشمل القرئين 
الثالث والرابع الهجريين/ التاسع والعاشر الميلاديين . ويتضح في الكتابين مؤثرات 
مشرقية كذلك؛ يوم كانت بغداد عاصمة العباسيين السياسية» ومركز الإمبراطورية 
الحضاري كذلك» حيث نشأت تطورات عديدة من بينها ظهورر صئوف من «أطايب 


(*) دايقد وينز (68ن78 009:10: أستاذ في قسم الدراسات العربية والإملامية وفي قسم دراسات 
الأديان في جامعة لانكستر. 

قام بترجمة هذا الفصل عبد الواحد لؤلوة. 

)١(‏ الكتابان هما: ابن رزين التجيبي» فضالة النولن في طيبات الطمام والألوان؛ تحقيق محمد بن 
شكرون (بيروت؛: 1484).: والكتاب مجهول المؤلف حققه: مااعه© مط .60 ممشهدنا4ة ك1 موووطهم 

.(1965 ,ملتمهك/!) ماساايله واأععياتهه: اجا اهعد غهه مله ععمص ها د أن ءجهمد سو بعوعنة 
وكان التجببي من المؤلفين الأندليين وهو من مرسية» وقد صنف كتابه بين عامي 757 749ه/298١1‏ - 
57م والسنة الأخيرة هي تاريخ سقوط مرسية بيد المسيحيين. ويرى ويثي ميرائدا أن المؤلف المجهول 
أندلي أيضأء وقد عاش قبل سقرط المان الكبرى مثل إشييلية عام 147ه/ 1744م. 
ملدلا 


الطعام» أيام الخليفة هارون الرشيد (ت 144ه/805م)!". وقد انتشر إلى الغرب 
بعدئذٍ أثر هذه التقاليد من فنون الطبخ النفيسة”". 


وليست كتب الطبخ وحدهاء بالطبع؛ المصدر الوحيد الذي تُستقى منه 
معلرمات حول ما شاع في القرون الوسطى من أذواق ومواقف تجاه الطعام؟2. ففي 
ميدان الطب القروسطيء إضافة إلى فصول عن التغذية والصحة التي تشملها 
التصانيف الطبية الكبرى» ثمة كتب تخصصت في الغذاء؛ تصف خراص الأغذية» 
وفوائد الأطعمة المختلفة ومضارها بما في ذلك الأطعمة المطبوخة: وكثيراً ما تنصح 
بطرقٍ للشفاء من نتائجها المضرة. وكانت هذه الكتب تعالج نظام الحمية الشخصية 
عند الفرد وتنطوي على مفهوم محلي عن إعداد الطعام وتناوله؛ وبهذا المعنى يكون دليل 
الحمية نقيض كتاب فن الطبخ» إذ إنه يعبر عن معرفة بما شاع من آراء حول الطعام 
بين الأطباء. وفى بعض كتب الأدب. مثل العقد الفريد لابن عبد ربه (ت 7178ه/ 
نجد معلومات لاحقة عن الطعام عند أهل المدن وعلية القوم. وفي نوع آخر 
من الكتب» هي كتب الجسْبة التي يتداولها مفتشو الأسواق» نجد معلومات سْتّى من 
بينها شروط إعداد وبيع الطعام في الأسواق والأماكن العامة. وتنصح كتب الحسبة 
هذه بالابتعاد عن تناول الطعام المطبوخ في الأسواق؛ بسبب أنواع التحايل التي يتبعها 
الطباخون في خداع زبائنهم» ولو أن هذه النصائح لا تظهر بوضوح شديد دائماً. 
فطعام البيت لم يكن أفضل من طعام السوق وحسبء» بل إنه أسلم. 

ومن بين ما لدينا من المصادر (التي د تبدو محدودة» تقدم كتب الطبخ وحدها 
صورة عن أحد مظاهر الحياة البيتية في العصور الوسطى؛ التي لم يلتفت إلى النظر فيها 
إلا حديئاً”2. فمن مجمرعات وصفات الأطعمة يمكن تشكيل صورة» لا عن صنوف 
الطعام وحدها فحسب. بل كذلك عن كثير من الأنشطة التي تجري في مطبخ الدارء 


)١(‏ يوجد وصف لهذء الأحداث في كتاب: بههل9هما) «عط الك المااده > هل ,وعهندلةا تيوط 
.(1989 

() يذكر التجيبي في كتابه عدداً من الوصفات التي يدعوها «مشرقية»؛ بينما يورد الكتاب الآخر 
فصلاً مكرّساً لذكرى الأمير العباسي الذي تولّ الخلافة زَمناً. وهر ابراهيم بن المهدي؛ الذي ريما كان 
مصئف أول كتاب في الطبخ في اللغة العربية. انظر؛ المصدر نفسهء ص .١6 1١‏ 

(4) توجد دراسة عامة جيدة للمصادر في: © 8,هم دعأدعا» ,#عطعدة5 معدت مؤتعم امك 
هالا اء0 كماء4 :5ه لماوعكمىم تعتروم «معنمؤلة1 مامدلولمةى ها م من مأمعدطتله ا عل منمنزي 
أء كامققتطهكة'0 عصمعفممعدء «ملونا :لمقها١)‏ (1984 ,عهماة11!) .4.1.آ.لا ها عل ممع هبه © 

.269-88 .مم ,(1986 ,5م25 دتسهلكا" كل 

(6) لقد قدم بيتر هاينه مساعمة مهمة في هذه الدراسات في ١‏ اماشماف5 مبأعماءعيال1 رعمء1! عامط 

(1988 متأ« مممدعدة؟ .© امعموطئ 71 
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وعن موقعه في الأسرة» وبين أهل الجوار. وتنطوي هذه الوصفات كذلك على إشارة 
إلى الدور الرئيس للطعام في النظام الاجتماعي للقيم» فتبين أن كرم الضيافة عل 
المائدة» سواء بين الأسرة أو مع الأصدقاء والأعوان في السياسة أو غيرهم» مسألة 
تقع في المجال الخاص لا العام”'2. وثمة توافق ملحوظ حول هذه القضايا بالذات 
في العالم العربي الإسلامي القروسطيء فأساليب الطبخ وطرائقه لم تكن في الواقع على 
اختلاف واضح بين مدن الأندلس والعراق. لكن الفروق في تفضيل الأطعمة مسألة 
تتعلق باختيارات الأقاليم وتخصصاتهاء وهذا ما تصوره كتب الطبخ ذاتها. وفي ما يلي 
من كلامء نتناول اثنين من مظاهر تقاليد الطعام الأندلسية: المطبخ بوصفه مكان إعداد 
الطعام. وأهم خصائص الأطعمة. 


أولاً: المطبخ 
لقد جرى إعداد أصناف الطعام التي تصفها كتب الطبخ هذه في مطابخ بيوت 
تعود لأسر من أهل المدينة من «الطبقة الوسطى؛؛ فهي لا تصف الأجواء الرفيعة في 
البلاط في تلك الفترة: ولا مطابخ فقراء المدينة أو أهل الريف. 


وهكذا نجد نوعاً من الصنف الشائع باسم «الثريدة يدعى «الكامل؟ ويتكون من 
عدة أنواع من اللحم والدجاج. بكثير من التوابل» والسجق وكرات اللحم والبيضٍ 
والزيتون تقدم جميعها مصفوفة بنظام على طبق كبيرء بحيث تشكل نقيضا كاملا 
للأطباق العادية» ما دعا إلى وصفها #بأحد أطباق الملوك والوزراء'؟. وبوجه عام 


(1) عادات العرب في الضيافة تناقض ما في حضارة كبيرة معاصرة أخرى» مثل الحضارة الصينية» 

التي تطورت فيها عادات الالتقاه مع الآخرين حول الموائد في حلات عامة مثل المطاعم والمفاهي: انظر: 
الدراسة المتازة لتقاليد الطمام الصينية في كتاب : :عصلبات مدعا عا وم ..0© ,ومع .© .آ 
.(1977 مؤقعع1 لإافدعانونآ ملول" :1 رهعية1آ بجج1) عرنءعوورمط أوماعوائ ]2 فعه لمءاوملدمه عطلمد 

(0) انا انعد عمدبأوجله معممة وا ا اناء مهم ه«اتدمهاءا هاعه© هآة ,.لء ,قلمةناة عنس 
.179-130 .تم ,معنا انتم وأ ع ودام 

في كتابه الطريف بعتوان الطبخ؛ الطعام والطيقة» يقول جاك غردي إن كتب الطبخ العربية القروسطية 
«نشير إلى طمام البلاط؛ البلاط الذي طوّر أتاقاً من الإنفاق الياذخ: مثبعاً قي ذلك السايقين من الروم 
والإغريق والفرس. ولم يكن المزلفون من الطباخين؛ بل من كبار الشخصيات الذين كانوا يركزون عل 
وصقاتهم المفضّلة» مهملين أية إشارة إلى الأطعمة العادية». ومع أن الكتاب ذو قيمة كبيرة في فكرة 
تدرّج تقاليد الطبخ؛ إلا أن المؤلف فد أماء فهم طييعة كتب الطبخ العربية. ففي الكتابين المشار إليهما 
في هذه المقالة» ليس في الأدلة الداخلية ما يشير إلى كون أحد المصئّفين من "كبار الشخصيات»6. ويضم 
الكتابان «أطعمة عادية» من النرع المألوف في وسط أهل المدن الرمْهين خارج حدورد البلاط والطبقة 
الحاكمة. انظر : برهماماءه5 #«انهجوج:00 انا إفياا3 4 :كقدا) فانه ماباعات0) ,واناءلم0© ,لإكمه عو[ 
.9 .م ,(1982 ,قوعع2 زانومعمندنآ عولتمطسة0 رملا وعا؟ ب(ععنطععللطسهع)] عولممديهه) 


لال 


تنطوي كتب الطبخ هذه على إشارات إلى عادات الطبخ لدى مجتمع المدن في 
الأندلس» الذي يشمل قطاعات عريضة من أصحاب الصناعة والعلماء والموظفين0©', 
ولا شك في أن ابن خلدون على حق إذ يقول إن أهم نوعين من طعام سكان المدن 
(المرفهين ملنهمء ريما) يقومان على اللحم وجِيّد القمح» ولو أنه يعزو صحة 
الأندلسيين الجيدة إلى غذاء يقتصر على حنطة السودان (أو الدخن الهندي) وزيت 
الزيتون؛ وهو ما لا تشير إليه كتب الطبخ هذه. ومن الجدير بالذكر في هذا السياق 
أن الأندلس في القرنين الرايع والخامس الهجريين/ العاشر والحادي عشر المبلاديين قد 
شهدت توسعاً سريعاً في المدن نعمت فيه الطبقة امرئهة بالطعام ذاته. ثم إن تطوير 
الزراعة القائمة على الري» واستجلاب وأقلّمة محاصيل جديدة”©2؛ وإشراك اقتصاد 
الأندلس بشبكة التجارة الإسلامية في البحر المتورسط ضمئت الحصول على المواد 
الأولية اللازمة لصنوف الطعام في المدن. 


نُقدّم وصفات الطعام صوراً وافية عن أنشطة المطبخ وأدرات الطيخ . وهي صور 
عن الجهد المكئّف لإعداد الوجبات اليومية» وعن التوابل والمحفوظات المخزونة 
للاستعمال في وقت لاحقء كما تبين أنواع الأدوات المستعملة مدى التعقيد في تلك 
الجهرد. 





(8) أنا لا أقول إن المجتمع الأندلسي كان يقوم على أسس طبقية حادة. فثمة الكثير ما يمكن أن 
يقال حول كون التقسيم الاجتماهي يقوم على جماعات ذات أمس ليست اقتصادية بالضرورة؛ كأن تكون 
عرقية أو دينية أو عشائرية. ومع هذاء إذا كان عليئا أن نفعرض كون هذه الأطعمة ليست مقصورة على 
جماعة عرقية أو دينية (كالعرب أو البربر أو غيرهم؛ أو كالمسلمين أو اليهود أو المسيحيين) فإن كتب الطبخ 
تصور بوضوح المستوى الاقتصادي المزدهر للأمر المساهمة في فنون الطبخ هذهء كما تشير إلى الوجود 
المشترك بين الأنظمة الطبقية والاجتماعية. ومن الطريف أن الدلائل الموجودة في كتب الطبخ» بما يتمق 
بالمحيط الياسيء قد توحي بالقول إن سيب انيار الخلافة يعود إلى ١غياب‏ طبقة وسطى تهتم بالحفاظ على 
حكومة مركزية قوية4» وهي فكرة مبسّطة أكثر ما يجب . انظر ١‏ بروملعا/ 4 ,7/941 زمعمدمعاموكة دمدتلاتيةا 
4 :لإ سك عنمهها1 ,وتطعهه عصمعتط برط عتسئعمعانا هه ومماعمة لمدونائللة طافم ,وامرى عنيداءة إن 
فعه منسماكة ,عءنا0 .1 كمصتمط1 ممه ,87 .م ,([1965] ,ممعم برانممعونمت] طهسطمنفع تطععسطمتف8) 
أعصنانن) 10© أفاعو3 مه كعدنءهوورعط عام جدع 00 :كمو4 #افقذاط «اعمظ عطا ها اموي جمااعات/© 

,(1979 ,ؤوعر2 وانمئمتدنا «ماأعمصاطط :111 ,دماعمدلوم) جملاصم مو 
وبخاصة الفصلين 4 0 حول البئية الاجتماعية والعلاقات العرقية. 

(9) انظر: 77 ١ه‏ ,لمن15 متاك 
حيث يورد فائمة بالمحاصيل القابلة للاكل ما أدخله العرب إلى شبه الجزيرة» ومنها الزيتون (كذا!] والمشمش 
والارضي شوكي والخروب والأرز والزعفران والسكر والخوخوب «(العئاب) والبانتجان والجزر الأبيض 
والليمون والبرتقال والكرييفروت والجزر. وحول المألة المعقدة عن انتشار المحاصيل الغذائية في الشرق 
الأوسط في القرون الرسطيى. انظر ؛ بزاع عط اما #مالهدممما لسطانهاءها رمممنهة/7 .0( لمم 

.(1983 ,نعم بإاندع عندتا فرط هون :1016 ,مول ظطدهمه) وام هللآ عاديعادة 


يفنلا 


كان في المطبخ الأندلسي جهازان كبيران: الموقد2"'0 والتتور""". فمن الموقد 
تصل الحرارة مباشرة إلى قاع الإناء الذي تجمع فيه مكونات صنف الطعام؛ ويقدّم 
التثرر حرارة جافة تناسب الخبز والشّواء. ويمكن التحكم في درجة حرارة كلّ من 
الجهازين إلى بعض الحدود. تصوّر وصفة لشيّ خروف كامل في التثور كيف بحضّر 
الخروف ويُشَكُ في سقُود ويُدلّ من فوهة التتور العلياء وتحت السفّود إناه يجتمع فيه 
ما يتقاطر من شحم الخروف. ثم تغطى فوهة التنّور بغطاء كما تغطى الفتحات 
الأخرى وتختم بالطين للمحافظة عل الحرارة حتى ينضج اللحم تماماً”"2. وفي وصفة 
أخرى» تُستخرج جمرات النار من التثور عندما تكتمل حرارته ويُرش عليه الماء قبل أن 
يوضع اللحم في داخله. ثم يُعاد إغلاق الفوهة ولكن الفتحات السفل تبقى 
مفتوحة”"'2. وتضيف هذه الوصفة في الختام أن هذه الطبخة يمكن إعدادها كذلك 
في الفرن المجاور أو العام . 

ويرد ذكر «الفرن» كثيراً في كتب الطبخ. ويكون اللجوء إلى الفرن لأسباب 
عديدة: منها العوز إلى مساحة مناسبة في المطبخ أو الحاجة إلى الأدوات اللازمة 
للطبخات الكبيرة» مثل ها سبق ذكرهء أو في الناسبات الخاصة. وربما كان يستخدم 
غالبا لخبز الخبز اليومي للأسرة» ولو أن بعض الأنواع (مثل «الْلَّهَ يستعمل في إعدادها 
آنية من الفخّار غير المرَجَج أو الآنية المعدنية) كانت تحضّر في البيت. لكن بعض 
الطبخات كانت تُعدَ نصف إعداد في الدار ثم تكمل في الفرن العام» وهو جمع بين 
الطبخ عل الموقد وبين الخبِز2'0. وفي حالات أخرى تقدّم الوصفة خياراً بين طبخ 


)٠١(‏ هذه هي الكلمة المتعملة بشكل دائم نقريباً في النصوص. ولكنء ابتداء من نقرة في كتاب: 
التجيبي: فضالة الخوان في طيبات الطمام والألوانء ص 7١‏ يبدو أن هذه الكلمة مختصرة من عبارة «كانون 
النار؛ أو أنها تستعمل بدل «كانون» سواء منه النوع المتحرك أو النوع الثابت الذي توضع عليه قدور المطلبخ 
والمقالي فوق الحرارة. 

)١١(‏ الشور واسمه يعودان في الاصل إل بلاد ما بين النهرين قديماً. والتنور ذو شكل أسطواني 
يشبه خلية النحل؛ أو إناء فخخار كبير مقلوباًء وربما كان قد تطور عن ذلك الشكل. ويفضل فيه الوقود من 
الفحم الجيد الذي يدخل من فوهة قرب قعره ويوفد. وفي أعلى التنور فتحة يدل منها الخبز ليلصق على 
جوانبه الداخلية» أو قد يُدخل اللحم أو القدور أحياناً في عمليات الخبز أو الطبخ. 

(1) وتوجد طريقة أخرى للشي أقل انتشاراًء وهي عمل حفرة في الأرض يوضع في داخلها اللحم 
ويغطى بصحن كبير (الطاجن) وتختم الجوانب بالطين لحصر الحرارة. وكان المنشب يحرق في العسحن 
نينضج اللحم في جانب منه ثم يقلب عل جانبه الآخر في عملية بطيئة طويلة. ويعد أن ينفج اللحم 
يضاف إليه الملح والفلفل. انظر: التجييي؛ المصدر ئقسه؛ء صن 1590. 

)١7(‏ ب نجع عفعاواجاه معمصة ذأ انه اطع هه مجعدكا! وااع0 © هط .كت ,ولمممنق! أءنن1ز 
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)١4(‏ التجيبي؛ المصدر نفسهء ص .1١8‏ وفي هذه الحالة تسد فتحة القدر بصحن وعجين. وقد 

يكون سبب استعمال الفرن في مثل هذه الحالات عدم وجرد تلور بفتحة كبيرة تدخل منها مثل هذه القدر - 


الفاالا 


الدار وطبخ الفرن!*". 

وكانت قدر الطبخ عل أحجام عديدة ومن مواد مختلفة , وكانت أكثر الأنواع 
شيوعاً قدر الفخارء ومنه امزجج (أو المحنتم) أو غير المرجج» لكن قدر النحاس (أو 
الْفَضْدَرّة) أو القدر المصنوعة من معادن أخرى كانت معروفة كذلك. وكانت آنية 
الذهبٍ والفضة موضع تقدير كبير*"©2: ولككن لا يجتمل أنها كانت مستعملة في بيوت 
كانت تُعِدَ الأطعمة التي يُصفها الكتابان بين أيديئا. وكانت الأواني التي توضع فيها 
الأطعمة المطبوخة تُغطى» وهي ما تزال ساخنة» بأغطية ذات ثقوب صغيرة لتنفذ منها 
الأبخرة؛ فقد كان الاعتقاد أن هذه الأبخرة إذا لم ترج عن الطعام فإنها قد تحدث 
آثاراً مامة. 


تنصٌ جميع كتب الطبخ تقريبأ على مسائل النظافة في المطبخ» ولا تستثنى من 
ذلك الكتب الأندلسية . 1 أن الشكوى عموماً كانت حول الخدم الذين لم يكونوا 
يغسلون القدور أبداء أو أ نهم "0 يكونوا يغسلونبا جيداً قبل الاستعمال ثانية ؟ وقد أدت 
هذه المشكلة إلى ال باستعمال قدر فخارية جديدة كل يومء وباستبدال القدر 
المزجججة كل خمسة أيام'""2. لكن هذه الإجراءات المشدّدة ربما لم تكن تتخذ دوماء 
لأن القدور يمكن ا تُنظف جيداً بإشراف أهل الدارء وذلك بغسلها بالماء الجار 
والنخالة . لكن مثل هذه الأوضاع تفسر ورود العبارة الأولى افي كثير من الوصفات» 
فتقول «حُذُ قدراً جديدة». وفي إحدى الطبخات كُسرت القدر عمداً عندما أعيدت 
من الفرن العام» وأزيح ختم العجين عن فوهتها بالطرق الذي ريما تسيب في تصدع 
#ارين 
هذه القدور أو الأواني التي وصفناها ريما كانت مما تُُضَر فيه طبخات اللحم 
والطيور. تكن السمك كان يُطبخ عموماً في مقلاة (طاجن) أو يقلى بالزيت في 


»#العجيبة الشكل . والغرن جهاز أكبر يمكن أن تطبخ فيه صتوف بدرجات حرارة مختلفة نسبة إلى قريها من 
الثار (المصدر نقسهء صن 81). 
(15) المصدر نفهء صن 5١1ء‏ الوصفة رقم (0). 
(1) المصدر نفسه» ص .5١‏ يضيف العجيبي أن آنية الذهب والفضة هي الأحسن للقلي ولكن 
النحاس يطاعل مع الأطعمة كثيرة الدسم. ونجد الرأي نفسه في الكتاب الآخرء انظر: 
,710ل فلت وأا تناائهن؟ اللا المج 36 #فهن ةوالت معوع) وأ تك أن نهن:”-مالموكل! فاناء0 0 هآ ,لع بملسدنالة عن1] 
.م 
(17) التجييء المصدر نفسهء ص ااء و .99 .م ,.4ئ10 بلك رملمدع34 سيط 
(18) في تحضير «الخيص» يرسل الإناء يما فيه من طمام يشبه العجين إلى الغرن العام لينضج على 
مهل وعندما يعاد إلى الدار تكسر القدر يرفق للمحافظة عل شكل «الخبيص» المخبوز. انظر: 
.9 .م ,.لاط1 ,لع بمممم ك1 مزق 
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المقلاة» ولو أن القدورر كانت تستعمل عند إرسال السمك إلى الفرن العام (ليكتسب 
فشرة هشّة). وتنصٌ التعليمات أن السمك يجب أن يقشّر ويسمط بالماء الجار قليلا 
ثم يُغسل ويُترك ليجف» وذلك قبل طبخه؛ء وقد تُقطع السمكة أو تطبخ كاملة 
اعتماداً على حجمها. وفي طريقة بيتية غير معتادة» توضع السمكة في قدر وتغطى 
بقدر ثانية وتوضع علل نار حامية حتى ينشف ما تُطهى به من مرق. وكان السمك 
يُشوى كذلك على النار في سقُود يثب يثبت على حجر ثم يُقلّب باليد فوق النار. 

في جميع هذه العمليات التي تدور حول إعداد طبخات كبيرة للمائدة» من 
الواضح أن العاملين في المطبخ يتعاملون بالطري من اللحوم والطيور والسمك. ففي 
وصفة لطبخة دجاج تبدأ التعليمات هكذا: «خذْ دجاجة سميئة واذبحها ثم اسمطها 
بالماء الحار وافتح بطنها لإزالة الأحشاء ثم اجمعها إلى بعضها». 


وكانت الخراف تُعالّج بالطريقة نفسهاء وتشير الوصفات إلى كيفية الإفادة من 
جميع أجزاء الخروف إذا لم يكن المراد إعداد الخروف كاملاً. وفي إعداد طبخة بلحم 
البقرء تُمَدّد الأجزاء المطلوبة من العجل أو البقرة لتجهّز للطبخ؛ أو قد نجد العبارة 
العامة «خذ أحسن أجزاء اللحم». وكان اللحم لهذه الأصناف يوْخذ طرياً من 
السوق» ولو أن الآ سر الكبيرة كان بوسعها ذبح العجل بسهولة في باحة المطبخ. إن 
التحضير اليومي للحم والدجاج والسمك يشير كذلك إلى أن التوابل المستعملة في 
الطبخ لم تكن» كما كان يقال غالباً» لمحض إخفاء رائحة اللحم وحسب. صحيح أن 
خلاصة زيوت القرفة والفلفل (وكلاهما مرغوب في الأطباق الأندلسية) يعرف عنها 
خصائص مفيدة في التعقيم والحفظ؟ لكن جالبات الطبخ كذلك كانت لها أمبتها في 
تقديم أصناف متوازنة في الطعم والرائحة. ولا بد أن ما في تلك التوابل من 
خصائص في حفظ الطعام من التلف كان لها أهميتها إذا ما أريد لما تبقّى من الطعام 
أن يُقدّمٍ في اليوم التالي . 

وكان المطبخ كذلك مشهد عمليات غير تلك التي ترتبط شرة بإعداد الوجبات 
اليومية. فقد كان يُعدٌ الجبن بتحضير «العقيد» أولاً 0-0 الإنشحة؟ من سعدة 
خروف أر معزى» أو يتحفير «الرقب» لإعداد الزبدة. ويبدو أن صنع الجين كان 
عملية موسمية» إذ يحضّر الجبن أولاً بين شهري آذار/ مارس ونيسان/ أبريل» ثم يترك 
خارج الدار ليكمل تبه في الظل بحلول شهر أيار/ مايو. وتوجد إرشادات حول 
كيفية الحفاظ على الحليب من التحمّض بسرعة وكيفية استصلاح الزيدة من الفساد. 

ويشيع في جميع مناطق العالم العري القروسطي» التي بقي منها كتب عن 
الطبخ » صنوف من شتى مستحضرات المطيّبات والتوابل تسمى «كوامخ؟» تستعمل ف 
عملية الطبخ نفسهاء كما تستعمل وحدها إلى جانب صنوف الطعام الأخرى. فمثلاً 
نجد الزيتون والليمون ونبات الكَبّر والباذنجان والسمك تحضر بطرق مشابهة لتخزن 

ليل 


في خواب كبيرة حتى تين الحاجة إليها. وكان الزيتون يقطف في شهري تنشر 

الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر ويخزن في خواب مع أغصان ناعمة من شجر 
الزيتون وورق 6 والزعتر» لم يغمر بالماء ويترله بضعة ة أيام» وقد يضاف الملح 
حسب الرغبة غ00 


ومن المطيّبات المستحضرة المعروفة في أنواع الطبخ العري في هذه الفترة نوع 

يسمى «الْرّي1. وهو يتطلب عملية طويلة معقّدة» مة” 
آذار/ مارس حيث يبدأ الإعداد لها. وتوجد عمليات أخرى أكثر اختصاراً لا تستغر 
أكثر من يرمين» ويمكن استعمال المستحضرات منها طرال العام لكن 0 
الذوق الرفيع قد لا يمحسبون هذا «المرّي؟ أصيلاً. فقد كان يوجد نوعان من «المرّي»» 
النوع الأكثر شيوعاً منه يستخرج من الشعيرء والآخر من السمك”'"“. وكانت الطريقة 
كك لإعداد «الرّي' تتم 6 رطلينٍ من طحين الشعير ونصف رطل من الملح 
يصنع منها رشيف يخبز في الفرن حتى بيه ثم يدق إلى كنات صغيزة قم بال لبوم 
وليلة. ثم يصفَّى التّقيع ليخرج منه ما يدعى «لمرّي؛ الأول. ثم يضاف إليه الزييب 
والخروب والتوابل مثل «الرازيانج؟ + وةالشونين»30© والسمسم واليانسون وجوزة الطيب 
وورق الليمون ومستحلب بذور الصنوبر» ثم تغطى جميعها بالماء وتغل ثم تُصفى. ثم 
يمزج هذا «المرّي» الثاني مع الأول في قدر ويُغل المزيج حتى يتكنّف. و«المرّي؟ الذي 
يستعمل بمقادير صغيرة يذكر في جميع أنواع الاطعمة المشهورة في صلوف الطعام 
الأندلسي . ولا شك أن مذاقه كان متميّزاء وحضوره مثل حضور الملح في المائدة 
المألوفة. ويذكر بديل لذلك في أحد كتب الطبخ المشرقية» له مذاق حرّيف» هو 
السمّاق. 


ولم تكن عناية كتب الطبخ العربية ف في القرون الوسطى منصبّة على الطعام من 
أجل اللذة وحسبء بل إنها د انان بمسائل التوازن الجسدي . فقد كانت 
وصفات الأطعمة الرئيسةء التي سبق ذكرهاء يغلب أن تضيف ملاحظة قصيرة حول 
الفائدة المخصوصة في أحد الأطباق لحميّة الإنسان وصحته. تشير إحدى الوصفات إلى 


(14) التجبيء المصدر نقسهء ص 180. 

)1١(‏ لقد حدث كثير من الاختلاف حول المعنى الدقيق لكلمة «مرّي؛: والشائع أنها مشتقة من كلمة 
غاروم (تانامهج) الرومية؛ وهي وصفة من طعام سمك. والوائع أن أغلب الأنواع الني تشير إليها 
الوصفات هي «المزي النقي» وهو مصنوع من الحبوب. 

(1؟) هذا ما يشبر إله كتاب: :لقططه اه اتلرك1 ,.كله ,تتام .5 .© ك لسهمعظ .1 .5 .11 
,تاوناعه قهدكا عن0اة بكذه؟ عذندعجم ها مامح طناحاداح عاها ,عمنمءمجمدم علدملك4” عغذامم ها عل مطهعوماق 
05 -كعاناقط فعلك أنأتاقم] ,عنام .5 قععدمء© أ ...لنامقعء2 .[ .2 .11 عوم تعللهز أكء وعناوالت نعومم 

.عع أؤقعه2060 (454) 880 (358) .2604 ,(1934 ,تممطاباء0 .2 :فأموط) 24 عننما رومس زهعو نفام 
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أنها قد «تثير الشهبّة وتقوي المعدة»؛ وتشير وصفة أكُلَةِ صيفية إلى أنها مفيدة «لتبريد 
الست وتشير ثالثة إلى أنها تناسب (كبار السن وأصحاب الأمزجة الرطبة»؛ وأكلةٌ 
اه تفيد من يعاني «أوجاع البرد»؛ وهكذا. إضافة إلى مثل هذه النصائح 
الفيدة؛ يوجد عدد من الوصفاتٍ المحدّدة في كتب الطبخ تتعلق بشكل أكبر بنتائج 
استهلاك الطعام والإفراط فيه مثلاً. وبوظائف ورغبات جسدية أخرى. وتشمل هذه 
وصفات ين «الجوارش» و«المعجون» و«السفرف» و«الرّبٍ» وةالشراب» والأشنان؟. 
وكان المعجون يصنع من مزج مقدار معينٌ (من الجزر والجوز الأخضر مثلا) مع العسل 
والتوابل مثل ل والقرتفل ‏ والزنجبيل» ويغل المزيج حتى يتكئف ثم يرقد يعد 
ذلك. وإذا أكل المرء منه مقداراً ب بحجم الجوزة مع الطعام أو بعدو» فإن فوائده تتراوح 
بين تنشيط الهضم وتدفئة حر وزيادة الشهوة الجنسية والمني . وكان الشراب يصنع 
من عدد من المكونات الأساس مثل النعناع وورق الليمون والصندل وانفضرة والجزر. 
وكانت العملية تتطلب غلِي المكونات الأساس لاستخلاص «قوّتها»» ثم تصفّى ويضاف 
إليها السكر أو العسل مه المطيّبات وتُغل من جديد حتى يتجانس الشراب المطلرب. 
وكانت تعليمات إعداد هذا الشراب تقول بخلطه بجزأين أو ثلاثة أجزاء 0 الماء 
ليكون جاهزاً للشرب. وكانت فوائد هذه الأشربة متلفة» لكن القصد الواضح 
كانت الانتعاش والارتواء"2. وأخيرأء كان «الأشنان» أو «الغسول» مسحوقاً ا 
لتنظيف الأيدي والجسم والفم واللثة وللتخلص من روائح الطعام الدسم. وتشير 
إحدى الوصفات المكوّنة من المسك والكافور أنها ثما #يستعمله الملوك والأكابر لشسل 
أيديهم بعد الطعامة 9" , وهناك وصفة أكثر تراضعاء تتكون من مسحوق الحمقص» 
يستخدمها عامة الناس للغرض نفسه. والوصفة الثالثة يستعملها أفراد «الطبقة 
الوسطى» وتتكون من ثمر النبق”؟"؛ والزعتر البرّي المجفف», وورق الوردء وورق 
الليمون المجفف وجوزة الطيب والصندل. 


كان اهتمامنا ببعض الأنشطة التي لا تتعلق بوقت الطعام لأنها توضح الأهمية 


(11) يقلل ليقي بررفنسال من شأن الأنواع المختلفة من المشروبات عندما يقول إن الأندلسبين «ما 
كانوا يشريون موى الاء المعطر أحياناً بخلاصة الزهر أو الورد». انظر : عاشصفظ بلمجود+ه2-اناطآ عافقة8 
تننتمظ :مع هلوتل ,2.3 [711-103) عامقء0© عل مادلالههء أ06 عفلىه ها واعه11 :ددسم 
.4 .م ,(1957 ,لم0مة184) 4 .أه؟ زمقودمظ ع وأرمامنة .لله *2 ,لولتط معفمغمعق3 
وحول وصفات الشراب؛ انظر ؛ مممم/ ها © أطءجهص«ساتدمتاء! مطعه© صل .له ,هممد 341 غ11 
,236-240 ,0ج ,10«طلالهة واأاعسييم!! ذهذ الشوعة عمصلددمات 

(57) التجيبي» فضالة النوان في طيبات الطعام والألوانء ص 1074. 

(4؟) خورخرب أو اثمر الشُدره كما ورد في : :قط لهات إدلزلياة ,.كله ,عنامت )ء فسمدعظ 

(293) .هه ,منطوعه جمدم ملععالفاج ععةااهدر ها عله عجاهعهما نح 


يفنا 


الكبرى للمطبخ في الدار. فلم يكن المطبخ مكان تمضير الوجبات اليومية للأسرة» 
والوجبات الخاصة للأصدقاء والضيوف الآخرين وحسب؛ بل كان المطبخ في أوقات 
أخرى يبدو مشغلا حقيقياً لإنتاج و تحضير أنواع من المأكولات» تتعلق بصحة ة الأسرةء 
ومصلحة ا وتخزن للاستعمالات اللاحقة. وقد كانت الفعاليات تتطلب تنظيماً 
دتيقاً ومنظماً يُشرف على حسمن سير العمل» ٠»‏ وقد يكون رئيس خدم مسؤولاً أمام ربة 
الأسرة» أو قد تكون ربة الأسرة ذاتها هي المشرفة . . ومن ن المؤسف أن ما بين أيدينا من 
المصادر لا يتيح لنا صياغة ملاحظات أكثر دقة عن طبيعة العاملين في خدمة 
الا 


ويبقى علينا أن نشير باختصارء في تام هذا المقطع» إلى بعض أدوات المطبخ 
الأخرى التي ل تذكر وم تُشِرْ إليها كتب الطبخ. وليست هذه القائمة كاملة بحال» 
ولكنها تبن العناية الفائقة في عمليات الطبخ. فقد كانت هناك أنواع مختلفة من الأواني 
والحاويات إلى جانب القِدر المألوفة» ويبدو أنبا ذات أغراض تتعلق بأنواع محذدة من 
التحضير؛ وقد يوصف الإناء منها بغرضه الرئيس أو بما يعادل ذلك. كانت 
«القُصريّة؛ تستعمل لطبخ السمك. وكان «الطنجير» إناء ضحلاً يستعمل في طبخ 
السمك وله كم واسع؟. ٠‏ ويبدو أن «المضارة؛ كانت إناءً يرضع فيه الطعام المطبوخ . 
ريما ليقدّم على المائدة. كما كانت «المعجنة» التي يدل عليها اسمها حاوية يوضع فيها 
العجين ليختمر قبل خيزه» ولكنها كانت تستعمل كذلك في تحضير خل التعناع . ٠.‏ رمن 
الأدوات الأخرى «الشوبق؛ وهر أسطوانة خشب لغرش العجين؛ و«الصلاية» وهي 
لوح رخام تفرش عليه رقائق العجين؛ و«القصبة؛ لتحريك ما يطبخ في القدر؛ 
و#القضيب؟ وهو أداة لطرق اللحم؛ و«القُقّةه وهي حاوية تشبه السلّة مصنوعة من 
«الحلفاء» تستخدم في تصفية الصل عند صنع الجبن؟ و«المروحة» المصنوعة من الحلفاء 
كذلك لتهوية الئار أو الفرن؛ وأنواع وأحجام شتى من الملاعى: «المغرفة» للكيل» 
وتحريك الطعام؛ وبعضها لتسوية جوانب العبجة من أطراف المقلاة؛ والغربال» الذي 


(15) في كتاب ححديث حول موضوع المرأة في الأندلس» يشار إلى فلة المعلومات حول ما تفعله 
النساء خارج محيط البلاط. فحتى عن نساء الطبقاث العليا (وهن غير اللواتي يعملن في المطبخ» يمن تشير 
إليهن كتب الطبخ) نجد مانويلا مارين تقول: «.. . إن المعلومات عن نساء البلاط كثيرة نسبيأء ولكن لا 
يمكن القول إتها تسمح لنا بنكوين رأي عل شيء من الاكتمال حول الموضوع الذي يشغلنا». انظر: 
,60 ,ممعدواا قنئعل فأمدكة نمز سرع مممعميى وءأواعوة وعققك كها عل كعىءزنامج عمآ» ,ومدك وأعنمدلة 
تلقققة8! بهلاابه5) دءاماءدى كمابوجءاه عر ممفانااءت فد عل ومعاجلاعاط ومزعالع! :تاعفد ار-ات جه ععز ٠4‏ هلا 

.5 .م ,(1989 ,14820230 عل قتسددفابة لملتوء تمن 
كذلك, لا يوجد نص يؤكد ملاحظة ليفي - بروفتسال الذي يقول: دفي أسر الطبقات الدنيا والوسطى 
كانت سيدة الدار هي التي تحضّر الأطعمة» (التوكيد من عندي). انظر: 

2 ,م ,ل.لط 711-103(1) مطملاعة © عل وادلالى اءل عقاف | امهل نعاتم ةج اناك متموعظ ,لمجوءاووط-اغآ 
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يصنع من مواد شتى حسب درجة النعومة المطلوبة؛ و«الخرقة» التي تستعمل كما 
يستعمل الزعتر والغار في المطبخ الحديث؛ و«الخيط» الذي يستعمل لتقطيع البييض 
المسلوق في إعداد البيض المحشي؟؛ و«المهراس؟ المصنوع من الرخام الأبيض أو المخشب 
(ولا ينصح باستعمال المعدن) الذي يستخدم في دقٌ الأعشاب وغير ذلك من الأطعمة 
مثل الجبن اليابس. وأخيراًء كان في المطبخ الأندلسي إناء لا وجود له في المطبخ 
المشرقي (على قدر ما نعلم) وهو «الكُسْكاسل» الذي سنتعرض له عند الحديث عن أهم 
خصائص الطعام الأندلسي. 


ثانياً: الطعام الأندلسي 


كثيرة هي صنوف الطعام وامذاق وأساليب الطبخ التي كان أهل الأندلس 
يشتركون فيها مع غيرهم على امتداد العام العربي. لقد سبق وأشرنا إلى أن كتب الطبخ 
الأندلسي كانت تشتمل على وصفات تدعى «مشرقية». فأسماء الأطعمة وأنواعهاء من 
المألوف في كتب الطبخ المشرقية» توجد كذلك في التراث الأندلسي ‏ المغربي. وقد 
سبغت الإشارة إلى المخلّلات التي تدعى «كوامخ». وكذلك نجد في جميع الأفاليم 
أنواعاً من الأطعمة باللحم تعرف باسم «الثريد»؟؛ والذي تشترك فيه هذه الأصئاف هو 
إضافة الخبز المقطع إلى المرق المتبقي في القدر في آخر مرحلة من الطبخ. 


وكان استعمال نوع من اللحم بدل غيره» كاستعمال الدجاج بدل لحم الضأن 
مثلاًء مسألة مألوفة في تقاليد الطبخ في الشرق والغرب. ويغلب أن تشير الوصفات 
إلى أن أحد أصناف الطعام يمكن أن يُصنع مثلاً بالدجاج أو بلحم الغنم أو العجل. 
لكن المقارنة الدقيقة بين صنوف الطعام في الشرق والغرب لا تفيدنا كثيراء لأن بعض 
الوصفات قد تتكرر حاملة الاسم نفسه في كتاب الطبخ نفسه". ولكن من 
المحتمل؛ كما يجري في أطعمة بلاد أخرى. أن الأصناف قد تتغيّر عند انتقالها من 
منطقة إلى أخرى. كما يحدث في تغيّر أجور الفلاحين عندما تظهر في سجلات 
التجار . 


(11) ويستنى من ذلك صنف «الزيرباج» الذي يدعم هذا الفرل. نفي الكتابين الأندلسيين؛ كما في 

الكتاب الأسبق: طعنام142 .5 همه عوأطميط0 .1 زط تعائقه ,البلاطه)-له طقال ,وقرعة ئلا-ا عةبرزو5 دل 

152 .م ,(1987 ,نطمنماءقة) 

تجد المواد الأساسية وطريقة الطبخ واحدة. وهذه طبخة دجاج باللوز تحضر بمزيج من الخل والسكر. 
انظر: التجيبيء فضالة الخوان في طيات الطعام والألوان: ص 2166 و 

,6011771 الك 9اأعكفااتها!: اللا اللاج 36 مفهاله لت وعوعل هأ انه أذء27ه7:2!-واندععاء! #الاع0 © صآ ,.60 ,1112003 أعنس11 

39 .م 
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لذا كان من الضروري أن يبحث المره عن أصناف إقليمية تخصٌ تقاليد الطبخ 
الأندلسي - المغري» أو في الأقل تلك التي يحسبها مؤلفو الوصفات أنها ذات طبيعة 
محلية. يقول التُجِيبي مثلا في مقدمة كتابه إنه قد أدرج كثيراً من «الأندلسيات؟ منها 
نوع من المعيّجنات يدعى «الطليطلية؛ نسبة إلى مدينة «طليطلة»”"“2. وتصنع هذه من 
دقيق القمح النقي على شكل أمِلّة تحشى بخليط من الجبن الطري واليانسون مع التعناع 
وعصير الكزبرة الطري. وتخبز على امَلّة؛ فوق النارء وما تنضج تُغطى بطبقة من 
العسل والزبدة ومزيج السكر والقرفة. وهناك طعام آخر يشبه العصيدة؛ كان يعرف 
في الأندلس باسم «زْبزِين أو زبيناء وفي المغرب باسم «بركوس26. ويذكر الكتاب 
المجهول المؤلف الطريقة الصحيحة لتحضير السمك. وهي الطريقة التي كان يتبعها 
آهل إشبيلية وقرطبة: فتغسل السمكة بالماء الحار أولاً ثم تغطس لبرهة في ماء مغلي» 
وبعد ذلك تقطع وتُطبخ في الفرن العام" , وثمة صنف آخر يبدو أنه كان معروفاً 
في أنحاء الأندلس باسم #سبعة بطون؟ وكذلك باسم «الفُيجاطه». وهذه الوصفة 
المعقدة كانت تستدعي الذهاب إلى الفرن العام في الجوار على ثلاث مراحل مختلفة أثناء 
إعداد تلك الطبخة التي كانت تصنع من طبقات رقيقة من الخيز والجبن» تخبز بالحليب 
الذي يضاف في المرحلة الثانية» ويسكب عليها في الختام السكر المطيّب أو العسل. 


ويلاحظ التأثير البربري بشكل واضح في وصفتين باسم «الضَنهاجي! وهو اسم 
القبيلة البربرية التي حملت سلالة المرابطين من المغرب إلى حكم الأندلس. والأول 
«صنف بسيط يحبّه أكابر القبيلة”' ‏ ويتكون من طبيخ كثير التوابل فيه لحم بقر 
صافٍ» ولحم ضأن ودجاج وحمام وخجّل وصغار الطير مع أنواع من السجق وكرات 
اللحم المغطاة باللوز. ووجود لحم البقر في هذه الوصفة وغيرها يدعو إلى الاهتمام» 
لأنه يشكل إحدى خصائص الطبخ في الأندلسء لكنه يكاد لا يوجد في المشرق» إذا 
ما حكمنا من كتب الطبخ التي بين أيدينا. وليس من الممكن أن نعرف إن كان 
الاهتمام بلحم البقر مسألة أدخلها البربر أم أن أهل الأندلس كانوا يسيغونه قبل دخول 
المربر. يخصص النُجيبي فصلاً من كتابه لوصفات لحم البقر. وتوجد إشارات متفرفة 
إلى ذلك في الكتاب الآخر. لكن لحم الضأن والحمل. كما يخبرنا النُجيبي كانا أكثر ما 
يُستهلك من لحوم» ويأتي بعدهما لحم الدجاج والطيور المنوّعة. ويصحٌ هذا أيضاً على 


(10) التجيبي؛ المصدر نفسهء ص 80 وتوجد وصفة مائلة في الكتاب الآخرء ,قفمهءذ2 لونناقة 
201٠‏ بم ,لا15 ,بلع 
زلف التجيبي » المصدر ئعسهء ص .7١‏ 
زنك 71 م ,قاط ,قه رملمووز ك8 فنسطط 
(0) الصدر نفسهء. ص 14. كان في الأندلس صتهاجيون بالطبع قبل وصول المرابطين إلى الحكم؟ 
مثلاً بنو زيري في غرناطة. لذا لا يمكن أن نعلم متى بدا تأثير البرير في عادات الطعام الأندلسية. 
افريل 


الوصفات المشرقية التي تشير إلى طبخات اللحم بكلمة الحم» وحدها ويقصد بها لحم 
الضأن. بينما تندر الإشارة إلى لحم البقر بشكل محدّد. وهكذا نجد أن إدخال لحم 
البقر في كتب الطبخ الأندلسية يشير إلى تفضيل في الذوق مغتلف9". 


الصنف من لونين: الأبيض والأخضر. ففي النوع الأول تستعمل الكزبرة الناشفة9© 
بين توابل أخرى» وفي النوع الثاني تستعمل الكزبرة الخضراء المستحلبة لإضفاء اللون 
الأخضر على المرق. يقول مصئف الكتاب المجهول إن من بين الفوائد الخاصة لهذا 
الصنف من الطعام أنه يقوم على «تغذية متوازنة» يناسب المعدة الضعيفة؛ ويكوّن الدم 
الجيّدء كما يناسب الأصحّاء والناقهين. وهو عنصر أساس في جميع أنواع الطبخ”؟" . 
ويطلق المصنّف أيضاً على النوع البسيط «الأبيض؛ من «التفاياه اسما معروفاً في المشرق 
هو «اسفيدباجه؛ حيث تذكر خصائصه الصحية المفيدة كذلك*". لكن هذا ليس هو 


)١(‏ يوجد ما يدعم هذه النتيجة بشكل غبر مباشر في كتاب عن التغذية لابن زُهر الذي يقول إن 
لحم البقر بطيء الهضم عسيرهء ولو أن لحم العجل الرضيع أسهل عل الهضم من لحم اليقر الكيير. لكنه 
يقول إن مسألة أكل لهم البقر تقع ارج مال الطب» مشيراً بذلك إلى أن أكله كان شائعاً. لفد رجعتٌ إلى 
مخطوطة هذا الكتاب الذي حققته اكسبيرائيون غارثيا سانشيز (2عك5ة5 وأعنة هننعهمامعظ) رأعادت النظر 
فيه بالرجوع إلى مصادر مخطوطة إضافية» وهو نحت الطيع. 

(5*) انظر ١‏ ممجتعايممااءاك عرماه اتعدفامصيا5 ,هونا عمعة ععاعاط اتقطماعظ :كممل «رقرةكو1» 

.(1927 ,لله .ل .18 :مفرس]) لين 2# .وام 2 رتدطديه 
لكن الوصفات الفعلية في كتب الطبخ أكثر تعقيداً مما يصفه دوزي. 

(77) في كتب الطبخ القروسطية ليس من الواضح إن كانت الكزبرة الناشفة» وهي مادة يكثر 
ورودها في الرصفات» يقصد بها البذور الناشفة أو الأرراق الناشفة لتلك النبتة. وفي الصيفة الحديثة لهذء 
الوصفات أشرثُ» لغرض اللسهولة» إلى البذور الناشفة. 

(4؟) :ها اللهعت عام اماه وءممة ها بزء انأ رهم متعيكنا عناعه© مل ..له ,ملممعتكة ه11 

,5 ,م ,مااي ارؤالت اا ءتتصاد 
في وصفة لصنف يسمى «الأمتونيّة» (ص 147)؛ يتضح كذلك أنها من أصل بربري» وتصنع من أي نوع 
من أنواع لحم الطيورء وتقول التعليمات إن هذه الطيخة يمب أن نحضّر نصف تحضير كما لو كانت 
«تفاياه. ويذكر أن هذا المنف كان معروفاً في الأندلس والمغرب أي في شمال إفريقياء إضافة إلى 
الأندلس . 

(76) تذكر وصفتان لطبخة «الإسفيدباجة الخضراء» في كتاب الوزاق المبكر وتحتري كلتاهما على 
مستحلب الكزبرة النضراء. .159-10 .هم متتخاطه)-له طقال ,وقمدثلاءل4 
ويعزى إدخال «التفايا» إلى الاندلس إلى زرياب البغدادي. 


١ لضف‎ 


الاسم الذي عرف به هذا الصنف من الطعام في الاندلس" بشكل واسعء على ما 
يبدو. 


ويذكر المصنّف نفسه أن «التفاياء أحد أصناف عديدة من هذا الطعام معروفة في 
تقاليد الطبخ في الأندلس 9" , ويوجد وصفة كبيرة أخرى تدعى «المثلث1؛. ويمكن أن 
تعمل هذه من لحم البقر أو الضأن» ويبدو أن ميزتها تكمن في مقدار ما يستعمل فيها 
من زعفران ‏ وهي صفة كان يمكن أن تغيب عن ملاحظة قارىء اليوم لتلك 
الوصفات لولا كلماث شاعر أعرب عن كراهية «المثلث؟ بسبب احتوائه على الزعفران» 
لأنه مولع بصئف «التفاياء بسبب لونها الأخضر؟, 


من الواضح أن «المجبّنة؛ كانت مفضلة في جميع أرجاء الأندلس. يذكر المؤلف 
المجهول أنها كانت تُصنع في طليطلة وإشبيلية وقرطبة وخريز إضافة إلى المغرب. وقد 
بقيت الكلمة في اللغة الإسبانية بصيغة «الموخابنة؛ (8هه10زهسملة)؟". وقد كانت 
هذه نوعاً من المعيجنات المحشوًة بالجبن المقليء وتؤكل مغلفة بالسكر والقرفة» والعسل 
وشراب الورد. وكان يُنصح باستعمال الأجبان اللصنئوعة من مزيج من الحليب ثلاثة 
أرباعه من الغنم وربعه من البقر. وهذا المزج يحافظ على تماسك الحشوة أثناء القلٍ 


(77) في رمالته عن الطعام والصحة» يعلن ابن زُهر على قيمة الدجاج الطبوخ بطريقة «التفايا. 
ويقول الأربولي في رسالته عن المواد الغذائية إن زيادة مقدار الكزبرة في الطبخة يزيد من طبيعة الطعام 
«الباردة» كما يفهم من نظرية الأمزجة» ولكن قَلتها تميل بالطعام إلى «التوازن». ويبدو من المصطلحات 
الأبقراطية ‏ الجالينوسية التي يستخدمها الأطباء هنا أنها كانت معروفة كذلك عند مصئفي كتب الطبخ. 
حول آراء الأربولي» انظر : #ةلمط)4 :دمامعصناة عودة ممق مفهلهها دناه بدأعة0 مقاط بملمسم 
عك كه عقصت) «,(11) ذوقهذماع 5ه ,متلنات ل[ «فعمدللة؟ بممعنقظ اللتاءع4-آه عك ورنيلهةع1-!" قله' 

5 .وم ,(1913) معاصعنة ه01 كمتفسوط 

(/0١7؟)‏ عد نجع ملعنامياه مومعل ها اك أن ومن« ماتعمكاط مداءه © صة ,.0© ,ولمهءذكا عننظهآ 

,85 .© ,و«ماسفعه وأا اهام 

حيث تذكر سبعة أصناف من هذه الطبخة والفقرة غامضة» لان أحد الأصناف «المعسْل» يذكر مرنّين وليس 

من الواضح من الوصفات نوع المكرّنات الخاصة بهذء الأصناف. ولكن يمكن تقسيمها إلى ثلاث 
مجموعات: الأصتاف الرئيسة وهي «التفايا» والمثلث» وهالجحُمل»؛ والمخللات والتوابل؛ والطحال. 

(8) ينشأ الانطراب حول طبيعة هذا الصنف لرجود وصقات بامم «المثلث؛ لا تحتوي عل 
الزعفران» لكن اثنتين من تلك الوصفات تؤكدان على استعمال الزعفران يذكرهما: التجيبي. فضالة الخوان 
في طيباث الطمام والألوان؛ ص ١407‏ و مم ,.0أ16 ,يله بملممدعتكة املد13 
ويوجد تعلين الشاعر في : وعد :علعغلى “الا نند علاوائتدء #طدجه اك ععناهلهفاتته عائغوط مآ ,كفئغط متا 
تكضة8) .كلم اه ,بم ليخ 24 بعجزواان نومك جعلهد هذى وعرة ةا سهماءماجم دعد رص عقاع واءدوكه 

.5 مم ,(1953 بعلاناعمهوؤأة11 دعارةم 

(54) الوصفة الحديثة من المعجنات الحلوة» لكنها لا تصنع باللدبن. 

نشريل 


ويمنع من تسرّيها”“. وإذا كانت المعجنات عسيرة على الهضم فقد كان يُنصح بتناول 
«الشراب؟ أو «المعجون؛ بعد أكلها"؟ , 

تذكر كتب الطعام المشرقية وصفة أَكْلَةٍ تدعى الَقَائْنَ»؛ ويعرفها الأندلسيون باسم 
«المرقاس' وهي نوع من السجق يصنم من لحم الضأن السمين””؟؟. كانت «اللقائق» 
معروفة عند التُجيبي الذي يصف تحضيرها بطريقة تحضير «المرقاس» نفسهاء لكن 
توابلها لم تكن تقوم على «المري' بل على البصل والكزبرة الخضراء» وكان يستعمل فيها 
أمعاء أكبر وأوسع للحشو. وكانت أقراص اللحم تدعى باسم «الأحراش» (وتدعى 
في مراكش باسم «إسفيريّة)”*2. بيئما كانت كرات اللحم تسمى 'البنادق» وكانت 
توضع مطبوخة (أحياناً مع المرقاس) كجزء من أطباق اللحم الأخرى» وهي ميزة 
شائعة في تقاليد الطبخ الأندلسية أكثر منها في المشرق. 

والصفة البارزة في صنوف الطعام التي يوردها الكتابان بين أيديناء فتكون بذلك 
مثالاً على تقاليد الطبخ في الأندلس. هي كثرة استعمال البيض في العديد عن أصناف 
الطعام الكبرى. وكانت إحدى طرق استعمال البيض أن يُحْفْق وْعل طبقة تغطي 
الطعام المطبوخ (وقد يمزج مع الدقيق أحياناً) ثم ترش فوقه المطيبات40؟', 


2 .199-20 .صم ,1510 ,لقت رشلمهم 81 شاط 
انظر أيضاً: .316 .م ,110 ,متممط 


)١(‏ الأربويلء فسي: اقلملطا :و0 أمعصتاة عبمة امعمقه مفهادتة ولآ» ,ذاعيو3 تفاط 
.3 .م «,(11) ومتهوماع نمه ,متقندى رز وفتعدلوتى ,دذونلتا التق جارءله عل مبرايطةوع 4 -ا' 4له' 
(47) ربما كان هذا سابقاً على ما يعرف في إسبانيا اليوم باسم سالشيشون وشوريزوء ولو أن لحم 
الختزير ل يكن بالطبع مستعملاً في طبخ المسلمين في الأندلس. . ومن لمم الحتزير يقرل ابن زهر باقتضاب 
في كتابه عن التغذية «وحسب شريعتنا يجب ألا نذكر شيثئاً عنه». وهو لا يفعل بالطبع. توجد وصفات 
#المرقاس» في : التجيبي : فضالة المقوان في طيبات الطمام والألوان. ص ١142 ١44‏ و ,قفصصنا! أمنة؟ 
2 .6 ,تافاته 10أععبااتها7 اننا الاج 36 علهدامانات هعوعة ها © أءجهه«-ماهععاء! مزعو © هآ ..4ه 
حيث تكتب «مركاس". يرى إمبلير غارثيا هوميز أن كلمة «مركاس؛ معروفة في الجزيرة الايبيرية مئذ 
العهود القديمة؛ وربما كانت مشتقة من «الرومانية الهسبالية». انظر: 
1 واه أعق كوعنيعادوم م وأأنع5 ,.عنا لسة .كله ,لفعنع عط اغآ عاوائه8 لعة جعددة © وعدن متلتنصمظ 
.5 ,140 .م ,(1948 ,مافلة© نز هلهدهك/! :لأفد01) حتهطار' «ذ! ع مفمه< 1ه 
(15) يوجد نوع من «الإسفيرية؛ مما يصنع في الأسواق. مرصوف في: ..0ه ,هدئاق( تمضناقظ 
,7 .م ,قاط 
ونوع يصنع في البيرت مع الباذنجان (ص 159). 
(44) يوجد مثال على هذه الطريقة في: التجيبي»: فضالة الخوان في طيبات الطعام والألولن» 
ص 14١1؛‏ انظر أيضاً: المصدر نفسهء ص 177. يقول ابن زهر في كتابه عن التغذية أن الجمع بين البيغين 
والسمك يودي إلى التسممء لكن مؤلف الكتاب المجهول بذكر أصنفاً تجمع بين هاتين المادتين بالضبط . 
انظر: المصدر تقسةء صن 114. 
اليل 


ولا بد أن هذه الطريقة كانت شائعة في إكمال الطبخة؛ لأن أحد كتب الجسبة 
الأندلسية في تلك الفترة كانت تمنع الطباخين في الأسواق بشكل صريح من تغطبة 
الأطعمة المطبوخة بطبقة من البيض لأن ذلك يخفي ما تحنها0*؟“. وكان البيض يحفق 
أحياناً ويضاف إلى قدر الطبخ ليساعد في تماسك المحتوى. والطريقة الأخرى هي 
إنزال البيضة كاملة على سطح الطعام المطبوخ للزينة ايُنجم بالبيضى:!”". 


وتذكر كتب الطبخ الحديثة المتخصصة بالشرق الأوسط صنف «الكوسكوسو» 
على أنه من مميزات أطعمة شمال إفريقياء وتوضح كتب الطبخ أن هذا الصنف كان 
طعاماً تقليدياً شائعاً في الأندلس كذلك. ويرى مصئف الكتاب المجهول أن هذا 
الصنف كان من الشهرة بحيث إله اقتصر على ذكر شكل واحد منه يسمى «الفتباني» 
يُصنع في مراكش. ويقذم النُجيبي حمس وصفات» أربع منها تنويعات على الوصفة 
الرئيسة لتلك الطبخة : 


تُطبخ أضلاع البقر في قدر كبيرة فيها ماء وتوابل وما يتيسَر من النضار في 
ذلك الموسم ؟ وقد تكون هذه مثل الملفورف والشمتدر والجزر واللخس والباذنجان. 
ويحضّر الكوسكوس (أي السّميد الرطب) قبل ذلك بوضعه في إناء عميق» ثم يُرش 
بالماء وقليل من الملح في أعلاه ثم. تحرّك الحبوب بين الأنامل لتلتصق ببعضهاء ثم 
تفرك الحبوب بين الراحتين حتى تصبح بحجم رؤوس النمل. ويؤخذ «الكسكاس؟ ذو 
الثقرب في قعره ويملاً ويوضع فوق قدر الطبخ الكبيرة؛ ويختم الفراغ بينهما 
بالعجين. ويُغطى «الكسكاس؟ في أعلاه بقطعة قماش سميك ليحيس الأبخرة ويتم 
طبخ «الكرسكوس». ودليل نضوج «الكوسكوس» قوة الأبخرة المتصاعدة إلى أعلى 
الإثاءء فعندما مس القدر باليد يُسمع لها صليل. ويُفرك «الكوسكوس» بعد ذلك 
بالزبدة الصافية والقرفة والمستكة وستبلة الطيب» ويوضح في صحن كبير ويُصب عليه 
مرق اللحم والخضار المطبوخة حتى يتم امتصاصها. وبعد ذلك يْصفٌ اللحم والخضار 
فوق «الكرسكوس» ويزاد عليه من القرفة والفلفل والزنجبيل ثثارٌ يغطيه. 


هذا تلخيص للوصفة., لكنه يكشف عن مدى التفصيل والتفسير الذي يميز 
كتب الطبخ العربية في القرون الرسطى. ويندر أن تذكر المقاديرء ولو أن عملية 


(0:) ات منوااومدم 4 اء علفاعود عا هل ص عالفهها وعطوجه واسمصصم2 الهووع غ1 فافتية18 
:عنقت عآ) 2 ١١‏ زكتاماوعا,ه معناعامه'0 كدونامنلونا أ جعامعا ,عجار ١تهبروقظ‏ نند اتمجايسدد اعفاءعه 
,97 م ,(-1955 علمنمعءه عنهوو[وغطععة”ل وتععمهء )بانامدل 
وذلك في رمالة أحمد بن عبد الله بن عبد الرؤوف. 
(47) قد يميل المجرء إلى أن يرى في استعمال البيضض بهذا الشكل الواسع دليلاً على انتشار الأصناف 
الاسبائية الحديثة المعروفة باسم «ريفويائر؟ (0العد66) . 
ريل 


التحضير تُعرض بشكل واضح» فيستطيع الطباخ تحديد المقادير ونسب المكوّنات بما 
يناسب ذوق أهل البيت. 

وأخيراء ما يلفت النظر فى الكتاب المجهول المؤلف ورود أربعة صنوف من 
الطعام توصف بأنها أطعمة يهودية”'2؛ منها طبقان يحضران بلحم الحجلء رثالث 
بالدجاج والأخير بلحم الضأن. وليس بين مكونات هذه الأصناف ولا في طرق 
طبخها ما يميزها عن غيرها من أصناف الأطعمة. لكن ذكرها (وهي مسألة نادرة» 
على ما أظن؛ في كتب الطبخ العربية) بجعلها ذات أهمية خاصة» نظراً للحضور 
الملمرس للجماعات البهودية في إسبانيا الإسلاميةلة؟؟, 

إن استعراضاً واسعاً كهذا لا يمكن أن يعالج جميع المسائل المهمة التي أثرناها. 
وينطوي ما قدمناه هنا على درجة من الرجاء الخاص أن تؤخذ مصادر كتب الطبخ 
بجدية من جانب الباحثين في حضارة العرب في القرون الوسطى أكثر مما كان يجري 
حتى الآن. والذي أردناه هنا هو أن نصف بعض الممارسات في تقاليد الطيخ المتميزة 
في المانء مما كانت الأندلس (والمغرب) تشترك فيه مع مناطق أخرى في العام العربي؛ 
وفي الوقت نفسه أن نصوّر بعض المبزات الخاصة بالمنطقة نفسها. فلئن كانت المحاولة 
ناجحة إذن لأثارت مزيداً من الاهتمام باثئين من أهم كتب الطبخ في الكنز الغني من 
وصفات الطعام العربية» لربطها بالمظاهر الأوسع من حضارة الأندلس ‏ 


(60) انظر الرصفات في: 4 هه 7071 ,67 .مم .1010 ,له رمفموكأاة تسكع 
(44) توجد إشارة واحدة فقط في الكتب الأندلسية عن تقاليد الطبخ عند المسيحيين (بلاد الروم). 
والاشارة الوحيدة الأخرى عن عادات الأكل عند المسبحيين توجد في الكتاب السابق للوراق» وذلك حول 
أصناف الطعام التي يحضرها المسيحيون لموسم الصوم. 
المراجع 
١‏ - العربية 


التجيبي» ابن رزين. فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان. تحفيق محمد بن 
شكرون. بيروت». 1984. 
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لم تعنلا .:لمتجأودلة أ'هه (ومةجاطع-اأه +092 طااىها آل طةانظ .5نا0تمزهمهة 
1 ,نمق .جعممة نز صعممآ .© اأعهدة 5 لمأوادسوتا 
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أدعءاءماكةط 0014 أمعنعماومهج 417 ع جسآدت ودعاطرل0 اط 7004 .(.لع) .0 .[ روممط0 
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04 ,م0 
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.9 ,22635 0176231لآ ومأعمماءط :1ل 


.لزع 501010 4116 نفحة007) نلا بزك::31 4 :دكة|0) 4ائه عاتاكالت) ,ع1ا000) .196 ,لإ00040) 
رق5ع؟2 لإ18(1ء نهنا مع 0ط تسق :املا بجعل3 ززع نطوعع لم طتمهم] عولتصط وت 
1282 


.8 ,11322550712 .0 :دعل هطوء1771 .«رعاوياى عطعداءم ايل .ععاءط ,عمع1آ 


2 ها انه أ0-710472ال24كا!! هانعم © عط .(.60) ونؤووطصسة ,1841:3202 عنل1 
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ج/نط-ة| اتاجسدله 0125 .طقللة لطخ' ه15 لقستصهططن84 مآدا-اع مذناءآ ,لامكال م15 
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.4 ,تعممصة لة5 .ماتدع8 ع0 معبروعة17 


عل موغدلزله اع2 عفنه هآ مامدلا :هائها#اناميوج متتدموظ .عاذقضة 89 ,لهعمع حوعط- اغآ 
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و نعنهن) عط .0705 علناءا ,كارا مك4 كمناواجمممكتط كغانه 17 وزه2 دا 
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(.56 .1 نمث ج8403 11 1212تأتاكتائط 


ماع06 ات ملاو 0710::11ء6 أء ملهأع50 ءأط هأ على انل 16[ ومطمجه 15(ء فلن 20 .(.ل9) ب 
عام امغطه:0'8 وتفعوصةة اتطتاقم1 عتنةن) ع[ .عو4 «عنرزملة نات نمدم أنكاتد 
(2 .1 :01169812105 18تاعأنا0'9 12801160003 أت 63]كه1) .-1955 ,علهقامع مه 
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.9 ,2430210 عل 
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كله نموم 


عقم 3م085 قعممسليوتاتت كع ه205 معتصنتلك'1 كناد 031065 1» .اعطعة8 ,تت 
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ث1 


التاريخ الاقتصادي 


صورة تقريبية للاقتصاد الأندلسي 
(دراسة شاملة) 
بدرو شلميطا”*» 


إن دراسة الأندئلس من هذه الناحية» وهي كيان اندثر منذ عدة قرونء. تعد 
فصلاً من فصول التاريخ الاقتصادي للعصر الوسيط. يتم علينا تحديد المجال 
الجغرافي المطلوب. وتحديد الفترة الزمنية المرافقة وأخيراً شر بح المقصود بعبارة التاريخ 
الاقتصادي. وقد يُظهر هذا الاهتمام الشديد بتحديد القاهيم 1 من الحذلقة» ولكن 
الأساس هو أن نتبين ا موضوع الذي نحن بصلدء. ويُفضل في هذه الحالة ضبط معاي 
المصطلحات التي ستنستخدمهاء بهدف ألا تُفْسَّد هذه الدرا 7 من بدايتها بالتباسات 
أساسية . 


أولاً: المفاهيم 

يعرف الجميع أن كلمة الأندلس هي الاسم العربي الذي يدل على إسبانيا 
امسلمة» ولكنهم ينسون غالبا أن هذا الاسم قد تغير مدلوله خلال القرون. فهو قد 
شملء ٠‏ في ما يقرب من الأعوام -1١1هم/0؟/‏ ٠"الامء‏ شبه الجزيرة 
الإيبيرية كلها وجزءاً مهما من مقاطعتي «لانغدوك؟ و«روسيون» من بلاد غالة. وعلى 
العكس من ذلكء» فإنه قد تقلص عام 880 ه/ ٠118م‏ فلم يعد يدل إلا على أقاليم 
مالقة وغرناطة وألمرية كما هي معروفة اليوم. وبين هذين الحدين الأفصيين امتدت 
مرحلة استقرار (تزيد عن قرئين). إنها مرحلة زمنية توافقت مع رقعة جغرافية محددة. 
رهي التي عرفت فيها الأندلس لتدلٌ بالمعنى الدقيق على شبه الجزيرة الواقم جنوب نمر 
دويرو وعللى وادي إيبرو. 


(«) بدرو شلميطا (ها«صلدط© معله2): أستاذ في جامعة كومبلتني في مدريد. 
قام بترجمة هذا الفصل مصطفى الرني. 
غ١٠‏ 


فتكون الفترة الزمنية التي بهتم بها البحث متوافقة مع الامتداد الجغرافي المذكور 
(بعد زمن الفتح والاعتراف بالتفوق السياسي والحربي للمسلمين وقيام نظام إداري 
إسلامي) » ممتدة من سقوط برشلونة وطركونة بيد الفرنج اديت لوي إلى انتهاء 
حكم خلافة قرطبة (71١١م).‏ ويعزز اختيار هذه الفترة الزمنية توافقها مع واقع 
متماسك متلاحمء لا من الناحية السياسية فحسبء بل والإدارية والاقتصادية 
والتأسيسية والثقافية أيضاً. ثم جاء بعد ذلك التمزق السياسي المعروف بعهد [ملوك 
الطرائف]؛ الذي خلق مجموعات إقليمية سريعة الزوال: ساعدت على إبراز الفروق 
الإقليمية التي كانت موجودة سابقاً. وم تنجح أي محاولة توحيدية» سواء أكانت 
مرابطية أم موحدية أم بني نصرية في إعادة لم شمل كيان متلاحم مكتف بذاته من 
جميع وجهات النظر. 


أما عن الافتفداد فإن المراد به هو دراسة الأحداث والمعايير والمؤسسات 
الاقتصادية الخاصة بفترة معلومةء أي تلك التي ترتبط بإنتاج السلع والخندمات 
وتوزيعها وترويجها واستهلاكهاء عندما تهدف هذه الوظائف إلى إضفاء الكفاية على 
المجتمع عن طريق تضافر جهود أفراده”'2. ومن الحقائق المعروفة أن هذه الجهود 
المتحدة تبذل حسب «نمط» معلوم» يكرن المجتمع قد نصبه أمام عينيه كهدف يحاول 
تحقيقه. فهر إذن متأثر به منصاع لهء وهكذا تختلف أساليب الإنتاج والترويج والتوزيع 
والاستهلاك باختلاف الهدف» أهو سيك متطلبات جميع أعضاء المجتمع » أو متطلبات 
جماعة معينة منه؟ ومن النمط الذي يختاره المجتمع تتشعب جميع المميزات والأهداف 
التي نُصبّها أمام عينيه » أي نظام هذا المجتمع . 


فلا بد إذن من دراسة حجم المنتوج الزراعي أو الصناعي» وأشكال تنظيمه: 
كمقاولة المستشمر الفردي أو المنتجين المشاركين» التي قد تكون موججهة ‏ حسب 
الحالات ‏ من جهة منتج فردي» أو منتجين مشاركين؛ أو أصحاب أملاك» أو مُلأك 
غير منتجين بأنفسهم. أو الدولة. أما الاستهلاك الذاي فهو على الرغم من أهميته 
بالنسبة إلى أغلبية الجمهور (عامة المنتجين الفلاحيين» بل العديد من أصحاب الأملاك 
الذين يسكدون المدينة) ليس له سوى أثر سلبي في التحليل الاقتصادي» لأنه لا يتم 
إلا من زاوية تقدير ثقله الخاص» وتقلباته بالنسبة إلى جز من السلع المنتجة الداخلة 
في عملية الترويج. فالترويج وإعادة التوزيع يتمان انطلاقاً من أداءات مفروضة على 
المنتج ومن التبادلات الفورية بين المنتجين» وبين المنتجين والوسطاء» وبين المنتجين 


)١(‏ انظر : عا كخصفل وعأواعمة 5عفكداء معل #عذماكئط ع عناونتومهممة مدأو مزلق» ,#معم ند عستحمق1 
ملففالة عدا زه «رمواكالط عانجوتوء8 علا انا وصتهدا5 ,.قه ,علمه© ,ى أعمطعنلة :ها «رموملدقبام عقدممم 
.(1970 ,قوععظ لإانةع انول 071010 :002هم6,آ) بره2 الهوعج2 ع١‏ وا دماح[ كه عولط عط مه :اعم 
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الوسطاء والمستهلكين. جميع هذه العلاقات تكون مصبوبة داخل قوالب في مؤسسات 
تدعى الضرائب» وقوائين الملكية المختلفة؛ وأشكال المقاسمة بين المنتج والمالك» 
وعقود البيع والشراءء» وأخيراً السوق. ويستطيع التيادل أن يستمر من جهة أخرى بين 
الوسطاء على صورة تبادل للمنتوجات» ووسائل الإنتاج؛ أو رموز التبادل ومنها 
مؤسسات من نوع رابطة التجارء وطرق الترويج من نوع تحويل الديون» والشيكات». 
وسندات الأمر. . . إلخ. وآخيراً يمكن أن يتم التوزيع من أجل الاستهلاك بأداء عيني 
أو بالتبادل» أو ببيع مباشر أو غير مباشر أو بتعويض مجاني. 

وتبقى هذه اللائحة بعيدة عن استيفاء جميع الوقائع» ولكنها تسمح مم ذلك 
بفهم شدة التعقيد» وبامتداد ميدان التغطية الشاسعء أو ميدان التأثير في عملية 
ا ويتطلب تحليل كل مظهر من هذه المظاهر أن تقام مسبقاً 
سلسلة ثامة من الأعمال المختصة. وهو مما لم بتحقق إلى الآن مع الأسف الشديد. 


ثانياً: المقاربة 


في إطار المجال المحدد لهذه الدراسة سوف نقتصر على إقامة ملامح الخنطوط 
الأساسية للاقتصاد الأندلسي» باستخدام التحليل الأكبر (زالإاهد0-8م0): وهر 
إقرار بأن المحاولة تمس تمليلاً اقتصادياً بحتأء ودون الوقوع في متاهات الدراسات 
الجغرافية التعدادية التي أنجزت جميعها بالتقريب على ذلك الأساس حتى الآن» ودون 
القصد إلى تجاهل جهود دوبلر””" و!.ليفي ‏ بروفنسال”" ‏ التي كانت تستحق التنويه 
في زمنها. وسوف نقف عل مستوى آخرء مسلحين بخطة الاستمرار في تحليل 
المفاهيم وتجاوز مرحلة التعداد المجرد البسيط. وسوف نذهب إلى أبعد من إقامة لائحة 
شاملة لللع وذكر مصادرهاء وسيكون الجزء الأكبر من المجهودات منصرفاً إلى إبراز 
محاولة تفسير عقلانية للنشاط الكلي للمجتمع. وسوف نحاول الوصول إلى هذه التتيجة 
بدراسة ثلاث نقاط أساسية: (1) إنتاج السلع؛ (ب) أداء الخدمات. (ج) توزيع فائفض 
الإنتاج . 

ويلزمنا لتحقيق هذا كلهء علماً أننا اخترنا الانطلاق من ميدان التاريخ 
الاقتصادي: )١(‏ وصف المصادر المستخدمة (5) بيان الصفة التمثيلية لهذه المواد 
المستخدمة () الإشارة إلى محدودية التحليل الإحصائي المطبق على الفئرة الزمنية 


0. تعنج 21 عه اعقمنطا112 معطعونه15 ععك كاه وعطءلمالقطع تيلا عوك عءن)» عاطم‎ )1١( 
20111 .وم ,(1943) 22 .ا6؟ ,ملاعم |17 محصدوم2 «ر علص طعطة[‎ 1-185. 

(1) ,.تتوناة اء .ل©2 .60 .0011 ,عالمدطناكسم #اتوممعظ '! عل ععادامال؟ ,لمومعامعع- يآ عافئئة8 
233-44 .مم ,3 .أو؟ ,(1950-1967 بعفممهة كك عاباءمممدتة14 :وموع) .مأه؟ 3 
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والمجال المكاني المدروسين» (5) التحقق من صحة الأعداد النسبية التي تم الحصول 
عليهاء وذلك بالمقارنة مع مصادر وصفية قادرة عل إعطاء تقديرات تقريبية . 


ثالثاً: المصادر 
ليس من فائدة هنا في إعادة دراسة المصادر الواجب استخدامها من أجل تحقيق 
دراسة اقتصادية للأندلس» لأن هذه المؤلفات قد نشرت”'' ويمكن توجيه القارىء 
نحوها. وكذلك المجتمع الخاص بها؟. 


لِنْشَْرْ فقط من أجل وضوح العرض الاقتصاديء إلى أن الأندلس كانت تشكل 
تركيبة رأسمالية مبكرة ترتكز على استخلال الجماعة القروية» فهي أساساً مجتمع زراعي 
تتكون فيه الغالبية العظمى للعائدات من فلاحة الأرض. مع العلم أن امتلاك فائض 
الإنتاج وتحويله يتمان بعد دفع مختلف الضرائب» ونستطيع أن نصنف الأندلس من 
حيث مفاهيم الاقتصاد ضمن المجتمعات القائمة على خزانة الدولة وما يجتمع لبيت 
الملل من ضرائب . 


رابعاً: تمثيلية مواد الدراسة 


إن المغامرة في محاولة القيام بتحليل رقمي لظاهرة اقتصادية جماعية ‏ رغم كونها 
خاصة بالعصر الوسيط ‏ تفترض استخدام الإحصاء. وسيكون السؤال الأول إذن: 
هل كان الإحصاء موجوداً في الأندلس؟ الجواب هو نعم. ومن الطبيعي ألا تكون 
لوائح هذا الإحصاء ‏ رغم فضول المنصور ‏ كاملة وحاضرة مثل إحصائيات عالمنا 
الحديث. ولكنها مع ذلك كانت موجودة لأنها كانت القاعدة بالنسبة للفعالية الإدارية 
لكل دولة منظمة. وقد وجدت فعلاً إذن: (أ) لوائح النفوس الخاصة بالبالغين الذكور 
بالنسبة لأفراد الشعب المغلوب ‏ وذلك منذ البداية مع حكومة عبد العزيز  46(‏ 
/الؤه/ 717 5الام) وعقبة (1751117ه/4ا- ٠4/م)‏ ويوسف الفهري 
(58-159١اه/ !45‏ 5هلام) مع محاولات تجديدها لتبقى صالحة مع الزمن (مثل 
تلك اللائحة الخاصة بمالقة عام 877م). (ب) مراكز تسجيل العقارات» التي أقيمت 


(؛) انظر : تقمفظع نون اهلهفحلة'0 عنوتنهمووءة-ماءمة ععاماذتط'! كنادم ععمنييه5» بفاءدلقك وعلوط 
.1-14 .مم ,(1984) 20 ا0؟ ,تعمواعهاوتصدانا عملصحح4 «رعتطمدعوونتاطئط عل اأء دمنادم أ مسؤ تزه عل 


(0) انظر: ءا أ «عااباعاه© عل نكققل «(علهلمة] غائ509 زكدالولجةلخه نماعماهك منلوع 
العا 0-مجزعوطط عط عببهاجواكاطط عنباوه«ومعطاء ل ملسا :ارمعاناله1 متمتعولط 3 عومميجه21 «عطمهدمطاطم 
4+ هله كه ,(1982 بعفمعمآ © #انءمدمواة80 تكزمة©) لعموا #جعنط-مهءل كوم كعنمية1 

.3 .أم؟ ,([19819-19897] ,ونون :0630130) معا جا بر متبممعظ مه لم«مدء 0 مابواعنا2 :نا «رسكد لولمه 
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من أجل دواع ضريبية لمعرفة ما إذا كانت الأرض هما يدفع عنها الخراج أو العشر 
(السمح همالا ١"ام).‏ (ج) لائحة دافعي الضرائب المانيين (في 

عهد المنصور). (د) لائحة نفقات الدولة بالنسبة للأقاليم (مثل تلك التي حفظت جرثياً 
بواسطة العذري في مختلف الأقاليم من كورة قرطبة). (ه) ميزانية المداخيل (التي 
نسخها جزتياً ابن عذاري وابن حوقل). (و) مسجل جميع الأراضي من أجل تحديد 
وضع الخراج المسبق (الأمير عبد الله؛ الطرطوشي). 

وسوف يكون السؤال الثاني: هل وصلتنا هذه الإحصائيات؟ وهنا لا بد من 
الاعتراف بأننا لا نعرف منها إلا نتفاً. ولكن من الممكن إعادة تركيب قيمة بعض 
المنتجات الصافية» بحيث يكون فيه مجال الخطأ مقبولاً يسمح بتقدير معلوم لسلم 
الكميات. وهكذا تكون الأرقام التي سوف نقدمها ناتجة من إعادة التركيب الافتراضي 
للمبالغ الكلية انطلاقاً من بعض مكوناتها (تلك التي وصلتنا). ٠.‏ ومن دون أن نقع في 
«اختلاق واختراع» إحصائيات (تم وصفها على يد و. كولا)» فإنه مما لا يدافع عنه عه أن 
هذه النتائج المحصل عليها تنصف بميزة أقرب إلى التصور والاحتمال منها إلى العملية 
المطلوبة. وما لا ريب فيه أن الصعوبات في هذا العمل كبير كبيرة جداً. أما 
س .د . غوتاين (601)68) فإنه لا ترمش له عين عندما يؤكد أن #دراسة الأثمان. . 
التي تركت لوحدها في المصادر الأدبية العربية» هي عملية تشبه محاولة حل معادلة 
ذات أريعة مجاهيل"2. ويشاطره الرأي ير . كولا (ملناكة ,0087© , وعلى الرغم من كل 
هذا يظهر أنه من المفضل اتباع أسلوب «من الأفضل التحرك ثم التأسف وليس القعود 
لم الندما «أومتاهعم ء ععقاد عط لوتمعم ع عم5؟ وللومم الأثير لدى ماكيافللٍ. 

المعطيات التي قدمها الجغرافيون تسمح في أحسن الأحوال بإقامة لوائح أولية: 
أسماء المنتوجات؛ والاختصاصات الإفليمية لبعض المراكز الكبرى. .. إلخ وهذه 
المعلومات على الرغم من فائدتها في إعطائنا فكرة عن اختلاف المنتجات» إلا أنها غير 
صالحة أبداً لتقدير الحجم. فلا بد إذن من مقاربة تختلف عن طريقة جمع المعلومات 
(الخداعة لغياب العديد من العناصر)؛ والتي تسمح بإعادة تركيب المجموع الكلي. 
وكان نظام الضرائب قائماً على حصول الدولة على نسبة مئوية من الإنتاج ويذلك 
يصبح ممكناً حساب هذا الإنتاج. ومن أجل هذا كان من الضروري الحصول على 
المعطيات التالية: مبالغ المدفرعات وأنواع الضرائب المالية» والمحاسبة الرسمية. وهذا 
كله يستطيع أن يزودناء مبدئياء بعدد السكان التقريبي» وقيمة الإنتاج الزراعي» 


(1) عاذ إن كهاااصديمه© اكعتسول عط) :نراعاء50 «وعدنهرءانفعك1 4 بممتعانه0 عانم1 طوحآ دمهماه5 

هع ,إعاعاهة) .عام 3 ,معنت 6 ونه ع إن كا الع لاسع20 عذذ) هنا لعبرمجاومط جه هام /ا! طهمى 
.7 مم ,انها لمفابده*1 عتدرمومءع :1 .أو؟ ,(1967 وعم ونمو مكتلهت 6ه برانورع نمل 

7( .م ,(1973 ,شهواععة8) مءزتجؤجمءء مارواكاا أ عك عومم)عة< بر عممجعاذهج2 ,هلدك1 9/10(4 


تايل 


والحجم النقدي المتناسب مع ميزانية سنوية. 


خامساً: النظام الضريبي 
كان الأندلس بلداً إسلامياً «تقليديأة من ناحية الضرائب الالية. أي أن 
المدفوعات كانت تقدر حسب معطيات الشريعة. فهناك ضريبة على على الفرد المسلم تدعى 
العُشْره وأخرى - مختلفة يدفعها غير المسلم (الحمي) المعروف بالدَّميّ. ٠‏ وتنقسم هذه 
الأحخيرة إلى جزية وإلى ضريبة عقارية: الخراج . على هذه القاعدة الأساسية تنبت فروع 
أخرى: )١(‏ الضرائب غير القانونية التي تؤلف الضرائب غير المباشرة: المكس 
والضرائب والمغارم. . . إلخ (التي تقع على جميع السكان». (ب) الفداء من الخدمة 
العسكرية أو غيرها (التي تقع على عاتق المسلمين وحدهم). (ج) ضرائب الإحصاء 
كالطبل والطسق «التي لا يدفعها مبدئياً سوى المولّدين). 
هذه المدفوعات الالية تتطلب حباة مختلفين حسب موضوع الضريبة وصفة الذي 
يدفعها. قالعشر (الذي يدفع عينياً) يؤدى للقايفس أو العشّار. . ويجمع الخراج والطبل 
رجال العامل» نقداً بعد تقدير العبرة لذي يقوم به الخارص. وكان يجمع الجزية جاب 
مكلف بها أو شيخ الحي أو القومس”*؟. وأما الضرائب غير المباشرة فكان يقبضها 
الككاس أو المتقبّل. وكانت المسؤولية المالية إما فردية (بالنسبة للأملاك الكبرى: 
الضيعة) أو الجماعية (بالنسية إلى أعضاء الجماعات القروية: القرية). وكانت الغرية 
تؤلف الوحدة الإدارية الدنيا في القاعدة. ويسمح هذا التقسيم المختصرء بفهم التعقيد 
الضريبي الال الأندلسي وكثرة القائمين والمكلفين بتحصيلهء وإلى أنه بحكم الظروف» 
لم تكن توجد محاسبة واحدة بل عدة محاسبات ‏ 


سادساً: المحاسبة 


قبل أن ننطلق إلى أبعد من هذاء لا بد من توضيح حدود الوثائق التي وصلتنا. 
إن المعطيات التي يقدمها الجغرافيون (البكري» العذري» ابن حوقل) أو المؤرخون (ابن 
عذاريء ابن الخطيب. المقّري) تشترك جميعها بملامح خاصة تؤلف نوعاً من المقام 
المشترك . فهي مأخوذة من مؤلفات كتبها مسلمون لقارىء مسلم. فهي لا تهتم إذن 
إلا بالفرد المسلم والرعية السلمة. وهي بالتالي لا تنحدث عن الآخرين من دين غير 
هذا الدين. وعندما نجد في المصادر جبايات الأندلس فإن المقصود بها الجبايات 


(8) انظر : :تعفرمهآ) .فخ «*2 ,خنصمم .كاه 6 بجداءل'1 مك علهغمه امه :قمهة ,عاعسلقت معووط 
.1960 لله .1 8 
(5) المصدر نقسه. 
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المأخوذة من المسلمين فقطء ولا ينطق المؤلفورن بكلمة واحدة عن مبالغ مدفوعات أهل 
الذمئة. فلا بد إذن على ما يظهر من إضافة الكميات المتناسبة (التي يصعب تقديرها) 
مع هؤلاء الذميين إلى قيمة الجباية. وفي الحالة المعاكسة؛ لا نجد إلا مجموع الضرائب 
التي دفعها المسلمون وليس المبالغ الحقيقية لمداخيل دولة الأمويين في الأندلس. 


سابعاً: المعطيات الأساسية 

وقد حفظ لنا العذري تفاصيل المدفوعات القروية (عدد القرى». والضرائب 
العينية» والضرائب النقدية) لولاية كررة قرطبة حوالى عام 7ه/غ1آلم. ومما 
يؤسف له أن اللائحة غير كاملة لغياب أفاليم: الأولية والرادي وأ... مريم. قد 
حفظ لنا الذكر عدد القرى وكذلك المبلغ الإجالي للمدخول الالي» كما حفظ لنا أيضاً 
المقرّي مبالغ المداخيل العينية والنقدية؛ وسوف نحاول» مستخدمين معطيات الجغرافي 
البكري» بطريقة التقاطع والمقارنة» أن نبين مميزات كورة قرطبة. ثم نحاول يعد ذلك» 
متسلحين بالحذر الشديد (لأن المسألة تخص ولابة غير عادية لقربها من العاصمة 
ولعلاقتها بباء مما يجعلها أكثر اعتناقاً للإسلام؛ وأكثر تطلباً للأبعاد» وأكثر خلاً 
للضرائب؛ وأكثر جلباً للانتباه) أن نحسب مقدار ما يمكن أن يكون الناتج الكل 
الأندلسي بالنسبة إلى الناتج القرطبي . 

إن إحصاء العذري يحدد وجود 775 قرية في الكورة””'©» وهذا العدد يكمله 
الذكر فيصبح المجموع ما بين ٠١1/9‏ و87١1.‏ وليست جميع هذه القرى متجانسة. 
فبعضها يخضع للعُشْر ( ٠‏ 5<« 559): (“#لالا ع املا) رما يقرب من الربع) 
وبعضها الآخر لا يخضع له. وهذا العشر كان يعبر عنه ب 7777 مدأ من القمح 
و5715 مداً من الشعير (وهو ما مجمرعه 409٠١‏ مدا من الحبوب) بالنسبة إلى الاثتي 
عشر إقليماً التي فصّلها العذري . . وهو ما يناسب ال ١9‏ إقليماً للولاية مدفوعاً من 
الحبوب يصل إلى 1171/8 مداً. بينما يورد ابن غالب» في المقري 47٠١‏ مد0© من 
القمح و147/ مداً من الشعير وهو ما مجموعه بين 111147 و١٠15١‏ مد. فهناك 
فرق يقرب إذن من عُشر ‏ بنقصان ‏ بين الحساب الذي أجريناه وبين نتائج الوثائق 
وهو فرق مقبول ولكنه يدل على الحذر الشديد للافتراضات الموضوعة. هذه الوظيفة 
العينية قد تصل قيمتها النقدية من "١744,5‏ ديناراً إلى 78٠47“‏ ديناراً حسب 


)٠١(‏ بعاطقاومه 5مأمعتصمتقمممعم نز لمعف وعتطعتصاى هل عتطمة والنئوع 5[ا» ,ؤ[عوعمظ اعنوزك3 
مء4 «,(300-366/912-976) مندتتلف اعل رز (138-300/755-912) وطملءفنت عكق ملإزعدده منعتصه اعل 
ر(1984-1985) هالمدعمنة ءا معتهوماوعصاء7 1 عع ععاموائلة 


كان بارئيلو أول من أعطلى تمليلاً مفصلاً. ومع ذلك لا نتبعه في جميع استتتاجاته. 
)١١(‏ يحتمل أن يقرأ: 5411 6017, حسب التناسب مع العذري والبكري. 
١‏ 


الانطلاق من حساباتنا أو من معطيات المقري . (التي ثتقرب من 56٠6٠٠‏ مد إلى 
مدء والتي يجب أن تقسّم على عشرة بالنسبة إلى البكري) . 
وبعد ذلك تشير إحصائيات العذري إلى المداخيل التقدية: 


إلى 78 17 ديناراً. وهذا يجعلنا نفترض بالنسبة إلى مجموع 0 0 
و1 ديناراً. هذا التعريض النقدي كان يمثل إذن ضريبة الحشود والبعدث» التي 
كانت تدعى كذلك وظيفة النفير””"©2. ويظهر أنه قد عمل بها منذ عام 84١ه/‏ ١8م‏ 
أيام الأمير الحكم؛ وكانت ثقيلة جداً بحيث عمل الأمير محمد على حذفها ل 
هم 8601م وجعلها هدية إلى سكان عاصمته بمناسبة توليه الحكم. إن الأهمية 
الاقتصادية لهذا الفداء كبيرة» فقد كانت تشبه مقدار المبلغ المحصل عليه على سبيل 
العشر وللطبل. 

- وكان النض للحشد متبوعاً بالطبل الذي كان مبلغه 17/47 ديناراًء مما يجعل 
لمجموع الولاية ١94860‏ ديناراً. ولم يكن هذا الطبل سوى الضريبة العقارية القديمة 
التي كان المزارع المحلي يدفعها. وقد تغير اسمها عندما اعتنق مالك الأرض الإسلام» 
فلم تت تنغير قيمتها تغيراً حسوساً. فهي الخراج إذن تحت اسم آخر””" . وهي ضريبة 
على المسلمين الجدد» وهم الموّدون» بينما كان العشر خاصاً بالعرب المسلمين. 


وتصبح خارطة الضرائب الالية في الأندلس على الشكل التالي: (أ) لا يدفع 
العربي المسلم إلا الزكاة/ العُشره عشر إنتاجه. (ب) على الذمي أن يدفع الخراج الذي 
يقدر تبعاً للمساحة القابلة للزراعة وأن يدفع الجزية . 2 يتورقف الداخل في دين 
الإسلام عن دفع الجزية؛ ولكنه في الأندلس يتابع دفعه للضريبة - تبعاً لمساحة الأرض 
القابلة للزراعة - قوية دهن للطيل وتساوي مبلخ الخراج القديم . ويظهر عسيراً من 

حهة الرائم أن تقدم ين السرائب: فل اجبار الاين بيع مترراي قل قبل الجني 
(ليتمكنوا من دفع الطبل والطسق) بدلاً من العشر الواجب على المساحات . كل هذا 
يبين التعقيد الشديد لعملية مسح الحقول. علماً أن هذه العملية تقوم عليها لجنتان 


)١١(‏ يك مجائر4'! م4 عمامان17 ,تاسدطقه14-اه امقطل1' ه16 لمتتسمون54 طقللف لطم لطم 
عجاموصل هأ عل دانع هدمل 61 رطا يلوسوله جقرعناءله طقاق] ععإناائلانا اماه مدهدوككا ١‏ مك © 4جملة 
قلات 5202 لالع انامت عل اء 107 2 عل 1848-1851 عل .160 رمه 'ل عقتاطناع .60 .انهه ,طاعم' عد 

أ ,109 .م ,2 .آه؟ ,1948-1951 لله .ل .8 تعلوما) لمووع 20 مآ .8 4ه منامت .5 .0 توم 
أبو مروان حيان بن خلف بن حيان» المقعبى من أنباء أهل الأندلسء تمفيق مع مكي (بيروت» 
الام اج ان صن 01ل 

إنيلف .(05نا8مهم6م هذ) «راضم) ناك أعزناة ناكب» ,رهامسلقط© متقوط 
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تنتسبان لإدارات مختلفة. . . اجتماعياً وسياسياًء كما يظهر صعباً وقاسياً أن تجمل 
صاحب العلاقة يبتلع الفكرة التي تجعل التغيير الفكري الفقهي الضريبي المتعلق بانتقاله 
إلى الدين الجديد لا يمس في حقيقة الأمر سوى تغيير اسم الخراج ليصبح طبلاً واسم 
الجزية لتصبح عشراً. فمن المحتمل إذن؛ أن يصبح المسلم الجديد مسؤولاً عن واجب 
خلقي هو دفع الزكاة (وهو ما يستطيع القيام به بالدفع المباشر للمساكين وأبناء السبيل) 
وليس عن طريق الدفع الإجباري. فالقيام بواجب الزكاة قد مُنح للأتقياء: (كان 
الناس مَؤْمْنين على ما يعطونه من زكاة أموالهم إلى المساكين) وهو بالضبط الواقع الذي 
يتكلم عنه التبيان» ص ١7‏ في نباية عهد الخلافة . . 

فكانت أهمية العشر والطبل النسبية تتعلق إذن بأهمية الأملاك الموجودة بأيدي 
أحفاد الفاتحين وأيدي الذين اعتنقوا الإسلام منذ الساعة الأولى (أحفاد غيطشة» 
فورتون بن كاسيوس .. .إلخ) ‏ قبل أن يحقق السمح عام ٠٠١‏ ١1ه/184ا‏ 
١٠/م‏ مصلحة التسجيل العقاري بمقابل تلك الأملاك الموجودة بيد الملمين الجدد. 
فهي إذن دليل على درجة تغلغل الإسلام في هذا البلد. ومما يؤسف له أننا لا نتوفر 
بعد على عدد الذميين. . 


أما الصدقة فهي تحسب نقداء مع كوا تدفع عينأء وقد يكون ذلك نتيجة طرح 
تجاري من أجل التخزين (الذي كانت تقوم به قبلاً مصلحة الضرائب) أكثر مما هو 
تحصيل فعل . ولم يكن يتجاوز هذا المدخول الضريبي مبالغ ضئيلة مما يظهر ضعف 
تربية ة المواشي في الولاية (أو تجزئة لا حدّ لها في تفرق الملكيات) . 


كان مجمروع المدخول في الكورة ل مل ديناراً (اللقري) و١٠٠0111‏ 
0٠0٠١ »,٠٠ ٠‏ ديئار (البكري) و7077١1‏ ديناراً (الذكر). أما المبالغ النقدية 
فهي ان حاكن ديناراً» وهي أقل بكثير ما هو معلن عنه. فهناك «ثغرة» تقدر مأ بين 
6 و46 3٠5١‏ ديناراء حسب الرقم الكلي المأخوذ في الاعتبار. هذه النسب ل 
)ما بين “ركاه بالمئة و55 بالمثة) مرتفعة ة جداً ولا يمكن قبولها كمداخيل إضافية 
(مكوس ومغارم). ولا بد أنه ينقصنا أحد العناصر الأساسية في نظام الأندلس 
الضريبي . 


وهذا العنصر لا يمكن أن يكون إلا الخراجء الذي لا يظهر أثره في الوثائق» 
لأنه يؤخذ من غير المسلمين ‏ فهو إذن لا يمكن أن يسسجل تحت اسم الجباية - ولكنه 
يدخل في مداخيل الولاية الككلية. فَإِذا حاولنا أن نجد علاقة بين هذه «الثغرة؛ والمبالغ 
الداخلة من باب الطبل نحصل عل نسبة تتراوح بين ” ولا, 4‏ وهو عدهد يدل (إِذا 
افترضنا كما سبق القول إنه مضخم؛ أن تكون الضريبة متساوية بالنسبة للأراضي 
الخاضعة لضريبة الطبل وتلك الخاضعة لضريبة الخراج) أنه حوالى عام 5١٠1ه/‏ 4717م 
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في ولاية قرطبة؛ كانت الأملاك في يد الذميين تساوي ثلاثة أو أربعة أضعاف الأملاك 
الموجودة بيد المولدين. 


ولكي نتمم ميزانية قرطبة طبقاً للنظام الضرائبي فيها نشير إلى أنه حوالى 
م/ 1مم: و اتتقايؤومم أطتة فأعفك 5ملنا5 ولأته ستذمعء مز ...كسلمقطعة) 
©0568 الجزية على النصارى. 


ثامناً: مدخول الأندلس الكلي 

نحن لا نتوفر على أي نص مخبرنا عن الناتج ج الأندلسي الكلي. فيتحتم علينا إذن 
أن نستنتجه؛ راجين ألا تكون الأخطاء الناتجة عن المعلومات الناقصة ذات أثر كبير 
على النتائج . وح ذلك أن تحط عااالا حر لك إل اهن لطرى: ثم إلى ما 
هو تقريبي. ٠‏ 

ومشكلنا هو التالي: إذا كنا نعرف مدخول إحدى الولايات» فهل يمكن 
الحصول على معادلة تسمح لنا بالحصولٍ عل مُعامل ضرب يؤدي إلى معرفة ة الحجم 
الكلي للمدخول الاندلسي؟ إنني شخصياً أعتقد أن الجواب هو نعم! فلتبدأ بتحديد 
هذا المعامل. يشير العذري إلى أن المداخيل النقدية لولايات: مورون ونبلة وصيدونيا 
وإشبيلية والجزيرة الخضراء وإلبيرة قد وصلت إلى ١00807‏ ديثارأء بيئما دفعت قرطبة 
ديتار. ومعنى ذلك أن حصة هذه الولاية بلغت ضعفي حضة الأخرى. 
وتبعاً للذكرء توجد 196٠‏ قرية تابعة ل ١١‏ كورة» وكانت الأندلس مقسمة إلى *8 
كورة”''2 فيجتمع لنا: (75: )1١‏ > (1+89460: 0000 - 1,46 وذلك بالاعتماد 
على الذكر. وعلى العكس من ذلك إذا اعتمدنا على العذري نجد: (737: 5) كر 
(0405٠6؟: )1١0٠٠١‏ - 211,14 فإذا أخذنا بمتوسط هذين العددين نجد المعامل 
الذي نبحث عنه وهو 91,؟١1.‏ 

إذنء فانطلاقاً من مدخول ٠١٠٠٠٠١‏ دينار خاص بولاية قرطبة يكون المدخول 
الكل الإسلامي الأندلسي: 15٠٠٠٠١‏ ذا الار؟1 - 198754:0 ديتار. 

فيصيح بعيداً جداً احتمال إمكانية التعبير عن عدد الناس غير المسلمين الذين 


يعيشون في الأندلس. وقد كانت كثافتهم مرتئفعة بشكل خاص في قرطبة ومالقا 
وإلبيرة ورُندا وكابرا وجيّان ومورون وكرموئة وأسيخهء كما أنها قد تكون أشد تفرقاً 


)١1(‏ وزعهده20 :120110) محصجانصبه” ماتموظ |١‏ مك لماءمااجء! #«فايااا2 صة ,ؤناأولا مندووه1 
نظ عل مانعسمامودع12 ,ونهمله1ة8 عل وانااناكم1 ,ركمع6 امع وعممعههناتكم1 عل ومتعمية 
.(1986 ,كعطهعم 
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وتوزعاً في الثغور. ويمكن أن نقدم بمتتهى الحذر. وعلى سبيل الافتراض المعامل ٠١‏ 
(ولا بد من الإشارة إلى أن هذا لا يعدو أن يكون انطباعاً بحتاً) فيكون لديئا: 
٠١ «٠‏ س ٠٠١١١٠٠١‏ دينارء وهو مبلغ الجزية التي يدفعها الذميّون على 
مجموع التراب الأندلسي. 


تاسعاً: الناتج الزراعي الصافي 

لا يمكن تقدير ا منتوج الزراعي إل بالانطلاق من قاعدة حسابية لا عتم 
بمدخول العشرء والكل يعرف أن تعرفته هي © بالمة بالنسبة إلى الأراضي ل 0 
بالمثة إلى الأراضي البعل. ولكن العادة تجعلنا ننسى دائماً وجود سعر أدنى هو النصاب 
الذي يتحمل : أمثال الوسق»؛ أي 767,4 <ا © - 1١771,91‏ وهو ما يعادل: 
,194 < ه > 911,5 كيلوغراماً (كلغ). تيكوت كل بحياب عبني غل نات 
العشر قد «نسي» إذن بالضرورة؛ الاستثمارات الصغرى التي د تنتج أقل من هذه القيمة 
(وهي التي تكفي ما يستهلكه ٠7‏ أشخاص في مدة عام بمعدل ٠‏ كلخ للقرد). 


وتحسب المداخيل بِائّدَ ومن الصعب أن نحكم في كيفية القراءة: مدي أم مد 
فقط؟ (والمد هي القراءة المفضلة من حيث الشريعة. واللدي هو القياس المستخدم فعلاً 
في الأندلس). فقد كان حجم الْدَ النبوي 60 لتر وهو ما يعادل ١,8١5‏ كلم 
وبالمقابل يسبب حجم المدي مشكلات لشدة اختلافه. فالتويري يجعله مكافتاً ل 7,0 
قفيزاً بالقفيز القيرواني (004 كلغ). أما ابن غالب فيجعله ؟١‏ قفيزاً ويزن 8 قُناطير. 
ويقول السقطي إن القنطار يساوي ٠٠١‏ رطل» فيكون المدي ما بين 754,5 و5814 
كلغ (وهو المقدار الذي سوف نعتمده هنا). 


فإذا أخذنا تحصيل العشر قاعدة. استطعنا حساب قيمة منتوج الحبوب في 
إسبانيا المسلمة (لأن الذميين لا يدفعون عيئاً). لتأخذ بالنسبة 7,5 بالمئة كمتوسط يدفع 
عن الأراضي المسقية والأراضي غير المسقية وسنعتبر القمح والشعير سواء. فتكون 
الوظيفة الخاصة بقرطبة (وهي الوحيدة التي وصلت إلى يدنا) قد بلغت 5,/ بالمئة من 
النتوج الزراعي الخام القديم المسلم» أي: (445؟١‏ » :)1١١‏ فرلا - 11814٠‏ 
مداً. وهو عدد أقل من الواقع. ولا بد من أن نضيف إليه جميع المنتجات الصغرى 
التي تقل عن النصاب. وكذلك فإنه من شبه المؤكد (عل الرغم من أننا لا نملك 
الدثيل) أن الأملاك التي تدعى الأوقاف والحبوس» وأملاك الدولة الصوافي والصفايا 
وكذلك التي يملكها الخواص (مال الخاصة) كانت تعد من الأملاك المعفاة من ضريبة 
العشرء وذلك أن قيمتها الاقتصادية كبيرة جدأء فإن مدخول المستخلص (الذي لم يتم 
حسابه في الجباية) ومدخول الأسواق بلغا 7٠6٠٠١‏ دينار في عهد الناصر. َس 
حاصل ضربها بالمعامل الذي سبق ذكرء: 17778٠‏ ذا لالار؟١‏ - 7١1734171‏ مدأ (ما 


١٠١6 


بين 778497 و410/61784/ا 5 وهي كمية تكفي لإطعام ما بين ١٠11م‏ 


و0711854 نسمة مدة ة عام 
وكان مبلغ الخراج يتأرجح ما بين ٠١‏ بالمئة و50 بالمثة من قيمة المنتوج (سرف 
نأخذ بالعدد الأصغر هنا) مما يسمح لنا بتقدير المنتوج الخاص بالمولدين والذميين. وهو 
قد يصل إلى ذروته (طبل + خراج): القيمة التجارية ‏ ما بين 5411/7 و597377 
مداً. وهذا يتناسب مع ولاية قرطبة بمنتوج : : (من 58١9/6‏ إلى 795195) »ا ه - من 
إلى 1981481 مداً. ويكون مقداره بالنسبة إلى الأندلس ١7,5‏ مرة أعظم. 
إذن فهو ما بين ١1/411979‏ مدا 7917495 مداً (ما بين 5140٠١‏ طن رء٠٠٠46‏ 
طن). وهي كمية تكفي لتغذية ما بين غ8 و0٠:٠177”70‏ نسمة. وهذا يفترض 
(بين أراضي العشر وأملاك الخراج) إمكانية تحمل عدد سكانٍ يقرب من ١١7١٠٠٠٠‏ 
نسمة . ولك كل هذا جو حد أقى نظري لا يلقت إل ضرورات نزي طمن الغلة 
من أجل بذار الستة التالية. (ولا إلى المصاريف الضئيلة» وتصليح أو استبدال المعدات) 
يضاف لها السدس (لآن الإنتاج المتوسط كان بنسبة ” إلى )١‏ من أجل القيام بعملية 
الالتحام والاستمرار لمدة 75 شهراً في حالة ضياع الموسم المنتظر. وعلى هذا يظهر أن 
عدد السكان الحقيقي لم يتعد ١٠٠٠٠0ل!‏ نسمة. 


عاشراً: النمو الاقتصادي 


لا بدّ من التأكيد أن المعنى التاريخي لهذا الإنتاج يظهر فعلاً حوالى 7١٠5ه/‏ 
هم أن نصف المساحة المزروعة كانت من أراضي العشر. ومعنى ذلك أنها في ملك 
الذين يحمون الاحتلال (ورئة غيطشة ومعهم 7٠٠١‏ ملكية» وحفدة الأرستقراطية 
القوطية الغربية القديمة»... إلخ) أو عرب الموجة الأولى من المسلمين (إلا الشاميين 
فهم لم يحصلوا قط على أرض). إن تخطيطاً للأملاك العقارية كهذاء ‏ دون أن يثير 
ردود فعل ملحوظة - يمكن أن يقدم للدارسين وجوهاً متعددة» تتقاطع و تشترك جميعها 
في عدة ملامح . أولاً يظهر أن عدد القاطنين الجدد كان قليلاً جد نآ الانتقال من 


(15) لقد استخدمت حصة متوسطة مقدارها 10١‏ كلم لكل شخص. وهي كمية تزيد عما هو في 
الواقع لأن نظام الطعام عند المسلمين يعتمد على الحبرب وعل استهلاك كمية كبيرة من الخضار الطازجة أر 
الجافة رالفواكه الطازجة أو الجافة وزيت الزيتون. وهلا النظام تؤكده السخريات والأوصاف النصرانية لطعام 
السلمين الذين بقوا بعد الاحتلال التصراني. وعلى سبيل المثال» نذكر أن التموينات التي أرسلها الناصر 
لموسى بن أبي العافية عام 174ه/917م كانت ٠٠٠١‏ مد من القمح والشعير» 66 مدا من الفول» ٠١‏ 
من الحمص. 7٠٠‏ ففيز من التينه 7١‏ قسطاً من العسل؛ "١‏ من السمن. ومثة من الزيت. انظر: ابن 
حبان. المقتبس من أنباء أهل الأندلسء ج ©. ص 1275. فكانت المواد التي ليست من الحبوب تؤلف 18 
بالمئة من المجمرع» وكانت قيمتها من الحُريرات مرتفعة جداً. 

نكا 


النظام القوطي الغربي إلى النظام العربي المسلم قد تم من دون صدام؛ وقد استبقى 
جزءاً كبيراً من الشخصيات القديمة في أمكنتهاء التي قد تلاءمت بسرعة مع الأنظمة 
الجديدة. وقد صاحب استقرار المحتلين ظروف نقص كبير في عدد السكان وهبوط 
مستوى الإنتاج . هذه الظروف ساعدت» في حالات نزع الملكية من الفلاحين القدماء 
وعند ظهور صعويات مرافقة لها على أن يجد هؤلاء مكاناً لهم من دون صعوبة 
وذلك بالانكباب على استغلال جزء (وفير) من الأراضي غير المزروعة. وبذلك يكون 
الغزو البربري والعربي (4580-هم80:66) قد أرقف التدهور القوطي الغريء ثم شكل 
عملية دفع جديدة للإنتاج الزراعي والاقتصاد الهسباي2". 


ومن الطبيعي أن تكون الجباية البالغة 048٠٠٠١‏ دينار» مثلها مثل تلك التي 
يريطها ابن عذاري بالناصر بعد هذا التاريخ ب 1 عام نحم زيادة هائلة إفون 
ضعفاً) بالنسبة إلى مداخيل الضريبة في أيام الحكم الأول. هذه الزيادة في المداخيل 
التي لا يمكن تفسيرها إلا بزيادة نمو السكان 1١80(‏ قرية في ولاية قرطبة مقارنة 
ب 3٠٠١‏ مركز عام 4ه/ ٠10م):‏ وزيادة هائلة للمساحة المزروعة» مما أدى إلى 
زيادة في الإنتاج الكلٍ. كل ذلك مرتبط بتسارع انتصادي واجتماعي وبتحسين نظام 
الضرائب. ولكن الانتباه إلى المحيط الذي قامت فيه هذه الزيادة في المدخول الضريبي 
أهم بكثير من هذه الزيادة نفسها. لأن الأندلس ما بين 5١5ه/‏ 11م و4اه/ 
٠6م‏ اجتازت تطوراً على المستويين النوعي والكمي. 

وكانت الضريبة في القرن الثالث الهجري/ التاسم الميلادي تتألف فعلاً من البنود 
التالية (بحسب درجة ا أولاً الفمرائب الزرا 2 العينية» ثم بدل الإعفاء من 
الخدمة العسكرية وأخيراً الطبلٍ . ولكن مداخيل الخلافة لم تعد زراعية بحتة كما 0 
أيام الإمارة. و هي تأي أولاً بحسب قول ابن عذاري”"2 من «عائدات الأقالم 
والقرى»؛ وثانياً مما يضاف إليها من «مداخيل» الأملاك السلطانية الخطلم) وأخيرا أ 

من «ضرائب الأسواق». وقد أصبح هذا المدخول الجديد, الذي يقدر ب "6٠٠٠١‏ 

دينار يعادل سبع سابقه . 

ولنحاول الآن تقدير أهمية المستخلص . فإذا افترضنا أن مدخول الجمارك 
لتتتععل دينار حسبٍ حسداي بن شبرط) قد أخذ في الاعتبار معاملات تجارية فإئتا 


نستطيع أن نتصور ملكاً (الملك الذي يدعى: الخاص) يقدر ب 86٠٠٠٠‏ دينارء وهو 
ما يعدل قيمة تجارية تساوي ما مد من الحبروب التى بدورها تعدل 1١1,7‏ بالمئة 


)1١(‏ نسية إلى هسبانيا قبل الفتح العربي. [المترجم]. 
)١١0١‏ عابم «انعب7 عجههمكا"! عل (» 2/04 يك عناهاء/4 "| عك 0[6)كا11 ,تطعدطة2ة14-له أعقطك1' م15 
.231-232 .وم 2 .ا0؟ رطام" عل عنهذجوجيل ها عل عارم مهدر اء ,طاسطجيداأه القروننات طقال عللبهااها 
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من الناتج الكلي للأراضي الخاضعة لضريبة العمشر في ولاية قرطبة. .. والنتيجة التي 
تفرض نفسها هنا هي أن المستخلص قد تزايد بشدة لكي يبلغ في القرن العاشر ١6١‏ 
بالمئة من جباية الكورة قبل فرن من الزمن. أما نتيجة التكديس العقاري التي نتجت 
عن «المصادرات» فهي ليست كبيرة الأهمية . 


وسوف يساعد وصف ابن حوقل*'' على إتمام اللوحة السابقة؛ وعل برهان 
وجود مداخيل (عرفها العذري ولكنه لم يثبتها) وعلى شهادة لظهور مصادر جديدة 
ضريبية؛ لم تكن موجودة سابقاء أو كانت مهملة لضآلتها. ويبين ظهورها من جديد 
وخصوصاً القيام على جبايتهاء الأهمية التي بدأت تأخذها مبادلات السوق» وزيادة 
مراقبة الدولة للحياة الاقتصادية 1 . حنجم المرافق والعائدات المالية من الخراج ١‏ التي 
يتوفر عليها الخليفة الأندلسي» ووفرة كنوزه وأملاكه. ويدل على هذه الوفرة وهذا الغنى 
أحد التفاصيل ذات الدلالة» وهو أن المبلغ السنوي لسك النقود كان قد وصل إلى 
٠٠٠‏ دينار. أضف إلى هذا صدقة البلد (التي تمع على الماشية) وجباياته والمحاصيل 
الأرضية (الخراجات) والذمة الزراعية (الأعشار) والمزارع (الضمانات) والرسوم 
(المراصد) وضرائب الأعناق الشخصية (الجوالي) والجمارك (الأموال) التي تؤخذ عللى 
البضائع المستوردة والمصدرة عن طريق البحرء و(رسوم البيوع) الخاصة بالأسواق. 

وقد أدت التطورات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الأندلس إلى خلق 
عدد من التحولات. فقد أضيفت إلى المناطق التي تسيرها الخلافة (مدفرعات كل قرية) 
مناطق أخرى تسيّرها قوى محلية تعترف بسلطة قرطبة؛ وربما تكون هي المقصودة 
بكلام ابن عذاري عندما يتكلم عن الجباية من الكور. فهذه هي حالة الثغر الاعلى» 
حيث الضريبة لا تزال مؤسسة على المنتوج الفلاحي والكسب الخاص»؛ ولكن المبالغ قد 
ازدادت بشكل كبير من جراء استصلاح الأراضي وتحسين قواعد الزراعة"'2. وتفرض 
زيادة الإنتاج الزراعي زيادة الزكاة المتناسبة معها. وبمقابل ذلك»: نجد أن تسارع 
عملية الدخول في الإسلام - حيث وصل عدد المسلمين في عهد خلافة الناصرء إلى 
أكثر من نصف السكان ‏ وهجرة النصارى المحليين © قد خفضا بما يقرب من 0٠‏ 
بالمثة إلى ١‏ بلمئة من مداخيل جزية الجوالي. وفي هذا السياق نذكر أن ترتيبها عند 
ابن حوقل الذي يضعها بعد المزارع والرسومء يُعدَ من الأمور المَرّضية (لأنها مبدثياً 
يجب أن تكون أقل ما قبلها). وقد وضعها بالضبط قبل الجمارك ‏ التي لم تكن تقدر 


(14) ,ناته .ل ,8 :معلاعا) عسوم .11 ,ل بر لماذلء ,لوجع-له أمعقاي ,لقو3]؟ م1 صنكة لطم 
.108 م ,1 امب ,(1938 

)١9(‏ غانهكعباتونا) كااعدسيووق ا معلساء ,عوأر-العبرولطة يبل كدواصاحه وعاممن« هجوا ,ؤهء801 عمسا 
.1961 ئهئط2 :عوغمع6) 13 :(ملهةرعمغع عرأماونط'3 المعمعامومغة ,عبطمء© عل 

شيف عله ملل ماع برع :فدهل «بعاهده11» ,متعصاقك وعممط 


للا 


بأكثر من ٠٠٠٠٠١‏ دينار ‏ وقبل رسوم الببع (في المدن) التي كانت تقدر ب ١6٠0٠٠١‏ 
دينار. وتنعكس الأهمية التي أخذتبا المبادلات التجارية في أن مداخيلها فاقت المداخيل 
الكلية لولاية قرطية حوالى عام 7٠5ه/477م»‏ ومن المؤسف أننا لا نتوفر على أي 
دليل يشير إلى مبالغ الرسوم على حركة البضائع التي تدعى «المراصد؟». 


حادي عشر: حركة النقد 

يجعل ابن حوقل مبالغ السك السنوية التي تقوم بها دار السكة الدليل الواضح على 
غتى خلافة قرطبة ويذخهاء ويقدرها ب لل ف ديئار. . وهو مبلغ كبير جداً ويساوي 
ضعف مدخول الجمارك المعاصر له؛ ويساوي 1١7‏ بالمثئة من مداخيل كورة قرطبة في 
عهد الإمارة. . . إن معرفة مبلغ هذا «الضمان' (وهو بالضرورة أدنى من المبلغ الذي 
يتوفعه الفلاح)» تسمح لنا باستنتاج مبلغ المدخول الكلي الذي تنتظره الدولة. 

وكان قانون السك هو هل,١‏ بالمثئة بالنسبة إلى النقد و" بالمثة بالنسبة إلى 
الذهب؛ وكان التحويل على أساس ١‏ درهماً للدينار”'2. ومعنى ذلك أن عدد 
الدراهم المسكوكة كان أكبر من عدد الدنائير بحوال عشرين مرة. ومعنى ذلك أيضاً 
أن السك يتراوح ما بين 533171377 و4780171١1‏ (تبعاً للمعدن المسكوك). ومن 
الموكد أنه 0 يكن من الضروريق سك هذا المبلغ للحصول عل مدخول يساوي 
دينار. ومعنى ذلك أيضاً أن امبلغ المسكوك كان مقابل مدخول مالي يفوق 
ذلك بكثير. ويؤكد ابن حوقل فعلاً: أنه سمع من عدد من المحصلين الثقاة العارفين 
بقضية الضريبة في البلاد ول(الحاصل)؛ وهو العملة السائلة الخاصة بعبد الرحمن بن 
محمد أن مجمرع الأموال لعام ٠94ه/‏ ١101م‏ قد وصل إلى أقل من 5١٠6٠0٠9‏ 
ديئار بقليل. لنحاول التدقيق في طبيعة هذه المداخيل التي يظهر أنها تتغير من رواية 
ابن عذاري إلى رواية ابن حوقل؛ بنسبة واحد إلى ثلاثة . 


يؤكد الذكر في صفحة 1١‏ (كما يؤكد استمرار المداخيل الضريبية في عهد 
الخلافة وتفرد العامريين بالسلطة) أن مبلغ «ضرائب قرطبة وملحقاتهاة: جبايات. . 
وأحرازهاء قد بلغ "٠٠٠٠٠١‏ دينار. فإذا افترضنا أن مداخيل العاصمة تساوت مع 
مداخيل ولابتهاء فإن ذلك يعطيا بالنسبة إلى الأندلس: "٠00٠0٠٠‏ <« الرة د 
6 دينار. يدعي عدد من المؤرخين أن ميزانية الدولة كانت تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام : الثلث كان مخصصاً للجيش. ا ا 


)١١(‏ ماعل «عهلةا دا؟ 'اكامف4 ,أطبمج0 ,لبلاية ,اد'مطجه مفطرتط 8ه :فاعولوق وجفوط 
كأاعحال «رعامصجمء عل عتقعدمع رعاقعو) عتقهدمت ,علاعم عنهمده8/1» هه ,(1986) معا)فجياجياز 
.(1980) وعبدهاعوامدتداها 


1١١6ه‎ 


حيان””" إلى أكثر من 40٠٠٠٠١‏ دينار (بما يتناسب مع مجموع يساوي 1500000١‏ 
ديئار) وأنه كانت توجد دائماً زيادات. وكانت مخصصات كل وزير تبلغ بحسب 
المقري”"'؟ 4٠٠٠١‏ دينار سنوياً (وأن عددهم كان دائماً يفوق العشرة). ولكن 
ال 4800٠١‏ ديثار المخصصة لرواتب الوزراء تمثل 8 بالمئة من جباية الأندلس. .. 
عدم التناسب هذا غير مقبول» إلا هذا اعترفنا مسبقاً ب: 

)١(‏ أن الجباية لا تمثل إلا جزءأ من مداخيل الدولة. وهذه الحقيقة ‏ التي لا 
تقبل إلا بصعوبة شديدة في ضوء مؤشراتنا الحديئة للضريبة المالية - يؤيدها: () أن 
العذري م يدخل الجزية في الجباية. (ب) أن ابن عذاري؛ بعد أن قدم مبلغ الجباية 
أضاف إليه المستخلص وصفقات السوق. (ج) أن الجباية بالنسبة إلى ابن حوقل لم تكن 
سوى مفهرم واحد من تسعة مفاهيم للنظام الضريبي في عهد الخلافة. (د) إن ابن 
حيان”*" يؤكد أنه في عهد المنصور يجب أن يضاف لبلغ الجباية الأموال التي مصدرها 
من الأملاك التي ليس لها من يرثهاء والأموال الآتية من بيع الأسرى وغنائم الحرب 
وأموال المصادرات وعدد من المصادر المشابهة التى لا تدخل في معايير الضريبة العادية 
مما لا يرجع إلى قانون*"©. وهو ما يكاقء الاعتراف بوجود هامش للضريبة الرسمية 
وهو يُذكر دائماً ويدخل في المحاسبات ‏ وبوجود ضريبة أخرى - موازية ومهملة من 
جهة الشريعة لأنها «خارج نطاق الشرع؟ ‏ ولذا فإنها كانت تمل في المحاسبة 


الراسمية : 


كل هذا لا يقبل المناقشة في ما يخص الميزانيات الخاصة بالعامريين» لأن النص 
الذي يعلن أن مبلغ الجباية قد وصل إلى 5٠٠0٠٠٠١‏ دينار (وهو 7 بالمئة من 
الإجمالي الرسمي لعهد الخلافة)» هذا النص ينسى الإشارة إلى الزوائد الضريبية» التي 
أضيفت من أجل غايات عسكرية» والتي وصلتنا بشهادتين مختلفتين: من الأمير عبد 
الله ومن الطرطوشي. وهي زيادة في الضريبة تثقل بشكل فريد أعباء التحملات الالية 
الأندلسية. وعلى الرغم من النظرة المؤيدة التي يقدمها الأمير عبد الله لفترة سلطة 


(77) لسان الدين محمد بن عبد الله بن النطيب؛ تاريخ إسبائية الإسلامية أو كتاب أعمال الأعلام 
في من بوبع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام. تمقبق وتعليق !. ليفي بروئال. ط ؟ (بيروت: دار 
الكثرف. [2)]19483 ص 18. 

(75) أبو العباس أحمد بن محمد المقري» نفح الطبب من قصن الأندلس الرطيب» نحقيق إحسان 
عباس » مج (بيروت: دار صادرء 2)1938 اج او صن كوك 

(14) ابن الخطيب. المصدر نفسه؛ ص 8ه. 

(15) نص يهب وضعه بمقارنة مع فقرة لابن صاعد. انظر: المقري؛ المصدر تفسه؛ ج ١اء‏ 
ص 147. وهي خطأ من ناحية قواعد اللغة ولكنها واضحة المعنى «في الماضي كان مبلغ الضريبة السنوية 
التي فرضها الأمويرن حسب [القوانين]: 7٠١,٠٠٠‏ دينار بالدرهم الأندلسي». 

١هوك‎ 


العامريين التامة» فإن الضريبة كانت مرهقة لمجميع أفراد الرعية» وإن أسبابها لم تكن 
قاهرة طارئة. فالإرهاق الضريبي فعلي لأن القائمين عليه لم يعد يكفيهم «الشراء» عن 
طيبة خاطر بسعر ثابت» بل أصبحوا يحصلون نسبة مثوية من الأملاك العقارية لجميع 
السكان؛ من أجل دفع أجور الجيش6. ففرضت عليهم ضريبة تدعى الإقطاع فكتبت 
على سجلات الضريبة جميع أملاك الناس (حصل في الدواوين جميع أموال الناس) 
وقسم هذه المساهمة بين جميع أفراد الرعية وحدد لهم حصة معلومة تعادل تكاليف 
العسكر»؛ وهي بكل وضوح عملية الافتداء من خدمة الجيش التي عُممت عل كل 
الناس. وأصبح النض للحشد مدخولا ثابتاً للخزينة. حتى ولو حاولوا أن يقنعونا 
بأنها «لا تطبق على الأملاك العقارية وعلى الأرباح (من غير أصولهم ولا اكتسابهم)» 
فإنها بكل تأكيد أصبحت المدخول الأساسي الأكبر؛ لان المراد منها هو دفع أجور 
المرتزقة المغاربة (وهي مرتفعة التكاليف نظراً لعددها)”"“. ومن الواضح؛ أنه عندما 
المبالغ التي حصلتها الدولة القرطبية. 

)١(‏ وكان من المعمول به إدارياًء أن الولايات» بدلاً من أن تبعث مجموع 
المداخيل إلى الخزينة» كانت تبدأ بأخذ ما يلزم لمصاريفها المحلية من امبالغ المحصلة في 
أمكنتها. فلم تكن ترسل إذن إلا الفائض. وكان السؤال المطروح إذن هو: هل كانت 
البالغ التي يذكرها مختلف المؤرخين هي مجموع البالغ المحصلة؟ أم كانت فقط المداخيل 
الفعلية لخزانة المال؟ فالواقع يظهر الاستحالة المادية لأن تكون ميزانية سنوية تبلغ 
دينار وتنحمل فوق كل ذلك المصاريف الدائمة المرتفعة للعمليات الحربية» 
تستطيع كذلك أن تسمح للمنصور ‏ خلال سنتين ‏ من إقامة قصر بلغت تكاليف 
مواده 000٠٠٠.‏ ديئارء وحيث وٌجد في أطلاله ١٠٠٠٠١‏ دينار نقداً مدفونة في 
أرضه””'”. أو أن تكون الاختلاسات غير الشرعية من ميزانية تقدر ب ٠٠06:وة‏ 
دينار التي قام بها موظفو الناصر قد بلغت مبالغ -خارقة جعلت الحكم الثاني'*'؟ يصادر 
ما مقداره 6٠٠٠٠‏ ديثار. 


فإذا أخذنا بما سبق ذكره؛ استطعنا أن نحاول تقدير حجم النقد المتداول. 
ويجب أن تكون قيمة هذه النقود تعدل مجموع الضرائب مضافاً إليه المبالغ اللازمة من 


() وقد ارتفعت إلى 45٠٠٠‏ فارس و١٠١٠١5‏ من المثاة. انظر: ابن الخطيب. اللمصدر نفسه؛ 

ص 99. 
(1") المصدر نقسهء ص 2١١‏ و 30020 بل عنوا م '! ع4 ع«نماعالة ,تطصاطةة54-له تقطل1' د15 
عك مبهتصومال ها عك دا«ملبهممز اه رطا جالؤوس لت تقترهطءات طقاتل عفابمانتت ماتمالسب: عدهدمط ا ع4 :> 
61٠‏ .م ,3 ,أو ,رطام" 
انلقف .م١١‏ .ا؟ ,وعدت ممحتي ,لقهوةئة د15 


دل 


أجل استمرار التبادلات في الأسواق» وما يساوي قيمة الاستيراد وقيمة الضائع 
والتلف والمْجرّاء وآخيراً جموع الترفير المي المجموع الرعايا. وم يكن من 
الور اذ نمك هد الس الس لعلييا ‏ يتمشى النظام النقدي فإنه يعيد إلى 
دورة التداول كميات تتناسب مع مصاريف الدولة الداخلية (يضاف إليها ما يمكن 
لبعضي الخواص أن يسكه لنفسه» لنقص ف في السيولة. وبما أن الدولة تحزن - نظرياً - 
ثلث مداخيلهاء :لان نكن ملحة إلا بيك كمية تقار ايها مضافاً إليها 
ا المسحوبة من أجل الاستيراد؛ والتوفير الخاص» والاتلاف... ٠‏ إلخ إن 

حقن النقود الجديدة الضرورية لتوفير السيولة الاقتصادية لم يكن يحتاج أن يفوق ثلث 
مدخول الضرائب. لذا فهي تقرب من 180٠٠٠٠١‏ دينار سنويا'2. وسوف نحتفظ 
بهذا العدد على أنه يوازي كلية المداخيل التي حققتها الخلافة القرطبية. وهي تسمح 
بتقدير المدخول الإجمالي لمجموع البلاد وهو ما بين 55060009 04000000 ديثار, 
إن معرفة هذه الأعداد, مصحوية بعدد السكان» تسمح بحساب متوسط الريع للفرد 
ومقدار متوسط الضرييبة على الفرد. 


اني عشر : السكان 

إن الدراسات المنصبّة على الأزمنة الأخيرة للفترة الهسبانية ‏ الرومانية تتجه 
جميعها إلى اكتشاف نقص كبير في عدد السكان بالنسبة إلى الإحصائيات في عهد 
أغسطس » ؛ التي كانت حسب تقديرات بلوخ (طدمام8) تعادل ٠٠د٠د٠*ه"”‏ نسمة 
بالنسبة إلى الامبراطورية كلها و١٠٠٠٠٠/‏ نسمة بالنسبة إلى هسبانيا. وتتراوح 
التقديرات لعدد سكان شبه الجزيرة الإيبيرية حوالى العام لم ما بين لل ل ل ا 
و١٠٠٠0٠050.‏ وقد كان علد السكان الذي وجدناء في ما يخص عام ملم 
والذي توصلنا إليه عن طريق تقدير المنتوج الزراعي الأندلسي الذي يسمح بتغذية هذا 
العدد ما يقرب من ثوقوروةلا, وهو رقم يجب أن يرتفع بمقدار الأشخاص الذين 
يستطيعون العيش عل القطاف والصيد والقنص ورعي الماشية وزراعة الأشجار (مما قد 
يصل إلى ٠١‏ بلمثة احتمالا) - وبمقدار هؤلاء الذين يستطيعون الإفلات من دفع 
الضريبة وهذا كله يدل على عدد من السكان يتراوح ما بين ١٠0٠00٠6لا‏ 
و٠٠٠٠٠77‏ نسمة. وعلى ما يظهر فإن ذكر يشير بالنسبة إلى الفترة الواقعة ما بين 
7ه 15م و84ه/ 1600م (التي تتناسب مع 5 أجيال) إلى زيادة كبيرة في عدد 
السكان جعلت عدد القرى يتضاعف ثلاث مرات في ولاية قرطبة. فيكون عدد 
السكان في الأندلس في عهد الخلافة يصل إلى ٠٠٠١٠٠٠١‏ نسمة. فلتحاول التحقق 
من هذه الأعداد بطرق أخرى . 


(19) انظر: الصدر نفهء ص 17 14, 
١١4‏ 


كانت مدينة يابرة عام ٠٠اه/‏ 417م تعد 4170 نسمة. وفي عهد الخلافة نجد 
ما يقرب من ثلاثين مجموعة سكنية مشابية من حيث العدد. أي: 106١‏ 5012 د 
ساكن., وتعتمد دراسات ل. توريس بالباس الجغرافية على محيط المدينة 
والمساحة المسكرنة» فأعطتنا بالنسية إلى عددد سكان عشر مدن 7٠٠٠٠١‏ نسمةء وكان 
طول سور مدينة قرطبة عشرة أميال (البكري) أو ١4‏ ميلا (ابن غالب) أو #رة١‏ 
ميلاً (ابن النطيب)» رتسي أو 54460690 أو 770٠٠90‏ لسمة. 
وكان للمدينة "١‏ ربضاً. ويؤكد البكري (ويتبعه الذكر) أن المنصور أمر بإحصاء 
نفوس المجموعة كلها (وبأرباضها) فأعطى كل ذلك 7١7017‏ دارأ من دور الرعية 
(40704 نسمة) يضاف إليها ٠07٠١‏ دار مين دور الأعيان: (6:0:9:9م + 
00 7 006600 نسمةه فيكون عدد سكان الأندلس لمدنيين: 
فرءو8! جح ودءولي جه ءوءدءءث - 480000. فإذا افترضنا شخصاً واحداً مدنياً 
مقابل عشرة أشخاص فلاحين» فإن السكان القرويين يبلغون 297٠0٠٠٠٠١‏ ويكون 
عدد سكان الأندلس 9922090909 + 4# ست 1١7700090‏ نسمة. 


الث عشر: متوسط مبلغ الضريبة 
نحصل على متوسط مبلغ الضريبة؛ لا على الفرد» بل على رب العائلة؛ بقسمة 
المدخول الكل على عدد الذين تحصّل منهم الضريبة. وجر علة بجح من اقسة جنبوع 
السكان على عدد المنتمين إلى أسرة أي ما يتراوح بين ؛ وه؛ فيكون ذلك بالنسبة إلى 
جماعة تدفع الضريبة تتراوح ما بين ٠‏ و3000000 لسمة مبلغاً يتراوح ما 
بين 4 دنانير و10,١١‏ ديئاراً للفرد. فإذا علمئا أن أجر العامل يتراوح ما بين درهم 
واحد و6,١‏ درهم في اليوم (الدينار يعدل ما بين ٠ ,١‏ درهماً و١7‏ درهماً) وأن أجر 


المستعمر العكري هر ديناران في الشهرء مما يعادل بحسب عدد السكان المقبول - 
ل ا 4 بالمثة في الحالة الأولى» و54 بالمثة و57,5 بالمثة 
في الحالة الثانية . 


رابع عشر : متوسط المدخول 
إن متوسط المدخول بالنسبة إلى الأسرة ينتج دائماً من قسمة المدخول العام 
على عدد الذين تحصّل منهم الضرائب. فنجد بحسب القيم المختارة» إحدى الحالتين: 


تأخذ الدولة نصف تاتج الشغل الذي يحصله المتحمل للضريبة. ويكون 


(70) انظر: المصدر نقسةء صن 16, 
لحنلل 


ذلك: عثت ثيه 6لرنءو١3‏ 2 كا ديتارا أو 192299 بتبن7862 د 
5 ديئاراً. 


:040::0:٠ لا تأخذ الدولة سوى ثلث شغل متحمل الضريبة: أي:‎ ١ 
لا؟ ديناراً أو 280:909909: 1066066 2 5ر١1 دينار. ومعنى ذلك‎ - 36٠دءتب‎ 
ديناراً» وهي نتائج تنسجم مع المعلومات‎ ١7و‎ ١5,4 الحصول على مبالغ تقع ما بين‎ 
الواردة عند السقطي والمقري حول أجور العمال.‎ 


خائمة 


على سبيل الخاتمة ‏ والتحقيق ‏ يكفي أن نقرأ انطباعات المسافرين وأوصاف 
الجغرافيين» التى لخصها ابن حوقل أحسن تلخيص: «وتتياهى هذه المدن بمواقعها 
ومبالخغ خراجها ومداخيلها. .. ولا توجد مدينة منها لا تعرف الاكتظاظ: أو هي 
ليست محاطة بالأرباض القروية الواسعة أو بولاية كاملة» مع وجود القرى والفلاحين 
الذين يتمتعون بالنعمة ويمتلكون ال مواشي الصغيرة والكبيرة والمعدات الجيدة وحيوانات 
الحمل والحقل... وتُقارب أثمان 8 فيها أثمان المناطق المشهورة برخصهاء الغنية 
بمواردهاء المنعمة حيث تطيب الحياة. . :30, 


لقد كانت الأندلس بالنسبة إلى سكان الممالك النصرانية الشمالية من شبه الجزيرة 
الإيبيرية قطعة من الجنة وأرض اللمعاد. ولم يطل الزمن بهذا الشعور حتى تحول إل 
الطمع والنهب والخنطف؛ وآدى انتشار هذه المشاعر إلى ظهور سياسة عدوانية مخططة 
من أجل غايات اقتصادية. فكان احتلال الأندلس» واستثماره في ما بعدء الهدف 
المعلن عنه في صفوف الطبقات العليا من المجتمع الهسباني النصراني. هذا المجتمع 
الذي فضلء: سياسة «ابتزاز الجارة على سياسة تنمية الموارد الداخلية» لأنها موجهة قبل 
كل شيء إلى الحصول على الغنائم وفرض الإذلال. وإذا أردنا فعلاً معرفة درجة غنى 
الأندلس وأهميتهاء فيجب أن نتذكر أن اقتصادها قد قام على الاكتفاء الذاتي» وأن 
نموها دام ثلاثة قرون. لقد كانت الأندلس قادرة في سنة +٠4ه/‏ 9١٠٠م‏ وحتى ها 
سنة إضافية ‏ على أن تدعم وتمول (دون إرادة منها) نمو مجموعة اجتماعية أخرى» 
طفيلية وأجنبية: هي الدول النصرانية الشمالية. ومن الصعب تقديم دليل أفضل من 
ذلك لحقيقة الاقتصاد الأندلسي وأهميته منذ نشأته وحتى تولي المرا ب السلطة”"؟ , 


(1؟) المصدر نفسهء ج .1١‏ صن ,1١6 1١14‏ 
إفضن .مماء]'! عه واففرواع عط زقصهك «بهةإتطقرن315» ,عاعدرلقط) معوم 
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التجار المسلمون في تجارة الأندلس الدولية 


أوليفيا ريمي كونسبل*) 


في العصور الوسطى»؛ كانت مدن إسبانيا الإسلامية (الأندلس) مراكز اقتصادية 
نيج لمر والبضائع من جميع مناطق عالم البحر الأبيض المتوسط. فقد كانت تلك 
المدن أسواقاً للتجار الأندلسيين والأجانب» يقومون فيها بأعمال التجارة «البعيدة» أو 
«الدولية». وقد بقيت التجارة الأندلسية شديدة الارتباط بمناطق أخرى من عالم 
المتوسط الإسلامي طوال غالبية العهد الإسلامي؛ من أراسط الفترة الأموية في القرن 
الرابع الهجر ي/ العاشر الميلادي حتى ذروة الانتصارات المسيحية في ٠حرب‏ 00 داده 
في أواسط القرن السابع الهجري/ الثالث عشر اميلادي. وكان التجار وبضائعهم 
ينتقلون بحريّة على امتداد الخطوط البرية والبحرية التي تصل الأسواق الأندلسية 
بأسواق المغرب والشرق الأدنى. 


وكانت مدن مثل المرية وإشبيلية ومالقة | تقوم بدور مخازن التصريف التجارية» 
حيث كان يقوم بأعمال الاستيراد والتصدير تجار مسلمون وبهود ومسيحيون. وربما 
كان التاجر الألدلسي المسلم يشتري صبغة النيلة أو الصوف أو الحبوب من زميل له 
في شمال إفريقياء ويبيع له بالمقابل الحرير الإسباني والخشب أو الجواري (ممن يقعن 
في الأسر من ممالك الشمال المسيحية). وقد يصل تاجر يودي من مصر بحمولة من 
الكبّان واللؤلؤ والمغر الأحمرء ومعها علبة من الأدوية الشرقية هدية لأسرة شريكه 
الإسباني؛ وفي عودته قد يحمل معه الزعفران الأندلسي والقرمز والورق ليتاجر به في 
الإسكندرية. وبحلول القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي وصل التجار 
الإيطاليون إلى الأسواق الأندلسية 0 عن المنتوجات المحلية مثل الجلد القرطبي 


(©) أرليفيا ريمي كونستبل (علطهام00© أأصومة دالانا0): تشخل منصب أستاذ مساعد في قسم 
التاريخ في جامعة كولومبيا. 
قام بترجمة هذا الفصل عبد الواحد لزلزة. 


والمنسوجات والخزف وزيت الزيتون. 


وكان تقسيم جمهور التجار إلى جماعات دينية يصوّر تركيبة المجتمع الأندلسي 
بوجه عام. وتتضح اختلافات ذات مغزى في المنزلة النسبية لهذه المجموعات الثلاث 
من التجار؛ وكانت التحولات التجارية تتماشى مع التغيرات السياسية والاجتماعية 
العامة في موازين القرى في إيبيريا في العصور الوسطى. ففي عهد الهيمنة 
الإسلامية؛ كان التجار المسلمون يشكلون الجماعة المسيطرة ‏ اقتصادياً وسياسباً 
واجتماعياً - في التجارة الأندلسية, ولكن» في الوفت نفسه؛ كان التجار اليهود من 
إسيانيا وشرق المنوسط يشكلون كذلك عنصراً مهماً في عالم التجارة الأندلسي. 7 
هذا الوضع تغيّر في أواسط القرن السابع الهجري/ الثالثٍ عشر الميلادي». عندما 
أصبحت شبه جزيرة إيبيريا جزءاً من محيط مسيحي » سياسياً وتجارياً ٠‏ وبيلما كانت 
تجارة إيبيريا الدولية ذات يوم في أيدي المسلمين واليهردء نجدها تتحول لتغدو قرة 
اقتصادية في أيدي التجار المسيحيين. 


والمعلرمات عن أنشطة التجار المسلمين في تجارة الأندلس الدولية نادرة» وبعض 
السبب في ذلك يعود إلى أن رجال الأعمال نادراً ما كانوا ذوي أهمية كافية تحمل على 
ذكرهم في التواريخ أو في أغلب المصادر غير الاقتصادية. ومع ذلك» يوجد من 
الوثائق ما يقدم معلومات عن ناحيتين: الأولى أن هذه المصادر تذكر شيئاً عن أنماط 

شتى من التجار المسلمين الناشطين في التجارة الأندلسية» من حيث عملياتهم المهنية 
ومن حيث انتماءاتهم الجماعية. والثائية» وهي الاهم لهذا البحث؛ هي أن توزيع 
الإشارات إلى التجار ار السلمين يتبع أنساقاً زمنية بشكل واضحء حتى وإن كانت هذه 
المعلرمات المحدودة تؤكد ضرورة الحذر في صياغة تقديرات كمية عن فترة من 
الفترات. ومن الملاحظ بشكل خاص أن الإشارات إلى التجار المسلمين الناشطين 0 
التجارة الدولية تغدو نادرة بعد تمول الحكم من إسلامي إلى مسيحي في جنورب 
إسبانيا. وإذ يحتمل أن تلك الأنشطة قد تواصلت في أواخر القرن السابع الهجري/ 
الغالك عشر الميلادي» فإن التجار المسلمين 0 يعودوا يذكرون في مصادر ذلك الزمانء 
يوم لا بد أن كانوا يتنافسون مع تزايد قوة التجار المسيحيين الذين كانوا يتمتعون بدعم 
من الحكام المسيحيين الجدد. 


من بين المصادر المتيسرة لتوثيق ثهارة المسلمين تقدم كتب التراجم العربية مواد 

قيّمة عن التجار المسلمين العاملين في الأندلس خلال 5 الإسلامي. لكن هذه 

الكتب تُعنى بصنف واحد من رجال الأعمالء التاجر ‏ العالم. وبما أن كتب السيرة 

كانت تُعنى بالشؤون العلمية دون التجارية؛ فإنها كانت تقدم تفصيلات عن الأسماء 

والرحلات وتواريخهاء لكنها لا تقدم الكثير عن تخصصات التجارة أو الشركاء أو 
لل 


المنزلة الاجتماعية”2. وثمة مصادر عربية أخرى» مثل كُتب الجسْبة ومجموعات 
الفتاوى» تقدم هي الأخرى معلومات متفرقة» شأن كتب الجغرافية وأوصاف 


)١(‏ يجب أن نتذكر أن كتب السيرة قد صنفت لغرض تسجيل معلومات عن سيرة حياة العلماء 
وعلاقاتهم العلمية للتحقق من اتنشار المعرفة الديئية. ولم يكن غرض هذه الكتب تسجيل المهن الفردية إلا ما 
انصل منها بالملم وطلبه. وينشأ من استعمال هذه الكتب مشاكل أخرى. فأول تلك المشاكل أن صفة 
«التاجر؛ الملحفة باسم الشخص قد تفيد أنه تاجر فعلاً ولكن ليس بالضرورة أن يكون كذلك. وقد تكون 
تلك الصغة قد لحقث به لأن التجارة كانت مهنة أسرته. ولا يمكن التأكد من هذء المهنة إلا إذا جاءت 
الصغة في عبارة #يكسب عيشه بالتجارة أو جاء إلى بلد «تاجر». وقد أوردت أمثلة من الصفة الثانية في 
هذا العرض . والمشكلة الثائية أننا نجد نسبة عالية من الناس تأني إلى الأندلس «بصفتهم تهارأ» من المشرق» 
ولكن قليلاً من الأندلسيين بذهبون إلى الشرق للغرضص نفسه. وأسباب ذلك واضحة: فالتجارة تفسير 
معقول لرحلة إلى الأندلس. لكن مصئفي السِيّر يفضلون الإشارة إلى الحج دافعاً للأندلسبين للذهاب إل 
المشرق. وإذا كان هؤلاء الأندلسيون يتعاطون التجارة إلى جانب الحج فإن ذلك لم يكن يذكر بالضرورة. 

وكتب السيرة الاساس التي اعتمدتها في هذه الدراسة هي: 
عماسنااعةازار #هامماء00 ااسدهءاءا مأجو ]1 ,أجدمة 31١‏ 155 0ةتسسقطنة1 وآ طقناف لط ' 2110/لا-40'1م 
قناطا 1001 ,0011© «مستماءع عمده عمتطهقة كأعمعمنمنا1 واأعتقم دعل7 مه (مسمعنطموئوةاط تسا مهدمتك21) 
ونطممدوهمز 10 اناقضلة31) ,كأ0 2 ,ق-7 .) مم ومكتطسووتطمعة معمطاوتاطن8 ,مبعقم© قتهوعموع! ,20015 

1891-1892 بمملمسنن6 قا 
أبو الفاسم -خلف بن عبد املك بن بشكوال؛ كتاب الصلة في تاريخ آئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم 
وتقهائهم وأدبائهم» عني بنشره وصححه وراجع أصله عزت العطار المسيني؛ من تراث الأندلس؟ ١4‏ 5ج 
(القاهرة: مكتب نشر الثقافة الإسلامية» !)١1568‏ أبر جعفر أحمد بن يحيى بن عميرة الضبيء بغية الملنمس 
في تاريخ رجال أهل الأندلس» تحقيق فرتشيسكه قداره وخ. ريباره (مجريط: روخس. 1884)؟ 
اعد أعطا! مال مععاوجه© ,عقططخ-له ه15 طقللة غطه' ه15 لدسسمود)5 طقالة لطه' نطم 
م60 0ه ,نع تعترناة عقناي لاعامهم :تعنااموكعة تقططخ-لة وعاىق 5ع (سعتطم هون صسكمدمتاءلم) 
أ 2م000 قتاعواءمهر1 ,ؤنانللة خداطكئله تلتق تمتامرمم عمضنات عمعتطدوكة وأكتغعلةاعدميع كزمالمه 
4 ,(1886-1889 ,كدزهظ عل .1 فى :نم)842) .7015 2 ,5-4 © بممدمكتط-معاطمعة معمطامئتا816 ,دزم زم 
عاك اذه هفات عناواءاريه عاط عحاها«عو: :2|اإ-قا )هأاي ,ولإوطي2-لهة ه15 ستطور16 ه16 لقدنطة عه 'ول تطة 
-ضآ .85 ممم و14 8 وإنممائمط عموذطامتاطتط ه[ عل العكناصممم هنا موه '0 عوتاطنام ,واعزر مسار رزير 
كعتتنه06 1203 وعلناتة (عاأناقط 063 اناتاعما"! عهم عؤأأطسام ,عطهعة جعادعا عل وملعولامء ,لفجمعجمعط 

,(1938 غناونتهمهمهة عرس[ تأمطه8) 1آلا .امد 
وفي هنا الأخير لا يوجد ذكر للتجار بين صفوف العلماء. ومصدر آخر هو: أحمد بن محمد بن أحمد 
السلفي. أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر للسلفي؛ أعدها وحققها إحسان عباس 
(بيروت : دار الثقافة» [15535]). 

ولم يكن صنف التجار ‏ العلماء مقتصراً على الأندلس وحدهاء فقي دراسة عن العلاقات المهئية عند 
علماء المشارقة خلال القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي؛ وجد ه.ج.كوهن (0عط00 ,3 .61 أن 
مادة من أصل ١40٠٠١‏ تصف العلماء في كتب السير كانت تحتوي على معلومات تخص المهنة التي 
يمارسون. ومن هذا العدد يوجد 1١‏ بالثة منهم يعمل في تمارة أو صاعة النسيج» و1 بالمثة في صناعة - 


نامدالا 


الرحلات وغيرها من الكتب الأدبية. ويمكن التقاط تفصيلات أخرى عن أنشطة 
المسلمين التجارية؛ ولو عن طريق الاستقراء أحياناًء وذلك من مصادر غير إسلامية» 
مثل الرسائل العبرية ‏ العربية المكتشفة في كنيس يبودي في القاهرة؛ أو من وثائق 


وبحسب ما تذكره هذه المصادرء توجد أصناف عديدة من التجار نشطوا في 
تجارة الأندلس في القرون الوسطى» يمكن التمييز بينهم بناء على أنشطتهم التجارية 
وانتماءاتهم الدينية والإفليمية. وينصبٌ اهتمامنا هنا على أصحاب التجارة البعيدة» أي 
التجار «الدوليين؟ الذين كانوا يرحلون بعيداً حاملين بضائعهم بين أسواق الأندلس 
ومناطق أخرى في حوض المتوسطء والذين كانت لهم شبكة واسعة من العلاقات 
التجارية وروابط الشراكة”'؟. ولكن من غير الممكن دراسة هؤلاء التجار الدوليين على 
انفرادء لأن كل تاجر ألدلسي لا بد أن كانت له علاقات مع أصناف أخرى من 
التجار. فالمستورد المقيم. مثلاء كان يحصل على البضائع من شريك يقوم برحلات 
(إما باتفاق طويل الأمد أو على أساس رحلة تجارية واحدة)ء بينما كان التجار 
الدوليون بحاجة إلى إقامة علافات مع تجار محليين (قد يكونون تجار جملة) لكي يقوموا 
ببيع وشراء بضائعهم في أسواق معيّنة. 


كان أصحاب التجارة الدرلية يوصفون بكلمة «تجار وهي الكلمة العربية الأكثر 
انتشاراً. وقد تشير الكلمة إلى رجال يعملون في أنشطة تجارية مختلفة» تشمل التجارة 
المحلية البسيطة» لكنها أكثر ما تطلق على تجار يعملون في تجارة مع أصقاع بعيدة» 
وعلى نطاق واسع., وثمة وصف لأنماط مختلفة من التجار في العام الإسلامي 
القروسطي يقدمها الكاتب المشرقي أبو الفضل الدمشقي الذي يذكر ثلائة صنوف 
رئيسة من التجار. وأول هذه الأصناف وفق تقسيمه هو «الخزّان؛ وهو تاجر مقيم 


-الطعام و؛ بالمثة في الجوهرات و؛ بالثة في العطور و؛ بالمئة في الجلود و4 بالمثة في الكتب و" بالمئة في 
المعادن و5 بالمئة في الخشب و” بالمثة في التجارة العامة و4 بالمئة في مهن أحخرى. وإلى جانب هذه المهن 
الحددة يوجد " بالمئة كانوا يعملرن بالصرافة و7 بالمثة في السمسرة والوكالات التجارية. انظر: 
مدعل مهناك ممتلصق8ة /ه وومتتقويهه06 كقلتهع5 لم 4صدموطعد8 عتسمدمم8 ع1 ,معطو0 .ل .53 
جزجماكال تساعوى له عاتمضوعع عذط؛ كإن أموضرول «رسولة] عه لمعء© امأموهت) عط دز فامتد0نائلة:1 مننه 
26-1 .وم ,(1970) 13 .امبر ,أصها؟0 عل إن 
(؟) لا يتناول هذا البحث التجار المحليين (أصحاب الحوانيث وأمثالهم) ولو أن حجم تمارتهم قد 
يكون كبيرأء لأن بجال نشاطهم حدرد. وهم لم يكرئوا يقومون بما يقترب من التجارة الدولية إل ني 
مناطق الحدود الإيييرية والئغور. ونجد دراسة مستغيضة عن التجار المحليين والأسواق والتجارة في الأندلس 
بقلم.: عل عطوئخ مو هومالآ عاداناقه1 :نمل ة11) ماتعرظ انه وعمع أعك جوآه5 اك بفاعصاة 9 معفوط 
,(1973 ,#متطليك 
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يخزن البضائع عندما يكون سعرها منخفضاً ليبيعها عندما يرتفع السعر. ويأنٍ بعده 
«الركاض» وهو الذي يسافر في تجارة لنفسه أو لخدمة صنف ثالث من التجار هو 
'اللجهّز؛ وهو مستورد ‏ مصدّر مقيه”". ومن بين هذه الأصناف الثلائة يبدو أن 
«المجهّز» كان يعمل عل أوسع نطاقء» ويغلب أن يكون المنظّم المركزي لشبكة واسعة 
من الشركاء المسافرين والمقيمين في الخارج . 


إن معظم الحقائق عن التجار المسلمين الناشطين في تجارة الأندلس الدولية تصف 
أناساً يقعون في صنف «الركّاض" أو التاجر الرخال. لكن هذه الصورة غير دقيقة لأن 
أسفارهم هي التي أكسبتهم في الغالب منزلة في السجل التاريخي. ويحتمل أن يكون 
هؤلاء التجار المترحّلون الذين تصفهم الوثائق من العاملين في شبكة أوسع من التجارة 
الأندلسية؛ تطابق بشكل تقريبي النسق الذي يصفه الدمشقي 9 , 

إن العلاقات التجارية والشراكات لم تكن تعني أن رجال الأعمال الذين 
يتاجرون مع الأندلس كانوا يشكلون جماعة مفتوحة. بل عل النقيض من ذلك» إذ 
كان التجار يختارون شركاءهم فإنهم كانوا يتجمّعون في فثات تقوم عل أصل 
جغرافي؛ أو دينيء: وهو الأهم. كما أن روابط الولاء والهرية الظاهرة في مجتمع 
التجار كانت نسير في الاتجاهات العامة للمجتمع الاندلسي» لأن التعاون الاقتصادي 
يغلب أن ينمو من التعاون الاجتماعي والديني. ويمكن القول إن الأندلسيين - من 
التجار وغيرهم ‏ كانوا على ما يبدو مترابطين بهويتهم الجغرافية المشتركة*؟. ومع 


(7) أبو الفضل جعفر بن علي الدمشقي» الإشارة إلى محاسن التجارة (القاهرة: [د.ن.], :0)١16٠١‏ 
ص 44 - 01. وتواريخ هذا الكاتب موضوع جدل. فمن قائل إنه عاش في بداية القرن الثالث الهجري/ 
التاسع الميلادي ولكن أغلب الظن أنه من رجال القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. 

(4) تبين الوثائق من «كنيس القاهرة» أن التجار اليهرد من جمبع هذه الأصناف الثلاثة كانوا ناشطين 
في تهارة الأندلس» ويحتمل أن أنشطتهم هذه كان لها ما يوازها في عالم التجارة الإسلامي . 

(6) كانت الهوية الأندلسية موضع جدل كبير. انظر حول ذلك مثلاً: 
,مم5 علااداكة انا (اعذعو5 لاه وعلناهط :عهاكاسراجوط عل ه الها هته عن 736 بصاعا«تعيعةللا لوط 
عدده5» ,طام1 مقنهم 710 :165 .م ,(1985 بقوع:2 إاتم؛ندنا وماعممةط :133 ,وماعمدم) 1002-1086 
-تععاط5 والنها© حمل ه عزمء م80 هه مهنظ نهذ «رمنهم5 دز وموتاملع8 لقابو ل-متلكت4! أه واعممركم 
:203 .ص ,2 .أو؟ ,(1983 ,مقومد عل هكماوزة1 عل ماتتاتاقه] نوععتةخ وممعدة) كمات 90 عبد د« عمدجمطا4 
نو" عطا كه لممع2 عط وممنل وبالملمف-له هذ عدمناهطء8 لو506 ممه وبرزاط جف ,لنهطدمع8 .71 
عطا 04 برعموعآة عطل» ,ءعلانسعاهطة5 .20 رك54 .مم ,(1980-1981) 19 .701 ,ممه 1-تا ج11 «يكعتهاة 
1 قاعة14 300 لممععخة-مكو هعلووت11 نهذ «رء تطوهاط بصت 142 عظا هذ وععطعع8 صوأكبالعمدم 
عل ؟0تمجنا5 مزعهمهه© :امقة/1) لع جهدكط أ» جه ععاراطآ وابعنااوط ها عق ععد«ماعواعة ,.دلء ,وتعدئفلا 
,(1988 ,لمدالدت عل #طمعة-مشهممةئ11 ماناتكيد1 ,وتهوماول عل مأبطنادد! ,نعكتادةز0 وعممعهونات امآ - 
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ذلك؛ لم يِخْل المجتمع الأندلسي من عوامل تفريق قوية. وإذ كان يحتمل وجود رابطة 
من الانتماء الأندلسي. فإن التنرّع الديني والعرقي كان يميل إلى التغلّب على الهوية 
الإقليمية . 


ونجد مثالاً على هذا الميل في رسالة كتبها موسى بن ميمون ينصح فيها ابنه 
أبراهام أن يحاذر من الغرباء في رحلاته وألا ايصادق بإخلاص أية جماعة سوى إخوتنا 
الأحبّاء من إسبانياء المعروفين باسم الأندلسيين». وكان ابن ميمون يريد لابنه أبراهام 
أن يصاحب اليهود الأندلسيين: دون المسلمين أو المسيحيين من أهل الأندئلس 
لوو ويحتمل أن مسلمي الأندلس كانت لهم المشاعر نفسها. وهكناء إذْ 
يكون الأصل الجغرافي مهم » يدقع التجار وغيرهم من المسافرين لمصاحبة أبناء 
جلدتهم » تجدهم يلتمسون هويتهم بشكل خاص داخل ججماعاتهم الدينية . 


إن هذا النسق من التفرقة الدينية ينطبق عل المجتمع في العالم الإسلامي جيعاً. 
ويتضح في ما نجده من تفريق في المصادر. لخن النادر ع ]0 تجبد نوها أو مصدرا 
معيئاً يقدم معلومات عامة عن تجار من أديان مختلفة. والدليل الآخر على التفرقة 
الديئية نجده في المعلومات عن طرق الرحلات والتخصص في البضائع”'. فلم تكن 
الطرق 0 التي يسلكها المسيحيون هي بالضرورة ما يتبعه المسلمون واليهود. 
فبوجه عام؛ كانت سفن التجارة المسيحية تميل إلى تفضيل الطرق المحاذية لسواحل 
المتوسط الشماليةء القريبة من الأقاليم المسيحية» بيئما كان التجار من #دار الإسلام؟ 
يفضلون المسالك الجنوبية© , كما لم تكن جماعات التجار تحمل بضائع متشابهة» ولو 
أن أغلب التجار في القرون الوسطى كانوا يتعاملون بأنواع كثيرة من البضائع. فمثلاء 
كان المسيحيون والمسلمون ‏ ولكن ليس اليهود ‏ يتاجرون بالخنشب» ؛ على الرغم من 
أوامر المنع الديني التي تحظر التعامل مع «العدوً؛ بمواد بناء السفن. وشبيه بذلك أن 


« كالمة ‏ «ءأهاءءقاءءه»ه اء «ععاوتعاج0»؟ عملماءعهد دعلاعي)ى ,لتقطعليضن) ععنزم ممه ,205-236 .ممم 

.(1977* ,ومادهك8 نوتموع) 60 بوغاغ عمو ء كموتاعتلااك ,عتم جابععم ممهدمعيظ'/ 

(1) كمه أاعدهدماها طاام لعائله ذشهة لعلوامدةنا ,ععفتمنولة إه ورع1امط ,كعلنههحدتد1! كعؤه ك1 

.57 ,م ,(1977 ,كقع27 رانوع؟ 001 وانطوعلا تطعملا وع1) ونطقان5 .1 ومعآ برط وعنمه لمة 

وهذا الميل للارتباط بأبناء الدين يتضح كثيراً في رسائل «كنيس القاهرة؛ الذي يبين شبكة الشراكة بين التجار 
البهرد في الأندلس الماملين مع ثغور شرق المتوصط. 

(؛) لمزيد من المعلرمات حول التخصصات المهنية لمختلف الجمامات الديئية والعرقية في اللجتمع 

الاندلسي (ولو أنها لا نتصل بأصحاب التجارة الدرلية): انظر : ههه مدمندوعووعه ,ععلانسعاهذة .21 

-149 .صم ,(1982-1983) 5-6 .كاه ,و4072 «رهتهم5 تمتاعب84 دأ مععدمطهآ صدحءن]ا 4ه مموم0 عتدطاظ 
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(4) حول طرق الشحن البريء. انظر : ,6ق لالط سسهع) جم/] فته جووامميل »1 ,ءايه جهمء© ,تمروط .3 

1988( 


١٠١كم‎ 


التجار لم يكونوا يبيعون أو ينقلون الرقيق من أبناء ديئهم: فالمسلمون كانوا يتاجرون 
بالرقيق من المسيحيين؛ وكان المسيحيون يفعلون الشيء نفسه مع رقيق المسلمين. 
لقد بقي التفريق على أساس الأصل الديني والجغرافي هو التمط السائد؛ عل 
الرغم من وجود ميول مشابيهة قوية بين جماعة من التجار وجماعة أخرى. فقّد كان 
رجال الأعمال من مشارب دينية ممتلفة على اتصال ببعضهم ولا شك؛. وبخاصة عند 
تبادل المعلرمات التجارية» والحصول على البضائع وتنظيم المواصلات البحرية . 
وكذلك؛ كان هؤلاء التجار يدخلون في معاملات تجارية فردية» ولكنهم 0 يشكلوا 
قط أو باستئناءات قليلة ‏ أية شراكات دائمة بين ذوي الأديان المختلفة. وبوجه عام 
كان هؤلاء التجار يفضلون التعامل والشراكة مع أيناء دينهم . 
وهكذا كان التجار المسلمون الناشطون في تجارة الأندلس يشككلون جماعة 
متميزة ١‏ ولو أنها غير منعزلة ولا متجانسة. وتبين المصادر أن هؤلاء الناس كانت لهم 
اهتمامات تجارية متنوعة» وكانوا يتعاملون بكثير من البضائع المختلفة مثل الأقمشة 
والمواد الغذائية والتوابل والأحجار الكريمة والفراء والحيوانات والكتب والرقيق. وكان 
بعضهم يسافر من الأندلس وإليها بصفة تجار علماء؛ بينما كان آخرون يأتون 
لأغراض أكثر تعلقاً بالتجارة. كان بعض التجار من أصل آايبيري» يبحثرن عن 
مكاسب اقتصادية وروحية في الخارج» بينما كان آخرون يأتون إلى أسواق الأندلس 
في موطنهم في شمال إفريقيا والشرق الأدنى. وبوجه عام؛ كان جمهرر التجار 
المسلمين من إسبانيا الإسلامية يتبع نقاً زمنياً عاماً من الازدهار والتدهور طوال الفترة 
من أواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي إلى أواسط القرن السابع الهجري/ 
الثالث عشر اللميلادي. 
تبين الوثائق عن التجار المسلمين حركة تجارية بين الأندلس وغيرها من أقاليم «دار 
الإسلام» في غالبية هذلء الفترة» مع احتمال وجود يعض التقلبات في حركة التجارة في 
عهود إسلامية ختلفة. وقد تظهر الاختلافات أحياناً بين أنشطة الأندلسيين وغير 
الأندلسيين. لكن هذين الميلين المللحوظين قد يكونان نتيجة لطبيعة المعلومات في 
المصادر. وعلى النقيض من ذلك» يكون الهبوط الفجائي في مقدار ا 
عام هم ٠116م‏ مسألة أكثر إثارة للاهتمام وقد تحمل في طيّاتها بعض المغازي . 
تبين المصادر العربية أن القرن الأخير من حكم الأمويين في قرطية كان قترة 
خصبة في النشاط التجاري. ففي خلال القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي يشير 
الجغرافي ابن حوقل إلى وجود تجار أندلسيين في طبّرقة وإلى جالية من التجار الإسبان 
في طرابلس”©. وفي عام ١15ه/‏ 917 نجد المؤرخ الرازي يشير إلى تاجر مسلم آخر 


(9) ءلأق8 .1 8 تمعفاعا) معمد1 .11 .1 بر5 لمائله ,وداه أدمدي ,لموسدا؟ ه15 صنعة0- انام 
.م ,(1942) عناوااهاقه أهاجيره]. :هأ 0ه ,78 .م ,(1938 - 


لخديال 


الى 


اسمه محمد بن سليمان يتبع طرقاً مشايهة بين الأندلس وإفريقي'"2. وفي الوقت نفسه 

تقريباً كان التجار الأندلسيون يتاجرون مع شرق المتوسط؛؟ ويذكر أن سفيئة تجارية 
كبيرة قد أبحرت إلى مصر عام 16م وعادت إلى إسبانيا من الإسكندرية 
محمّلة بالبضائء 0 


كان التجار الإسبان المسلمون يبحرون إلى أماكن قصيّة ‏ ولو حسبما ترويه 
الحكايات. تروي إحدى هذه الحكايات من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي أن 
سفينة أبحرت من سيراف وعلى ظهرها «جمهور من التجار... من كل البلاد» 
فجنحت في بحر الصين وأوصلها إلى برّ السلامة حكمة #شيخ مسلم من قادس 0ك 
والواقع أن التاريخ قد يجد ما يمائله في الخيال؛ كما نقرأ عن تاجر ‏ عالم انيه أب 
0 المرواني» الذي غادر بلده قرطبة ليذهب إلى الشرق حاجاً عام 
6همم/. وبعد أن أكمل الحج» رحل في تجارة له إلى بغداد والكوفة والبصرة 
والهند. ثم قفل راجعاً إلى وطنه بعد أن جمع 0 دينار. وفي طريق عودته غرقت 
سفيته في المحيط الهندي أو البحر الأحمر. وبعد ثلاثين سنة عاد ليدرّس في قرطبة 
وهو خالي الوفاض 0 


يذكر مصتفو كتب السيرة؛ مثل ابن الفرضي والضبيّ وابن بشكوال وابن 





-انظر أيضاً: :عمقل «رعاعةة: *2)7 بنع عنوكة م مستاتسدم #وتعستدف غ1 كتاذ كغناو جمد 1» ,كاه دامع .© 

تعواط) كتدمعرجداط ندع +60 ن عهدج1107 :جبهااتلنهنه< العفاععه '| ع4 #ذهوام ابل عه 'ق اه عجزماعنط 4 ممع افك 

.54 .م ,1957 

)٠١(‏ لإ لمعاهائصةى ,]1 «بماهلآ-له وطمة:©) عل هلالفه اعك :هلمم ععلمدق بمقجرهةة؟ هذ1 

10! .مم ,(1967 ,8430840 تعدة0 وعيو وتلتنسظ 

)١١(‏ .1 .© با لمانلت نازر الشقة 4 ,عتنلخ-أة 1 تله' ه15 مفمتسماب84 مموقت1-1"نطم 

اءناوهكة نك تعأصانا4 :ومنافآقههى طممعء ,384-385 .مم ,8 .آأو؟ ,(1851-1876 ,نعلنمة) وعطادره]1 

.358-159 ,رم ,(1898 ,لقلعسه1 ١8م‏ غولة) مددية" .8 عهم وعغامممة اء انلها ,ععوممظ'! عد 

)١١1(‏ مت ,دء5 ,فنداطلهكا :عافه[ إن وجعه ه11 عل إن علده8 126 ,تقلافطهةط5 ه15 عنحدظ 

,005ناتق ناطناط اق /الا- اكه نوملدمآ) علاابنمع: 0 وهوووظ ,2 .5 .0 برط فعاوأكدقع قمة لمائقه ,كمصارز 

13-18 .وم ,(1980 

والقصة من نسج الخيال؛ ولكن لا يوجد ما يدعو للاعتقاد أن ذكر الإسبان كان جزءاً من العجائب 

اللذكورة. فالعاصفة؛ رليس المسافرون التعساءء هي موضوع الحكاية. فكما نجد في ألف ليلة وليلة كان 
جنس «العجائب» ينطوي عادة على قدر من أوصاف الحياة اليرمية بعين على إبراز العجائب المرصوفة. 

(15) كان المرواني يعرف بأنه ناقل كتاب نب قريش للزبيري» انظر ؟ ,أمودع رط فآ عامنرهظ 

5 بم ,(1954) 1 .أه؟ ,معاطوم4 «كسرمطح-لة طم'جد16 عل "طذزدع0 طفعده تاقانز" عمل» 

وخلافاً لأسماه التجار في الغالب. قد يشير اسم المرواني إلى منزلته الاجتماعية, لانه يوحي بأن الرجل كان 

من أسرة أموية. 


00000 


الأبارء عدداً من التجار ‏ العلماء من أهل قرطبة كانوا يتاجرون مع المشرق في أواخر 
القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي والقرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. وقد 
عاش اثنان من هؤلاء التجار خلال القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي كما نشط 
الياقون من أواسط إلى أواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. وقد توفي اثنان 
من هؤلاء عام 4لا1ه/ 4448م بعد رحلات كثيرة في سوريا ومصر والعراق» وبقي 
بعض معاصريبم الأقربين (توفي اثنان مزهي عند استدارة القرن العاشر الميلادي) 
يتاجرون في اد مصر والشرق الأونى 2 . وكما هو الحال مع مشاهير التاريخ 
الإسلامي. فإن أهم الحقائق المعروفة عن تجار الأندلس المسلمين هي تواريخ وفاتهم - 
المدئة في كتب السيرة وأحياناً على شواهد القبور. فمن بين مثتين وحمسين نقشاً على 
شواهد القبور في القيروان لا يوجد سوى خمسة تعود لموتى مسلمين من أهل 
0 ومن بين هؤلاء يوجد قبر واحد من التجار الأندلسيين توفي عام 1149ه/ 
ا 


ولا تذكر كتب السيرة سوى إشارات قليلة إلى تجار مشارقة وصلوا إلى إسبانيا 
الإسلامية ني هذه الفترة. ويذكر ابن الأبار واحداً من هؤلاء اسمه محمد بن موسى 
(ت عام “الالاه/ 87م) كان يعمل في الأندلس. ويذكر ابن الفرضي بعد ذلك في 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي تاجراً من أهل سبتة قام برحلات كثيرة في 
المشرق والمغرب» ثم أقام زمناً على حدود الأندلس تاجراً ومحاربا”'2. كما يذكر ابن 


)١2(‏ .مم ,53 .م :(181) .0ج ,51-52 .جم ,عماس مف« ا«مصماءمك «مجوعاا عاءواعالة ,تووعوظآءلة دا 

ز(20.)650 :179-181 .هم :(453) .0ه ,130-131 .مم :(235) .مه ,68-69 .مم ز(184) 

ابن بشكوال؛ كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدئيهم ونقهائهم وأدبائهم؛ ص 2١‏ رقم 

(47)؛ ص 447ء رقم )1١11(‏ (دون تاريخ!)؟ ابن عميرة الضبي» بغية الملغمس في تاريخ رجال أهل 

الأندلس. ص 1١88‏ - 141 رقم (4)400 ر .1 .ام ,بلملاموا أمطة! «ممعع«عاص0 ,عقدطفلة د16 

.(320) .0ه ,96 .م 

ويذكر اين بشكوال قرطبياً آخر ربما كان من هذه الفترة» لكني لم أذكره بين هؤلاء السبعة؛ لأن الزلف لم 

يذكر له تاريخء بل ذكر اسمه دون مهتته يصفة «التاجر» (ابن بشكوال» المصدر نفسهء ص 457» رقم 

(1176)). ويما أن مصدر أغلب هذه الأمثلة من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي هو الفرضي الوق 

عام 407ه/ 1١15‏ ٠١1مء‏ فليس غريباً أن نجد ميلا إل تواريخ مبكرة. 

(16) عل وعنامعوم عا ع2 ,تعبمجامظ 06 دعطه27 وعمااماتع17 ,أمؤمعاه2 لوط اع 80 لتقدع8 

.© :كامع©) 7.١ 2, 1386. ١‏ ,ذتمنا1 عل كعلنااة قعان هط 5ع أباتامهعا'! ع كدمناععتاطيام ,أوتعولمط وثامآ 

.4 .8 ,1 .لوب ,19507 ,لعه تو اعصتل1 

0 61 .م ,2 .اه ,1014 ,تفدعة1-1ة ه15 همه ,(1048) .0م ,366 م ,1 .أن“ ,.منة1 ,عقططف-تة وطل 

20. )1504(. 

ولا تذكر تواريخ الرجل الثاني وهو يحيى بن خلف الصفدي. ولكن يمكن الافتراض أنه قد عاش في 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي مثل أغلب العلماء الذين يذكرهم الفرضي . 

١ لت‎ 


بشكوال تاجراً ‏ عالماً من أهل بغداد وصل إلى الأندلس عام 167ه/455م واثئين 
آخرين أحدهما من مصر والآخر من القيروان؛ وذلك في بداية القرن اللاحق. ويذكر 
الرجل الثاني عالاً اشتهر بطول الباع في أمور التجارة: «كان من أهل النفاذ في أمور 
التحا فيدد 8 

١ جار‎ 


وكان تجار آخرون يصلون من المشرق للمتاجرة في أسواق إسبانيا الإسلامية» 
حتى خلال فترات التوتر السياسي بين الأمويين والحكام المسلمين. ففي عهد الخليفة 
عبد الرحمن الثالث ”٠١(‏ - ٠واه/‏ 111 8 وم كان الموظف اليهردي حسداي بن 
شبرط» يشيد بخيرات الأندلس ويذكر عدداً من التجار الذين كانوا يتوافدون على شبه 
الجزيرة من أجل التجارة. ومن بين هؤلاء يخص المصريين بالذكر (الذين كانوا يجلبون 
العطور والحجارة الكريمة وغيرها من النفائس) كما يذكر الرسل ‏ التجار من 
خراسان2"1. وفى حدود ذلك الوقت كان الإسماعيليون يفدون إلى الأندلس لنشر 
الدعوة الشيعية» ولو أنهم» بحسب رأي الفقيه القرطبي» من أهل القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي» ابن سهل رت ات ل كانوا «يخمون 
غرضهم الحقيقي تحت ستار من أعمال مشروعة مثل التجارة أو طلب العلم أو تجرال 
المتصوّفة. . .2970 وفي أواخر العهد الأموي» أيام الحاجب المظفر (5845 - 64اه/ 
١١٠م)‏ يشير ابن حيّان إلى ظهور تجار أجانب في إسبانيا من أهل مصر 
والعراق وغيرهما من البلاو””". 


(10) عبد العزيز بن جعفر. . . البغدادي» ابن بشكوال» كتاب الصلة في تاربخ أئمة الأندلس 
وعلمائهم رعحدئيهم ونتهائهم وأدبائهم» ص 705 817" رقم (807)! عيد الرحمن بن محمك... 
المصري وصل إل إسبانيا من مصر عام 744هم/7١٠١٠‏ - 5١١٠م‏ حيث (كان معاشه من التجارة' 
(ص 57 رقم (787))؟ محمد بن القاسم... القرويء جاء إلى إسبانيا حوالى عام ١٠4ه/‏ 4١٠٠م‏ 
(ص 14ه- فكت رقم (1819)), 

)١8(‏ حورل المصريين» انظر : -”عيزه 4ل[ بنه االوامة بل مع امم بك معاواعالة ,ف/ 13 هه متاعطاتيةا 

.49 .م ,1 .أو؟ ,(1885-1886 بعالاممدوية2 .0 توتمنع]) كام 2 م4 
وحول أهل خراسانء انظر: ,تتدعصل] لامع عط إه برممنعذلة 77:2 ,مملصسط دمده84 مملعبامط 
.134-135 .وم ,(1954 بقعووط لزاتووع نملا ومعمصلوط :7/1 ,وماعمم 1 16 ١‏ زوعتنلمية5 أهامء 01 وماعمواوط 
وقد نشا جدل كبير حول أصالة رسائل حسداي. برى دنلوب أن الرسائل الني كتبها حسداي نفسه أصيلة» 
ولو أن الأجوبة فد تكون مرضوعة لاحقاً. .وعة 1ه 120 .م ,.مثط1 ,وملصوط 

(15) ابن سهل» ثلاث وثائق في عحارية الأهواء والبدع في الأندلس: تحقيق محمد أحمد خلاف 
(القاهرة» 19481)ء ص 14. 

)٠١(‏ أبو الحسن علي بن بسام. الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة؛ جامعة فؤاد الأول. كلية الآداب؟ 
مطبوع رقم 7١‏ (القاهرة: مطبعة مجنة التأليف والترجمة والتشرء 1١454‏ 1448)., ج1/4: ص 56. يعزو 
ابن بسام معلوماته إلى ابن ميان . 


زفنن 


وفي خلال القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي لا يُستغرب وجود 
رجال أعمال من إسبانيا الإسلامية يتاجرون مع الموانىء المغربية» أو مع بلاد أكثر 
د 7 ويذكر البكري الجغرافي وجرد تجار أندلسيين ف في المهدية. ويقدم تفصيلات 
عن رحلاتهم وعبورهم المضيق بين شمال إفريقيا والأندل 6090 ويوجد سوى ذلك 
الكثير من الإشارات العامة إلى تجارة الأندلس مع المغرب؛ سواء في الوثائق القانونية 
أو في الأوصاف الجغرافية لتلك الفترة. ونقرأ األحقا بتكل عابر عن تجار مترخلين 
يكون غيابهم سبياً يدفع أفراد أسرتهم أو معارفهم لمراجعة المحاكم في شأنهم . ويذكر 
ابن سهل عدة حالات من هذا النوع. ففي حالة منها تعود إلى العام 0 
نجد تاجراً يببحث عن شريك له مفقود في فاس. . كما نجد فتوى لاحقة يذكرها 
الونشريسي بخصوص جارية من غرناطة طالت غيبة سيدها التاجر في تونس 


وتتناقص الإشارات إلى التجار ‏ العلماء من أهل الاندلس المسافرين إلى الخارج 
خلال عهد الطوائف والمرابطين حتى في كتب السيرة التي تُعنى يأخبار العلماء 0 
عاشوا في تلك الفترة. يذكر ابن الأبار تاجراً من أهل قرطبة توفي في بَلَنسِيّة 
8ه/8مم. كما يشير ابن بشكوال إلى اثنين من التجار ‏ العلماء من 5 
إشبيلية كانا ناشطين في بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. ويقول 
إن أحدهمء وهو من أصل عربي واضح (كما يدل عليه اسمه: القيسي) كان قد 


(51) توجد بعض الدلائل. ولو أنها لا تتملق بالتجارة تمامًء عل أن علماء الأندلس بدأوا يسافرون 
إلى الخارج بشكل أكبر في بدايات القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر المبلادي. نجد: 
اها 6 انثا ءهاطاءزه مت ) 6اوإأأه» أعك أمابال أت دالها,أباعبنا:ستاتموكاط مواعاءه5 ما بهللة هوندآة وأمدكةا 
.م ,(5.1.©.,1985.© :ل تشمدق3) معاية جو مجعلك متفنداده 
يقرر نسبة العلماء الذين سافروا إلى الخارج (للحج ولأغراض أخرى) اعتماداً على كتب السيرة: في عام 
+6ه/ ١961م‏ (19 بالمثة). في عام ٠55هم/‏ ١7هم‏ (74 بالئة) في عام ٠/اه/‏ ٠448م‏ (8,4" بالحة)؛ في 
عام ٠174ه/‏ 1640م (8,6 بالمثة)؛ في عام +55ه/144م (58,4 بالمئة)؛ في عام ٠١‏ 1ها؟ ١1م‏ 510,77 
بالمثة)؟ في عام ١41ه/‏ 15١٠م‏ (0ر"" بالمثة)؛ في عام ١47ه/4!١٠1م‏ (54,7 بالمثة)؛ في عام ١147ه/‏ 
18١1م‏ (715,4 بامثة)؛ في عام ٠41ه/44١٠م‏ (14,1 بالمثة). وقد تكون النسب العالية من المسافرين سببها 
الاضطرابات السياسية في الأندلس في بداياث القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي . 
)١9١١‏ مبجواءراء 1 ع4 «منامامده0 ,ةهاع عتعف "له لطلم' ه16 طقللة لذخ' لآعذ0 تطح 
.67 .ص ,(1911 ,وفوع) عمهاة عل ١1.‏ عوع اتسمهى اء عغاتلة ,#اصمماء ص نوعو 
(5) ابن سهلء الأحكام الكبرى (الرباط» المكتية العامة» مخطوطة رقم 8380): الأوراق 2184٠‏ 
187 183 و183١‏ ١14؛‏ وأبر العياس أحمد بن يحبى بن محمد الونشريسي؛ المميار العرب والجامع 
المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب؛ خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف عحمد حجيء اج 
(بيروت: دار الغرب الإسلامي؛ ١94١1‏ 1487). ج 20 ص (581. وقد قدمت القضية الأخرى أمام 
قاضي غرناطة » أبو القاسم بن محمد بن سراج , 
م1 


«طاف زمئاً في أراضي إفريقيا والأندلسء» طلباً للعلم والتجارة؛ قبل أن يتوق عام 
64ه/١1م.‏ وكان الآخرء وهو من إشبيلية كذلك» وقد يكون من أصل 


بربري» يعمل بالتجارة في إفريقيا مثل صاحبه 2" 


وعلى النقيض من هذه الإشارات القليلة إلى التجار ‏ العلماء المسافرين إلى 
المشرق في أوائل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» نجد وفرة نسبية من 
المعلومات عن سيرة التجار ‏ العلماء القادمين إلى إسبانيا الإسلامية بين السنوات 
4 477ه/ ٠١7‏ - ١4١٠1م.‏ فيذكر ابن بشكوال أسماء اثنين وعشرين من 
التجار ‏ العلماء خلال هذه الفترة القصيرة (بينما لا يذكر سوى اثنين من غير 
الأندلسيين كانا من تجار القرن اللاحق). وكان التجار المسلمون الذين يذكرهم قد 
جاءوا من شتى أنحاء العالم الإسلامي. وكان بعضهم يرجع في أصوله إلى اليمن أو 


وهذه الفترة التاريخية تبعث على الحيرة» لأن هذه السنوات العشرين تربط 
الفجوة بين السنوات الأخيرة من عهد الأمريين وبين بداية ظهور دول الطوائف» وهو 
عهد عرف بظهور القلاقل والحرب الأهلية. ويتوقع المره أن يجد تناقصاً في النشاط 
التجاري في هذه الفترة» كما تشير المعلرمات عن التجار الأندلسيين'2. ولكن على 


(14) يقول ابن الأيار إن خليل القرطبي كان «مخترفاً بالتجارة». #سدعدجعءام00 ,عقططة-اه دذ1 
.(187) .مه ,59 .ع ,1 .01؟ ,لملاععا امنا 
ويشير ابن بشكوال إلى نزار بن محمد بن عبد الله القيسي أنه «جال في بلاد إفريقيا والأندلس زماناً طالباً 
للعلم وتاجرأً». ابن بشكوال؛ كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفقهالهم وأدبائهم. 
ص 505. رقم (1407)! كما يشير إل مروان بن سليمان بن ابراهيم بن مورقات الغافقي (ث 414ه/ 
7٠م)‏ (ص (248ء رقم (1747)). ويتصل هذان الائنان بشكل جزثي بالقرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي إذ إنهما قد نشطا في بداية ذلك القرن وهما من جيل لاحن على تجار أواخر القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي. 

(16) انظر: ابن بشكوالء. المصدر نفمسه. المواد رقم (ؤلالا4 (597) (058). (31/4) 
(1514). (1407)ل (شذكىل (لافوى (17511)ى (مأذك 17155 (1 14 (الللل لقحكال 
(كتطلى (604 (عكف)ء 1400 5437 (1713»» (1584) و(ه44١).‏ وهذه الأرقام مرتبة 
زمنياً حسب تاريخ وصول اللمسافر إلى الأندلسء وتعتمد الأصول عل النسب. والعبارة التي يستعملها ابن 
بشكوال هي: 'قدم الأندلس ناجراً سنة. . .6. وحول ابن بشكوال وإشاراته إلى التجار ‏ العلماءء انظر: 
محمد عبد الرهاب خلاف» قرطبة الإسلامية في القئرن الحادي عشر الميلادي ‏ الخامس الهجري: اللبياة 
الاقتصادية والاججماعية (ترنس: الدار التونسية. 1884)) ص مه .7٠١١‏ 

)1١(‏ ولكن يب أن نلاحظ أن الدليل الذي تقدمه ماربا لوبزا آثيلا (الهامش رقم (51) أعلاه) يبن كثيراً 
من علماء الأندلس المسافرين إلى الخارج في هذه الفترة» ولو أننا لا نعلم إن كان هؤلاء الناس تهاراً كذلك . 

. له 76/1ج 4610 وافبنالء اه ع ا«ماعونجرليزه ره ] 0أولاأق أعك لهانام له دائهتملبهيد-واتوترماط لمفعاء 30 صل ,ماتخ 


يل 


النقيض من ذلك» ومع كون العيّنة أمامنا صغيرة» نجد الإشارات في كتب التراجم 
تتحدث عن استمرار تدفق التجار من الخارج على الأسوافق الأندلسية خلال هذه الفترة 
من الاضطراب السياسي وضعف سيطرة الحكومة في إسبانيا الإسلامية . 


وبعد هذا الازدهار القصير فى الإشارات الوافرة» نجد المعلومات عن التجار . 
العلماء المشارقة تصبح نادرة بشكل فجائي بعد أواسط القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي. وكما تقدم ذكره: فإن ابن بشكوال لا يذكر سوى مثالين آخرين من 
التجارء أحدهما سوري والآخر بغدادي» قدم الأول إلى الأندلس عام 475ه/ 
٠م‏ والآخر عام *447ه/ ٠4١٠مء‏ كما يذكر ابن الأبّار اسم تاجر ‏ عالم واحد 
من قلعة بني حمّاد زار الأندلس ثم توفي في فاس عام 17دها/111/7م"". وتبّن 
المعلومات عن علماء الأندلس صورة مشابهة. فيذكر ابن بشكوال اسم تاجر واحد من 
القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» كان يعيش في ألمرية حتى عام وفاته في 
ميد ديو بينما يذكر ابن الأبار تاجرأ واحداً من دانية توفي عام 6417ه/ 
لللكييننة 


وربما يجب أن يُعزى تناقص أنشطة التجار ‏ العلماء إلى أسباب غير تجارية - 
ريما كانت تكمن في وصول المرابطين والموخحدين إلى إسبانيا - لأن مصادرنا لا تشير 
إلى شيء يتعلق بما بقي من أهل التجارة. فباستثناء كتب التراجمء نجد فتوى يسجلها 
الفقيه المازري (ت 815ه/1141م) حول تاجر مغربي كان يبيع يضاعته في أرائل 
القرن؛ كما نجد «رسائل الجنيزة» التي تعود إلى الفترة 1١74‏ ٠4١1م‏ تسجل أخباراً 
عن تجار مسلمين وصلوا إلى الأندلس قادمين من الإسكندرية وليبيا"'"'. وتوجد 
نقوش على ثلائة قيور في المرية تعود إلى الأعوام 519 و97 و840ه/ ١١١0‏ 
و1173 و1146م تشهد على حضور تجاري في النصف الأول من القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي. وتبينٌ الآيات القرآنية المنقرشة على تلك الشواهد أن 


(50؟) نصر بن الحسن... الشامي» ومبارك بن سعيد. .. اليغدادي» في: ابن بشكوال» المصدر 
تقسهء صن :6١(1‏ رقم (1785) رص 29814 ركم )١191(‏ عل التوللي. ويذكر ابن يشكوال اثنين من غير 
الاندئسيين وصلوا إلى إسيائيا (ص 11ء رقم (14؟) رص (404). رفم (414)) ولكنه لا يذكر 
التاريخ . .(1054) .0م ,310 .م ,1 .أ0؟ ,المانععا اجا "صم تعدجعامم0© ,كقطط مله هذل 
(14) ابن يشكوال, المصدر نفسه؛ عن »4٠١‏ رقم (477). ويشمير ابن الأبار إلى محمد بن الحسن 
المقري من أهل دانية (هنتع©). انظر: .(669) .0ه ,193-195 .مم ,.قنط1 ,عقططخطة ه15 
(19) انظر المازاري في : "1آلا-"/[ ,نمفة20 ععا عدامد +أماسعاءه عافاع8 مة ,ع8ف1 عومظ براممة؟ 
#متمعيط وعممءاعد ىك وعمناء! وعل غالدعة بوعلمامعتره ومقبيغغ'0 لتكتاعمة"1 عل مدمتتسعتاطيام ,كعاءقاى 
.م ,(1962 بعالاءسممونة1!-دع علخ :م006 أ عناوفقغصف ل علرأطنآ تعموع) .كاه 2 ,12 رعولة "0 
.4 15 :74.41 5 ,الم8 تمتنممو 


١ لقف‎ 


المتوفين كانوا جميعاً من المسلمين» وأن واحداً منهم كان من أصل أندلسي» كما تبين 
نسبته «الشاطبي؛ (من مدينة شاطبة). وكان آخر يدعى ابن حليف تاجراً من 
الإسكندرية. ربما كان قد توفي في إسبانيا أثناء رحلته”". 


وتزداد المعلومات قليلاً عن نشاط التجار المسلمين في الأندلس في عهد 
الموحدين» الذي بدأ في أواسط القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي واستمر 
إلى القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي. ويشير الجغرافي الإدريسي أن 
الأندلسيين كانوا يتاجرون مع سَلا وغيرها من الموانىء المغربية حوالى عام ٠06ه‏ 
(٠15١م‏ وما بعدها) حاملين الزيت الأندلسي إلى المغرب مقابل الحبوب المحلية. وفي 
تلك الفترة كان التجار من بلاد المسلمين الغربية» بما فيها الأندلس» يُشامُدون في 
أسواق الإسكندرية» كما يروي الرحالة اليهودي الإسباني. بنيامين التطيلي في حدود 
عام مهم ل وربما كان أحد هؤلاء الأندلسيين التاجر ‏ العالم أحمد بن 
مروان الذي يذكر المنصف السُلْفي أنه سافر إلى الإسكندرية وأصفهان والعراق في 
حدود تلك الفثرة””“. ويذكر ابن الأبار معلومات عن خمسة آخرين من التجار ‏ 
العلماء؛ قد يكرنون جميعاً من أصل عر أندلسي» توفوا بين عامي 58٠١‏ و1417ه/ 
4 و901140". واستمر تواصل المشارقة مع إسبانيا خلال القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الملادي كما يروي الشقندي في حدود عام موه وداه/ 


)"١(‏ ,(1931 ,لالظ .1 .18 :علوعة) عجودوط ك ووطوعه كصمااماءك! بلهومءممءص-ااها عوفوظ 
+4127 121 ,116 مم 
ولم يذكر أصل التاجر الثالث. ولكته يحتمل أن يكون من أصل أندلسي. 

)*١(‏ كعامدل< عل الماوعع 0 مامطناكم1آ'! عك ومتاءمال ها[ كنامة ,#«ممتبامه وممع كسام0 ,تعتءل1-الخ 

المننةزمع8 07 797ضمع0ن1 غط1» ,2[غ0س؟ 7ه ونتسهزمع8 قمة ,239 .م ,3 .ام ,ل-1970 ,الفظ .ل .8 :عورم) 
.6 .م ,(1906) 18 .أن بسعاباعظ رأمعارصا0 اموق ,ععالخ .11 .21 برط هماو لكمةم) «رواع0من71 )ه 
ويتضح من سياق هله الفقرة اللاحقة أن المزلف يشير إلى تجار من غير اليهرد. 

(71) السلفي» أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر فلسلفي؛ ص ١‏ رقم (0). من 
المحتمل أن أحمد لم يسافر إلى المشرق في فترة سابقةء ولكن لأن السلقي (ت ١الاهه/‏ 80١1م)‏ لا بذكر 
تاريخ وفاته» نيحتمل أنه كان من معاصري اللصئف. 

(70) ابن الأبار: ثلاثة من هؤلاء التجار بحملون اسم 'الأنصاري» ولكن لا يبدو أن لهم علاقة 
ببعضهم؛ واسم الائنين الآخرين: الأندي والباهلي. وقد كان أول الثلائة من إشبيلية؛ وتوفي عام ١08ه/‏ 
14م :((803) .0ه ,249 .م ,العااعماء أمطة «ممرعدمءاصدده ,عقططه-اة ه15) 
والثاني من بلنسيةء وتوفي عام 8694ه/١١١1-‏ 5١11م‏ (ص 2571 رقم (874))؛ والثالث من بيزة 
وجيان؛ وتوقي عام *57ه/ 177 1157م (ص 234٠‏ رقم (445)) وكان أول الاثنين الآخرين من 
بلنسيةء توفي عام 177ه/ 1550م (ص 2190 رقم )181٠١(‏ والثاني من مالقة؛ توفي عام 1747ه/ 
44 140ام (ص 00519 رقم (01465)). 


ك/ا1 


6--9١11م‏ عندما يذكر بشكل عرضي الشحن البحري الذي يقوم به المسلمون 
في مالقة 9 , وبعد ذلك بفترة» نقرأ عن تاجر آخر هو شقيق عالم من مرسية اسمه 
أبو العباس» الذي سافر إلى المشرق لأداء فريضة الحج مع أسرته عام ٠514ه/‏ 
17م فغرقت سفيتتهم قرب بونة ولم ينج سوى أب العباس نفسه وشقيقه الأكبرء 
التاجر. وذهب الشقيقان إلى تونس» حيث استمر الشقيق الأكبر في أعمال التجارة» 
بينما افتتتح الأصغر مدرسة لتعليم القرآن*؟, 


إلى هنا ونحن نتحدث عن التجار المسلمين الذين يتاجرون في حدود «#دار 
الإسلام»؛ لكن التجار المسلمين من الأندلس كانوا يتاجرون كذلك مع ممالك الإسبان 
المسيحية في الشمال. وفي هذا المجال كان تجار الأندلس يختلفون عن أقرائهم تجار 
المشرق. وانطلاقا من وجود حدود مشتركة بين مالك المسلمين والمسيحيين فى إسبانيا 
كان أمام تجار الأندلس فرص أكبر للمتاجرة في بلاد المسيحيين مما كان عليه الحال في 
كثير من أرجاء العالم الإسلامي. فعلى الرغم من الحظر الإسلامي على التعامل التجاري 
مع أهل البلاد غير الإسلامية نجد المصادر الإسبانية الشمالية تتحدث عن تجار مسلمين 
من الأندلس يتاجرون في الأسواق المسيحية خلال القرن الخامس ‏ السادس الهجري/ 
الحادي اعشر الثاني عشر الميلادي وفي أوائل القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي : 


(4) الشقندي: النص العري في: ,أنقووةك/1١لة‏ لمسسمرنه81 دل لمسجخ مقططى نمم 
:عللاع]آ) [لمة اء) وجا .7 عهع وغتاطانام ,همعط 'ك وعطه,4 عمل معانوم١١ذ|‏ ها أ #جاداكاط'! عاد يع ععلعدد 
.148 .م ,2 لملا ,(1855-1861 بللفده .3 .15 
يما أن هؤلاء التجار المسلمين مذكورون مع تجار مسيحيين (إيطالبين): ويبدو من السياق أنهم من أصحاب 
التجارة الدولية» فإني أحسب أن الشقندي يشير إلى الأجانب هنا دون الأندلسيين. 
(70) واغوء/؟ عنتسماوة عا لمع وملمقعلة دعمساءط مدمتاماع8 لوعسالتت 166» ,اوبترمطملع .6 
«روممه1102 لمة قالملمفلة 
معهد الدراسات الإسلامية (مدريد)ء النة 55 (1911)) من 56. 
(51) مع أن السفر والتجارة في بلاد غير المسلمين كانت «مكررهة» إل أنها لم تكن تعد بين الأمور 
«الجرا ام في الشرع الإسلامي . انظر : :عاتولا بمع[7) مرومط إن ر#«معئة2 #اصكة 736 ,قتومة لمدمعط 
61 .م ,(1982* ,رمه اموكة قاشلا 
ولكن؛ ربما بسبب القرب الجغرافي بين المناطق المسيحية والأندلس (وشمال إفريقيا إلى درجة أفل) نجد 
فقهاء المالكبة في الغرب الإسلامي يميلون إل اتخاذ موقف أكثر تشدداً حول السفر والتجارة في #دار 
الحرب؟ مما تتخذه المدارس الفقهية الأخرى. وتجد فقبهاً من فترة مبكرة اسمه سحنون (من القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي) يقول إن مالكاً لديه «كراهية شديدة» أن يتاجر المسلمون في ديار غير ديار 
الإسلام. كما نجد فهاء الأندلس اللاحفين؛ مثل ابن حزم (الظاهري؛ المنوقى عام 1401ه/ 74١٠م)‏ ولبن 
رشد (ت 0940ه/1148م) يحكمون ضد النجارة في «ديار الحرب5. أبو عبد الله مالك بن عمرو بن - 


يفل 


يُشير عدد من قوانين المدن (536505) في قشتالة وأراغون في القرن الثاني عشر 
الميلادي. في قوائم التعرفة» إلى أناس وبضائع آنية من «أرض الموريين». ويذكر قانون 
مدينة يابرة (870:2) لعام 57١١م‏ مثلاً عدداً من «المسيحيين واليهود والموريين 
كذلك بين التجار والمسافرين؟ شملتهم تلك الاحكام””, 


ومثل ذلك قانون من أواخر القرن الثاني عشر من مدينة سانتا ماريا دي كورتس 
(006169 عل 248:52 هامة5) يقدم وعداً بأن «أحرار المسلمين يكونون في مأمن إذا هم 
جاءوا إلى هذه المديئة لغرض المتاجرة بالسوائم6”*". وفي القرن اللاحق ينص قانون 
مدينة كاثيريس (وعمعمةف0) لعام 11م على السماح للمسيحيين واليهود والمسلمين 
بالحضور إلى الاحتفالات الستوية: سواء قدموا من أقاليم مسيحية أو إسلامية0*", 

ولا تتوفر معلومات كثيرة عن أنشطة التجار المسلمين من الأندلس إلى الشمال 
من جبال البرتات. وربما كانت أغلب أوروبا المسيحية تقع خارج نطاق تجار الأندلس 
المسلمين طوال العصور الوسطى. وهذا القصور الواضح في الرحلات التجارية إلى 
أوروبا يتماشى مع الأنساق العامة في التجارة الإسلامية. وكان من المألوف في عالم 





- أنس. المدونة الكبرى» رواية سحنون بن سعيد التنوخي عن عبد الرحمن بن القاسم ومعها كتاب المقدمات 
الممهدات. . . لأي الوليد محمد بن أحمد بن رشد (القاهرة: المطبعة الخيرية؛ 774١ها)ء‏ ج 2٠١‏ 
ص ١١١5‏ أبو محمد علي بن أحمد بن حزمء الحلى بالآثار في شرح الجل بالاختصارء ١اج‏ في 4 مج 
(القاهرة: مطبعة التهفة, ١١54‏ 19554)) ج لاء ص 744 050٠‏ وأبو الوليد محمد بن أحد بن 
رشدء مقدمات الممهداث (القاهرة؛ »)١91+1‏ جِ ١‏ ص 1860. ويرى فقيه مغربي لاحق هو ابن جزي 
(ت ١4لاه/‏ ٠184م)‏ أنه ٠لا‏ تهوز المتاجرة مع دار الحرب". انظر: عحمد بن أحمد بن مجزي» قوانين الأحكام 
الشرعية ومسائل الفروع الفقهية» ط جديدة منقحة (ييروت: دار العلم للملايين» 1934): ص 514. 
وكما هو الحال في أغلب الادلة الشرعية» يبدو أن هناك اختلافاً كبيراً بين النظرية القانونية والواقع 
التجاري. لزيد من المعلومات حول الموضوع» انظر ؛ كه «صل ءا دن ممدعط همه مم13 ,عسل ممط! 4ازها3 
مه 5ه 050:06 بومقاعمهلا .ل نمه ,(1955 رنوععط براتورع لانملا ومنامه1 جمطه1 :1412 رعءمسنااهظ) «بدائز 
.يعن اه 269 .م ,(1982 ,لإأأموع لدت وماعممظ ,وملأماعكولط .10 .ا©) سرزءنانه 04 امعسيمائد1 
زففيفن ج05 كتاقص عاذ ومعلناذ 005 وتاذامط مععماهت أع وعرمنهعء11 
انظر : .393 .8 ,1 .أو؟ ,(1856 ,وماكنآ) تعدافبمعبىم» اه ومومة نمعأرواملط وااع تومه ععالم هلهم« 
.(391 .م) [قمتمناقنه عل شتتعا عل مطيهع) 6)116) طناممه84 10 لمقاع (1162) ون1/! زه وعغيظط م15" 
(18) بعتوعة امنة دصولاتا صعفمف 0ه امامعمع؟ تموعستوع عت فنعم ممم حعنت لد ,نوعانا تمعموعقة 
انظر : 9 ,أهى«6نااها وا«ماعلطط هأ د هاءصساجا عى بر متتعرعظ عل عاجماعالة ,هتاع8 بر ممرعاءعالعظ وتدماهم 
.5 .م ,2 .أ0؟ ,(1918-1941 ,غقطلة5 .28 زهدماإعدعه8) .قامبد 
(11) تممناو ,أعمن1 ستهنان ,نصقناكقط©) دنها ,عتمء؟ امتعاه؟ جدؤلرة) نسمقافا 20 تناو وعه0ه0 ... 
...تقناكه مفناء نمكت 6:53 06 التشناك «لنارمتعمهككة5 02اعنا عل متها ...تمعمدمقة 
انظسر : ,(1833 بلاهلية1) دم معد عر ,كع10 66010 ,كه مهتهج ,كو أوعلاناجم عق «فاءءءاه© ,معلفتده0 .]1 
.4 .2 ,4 .آم 


1١١ام‎ 


المتوسط ف في القرورن الوسطى وجود اليهود والمسيحيين وهم يتاجرون بحريّة مع جميع 
الأقاليم» ا التجار المسلمون يفتصرون في نشاطهم عموماً على «دار الإسلام؟. 
لكن تجارة المسلمين مع إسبانيا المسيحية كانت» لسبب من الأسباب؛ استثناء لهذه 
القاعدة . 


إن قلة المعلومات عن التجار المسلمين بعد منتصف القرن السابع الهجري/ 
الغالث عشر الميلادي لا تشير بالضرورة إلى غيابهم عن الاسواق الأندلسية. ومع 
ذلك. فإن الظهور المتزامن للنشاط التجاري المسيحي في المنطقة في وقت وقعث فيه 
موانىء مهمة تحت السيطرة السياسية للمسيحيين يؤكد بقوة أن تسلسل البنية التجارية 
السابقة قد انقلب. ومع أن بعضاً أ من أهم النغور الأندلسيةء وبخاصة ألمرية ومالقة قد 
بقيت بأيدي المسلمين مدة قرنين ونصف أخرى» فإن أجزاء كبيرة من غرب المتوسطء» 
ب في ذلك ممرات الباليار المهمة ومضيق جبل طارق كانت تطوف بها حراسة من 

سفن المسيحيين. ٠‏ دفي الوقت نفسه قام فرديناند الثالث ملك قشتالة وجيمس الأول 
ار بمئح تسهيلات خاصة للتجار المسيحيين الناشطين في أقاليمهما. وم 
تقتصر هذه حت عل رعايا المملكتين وحسسباء بل إنها غالباً ما كانت تشمل 
تجاراً أجانب كذلك. فقد مُنح أهل جنرة مثلاً حريات واسعة في الأقاليم المسيحية 
الجديدة في جنوب قشتالة» وفي عام 1154م ذهب الفونسو العاشر ملك قشتالة إلى 
حدٌ تعيين أميرال من جنوة لقيادة أسطول ملكته البحري . 

وهكذا نجد القوة النسبية والشهرة التي تمتعت بها جماعات التجار في الأندلس 
تعاني تغيراً ملموساً بين القرنين الرابع ‏ السابع الهجريين/ العاشر الغالث عشر 
الميلاديين. ففي خلال عهود الأمويين والطوائف والمرابطين والموحٌدين كانت التجارة 
الدولية الأندلسية في أيدي التجار المسلمين واليهود. من إسبانيا ومن أقاليم أخرى من 
العالم الإسلامي. وكان الناس يسافرون بين الشرق والغرب إما بالطرق البريّة أو 
بالطرق البحرية عل شواطىء المتوسط الجنوبية » وغالباً ما كانوا يقيمون علافقات تجارية 
متشابكة مع أبناء دينهم في المغرب والشرق الأدنى. 


وَإِذْ كان المسلمون ممسكين بزمام الأمور في الأندلس» كانت أسواق الجنوب 
الإسباني التي ينشط فيها هؤلاء التجار اليهود والسلمون تشكل مراكز ضخمة للتجارة 
الدولية وتتعامل بأنواع شتى من البضائع من جميع أنحاه عالم البحر المتوسط وما يليه. 
ففي خلال القرن الخامس المعري اما - الميلادي والنصف الأول من القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي كانت الأندلس تقوم بدور الوسيط والوزّع في 
تجارة غرب البحر الأبيض التوسط . وكان التجار يحملون البضائع من الشرق (مثل 
الأقمشة وصبغ أزرق (24180) والفلفل والتوابل الأخرى) إلى إسبانيا الإسلامية لتباع 
في الأسواق المحلية وتورُع في ممالك الشمال المسيحية. وكانوا يحملون المنتجات 

ذل 


الأندلسية (مثل الحرير والزعفران وزيت الزيتون والجلود والأصباغ وغيرها) مع بضالع 
من بلاد الشمال (مثل الفراء والرقيق) بما وصل إلى الأسواق الأندلسية في الجنوب. 


وهكذاء كان بوسع التاجر في القرن الخامس الهجري/ الخادي عشر الميلادي أن 
يأتي إلى ألمرية من القاهرة أو تونس حاملاً شحنة من القرفة واللؤلؤ والقمح والقئب» 
وبعد أن يبيع بضاعته يعود إلى الشرق حاملاً بضاعة قد يكون فيها الحرير الخام 
والكمون والورق والمرجان (وجميعها من منتجات غرب المتوسط). ويما أن التجار 
نادراً ما كانوا يتخصصون ببضاعة معينة» فمن المحتمل أن ما اشتراه هذا التاجر من 
إسبانيا كان دافعه الأسعار المناسبة ومعرقة التاجر بوجود الطلب على هذه المواد في 
أماكن أخرى. والبضاعة التي حملها هذا التاجر من الشرق وبيعت في المرية ريما 
تكون قد بيعت محلياً أو تمت مقايضتها (أو أرسلت جزيةٌ) في إسبانيا السيحية» أو 
أعيد تصديرها إلى أسواق في جنوب فرنسا أو إيطاليا. 


بدأ هذا الوضع التجاري بالتخيّر في أواسط القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي عندما أخذت أعداد متزايدة من التجار المسيحيين تدخل في محال التجارة 
الأندلسية. وقد تمكن هؤلاء التجار من السيطرة على طرق التجارة في غربي المتوسط 
بحلول القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي وبتوسع سلطة المسيحيين البحرية 
في عهد الحروب الصليبيبة؛ حيث تمكنت السفن المسيحية من السيطرة والانفراد بأكثر 
طرق البحر المتوسط أمناً وسرعةً (وهي الطرق المحاذية للشواطىء الشمالية». 
وتضاءلت الإشارات إلى التجار المسلمين في تجارة الأندلس في هذه الفترة» وفي 
أواخر القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي بدا كأن التجارة الدولية في إيبيريا 
قد أصبح أغلبها في أيدي مجموعة جديدة من التجار. ففي غرئاطة بني نصر كما في 
جنوب قشتالة؛ كان تجار جنوة يسيطرون على أغلب النشاط التجاري. وفي شمال 
قشتالة ظهرت طبقة جديدة من التجار وسيطرت عل الحركة التجارية خلال مرانى»ء 
الأطلسي. وفي الوقت نفسه كان تجار قطلونية يؤسسون إمبراطورية تجارية في البحر 
المتوسط لتنافس التجارة الإيطالية"؟, 


(40) حول نشاط أهل جشرى في جنوب قكتالة. انظر: مدنأ ه'ل وعسدعه]ة كمذه ,81065 .د 
.لع ,تدعطدأوااءع؟ا ومقدعء 11 :كمه «رءنأةأغدمد غطءعنو1ة مل نعو4 معنزه11 ننه عمموووو8 ده كدعناهاذ 
:#عدفآ .5 8 :74-83 .مم ,(1970 ,تتهلاقظ :ماق )0) أمعاطله]] العاعاءعن[ «هك إبت عانوالسادة مل جور 
رماتعووظ عل ماءواعاقة عل كمامعفصت «روغ«ممعع هااناقة© عل عامدمتهلة ععمكمم أء ير وزطد3 ك معدمكلق»ه 
قنطاءمقومتت ملاعم أ003م06) 063 معتدجمممع منتسنتصدملض2 [1» 800 ,5-16 .مم ,(1950) 14 .امد 

.65-4 جم ,(1936) 11 ءاهنا ,متسئاط مااعك ماعه«ءناعا ء معاجماى علصهجها0) سبهاه موجه 
وحول الشمال القشتالي؛ انظر؛ 4هل© ذزقط ها هه 0مللللعاكق وأعععقوهه أن لا وموتس8» ,قتدة .2 .1 
5سا عل هذجواهااآ عل منعجهاه © أء0 كداء4 :وموصاظ عل 0هل© مل تاه لفأمعوعيم رعروم «متلعه - 


لا 


كان تطور الطرق البحرية والشحن في الممالك المسيحية في أواخر القرن 
السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي قد أعطى دعماً لنمو سريع في موانىء أوروبا 
الجنوبية ولجماعات التتجار فيها. وقد بدأت طرق جديدة في الظهور بين إيطاليا 
وشمال إفريقياء وبظهورها فقدت سواحل إيبيريا الجنوبية أهميتها في طرق الشحن 
البحري التي تصل بين أسواق شمال البحر المتوسط وجنوبه. وكان من نتيجة ذلك أنه 
في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي ل تُعَدْ ثغور الأندلس نقاط توزيع 
للبضائع القادمة من شرق العالم الإسلامي إلى غربه» أو بين أسواق شمال البحر 
اللتوسط وجنوبه. وقد حل محل تلك الثغور جنوة أو غيرها من المدن المسيحية التي 
أصبحت مخازن بضاعة دولية ومراكز توزيع. وغدت البضائع نفسها التي كانت تصل 
في السابق إلى جنوب أوروبا عن طريق الأسواق الأندلسية تصل الآن إلى إسبانيا على 
متن سفن إيطالية . 


ويحلول القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي بدأنا نرى تغيّراً في أنواع 
البضاعة في تجارة غرب المتوسطء بما في ذلك البضائع القادمة إلى موانىء إسبانيا 
الجنوبية والصادرة عنها. وقد كان لظهور البضائع الجديدة في أسواق الأندلس» إلى 
جانب التقدم نحو الجنوب في «حرب الاسترداده المسيحية أثر في اقتصاد الأندلس 
الداخلي. فمثلاء نجد الأقمشة في صناعة النسيج الناشئة في الأراضي المنخفضة 
وإيطاليا وفرنسا تبدأ بالظهور في أسواق عالم المنوسطء ولا بد أن كان لها أثر في 
إنتاج النسيج الإسباني. وفي هذه الفترة حدثت تغيرات كبيرة في الصناعات التجارية 
الإيبيرية؛ وهبوط في إنتاج بعض صادرات المنطقة الرئيسة. ففي السابق» كانت 
الأندلس مصدراً مهما للحرير الخام والمنسوجات الحريرية بالنسبة لتجارة المتوسط» 
وكان إنتاج الحرير ونسجه الصناعة السائدة في كثير من المان والمناطق الريفية على 
طول سواحل الأندلس الجنوبية. وفي مقابل ذلك» بدأت إسبانيا المسيحية (وبخاصة 
قشتالة) تنتج الصوف في أواخر القرن الثالث عشر الميلادي» بحيث إنه في حدود عام 
09م بدأت شبه الجزيرة تنافس انكلترا في تصدير الصوف إلى المناسج 
الأوروبية. وفي أثناء ذلك تدهور إنتاج الحرير وحل الحرير الإيطالي محل الإسبانيٍ في 
أسواق المنوسط. وفي الوقت نفسه ظهرت صادرات ايبيرية جديدة مثل الحديد 


» .37-55 .مم ,([19857] ,هعناكأت© نز مفاعوءنل80 عل ومءزعكمم ,وفمة ( ولانافهت عل منوسك :زلناممدناة/9]) 
وحول تطلونيةء انظر : *7/11 حنه طاعاعه1! 4١ |١‏ واعلداى ورومررتطظ.! ,وععدكدآ اعدممسممط واتمطه 
عمتضاعة1 اتداأناد ننه أااعا(اما( ا '] 4 (1212) عدماه1 عك كهدولة كسآ عل عالأهاهط ها عل ,وعاءغام "19لا >1١‏ 
تعتمةع) 37 عقة) رتعسوتمومكتط وعمناغ وعاندوط كعل عأمءة"٠‏ عل عدوغط هتلفط ,([133) المديه] ا-يهؤ4 

,(1966 ,عممةء عل عدأماتصء نمب عفوممط 
وأعمال أخرى للمؤلف نفسه. 


١١م1‎ 


والشب» لتحل محل منتجات أندلسية سابقة مثل النحاس. وفي حالات قليلة, استمر 
إنتاج الجلرد في قرطبة والورق في شاطبة» ومن ثم تصديره خلال الانتقال من المناطق 
الإسلامية إلى الممالك المسيحية. ومما يلفت النظر أن هذين المنتوجين ‏ الجلود والورق - 
لم يقابلهما النوع نفسه من المافسة الخارجية كما جرى مع صناعات أخرى. 

تغيّر دور الأسواق الإيبيرية في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي 
مثلما تغيّر جمهور التجار. وعندما أصبحت التجارة الإسبانية تحث سيطرة التجار 
المسيحيين» كانت شبه الجزيرة قد فقدت أهميتها التجارية التي كانت تتمتع بها في 
الأزمنة الماضية. ففي عهد سابقء وعند حافة الغرب الإسلامي: كانت الأندكر تقوم 
بدور حيوي في حيط التجارة الإسلامي. تنتج البضائع وتستهلكها وتعيد توزيعها. 
وبعد ذلك» غدت الأسواق الإسبانية - عند الحدود الجنوبية للغرب المسيحي ‏ مجرد 
تابع لفلك التجارة الأوروبي. وبقيت إسبانيا تستهلك البضائع المستوردة ‏ من العالم 
الإسلامي ومن أورويا معاً كما غدت بشكل متزايد مصدر مواد حخام لأسواق أوروبا 
وصناعاتها. ولكنها لم تعد كما كانت مركز توزيع دولي للبضائع ٠‏ 

لقد انقلب عالم تجارة البحر المتوسط 6 على عقب» وأصبح التجار المسلمون 
الآن يجدون من الصعب أن ينشطوا في الأسواق الإيبيرية التي كانت تحت سيطرتمهم 
في ما مضى. وفي أواسط القرن م الهجري/ الثالث عشر الميلادي» يبدو أن 
أغلب التجار المسلمين قد هجروا الأسواق المسيحية الجديدة في جنوب إسبانياء 
وتحولوا باهتمامهم التجاري إلى الثغور الأكثر وعداً بالازدهار الاقتصادي» سواء في 
شمال إفريقيا أو شرق المتوسط أو المحيط الهندي. 
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(12 :تعواة'0 معمتنقسسط 


© ألقامء02 متنطنتاكمآ'1 عل ممتاءعمتل 12[ قناه50 .اصبعابطصه بوممع كسام .2151ل1-لة 
.-1970 ,الفظ .3 .8 بعلروعة .وعامهةلم 


ؤتناو ل :1110 ,ع5 مستتاله8 .بماد زه مص ءا ونا معوء2 0انه «ه/11 .54310 ,مدلل قطك1 
.55 رؤووعى2 زأأوععلالمنآ كداعامه11 


للفظ .1 .8 تعلرعط .عارهدهمكطا كه دعطهمه دا«مذاوت عدا .عافتموب8 ,امومع هط- امم[ 
.19231 


راماده10! . إلا إلا :عاره لا بجع1! .ربط إن «رمءلامءئ822 ١تاأعياة‏ 11:2 .لنو0نع8 روابواعآ 
12 


طااك لعائلء سه لعاذأقمهءآ1" .7:0::025زها! زه ك16امطة .381035 ,قعل نسم سسند1ة 
ولتطكةلا :املا “ع2 .5015110 .10 عمم1 برط 20165 250 5همتاأع د لستان1 
7 رققعء2 نوعاملا 


اه ع«أماكخ "!ا جد وهاء410!2 .80تتسهجأاد84 د16 0متطجاخ عقططة-ا'قطة ,41-1150351 
.8 علنرمآ .[له اع د10 .1 عدم ومتاطبط .ع «ودصط 0 دعطمء«اد دمل وساه جف )ذا وا 
.1855-1861 ,8511 .ل 


.8 رعو 0خضطحمهن .جه/7! 14يه ,برهمأو7ءء1 ,رصم رومع .1 تموع 


ع1 ععثم .الصاه امل م0 72565 015]إجاععكا .أمدكماه2 علددد2 غه 0تقمع8 ,إم1 
6 085 1أقعناطنه) 1950-٠.‏ ,عاعونوعاء م111 .© :قعوط ,)أمكووزه8 ؤتنام1 عل كعنامعنام 
(1 .عقةة ,2 .لا زكنصل1” عل دعلددء 5عأناقط عل أناناقمة"ا 


:5 «.متوم5 مذ كممنهاع1 طواسعل-صسلاقن84 06 5أعممقم عجره5» .مقصمه21 بطاكا 
ومن 90 كد بك 7702وطا4-معطعصة3 منليها0 :مل ه مزمجع 10 دك كوأفلاائطط 
,هقومك عل ومم]كنة1 عل مأتاناقد1 :قععاة وممعداظ 


بمبووعن 148 عطا صز وعوعطععظ موتمساهلسة عط أه بعموعة عط1» .81 ,عع ا اتةسامدة 
.(قلع) ومعندوللا .ل دمد84 320 اممععف-قععد0 ععلعمرء11 نهذ «طعبطعة11 
وعقهه0 :110:10 .طاعجوهلطا أه جمء معاءة6طآ مانعطدءط وا عكه ععدماءواع 
مأمنامم ,دنوماهاة 06 مانكاتاكمآ ركه التامعان وعمماعمعنوع12 عل عوملعمند 
1988 ,لم0 عل عطومف-ممددونة1 


زاعاء50 هاه دعذازاوط دعومل -براعوط ءا لإه أأه“1 2:4 معن 776 .123110 ,روأعاوعع ووو 
رقوعع لإأنق كع نالآ جاماعع 582 :113 ,لمأععولوط ,1002-1086 ,الأهمد عأصداكة عن 
,195 
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دامع لواعوعم 


عط ع نال كنالةلصفحاف تذ ذمدمتاهاع8 لوءه5 20ة ووزتطودق» .3/1 ,لبامطقمعء8 
1980-1 ,19 .[70 :هفناتابه 1-كا« أده «.دعاهاة وانه1' عطا 04 لملعط 


نز لعأعاقصعع 1 ٠ه‏ أع100 01 دنسة زدع8 5ه زعوي صنا1 ع1» .1م100 1ه متنسدزمعطظ 
.6 ,18 .701 سعتاع 18 براعءا ههه أكتمو2 .ععللهم .لم 


سناكن]/! 01 5مه110لمناءء0 +12ناع56 20ة لدنامجععاءة8 عتسمممعظ ع1» .1 .8 ,معطم 
امل «.مرهاذ1 له ممضعط أجغعأو01335© عط هذ دأدنم 71801010 200 قالع0 نارم اننال 
.0 ,13 .01؟ :ابرعاع0 86 زه برموأكالة لماء50 مانه 1070711 ع١‏ زه 


عنتعقاو! عط! همه 22لممعلف تع طاعط قده0 داعا لقكتنكلدت غ15» .0 ,لوتووقطولظ 
«.وعع140:0 لتنة كناأهلضذ-!2 مناقع18 


معهد الدراسات الإسلامية (مدريد): السنة 5لا 1919/1, 


«لكؤشط نا-1 طه'ون4! عل ''طنتزهعن0 طهمهه طقان1' عل .عأومة؟ظ ملمجوع7ه0عط- امآ 
4 ,1 .0!1؟ بوعاطه ىا 


«عوع امهعم هاإتاقة© ع0 عأموونلة ععصلوم أك بر منطو5 آه معدم)لة» .5 .2 رععممآ 
.0 ,14 .01؟ :دالعمعظ عل ما «ماكللظ عد ومامعدهت 


«.12أ0ممنمة قنطء85هم2ه2 هلاعه أنعاممع© أعل معتصممممعت وتمتصملع22 411 سب 
٠16‏ .01؟ :ماع سهاط مأاعك منمهءععلاعا »© معارماى عاهدءه1ن 


2 7655ناوطهة موطءنآا 01 قتنع02 عتمطاظ لصه ونرمزاقوع]ه2©» .856 ,عم االتسمعاقطة 
1982-3 ,5-6 .7019 :وةعمد4 «.متدمد5 ساأكيق3 


وع ع « 0011/6 


ععم220 «.نتلعته اهلع 593 15 مع مسمقلاعائف موأعتعتومه أء نز دمعننا8» .7 .1 رمند1 

0 مارماكالطآ ع2 مدمجع0001©) أع0 كماء4 :دمعماظ8 مك 4مفي0 صل جا 0ع معقععم 

لامك هعلط عل دتكه زعكهه200) ,رمؤعآ نز دلل )مدن عل فغصدل :[ل1اأ0لهلاة/ا] .وموعيظه 
.([19857] ,لنت 


"4 


,6300 10 .ط2) «الإعنام5 01 ااعنماقم1 هه 8ه عمعجه» .1 ,ممكاععولا 
.(1982 ,المع عندنآ مماعموط 


كلا 


الفلسفة 


الفكر الإسلامي في شبه الجزيرة الإيبيرية 
(دراسة شاملة) 


ميغيل كروز هيرنائديس*) 


أولاً: أصل الفكر الإسلامي الايبيري 
١‏ - المصادر المشرقية للفكر الأندلسي 


لقد تم استقرار الإسلام في شبه الجزيرة الايبيرية ما بين عامي ؟9ه/ ١‏ الام 
وة1ه/57/م. في حين أن حملة الأمير الأموي عبد الرحمن بن معاوية الدائبة من 
أجل التحكم بالعناصر الاجتماعية المختلفة الموجودة (عرب محليون» بربرهء سوريون» 
مستعربون ويهود): وتنظيمها في إطار ملك عربي ‏ إسلامي» أقر الأسس السياسية 
والاجتماعية للحكم الإسلامي في الأندلس. على أن الصراع ما بين أمويّي قرطبة 
وعباسيّي بغداد» جعل الأولين ينظرون بعين حذرة إلى كل ما كان يصلهم من 
المشرق. وعلى رغم ذلك؛ كان على الأمير الأموي الرابع عبد الرحمن الثاني أن ينظم 
«الادارة؛ بشكل يتناسب والتموذج البغدادي الذي كان يشكل صورة للموروث 
الساساني. كما أن العلاقات التجارية والأسفار إلى الأماكن المقدسة من أجل أداء 
فريضة الحج» يسرت وصول المستجدات المشرقية إلى الأندلس. 

وعند الحديث عن الفكر الإسلامي الأندلسي» نجد أن هناك حمس وسائل 
ساعدت على دخوله إلى الأندلس: (أ) الشريعة الإسلامية أو الفقه؛ استناداً إلى 
الاوزاعي أولاً ثم إلى المالكي في ما بعدء علماً أن هذا الأخير كان يشكّل المذهب 
الرسمي للخلافة الأموية وللمراحل اللاحقة؛ (ب) التصوف والزهد اللذان حظيا بتوفر 


(8) ميغيل كروز هيرنائديس (عمسفعع81 نم0 اءداه861): أستاذ الفكر الإسلامي في جامعة 
أوتونوما ‏ مدريد. نشر الكثير في حقل الفلسفة الإسلامية الإسبانية إضافة إلى حقول أخرى من البحث. 
قام بترجمة هذا الفصل رشيد الحور. 
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الوثائق في فترة مبكرة؛ (ج) الباطنية» حيث نجد نماذج لها ابثداء من سنة /الاه/ 
م ! (د) علم الكلام المعتزليء الذي كان يعرفه الطبيب القرطبي أبو بكر فرج بن 
سلام (في أوائل القرن الثالث الهجري/ التاسم الميلادي)؛ (ه) العلوم (علم الفلك. 
الرياضيات والطب). وفي مراحل تاريخية متأخرة نشأت الفلسفة بمعناها الدفين 
وتأسست كحقل قائم بذاته بعد أن تأخرت قليلاً في الوصول والتجذر كما سيظهر في 


ما بعد. 
؟ - المذهب الْسَرّىي 


يعتبر محمد بن مسرة أول مؤسس للفكر الأندلسي. وقد أطلعه أبيوه عبد الله بن 
مسرة (توفي بمكة سنة 155ه/ 814م) على المذهبين الباطني والمعتزلي فضلاً عن 
الروحانيات التي أخذها بالمشرق. 

لقد كوّن محمد بن مسرة (/ شوال 79؟5ه/4١‏ ابريل 8487م - 4 رمضان 
18ه/ ٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١5م)‏ في مغارات جبال قرطبة مجموعة من 
الأصدقاء والأصحاب الذين كرسوا حياتهم للصلاة والتوبة والتكفير. غير أن هذه 
الجماعة أيقظت شكرك النظام الرسمي» الأمر الذي دفع بابن مسرة إلى أن يقيم بعيض 
السنين في شمال افريقيا وفي المشرق» وقد عاد مباشرة بعد انتهاء الفتنة في عهد 
الأمير عبد الله؛ء حيث كون مجموعة يسيرة من الأتباع في معتكفه الجديد. ويعرف أنه 
ألف كتابين : كتاب التبصرة وكتاب الحروف» (اللذانت م ثبق لنا منهما سوى 
العناوين». هذا وقد أعاد الأستاذ آسين بالاثيرس (22120105 صادة) بناء فكرهء بفضل 
كتابات صاعد الطليطلي وابن حزم وابن عري. 

إن فكر ابن مسرة عبارة عن تركيب للمبادئ المعتزلية المتعلقة بالوحدة الإلهية» 
والعدل الإلهي» والقدرية مع النظريات والتطبيقات الصوفية. كما عرضها وشرحها ذو 
النون المصري والنهر جوري » لكن الشكل الذي اتبعه في تفصيلهاء إذا كنا نئق في 
الشهادات التي وصلناء هو شكل شخصي وأصيل. 

فالله هو تلك الذات التي تتميز بالوحدةء بشكل سام جداً لا يقبل أي تشبيف 
وتدرك الذات الإلهية فقط بواسطة الاتحاد المنتشي مع الله. ومن أجل التشبه يقارن ابن 
مسرة الكون بيناء مكعبء» سقفه هو الواحد الإلهي» وجدرائه هي الخلائق؛ وهناك 
خمسة أعمدة ترمز إلى المواد الجوهرية الخمس: حجرة داخلية بلا أبواب» ونوافذ تمثل 
الذات الإلهية التي لا يمكن إدراكهاء ويراد بذلك أن العقل لا يجد أي مدخل 
لاختراقها وإدراكها. ولكن من الخارج» هناك عمود مسند إلى الجدران» وهو من 
الجوهر نفسه الذي تتميز به الأعمدة الخمسةء فإذا تشبت الإنسان بهء كان له بمثابة 
البرزخ لتحقيق الاتحاد النشوي الذي يؤدي إلى إدراك الله. 

أما بالنسبة إلى الكون» فهو متأصل من المادة الأولية التي يرمز إليها بالعرش» 

لحيل 


والتي تصدر عنها سائر الخلائق» ذلك أنه لا يمكن لأية خليقة أن تصدر عن الله نظراً 
لسمو ذاته. كل الخلائق تتوفر على حقيقتين: الوجود الظاهري أو الحسي والوجود 
الجوهري الباطني. فحقيقة الوجود الظاهري تتمثل في آدم وإبراهيم ومحمدء أما 
الحقيقة الباطنية فتنفرد بها الملائكة» جبريل وإسرافيل وميخائيل؛ فمالك هو المسؤول 
عن جهنم ورضوان عن الجنة. كما أن هناك أربع ظواهر في الكون: خلق العام 
المادي وخلق العام الروحي » والحفاظ على الخلق واستمرار الوقاية والعناية الإلهيتين 
بالخلق؛ والحساب النهائي بالجزاء والعقاب. 

تتكون المادة الأولية أو العرش من انعكاس النور الإلهي. الذي يولد أولاً 
الأشكال السماوية وهي أجسام ضوئية قادرة على استقبال الأرواح الملاتكية؟ وأولها 
العقل الكل الذي ألهمه الله الممرة فة الكونية واللامتناهية: وسماه بالكلام الإلهيء أما 
كتابته فهي النفس الكلية التي تنشئ الأصل للطبيعة الخالصة. 

ينتهي فيض الذات. الذي يصدر عن الله عن طريق الطبيعة الخالصة» بتغطية 
الفراغ نفسه الذي يتميز به الظلام» وبهذه الطريقة؛ تظهر المادة الثانية التي تشكل 
الجسم الكوني والذي يصدر عنه العام الحادث القابل للفساد؛ وهو العالم الذي سطع 
نور الله عليه من جديدء باعثاً في كل شكل من أشكاله روحاً لا مادية غير قابلة 
للانفسام؛ وكل روح من هذه الأرواح تتميز بقدرتها النسبية على تلقّي النور الإلهي. 
ويرجع الفضل في وقايتها إلى الأسس المدعمة التي نتمثل في العقل والإلهام بالنسبة 
للروح والأكل والشرب بالنسبة للجسم. 


وأخيراً فقد زوّد الله المخلوقات بأربع سعادات: 

السعادة المتفرقة تبعاً لأهداف المخلوق؛ والسعادة المتبادلة تبعاً لبنيته وتركيبة» 
والسعادة الذاتية بشكل يتناسب وإتقان المخلوق ثم السعادة الشرعية تبعاً لمراعاة القانون 
الوضعي . 

إن الله يدرك تمام الإدراك كل ما هو كوني وإلى الأبد. ولكن ليس من أجل 
ذلك يحدد الأفعال الإنسانية؛ ذلك لأن قدرته أرادت خلق إنسان حر ومسؤول عن 
أفعاله . 


إن الشرط الإنساني بكونه حرا ومسؤولاً. يجعل الإنسان في حاجة إلى قانون 
للحياةء يطهر الروح من كل النقائص التي تلازمه. نظراً للطابع الحيواني الذي يميز 
حياتنا مكانياً وزمانيا. ويحوي قانون الحياة هذا في طياته؛ الممارسات الصوفية اني 
تتمثل في تعذيب الجسدء التوبة» الصومء الصبره الفقرء الصمت» التواضع 
الصلاةء ع الغيري» الإيمان بالله وامتحان الضمير للأفعال الموجبة. ا 
الممارسة الأخيرة هي الأكثر قيمة؛ لأنها تتيح لنا اكتشاف سير الأهداف الروحية 


دحالا 


لأفعالناء وبهذا يزود القانون الروحي الروح الإنسانية بكمال يشبه ‏ وإن كان غير 
مساو الروح النبوية؛ إن هذه الهبة تمثل فمة الحياة الروحية التي تتيح للروح الإنسانية 
بأن تعكس0» كمرآة شديدة اللمعان» صورة للحكمة الإلهية: مستعدة للسعادة النهائية 
وهي الاتحاد بالذات الإلهية. 


“' - تلاميل ابن مسرّة 


على الرغم من الشكوك المبكرة التي أيقظها المسرّيون» فإن نجاح تعاليم ابن 
مسرة كان كبيراً. ومن المحتمل أن يكون التشكيك في هذا المفكر قد ظهر في أآيام 
الأمير عبد الله جد الأمير عبد الرحمن الثالث. 


١‏ لقد أصدر الفقيه الزجالي (توفي في سنة ١70ه/‏ 914م) مرسوم عفوبة قاسية 
جداًء كان على الأمير عيد الله تنفيذها. وبعد موت ابن مسرة أمر عبد الرحمن الثالث 
بعقوية المسريين ومتابعتهم. وهذا دليل على أهميتهم وكثرة عددهم. ويمكن التمييز في 
المسرية بين حلقتين: القرطبية والبجانية. بالنسبة إلى الأولى فقد كان ينتمي إليهاء إلى 
جانب آخرين؛ ثلاثة أعضاء من البيت المولدي الرفيع النسب من بني بلوطي: الحكم 
الطبيب (توفي سنة ه/ 59١1م‏ وسعيد (توفي سنة م0 وعبد 
الملك (توفي سنة 477ه/ 44١1م).‏ أما بالنسبة للحلقة الثانية» فنجد من بعض 
أعضائها: إسماعيل بن عبد الله الرُعيتي حوالى (179ه/ ١٠16م‏ 175175ه/ ١4١1م)ء‏ 
وابئه أبو هارون وابنته التي نجهل اسمها وزوجها أحمدء كما أن هناك حفيداً للرعيني 
اسمه يحيى . 


ولم تكن توجد داخل المجموعة القرطبية اختلافات جديرة بالذكر بالنسبة لفكر 
ابن مسرّة» بل على عكس ذلك. فالرعيني كان يعتبر إمام جماعته» يتسلم الزكاة أو 
العشر طبقاً للقانون؛ بل وأكثر من ذلك؛ أعلن أنه الوحيد الذي كان يدرك المفهوم 
الأصلي والباطني للفكر المسري الذي فسره تبعاً منهج اشتراكي» في كل ما يتعلق 
بالأملاك والعلاقات الجنسية: «كل الأشياء التي تملك في هذا العالم فهي حرام (...) 
والشيء الوحيد الذي يمكن للمسلم أن يملكه هرو غذازه اليومي » كيفما كانت وسيلة 
الحصول عليه2'"6. وحسب ابن حزم فقد «كان اسماعيل يعتبر الزواج أو العلاقات 
الجنسية التي تعقد لفترة من الزمن حرام" . 


)١(‏ أبو محمد علي بن أحمد بن حزمء الفصل في للثل والأهواء والتحل... وببامشه اللل 
والتحل. . . للشهرستاني» 5 ج في ؟ (القاهرة: الطبعة الأدبية» 1 [751له)) ج كا ص 144 
ل 


(؟) المصدر تنفسه» جِ اد ص17250,. 
للدالا 


- تأثير المذهب المسرّي وأهميته 

لقد أصبح المذهب السري يشكل القاعدة الأساسبة لفكر المتصوفة الجدلٍ 
بالأندلس» وأثئر بشكل بارز في الدرسة التي سماها آسين بالائيوس ب «المدرسة 
الألميرية» وهي التي اكتسبت نواتها الأساسية قوة جعلت فقهاء ألمرية بزعامة البرخي» 
الوحيدين الذين تجرأوا على استنكار حرق 38 الغزالي الذي أمر به قاضي قضاة 
قرطبة ابن حمدين. ولقد كان أبو العباس أحمد بن محمد بن موسى بن عطاء الله بن 
العريف العضو الرئيسي في هذه الجماعةء ولد بألمرية سئة 1448ه/88١1٠م؛‏ وتوفي 
بمراكش بسبب أكلة باذنجان مسموم سنة 875ه/ 1141م. 

لنترك جانباً مبادئه الصوفية الصارمة التي سنراها في الفصل المخصص لهاء 
ونتحدث هنا فقط عن المذهب المسري الأفلاطوني الحديث كما يظهر في كتابه محاسن 
المجالس ٠.‏ ومن تلاميذه الأساسيين نذكر أبا بكر محمد بن الحسين الميورقي» وأبا الحكم 
ابن برّجان (توفي حوالى 0177ه/51١1م)»‏ وأبا القاسم بن قسي (توفي سنة 47مع/ 
ادلام) وهو صاحب كتاب خلع التملين الذي استعمله أبن عربي . 


إن معرفة المارسة المسرية ضرروية جداً لفهم تاريخ الفكر الأندلسي» وفي 
استمراريتها في «المدرسة الألميرية» وأثر هذه في فكر ابن عربيء ما جمل دورها 
أساسياً في التصوف الأندلسي كأداة وصل للمذهب الأفلاطونيٍ الحديث الذي يحدد 
شكله الجدي. وعلى الرغم من ذلك؛ فإن كلاً من البنيات الأفلاطونية الحديئةء التي 
سنسميها ب «الموسوعية؛ وكذلك الفلسفة الأندلسية» لن يخضعا لتأثير هذا المذهب؛ 
فابن حزم مثلء الذي يعدّ من أعظم المطلعين عل الفكر المسري» يرفضهء كما أن 
الفلاسفة الأندلسيين يجهلونه. ورغم إشارة آسين بالاثيوس إلى بعض وجوه الشبه بين 
المذهب المسري وفكر رامون لول (ااناانآ #مسة#)؛ فإن الأمر لا يعدو أن يكون 
مصادفة لا أهمية لهاء وعلى كل حال فإنها لم تصدر مباشرة عن ابن مسرة» وإنما عن 
أفكار حلقات المتصوفة الشعبيين مع بدايات القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي» المعاصرين إلى حد ما لابن عري. 


ثانياً: حقبة الموسوعات 

لقد شهد النصف الأول من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي 
صياغة جديدة للفكر بعيدة عن الباطنية والتصوف» يصعب جداً إدراجها في المحيط 
التقليدي للفكر الإسلامي سواء في حقل الفلسفة» أو الفقه؛ أو الباطنية أو التصوف»؛ 
لهذا فإن طبيعة هذه المؤلفات تدفعني إلى تسمية هذه الحقبة ب #حقبة الموسرعات»» 
وتنتمي إليها ثلاث شخصيات أساسية: ابن حزم القرطبي؛ وصاعد الطليطلٍ وابن 
السيد البطليوسي. 

اللحالا 


ابن حزم القرطبي 
أ حياته ومؤلفاته 
هو المؤلف البارز أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» ومن المحتمل أن 
يكون مولدا ولد بقرطبة في /ا رمضان 784ه/ / تشرين الثاني/ نوفمبر 4م وكان 
أبوه وجده «موظفين» في بلاط أموبي الأندلسء» وكانا دائماً مخلصين لهم مما أدى بابن 
حزم إلى السجن والنفي خلال فترة الفتنة التي عقبت وفاة ابن المنصور الثاني وخليفته . 
ربما قاده خلقه الذي تكرّن في سن الطفولة حيث نشأ بين نساء البيت» إلى إقامة 
علاقات حب مبكرة لمحفقة بائسة وربما زوده بالميل إلى شجاعة جدلية حادة؛ زاد في 
تطورها انتماؤه إلى المذهب الظاهري الذي كان السيب في اصطدامه بالمذهب المالكي 
السائد. ونظراً للارهاق الذي أصابه من النقاش والجدل اعتكف في دار لأجداده 
تدعى «ؤزنا1102 0952» وتقع قرب ولبة (198اع10)» حيث توفي في 48 شعبان 
6ه تموز/يوليو 77١1م.‏ وقد ترك لنا مؤلفات استثنائية في قيمتهاء وبغض 
النظر عن التاريخية منها وكذلك الفقهية؛ هناك مؤلفات أخرى تساعدنا على فهم 
فكره» وندرجها عل الشكل التالي : 
- كتاب الفصل في الملل والأهواء والتحل. 
كتاب الأخلاق والسير. 
كتاب الإحكام في أصول الأحكام. 
- طوق الحمامة (كتاب حول الحب والعشاق). 
- كتاب في مرائب العلوم . 
- فصل في معرفة النفس بغيرها وجهلها باتها. 
رسالة التوقيف على شارة النجاة باختصار الطريق. 
فصل هل للموت ألم أو لا. 
كتاب التقريب الحدوده الكلام . 
- كتاب التحقيق (كتاب شهادات في الرد على ما بعد الطبيعة لمحمد بن زكرياء 
الرازي) . 
كتاب النصائح (في الرد على المعتزلة» والمرجئةء والخوارج والشيعة). 
ب - أصناف العلوم ومراتبها 
لقد كان ابن حزم؛ قبل كل شيءء مؤرخاً رائعاً وفقيهاً جيداً وأديباً عظيماً: 
لحيل 


وكانت له من خلال عقليته الموسوعية معرفة لا بأس بها بالفلسفة بمعناها القديم» 
حيث نجده يقول: (إن علوم الأوائل هي: 

)١(‏ الفلسغة وقوائين المنطق التي تكلم فيها أفلاطون وتلميذه أرسطوطاليس 
والإسكندر الأفروديسي » ومن تلاهم واتبع -خطاهم. وهذا العلم جيد رفيع المنزلة لأنه 
مؤسّس على المعرفة الحدسية للعالم جميعه: بكل ما فيه من أجئاس وجواهر؛ وأعراض 
بالاضافة إلى كونه يبحث عن الوقوف على البرهان والشروط الضرورية للبرهان التي لا 
يتم التوصل إلى الحقيقة من دونها. إنه علم شديد المنفعة في معرفة جواهر الأشياء 
والتخلص مما ليس مفيداً لها. 


(1) وعلم العدد... وهو علم حسن صحيح برهاني» إلا أن المنفعة به إنما 
تكون في الدنيا فقط: في قسمة الأموال عل أصحابها ونحو ذلك...). 


(*) علم الهندسة التي تكلم فيها جامع كتاب إقليدس ومن تهج نهجه؛ وهو 
علم حسن بيرهاني» وأصله معرفة نسبة الخطوط والأثكال بعضها إلى بعض» ومعرفة 
ذلك في شيئين: أحدعما فهم صفة الأفلاك والأرضء والثاني في رفع الأثقال ولبناء 
وقسمة الأرضين. . . 


22 وعلم الهيئة: الذي تكلم قية بطلميوس وابرخس قيله, ومن سلك 
مسلكهماء أو سلكا مسلكه» من كان قبلهما من أهل الهند والنبط والقبط؛ء وهو علم 
برهاني حسي حسنء وهو معرفة الأفلاك ومدارها وتقاطعها ومراكزها وأبعادهاء 
ومعرفة الكواكب وانتقالها وأعظامها وأفلاك تداويرهاء ومنفعة هذا العلم إنما هي 
الوقرف على أحكام الصنعة وعظيم حكمة الصانع. 


(5) وعلم الطب الذي تكلم فيه أبقراط وجالينوس وديوسقوريدس ومن جرى 
مجراهم, وهو علم مداواة الأجسام من أمراضها. . . وهو علم حسن برهان» إلا أن 
منفعته إنما هي في الدنيا فقط. ثم ليست أيضاً صناعة عامة» لأنا قد شاهدنا سكان 
ا يبرأون من عللهم بلا طبيب» وتصح أجسامهم كصحة المتعالجين 
واكض؟ . 


هذا ويمكن أن ترتب كل العلوم تبعاً لأجئاس وخاصيات بعض المجتمعات 
بصورة تتطابق والجدول التالي : 


(؟) .قمعا .انهم ,مناقك مانصده أعك عاداماج بصحجدا؟ د15 ممسطة ه16 تلخ' لممتسعطسلة اط 
2 .701 ,كنامهم4 !4 «رصصةتةة و15 2045م اعل ممورمامدعه! عونلؤء مناه ,ووأعملوط وأمف اعدونكا 
1 بهم ,(1934) 


ىاحلال 


كو 


#وابعب 2 
الكتابة المقدسة 
القانون 


2 العادات 
0 علم اللاهوت الاعتقادي 
د 1 ان 


علم اللغات 1 قواعد اللغة 





تأثيف القواميس 
علم الحساب 
وه 5-6 الأخلاق 
المساحة خلاق 
١‏ 
58 طب القن علم المزاج 
ْ ْ 3 0 2 2 حفظ الصحة (وقائية» 
0 : علم رصم علم 
00 . طبيعية علم مداواة الأمراض 
5-8 / 0 طبيعية علم المعادن عيادة (علاجي) 
٠ ْ‏ 9 البات 
ا إلهية 0 5 1 بل ران مال 
علم الطبيعة (فلسفة الكائتات) 
علم ما بعد الطبيعة 


1 الميكانيكا 
هيإ علم البلاغة علم الميكا 
التقد ١‏ 
شعرية 5 علم العبارة 
0 


تفسير الأحلام 


ج - موقفه تجاه المعرفة 

بالنسبة لابن حزم ينقسم الناس إلى مجموعتين متناقضتين أمام المعرفة : 

فالبعض يتخلى عن كل معرفة علمية ويكتفي فقط بالعلوم الدينية» في حين أن 
الآخرين يظنون أن المعرفة كلها عقلية. إن عامة الناس من الاتجاه الأولء كما كان 
الشأن بالنسبة له إلى أن تعلّم «طرق الإثبات المنطقية؛ والحمد لله؛ تمكنتُ من 
التحكم فيهاء في حين أنها لم تزد مطلقاًء تأكيد إيماني السابق»2. أما بالنسبة إلى 
الفقهاء فقد ظلوا يتابعرن. بكل أمان طريقتهم المعتادة «مرذدين بصورة آلية حروف 
النصوص دون فهم معناها ودون الاهتمام بغهمها؛ أو الاهتمام بحل القضاء اعتماداً 
على فتاوى وأحكام مسبقة دون الرجرع إلى المصادر النصية. . . لأن همهم الوحيد 
الحفاظ على امتيازاتهم ووضعهم الاجتماعي... فضلاً عن أن هذا المذهب يستنكر كل 
إثبات قاطم. ومن أجل تبرير كرهه لا بقول سوىق: : منع علينا الجدل. ولكن أريد 
معرفة من منع ذلك»” ". على الرغم من ذلك» فإن دراسة حقائق الشريعة تتطلب 
التكوين الذي يتوفر عليه الفلاسفة الذين «يخصصون عصارة ذكائهم للرياضيات. .. 
وبعد ذلك يمرّون» تدريجياً: نحو دراسة وضع الكواكب . . . وكل الظواهر والحوادث 
الطبيعية والجوية. ويضيفون إلى ذلك - بعض الكتب الإغريقية»؛ حيث تتحدد 
القوانين التي تنظم التعليل الشديد التفكير»؟". لهذاء فإن «الغلسفة في جوهرها 
الأساسي» في معناهاء في تأثيرها ونهاية ما تؤدي إليه دراستهاء ليست سوى تصحيح 
أو إصلاح النفس الإنسانية؛ عن طريق ممارسة الأخلاق الفاضلة والسلوك الجيد في 
الحياة الدنيا من أجل تحقيق النجاة في الحياة الأخرى الذي يتأتى بواسطة تنظيم 
اجتماعي محكم بيتي وسياسي»'" 

وبعد شرح وجوب الشرعء وتحديد بعض المبادئ الطبيعية والمابعد الطبيعية 
(كالتمييز الحاسم لذات الوجود) ومقاهيم الجسم وحوادثه. يدرس ابن حزم النسبيات 
الإلهية وعلم أصول الدين في إطار علافتهما بالحرية الإنسانية. 


د - السلوك الاجتماعي 


في الرسالة التي تحمل عنئوان: رسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق» 
وهي مؤلف مواز جداً ني غرضه ل تبديب الأخلاق لابن مسكويه الفارسي يسطر ابن 


(1) ابن حزم» المصدر نقسهء اج ادص ولا 
(6) الصدر تقس ج 5ع ص 41 15. 
() الصدر تقهء ج 5 ص 45 40. 
(7) الصدر نفسه؛ ج ؟ ض414. 


حزم مبادئ السلوك الأخلاقي الإنساني الذي يجب أن يكون مؤسساً على توازن 
الأفعال. إن نهاية كل سلوك أخلاقي تتوقف على تحقيق حياة تسكن النفس وتحقق 
التوازن فيهاء ولكن هذه المبادئ النوعية؛ القديمة جداً مثل السقراطية» يميزها ابن 
حزم بواسطة نطاق تجربته» حيث يقول: «فإنٍ جمعت في كتابي هذا معان كثيرة 
أفادنيها واهب التمييز تعالى بمرور الأيام وتعاقب الأحوال بما منحني عز وجل من 
التهمم بتصاريف الزمان» حتى أنفقت في ذلك أكثر عمري»” 2 مضيفاً هدوءاً رواقياً 
(5:010) إلى المبدأ الأرسطي «توجد الفضيلة ما بين الإفراط والنقص. الأطراف مذمومة 
أما الفضيلة التي توجد بينهما فهي محمودة؛ ما عدا العقل الذي لا يتسع لرذيلة 
مفرطة؟. 

يعتبر ابن حزم أن الاعتدال في كل شيء هو قانون الحياة الذي يؤدي إلى 
السعادة . 

لقد كان بإمكان التصور الأخلاقي السالف الذكر أن يؤدي إلى نوع من الأخلاق 
المتشددة» لكن ابن حزم يعدله عن طريق التوازن الذي يظهر في كتابه السابق» 
وبخاصة كتابه طوق الحمامة, حيث يتمحور الحب حول وحدة النفوس التي توجد 
منقسمة وممتذبة» وأية حركة تعني الحب الأسمى لله مثل الحب الإنساني» في هذه 
الأحوال. فإن اجتذاب الحب «عبارة عن بعض الأحداث ذات جذْب جسدي واتفاق 
لا يذهب بعيداً عن المظاهر المادية ولك ولكن تظهر في هذا الجذب حمس رتب 
تدريجية: عذوبة» وانسجام؛ وحسنء وجمال ورشاقة: وقد عرّف الجمال بأنه «شيء 
ليس له في اللغة اسم يعبر به غيره؛ ولكنه محسوس في النفوس باتفاق كل من رآف» 
وهو بُرد مكسوٌ على الوجه وإشراق يستميل القلوب نحوه»””'2. وهكذا تتدرج المحبة 
انطلاقاً من «الاستحسان وهو أن يتمثل الناظر صورة المنظور حسنة أو يستحسن 
أخلاقه. وهذا يدخل في باب التصادق. ثم الإعجاب» وهو رغبة الناظر في المنظور 
إليه وفي قربهء ثم الألفة وهي الوحشة إليه متى غابء ثم الككلف. وهو غلبة شغل 
البال بهء وهذا النوع يسمى فى باب الغزل بالعشق» ثم الشغفء وهو امتناع النوم 
والأكل والشرب إلا اليسير من ذلك؛ وربما أدى ذلك إلى المرض أو إلى التوسوس أو 


(1) عة ولهاهنا ,اعقوم ها بر تمحداعؤحف ممصا ,مسصوةآ ه15 ممعاة ه5] كلف' مممسمطن714 لطة 

ذو هلدا داعف اعنواكة ممم مامقممف ودذءمنلمن زمطملءق0 عل سمتفطوعطق ممم معتعؤرم لمدمم 
.(1916 ,لمفو1ة) 

(9) جمد مفهاه !1 عدصملهط عا عل واأه© 8 ,مسمتة ه15 لمعتف ه15 تلق ' مممجردجلد11 هذى 

عل لملمعم5 :لض هد1/!) معمرن0 هعون وتلتسظ هوم عطععة عل و0ك06لنعا ,تمااتعديه كوا ابر عمج أ 
.0 .م ,(1952 ,معرممعموان8 زعم ه ممعتاطبط بر ووألسو و8 

000( .89 .م .قهقنا :58 .م ,هاعنفامف ها بر و ماءفجه كما ,تححولا وط1آ 


١١م‎ 


إل ا موت » وليس وراءه منزلة ف في تناهي المحبة أمات230, 

وفي إطار البعد السياسي للسلوك الاجتماعي » تميز ابن حزم بعزيمة قوية؛ كما 
أنه كان من أنصار الشكل التقليدي للإسلام؛ وكذلك شرعية الحكم الأموي» ومع ذلك 
فإن تجربته السياسية جعلته يؤجل الشرعية الأصلية لتفادي مخاطر الفتنة التي عايشها. 


" - صاعد الطليطلٍ 

هو القاضي أبو القاسم بن صاعد, المعروف بصاعد الطليطلي» » ولد بالمرية سنة 
116٠م‏ وهو صاحب كتاب طبقات الأمم وهو مؤلف ذو أهمية قصوى 
لمعرفة الثقافة الأندلسية في القرن الثالث الهجر 7 التاسع الميلادي إلى حدود القرن 
الرابع الهجري/ الحادي عشر الميلادي؛ ويتضمن إشارات لأول مرة إلى المفكرين 
اليهود الأندلسين ويصفة خاصة ابن جبيرول. 

أما الفصول التي تبتم بالقدماء والمشارقة فنجد أصولها في المصادر الشرقية 
التقليدية» لكنّْ المتعلقة منها بالأندلس تروى عن مصادر محلية» فضلاً عن بعض 
الملاحظات الشخصية. ويظهر أن الفيلسوف الوحيد الذي كان يعرفه هو الكندي» 
ويرى أنه لا يوجد أي أندلسي» إلى حدود زمانه كان يمارس بشكل حقيقي علم 
الطبيعة وعلم ما بعد الطبيعة, في حين يذكر كتاباً كثيرين اهتموا بالمنطق (سعيد بن 
فتحون السرقسطي» » وأحمد بن حكم بن حفصون» وإسماعيل بن بدرء الذي كان 
يلقب بإقليدس الأندلسي» وابن يغونيش الطليطليٍ وغيرهم)؛ كما أنه ذكر أربعة 
دارسين لعلم الطبيعة (ابن الفوال السرقسطي» وأبو الفضل حسدايء» الذي درس 
رسالة السماء (0610© 26)» وابن النباش البجاني وأبو عامر). ويقول الطبيب 
والرياضي الكرماني بأنه #لا رجع إلى الأندلس» أحضر معه الرسائل المعروفة برسائل 
إخوان الصفاء ولا ندري إن كان قد أحضرها أحد قبله إلى الأندلس...؛ رغم 
معرفته الضعيفة بعلم الفلك والمنطق...؛ في حين لم يكن ينافسه أحد في العلوم 
النظرية في الأندلس بأكملهاء©2. 


ولد ابن السيد ببطليوس سئة 4ه هام وعاش في بني رزين 
(اعنمع1) (مأءةم:و15ة): وطليطلة وسرقسطة» وتوفي ببلنسية سنة دهم ااام. 


إن تكوينه الفلسفي مبني على الرسائل السالفة الذكرء وهي رسائل إخوان 


.4886 المصدر نفهء ص 26؛ الترجمة ص‎ )١١( 
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الصفاء لكنه يبقى الأندلسي الذي يستشهد بأقوال الفارابي مثبتاً معرفة منطق هذا 
الفيلسوف» ذلك أنه ألف مسألة تتعلق ب: هل اخطأ الفارابي أم لا في عدّه للعقول 
الأرسطية الثلاثة”""2. ومن بين مؤلفاته يجب ذكر: كتاب الاستنباطء في إطار تعليقه 
على دليل الكقاب لابن قتيبةء كتاب الغطنة الثابتة الذي يتعلق بالأسباب التي تحدث 
اختلاف الآراء في الإسلام ثم كتاب المسائل وبصفة خاصة كتاب الحدائق. 

وقد كانت لهء مثل ابن حزم فكرة ثابتة بالفلسفة؛. مدعمة بمعرفته الحزثية 
للفاراي؛ التي يعتبرها بمثابة حب للمعرفة. ويرجع الفضل في توفيقه الفلسفي إلى 
الرسائل التي سبق ذكرهاء ولكنه كان أكثر وضوحاً من ابن حزم في تحليله للذات 
الإلهية وعلم أصول الدين» ونشأة المخلوقات ودرجات النفس والعقل. ويعتبر أن 
السعادة تتحقق عن طريق العقل المكتسب» علماً أن الإنسانء يبحكم طبيعته» يملك 
فقط قدرات وقابليات تهب له إمكانية اكتساب السعادة» لكن إذا أدرك ماهيته والمكانة 
الخاصة به في الكون؛ سيحقق النجاة» وبذلك يكون سعيدا»!؟؟. 


؛ - تطور المنطق 

لقد ترك لنا صاعد الطليطل أسماء بعض المناطقة الأندلسيين الأوائل؟ فابن 
حزم يئبت معرفة هذا العلم» في حين ترك لنا ابن السيد بعض المسائل المنطفية في 
رسائله. لكن يظهر أن أول كتاب يتعلق بالمنطق الأندلسي هو كتاب تقويم الذهن 
لصاحبه أبي الصلت أمية الذي ولد بدانية سنة 5٠4ه/717١1١م»‏ وسكن بإشبيلية» 
ومصر والإسكندرية»؛ وتوفي بالمهدية (تونس) سنة 019ه/1174م. ويظهر أن 
عنوان الكتاب يتجنب اسم المنطق؛ ذلك أنه لم يكن ليسرٌ العلماء المالكيين 
الأندلسيين» وهو مأخوذ من كتاب تقويم الصحة للطبيب أبي الحسن بن بطلان» 
وفي تقديمه لؤلفه: يشرح أبو الصلت محتواه: «أولأء وضعت في الفصل الأول 
تلخيصاً مرجزاً للرسالة المتعلقة بالأفكار الخمس الكونية؛؟ وفي الفصل الثاني درست 
رسالة الأجناس العشرة» وفي الفصل الثالث الرسالة المتعلقة بالتأويل» وفي الفصل 
الرابع حول القياس » والفصل الخامس حول البرهان. وقد وضعت في جدول بياني 
الوجره الثلائة للقياس» خالصة ومركبة في مواده الثلاث» التي بواسطتها يسهل 
الفهم أثناء الدراسة2'”6. وباستئناء الجداول الإجمالية الاثني عشر السابقة الذكرء فإن 
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كتابه لا يتضمن جديداً لا نجده في المؤلفات المشرقية المعروفة. 
ثالثا: ابن باجة 


١‏ حياته ومؤلفاته 

هو أبو بكر محمد بن يحيى بن الصائغ بن باجة؛ يلقب في الغرب 
ب «806م 044702 ولد بسرقسطة حوالى سنة اهم ادام وتوفي بفاس سنة 
#دم/158امء سكن سرقسطة» والمرية» وغرناطة» وإشبيلية (حيث سجن وأطلق 
سراحه ويعود الفضل في اطلاق سراحه لتدخل ابن رشد الجد» وهو جد الفيلسوف 
ابن رشد)» وسكن أيضاً جيان وفاس. ويقال إن وفاته كانت بسبب أكله باذنجاناً 
مسموماً دَسّه له أعداؤه من أدباء البلاط وأطبائه. 

كتب عدة مؤلفات بقي منها 7” مؤلفاً؛ ومن بينها يجب ذكر شروحاته المطولة 
لؤلفات مختلفة لأرسطوطاليس واقليدس وجالينوس والفارابي. ومن أهم مؤلقاته» 
وأكثرها أصالة نذكر ثلاثة وهي: رسالة الوداع» ورسالة في أتصال العقل بالإنسان. 
وتدبير المتوحدء وهي أشهرها على الإطلاق. 


” - المعرفة الإنسانية 

تسل مشكلة المعرفة العمق في فكر ابن باجة» ذلك أن الإدراك يترقف:. بصررة 
آلية على الأشكال المحسوسةء لكن تحقيقه النهائي يحتاج إلى تعاون العفل الفاعل» شيء 
طارئ» سماوي؛ دائم وأزلي.. كما أن المعرفة التأملية المحققة هي الجوهر الذي يقود 
الإنسان نحو نبايته الأخيرة. 

لقد طوّر ابن باجةء الذي كان متأثراً بصورة كبيرة بالفارابي» وذا معرفة كبيرة 
بمؤلفاته. فكره» منطلقاً من فكرة العالم ومتجهاً نحو مثالية مجتمع خياني يحكمه 
عادلون. وعلى الرغم من اختلاف الوظائف والأفعال الإنسانية؛: فالإنسان يشكل 
وحدة جوهرية يقودها محرك نفساني عقلي يعراس الأجهزة الطبيعية المصطنعة 
والروحانية» أولها الروح النمائية التي تمالكت نفسها منذ اللحظات الأولى من نشآتها 
والتي تشكل قرتها مصدر الجنين وتطوّره؛ «تنمو هذه الأنشطة كذلك في النبات منذ 
بداية وجوده... عندما يخرج الجنين من رحم أمه يعطي مغزى لوجودهء إذن فهو 


يشبه الحيوان غير العاقل الذي يتحرك بجنون» يتمنى ويشتهي:2: أي أنه عند 


() علقة أعبونل!ا ده عل ودذتمدسنوى ر «ذعتله ,مارمااامء امك «مد«نوفظ |8 ,عم ةو معجطهة 
عل فةاعدعفظ .وأقة أعنجع 111 وأناناكه1 .قمع ناامء01) وعومعهونات10 عل تمضءمنا5 وزميد0© ,ومو ملوط 
,5 .م .نأههنا :50 .م ,(1946 ,د01 ممقمعء0 ز م8130 عل وعطسعة وونلنااق 


1١1١١ 


الولادة يستقبل الإنسان القدرات الحسية» إلا أنه يتم التحكم فيها من قبل القدرات 
العقلية التي تقود نحو النمو التجريدي. 

وبتحقق التجريد عن طريق ثلاث لحظات أساسية: 

أ معرفة الأشكال الروحانية للمخيّلة. 

ب بواسطتها يتم بالفعل إدراك المعقولات. 

جَ - وفي اللحظة الثالثة يد تتم الوحدة مع العقل الفاعل . 

في اللحظة الأولى» ترتبط المعرفة بالمعطيات الحسية؛ وفي الثانية» تلمس المادية 
الموروثة في وظيفة المخيلة. أما في الثالثة» فَإِنٌ ا ملوضوع والهدف يتحولان إلى شيء 
واحد وإلى جنس عقي دقيق » فيتحقق بذلك أعل درجات الكمال الإنسان. وهكذا 
فإن المعرفة المشتركة بين الناس» تشبه فكرة إنسان يوجد في ظلام المغارة الأفلاطونية» 
أما المعرفة الخاصة بالحكماء والخبراء فتشبه الإنسان الذي يوجد عند مدخل المغارة؛ 
فالحكماء فقط هم الذين يملكون المعرفة الخاصة بهؤلاء الذين يستطيعون التحديق في 
الشمس» والخروج إلى ضرئها من ظلام الكهف. 

إن العمليات الخاصة بالإنسان في إطار علاقته باكتساب الأشكال العقلية»؛ يمكن 
أن تكون سبباً في ظهور أربع مجموعات من الأفعال: 

- العمليات التي تنتهي باكتساب الشكل الخالص لجسم الإنساني» كالأكل 


والشرب . . .الخ. 

العمليات التي تنتهي 0 هذا الجسم والتي يمكن أن تحدث في الحس 
المشترك (كالأناقة في الملبس . . .)0 في القوة المخيلة (كاللعب والملذات العفيفة) وفي 
الفكر (كالدراسة 7 


- العمليات التي نتجه نحو اكتساب العلم؟ وهي عقلية خالصة. 

- العمليات الني تبحث عن الروحانيات الخالصة» أو الوحدة المطلقة بالعقل 
الفاعل. وهي عمليات تخص العالم الحقيقي . 

وعند وصف هذه العمليات» يقلل ابن باجة من دور العقل اللبي؛ الذي يظل 
وكأنه مستوعب من طرف العقل بالملكة» كما هو الشأن بالنسبة إلى العقل بالفعل» 
حيث يضم بشكل شبه مطلق العقل الفاعل. الواقع أنه يظهر أن عمليته العقلية 
تنحصر في نمطين من العقل: العقل النظري والعقل الفاعل. 

بالنسبة إلى الأول فهو محدث قابل للفسادء واحد وشخصيء أما الثاني فهو 
أزلي» غير مادي» كلي ومشترك: هذه الحركة بأكملها متجهة نحو وحدة العقلين» وهو 
الفعل الأكثر أهمية بالنسبة إلى الحياة الإنسانية» كما أنه يمثل هدفها الأسمى. 

دن 


'' - الأخلاق والطريق نحو الكمال 

من أجل الوصول إلى أعلى هدف في هذه الحياة الإنسائية» يجتاج الإنسان إلى 
اتباع طريق مستقيم على بعد متساو من طرفين ضارين. فالناس ينقسمون إلى ثلاث 
مجموعات وفقاً لاستعمال أدواتهم الطبيعية: 

أ الفاسدون الذين يتحددون عند الاستعمال المفرط لقدراتهم٠‏ نظراً لتجاوزهم 


الحدود. 
ب - الجبناء والمترددون الذين يعطلون قدراهم؛ بسبب قلة هذه القدرات أو 
عدم توظيفها. 


اج - المتزنرن الذين يوظفون هذه القدرات بشكل معتدل» بحيث لا يخاطرون 
بصحتهم الجسمية والذهنية وبحياتهم إلا في الحالات القصرى. 

أما في ما يتعلق باستعمال الوسائل غير الطبيعية (المصطنعة)؛ فيمكن التمبيز 
كذلك بين ثلاث مجموعات: 

المسرفون الذي يبدّرون هذه الوسائل. 

البخلاء الذين يدّخرونا بتمّك شديد إلى أن تصير غير مفيدة. 

المعتدلون الذين يحتفون بها لتوظيفها في اللحظة المناسبة. 

على كل حال» فإن الأفعال الإنسانية مركبةء ومن أجل إثبات حقيقتها يحتاج 
الأمر إلى معرفة أهدافها؛ لهذا فعملية ربطها بمفهوم اللذة تعتبر من الوسائل الناجعة 
لترسيخها وإقرارها. فإذا كان هدفها هو المتعة الحسية, فإن العمليات الإنسانية» لا 
تعدو أن تكون عمليات أنانية: وتقود صاحبها إلى الفساد. أما إذا كانت الغاية همي 
الجاه والعزء رغم وجاهة هذه الأفعال. فَإنَا لا تستطيع بلوغ مثالية الحكيم» يبقى 
فقط الهدف من البحث عن اللمعرفة والحكمة من أجل لذة الحقيقة التي يعثر عليها في 
الوحدة مع العقل الفاعل؛ هي علامة الفضيلة القصوى. 


50 المجتمع المثالي 

يطرح امثال الأعلى للحكيم صعويات كبيرة عند تحقيقه. لكن وضع الإنسان 
النهائي داخل مجتمع غير مناسب يبقى من أخطر هذه الصعويات. 

فابن باجة الذي يستعمل مؤلفات الفارابي المتعلقة بالمجتمع النموذجي والمجتمع 
الفاسد. وفي الوقت نفسه يعاني مشاكل أمته الاجتماعية؛ اهتم بمشكل عويص في 
إطار تدبير المتوخد. حيث خلل البنية الاجتماعية: السلوك الاجتماعي وكذا الطرق 
الناجعة؛» رغم كل النقائص» لتحقيق سعادة الإنسان النهائية. وبما أنه شكك في 
إمكانية وجود جيل مستقبلي داخل المجتمع. فقد لجأ ابن باجة إلى تصور المنوخدين 
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المضطرين للعيش داخل المجتمع الناقص من غير أن يتأثروا بفساده. فكما هو الشأن 
بالنسبة إلى الحقرل المغطاة بشجيرات ملتفة والتي تنبت تنبت في بعض الأحيان وروداً ناعمة 
ولطيفة» يظهر داخل المجتمع الفاسد هؤلاء التوحدون الذين يبحثون عن الكمال؟ 
ويسميهم بالبراعم» ليس فقط بسبب ظهورهم الغريب والمنعزل» بل باعتبارهم أمل 
مستقبل زاهر لمجتمع أفضل . 

هذا ويبتم المؤلف السالف الذكر بالتكوين والصلاح؛ وفي هذا الاتجاه يشكل 
دراه روحياً (تدبير الذي يعني «النسق العلاجي؟) والذي يطرح إمكانية وجود ء 
مستقبلي» خيالي ونموذجي» حيث لن تكون هناك حاجة إلى «أطباء الجسم نظرا 
لغياب الرذائل التي ستقضي على الأمراض» ولا إلى «أطباء النظام» أي القضاة» لأن 
سكان المجتمع الكامل سيبحثون فقط عن الكمال الأسمى ولن يسقطوا في الذنوب 
ولن يتأئروا بالأهواء الأنانية. 


التقدير والتأثير 
إذا اعتمدنا على التسلسل التاريخي الدقيق» نجد أن فكر ابن باجة يمثّل تقبّلاً 
متاخراً للفلسفة المشرقية» وبخاصة فلسفة الفارابيء ورغم ذلك فهو يضيف عنصرين 
عملاً على إثراء مبادئ أستاذه المشرقي: 


يشكل العنصر الأول تصوّر الحباة النظرية لدى الحكيم» والثاتي يتعلق بطريقته 
الخاصة في فهم المجتمع المثالي» ونظام أعضائه الحاضرين والمقصودين داخل المجتمع 
الفاسد. 

لقد كان تحليل الغاراي للمجتمعات الناقصة (الفاسدة) واضحاً. وصعباً 
وحقيقياً؛ لكن نموذجه المتعلق بالمديئة الفاسدة لم يعد ممكناً. فابن باجة اتبعه في جفائه 
وتشهيره بالمجتمع الحاضرء لكن في عمقه لا يظن أنه من الممكن وجود مجتمع في ظل 
مستقبل متوقع . 

لقد تأئر كل من ابن طفيل» وابن رشد وكذا ابن ميمون بفكر ابن باجةء مع أن 
الأولين؛ وبخاصة ابن رشدء لهم بعض التحفظات تجاه فقلسغة ابن باجة» وربما أن 
تأويلات ابن رشد ليست صحيحة في يعض الحالات» في حين نجد أن وضعية أبن 
ميمون متقاربة جداً مع وضعية ابن باجة» الذي يشكل» إلى جانب الفاراي» المصدر 
الأساسي» للمفكر اليهودي. وعلى الرغم من قلة التراجم الخاصة بابن باجة» فقد 
استفاد الفكر اللائيني من فلسفته. وهكذا نجد أن القديس توما الإكويني يستعمل 
بعض أفكار ابن باجة ضمن تصرّره اللاهوتي» حيث قام بتوحيدها في إطار عناصرها 
المشتركة بأفكار ابن ميمون؛ وبخاصة تلك التي أصاب فيهاء بل قامْ بتقريبها من أفكار 
أبن سينا. 
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رابعاً: ابن طفيل 

١‏ حياته ومؤلفاته 

هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن طفيل» ولد برادي آش (غرناطة) قبيل سنة 
04١٠م‏ . ونعرف أنه مارس الطب في غرناطة؛ وكان طبيب واليها؛ وقد 
قادته شهرته إلى شغل هذا المنصب؛ وكذلك منصب كاتب أب سعيدء ابن السلطان 
الموحدي الأول عبد المؤمن؛ عندما كان والي سبتة. وحوالى سنة 604ه/ 57١1م‏ شغل 
منصب طبيب البلاط ووزير السلطان الموحدي الثاني يعقوب بن يوسف. ٠‏ وفي سنة 
1م قدم ابن رشد لدى البلاط الموحدي؛ علماً أنه سيخلفه في منصب 
الطبيب سنة لاده/ 1187م واستمر يشغل منصب الوزير إلى أن توفي سنة ١04ه/‏ 
م ونظراً لتقديره وشهرته الكبيرتين» فقد حضر السلطان الموحدي الثالث 
المنصور يوسف بن يعقوب جنازته . 

لقد ألف ابن طفيل كتباً غتلفة حول علم الهيئة والطب» كما أنه يتَمْظ بفاس 
بمخطوط تفسيره ل أرجوزة في الطب لابن سيناء لكن الذي وهبه تلك الشهرة العالمية 
هو كتابه رسالة حي بن يقظان. الذي جعله يعرف في الغرب ب هاء02142 :س4 176» 
بدمعرزورمده)1/ط . 


؟ - تكوينه واتجاهه الفكري 

لقد كان ابن طفيل عالأً كبيراً بتطور الفكر الأندلسي؛ حيث كتب في هذا 
الصدد: «ولا تظن. أدناعنا بن مل الأتدلتى كب هذا فيه كتان زذلك أن من 
نشأ بالأندلس من أهل الفطرة الفائقة قبل شيوع علم المنطق والفلسفة فيها قطعوا 
أعمارهم بعلوم التعليم وبلغوا فيها مبلغاً رفيعاً وم يقدروا على أكثر من ذلك» ثم 
خلف من بعدهم خلف زادوا بشيء من علم المنطق فنظروا فيه. .. ثم خلف من 
يدهم عات اخر عدت سوم بكرا اقرب إلى الحنيةة ؛ ول يكن يهم قب ما ولا 

نظراً ولا أصدق رؤية من أبي بكر بن الصائغ (ابن باجة). . مع أني لم ألتق به 
0 


يعتبر ابن طفيل المفكر الأندلسي الأول الذي كان يعرف كتب ابن سينا 
ويستعملها على نطاق واسع» مثل كتاب الشفاء؛ أو على الأقل مقدمة منطق المشرقيين 


)١(‏ اماه :القنابه 7‏ عط رررره7ة ,الإاكن1 ه15 عائله34-لد مطلم' سط1 0تسستسدجانكة 
أمعصما ل ممم اه .مويه عم الغ “2 ,)عنطانة0 ومع نمع اتتاقةنا ,الهم 1 مطاك مبواطهوملاطع 
.5-6 .مم ,(1936 رعناوتامطاق عمعتماءمكم1 نطانوروع8) عمتمومعم 
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ورسائل حي بن يقظان؛ سلامان وأبسال والطير: وقد أخذ من المؤلفين الأولين أسماء 
شخصيات كتابه؛ وكذلك بعض أفكاره؛ لكن الأمر لا ينطبق على حكايات ابن سيناء 
فضلاً عن أن ابن طفيل قد أضاف إلى فكرة الوجود الواجب الوجود المقتبسة من مؤلف 
غير منشور لابن سينا والذي يحمل عنوان الحكمة المشرقية «في ما يتعلق بكتابات 
أرسطوطاليسء فقد تكلف الشيخ أبو علي (ابن سينا) بشرح مضمونه لناء ويتبع طريقة 
فلسفته في كتاب الشفاء» ويقول في مقدمة هذا الكتاب» في نظري أن الحقيقة (المطلقة) 
هي شيء مختلف عن الذي يطرحه هذا الكتاب الذي وضع اتباعاً لميادى المشائين» لهذا 
فالذي يبتغي معرفة الحقيقة الخالصة فعليه قراءة كتاب الحكمة المشرقية:40©. 


 "“‏ «حكاية» حي بن يقظان 

لقد استعان ابن طفيل بنسق كتابات ابن سينا «الرمزية»: وذلك من أجل توفيقها 
مع السياسة الموحدية ذات الاتجاه التقليدي (النقلي) بالنسبة إلى عامة الناس١‏ والتي لا 
تمحوّل حرية الفكر للعالىء» ٠‏ ما دام 0< يستطيع نشر أفكاره للعامة ولا يثير الفضائح» 
وكذلك لاتباعه طريقة الباطن الفلسفي» حيث نجده يقول: «هذه الأوراق اليسيرة من 
الاسرار عن حجاب لطيف ينهتك سريعاً لمن هو من أهله ويتكائف لمن لا يستحق 
تجاوزه حتى لا يتعداءة!"" والحكاية التي استعملها هي كالتالي: 

يظهر حي بن يقظان مهجوراً في جزيرة خالية من الناس» سواء بسبب تولد 
تلقائ ثي أو لكونه ابن حب شاذ لإحدى الأميرات» والتي» لسبب من الأسباب» 
وضعته في تابوت وتركته في المياه» وقد جلب بكاء الطفل ظبية» فقدت هي الأخرى 
صغيرهاء لهذا تكفلت بإرضاعه وتبنته» دون أن يتلقى أية لغة من أي أحد بحيث 
إن عقله يدفعه» تدريجياً» لمعرفة ضرورة العيشء محاولاً فهم الكون والحياة إلى أن 
توصل إلى فكرة وجود كائن متمالٍ» خالق كل شيء؛ واهب الحياة والذي من أجله 
يجب أن يوجه فكره. وكان يمارس» في جزيرة مجاورة» دين بشر به رسول موحى 
إليه من الله؛ وكان يعيش فيها سلامان وأبسال؛ فهذا الأخير كان «أشد غرصاً في 
الباطن وأكثر عثوراً على المعاني» في حين كان سلامان أكثر احتفاظاً بالظاهر»" . 
هذاء وعندما وصل أبسال إلى جزيرة حي بن يقظانء التقى به وعلمه كيف 5 
ورأيا أن مبادئهما متفقة؛ لكن عندما رحل حي بن يقظان إلى الجزيرة المجاورة التي 
يحكمها سلامان» انقبض سكانها عن قبول المعنى الحقيقي للحكمة المطلقة» وقد كانت 
هناك مسألتان أثارنا إعجاب حي بن يقظان «الأولى». هي أن ذلك الرسول كان 


(18) الممدر تفهء صض .,١١9‏ 
(19) اللمصدر تفسه. صن .١١8‏ 
)٠(‏ المصدر تقهء ص ,1١١9‏ 
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يستعمل رموزاً عند حديثه مع الجمهور. . . كما أنه امتنع بشكل جد واضح عن 
كشف الحقيقة. . . والثانية؛ أنه التزم حدوداً في بعض التعاليم والفروض الطقرسية» 
ساعحاً بذلك بفرصة اكتساب الثروة6”' "© وهذا واضح في جوابه الذي سيأ من بعد 
حيث يقول: إن الحكمة المطلقة خاصة بالحكماء. في حين يجب على العامة #ملازمة ما 
هم عليه من التزام حدود الشرع والأعمال الظاهرة وقلة الخوض في ما لا يعنيهم» 
والإيمان بالمتشايبات والتسليم بهاء والإعراض عن البدع والأهواء» والاقتداء بالسلف 
الصالح . وتجئب محدثات الأمور؟كل فالموافقة الجوهرية توجد فقط بين العقل ودوح 
الشريعة وليس بين العقل واعتقاد العامة. 


5 - المعارف «العلمية» والفلسفية 

تسمح حكاية حي بن يقظان لابن طفيل» يعر ض معارفه (العلمية»» ويخاصة 
النظر يات الإحيائية منها: كإمكانية التولد التلقائي؛ وأصل الجنين الإنساني وتطوّره 
انطلاقاً من مادة خفية ومتجانسة «حدث فيها شبه فقاعات الغليان لشدة لزوجتها 
وحدث في الوسط منها فقاعة صغيرة جداً منقسمة إلى قسمين بينهما غشاء رقيق ممتلثة 
بجسم لطيف هرائي في غاية من الاعتدال اللائق»”" بالجسم الحي. وعند تقبّلها 
للحركة «تتكون بإزاء تلك الحجيرة فقاعة أخرى منقسمة إلى ثلاث حجيرات تفصلها 
أغشية حجب لطيفة ومسالك نافذة وتمتلئ بمثل ذلك الجسم الهوائي الذي امتلات به 
الحجيرة الأولى إلا أنه الطف منه”؟"“2؛ وكاستمرارية لذلك تتكون فقاعة ثالثة» 
وانطلاقاً من هذه الفقاعات الثلاث» وعلى أثر انقسام هذه الخلية؛ يصف أصل» 
واختلاف أعضاء الجنين. وبعد ذلك يستعمل الاتجاه التطوري لشرح النمو النفسي 
للإنسان وكذلك الانتشار التطوري للقوى الروحية. 

إذن» فالمعارف الأولى التي يتوصل إليها حي بن يقظان والإنسان يصفة عامة 
هي كالآتي: المهارات الناتجة عن التجربة؛ بعد ذلك تأتي الطبيعية» وأخيراً المابعد 
الطبيعية . 


وهكذا يتوصل إل معرفة النفس بدرجاتها الثلاث المتعاقبة: النمائية» والحسية 
والعقلية» فهذه الأخيرة تستطيع إدراك فكرة الانتماء إلى الكون والله الذي يتحكم في 
كل شيء؛ المحرك الأول والعلة الأخيرة؛ وذلك بتحليل الخاصيات الإلهية الأساسية. 


(11) المصدر ثقهء صن ١18‏ 
(59) المصدر نفسةء صن 2137 
(57) المصدر نفسةء ص ؟77. 
(18) المصدر تقسة. 


ه ‏ الحكمة كوحدة مع الحقيقة المطلقة 

عندما أدرك حي بن يقظان وجود الله «تبين له أنه أدركه بذاته ورسخت المعرفة 
به عنده فتبين له بذلك أن ذاته التي أدركه بها أمر غير جسماني لا يجوز عليه شيء من 
صفات الأجسام وأن كل ما يدركه من ظاهر ذاته من الجسمانية» فإنها ليست حقيقة 
ذاته وإنما حقيقة ذات ذلك الشيء الذي أدرك به الموجود الواجب الوجود*', 
وانطلاقاً من تلك اللحظة؛ اختار الطريق الوحيدء مخصصاً كل الافعال الأساسية إلى 
ما هو واجب. 


5 المعنى والتأثير 

يشكل فكر ابن طفيل استمرارية متأخرة لفلسفة ابن سيناء وطريقاً ثالثاً بين 
التأوبل الباطني الجذري للسهروردي والتأويل الأرسطي الذي ستنهجه فلسفة الكلام 
اللاتينية في ما بعد. وعلى الرغم من أن المعطيات التاريخية تثبت علاقة ابن طفيل وابن 
رشدء فإن فكر هذا الأخير لا يتبع ابن طفيل. ومهما كان السبب» فإن الفيلسرف 
القرطبي الذي سيوجه انتقادات لابن سيناء لا يدرج ابن طفيل ضمنهاء باستثناء 
تصوره الخاص بالعلاقات الكائنة ما بين الحقيقة العقلية والحقيقة الشرعية» حيث نجده 
يحطم موقف ابن طفيل . 

على كل حال» فإن قرواية» ابن طفيل «الفلسفية؛ تمثئل جهداً جدلياً أميناً في 
ميدان التجربة والعقل؛ قليلاً ما كان يتوصل إليه في ذلك الحين. ١‏ 

هذا وقد كانت فلسفة الكلام اللاتيئية الوسيطية تجهل تماماً مؤلف ابن طفيل 
الذي ترجمه موسى النربوني (28ه00مهل8 ع4 8403565) إلى العبرية سنة 1759م والذي 
سينشره بوكوك (5060066 .8) مصحورباً بترجة لاتينية تحمل عنوان عبو«اصمعنائمم 
كلة 4404146 سئة 1111م2 وقد عرف نجاحاً مفاجثاً في العالم الغري في ذلك 
الحين. وترجم إلى الهولندية سئة 17177م» وإلى الإنكليزية سنوات (0171/7 20151/4 
1777م ). وإلى الألمانية سنتي (21175 20١747‏ وفي سنة 219٠9‏ نشرث الطبعة 
النقدية مرفقة بترجمة غوتييه (عنط:نا6) إلى الفرنسية» التي أعيد طبعها عدة مرات» 
كما أنه ترجم إلى الروسية سنة ١195مء‏ وإلى الأردية سنة 1468م» وإلى الفارسية 
سنة 1587م2 وترجم مرتين إلى الإسبانية سنتي (01459 19735). وقد أشار بعضهم 
إلى تشابه رواية كل من ابن طفيل ودوفو (26106 .200 التي تحمل عنوان «معاناطه1 
رمعا ا موعبست وكذلك إلى تشاهها مع بداية رواية لبلتسار غراسيان +821)852) 
(صقنه :0 . 


(16) الصدر تفسةء ص 38. 
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خامساً: ابن رشد 
١‏ - حياته ومؤلفاته 


لقد وصل الفكر الأندلسي بل والفلسفة الإسلامية بأكملها إلى أعلى مستوياتها مع 
ابن رشد» والاسم اللاتيني لابن رشدء من خلال النطق الإسباني العربي هر دؤطم 
لطعه80 . وتاريخ أسرة بني رشد «ريما يكونون من أصل مولد) موئق عل الاقل 
لخمسة أجيال. وقد كان أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد أول شخصية 
برزت في هذا البيت» ويلقب بالجد (وذلك من أجل تمبيزه عن حفيده ابن رشد الذي 
كان حمل الاسم نفسه)» وقد عاش ما بين ٠46ه/8ه‏ ٠م‏ ودكمه/ ١1لا‏ وكان 
نقيهاً مهماً جداً وصاحب مؤلفات محتلفة حول الفقه المالكي ما زالت موجودة. حلي 
بتقدير كبير من قبل البلاط المرابطي الذي وجه إليه. في الكثير من الأحيان» انتقادات 
جريئة؛ كما أنه شغل منصب قاضي الجماعة بقرطبة» فضلا عن أن ابنه (والد 
الفيلسوف ابن رشد) المسمى بأ القاسم أحمد بن محمد بن رشد (441ه/ 94١٠م‏ - 
4ه/) شغل هو الآخر منصب قاضي الجماعة بقرطبة. ولد ابن رشد 
(8”22065 عند الغرب) بقرطبة سنة ١67ه/55١١م»2‏ وتوفي بمراكش يوم الخميس 
صفر سنة 045ه (الموافق ل ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر 98١1م).‏ ويحتمل أن يكون 
يسبب التهاب المفاصل المزمن الذي كان يعانيه. هذاء وقد كانت له معرفة جيدة 
بالقرآنء والعلوم الإنسانية العربية» والفقه؛ والفلسفة» والطب وعلم الكلام. ومن 
الأكيد أن ابن طفيل قدّمه لدى البلاط الموحدي سنة 074ه/1178م؛ فولي مباشرة 
بعد ذلك قاضي أشبيلية؛ وقد حظي باحترام السلطائين الموحدين أبي يعقوب المنصور 
وخليفته أبي يوسف يعقوب المنصور وثقتهما. وعند وفاة ابن طفيل تمّ تعيينه طبيب 
السلطان الأول» ومن ثم شغل منصب قاضي قرطبة. وتحت ضغط الفقهاء نفاه 
السلطان سنة ١04ه/‏ 1146م إلى قرية تدعى أليسانة لمدة سنتين» وفي سنة 544ه/ 
0 أي قبل وفاته بشهور قليلة» عفا عنه السلطان وحمله معه إلى بلاطه بمراكش» 

حيث توفي» بعد شهور يسيرة» ونقلت جثه إلى قرطبة حيث دفن بمقيرة بني عباد. 


وقد كان لابن رشد أربعة أو خمسة أولاد على الأقل» وجميعهم كائرا قضاة» 
وتذكر المراجع أسمي ائنين وهما: أبو محمد عبد الله بن رشدء الذي كان فقيهاً وطبيباً 
والذي ما زال يوجد اثئان من كتبه» وأبو القاسم محمد بن رشدء الذي شغل منصب 
القاضي وتوفي سنة 777ه/1515م. ويذكر أصحاب التراجم اسم أحد حفدة ابن 
رشد ويسمى نحيى بن محمد بن رشدء الذي كان فقيها. 


إن كتابات ابن رشد وفيرة وشديدة الأهمية» حيث ينسب إليه ١١8‏ كتاباًء لا 
لحلل 


نتوفر منها إلا على 87 مؤلفاً موثقاً له (أما المؤلفات الباقية فهي إما منسوبة له خطأ أو 
إعادات أو انها تعود إلى «الجد»؛ أو إلى أحد أبنائه أو إلى كناب آخرين). وقد تم نشر 
غير «طبعة» لكثير من كتبه» وعل الرغم من تلك التي تسمى بالتلخيصات» فإنه ليس 
أكيداً أن ابن رشد قد شرح ثلاث مرات مؤلفات أرسطوطاليس» التي لم يحسن تسميتها 
وهي الشروح القاصرة (أربعة مؤلفات تحتوي عل ١‏ كتاباف وهي جوامع مستقلة» 
أما الشروح اللوسطة (وهي عبارة عن عشرة مؤلفات نمحتوي على ١٠‏ كتاباً)» فهي 
عروض لشروح مطولة مستقلة (تلخيصات) » ومن بينها نذكر: شروح الطبيعة. وعلم 
النفس» وعلم ما بعد الطبيعة» والأخلاق النيقوماخية وآخر لجمهورية أقلاطرن» 
9 همية كبيرة لمعرفة فكره. وهناك فقط خسة شروح دقيقة: التفسيرات 
الثانية » وعلم الطبيعة؛ حول السماء والعالم. والروح» وعلم ما بعد الطبيعة. وهي 
ذات أهمية قصوى لعرض أفكاره. ويجب أن يضاف إليها كتابه المشهرر مهافت 
التهانت؛ وهو رد على كتاب تهافت الفلاسفة للغزالي» ومقالة في جوهر الفلك» 
وكذلك مؤلفاته في علم الكلام أو الفكر الديني: فصل المقال (وهو يتعلق في ما بين 
الفلسفة والشريعة من اتصال)؛ والكشف عن متاهج الأدلة (وهو عرض للطرق التي 
تؤدي إلى إثيات قوانين الشريعة)؛ وله كذلك مؤلف في الفقه يجمل عنوان بداية 
المحتهد. وثلاثة عشر مؤلفاً طبياء من أهمها: كتاب الكليات ات في الطب . 


7" - مبادئ فكره الأساسية 


بالنسبة إلى ابن رشدء لم يكن أرسطر أفضلٍ فيلسوف على الإطلاق فحسب» بل 
كان يمثل نقاً مذهبياً من الحكمة الأكثر كمالاً وصحة. وأن يكون المرء فيلسوفاء 
كان يعني قراءة أرسطوطاليسء وتمثّل آرائه وبعد ذلك تطويرها؛ ولكن الخضوع لهذه 
المؤشرات لم يكن يعني العدول عن الاستنباط العقلي الخاص. نحو الملاحظة التجريبية 
للظواهر الطبيعية والاجتماعية» نحو السيطرة على المجال الثقافي السائد في زمانه 
ونحو ذاته. 


وإذا كان ابن رشد يضيف إلى القراءة الملخصة فإلك عرض الشروح المطولة. 
التأويل الباطني الذي لم يكن مستعملاً إلى حدود ذلك الوقت» فقد كان يدف من 
وراء ذلك إلى الوصول إلى أقصى الحدود. هذاء وقد أقر ابن سيناء ضمنياً بالحاجة إلى 
تحليل التصور الإسلامي للكون؛ مستفيداً في ذلك من نظام الأفلاطونية الحديثة» 
وبيذلك يكون قد شكل «نظاماً رائعاً للكون» استفادت منه فلسفة الكلام اللاتينية . 
وبناة على هذا المجهود الكبيرء وجّه ابن رشد انتقاداته المضادة لابن سيناء كما أنه قبل 
التصور الإسلامي للكونء لكنه أعطى لله ما يناسبه؛ أي الشريعة» وللحكمة الحادثة 
ما يوافقهاء أي الفلسفة. 

الدليلا 


ويحتوي فكر ابن رشد على ثلاث علامات استئنائية : 

القطيعة الواعية المدروسة مع التركيبة الأفلاطونية الحديثة. 

التأكيد على دراسته الطبيعية وملاحظاته الشخصية والتجريبية. 

4 قطيعته مع التفكير الديني والقلسفي الضيقين» واعترافه بمستويين من المعرفة : 
معرفة دينية وأخرى علمية خالصة. 

إن القطيعة مع تركيبة الأفلاطونية الحديثة واعية تماماً» كما أنها عقلية واضحة 
ومتحدة الجرهر مع طريقة تفكير ابن رشد الخاصة. 

يكرر ابن رشد اختلافه مع تركيب الأفلاطونية الحديثة؛ مناقضاً بذلك جميع 
المفكرين الذين يدعمونهاء وبصفة خاصة ابن سيناء على الرغم من أن ذلك قد تسبب 
في عدة مشاكلات ونزاعات شديدة» كالمتعلقة بالخلقن الذي يتحدث عنه القرآن:ٍ 
بالإضافة إلى أن ابن رشد يحلل ذلك اعتماداً على مجموعتين أساسيتين من الأدلة» علماً 
أنها لم تكن مقبولة في ذلك الوقت: الأولى؛ إن التوليفة الأفلاطونية الحديثة تتناقض 
وجوهر الفكر الأرسطي ؛ والثانية» هي محاولة لتكملة الفكر المشائي » أو بالاحرى» 
النظر إلى ذلك الفكر من منظار أو منطلق علم الكلام الإسلامي. 

ويمكن التمبيز بين مستويين من المعرفة: 

المعرفة الدينية والمعرفة الفلسفية. فابن رشد مؤمن صادق؛ أما ابن سيئا فقد لجأ 
في نهاية المطاف إلى «الحكمة المشرقية» المشهورة؛ ولم يكتب أي مؤلف فلسفي خالص». 
باستئناء بعض التفسيرات الرمزية» في حين أن ابن رشد هو صاحب كتاب الفصل» 
وكتاب الكشف. وهما مؤلفان في علم الكلام. والسؤال المطروح هو: هل يمكن أن 
يؤدي ذلك إلى مقاربة بأصل المذهب المعروف بالحقيقة المزدوجة؟ قد يكرن ذلك مكناء 
ولكن الذي لن ينكسر أبداً هو الوحدة القاطعة التي يتميز بها فكر ابن رشد. 


الفلسفة والشريعة 

إذا تقبّل الإنسان ازدواجية الفكر الشكلية؛ الدينية من جهة والفلسفية من جهة 
أخرى: فالنتيجة ستكون الشك؛ كما وقع. بحسب رأيه» للمتكلمين وللغزالي. 
ويرتكز الذي سنسميه اليوم بالصلاحية العلمية»ء والذي أدركه ابن رشد قروناً كثيرة 
قبل كانط (0هةع1)؛ على القيمة الكلية لمبدأ السيبية العام وهذا المبدا لا يمثل أمراً 
مسلما به. بل يرتكز على الملاحظة المتكررة للتجربة. الأمر يتعلق بالخلق» التولّد 
التحول أو السببية؛ ومن أجل أن يكون العلم كذلك. يجب قبول حاجته الحقيقية إلى 
سبب» وفي حالة العكس لن يكون هناك علم. 
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ومن الواضح أنه بالنسبة لابن رشد» توجد علة واحدة عند نهاية التسلسل 
السببي: الله الكائن الواحدء كل وأزلي» الذي يتحكم قانونه الطبيعي في الكون» 
كما هو الشأن بالنسبة إلى النقل الذي ينوّر الإنسانية. إذن» فالفلسفة وكذلك الشريعة 
المشتركة (البياض والسواد) اللذان يدركهما الحكيم» يثبتان القانون الطبيعي وا الأخلاقي 
الصادرين عن اللهء وهذا يعني أن عالم الكائنات بأكمله يتوفر على بنية عقلية» والمجال 
يتسع فقط لإمكانية وجود مستويين متميزين عقلياً من حيث الغاية: مستوى الشريعة» 
والمستوى الفلسفي . 


لقد درس ابن رشد المستوى الأول (وهو مصطلح ابن رشد) في أربعة كتب جد 
مختلفة الطول» لكنها تعمل وفق مشروع محدد: التهافت والفصل والكشف والضميمة. 
فمهمهة الكتاب الأول هي تحطيم جدل الغزالي الشكي الخطير؛ ونتيجته هي إعادة 
الثقة إلى العقل الإنساني» من أجل فهم الكون ورقيّه إلى خالقهء أما بالنسبة إل 
المستوى الثاني» فيمكن قراءة ما ورد في بداية كتاب الفصل «إن الغرض من هذا 
القرل أن نبحث» على جهة النظر المقلٍ» هل النظر في الفلسفة وعلوم المنطق مباح 
بالشرع» أم ععظورء» أم مأمور به» إما على جهة الندب. وإما على جهة الوجوب. 
فتقول: إن كان فعل الفلسفة ليس شيئاً ) أكثر:من النظن في الموجوفاتة واعتبارها من 
جهة دلالتها على الصانع» أعني من جهة ما هي مصنوعات؛ فإن الموجودات إئما تدل 
على الصانع لمعرفة صانعها. وإنه كلما كانت المعرفة بصنعتها أتم كانت المعرفة بالصانع 
أتم. وكان الشرع قد ندب إلى اعتبار الموجودات.» وحث عل ذلك. فبين أن ما يدل 
عليه هذا الاسم إما واجب بالشرع» وإما مندوب إليه90", 


ويظهر المستوى الثاني من خلال قراءات متعددة ل تبه ناعاماعاجه كلامم 0 
71م ؟؛ وهو عمل فلسفي دقيق» في إطار معنى هذا اللفظ داخل الفلسفة. والأمر 
الأكثر أهمية هو هدف المفكر القرطبي» الذي يتمثل في تفحص الحقيقة. وعلى الرغم 
من هجوماته على الغزالي» فهو يعتبر نفسه المحيي الحقيقي لعلوم الدين؛ والمدافعم عن 
حرية العمل الفلسفي. ورغم هجومه كذلك عل ابن سيئاء يقول بأن الفلاسفة كانوا 
عل حق في مواجهة الممكلم المشرقي؛ وحتى احترامه المفرط لأرسطو لن يكون اغلالاً 
له ولن يضفي على أفكاره في علم الكلام نتائج من الفكر المشائي» ولن يتقبلها فيما 
لو كانت متناقضة مع ملاحظاته الشخصية. 


(7)) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشدء فصل المقال وتقرير ما بين الشربعة والمحكمة من الاتصال» 
النسخة المترجمة: .150 .م ,(1947 ,0012080 تمه رعد4 عه موملهء7 ما ,معدهاة .134 
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المعرفة والوجود 

بالنسبة إلى ابن رشده ترتكز المعرفة على الواقع» كما أنها تستند إلى مبادئ 
الكائن؛ وأصل العلم بدوره يقوم على بنية الواقع الوجودية» الشيء الذي يسمح 
لحقفيقة الطبيعة الشكلية بأن تتحول إلى حقيقة العقل الشكلية؛ وهي العلاقة الأساسية 
الواحدة الجوهر؛ والتي توجد بين عالم الوجود والعالم الغتوصي (الروحي) 00200) 
(مأنعة1ه:دممع: سيتعلق الأمر دائماً بكون الكائن (الإنسان) يدرك باقي الكائنات (عالمٍ 
الأشياء)؛ كما أن الكائنات الحسية هي بدورها واجبة؛ والكائن بذاته (الله) يبقى دائماً 
واجبا» لكن الكائنات المعلولة تكون واجبة بعد خلقهاء وليست صرفة ممكنة كما كان 
يؤكد ابن سيئا. ومن المعروف أن علم الطبيعة يسبق علم ما بعد الطبيعة» وانطلاقاً 
منه يتم تكرين مادة وشكل الكائن الحسي » وكذلك العلاقة ما بين القوة والفعل. بل 
وحتى الدليل الفلسفي على وجود الله فهو طبيعي؛ ولا يبقى من أجل إتمامه - كما 
يرى - سوى اللجوء إلى الدليل «اللاهوتي*. 

ويتوفر الكون على بنية ونسق عليين. الأمر يتعلق هنا بالأجرام السماوية» 
والمعقولات الكوكبية المفترقة؛ والعالم الأرضيء والكائنات الحية وبالإنسان ذاته. وما 
يميز هذا الأخير عن باقي الكائنات الأرضية؛ هو الجانب العقلي؛ وليس النمط 
الجنسي للمحركات الأساسية (النفوس). ويرتكز العقل على عنصرين: الأول محدث 
(معرفتنا الخاصة)» والثان غير محدث وهو العقل الفاعل. لهذاء فإن العقل الهيولي أو 
الإنساني واحد ووحيد الصورة» وهو القادر على المعرفة الكلية» خاصة وأن من 
خاصيات الإنسان» عقله الممكن. هذاء ولا أدركت فلسفة الكلام اللاتينية هذا الرأي» 
وضعت الأسس الأولى لنظرية وحدة العقل التي تم التوصل إليها بمثابة نفي وحدة 
وأزلية النفس الإنسانية المحسوسة. ومن الممكن أن ابن رشد لم يرد إثبات ذلك» حيث 
ينفيها في كثير من المناسبات؛ ومن الأكيد أنه كان يريد القول بأن كل عقول الئاس 
تؤدي وظيفتها على النمط نفسه. فالمنظور الذاي الحقيقتناء سيموت مع أجسامناء لكن 
«حقيقتها» ستستمر دائماً» وستتوحد مع النور الإلهي. ومن الواضح أن كل ما تم 
قوله يتفق مع مصطلحات فكر ذلك العهد ومعتقداته وإشكاليته. 


- المنظور الأخلاقي الذاتي والاجتماعي 
تعتبر المعرفة الجانب الأكثر حيوية وإنسانية لدى الإنسان» وقد خلق هذا الأخير 
من أجل المعرفة؛ ينمو في المعرفة؛ ويتطور بواسطة المعرفة» ويصل إلى الكمال داخل 
المعرفة» كما أن السعادة النهائية لا يتم تحقيقها إلا داخل الحكمة. ويعتبر التنظيم 
الأخلاقي» نتيجة للتنظيم الوجودي» وهو مركب تبعاً للأجناس الميتافيزيقية » وضمنه 
تمارس الحرية التي لا تشتمل على اكتفاء ذا طوعي» بل على مجال حر داخل النظام 


لتحيل 


الواجب العام. فالحرية هي الاختيار الإنساني في وجه الحدث الطبيعي الطارئ؛ كما 
أنه لا يمكن وجود تمارسة خالصة ولا مشروطة للحرية» بل هناك تطابق القرانين 
المنطقية والطبيعية ١‏ فالذين يدركون ذلك» هم فقط القادرون على كسب سلطة شر 
وأخلاقية» وبالتالي يمكنهم فعلاً مارسة حريتهم» والأمر اللشترك بين الناس الذي لا ل 
يستطيعون الوصول إلى تلك السلطة والحرية» هو أنهم يدركون الأخلاق عن طريق 
الاستعمال المشروع للنتائج الحسية؛: وعلى عكس ذلك فإن الحكماء يدركون السلطة 
الأخلاقية؛ وكذلك الممارسة الفعلية لحريتهم؛ ويجب أن تبرز هذه السلطة في المجتمع 
الذي تصوره ابن رشدء كبنية عربية ة للونسانية» إذن» فإن السياسية والممارسة الفعلية 
للسلطة الأخلاقية أو البصيرة يشكلان شيئاً واحداً. 


وفي «عرضه للجمهورية»»؛ يحلل ابن رشد وبواقعية تامة الحياة الاجتماعية 
للمجتمعات الإسلامية التي كان يعاصرهاء فالأمة الإسلامية تشكل مجتمعاً نموذجياًء 
لكن ذلك / يتحقق في الواقع «(أو حتى في عهد الرسولء والخلفاء » الراشدين 
الأربعة). وما وُجد بعد ذلك» فهو تيموقراطيات انتهت بتحولها إلى حكومة الأثرياء» 
انحطت إلى مستوى ديماغوجيات واستبداد. وأمام هذا فابن رشد لا يخفي إعطاء 
بعض الأمثلة؛ شاملاً في ذلك حتى السلطة الأموية والمرابطية» بل وحتى النظام 
الموحدي الذي كان يعيش في كنفه؛ ما يؤكد شجاعته الكبيرة . وعلى الرغم من 
ذلك» فابن رشد 0 يكن متشائماً بصورة مطلقة:» بالمقارنة مع ابن باجة وابن طفيل؛ 
على اعتبار أنه كان يؤمن بإمكانية حدوث تحولات سياسية فى حالة وصول الحكماء إلى 
السلطة» الأمر الذي كان يبدو غير ممكن؛ أو عندما يكون الحكماء هم مستشاري 
الملرك؛ وهذا بدوره لم يكن أمراً سهلاً ولا معتاداً . 


"” - المعنى والتأثير 

يعتبر ابن رشد أهم مفكري الأندلس » كما أنه يمثل قمة الأرسطية في العصور 
الوسطى. لقد كان روحاً أصيلة؛ حماسياً. ملاحظاً للطبيعة» بل هاوياً للإثباتات 
التجريبية. وقد مدح بلاده التي ولد بها بشكل جعل هذا المدح» إذا عبرنا عنه بلغتنا 
الحالية» وكأنه أندلسي شوفيني» كما أنه ارترى من علوم زمائه كلهاء فضلاً عن 
بروزه كطبيب ممارس وليس طبيباً نظرياً» على اعتبار مؤلفاته التي تؤكد ذلك. ٠.‏ ومن 
جهة أخرى كان إصراره عللٍ نقض تركيب ابن سينا الأفلاطوني الحديث» يشير إلى 
اتجاهه الفلسفي باعتباره شيئاً مستقلاً. وابن رشد صريح جداً عند رفضه التفسيرات 
الفلسفية التي وضعها «علماء أصول الديانات الثلاث؟. ويؤكد ذلك غير مرة. 


إن تقديم ابن رشد (الذي ترجمت مؤلفاته إلى اللاتيئية الوسيطية)» باعتباره مفسر 
أر. سطوطاليس (20:0262]8602©)؛ كان له وجه إيجابي وآخر سلبي . 
ليلا 


لقد تضمن الجانب الإيجاي . تقدير جردة نوعية تفسيراته الدينية وعمقهاء وفي 
فترة مبكرة ة عندما تعرف القديس توما الإكويني على تفسيرات ابن رشد» تخل عن 

يقة الشروحات المطولة الظاهرية وفرض على اللاتين التفسير الباطني . أما الجانب 
السلبي» فيتمثل في كونه مفسراً بسيطاً على الرغم من عبقريته . 


لقد استفاد توما الإكويني كثيراً من أفكار ابن رشدء سواء في الميدان الفلسفي 
أو في الميدان الديني» لكنه غيّر فكرته المتعلقة بفلسفة خالصة. وحول ما كان بين 
الفلسفة والشريعة من تواز جوهري إلى توافق تام بين العقل والعقيدة. وعلى عكس 
ذلك» فالرشديون اللاتين لم يعملوا فقط عل تطوير فكرة وحدة العقل» بل حافظوا 
على فكرة الفلسفة الخالصة المستقلة تماماً عن الشريعة والقابلة للتطبيق على علم 
الطبيعة؛ والغنوصية؛ علم ما بعد الطبيعة وعلى الأخلاق والسياسة. ومن هنا نلاحظ 
الوجود المزدوج لابن رشد داخل النهضة: فمن الناحية السلبية؛ نجد أن الرشديين 
الذين عاشوا بين القرن النامس عشر وبداية القرن السابع عشر الميلاديين» كانوا 
يشكلون فلاسفة الكلام الأكثر جفافاً وجموداء أما من الناحية الإيجابية» فنجد أن 
أفكاره المتعلقة بفلسفة عقلية خالصة. وكذا علمه الديني الذي يوجد موثقاً» قد 
شكلت» بصفة خاصة؛ الأفكار المثالية لعصري النهضة والإصلاح على التوالي. 


ولقد خصص الشاعر الأندلسي المشهور ابن قزمان زجلا لابن رشدء كما أن 
دانتي (238:6) بدوره سيذكره في الكوميديا الإلهية (هافعاجمهت هادا ) مثلاً: 
«مع؟ 0أمع لتم مومع أذعط اا التي انعكست في «الانتصارات» التي 
حققها توما الإكويني» ستحمل صورة ابن رشد المثالية إلى فرشاة رسامي النهضة 
الأدبية الأوروبية» مثل اللوحة الجميلة التي تعكس انتصار توما الإكويني» المنحدر من 
سانتا ماريا عممعع510 عل 13ا2107 812283 هامة5 . 


وني العالم الإسلامي نجد أن أثر ابن رشد قد آل إلى الاندثار نهائياً ابتداة من 
القرن الرابع عشر اللميلادي. أما في الغرب» باستثناء استشهاد نادر ضمن الجدل الذي 
دار بين ليسيلغ (عدنقوعما) وهير در (61لمع1) (القر ن الثامن عشر)؛ الذي عرفه كانط 
جيدا فيعتبر ابن رشد فيلسوفاً كلامياً وسيطياً حديثاً» إلى حدود سنة 14887م2 حيث 
صدرا أ. رينان (صهمع8 .5 كتاباً حول المفكر القرطبي» مساهماً بذلك في إعادته إلى 
التاريخ الحيوي للفلسفة. وعندما قام فرح أنطون (1111١ه/‏ 1450م -141اه/ 
7) بترجمة كتب رينان إلى اللغة العربية» أعيد الاعتبار إلى ابن رشد داخل العالم 
الإسلامي » وأعيدت إليه مكانته الشرعية . 

ا 


سادساً: أزمة الفلسفة الإسلامية 


- «اللجوء؟ إلى تركيبة الأفلاطونية الحديثة 
بعد ابن رشد اختفت الفلسفة الأندلسية ومعها الفكر الفلسفي في الغرب 
الإسلامي: وتكمن أسباب هذا الاختفاء في طبيعة النظام الفقهي وكذلك السياسي من 
جهةء وفيا نوعية الفلسفة ذاتها من جهة أخرى». حيث كانت نقدية» حركية وعقلية 
صارمة جداء وهي خاصيات وصلت مع ابن رشد إلى أقصى الحدود. لكن المجتمع 
الإسلامي السئي في القرن السابع الهجري/ والقرون الموالية» لم يكن قادراً على تقبلها 
ولا «هضمها». وليس من باب المصادفة أن المؤلف الفلسفي الوحيد الذي كان في 
الإمكان إدراجه ضمن الفلسفة» هو كتاب المدخل لصناعة المنطق لابن طملوس؛ من 
جزيرة شقر (77هه/ 0١1١م‏ - هم 1195م)» فهذا الول قد سكت نبائياً عن 
ذكر شيخه ابن رشد في مؤلفه هذا. ومن أجل مسايرة نموه» سيتبع الفكر الأندلسي 
طرقاً أخرى وعلى يد نماذج ذات أهمية قصوى: كابن عربي وابن خلدون» لكن 
الركائز والأدوات «المذهبية» لهذين المفكرين» وكذلك الشأن بالنسبة إلى آخرين» تنتمي 

إلى «الملجأ» الذي أباحته تركيبة الأفلاطونية الحديثة . 


وبالنسية لابن عري 19 رمضان هم تموز/ يوليو 16م م1 ربيع 
الثاني 714ه/ 17 تشرين الثاني/ نوفمير ٠174١م)»‏ نجد أن الهيكل الداخلي للتركيبة 
السالفة الذكر يحوي في طياته مؤلفه العظيم من جهة؛ وتصوره الصوفي من جهة 
أخرى» وهذا ما سندرسه ني جانب آخر من هذا الكتاب . 


| ابن سبعين المرسي 


يحدث شيء يشبه ذلك» بعد إجراء جميع التغييرات الضرورية مع ابن سبعين» 
الذي ولد بجبل راقرطة (6)م8060) بالقرب من (0122) (مرسية) سنة 017اه/ 
5م وتوفي بمكة حوالى 774ه/١177م.‏ وقد انتقل في شبابه إلى سبتة؛ ذلك 
أن واليها ابن خلاص أمره بكتابة رسالة يرد فيها على رسالة الامبراطور فريدريك الثاني 
(13 معضعلع7): من أسر ة هوهنشتاوفن (25]نةهاق110060): ملك صقلية» التي أرسلها 
إلى السلطان الموحدي أب محمد عبد الواحد الرشيدء ورسالته: أجوبة بيه من اذل 
صقلية, هذه ستجعله ذ١ا‏ شهرة ة كبيرة ف في الغرب؛ وفي العام الإسلامي سيشتهر 
كصوفي . وبالإضافة إلى الرسالة السابقة 0 له مؤلفات أخرى؛ نذكر من ابينها: 
كتاب بذ العارف وكتاب الدرج. 


وإذا تركنا جانباً المظاهر الصوفية لفكر ابن سبعين. سنجد أن إطاره الفلسفي 
يذكرنا بإطار رسائل إخوان الصفاء التي يضيف إليها استشهاداً لنظرية «الحكمة 
امل 


المشرقية» لابن سيناء التي يقول فيها: «وهذا العلم الذي تحدثت معك فيه هو المعروف 
بالحكمة المشرقية؛ ولا أريد القول من خلال هذاء انني انكببت على دراستها لقبولها 
من غير شروط؛ ولكن لأنبا تعتبر الأقرب إلى الحقيقة من غيرهاة””“. وعلى الرغم 
من أنه لا يحدد أكثر» فإن أفكاره كانت تستند على تفسير السهروردي أكثر من فكر 
ابن سيئاء ويضيف إلى كل هذا بعض الشروح الشخصية لعقيدة الحلاج المتعلقة باتحاد 
الذات الصوفية مع الله. 
ب - ابن الخطيب 

لا يمكن فقط ملاحظة موقف «اللجوء» إلى تركيب الأفلاطونية الحديثة السالفة 
الذكرء التي شكلت إحدى خاصيات الفكر الأندلسي في القرنين (السابع الهجري/ 
الثالث عشر الميلادي والئامن الهجر ي/ الرا ابع عشر الميلادي)»؛ في الفكر الصوفي 
الشاذلٍ التقليدي. بل كذلك ني مؤلف عجيب وصعب لإحدى موسوعات غرئاطة» 
اشتهر كمؤرخ: وهو أحد الشعراء العرب الثلاثة الذين ترجد أبياتهم الشعرية منقوشة 
في قصر الحمراء. الأمر يتعلق بلسان الدين ابن الخطيب» ولد بلوشة (غرناطة) في 
0 رجب 17لاه/ 1١6‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1777م وأعدم بفاس في أواخر سنة 
7ه أيار/ مايو - حزيران/ يونيو /177١م»‏ بتحريض من سيده وصديقه القديم محمد 
الخامس. ملك غرناطة؛ الذي كان يشغل عنده منصب الوزير الأول» وقد اتهمه 
تلميذه القديم الشاعر ابن زمركء بالكفر والزندقة. وعلى الرغم من أن الأسباب 
الحقيقية كانت ذات طبيعة سياسية؛ فالمبرر كان يتمثل في المبادئ التي وضعها في كتابه 
الذي يحمل عنوان: روضة التعريف بالحب الشريف. 

وقد ألّف هذا الكتاب تبعأ للنمط المثالي والرمزي للشجرة؛ الأمر يتعلق بشجرة 
الحب» وهي عادة قديمة في العام الإسلامي. وفد اكتسب شعبية كبيرة في الغرب 
على يد رامون لول بواسطة «:4'8:00 55115ؤزا! عل عرطءق» (1198م). توجد الشجرة 
راسية فوق أرض النفس الإنسانية التي تحتوي على أربع طبقات: النفس» والعقل» 
والروح والقلب. فجذورها سواء الباطنية منها أو الظاهرة وكذلك الوسيطة (البرزخ)» 
تروى بالمياه الأربعة للتراب المولد؛ والقياس» والكشف والعقل. فجذمة الجذع تتكون 
من التفسيرات البنفسجية» التصورات والتعريفات؛ وقشرتها هى الكلمة»؛ وماؤها هو 
المدح؛ وغصونها هي الأصناف الغرامية: الأحباب» والمحبوبون وعلامات الحب 
وأخبار الحب» وفروعها هي الظواهر الصوفية؛ وأوراقها هي مظاهر الحب؛ وأزهارها 
هي الأرواح الإنسانية المطهرة؛ وثمارها هي الاتحاد مع الله. 

ومن الممكن أن ابن الخطيب «يخفي؟ دينه تجاه ابن عربيء في حين يذكر ابن 
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سينا وكذلك الإشراقيين. أما علاقته بالشاذلية فهي جد واضحة؛ كما أنه لا يوجد أي 
تأثير خالص لابن سينا فيه في حين أن ذلك واضح عندما يتعلق الأمر بالتفسبر 
الإشراقي. فالنصوص الوحيدة لابن سينا الموجودة في عمله هي: إثبات النبوة ورصالة 
الحدود التي يخلط بينها وبين كتاب البرهان. ولعل الأكثر جذباً في كتاب ابن 
الخطيب» هو ذلك الكم الهم للتعبيرات الصادرة عن فكر الشيعةء. كنظرية «النور 
المحمدي» أو نظرية «الملكوت والجبروت' الملائكية. 


" ابن خلدون 
أ حياته ومؤلفاته 
أقام بنو خلدون بإشبيلية إلى حدود زمن جد عبد الرحمن بن .خلدون؛ وعندما 
كان هذا الأخير مقيماً بإشبيلية سفيراً لملك غرناطة لدى بيدرو الأول (1 هئلء5)» 
ملك قشتالة؛ عرض عليه رد كل متلكاته مقابل العمل لديه. 


ولد بتونس في أول رمضان من سنة ؟"الاه/ 77 أيار/ مايو 1777م2 وعمل 
لدى السلاطين المرينيين والحفصيين؛ وأقام؛ إلى جانب إقامته بتونس وإشبيلية» بفاس» 
وغرناطة» وبجاية وئيارت؛ وفي فترة متأخرة» رحل إلى مصر حيث أقام هناك إلى أن 
توفي في رمضان سنة 8٠4ه//7١‏ آذار/ مارس 1505م» ولكنه قبل ذلك؛» مر 
بمرحلة جد حرجة» حيث سجنه تيمورلنك سنة "7٠8ه/‏ 0٠11م‏ وأطلق سراحه بعد 
ذلكء نظراً لتأثره بمعارفه التاريخية. وقد كتب أثناء شبابه تلخيصات في علم أصول 
الدين والفلسفة تحمل عنوان: لباب المحصّل في أصول الدين» وخلال فترة إقامته 
بمصر: ألف كتاب شفاء السائل لتهذيب المسائل. ولكن يبقى كتاب العبرء أعظم 
مؤلفاته وأهمهاء وهو تاريخ شامل يتوفر على مقدمة طويلة كانت السبب في شهرته. 
فضلاً عن ذلك فإن الكتاب يمري سيرة ذاتية» شأنها شأن المقدمة؛ تشكل جزءاً من 
كتاب العيرء مع أنها تنشر منفصلة في بعض الأحيان. 


ب 0 الفلسفي 

يعتبر ابن عخلدون مؤرخاً في المقام الأرل» حيث يعرف التاريخ جيداً وبخاصة 
تاريخ البريره ولكن تكوينه الفلسفي يمكن اعتباره مهما حيث كان يعرف أصل 
الفلسفة والأسباب التي جعلت العرب يتقبلونها ويطوروتهاء فضلاً عن أسماء أهم 
الفلاسفة. بالإضافة إلى أنه كان يستعملهم في مؤلفاته أكثر مما يمكن أن يستدل به من 
استشهاداته, وعللى الرغم من أنه لا يذكر استعماله عرض الجمهورية لابن رشدء» 
فيمكن طرح احتمال استعماله لها سواء بطريقة مباشرة» أو عن طريق ما أخذه من 
شيوخهء وبخاصة الأبيل. ومن الممكن جداً أن تكوينه الفلسفي والثقافي قد تما جنباً 
إلى جنب مع روح الملاحظة الثاقبة التي تميز بها الشي* الذي جعله؛ من حيث لا 
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يدري ولا يعرف» المؤسس لعلم الاجتماع ركذلك فلسفة التاريخ الوضعي اللذين لن 
يتطورا إلا في القرن التاسع عشر اللميلادي. 
اج - حدود الوضعية التاريخية 

يستتتج ابن خلدون من خلال تحليله للأحداث التاريخية»؛ سلسلة من المبادئ التي 
يعتبرها أصلية خالصة ونتاجاً ذاتياً لبحوثه . وهذه المبادئ هي : 

)١(‏ يجب أن يكون التاريخ قائماً على تحليل أحداث محسوسة. 

(1) إن غاية التاريخ السامية عي اجتماعية» ذلك الما كانت حقيقة التاريخ أنه 
خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من 
الأحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على 
بعضء. وما ينشأ عن ذلك من الملك والدول ومراتبها وما ينتحله البشر بأعمالهم 
ومساعيهم من الكسب والمعاش والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث في ذلك العمران 
بطبيعته من الأحوال:" , 

() إن لكل الأحداث والوقائع التاريخية؛ تفسيرات سببية اجتماعية؛ 
واقتصادية» سياسية وعنصرية... الخ وضعية . 

(5) ترتكز المدن الملكية والتاريخية؛ أي الأنشطة والهيئات السياسية»؛ على مبداً 
أصل السلطة ونموها. 

(5) يجب على كل ظاهرة تاريخية مهما كانت عادية أو تافهة أن تتوفر على مبرر 
اجتماعي كاف؛ لهذا فابن خلدون لا يقتنع فقط بالإشارة إلى الأحداث والوقائع» بل 
يحاول تفسيرها. 

(5) يمكن الأحداث التاريخية أن تتولد عن الاختلاف الاجتماعي الواقعي» 
ويمكنها كذلك أن تصدر عن اختلاف الأصلء؛ لهذا فابن خلدون الذي كان يعرف 
جيداً الممالك الإسلامية في تونس» وفاسء وبجاية؛ وغرناطة» يمكن أن يلاحظ هذه 
الأحداث . 

(0) يجب الكشف عن العلاقة الإيجابية أو السلبية التي توجد ما بين النمو المادي 
والثقافي والنفوذ السياسي . 

(8) يجب معرفة ثلاثة أصناف من الظواهر من أجل تفسير الوقائع التاريخية: 

() الأمزجة النفسية للمجموعات البشرية. 
(ب) الأمزجة الاقتصادية للمجموعات اليشرية وعلاقتها بالظروف الجغرافية. 
(ج) الظواهر السياسية التي تحدد طبيعة النسق السياسي . 
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(9) على المؤرخ الاستعانة بالأسباب الطبيعية الخالصة وحدها لتفسير الأحداث 
التاريخية طالما كان ذلك ممكناً . 

)٠١(‏ الوحدة التاريخية لا يؤسسها الأشخاصء بل الفئات الاجتماعية 
المتجانسة؛ ذلك أن أشخاص التاريخ الحسيين «الأبطال» لا يمثلون قادة الجمهرر 
الشخصيين» بل يعتبرون إنتاجاً أنجبته تلك الفئات. 

)١١(‏ الوسط الاجتماعي هو الذي يحدد طبيعة الفرد والفئات الاجتماعية: 
وليس الوراثة؛ وبذلك يكون ابن خلدون قد سبق ماركس في قرل ذلك. 


د أسس التاريخ السوسيولوجية 

لقد حلل ابن خلدون ‏ إلى جانب الأسس الادية» كالمتاخ» ونمط الحياةء 
والمجموعة القبلية؛ ونمط الإنتاج والاستقرار ‏ عناصر ذات أهمية قصوى مرتبطة بعلم 
النفس الاجتماعي » مثل مفهوم التقليد» وجاذبية السلطة؛. والميل إلى الحرب؛. وحدد 
مصدر السلطة في قوة السلطة القبلية؛ كما أن شرعية السلطة لا توجد في أصلهاء بل 
في قوة العصبية التي يشكل نفوذها الشرف الحقيقي والوحيد. هذا ويقود المفهوم 
العربي التقليدي للأرستقراطية «إلى تلاشي العصبية بينهم » وهذا التغيير يؤدي إلى انيار 
السلطة العربية في هذه البلاد. .. والملكية التي أسسوها. هؤلاء العرب الذين تخلّصوا 
من سيطرة البربرء» فقدوا قرة العصبية وقوة المساعدة المتبادلة التي تقود إلى السلطة» 
ويظنون أن نسبهم وطبيعة عملهم سيقودانهم إلى السيطرة على الناس6”""©؛ كما أنه 
ينتقد رأي ابن رشد الذي كان يشبه رأي المسلمين الأندلسيين حيث يقول: «وقد غلط 
أبو الوليد بن رشد في هذا لما ذكر الحسب في كتاب الخطابة في تلخيص كتاب المعلم 
الأول «والحسب هو أن يكون من قوم قديم نزلهم بالمديئة. وليت شعري ما الذي 
ينفعه قدم نزلهم بالمايئة» إن لم تكن له عصابة يُرِهَبٍ بها جانبه وتحمل غيرهم على 
القبرل منه»*', 

واعتماداً على قرة العصبية هذهء يضع ابن خلدون أسس نمو الطبقات 
الاجتماعية؛ ذلك أنه عندما تختفي هذه الروح وكذلك الظروف التي جعلتها تظهره 
تتجمد الفئات الاجتماعية. وإذا تمكن الأفراد من السيطرة على السلطة» سيتمتع 
أحفادهم بحياة هادئة» وستضعف طاقاتهم إلى أن تفسد معنوياتهم يصفة كاملة. 
«والحسب من العوارض التي تعرض للآدميين... كل شرف وحسب فعدمه على شأن 
كل محدث ثم إن نهايته في أربعة أبا”ككك وبعد ذلك نجد ابن خلدون يفسرء 
بطريقة رياضية؛ كيفية تلاشي العصبية: فبالنسبة إلى مؤسس السلطة السياسية تستمر 


(19) المصدر تقسة اج 7 صن 771 0017 
(:7) المصدر نقسةء اج 7. صن 8775 
(71) المصدر ثقسة. 


11 


هذه العصبية بصفة دائمة» في حين تضعف لدى أبئائه؛ وتمحي نهائياً لدى ابن 
حفيده؛ حيث يصل الأمر إلى إحساسه بتفوقه الذائي» وليس بعصبيته؛ وبذلك يكون 
غير قادر على الحفاظ عل وضعيته المتميزة» وهكذا يتكرر الطور التاريخي بأكمله خلال 
أربعة أجيال» انطلاقاً من مؤسى الملك» الذي يتميز بقوته العقلية والجسمية؛ إلى 
حدود الشخص الذي سيقضي عليه» والذي تتسبب حياة الترف بخلوًه من أية 
فضيلة , 


- المعنى والتأثير 

لقد صارت دراسة ابن خلدون ممكنة في أواسط القرن التاسع عشر اللميلادي 
(186 م)؛ حيث برز إعجاب كبير به مستمر إلى حدود الآنء ويعرف ابن خلدون 
بأنه مؤرخ» لكن إلى حدود ذلك الوقت لم يكن يعترف به كعالم اجتماع» ولا 
كفيلسوف التاريخ الإسلامي. ولما تم التعرف على مقولاته الاستثنائية؛ قوبل بحماسة 
وتشجيع لا محدودين. وعلى الرغم من ذلك كاين خلدون لا يعتبر امن وضع الخطرات 
الأولى للتاريخ الوضعي», ذلك لأنه لم يلتزم بمنهجية المقدمة في الأجزاء الأخرى من 
كتابه؛ كما أنه لا يعتبر رائد هيغل» ؛ ولا نيتشهء ولا كرنت» ولا سابقاً للمادية 
التاريخية كما قيل. كما أن للتجربة الخلدونية حدوداً معينة» حيث إن جانباً مهماً من 
الملاحظين والباحثين حول ابن خلدون؛ قد أحسوا بإشباع كبير «بوضعيته؛؛ دون 
العنبيه إلى أنه وظفها في إطار تريبي جد مختزل ومحدود: العرب ويربر المغرب. وقد 
أشار طه حسين إلى أن ابن خلدون لم يستفد من إقامته بمصر للتخفيف من تشاؤمه 
تباه الحضارات المدنية؛ فضلاً عن أنه لم يستفد من تجربته داخل البلاط المسيحي 
بإشبيلية. بالإضافة إلى هذا وذاك» فموقف ابن خلدون من الأندلس يتميز بالاستياء» 
حيث إنه في الرقت الذي يؤكد فيه ابن رشد بأن الأندلس قد حضّرت العرب والبربر 
وجعلت منهم أعظم رجال» نجد ابن خلدون قد سلك طريقاً معاكساً. ويؤكد أنها 
جعلت منهم «أثرياء» محثين, وجردتهم من عصبيتهم ٠‏ 

إن انتقاد ابن خلدون للحضارة الأندلسية» المدنية والبدوية والتجارية» وسكوته 
عن الحضارة المصرية» يمثل موقفاً مسبقاً له» وليس استتاجاً سوسيولوجياً. 

على أننا حنى لو قصرنا عمله العظيم هذا في حدوده الحالية؛ فإن تحليله للواقع 
التاريخي. وكذلك الاجتماعيء يبقى شيئاً عظيماً؛ رغم أسبقية تحليلات كل من 
الغاراي وابن رشدء ومن جهة ثانية فإن اهتمام الفكر الإسلامي بهء بعد إعادة 
اكتشافهء لعب دوراً كبيراً في تحريك عجلة أو [تأسيس] الوسيولوجيا الوضعية» 
وفلسفة التاريخ في العالم الإسلامي. 
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المرا اجع 


إن هذا الفصل ليس موجهاً إلى التخصصين في اللغة العربية ولا إلى الناطقين 
بهاء فهو ذو صفة أولية؛ تركيبية وموسعة. ولهذا اختزلت هذه المراجع في كتب عامة 
وشاملة؛ ومن أجل الاطلاع على الببليوغرافيا المفصلة؛ يجب الرجوع إلى اللائحة التي 
تتوفر على بعض المراجع المذكورة. 
.47 ,1/1201 .دءه+<6٠4‏ عك ماعهامء1 صة .71 ,متدملة 
ه زه مسعالا 86 :بررماىة1ة 16 منعءنموعاوعط كاامةامال1 :15 .1/1 ققططه' ,تقسسة' 
نزاءاء 50 اتمدمنتا إن اممتجمماع ع2 عجرا جرم سيرع 141 هبز كه «ععلدت:11 تجزائ ه34 


رع اتعطعصة! 01 بإانة1علانهنا ,دادع ط1]) .دعاماق كإه أأع*1 4ه معت عط نه 4نته 
.(1937-1941 


071 هاتاناأ 1 12 601 14014 7أنتكلاوط مأع10[0معكظط صة .اأعنج 11 ,ومأعولة5 واكة 

,08ههة 1120510-01 .0 *2 .معتدةامع ماس و0 معتاى بر وأ«واعذلظ هآ ع0 مفايوعى 

/ا 7848084 عل فعطهمة 5منليناوه عل ولاعتاعقع 195 عل وعدم أءوعتاطيه) ,1943 
(01829802) 


ع كه:طه كد! عل ثغ«هجا ه «0:«كةللات» أعل مالناكظ رمممعتحطاكات تجواءة 18 دا 
881 :0م560 .اعدواكة عل ذواعة© عل و5مزسطائ[ .ماءعب الا عل تطهجممعط4م 
لع بدعل< .1931 ,معمماتاط 


1946٠. 701.٠‏ ,5420110 .كمهاومىه عن م05 سد 


عادة أعسعن!! ده2آ عل مذععسقهعا ر مذللل8 .وزجمنامد اعك «عاساوفط إ5 .عمو معام 
.هه تأصعات وعممعهوناوع 127 عل وملمعءمنا5 وزعمد20) ,1946 ,1520210 .ومع ولوط 
(1208202 7 152010 ع0 5عطمعة د55 1لنااق عل قماعناءى8 .عتمم أعناع 111 مانا أناقم1 


عل 5علداظ) .1912 ,قلقة8 .1انمادا هت أن(عمدماتام ها عل عرامائ 8 .لح ,5«و820 
(آ زعتطههوملتنطط 


.6 ,0تهتطتللة) :82515 .عناو عاك عتطومعواتلاع ها ع عجام)ئ .فدعةط؟ ,وأطره 0 
.ام 


,07 ,1/106 :5ءه<4«7 ,لكسط 15 14إهل]-ا-بتطق .أعدعة/ة ,دعل مقمن11 عسدكت 
.6 ,رهطهل: 28 .ماءرعباارات ,روتنعةاج هكرعم 


ممع دؤأعواعوقة) .5أه؟ 2 .1957 ,7112050 .مممامأ سج ممدمكاط والزووه!:8 .ا 
فقيل 


(هامقدمة» 11050155 13 عل هترمأقئط رقمتمدعك 383[ ع0 موععه0هم 18 دكقم 


رلقضومانل8 وجمدئلة :لاعلة]/! .مءتاصفائ م0اصهم أء 1ه 10نرع اهدهم أعل م2110 سس 
(28-29 :1109 1017:6508 معمدتلة) .7015 2 .1981؟ 


وتاسنطامن)» :عاوه 77 مج717 .مر طممدملتطط عتستماءة زه برمهكة8 4 .10زه11 ,صتطعلوط 
(5 .20 زع انان لقاصء05 صذ وعتلمين5) .1983 ,دوعوظ انويع انملا 


:00 مآ .كهاللئاو 4 14نت 5قوعرءط كر نزخ عبدها!!0) كا[ أنه اام وذئوءء0 عاتسصاءة ب 
.[1958] رمعتجهتآ ممه دعالة 


اء عناونارر!ه::0ه عفناظ «البامملتلك-015 ملماءمى أاأطوموما:28 هط .قطة!' ,متدكسطكآ 
.8 ,عصمله2 له نقلووط .عسوزاتى 


قللسلطم .1 .5 لصة خمتلا8 .ألا نزنا لعأهاكمدء! .كاأةزه1”-اه اتأاشيله4ة .1ه '-لة دذط1آ 
0 ,سقلءةاقتدم 


هأ رر دع ##اعة جه 05آ .لقتاتجلث د16 تأخ' 7020 تتقجأنا84 طة ,هعد دل 
:000058 06 استدطقطمعطم عمم قعتاعؤمم لقرمدم عل 12805 
6 ,1120210 .5متعماد2 ونقة اأعنعذة8 زمم قامقدمي 


1 :اله اففدونالة 756 .لتمسسسنوطن88 عطة مقمطم8-اج لطق' ,دنتللمط1 مدآ 
.لقطادعده] عمو نإ عتطوعة عطا مدهكا عاد اقمةء1' .برممائ ]1 ٠0‏ ارملاعيهه 11 
.[1967] ,لوط مفوع؟! 0هة ععل180016 :وملدمآ لهل عاج 


1 «الةبلاه ه17 66 بربرم .طاذلة21-14 لاما 16 7020 اممطت84 ,اأنزوكه د15 

:عملت ععنطان 03 جمعآ كوم أئددلة:1 .اتمرمة1 «15'ة عنوتطوودمااططم 

غ660 1قلهم أء .موه العم اَن *25 :1900 ,عأمامعامه ملعتم تعمس[ 
.6 ,عدونامطاف عع سفمت1 تطاامعوعظ .ع6 أمممعم 


.[1959] متتهنهلآ لسع ضعلاة :00هم.,آ باطع مال ' ج15 ره بربأومده]:/2 186 .نه راق هما 
(22 .20 زاوعء7آ 320 أمظ كه وعتوعةا0) قنامتهناع8 لمة لتقعنط)8) 


ع( ا رهعاى 4 ببرماكالة إه ربأوودملةاط كال لامك «ط! .مأعطدك1 ,نقطد14 
دعلتلة عورمعت) :«مقممآ .عصنلين) زه ععمعنه5 عدا إن «مالمفسده ا عتب[ممعملقراط 
.[1957] ,ماتفتوتآ 0ه 


“850 يال ارمامهءء1'0 6 أكذاتمع 0 أه«منامعءااما عننوواامء عق كماء4 :وهوعععد4 عاونا أسلة 
.5 م صطبجرعاوعد 20-23 ,حاموط ,كفوعء« إل '4 ع تتدككته: ها عك عجأمت تممه 
.978 ,قعمااع1 كعلاء8 :وة2 .[أعلاأ10 عوعة عدم علعومعم] 


.18 تسدعلاعاآ .سمفامل]! دآ لزه بر«معم1 أودء!؛ةأوم 116 .10امسطد1! 20 ستسقطدكة ,'تطهه 
.1967 ,ااعه .ل 


بجع1! .عع (ومدمافاط انه أكاعمامةء50 ,امداجماعا]1 ,فلمك 5[ .اعتمقطاول؟ ,النسطءة 
.0 رووعء2 تإأزويء انمل] مأطصسب1ه© :عاعملا 


«عط01 زه كاضلوءء4, 51071 7118 :برطوودمائاط ماعلا زه «رجماءىة]8 4 .14 ,لأتقطد 
:صع مهت 1/لا .كفيصة 1 اأدنتاة جز معاتةككاودعط «اتعلولة عا قتنه دعتتإواععاط 
.015+ 2 .1963-1966 ,1138550712 


.6 ,رةاءنهاه .أمظ 1 تتعزه 341 .15م انث كناه1رو/ا 
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فلسفة ابن رشد 
تطور إشكالية العقل عند ابن رشد 
من الفحص الفيلولوجي إلى النظر الفلسفي 


ال الدين العلو يي 


مقدمة 

إذا كان الحديث عن فلسفة ابن رشد في شمولها وإطلاقها ما يزال إلى يومنا 
هذا حديئاً سابقاً لأوانه ومطمحاً بعيد المنال» وكان من الصعب بيان ذلك بصورة 
دقيقة ومقنعة في بحث من هذا الحجم» فقد ارتأينا أنه من المناسب أن نعرض ها هنا 
لنموذج فريد نحاول من خلاله تقديم المعالم الأولى للأطروحة العامة أو الاستراتيجية 
الجديدة التي ندعو إليها في فحص لمئن الرشدي. ودرس المشروع الفلسفي الذي 
ينتصر له. 

وقد كان من الممكن أن نختار نموذجاً آخر» كأن نعرض على سبيل المثال 
لإحدى الإشكاليات «الفلسفية»؛ ونرصد تطور موقف ابن رشد منها في ضوء أعماله 
المختلفة في ما بعد الطبيعة؛ أو نلتفت إلى آثاره المنطقية فنعرض لتطور نظرية العلم 
والبرهان» كما يمكن أن نعرض لغير ذلك ما يمكننا من توضيح الأطروحة التي 
نصدر عنها في النظر إلى التراث الرشدي» ولكننا آثرنا أن نجعل من تطور إشكالية 
العقل موضوعاً لهذا البحث نظراً لما كان لها من حظوة ف في تاريخ الفلسقة الوسيطة ؛ 
ونظراً أيضاً لاهتمام بعض المعاصرين بها اقتداء 1 وهو الأمر الذي من شأنه 
أن يسمح لنا بالوقوف عن قرب على الآفاق الخصبة التي تفتحها أمامنا هذه المقاربة 


(») كان أستاذاً لتاريخ الفلسفة الإسلامبة ورئيساً لقسم الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس في 
جامعة محمد بن عبد الله في فاس. 
قام بترجمة هذا الفصل فقير هونزاي. 
1١1‏ 


الجديدة: ويبيئنا في الآن نفسه إلى تقدير ما يمكن أن ننتهي إليه بصدد إشكالات 
أخرى مما لم يعنّ به الدارسون القدماء والمحدثون. 
#« #00 

لا شك عندنا في ما تحتله إشكالية العقل من منزلة متميزة سواء على مستوى 
تاريخ الفلسفة بوجه عام أو على مستوى تاريخ الرشدية بوجه خاصء ولذلك لا 
نرى داعياً للتأكيد على ذلك في هذا السياق. 

وإذا كان قد قُدَر لهذه الإشكالية أن يكون لها ما بعدها دون باقي مكونات 
الخطاب الرشدي» أعني أن يكون لها تاريخ فريد متميز بخلاف الإشكاليات الرشدية 
الأخرى التي لم تخلف صدى كبيراً يلتفت إليه» فقد نجد في حفيقة هذه الإشكالية 
نفسها وفي حجمها ومنزلتها في تراث ابن رشد بكامله ما يفسر هذه الحظوة التاريمية 
التي انفردت بهاء وجعلت منها محوراً مهما تمع حوله تيار فكري هائل أصبح يعرف 
في ما يعد بالرشدية اللاتينية . 

إلا أننا نريد أن نلفت النظر منذ البداية إلى أن الاعتراف ببذه الحقيقة المزدوجة. 
أعني الاعتراف بمنزلة إشكالية العقل ف في المتن الرشدي من جهة؛ ويمنزلتها في تاريخ 
ا و يجب الأ يحملنا على نضخيمها والخروج بها 
عن حدودها الطبيعية؛ فنجعل منها قطب الرشدية ومدارهاء ل ان 
ميزاناً ومعياراً في الحكم عليها وفي مقارنتها بالتيارات الفلسفية التى عاصرتهاء كما 
يذهب إلى ذلك البعض بحماس شديد حتى ليخيّل إلى القارىء أن ما عداها من 
مسائل وإشكالات إنما هي تهبميشات وحواشء وإن الرشدية بكاملها تخترل في نباية 
المطاف إلى نظرية في العقل. 

نعم» لقد كانت إشكالية العقل محور الرشدية اللاتينية؛ أو أهم محاورها على 
الأقل» ولكنها لم تكن محور العمل الرشدي في لغته الأصلية وبيئته الأولى. ومن هنا 
يجب» في اعتقادناء أن نقوم بمحاولة أولى تكون الغاية منها قراءة إشكالية العقل 
داخل المتن الرشدي لا خارجه. 

هذا وليس في نيتنا أن نقدم في هذا البحث عرضاً نقدياً لا أنجز في هذا 
الصدد؛ ولكننا نريد أن نقدم مشروع استراتيجية أخرى في النظر إلى تراث أبن رشد 
من خلال هذا النموذج الفريد الذي تقدمه الأعمال النفسية لأبي الوليد على وجه 
المخصوص . 

وإذا كنا قد اقترحنا في عمل سابق20 أطروحة عامة في قراءة المتن الرشدي 
اعتمدنا في وضعها على مسح أفقي لجميع أعمال ابن رشدء وبخاصة الموجود منها في 


77 ١؛ةيقلفلا جمال الدين العلري. المنن الرشدي: مدخل لقراءة جديدةء سلسلة الممرفة‎ )١( 
.)١985 (الدار البيضاء: دار تويقال للنشر؛‎ 
من‎ 


أصله العري » وذهبنا فيها إلى القول بوجود مراحل متمايزة في الخطاب الرشدي تكاد 
تكرن متطابقة بقة وأنماط الكتابة التي اختيرت تباعاً من المختصرات والجوامع إلى 
التلاخيص والشروح والمقالات» فإننا نريد ها هنا أن نعود مرة أخرى”؟ ' إلى أمتحان 
هذه الأطروحة بقصد التعرف عن قرب على مدى إمكانية الحديث عن تطور في 
إشكالية العقل عند ابن رشدء والوقوف على نوعية هذا التطور وحدوده. 

وقبل أن نقدم باختصار بعض الخلاصات التي انتهينا إليها في حوارنا مع 
المهتمين هذه الإشكالية”" وفي مساءلتنا لنصوص ابن رشد في آن واحدء وهي 
خلاصات تشكل الإطار العام لما أسميناه استراتيجية أخر ى في النظر إلى المتن 
الرشدي» نريد التذكير بإحدى البديبيات التي 3 تصبح أمرأً لا مفكراً فيه حيئما يصاب 
الباحث ببوس «النظر التركيبي» وةالعمق الفلسفي و«القصد الايديرلورجي»., وذلك 
دون أن ينصت إليها أو يستحضرها لتكبح جماح طموحه الذي وإن كنا نراه مشروعاً ‏ 
فإنه سابق لأوانه بكثيره وهي بديبية توجه نظرنا إلى الوضع الراهن للأبحاث الرشدية 
المعاصرة» أعني الوذ الذي ما يزال بعيداً هن أن يشمح بالأحمال التركبية السقية 
7ت الأمر عند المهتمين بالتأريخ للفلسفة الحديثة أو المعاصرة على سبيل 
المثال 


وهكذا يتبين أن الصعوبات عندنا صعوبات مضاعفة» فهناك من جهة صعوية 
القول في هذا الإشكال» إشكال العقل عند ابن رشدء» وهي صعوبة خاصة تتجل في 
غموض اللغة المستعملة؛ مما يؤدي إلى تعذر اكتشاف المعاني التي قصد إليها المإلف» 
كما تتجل أيضاً في التباس دلالات المفاهيم وغموضهاء وبخاصة عندما يتعلق الأمر 
بنص مترجم مفقود في لغته الأصلية» كما هو الشأن في القطعة الأساسية التي تشكل 
البناء العام لنظرية العقل عند فيلسرف قرطبة ومراكش» ونعني بها الشرح الكبير 
لكتاب النفس . وهناك من جهة ثائية صعوبات أعوص تضعها أمامنا الأدوات الأول 
للعمل؛» ونعني بها النصوص التي وضعها ابن رشد في علم النفس» وهي بالجملة ما 
تزال في عداد المخطوطات فضلاً عما فقد منها في لغته الأصلية: وهو كثيره أما 
الموجود منها فهو ما يزال غير محقق وفق ما تعارف عليه المهتمون بأصول التحقيق 


)١(‏ وضعنا حاولة أخرى في هذا البياب حول «تطور نظرية البرهان عند ابن رشد». وقد ماهمصنا بها 
في «الحلقة الرشدية الأول؛؛ التي انعقدت في فاس في شهر آذار/ مارس 1944. 

(؟) كان هذا البحث في صياغته الأولى مراجعة نقدية لكتاب: محمد المصياحيء إشكالية العقل عند 
ابن رشد (بيروت: المركز الثقافي العربي؛ 44ة١).‏ 

(؛) تصرف منذ بفمع سنين جهود محمردة من أجل إخراج أعمال ابن رشد في لغتها الأصلية وني 
ترجماتما العبرية واللاتينية؛ نأمل أن تنشر قريباً لرفع العائق الاساسي الأول الذي يحول دون تقدم الدراسات 
الرشدية المعاصرة. 

1١1/ 


العلمي*2: وهو الأمر الذي يتطلب من الباحث أن يقوم أولاً بعمل العالم يفقه اللغة 
(الفيلولوجي) فيبحث عن النص وعن نسخه لينتقل إلى مرحلة المقابلة قصد الخلوص 
من جهة إلى نص سليم» وقصد التعرف من جهة أخرى على طبيعة الفروق بين النسخ 
إلى آخر ما تعارف عليه النظّار في هذا الصدد. ومن هنا يتبينٌ أن العمل الفيلولوجي 
بهذا المستوى الابتدائي هو ما نقصده يما أسميناه بديهية أولى في البحث الرشدي 
بعامة؛ وفي النظر إلى إشكالية العقل بخاصة. 


ومن هنا يبدو أن هذا العمل هو أول ما ينبغي الشروع في إنجازه لتأسيس كل 
بحث إشكالي طموح. وما دمنا لم نقطع هذه المرحلة الأولية بعد فإن كل تطلعاتنا 
وكل جهودنا لن تؤتي ما نرجوه منهاء وقد تكون في أحيان كثيرة غير ذات جدوى. 
ودون أن نذهب إلى القطع بأن الأبحاث ذات الطابع الفلسفي تأتي متأخرة دوماً عن 
الأبحاث ذات المنحى الفيلولوجي والتاريخي» فإن واجبنا الآن كباحثين في تاريخ 
الفلسفة أن نمهد الطرين أمام الفلسفة والنظر الفلسفي وأن نؤسس للدرس الفلسفي. 
ولا سبيل إل ذلك في اعتقادنا مام تلتفت أولاً إلى ضبط الأدرات الأولى التي يقوم 
مد جحي كد و كود ع ا لي ون 

وتوثيقها لتنبين لنا حدود طموحنا وحدود النتائج التي فد نتنهي إليها . 


وفي هذا الإطار سنعمل أولاً على الوقوف عند النصوص التي تشكل قوام 
البحث النفسي عند ابن رشد من أجل تقديم بعض المعطيات الضرورية التي من شأنها 
أن ترفع الكثير من اللبس والغموض الذي ما يزال يكتنف قراءتنا لها. وسيقتصر 


(0) خلف ابن رشد ما يقرب من عشر مقالات في موضوع النفس والعقل والاتصال. جميمها مفقرد 
في أصله العربي (باستثناء ملحق القول في القوة الناطفة الموجود في نسخة القاهرة من «مختصر» كتاب 
النفس؛ وهو ما يشبه أن يكون شرحاً أو شرحاً جزئياً لرسالة الاتصال لابن باجة) ومعظمها غير موجود في 
الترجمات العبرية واللاتينية» كما وضع ثلائة نصرص تشكل في اعتقادنا عصب البحث الرشدي في 
الموضوع هي على التوالي: (1) المختصر في النفس» وهو موجود في أصله العري؛ ومطبوع طبعات متعددة 
هي أحرى بأن تضلل القارئ من أن ترشدهء وفي مقدمتها الطبعة المصرية. (ب) تلخيص كتاب النفس» 
وهو أيضاً موجود في أصله العري» وإن كان مكتوباً بحروف عبرية» ولكنه ما يزال مخطوطاً إلى يومنا هذاء 
بعد أن تعثرت الجهود الأولى لإخراجه. ومن التوقع أن يصدر قريباً بتحقيق ألفرد ايفري (150 4عكلخ). 
(ج) شرح كتاب النفس وهو مفقود في لغته الاصلية كما هو معلوم» ولكن توجد شذرات منه في هوامش 
تخطوط موديئا لتلخيص كتاب النفسء مكترية بحروف عبرية . 

هذا وقد نشر كالمان بلاند (كتهاظ .2 مدتعلفة) منذ سنوات رمالة في إمكان الاتصال بالعقل الفعال 
لابن رشد مم شرح موسى التربوي. «اط قعائف رلة “داه أهه لاط لقهااناله إشلام! !ل ملقلا بحقوجع كم 

.(1982 ,لمهدندسع5 امعنهمامعط؟ بعوطعة؟ تارملا ب4ع21) ممواظ .2 ممسلف1ة 


غير أننا لن نعنى بها في هذا البحث. 
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الفحص ها عنا على المختصر والتلخيص فقط لأنهما النصان الموجودان في أصلهما 
العري؛ أمَا الشرح الكبير فسنرجىء الحديث عنه بجهة أخرى من النظر إلى فقرة 
لاحقة عندما نعود إلى تناول مجمل النتاج الرشدي في هذا المجال. وستحاول أن نتخذ 
في هذه المرحلة الأولى موقف المحقق للتصوصء. بمعتى أثنا متعمل على حصر 
اهتمامنا في فحص الفصول التي تهم إشكالنا بالذات» كما لو كنا نروم القيام بنشرة 
علمية لها وفق ما تعارف عليه المهتمون بأصول التحقيق» على أن ننظر في مرحلة ثانية 
إلى ما قد يكون هناك من تطور في موقف ابن رشد من المختصر والتلخيص إلى 
الشرح الكبيرء وذلك من خلال إعادة قراءتنا لهذه النصوص في ضوء ما انتهينا إليه 
في الفقرة الأولى. وهذا هو السبب الذي جعلنا نضع لهذا البحث عنواناً فرعياً بهذه 
الصيغة «من الفحص الفيلونوجي إلى النظر الفلسفي». 


أولاً: المرحلة الأولى 
١‏ «المختصر» في النفس 


يقع هذا الكتاب من «الجوامع؛ و«المختصرات» في منزلة خاصة. فهو في آن 
واحد نظر في كتاب النفس لأرسطو ونظر في التراث النفسي المشّائي؛ وكأنه يجمع 
بين الجوامع والمختصر”“. ومع ذلك فإنه يختلف عن الجوامع التي رام فيها ابن رشد» 
كما زعمء استخلاص للأقاويل العلمية وتجريدها من الأقاويل الجدلية المبئوثة في 
مؤلفات أرسطوه وذلك لأن كتابئا هذا ليس استخلاصاً للأقوبل البرهانية من كتاب 
النفس لأرسطوء بل لا همه إخراج آراء أرسطو بالقصد الأول كما فعل في الجوامع 
الطبيعية””؟ وكما صرح بذلك في غير موضع فيهء بقدر ما يهمّه الدفاع عن موقتف 
بعيئه بصدد إشكالية العقل؛ كما سنتبين ذلك في موضعه. إلا أن صعوبة إدماج هذا 
النص في الجوامع لا يذهب بنا إلى حد إدماجه في المختصرات من حيث هي كتايات 
سابقة على اهتداء صاحبنا إلى أرسطوء وذلك على خلاف ما ذهبنا إليه في المتن 
الرشدي» لأنه يختلف عن المختصرات من هله الجهة. 

وكيفما كان الأمرء فإنَ هذا مجرد توضيح أولي أردنا به أن نلمح إلى منزلة 
الكتاب. وسنعود إلى هذه المسألة في بحث آحخر حول «إشكالية المثن الرشدي». أما ما 


(5) انظر: العلويء المنن الرشدي: مدخل لقراءة جديدة؛ حيث فصلنا القول في شروح ابن رشد 
ويينا منزلة كل صنف من المتن بكامله. وإن كنا قد اتخذنا فيه موقفاً من المختصر. 

(0) نقصد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد: جوامع السماع الطبيعي؛ السماء والمالم. تحقيق 
جمال الدين العلوي (فاس: كلية الآداب؛ 584١)؟‏ الكون والفساد. والآثار الملوية. ويمكن أن نضيف 
إلبها جوامع ما بمد الطبيعة. 

لكردا 


نريد الوقوف عنده ها هناء فهو الصعوبة أو الصعويات التي تضعها أمامنا قراءة هذا 
الكتاب؛ ولنبدأ من حيث تجب البداية فنقول: 

إذا كانت هناك صعوبات متعددة في قراءة هذا النصء فإننا نعتقد أن أهمها عل 
الإطلاق صعويتان اثنتان: ١‏ 

أولاهماء نكتفي بالحديث عنها باختصار إلى أن نعود إليها في موضع لاحق من 


البحث. 
الثانية سنحاول تفصيل القول فيها لأنها تبمنا في ما نحن بصدد بيانه في هذه 
المرحلة . 


أما الصعوبة الأول فهي صعوبة صياغة النصء ذلك أن ابن رشد ينتقل بك من 
الحديث عن العقل النظري إلى المعقولات النظرية؛ ثم إلى هيول هذه المعقولات 
وصورتهاء مشيراً من جهة إلى المعاني الخيالية ودورها في عملية التعقل: وتتماً من 
جهة أخرى بإشكال الاتصال في ضوء ما ألبته ابن باجة في رسالته الشهيرة في 
الموضوع. وبعبارات أخرى نقول: إن حديث صاحبنا ينطلق أولاً من العقل النظري 
لينتقل إلى المعقولات النظرية التي جعلت محور الإشكال؛ وأفردت لها صفحات طوال 
على حساب المباحث الأخرى. ثم يأني الحديث بعد ذلك عن العقل الفمّال كتمهيد 
للنظر في طبيعة العقل الهيولاني ليعود مرة أخرى إلى تحديد طبيعة العقل الفعال ومنه 
إلى إثارة إشكال الاتصال الذي يختتم به القرل في القوة الناطقة . 

ولعل أول ما يثير الانتباه ها هنا هو أن تراتب المباحث بالشكل الذي اختاره 
ابن رشد في مختصره هذا لا يطابق ما أثبته أرسطو في مبحث القوة الناطقة من كتاب 
النفس» وهو ما يدل مرة أخرى على أن الرجل لم يكن ينظر في كتاب المعلم الأول 
(أرسطو) على النحو الذي اصطنعه في الجوامع الأخرى وفي تلخيص كتاب النفس 
والشرح الكبير. ومن هنا كان الكتاب نسيج وحده بالقياس إلى أصناف الشروح 
الرشدية المعروفة. . 

أما الصعوبة الثانية فتتلخص في ما تضعه أمامنا نسخ الكتاب المتعددة من 
جهة”*' وطبعاته المختلفة من جهة"', وقبل أن نقف على نسخ الكتاب المخطوطة وما 
تستدعيه من حذر شديد ويقظة مستمرة في قراءتها والمقارنة بينهاء نشير إلى أن طيعات 


(4) هناك ست نسخ معروفة اليوم: ائنتان في القاهرة وواحدة في مدريد وأخرى في طهران؛ 
وخامسة في مكتبة شيستر بيتي وسادسة في حيدر آباد. 

(4) هناك ثلاث طيعات: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد: رسائل ابن رشد (حيدر آباد الدكن: 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية» 1)١447‏ تلخيص كتاب النمس» تحقيق فؤاد الأهواني (مصر: نهضة مصرء 
46) و مانتاتاكد[ تلخمففة0) وولدوك1! ععصؤت «مفوبلمة برا عانق موادا عل مجمااو بنق جاخ 

.(1985 ,معدالدت عل عورم ومفدرون11 


ل 


هذا الكتاب وبخاصة الطبعة الصرية”'' قد ذهبت في إخراجها للنص مذهباً غريباً» 
حيث عملت على الجمع في المتن بين محتويات النسشتين المعتمدئين (نسخة القاهرة 
ونسخة مدريد) بدل أن تختار واحدة منهما وتضع الأخرى في الهامش لسبب من 
الأسباب. ونحن نؤكد هذا الأمر ها هناء لأننا نعتقد أن الغروق بين النسخ هي من 
الأهمية والخطورة بحيث تستدعي هذا التمييز الضروري» أعني التمييز بين النص كما 
وضع أول مرةء وبين الزيادات والاستدراكات المضافة إليه في ما بعدء وهي زيادات 
تقلب الموقف رأساً على عقب؛ فيختلط على القارىء أمرها ويدخل عليه الغلط في 
فهمها. 


ومن هنا يتبين أن الضرورة تدعونا حين النظر في هذا النص إلى أن نضع بين 
أيدينا جميع النسخ المتوفرة؛ لا لما نقتضيه بداهات البحث العلمي وضرورات الأمانة 
العلمية فقط. ولكن أيضاً نظراً لأن النسخ تقدم في مواضع أساسية تهم إشكالنا هذا 
بوجه خاص تأويلات متباينة لا يمكن إرجاعها إلى الخلاف العادي المعروف بين نسخ 
النص الواحدء ولا يمكن فهمها إلا إذا افترضنا أن النص قد خضع في مراحل لاحقة 
على تأليفه إلى مراجعة وتعديل وإضافة. ونحن إذ نأسف على إثارة مثل هذه الأمور 
نؤكد مرة أخرى أن الوضع الراهن للبحث الرشدي هو الذي يضطرنا إلى إثارها 
اليوم» وهو الأمر الذي كان من الممكن أن نكون في غنى عنه لو قام المحققون لهذا 
النص بما كان يجب أن ينجزوهء واضعين بذلك أمام الباحثين مادة معرفية سليمة 
وغخصة. 


وعلى كل حال؛ فإن الخلاصة الأول التي ننتهي إليها هي أن قراءة هذا النص 
كما لو كان كلاً منّسقاً وُْضِع بكامله على الصورة التي نقدمها المخطوطات مجتمعة أو 
مفردة؛ من شأنبها أن تجعلنا نتوه في فهم معاني الكتاب ومقاصدهء. وأن تجمل الأسئلة 
والإشكالات تتراقص أمامنا بشكل مزعج لا ترج منه؛ إلا إذا فصّلنا القول في النص 
التفصيل المشار إليه: وميّزنا فيه بين صورته الأصلية الأول وبين ما أضيف ليه ثم 
قرأناه في ضوء التلخيص وفي ضوء ما ورد في الشرح الكبير بوجه خاص. 

وهذا يعني بوضوح أن هناك صورة أو صيغة أولى للكتاب» أو للفصول التي 
تهم إشكالنا عل الأقل؛ تمثل ما انتهى إليه صاحبه عند وضعه أول مرة» وسنشير إلى 
ملامح هذه الصياغة الأول في ما بعد. ثم هناك استدراكات وإضافات تنتمي في 
حقيقتها إلى ما انتهى إليه في كتاباته اللاحقة وفي شرحه الكبير على وجه الخصرص 
ولكنه تم ادماجها في النص بعد وضعه بزمن غير يسيرء وذلك عل الرغم عن أن ابن 
رشد يعلن في نسخة من النسخ الموجودة اليوم بين أيدينا» وهي نسخة مدريد» أنه ل 


)٠١(‏ أما الطبعتان الأخريان فليستا بأسعد حالاً من هذه الطبعة. 
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يحذف ما كتبه أولاً عن العقل الهيولاني لأسباب ذكرها في الاستدراك الذي ختم به 
القول في القوة الناطقة. كما ورد في النسخة المذكورة. 


هناك إذن علامات تضع أيدينا على الصياغة الأول للكتاب» وعلى ما أضيف 
إليهاء وهي علامات يمكن استخلاصها من خلال فحص النسخ المعروفة اليوم . وإذا 
كان الناشرون قد تنبهوا أ ثنبه بعضهم إلى الفروق بين التسخ» وإلى أن هناك نسخة 
متقدمة وأخرى متأسخرة 525 فإ نهم لم يتنبهوا إلى تقدير حجم هذه الفروق» وتأويلها 
على النحو الذي انتهينا إليه؛ وهو ما سنسعى إلى بيانه الآن. 


إن الفحص الدقيق لهذه النسخ» والمقارنة المتأنية بينهاء تُفضي بنا إلى التأكيد أن 
الإضافات التي ينفرد بها بعضها إنما هي استدراكات تنتمي في الحقيقة إلى نصوص 
لاحقة» أو لشفل إل مرعلة لامقة شهدت ولا عميناً في بوقف اين رهد مل 
إشكالية العقل» وهو التحول الذي طرأ بوجه خاص على موقفه من طبيعة العقل 
النظريء وطبيعة العقل الهيولاني؛ وعلاقته بالصور الخيالية» وإذا كنا نعلم أن بنية 
القول النفسي» في هذا المستوى على الأقل» بنية متماسكة إلى درجة أن المساس بواحدٍ 
من عناصرها هو مساس بالبئية بكاملهاء فإن التحول الذي طرأ عل موقف ابن رشد 
من شأنه أن يصيب النسق بكامله. ولهذا دعونا أولاً إلى التنبه في قراءة النص إلى ما 
يرجع إلى صورته الأولى» وهو الغالب في جميع النسخ» وإلى ما هر استدراك وزيادة 
أضيفت في مرحلة لاحقة» كما نقف على ذلك في ذ نسخ أخرى. وندعو الآن 
بالإضافة إلى ما ذكر إلى تبين منزلة هذا النعى من الكتابا النفسية الأخرى لابن 
رشد. 


نحن» إذنء امم خلاصة مهمة تميز بين صورئين اثنتين لهذا )١‏ المختص 2350: 
صورة ة أولى قديمة متسقة متناسقة الأجزاء تعبّر عن موقف واحد وواضحء وصورة 
أخيرة تحتفظ بكثير من معالم الصورة الأولى» وتضيف إليها بعض الاستدراكات التي 
تمئل في بادىء الرأي نشازأً غير مفهوم المعنى» وتضع أمامنا نصاً ممتلفاً في غير 


)١١(‏ ولعل آخر من أشار إلى ذلك من الناشرين هو غوميز نوغاليس في نشرته لهذا للختصر الذي 
سماء #تلخيصاً» اتباعاً لما فمله الأهواني. وقد أعلن أن نسخة مدريد هي النسخة المتأخرة وهي التي 
سيعتمدها كما زعم. وقد أنت نشرته لهذا الكتاب في صورة لا تقل سوءاً عمن النشرتين السابقتين عل 
الرغم من توفره على نسخ جديدة. 

(11) يمكن القول بالجملة إن الصورة الأسخيرة ينقلها إلينا مخطوط مدريد؛ وإن الصورة الأول ينقلها 
إلينا المخطوطان الآخران» وذلك على الرغم ما بينها من اختلاف» إل درجة تمح بالقول إن هناك ححلقة 
وسطى يقدمها تخطوط حيدر أباد. ولكن لنجمل الأمر في صورتين إلى أن بفصل وبدقق ذلك عند [خراج 
هذا الجزء عل الأقل من الكتاب إخراجاً علمياً دقيقاً. 
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موضعء وهو الاختلاط الذي ذهبئا في رفعه المذهب المشار إليه؛ أعني القول بوجود 
مرحلتين في تطوير موقف ابن رشد كما ستبين ذلك في القسم الثاني من هذا البحث. 

فما هي» إذن» علامات اختلاف هاتين الصورتين؟ إنها بالجملة ست علامات: 
أثيتان منها تنفرد بهما الصورة الأوللى» والأربع الباقية تضيفها الصورة المتأخرة. 


أما العلامتان اللتان تنفرد بهما الصورة الأولى دون غيرها فهما: 


أولاً: تشبيه الاستعداد الموجود في القوة المتخيلة لقبول المعقولات بعقد اللوح 
للكتابة؛ والنفس الموضوعة لهذا الاستعداد بمنزلة اللوح”""©. والواضح في أجزاء هذا 
التمثيل ما يوحي بموقف خاص من العقل الهيرلاني والمعاني الخيالية ومن العقل 
النظري أيضاً - وهو موقف أبي بكر ابن باجة ‏ يختلف عما أورده في التلخيص» 
ويبتعد كثيراً عما انتهى إليه في الشرح”'"2. ومن البديهي أن نعتبر غياب أو حذف 
هذا التمثيل في نسخ أخرى علامة أولى على تحول في موقفه من العقل الهيولاني وما 
يتصل به. ومن هنا لا يجوز عندنا أصلاً الاعتماد على هذا الموضع في بيان موقف ابن 
رشدء أعني الموضع الذي ذكر فيه هذا التمثيل في النسخة الأولى. ولعل الأمر يزداد 
امتناعاً عندما سنقف عل إخراج آخر لهذا التمثيل في التلخيص وعل إخراج ثالث في 
الشرح إل 0 


ثانياً: فقرات طوال في آخر القول في القوة الناطقة يلخص في قسمها الأول 
رسالة الاتصال لابن باجة؛ أو بالأحرى جزءاً منهاء ويضع في القسم الثاني ما يشب 
أن يكون تكملة لطريق ابن باجة بما لا يجخرج عنها. وأما غيابها أو حذفها في الصياغة 
الأخيرة فإنه لا يعني إلا أمراً واحدأً هو أنه لم يعد يقول بالاتصال على الطريق 
الباجي . ولعل ما يشهد لذلك أنه لم يعن بالأمر في التلخيص عل النحو الذي وضعه 
في هذه الفقرات. ولكن ما يقطع كل شك في هذا الصدد هو ما انتهى إليه في 
الشرح الكبير لكتاب النفس*'©: وما عبر عنه باختصار في مقالتي الطاء واللام من 


(1) لا نجد هذا التمثيل في نسخة مدريد؛ ولا في طبعة حيدر آباد التي اعتمدت مغطوطاً آخر. 
وهو مأخوذ من مخطوط القاهرة. ولا ندري هل ورد في النسخ الأخرى أو لم يرد لأننا لم نطلع عليها. 

(14) ولعله لهذا السبب حذفه عند مراجعته لنص المختصر في فترة لاحقة عل تأليفه بزمن غير 
سير 

)١5(‏ يشير في الشرح الكبير إلى أن ابن باجة هو الذي ذهب إلى تشبيه الاستعداد الموجود للقوة 
المتخيلة لقبول المعقولات (في النفس الموضوعة) باحتفاظ لوح الكتابة للنص المثبت علليه. أو لنقل بعبارة 
أخرى إن مذهب ابن باجة يتوافق تماماً وهذا التمثيل. 

)1١(‏ انظر: عمتاءمة ,3 .مط يلمهأعهت برط لماتةه ,هدنافاحدهها صناهآ ,عزنا 26 بممدعماجم 
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شرح ما بعد الطبيعة2. 

وأما العلامات التي نرى أنها إضافات واستدراكات تنفرد بها النسخة المتأخرة 
فمن الممكن أن تحصرها في أربع علامات. أولاها معروفة مشهورة لدى الجميع» 
لأن ابن رشد صرّح فيها بما يفيد ذلك. والثلاث الأخريات استخلصناها من قراءتنا 
للنص ومقارنتنا بين نسخه من جهة.» وبينه وبين التشخيص والشرح على وجه 
الخصوص من جهة أخرى. 

فأمًا أشهر هذه العلامات فهي الاستدراك الذي تم به القول في القوة 
الناطقة”*' 2 بعد أن تم حذف الفقرات الطوال التي قلنا عنها إنها تلخيص لجزء من 
رسالة الاتصال لابن باجة. وفي هذا الاستدراك يعلن ابن رشد صراحة أن موقفه 
الوارد في هذا المختصر من العقل الهيولاني ليس صحيحاً. وأن من أراد الوقوف على 
حقيقة رأيه فعليه بشرح كتاب النفس» مشيراً إلى أن أول من قال بذلك الرأي هو ابن 
باجة فغلّطه. وعلى الرغم من شهرة هذا الاستدراكء فإنه لم يؤخذ مأخذ الجذّ عند 
الباحئين» وم يستخلصوا منه ما كان يجب استخلاصه. وهو على كل حال اعتراف 
صريح بأنه كان يذهب مذهب ابن باجة في العقل» ثم عدل عن ذلك في ما بعد. 

وإذا كنا قد أشرنا في ما تقدم إلى أن بنية القول النفسي» في هذا المستوى على 
الأقل» بنية متماسكة إذا أصيب منها عنصر تداعت العناصر الأخرى؛ فإن استدراك 
ابن رشد المذكور يعني بشكل غير مباشر أنه لم يعد يقول بما أورده عن العقل النظري 
والمعقولات النظرية كما لم يعد يقول بما ذهب إليه بصدد العقل الهيولاني والمعانٍ 
الخيالية . 

وإذا بدا للبعض أن هذا الاستدراك لا يحتمل كل هذا الذي قلناف فإن 
العلامات الأخرى التي سنئأتي على ذكرها تؤكد ذلك تمام التأكيد. 

ولعل أهمها وأو لاها بالتقديم هو الاستدراك المزدوج المتعلق بالعقل الهيولانٍ 
والمعقولات النظرية. فبعد أن كان يذهب في الصياغة الأول مع ابن باجة إلى أن 
الاستعداد الموجود في الصور الخيالية لقبول المعقولات هو العقل الهيولاني» ينتقل في 
استدراكه هذا إلى ما يشبه أن يكون تلخيصاً مجملاً لما انتهى إلبه في الشرح الكبير» 
فيؤكد أن العقل الهيولاني هو شيء غير ما تقدم. وأنه ليس استعداداً موجوداً في 


(10) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد» تفسير ما بعد الطبيعة. تحقين الأب موريس بوبج؛ السلسلة 
العربية» 5 ج (بيروت: المطبعة الكاترليكية: 1974 - 19461). اج 7 صن 1176 رج لء صن 1446 
6 

)١18(‏ تنفرد نسخة مدريد بهذا الاستدراك» كما تنفرد نسخة القاهرة بتلخيص رسالة الاتصال لابن 
باجة. أما طبعة حيدر آباد فلا تورد هذا الامتدراك ولا ذلك التلخيص. 
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الصور الخبالية» وإنما هو جوهر هو بالقوة جميع العقولات وهو في نفسه ليس شيئاً 
من الأشياء. ولو كان الأمر كما تقدم في الرأي الأول» أعني الرأي الذي كان يذهب 
إليه في الصياغة الأولى» وهو رأي ابن 0 ذكرناء لكان الشيء يقبل نفسه كما 
قال. ثم يؤكد من جهة أخرى بصدد المعقولات النظرية أنها مرتبطة بموضوعين: 
أحدهما أزلي هو العقل الهيولان» والثاني كائن فاسد هو الصور الخيالية. وهذا كما 
نعلم هو الموقف الذي انتهى إليه في الشرح الكبيرء وهو على النقيض مما ذهب إليه 
في الصياغة الأولى حيث التهى إلى أن هذه المعقولات هيولانية وحادثة وكائنة فاسدة 
ومتكثرة متغيرة . 

وأما رابع الاستدراكات فقد أتى في سياق الحديث عن الاستعداد الذي تنفرد به 
الصور الخيالية في الإنسان عنها في الحيوان؛ أعني الاستعداد لقبول المعقولات. وهو 
وإن كان دون قيمة الاستدراك المزدوج المتقدمء إلا أنه ينبيء عن تحول في موقف 
الرجل» وإن كان يتعلق في الظاهر بالدور الذي تلعبه الصور الخيالية . وخلاصته أن 
هذه الصور محركة لا قابلة. ثم ينتهي بعد ذلك إلى التعبير عن قناعة جديدة هي في 
اعتقادنا من علامات تبلور موقف جديده وذلك عندما يعلن عدم ارتياحه للمذهبين 
الرئيسيين اللذين عرفهما تاريخ الأرسطية ‏ المشائية في هذا المددث “© مؤكداً أن 
الحكم بين المذهبين يقتضي قولاً أبسط لا يحتمله هذا المختصر. والموقف الجديد المشار 
إليِه يظهر أن التعبير عنه أتى على مرحلتين متعاقبتين: أولاهما يمثلها التلخيص» 
والثانية ينقلها إلينا الشرح الكبيرء كما سنرى ذلك في القسم الثاني من هذا البحث. 

تلك باختصار شديد هي أهم المعطيات التي استخلصناها من قراءتنا لهذا النص 
الفريد. . وهي بالجملة نفضي بنا إلى تبن حجم الخطأ في اعتبار هذا المختصر نصاً 
منّسَّقاً واحداً والنظر إليه كما لو كان 50 المعتمد ذ في التعرف على طبيعة إشكالية 
العقل عند ابن رشد. كما تفضي بنا إلى التأكيد أن أب الوليد كان بنظر إلى إشكالية 
العقل بوجه عام وإشكالية العقل الهيولاني بوجه خاص بعيون اين باجة أولاء أو أنه 
كان يستمع إلى صوت ابن باجة ثم إلى صوت غيره من الممسرين أكثر مما كان يقرأ 
أرسطوء وذلك على عكس ما سيفعله في التلخيص والشرح» وإن كان الموقف في 
التلخيص أقرب إلى المختصر منه إلى الشرح . 

وإذا أخذنا ببذه الخلاصة فستتبين لنا منزلة النص وحدوده وآفاقه» وستكون 
حينئظٍ بين أمرين: 


(15) يقصد مذهب الاسكندر (وابن باجة أيضا) وملعب ثيوفراسطس وتامسطيوس وسنقف قي 
التلخيص على كيفية توفيقه بين المذهبين؛ كما نقف في الشرح على تجاوزه لهما معأ ووضعه لهب جديد 
كان وراء شهرته الكبيرة عند اللاتين. 
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إما أن نطرحه جانباً في حديث يروم بيان إشكالية العقل عند ابن رشد. لأن 
هذا البيان يقضي بأن نضرب بأيدينا إلى الشرح والشرح وحدهء وقد نضع المختصر 
والتلخيص أمامنا على سبيل الاستئناس . 

وإما أن نعتبره قطعة أساسية أولى في حديث يحاول أن يتابع تطور الإشكالية 
عند فيلسوف قرطبة ومراكش. وفي هذه الحالة ستتساوي أمامنا ‏ جميع النصوص ف 
مرحلة أولى؛ وسنضل راسد مها الكجيات لي ارح الج ل والرجحان دائماً 
للشرح الكبير. 

أما أن نعترف بتطور مواقف ابن رشد من جهة» ونسعى من جهة ثانية إلى بيان 
طبيعة النّق الرشدي معتمدين عل المختصر أكثر من غيره» أو معتمدين عليه مع غيره 
في مواضع واحدة ومسائل واحدةء فذلك أمر لا يستجيب ولا يتوافق في اعتقادنا مع 
معطبات النتصوص . 


" - تلخيص كتاب النفس 

إذا كان هذا التلخيص يحتل موفعاً وسطاً بين المختصر والشرحء فإنه يبتعد 
عنهما ويقترب منهما في آن واحد بجهتين غتلفتين - فهو من حيث الشكل شرح على 
كتاب النفس لأرسطوء بل أول شروح” "© ابن رشد لهذا الكتاب, ومن هذه الجهة 
يختلف عن المختصر ويقترب من الشرح إلى حدّ ما. وهو من حيث المحتوى والمواقف 
التي اتخذها فيه صاحبه من إشكال العقل بوجه خاص يا يقترب من المختصر ويبتعد عن 

فده 
الششرح 

ومن هنا يتبين لنا منذ البداية أن تلخيصنا هذا في صياغته الأولى قد يصح 
اعتباره امتداداً طبيعياً للمختصر الصغير ونا اتخذ فيه من مواقف» وذلك على الرغم 
من أنه يسجل بعض التحول في موقف ابن رشد؛ فضلاً عمًا يتميز به من أسلوب 
خاص في العرض يجعله نصاً ذا طابع تقريري في جملته . 

على أن ما يعنينا ها هنا بالقصد الأول هو النظر إلى ما يضعه هذا النص أمام 
القارىء من مشاكل وصعوبات.» كما فعلنا عند حديثنا عن النص السابق. 2 
سنجمل القول إجمالاً لأن ما ذكرناه في ما تقدم يصدق على تلخيصنا هذا أيضاً. 


)1١(‏ نقول أول شروح ابن رشد إذا اعتبرنا بعض القالات التي وضعها شرحاً لبعض ما جاء في 
كتاب التفس لارسطوء وإلاً فهو أحد شرحي ابن رشدء لأن أبا الوليد شرح كتاب النفس لأرسطو شرحين 
هما التنخيص والشرح الكببر. 

(10) يصدق هذا التحديد عل التلخيص في صياغته الأولى. أما إذا اعتبرنا ما أضيف إليه فمن 
الممكن أن نقول إنه يشكل حلقة وسطى بين المختصر والشرح . 
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وإذا كان هذا النلخيص يختلف عن المختصر من حيث عدد النسخ 7" ومن 

حيث إنه ما يزال مخطوطاً إلى اليوم» فإن نوعية ة الصعوبات التي يضعها النصان معاً 
واحدة: أو تكاد تكون واحدة؛: وإن 1 تكن في التلخيص بالحجم نفسه الذي وقفنا 
عليه في المختصر. ولكن هناك أمراً لا بد أن نشير إليه في البداية» وهو أنه إذا كان 
تعدد نسخ المختصر وتباينها علامة من العلامات الأساسية التي اهتدينا بها في ما اننهينا 
إليه من خلاصات» فإن نسختي التلخيص الوحيدتين تكادان تكونان متطابقتين تمام 
التطابق» ومع ذلك فإننا انتهينا إلى أننا أمام صورتين مختلفتين ومتعاقبتين: أولاهما هي 
الصورة التي وضع بها الكتاب أول مرة؛ أو وضعت بها على الأقل الفصول التي تعنينا 
بوجه خاص. أما الثانية فتمثلها الاستدراكات والإضافات التي زيدت في النص بعد 
وضعه بزمن غير يسيرء على ما بينها من اختلاف سنشير إليه بعد قليل. 

غير أن هناك علامة مهمة وردت في المقالة الأول من الكتاب» رفي المقالة 
الثالثة أيضاء كانت بالنسبة إلينا مؤشراً كافياً على أن صاحب النص قد عاد إليه مراجعاً 
بعد إنجاز شرحه الكبير» ولكن هذه العلامة على أهميتها لم تكن كافية وحدها للتأكيد 
على الخلاصة المشار إليها. ولهذا كان علينا أن نفحص النص فحصاً دقيقاً. وبخاصة 
المواضع التي أفردت لإشكال العقل؛ فانتهينا إلى أن هذا التلخيص يقدم فعلاً موقفين 
متعارضين من طبيعة العقّل الهيولاني على وجه الخصوص» لا يمكن بأي حال من 
الأحوال ومهما تمخلنا في التأويل أن نذهب إلى أن ابن رشد كان يقرل بهما معأ في 
الفترة التي آلف فيها تلخيصه هذا. 

أما الموقف الأوّل من إشكال العقل بعامة وإشكال العقل الهيولاني بخاصةء» 

فمن الممكن أن نقول إنه يميل إلى تبني مذهب الإسكندرء وذلك في حدود القول بأن 
المفل الهيولاني إنما هو استعداد فقط لا شيء يوجد فيه هذا الاستعدادء مما يعني أننا 

لا نزعم أن ابن رشد قد أخذ يموقف الاسكندر في إطلاقه» وإنما أخذ بهذه الخلاصة 

التي انتهى إلبها 0 الغذيم كما هو معزرف» 0-0 قرف ابن رشد 
بمذهب ابن باجة إلى اليل إلى مذهب الاسكتدر. 

أما الموقف الثاني فهو الذي يئقله إلينا أهم استدراك من الاستدراكات التي 
أضيفت إلى نص التلخيص عند مراجعته في فترة لاحقة. والحق أنه موقف جديد. 
لأنه يقطع أولاً مع رأيه الأول بأن العقل الهيولاني محرد استعداد فقطء. ويقول عن هذا 
العقل لأول مرة إنه جوهر مفارق. ولكنه إلى جانب هذا يذهب مذهب التوفيق بين 


(17) هناك نسختان مخطوطتان لتلخيص كتاب النفس مكتوبتان بحروف عبرية: أولاهما نسخة 
باريس» والثانية نسخة مودينا في إيطاليا. 
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رأي الاسكندر ورأي تامسطيوسء» وهو ما سمّاه مذهب الجمع على نحو سنبيئه في 
موضعه عندما نقف على منزلة هذا الاستدراك من المختصر والشسرح . 

على أن تلك الاستدراكات أو الإضافات التي قلنا إنها علامات موقف جديد 
يتجاوز ما ينقله إلينا النص في صورته الأولى» تختلف من حيث الإحالة على الشرح 
كما تختلف من حيث الموضوع. ذلك أن هناك إضافتين تحملان إحالة صريحة على 
الشرح الكبير تتعلق الأولى بالعقل النظري والعقل بالملكة وقد وردت في المقالة 
الأولى90" , والمؤكد أن استدراكنا هذا يجمل في كلمات قلائل ما انتهى إليه في الشرح 
من أن العقل النظري غير كائن ولا فاسده وأن فعله كائن فاسد بفساد الموضوع الذي 
يفعل فيه. أما الإضافة الثانية فهى دون سابقتها في الأهمية وتتعلق ببيان موقف 
تامسطيوس من «العقل الذي فين" . 


أما الاستدراكان الآخران اللذان لا يحيل فيهما على الشرح صراحةً أو ضمناً 
فيتعلقان معاً بالعقل الهيولاني والعقل الفعال إلى حدٌ ما. ولعل مما يدل على أنهما 
وضعا في فترة واحدة هو أن المتأخر منهما يميل على المنقده*"2. وما معاً ينقلان 
موقفه الجديد من العقل الهيولاني؛ وإن كان الاستدراك الأخير يكتفي بإجمال الموقف 
في عبارة واحدة يؤكد فيها أن العقل الذي بالقوة شيء غير القوة والاستعداد. وهو 
كما نرى على النقيض من الموقف الثابت الذي عبّر عنه غير مرة في صياغته الأولى 

وإذا كان الأمر كذلك؛ فهل يعني هذا أن مراجعة النص قد تمت في فترتين 
مختلفتين» أولاهما قبل انجاز الشرح والثانية بعد ذلك؟ قد يكون الأمر كذلك. ولكن 
المؤكد عندنا على كل حال هو أن المراجعة التي خضع لها النص بعد وضعه لأول مرة 
قد حملت إلينا ملامح موقف جديد نعتبره إيذاناً بتحوّل هائل في موقفه من طبيعة 
العقل الهيولان» قد لا يبلغ إلى ما انتهى إليه في الشرح الكبيرء ولكن مع ذلك يقطع 
بشكل يكاد يكون بائياً مع موقفه المعبّر عنه في الصياغة الأولى؛ ومع الموقف الذي 


(37) انظر: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد؛ الشرح الكبير. مخطوط باريس» الورقة 7115. 

(14) انظر: المصدر نفسه؛ الورقة 147”. وذلك على الرغم من أن النص يحتمل قراءتين: أولاهما 
تعني بصراحة الإحالة إلى الشرح كما قلنا: :على ما بيْناه في شرحنا لكلام أرسطو؛؛ والثانية ثعني شرح 
تامسطيوس "على ما بيّنه في شرح كلام أرسطوه. ولكن مما يرجح القراءة الأرلى هو أن ابن رشد يسمي 
عمل تامسطيوس تلخيصاً لا شرحاً. 

(10) حول الاستدراك الأولء انظر: المصدر نفسهء الورقة 1844” (العمود الثاني) و2144. وحول 
الاستدراك الثاني انظر الورقة 7148 من المخطوط نفسه. 

ما 


ومن هنا كان التلخيص عندنا قطعة أساسية لا يموز إهمالها أو إغفالها عند النظر 
إلى إشكالية العقل عند ابن رشده اللهم إلا إذا كنا نريد الوقوف على الصورة الأخيرة 
التي انتهت إليها هذه الإشكالية عند فيلسوف فرطبة ومراكش ٠‏ وفي هذه الحالة يمكن 
أن نترك التلخيص والمختصر معاً في صورتيهما الأولى والأخيرة» لأنهما معا لا غنى 
فيهما بالقياس إلى الشرح. وتلك هي الخلاصة الكبرى التي يفضي إليها النظر في 
الكتابات النفسية لأبي الوليد" , 

وإذا كان الأمر كذلك. فلئقف عند هذه الخلاصة ولتكن لنا مناسبة لاستعراض 
مواقئف أبن رشد من إشكالية العقل أو من بعض عناصرها بإججار شديد من خلال 
النصوص الثلاثة التي قلنا إنها تشكل عصب البحث عندهء واضعين بذلك» كما 
وعدناء ملامح أولى لاستراتيجية مخالفة في النظر إلى المتن الرشدي. 
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إذا أعدنا الآن النظر في ما قدّمناه من معطيات» وعملنا على أن نستخلص منها 
أقصى ما يمكن من نتائج؛ فقد يذهب بئا القول إلى أن هناك مرحلتين مختلفتين 
عرفتهما إشكالية العقل عند ابن رشد: 

مرحلة أولى يمكن أن ندعوها المرحلة الباجية ‏ الاسكندرية؛. وهي المرحلة التي 
يمثلها ا مختصر والتلخيص في صورتيهما الأوليين» أعني بعد صرف النظر عن 
الإضافات والاستدراكات التي ألحقت ببما عند المراجعة. 

ومرحلة ثانية هي ما يصح لنا تسميته بالمرحلة الرشدية» رهن المرحلة التي ينقلها 
إلينا الشرح . 

وهما مرحلتان متعارضتان إلى الحد الذي لا يمكن معه الأخذ بهما أو اعتمادهما 
معاً في تحليل إشكالية العقل عند ابن رشد. 

وهكذا نكون أمام واحد من أمرين: 

إما أن يكون الغرض هو بيان تطور الإشكالية عند ابن رشد؛ وفي هذه الحال 
يمكن اعتماد النصوص الثلاثة» أي القول بالمرحلتين. مع ضبط ذلك في ضوء ما جاء 
في التلخيص بوجه خاص من استدراك قد يمثل حلقة وسطى بين موقف قديم وآخر 


19) يبدو من خلال ما تقدم وما سيأ أننا لا نشاطر الفرد ايفري محقق تلخيص كتاب التفس رأيه 
الذي يذهب فيه إلى أن هذا التلخيص ينخ آراء ابن رشد في الشرح الكبير إلى آخر ما قاله. انظر: الفرد 
ايفري. #حول شروح ابن رشد لكتاب 0 ني النفسء » ورقة تدّمت إلى: الحلقة الرشدية الأرلى؛. 
فاس» آذار/ مارس 1444. وسينشر قرياً ضمن أعمال الحلقة . 


اطنيل 


جديد. أو يكون الغرض هو بيان النسق النفسي لابن رشدء أو لنقل إشكالية العقل» 
وفي هذه الخال يكون الاعتماد على المختصر والتلخيص أمرأً لا طائل منه. 

أمَا أن نعتمد جميع هذه النصوصء» ونخلط بين المراحل مع اعترافنا بتطور 
موقف ابن رشد من عمل إلى آخر» فهو أمر لا نعتقد مرة أخرى أنه يتوافق ومعطيات 
النصوص. 

وهذا يعني أننا ندعو إلى الوعي بوجورد إمكانيتين في النظر إلى هذه الإشكالية» 
لا إمكانية واحدة. ولكن دعوتنا هذه قائمة على ملاحظة تطوّرء بل تمل هائل في 
موقف ابن رشد» يسمح لنا بأن نرسم خطأ فاصلاً بين مرحلتين تقوم بينهما حلقة 
وسطى ضعيفة كما سنتبين ذلك في موضعه. ومن أجل بيان أساس هذه الدعوى؛ 
ورفعاً لكل لبس أو إمهام؛ ستحاول أن نتابع باختصار شديدء لا مفر منه في هذا 
السياق؛ فحوى المرحلتين المشار إليهماء لنرى في ما بعد إلى ما قد تنتهي إليه من 
خلاصات. وستكون متابعتنا منحصرة بوجه خاص في مواقف ابن رشد من بعض 
عناصر الإشكالية وفي مقدمتها العقل الهيولاني والعقل النظري . 

ثانياً: المرحلة الباجبة - الاسكندرية 
أو ابن رشد الباجي - الإسكندري 

يتبين من خلال ما تقدم أن هذه المرحلة مركبة من لحظتين متعاقبتين يمثلهما 
المختصر والتلخيص كما أشرنا إلى ذلك: والسبب الظاهر للجمع بينهما في مرحلة 
واحدة هو أن هوية النصّين تكاد تكون واحدة أو متقارية» وذلك على الرغم مما ذُكر 
بينهما من خلاف» بل على الرغم من أن الإحالة الرئيسية تختلف من الواحد إلى الآخر 
بقدر اختلاف استراتيجية كل منهما. أما السبب الحقيقي البعيد فهو أن ابن رشد كان 
ينظر فيهما معاً بعيون الآخرين ويُنصت إلى أصواتهم أكثر مما ينظر هو أو يتكلم . 
ويعبارة أخرى نقول: إنه كان واقعاً في هذه المرحلة بالذات تحت تأثير ابن باجة أولاً 
والاسكندر ثانياً ولم يتخلص من ذلك إلا عند وضعه الشرح الكبير الذي يبرز لنا 
صورة للرجل جديدة» وهي صورة من أمل سماتها الاستقلال الفكري والتعبير عن 
مواقف لا تجد سندها عند الآخرين بقدر ما تكون الإحالة فيها على قناعاته الشخصية 
التي أنت نتيجة غغاض طويل» ومعاناة تكاد تكون وجودية» يستشعرها القارىء في 
حوار ابن رشد ونقده لمواقف المتقدمين» وهي المواقف التي كان يذهب إلى بعضها في 
المختصر والتلخيص» وكأنه كان يقوم بنقد ذاتي أو تصغية حساب مع مواقفه القديمة. 
هذا هو السبب الذي جعلنا نجمع بين المختصر والتلخيص ونجعل منهما مرحلة 
واحدة في مقابل المرحلة التي يمثلها الشرح. فلننظر إذن إلى لحظتي هذه المرحلة في 
صورتيهما الخالصتين» ولنبدأ من أولاهما فنقرل: 

إنه على الرغم من صعوبة قراءة المختصر كما ذكرناء فإن من الممكن القول إن 
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المحور الرئيسي لتحليلاته هو العقل النظري أو المعقولات النظرية. أما العناصر 
الأخرى التي تشكل بنية نظر العقل عنده فتكاد تكون مجرد حواش لتوضيح طبيعة 
المعقولات؛ وبخاصة العقل الهيو لاني والعقل الفعال اللذان يعتبران هيولى المعقولاات 
وصورتها كما سترى» وذلك ما يشكل عمق الاختلاف بينه وبين التلخيص من جهة» 
على ما بين التلخيص والشرح من خلاف وعل ما بين المختصر والتلخيص من 


تقارب . 


انتهى ابن رشد في مرحلة أولى من تحليله إلى أن المعقولات تابعة لتغيّره وهي 
من م ذات هيولى بالضرورة وموجودة أولاً بالقوة وثانياً بالفعل. وهي حادثة فاسدة 
ومتكثرة بتكثر الموضوعات متعددة بتعددها نظراً لاتصالها اتصالاً ذاتياً بالصور الخيالية. 
وهو في هذا كما ترى يتابع ابن باجة في ما انتهى إليه في بعض كتاباته وفي مقدمتها 
رسالة الاتصال. ولعله لهذا السبب بالذات لم يعرض لذكر ابن باجة”""2. غير أن ما 
ينبغي إثارة الانتباه إليه منذ البداية هو أن هذا الموقف الذي يداقع عنه ها هنا بصدد 
العقل النظري أو المعقولات النظرية بعيد جداً عما انتهى إليه في الشرح حيث ذهب 
إلى أن العقل النظري أزلي من حيث جوهره.ء كائن فاسد من حيث فعله. أو أن 
المعقرلات بعبارة أخرى مرتبطة بموضوعين أحدهما أزي» وهو هو العقل الهيولاني. 
والثاني كائن فاسدء وهو الصور الخيالية2. وهكذا يمكن القول في جميع المواقنف 
التي اتخذها في المختصرء وبخاصة ما تعلق منها بالعقل الهيولانٍ أو بهيولى 
المعقولات . ذلك أنه عندما ميّز في المعقولات بين صورتبا وهيولاها لم بجد صعوبة في 
التأكيد أن صورتهاء وهي العقل الفعال. واحدة غير كائنة ولا فاسدة. وأما عندما 
نظر في هيولاها فقد وجد خلافاً بين القوم. ولما كان يتبنى موقف ابن باجة فقد 
رفض المواقف الأخرى» وبخاصة الموقف الذي يذهب إلى أن العقل الهيولاني جوهر 
أزلي. والسبب عنده في ذلك يرجع إلى التعارض القائم بين القول إن هذا العقل أزلي 
وإن المعقولات الموجودة فيه حادثة إذ كما يكرن الكمال الأول يكون الأخيرء وكما 
يكون الأخير يكون الأول. ولذلك إذا كانت المعقولات حادثة ة فلا بد أن يكون العقل 
الهيولاني حادثاًء لأنه ليس شيئاً أكثر من الاستعداد الذي يسبق تشكل المعقولات. 
وهذا الاستعداد لما كان من الأمور التي لا تفارق كان بالفيرودة في مُوضوع: غير أن 
هذا الموضوع لا يمكن أن يكون جسماً أو عقلاً وإنما هو نفس. وأقرب النفوس إلى 
أن تكون موضوعاً لهذه المعقولات هو الصور الخيالية؛ ومن ثم كان الاستعداد 


(0؟) من المثير للعجب حقاً أن ابن باجة ل يرد له ذكر في المختصر صراحة ولا ضمناً. وأما ذكره 
في آخر القول في القوة الناطقة في نسخة مدريد وحدها فهو استدراك وضعه اين رشد بعد تأليف الشرح 
الكبيرء كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدم. 
(14) وقد أجمل موقفه هذا عند مراجعته المختصر. وذلك بشكل تقريري سريع . 
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الموجود في الصور الخيالية لقبول المعقولات هو العقل الهيولاني» أما المقل الذي 
بالملكة أو العقل النظري فهو تلك المعقولات القائمة فيه بالفعل بعد أن كانت بالقوة. 
ومن هنا أتى تأويله للمثال الذي ضربه أرسطو في سياق ضبطه لنوع انفعال العقل 
مشبهاً إياه بانفعال اللوح القابل للكتابة» فأكد أن هذا الاستعداد الموجود في القرة 
المتخيلة لقبول المعقولات يشبه عقد اللوج والكتابة» والنفس الموضوعة لهذا ا 
بمنزلة اللوح » أما الاستعداد فليس شيئاً بالفعل» ولهذا لا يلحقه انفعال أصلاً. وهذا 
كما ترى لا يعدو أن يكورن ت رحمة لأقاويل ابن با ل ذلك أن فيلسورف سرقسطة 
وفاس هو أول من ذهب» باعتراف ابن رشد نفسه؛ إلى أن العقل الهيولاني إنما هو 
استعداد موجود ف في الصور الخيالية لقبول المعقوللات» وذلك قصد تجاوز يعض ما 
يؤدي إليه موقف ا ومن ثم فهو ليس شيئاً بالفعل؛ ولا هو 
بالأحرى جوهر مفارق أزلي واحد كما سينتهي إلى ذلك في الشرح. ومن هنا يتبين 
مرة أخرى مدى المسافة التي تفصل بين الموقفين» أو لنقل بين المرحلتين» كما يتبين 
السبب الذي دعا ابن رشد في فترة لاحقة إلى مراجعة هذا المختصر ووضع بعض 
الاستدراكات التي أشرنا إليها في ما تقدم . 

أما المبحث الأخير الذي تناول فيه إشكال الاتصال في ضوءِ رسالة ابن باجة 
المشهورة 0 في الموضوع. فإنتا لا نرى داعباً إلى الوقوف عنده اختصاراً للبحث» واعتقاداً 
منا أن الأجر من الوشيوح تبحيث لأ عقا إل حزيذ يبان : وأعني بالوضوح تبني 
صاحبنا لموقف ابن باجة من الإشكال. وأما المباحث الواردة في النص» 
والاستدراكات المضافة إليه» نيكني ما ذكرناه بصددها. ولمتنتقل إلى القول باختصار 
شديد في اللحظة الثانية من هذه المرحلة وهي التي يمثلها التلخيص فنقول: 

إنه إذا كان مدار البحث في المختصر يتمثل في العقل النظري أو المعقولات 
النظرية» فإن البحث عن طبيعة العقل الهيولانٍ ودوره في عملية التعقل يحتل المقام 
الأول في التلخيص”". وبصرف النظر عن البحث في سبب أو أسباب هذا 
الاختلاف”'' فإنَ ما يلفت النظر حقاً هو ما شهدته هذه اللحظة الثانية من تحرل في 


(14) انظر في ذلك ما نصطلح على تميته بالكنابات التأخرة لابن باجة. في مقدمثها تديير 
المتوخدء ورسالة الوداع. ورسالة الانصال. وإن كانت رمالة الاتصال أهم كتاباته في هذا الصدد. انظر: 
أبو بكر محمد بن يحيى بن باجة» رسائل اين باجة الإلهية. نحقيق ماجد فخري (بيروت: دار التهاره 
فكوا ). 

(0) أعني أن عناية ابن رشد في التلخيص بالعقل الهيولاني تفوق عنايته بالاصناف الأخرى» ولا 
ننسى في هذا الصدد أن التلخيص متابعة لنص أرسطو واحترام لتراتب مباحثه على عكس ما عليه الحال في 
المختصر . 

(1؟) يأني في مقدمة هذه الأسباب أن التلخيص شرح لماني نص أرسطو. ومن ثم كان على ابن 
رشد أن يخضع لنطق النص الأصل وترنييه . 
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موقف ابن رشد من إشكالية العقل على العموم وإشكالية العقل الهيولاني على 
الخصوص. وإذا كنا قد أشرنا إلى حجم هذا التحول ومداهء وأكّدنا أنه بالجملة مجرد 
انتقال من الأخذ بموقف ابن باجة إلى الميل إلى موقف الاسكندرء وهما موقفان 
يشتركان في القول بأن العقل الهيولانٍ استعداد فقط لا جوهر مفارق» على ما بينهما 
ب 0 فإنئا نريد الآن أن نقف عن قرب على فحوى هذا التحول من 
خلال متابعتنا لا ورد في التلخيص باختصار شديد؛ على أن نختتم هذه الفقرة بما 
نعتبره تحولا بحقٌ في موقف ابن رشد من طبيعة العقل الهيولاني» وذلك في ضوء 
الاستدراك الأكبر الذي أضافه إلى نص التلخيص. وستتبِينٌ حيئلٍ حجم هذا التحول 
الثاني الذي نعتبره علامة أولى على الانقلاب الشامل الذي يسجله الشرح. ٠‏ أعني 
الانقلاب الذي لا يخص العقل الهي و لاني وحده بل يشمل عناصر الإشكالية و 
ولهذا يصح اعتباره تحولاً بالمعنى الحقيقي. أما التحول المشار إليه فهو يكاد يكون 
تحولاً باشتراك الاسم . 


يذهب ابن رشد في البداية» متابعاً نص أرسطو بشكل تقريريء إلى أن القوة 
القابلة للمعقولات غير منفعلة ولا متغيرة» وأن الانفعال فيها إنما هو قبولها 
للمعقولات؛ وهي إلى جانب هذا غير تخالطة لصورة من الصور الهيولانية أصلاً. 
وذلك أن هذه القوة القابلة التي نسميها العقل الهيولاني إذا كانت تعقل الأشياء كلهاء 
أي تقبل صورها كلهاء فيجب ألا تكون مخالطة لصورة من الصور. ولو كانت مخالطة 
لكانت بين أمرين؟ إما أن لا تدرك المور الأخرى» أعني ماعدا الصورة المخالطة 
لهاء وإما أن تغيّر تلك الصورة المخالطة» أي تغير ما تدركهء ويكون العقل حينئذٍ لا 
يدرك ماهيات الأشياء على حقائقها. 

ولما كان العقل الهيولاني غير تخالط ضرورةً» فإن طبيعته ليست شيئاً غير طبيعة 
الاستعداد فقط. وهذا يعني أن العقل الذي بالقوة إنما هو استعداد فقط لا شيء 
يوجد فيه هذا الاستعداد. وهو وإن كان في موضوع فإنه ليس غالطاً له ولا يمكن 
أن يكون الموضوع له عقلاً بالقوة. وبالجملة» فإنه ليس في العقل من معنى الانفعال 
إلا القبول فقط؛ أما الموضوع لهذا القبول فليس شيئاً من الأشياء وإنما هو استعداد 
فقط لقبول المعقولاات» وهو قبل أن يستكمل بالمعقولاات ليس شيعاً. 

وهذاء كما هو معروف»؛ يمثل إحدى الخلاصات الأساسية التي ينتهي إليها 
مرقف الاسكندر من العقل الهيولاي» مما يدل على أن التلخيص في هذا الموضع عل 
الأقل كان ذا نفحة اسكندرية واضحة. 

ولعل من العلامات التي تزيد الأمر بياناً ووضوحاً هي تشبيهه الاستعداد في 
العقل بالاستعداد الموجود في اللوح لقبول الكتابة؛ حيث يؤكد أنه كما أن ذلك 
الاستعداد الموجود في وجه اللوح ليس مخالطاً للوح كذلك الأمر في العقل مع 
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المعقولات. وكما أن قبول اللوح ليس انفعالا» كذلك قبول العقل ليس انفعالاً ولا 
تغيّرأء ومن الواضح أن المثال المضروب ها هنا يختلف عن المثال الوارد في المختصرء 
فالاستعداد هناك كما رأينا كان استعداد الصور الخيالية لقبرل المعقولات» أي استعداداً 
موضوعه النفس المتخيلة» أمَا الاستعداد ها هنا فليس له مقابل» أعني اللوح غير 
المكتوب» لأن العقل من حيث هو استعداد ليس شيئاً بالفعل. أما اللوح المكتوب فقد 
يشبّه بالعقل المستكمل بالمعقولات بالفعل. وهذا عقل آخر. 

وعلى كل حالء فإن مثال اللوح مناسبة للتعرف على ما أصاب موقف ابن رشد 
من طبيعة العقل الهيولاني من تطوير وتحول لا من المختصر إلى التلخيص فقطء بل 
من المختصر والتلخيص إلى الشرح الكبير الذي سمئ فيه الأشياء بمسمياتها ونسب 
الآراء إلى أصحايها'”"» وانتقد في هذا الإطار بعنف شديد تشبيه العقل بالاستعداد 
الموجود في اللوح ناسباً إياه إلى الاسكندر. إلى غير ذلك مما سنقف عليه في موضعه. 


هذاء ولا بد أن نشير في عجالة إلى مبحثين آخرين يخصان العقل الفعَال من 
حيث طبيعته الانطولوجية ودوره في عملية التعقل والمعرفة. 

أما المبحث الأول فإن ابن رشد ينطلق فيه من مصادرة أرسطية تقيم تمائلاً بين 
العقل والأشياء الطبيعية. وذلك أنه كما أن في جميع أجناس الأمور الطبيعية شيثين 
ائنين: أولهما قابل والآخر فاعل١‏ والقابل هو بالقوة جميع الأشياء الموجودة من ذلك 
الجنسء والفاعل يفعل كل شيء في ذلك الجنس”””: كذلك هو الأمر في العقل. 
أعني أن هناك عقلاً فاعلاً وعقلاً منفعلاً. وبصرف النظر عما هنالك من خلاف بين 
ما أورده ها هنا وبين ما سينتهي إليه في الشرح. فإن العقل الفعال عنده جوهر 
مفارق غير كائن ولا فاسد يعقل ذاته عندما يفارقنا ويعقل الأمور الهيولانية عندما 
يتصل بنا. والعقل والمعقول فيه واحد بخلاف العقل الهيولاني. 

أما كيف نتم عملية التعقل؛ وهو المبحث الثاني فإن الدور الرئيسيّ فيها للمقل 
الفعال دون غيره. ومن أجل توضيح هذا الدور يتم تشبيه هذا العقل بالضوء كما 
فعل أرسطو. وذلك أنه إذا كان الضوء هو الذي ينقل الألوان من القوة إلى الفعل» 
ويعطي للحدقة المعنى الذي به تقبل الألوان» فكذلك العقل الفعال هو الذي يعطي 
العقل الهيولاني المعنى الذي به يقبل المعقولات» وينقل المعاني الخيالية إلى أن تصبح 


(77) يمكن أن نقول في ضوء ما ورد في الشرح أن التمثبل كما ورد في للختصر هو لابن ياجة» 
أما الشمثيل الوارد في التلخيص فهو للاسكندر. وهذا تصريح من ابن رشد في الشرح أنه كان يذهب في 
المختصر مذهب ابن باجةء وفي للتلخيص كان يميل إلى موقف الإسكندر 

(75) لننتبه ها هنا إلى تسمية العقل الهيولاني بالعقل المنفعل؛ ولتسجل ها هنا أيضاً هذه القسمة 
الثنائية إلى فاعل ومنفمل إلى أن نقارن ذلك بما سبورده في الشرح الكبير. 

لل 


معقولات بالفعل بعد أن كانت معقولات بالقوة. وهذا الوصف» وإن كان قريباً في 
جملته ما سينتهي إليه في الشرحء إلا أن طابعه التقريري السريع يتركنا أمام صعوبات 
وشكوك لا يمكن أن تبد حلولاً لها في ما وضعه في التلخيص. 


وإذا كان ما عرضنا له باختصار , شديد يشكل أهم الخلاصات التي انتهى إليها 
في تلخيصه هذاء فإن هناك وجهاً آخر لهذا النص يجعل منه حلقة وسطى بين 
المرحلتين الأولى والثانية. ومن ثم أمكن أن ننظر إليه بجهتين: فهو من جهة يشكل مع 
المختصر المرحلة الاولى في تطور النسق النفسي لابن رشدء وهو من جهة أخرى يمثل 
جسراً عبر منه أبو الوليد إلى آفاق أخرى جديدة وإلى صيغة أخرى أو صورة أخرى 
لإشكالية العقل بوجه عام. والواضح من خلال ما قيل في ما سبق هو أن ما يسمح 
بالنظر إليه من المهتين المذكورتين هو نوعية الاستدراك لذي أضيف إلى النص الأصلي 
عند مراجعته. وهو كما قلنا استدراك يختلف عن الاستدراكات الأخرى التي أضيفت 
إليه وإلى المختصر أيضاًء لأن تلك الاستدراكات بالجملة تميل إلى ما انتهى إليه في 
الشرحء أما استدراكنا هذا فهو نقلة أولى أو تحول عن الموقف القديم. أعني ل 
7 كان يرى أن العقل الهيولاني إنما هو استعداد فقط سواء على رأي ابن باجة أو 
مذهب الاسكتدرء ولكن هذا التحول لا يرقى مع ذلك إل المرئف الجديد الذي عبر 
عنه في الشرح الكبير. فلننظر إذن إلى نحوى هذه الإضافة أو هذا الاستدراك الذي 
سيكون بالنسبة إلينا مدخلاً إلى القول في المرحلة الثانية» وإن كان موضوعه منحصراً 
في محاولة تحديد طبيعة العقل الهيولاني دون باقي العناصر المكونة لبنية الإشكالية 
العامة . 


الملاحظ منذ البداية هو أن الجديد في هذه الإضافة هو وعيه بالصعويات 
والمجاللات التي ينتهي إليها موقف الاسكندر الذي كان يقول به هوء وكذلك الموتئف 
المقابل الذي ينسب إلى تامسطيوس وغيره من قدماء المفسرين. ولذلك نراه يقصد إلى 
وضع رأي توفيقي؛ يزعم أنه المذهب الحق لأرسطوء يحاول من خلاله أن يتجارز 
المجالات التي يؤدي إليها المذهبان معاً. 


وهكذا نجده يذهب إلى أن العقل الهيولانٍ استعداد مجحرد من الصور الهيولانية» 
كما يقول الاسكندرء ولكنه أيضاً جوهر مفارق متلبس بهذا الاستعداد. بمعنى أن هذا 
الاستعداد الموجود في الإنسان إنما هو أمر لحق هذا الجوهر المفارق من جهة اتصاله 
بالإنسان» لا أن الاستعداد موجود في طبيعة هذا المفارق: كما زعم المفسرون. ولا 
هو استعداد متحخض» كما زعم الاسكندر. 

إن العقل الهيولاني. إذن» إنما هو نتيجة اتصال جوهر مفارق بالاستعداد 
المرجود في الإنسان» أو هو مركب كما يقول من الاستعداد ومن العقل المتصل بهذا 
الاستعداد. ولنا أن نتساءل عن معنى هذا المركب وذلك الاستعداد. وعن هذا الجوهر 
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المفارق المتصل بالاستعداد. أما الجوهر المفارقٍ فلا شك أن المقصود به ها هنا هو 
العقل الفعال» وذلك أن هذا العقل يكون فعالاً عندما لا يكون متصلاً بناء ويصبح 
عقلاً بالقرة أو عقلاً مستعداً في حال الاتصال. وهكذا ينقلب جوهر العقل الفعال 
حيئما يتلبس بالاستعداد ال موجود فيتا من الفعل إلى القوة والاستعداد, كما ينقلب فعله 
من حال إلى آخرء وبعبارات أخرى يمكن أن نقول إن العقل الفعال ينقلب عقلاً 
هيولانياً والهيولاني ينقلب فعالاً. والسبب الظاهر لذلك هو أنه يميل إلى القول بأن 
العقل شيء واحد له من النفس فعلان: أحدهما فعل المعقولات» والآخر قبولها. 
على أنه إذا اعتبرنا معنى الجوهر المفارق ها هنا معنى واضحاًء فإن الاستعداد 
الموجود في الإنسان يظل أمراً غامضاًء فنحن لا ندري هل هو عقل أو نفس» وهل 
هو مخالط لقوة في جسم أو غير مخالط. وذلك لأن صاحبنا لا يعنى بتحديد طبيعة 
هذا الاستعداد ويكتفي بالإقرار برجودهء وكأن الأمر لا يمتاج إلى بيان. ولذلك فنحن 
لا ندري معنئ لقوله إن العقل الهيولاني مركب من الاستعداد ومن العقل المتصل بهذا 
الاستعدادء اللهم إلا إذا ذهبنا إلى أن العقل الهيولاني ليس في ذاته جوهراً مفارقاًء 
على عكس ما سيتم الإقرار به في الشرحء حيث يتم التمييز بين العقل الفعال والعقلٍ 
الهيرلاني باعتبار هما جوهرين مفارقين غير كائنين ولا فاسدين. كما أنا لا ندري أيضاً 
هل تحدث في هذا الاستدراك عن العقل الهيولاني أم عن العقل الفعال؟9". 
وكيفما كان الأمر فهذا هو المأهب الجديد الذي رأى فيه المذهب الحق الذي هو 
مذهب أرسطوء وسماه مذهب الجمع بين رأي الاسكندر وبين رأي غيره من المفسرين 
في العقل الهيولاني. وقد اعتقد ابن رشد أن من شأن الجمع ب 0 على النحو 
الذي ذكره. أن يتجاوز المحالات التي يؤدي إليها الرأيان كع وذلك أنه يتخلص 
من جهةء كما يقول» من أن يضع شيئاً مفارقاً هو في جوهره استعداد ماء لأنه وضع 
أن هذا الاستعداد إنما هو موجود لهذا المفارق من قبل اتصاله بالإنسان لا من قبل 


طبيعته » ويتخلص من جهة أخرى من وضع المقل بالقوة تجرد استعداد فقط» لأنه 
وضع أن هنالك مفارقاً يلحقه هذا الاستعداد بنرع من العرض. 


إلا أن الجمع الذي رام تحقيقه بين المأهبين جمع زائف» فضلاً عما يضعه من 
محالات وشكوك. ولعله لهذا السبب لم يرافق صاحبنا طويلاً» إذ سرعان ما تبين زيفه 


وتهافتهء فألغاه بشكل قاطع؛ وانتهى في الشرح الكبير إلى موقفه الجديد» دون أن 
يكلف نفسه عناء الإحالة عليه باعتباره مذهباً بين المذاهب؛ واتهه إلى ابن باجة 


(4) نقصد أن حديثه هو في نهاية التحليل حديث عن العقل الفعال. أما العقل الهيولاني فهو 
انصال العقل الفعال بالاستعداد الموجود في الإنسان» ولذلك لم يككن استعداداً فقط ولا جوهراً مفارقاً 
فحسب. وذلك على الرغم من أنه يجمع في العقل الهيولاني بين الاستعداد والمفارقة عل النحو الذي زعم. 

حملن 


والاسكندر وتامسطيوس» فصرف آراء البعض إلى البعض الآخرء وقابل كل ذلك 
بمعاني النص الأرسطي الذي يمثلٍ عنده قطب الرحى» فانتهى من ذلك إلى مذهب 
جديد سيقدّر له أن يجد صدى كبيراً في عقول متفلسفة اللاتين ابتداء من أواسط القرن 
الثالث عشر. 


وعلى كل حال» فتلك هي باختصار ملامح الموقف الجديد الذي حمله الاستدراك 
المشار إليه» عرضنا لها في خاتمة حديثنا عن المرحلة الأولى» وذلك باعتبارها حلقة 
وسطى أو جسراً يصل بين المرحلتين. غير أننا نريد التأكيد ها هنا على أن هذا الموقف 
الجديد من العقل الهيولاني بوجه خاص إنما هو حلقة من الحلقات التي تنقلنا إلى 
المرحلة الأخيرة وعلينا أن نكشف عن باقي الحلقات الأخرى. وتلك مهمة ثانية. 


الثاً: المرحلة الرشدية أو ابن رشد الرشدي 
تأي هذه المرحلة بعد رحلة طويلة وشاقة دامت أكثر من ثلاثين سئة قضاها أبو 
الوليد في صحبة دائمة وتأمل متمر للنص الأرسطي» وفي حوار متواصل مع كثير 
من رموز تاريخ الفلسفة من أجل الإمساك بالحق في ذاته كما تراءى له متطابقاً مع 
المذهب الحق لأرسطو. 


وإذا كنا قد ذهبنا في عمل سابق””' إلى بيان منزلة هذه المرحلة من مسيرة ابن 
رشد الفلسفية الطويلة. وذلك من خلال الوقوف على منزلة الشروح من متنه الفلسفي 
بشكل عامء فإن من الممكن القول ها هنا إن شرح كتاب النفس الذي يمثل كما قلنا 
قمة انتاج ابن رشد في مجال علم النفس» يعد واحداً من النماذج الأساسية في 
التعرف عن قرب على طبيعة هذه المرحلة التي عبر فيها ابن رشد بحق عن إسهامه 
الفلني الخالص. 

وإذا كنا نلحظ في شرح كتاب النفس في المواضع التي تعنينا أكثر من غيرها 
نقداً عنيفاً لمواقفف الشراح القدماء والمحدثينء ورفضا قاطعا لآراء الاسكندري آولاً 
وابن باجة ثانياً» فت ذلك لا برع إل أغلة لق هليل فهست» وإنما يرجع قبل 
ذلك إلى كونه كان يقوم بتصفية حساب مع قناعاته السابقة» وهي قناعات اسكندرية ‏ 
باجية كما رأيئا في متابعتنا للمختصر والتلخيص» ٠‏ أو هي فناعات تشكلت لديه في 
ضوء إعجابه واستلهامه وتقليده أيضاً لابن باجة أولةً 0ك ثانياً. وهذا الأمر 
يذكّرنا بما فعله في شرح البرهان حيث خصٌ أبا نصر الفاراي» بأعنف انتقاداته دون 
سائر أسلافه المناطقة. ٠‏ يا كان للمعلم الثاني عند صاحبنا من منزلة خاصة في كتاباته 


(5") انظر: العلوي؛ المتن الرشدي: مدخل لقراءة جديدة. 
/ا11 


المتقدمةء وفي مختصر البرهان بوجه خاص”©. ومن هنا يتبين أن شرح كتاب النفس 
إذا كان يمثل بحق مرحلة جديدة في تطور النسق النفسي لابن رشد» وهي المرحلة 
التي اتخذت فيها إشكالية العقل عنده صورتها الأخيرة» فإنه يكاد يكون إلغاء شبه تام 
لما وضعه في المختصر والتلخيص. وهما نصّان فقيران متواضعان بالقياس إلى شرحه 
هذا. 

غير أنه ينبغي علينا ها هنا أن نشير إلى أن حديئنا عن الشرح سيختلف عن 
أحاديثنا السابقة عن المختصر والتلخيص وذلك لسبب واضح هو أننا لا نملك بين 
أيدينا النص العربي الأصلي لهذا الشرح. ولذلك سيكون معتمدنا أساساً على الفصول 
التي نقلت إلى الفرنسية عن الترجمة اللاتينية””2: وعلى بعض الشذرات التي استطعنا 
أن نقف عليها ذ في هوامش نسخة مكتبة مودينا من غطوط تلخيص كتاب النفس. 
ولهذا ستكتفي بالإشارة باختصار شديد إلى بعض المعطيات العامة التي نرجو أن تكون 
مؤشراً كافياً ومقنعاً على ما لحق مواقف صاحبنا من انقلاب وتحول شامل» دعماً 
للأطروحة التي ندافع عنها في هذا البحث . 


كان لا بد أن ينعكس مناخ الشرح على وجهة الموقف الجديد فيأتي جديداً أيضاً 
في نسيجه وفي مسائله» وأن يفصح عما كان غامضاً أو مضمراً. وأن يكشف عن 
مسائل جديدة لم يكن مفكراً فيها من قبل. فلتتابع إذن بعض ما انتهى إليه» وذلك في 
الحدود التي أوضحتاهاء فنقول: 


إن أول ملاحظة يمكن سوقها في البداية هي أن العقل الهيولاني ثم العقل 
النظري*2 يشكل مركز الإشكالية في ّ انر 50 . وإذا كان من البينَ 7 الحديث 
عن العقل الهيولاني في انفصال عن القوى الأخرى أمر متعذرء فإن من الممكن القول 
ب التحول الذي لحق الموقف لم يمس العقل الهيولاني وحده ولا العقل النظري وحده 
أيضاًء كما وقفنا على ذلك قبل في المختصر والتلخيصء بل شمل البنية بكاملها: من 
العقل والمعقولات النظرية إلى العقل الفعال والمعاني الخيالية» سواء تعلق الأمر بأدوارها 
المعرفية أو أوضاعها الأنطولوجية. ولهذا سيكون الحديث عن العقل الهيولاني مرتبطاً 


(7") انظر: جمال الدين العلوي؛ «تطور نظرية البرهان عند ابن خلدونء' ورقة دمت إلى: الحلقة 
الرشدية الأول» فاسء آذار/ مارس .١1444‏ وسينشر قريباً فسمن أعمال الحلقة. 

(70) وهي الترجمة التي أنجزها ألان غريفاترن (618008 هنواق) بمساعدة محمد المصباحي وقد 
نشرت على حلقتين في: مجلة كلية الآداب (فاس).؛ المددان 4 ©  1١981(‏ 1987): العدد  ١445( ١‏ 
1147) رهي تغطي عقيل كرارفررد (09/1050©). ص 4لا" 1514. 

(8) هناك إلى جانب هذا اهتمام خاص بالعقل الفعال ثم بإشكال الاتصال بالعقل الفعال. 

(9؟) 5-20 عدمتاعفة ,3 .قط ,لرو)عمتت برط لماتلء ,ومنا مامتها دتاما ,ممما 26 ,ومدعمالم 
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بمظاهر العقل الأخرى. فلنبدأ من البداية فنقول: 


إذا كان العقل الهيولانيٍ لا ينفعل انفعالاً شبيهاً بالحس» ولا يعرف تغيراً مماثلاً 
خا يعرقة الحس» وكان معنى الانفعال فيه هو القبول فقطء فإنه مع ذلك يعد من 

جنس القوى المفعلة تمييزاً له عن العقل الفعال. غير أنه مع ذلك ليس جسماً ولا قوة 
م . وإذا كان الأمر كذلك فهو إذن جوهر قابل لجميع الصور دون أن يكون 
هو نفسه صورة من الصور التي يقبلهاء وذلك لأن الصور الهيولانية غير مفارقة؛ أما 
هو فبسيط ومفارق» وليس له طبيعة تخصٌ سوى أنه موجود بالقوة» أي أنه 0 

جميع المعقولات الهيولانية الكلية» أما بالفعل فليس هو شيئاً قبل أن يعقل”؟2. 
هنا يختلف عن الهيول الآلل غير العافلة اللي تقبل الصور الجزئية؛ كنا تلت 2 
الصورة والمادة والمركب منهماء ومن ثم يشكل نمطا خاصاً من الوجود. وإذا قلنا إنه 
موجود بالقوة فإن ذلك لا يعني انه ليس شيئاً محدّداً أو جوهراًء وذلك لأن القول بان 


ومن ثم فليس من الضروري ألا يكون القابل شيئاً محدداً بالفعل؛ وإنما الشرط هو ألا 
يوجد فيه بالفعل ما يقبله . 


غير أن الشعوة الأول التي تمترضا فى :نهم طيعة علا العقل حي كيف يكوا 
من جنس القوى المنفعلة ويكون في الآن نفسه بسيطاً ومفارقاً وغير مخالط للجسم؟ ثم 
إذا قلنا إنه مفارق وبسيط» فهل العقل والمعقول فيه واحد كالشأن في العقل 0 
والعقرل المفارقة؟ وهذه صعوربة ثانية . 


أما عن الصعوية الأولى فالحل يكمن في تحديد مفهوم الانفعال في العقل 
الهيولاني» وهو مفهوم يختلف معناه عن الانفعال المستعمل في الأمور الهيرلانية . إن 
الانفعال في العقل الهيولاني هو قبول دون تغيّره شبيه بقبرل اللوح للكتابة» بمعنى 
أن الاستعداد في العقل الهيولاني شبيه باللوح الذي يقبل الكتابة دون أن يلحقه أي 
انفعال أو تغير. وكما أن اللوح لا يحمل أي كتابة بالفعل ولا بالقوة القريبة من 
الفعل. كذلك العقل الهيولاني ل يضم بالفعل ولا بالقرة القريبة من الفعل أي صورة 
من الصور المعقولة التي يقبلها. ومن الخطأ أن نقرل مع الاسكندر إن العقل الهيرلاني 
شبيه بالاستعداد الموجود في اللوح لا باللوح من حيث هو مسعغزة1 وذلك أنه من 
الواجب أن نعرف طبيعة المستعد أولاً ليتم لنا التعرف على طبيعة الاستعداد. هذا إلى 


(40) المصدر نفهء المقالة 7 الفصل 5. انظر أيضاً القصل 6. 
(41) هذا الرأي الذي بنسب إلى الاسكندر هنا هو ما كان يذهب إليه في التلخيص كما أشرنا في ما 
تقدم. 


احالل 


أن العقل الهيولاني ليس استعداداً فحسب. وابن رشد ها هئا كما نرى لا ينتقد 
موتف الإسكندر فحسبء بل يرمي بتلخيصه جانباً؛ كما سيطرح المختصر للمرة 
الأخيرة حينما يؤكد مرة أخرى أن الاستعداد في العقل مختلف عن جميع الاستعدادات 
الأخرى. ذلك لأنه لا يحمل أي معقول لا بالفعل ولا بالقوة» وهو ليس جماًء ولا 
قوة في جسم ولا هو استعداد موجود في الصور الخيالية» لأنه لو كان كذلك لأذى 
الأمر إلى محالات كثيرة من بينها اله سيكون قوة من جسمء وسيقبل العقل نفسه؛ إلى 
غير ذلك من المحالات التي عددعا؟". 


وأما عن الصعوبة الأخرى؛ فإنه يؤكد أن العقل الهيولاني شبيه بقوى التعقل 
الأخرى أكثر من شبهه بالعقول المفارقة مع فارق مهم هو أنه في ذاته عقل موجود 
بالفعل أما الأخريات فعقول بالقوة. وإن كان هذا لا يمنعه من التصريح بأن العقل 
الهيولاني يحتل الرتبة الأخيرة بين العقول المفارقة» لأن فعله أقل من فعلها ولأنه أكثر 
شبهاً بالانفعال منه بالفعل» ومن هذه الجهة يختلف عن العقل الفعال2؟؟, 

غير أن مظاهر الجدّة في الأطروحة الرشدية بصدد العقل الهيولانيء في هذه 
المرحلة التي يمثلها الشرح» لا تقف عند هذه التحديدات الأولية» بل تذهب أبعد من 
ذلك معلنة في جرأة كبيرة أزلية هذا العقل ووحدته بالنسبة للنوع الإنساني. وفي ذلك 
تكمن جذتها بل ثررتها على مواقفه السابقة ومواقف أسلافه. وسيكون من الصعب 
جداً في هذا السياق أن نقوم بتحليل مفصل لهذه الأطروحة ولذلك نكتني 
باستحضارها بهذه الصورة التقريرية» مرجهين نظرنا ني اختصار شديد إلى التعرف عل 
ما سيلحقها من تحول وانقلاب نتيجة لهذا الموقف الجديد. وهنا لا بد أن نقترب مرة 
أخرى من مناخ النصء مناخ الحوار والنقد والتصفية؛ تصفية الحساب مع جملة من 


إذا كان ابن رشد قد قطم بشكل نبائي مع موقف الاسكندر من العقل 
الهيولاني» وهو الموقف الذي انتصر له بشكل من الاأشكال في أعماله السابقة» 
وكذلك مذهب ابن باجة كما رأيناء فإننا نجده ها هنا يلتفت إلى نقد المذهب الآخر» 
مذهب تامسطيوس وغيره بصدد العقل النظري والعقل الفعال!؟؛2. وخلاصة ذلك أن 
تامسطيوس حينما يذهب إلى أن العقل النظري الذي هو نتاج اتصال العقل الفعال 
والعقل الهيولاني فينا عقل أزلي» لآن العقلين الأولين ازليان؛ فإنه يخرج عن مذهب 


(47) انظر: المصدر نقهء الفصول 4 6. ١4‏ و14. 
(45) انظر: المصدر نفسهء الفصول ١‏ و4١‏ 15. هذا وقد اعتمدنا في هذه الخلاصات السريعة 
على الفصول العشرين الأولى من شرح المقالة ٠‏ من: المصدر نفه. 
(14) انظر: المصدر نفسهء المقالة ؛ الفصل 0. انظر أيضاً الفصل .5١‏ 
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أرسعلو ويعارض الحق في ذاته. وإذا كان ابن رشد قد سبق له أن انتقد هذا الموقئف 
في المختصرء فإنه كان ينطلق في انتقاده إمّا من تبئّيه للموفف الباجي أو الموقف 
الإسكندري» أما الآن فإنه يرفضه انطلاقاً من موقف جديد ومن تصور جديد لشبكة 
العلاقات التي تقتضيها عملية التعقل في ذاتهاء ويقتضيها الوضع الانطولوجي للعقل 
الهيولاني والعقل الفعال؛ والدور الذي تلعبه المعاني الخيالية» وهو ما أهمله مذهب 
هؤلاء فانتهوا إلى القول بأزلية العقل النظري» وهو قول يؤدي إلى محالات قد تعصف 
في نباية الأمر بالتعقل والعقل في ذاته. 

نعمء إن العقل هو نتاج العقل الهيولاني والعقل الفعال. ولكنه غيرهما. وما 
كان المركب من شيتين أزليين لا بد آن يكون هو نفسه أزلياً بل واحداء شأنه في ذلك 
شأن الهيولاني والفعال. فإن هناك عنصراً آخر يهمله هؤلاء» أعني تامسطيوس ومن 
يذهب مذهبهء هو الصور الخيالية وما تلعبه من دور حاسم في عملية التعقل. ومن 
هذه الجهة؛ أعني من جهة ارتباط العقل النظري» وفعله على الخصوصء بالمعاني 
الخيالية كان فاسذا ومتعددا بفساد وتعدد تلك المعاني . وهذا الارتباط الضروري شبيه 
بالارتباط القائم بين الحراس والمحسوسات» فكما أن الحواس لا تدرك شيئاً دون 
حضور المحسوسء كذلك هذه القوة العاقلة لا تعقل شيئاً دون خيال. فالعقل 
والمعقولات إذن من هذه الجهة حادثة وكائئة فاسدة. 


ولكن كيف نتصور أن تكون المعقولات حادثة والعقل أزلياً؟ وكيف يتوافق ذلك 
مع القول بأن العقل الهيولاني أزلي وواحد؟ ويعبارات أحخرى نقول: إذا كان العقل 
الهيولاني هو الكمال الأول للإنسان والعقل النظري هو الكمال الأخير» وكان الإنسان 
كائناً فاسداً بكماله الأخيرء فإنه ينبغى أن يكون كذلك بكماله الأول. وهذا يناقض ما 
انتهينا إليه» ويؤدي إلى محالات وإشكالات قد تؤدي إلى القول بأن العقل الهيرلاني 
جسم أو قوة من جسمء وهو ما حسمنا أمره منذ البداية حين أكدنا أن هذا العقل 
غير كائن ولا فاسد. وإذا قلنا إن الكمال الأول واحد في النوع البشري وغير متعدد» 
فإنه تعترضنا صعوبات وإشكالات لا محرج منها إلا إذا قلنا إن هذا الكمال معنى 
شخصي في هيولى» فاسد متعدد بتعدد الأفراد. فكيف نحل هذه الصعوبة؟ وما هي 
طبيعة العقل النظري والمعقولات النظرية مع القول بأن العقل الهيولاني واحد وأزلي؟ 


أما موقف الاسكندر الذي يمل الصعوية بالقول إن العقل الهيولاني كائن فاسد 

وقوة متكونة عن مزيجء فقد تم رفضه بشكل قاطع؛ كما تم رفض موقف ابن باجة 

الذي سقط في تناقض ظاهرء وإن حاول أن يتجاوز الصعوبات التي تعترض رأي 

الاسكندر. وهكذا يبدو أن جميع الآراء فاسدةء وألا مرج من ذلك إلا بالقول إن 

للمعقولات النظرية عنصرين: أولهما حادث. والثاني أزلي» الأول يجعلها صادقة 

والثاني يجعلها أحد الموجودات» الأول هو الصور الخيالية والثاني هو العقل الهيولاني. 
1 


وهكذا فإن المعاني أو الصور الخيالية تحرّك العقل بعد أن ينقلها العقل الفعال من كونها 
معقولات بالقوة إلى أن تصبح معقولات بالفعل. 


ومن هنا نخلص مع ابن رشد إلى إمكان النظر إلى المعقولات بالفعل من 
جهتين: فمن جهة الموضوع الذي يجعلها صادقة هي كائنة فاسدة» ومن جهة العقل 
الهيولاني الذي يجعلها أحد موجودات العالم هي أزلية. فهي إذن كائنة فاسدة وأزلية 
في آن واحد بجهتين مختلفتين. وبعبارات أخرى نقول إن العقل النظري أزلي من حيث 
ذاته كائن فاسد من حيث فعله. وبهذا الحل نتجاوز جميع الصعوبات والمحالات التي 
تضعها مذاهب المفسرين في العقلء كما ينتهي إلى ذلك صاحبنا بكثير من الاعتزاز 
بهذا الكثف الخطير الذي حققه وأنقذ به أطررحته المركزية في وحدة العقل 
وازليته”**. 


خاتمة 

تلك باختصار شديد بعض العطيات التي التزعناها انتزاعاً من سياقهاء عرضناها 
في صورتها الخام دون أن نعمل على مساءلتها وتحليلها والكشف عن مواطن قرتها 
وضعفها. ولعل ما يشفع في ذلك هو أن القصد كان هو التعرف بشكل عام على 
طبيعة التحول أو الاتقلاب الذي عرفته إشكالية العقل عند ابن رشد في مرحلة الشرح 
بالقياس إلى ما تم في المرحلة السابقة. وإذا كان هذا الفرض السريع قد حقق ما قصد 
إليه فقد يشفع لنا في ما نكون قد وقمنا فيه من سهو أو خطأ أو تسرع في العرض 
والتحليل. 

ومهما يكن من أمر فقد تأكدنا من خلال ما تقدم من معطيات وجود مرحلتين 
بالفعل في تطوير النسق النفسيْ لابن رشدء وتلك هي المصادرة الأولى التي انطلقنا 
فيها منذ البداية. غير أن الاعتراف بالتطور لا ينفي مرة أخرى إمكانية النظرة 
النسقية. . وبيان ذلك أنه إذا نظرنا إلى الشرح وإلى بعض الاستدراكات التي أضيفت 
إلى المختصر والتشخيص» وإن كان لا غنى كبيراً فيهاء فإنه من الممكن» بل ربما 
سيكون من الضروريء» أن نتبنى النظرة النسقية إلى أعماله وإشكاليته. وأما إذا أخذنا 
شروحه كما هي وكما وضعها في صورتها الأولى» ويخاصة المختصر ثم التلخيص» 
فلن يكون بإمكاننا ذلك» اللهم إلا إذا كنا ننكر ما بينها من خلاف» أو كنا نعتقد أنها 


(40) وقد لخص في الشرح الكبير لما بعد الطبيعةء في مقالة اللام منه. بعفى ما انتهى إليه في شرح 
كناب النفس » واحنتتم تلخيصه المختص هذا بالإحالة على هذه الخلاصة التي أشرنا إليها. انظر: ابن رشدء 
تفسير ما بعد الطبيعة. ص .,١4949 ١44819‏ 
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على غير الترتيب والتراتب الذي وضعناء”22. وتلك مجحرد مكابرة لا أكثر. 

هذاء ويبقى في الأخير أن نتساءل عن طبيعة هذا التطور في موقف ابن رشد 
وعن دلالاته. هل كان تطوراً في إطار النظر إلى نص بعينه: بمعنى أنه كان مجرد 
تأويلات متعاقبة للنص الأرسطي» أم أنه كان يمثل إلى جانب ذلك خروجاً عن إحالته 
الرئيسية واستشرافاً لآفاق جديدة لم يفكر فيها النص الأصلي؟ وفي كلتا الحالتين» ما 
هي حدود هذا التطور ومداه؟ وكيف يمكن الحديث عن تطوّر وتحول في فلسفة 
شارحه؟ , , 


تلك وغيرها تساؤلات وشكوك تمثل في اعتقادنا جانباً آخر من البحث» 
ومستوى آخر من النظرء نكتفي بتسجيله ها هنا إلى أن يصاغ في بحث آخر. 


(47) لا نريد أن يفوتنا ها هنا أن نشير إلى بحثين مهمين صدرا في السنوات الأخيرة للاستاذ هربرت 

دافدسون أزْلهما عن العقل الهيولاني عند ابن رشد والثاني عن العقل الفعال. انظر: 
5ع شه نمة ,(1986) 17 .701 ,رمعمالا «راءملتعاصا لمتعاهة1 عطا ده 5تم ماشه نوه229105 .ى امغاءع1ز 
.(1987) 18 .أ0؟ ,بمععالا «رعمدء نونظ أن موحنا0© وق أعمأأعأه1 عأناءق عط مه 
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,1286 
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ابن طفيل وكتابه .حي بن يقظان: 
نقطة تحول في ال كتابة الفا فية العربية» 


ج.ك. بيرغل 


عات 


ولد ابن طفيل قبيل بداية القرن السادس الهجري/ الثاني عشر للميلاد في وادي 
آش التي تبعد حوال خمسين ميلاً إلى الشمال الشرقي من غرناطة؛ وتوفي عام 
١0ه/‏ 186١م.‏ وكان يعتمد في معاشه بالمقام الأول على عمله طبيباً حيث قام على 
خدمة العديدين من سلالة الموحدينء وكان آخر رعاته منها السطان أبو يعقوب 
يوسف (الذي دام حكمه من 608ه/ 79١1م‏ ٠دهم/‏ 1184م) الذي كان عالاً 
ومشجعاً كبيراً للعلوم العقلانية. وكان ابن طفيل الخامس من بين ستة من كبار 
الأرسطيين العرب وهم الكندي (لمتوى بعد عام 6817؟'ه/ ١47م):‏ والفارابي (المتوق 
عام اام/ ىم وابن سينا (المتوق عام ٠م)‏ وابن باجة (المتوق عام 
61ه/1188م). ثم يأ هو ومن بعده ابن رشد (المتوق عام 98هه//1194م)20, 
وقد عاد عليه أحد كتبه وهو قصته الفلسفية حي بن يقظان بشهرة عظيمة. 


ومع أن هذه الرواية هي واحدة في سلسلة من القصص الترميزية والحكايات 
التهذيبية (والمصطلح العربي لهذا الضرب الأدبي هو التمثيل)؛ فهي تتميز بفرادتهاء 
ليس في الأندلس العربي وحسبء بل في مجمل الأدب العربي القروسطي. وقد كان 
الأدب الروائي العربي القروسطي إما شعبياً أو من أصل أجنبي» أو جامعاً لكليهما. 
ومن الحكايات الشهيرة التي تنتمي إلى الأدب الرفيع هناك كليلة ودمنة التي ترجمها إلى 


() قامت بترجمة هذا الفصل مريم عبد الباقي. 
)١(‏ حول الفلسفة الأرسطية في الإسلامء انظر : © عطمهعملنام ها وف وباماعالا ,تععلع8 .4 
.(1972 بوتبوم) كلآ تعتطممههانام عل معلفمة ,«مائط 
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العربية ابن المقفع (المتوف عام 54١ه/‏ لادلام): وهو أحد رواد كتابة النثر العري؟, 
وبلوهر وبوذاسف (أو يوداسف)» والتي هي صيغة من أسطورة بوذا وكلتاهما من 
أصول هندية. ولككن القصة الطويلة الممتعة الإنسان والحيوان في حضرة ملك الجان 
والمدرجة على موسوعة إخوان الصفاء تعود إل أصول فارسية2؟2 بشكل واضح . وقد 
نشأت حكايات ألف ليلة وليلة من أصول متنوعة؛ إلا أنها كانت تعد من باب 
الأسمار والخرافات”” أكثر منها أدباً جاداً. وأما الحكايات الترميزية التي ألفها ابن سينا 
(«لالاه/ هم 418ه/ 17١1م)"2‏ وشهاب الدين السهروردي (060ه/ 60١1م‏ - 
/اخهه/ 1151م" فقد كانت أقصر بكثير ومليثة بالخيالات الشبيهة بالأحلام. ومن 
جهة أخرىء فإن القصص العربية غير الروائية (أو التي تدّعي ذلك)؛ ضمت في 
العادة حكايات موجزة أو تقارير قصيرة لم تزد إلا نادراً على بضع صفحات”. أما 
المقاماث؛ وهي الضرب الروائي الوحيدء في ما عدا التمثيل الذي عدّه الأدباء أدباً 
جاداء فقد كانت تدور أيضاً حول حوادث تتطور إلى قصص صغيرة محورها بطل من 


)١١(‏ انظر : اعانل ,معاد زه معدم اعمط ع1 نهذ «رقسستناعو؟ وأتاه1» ,دممداءكعمء8 أمدنت 
لله .3 .2 بمعلنعا) .له همهم ,لاله أ) 3565© .85 لى .11 6ه ومناكتقدم عم السددم لورمائلة مه بز 
.(-1960 ,عمعسآ :ههلهمآ 
(7) انظر: .ا نه «رأمكة منالا-ة عقط# هلن8» ,عممآ .16 .2 
(:) إنوان الصفاءء رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء؛ 4 ج (بيروت: دار بيروت؛ دار صادرء 
لا ج أ" ص ٠٠١‏ _ الا“ و #وكة كمد !1 تأعتماد4 عب زه عنه©) 136 ,اشتعامه0 نواظ موع1 
بهاكه8 هن لامج معظ ع1 له #اطد1 أمعاومامء8 زمقامت لاع 1 4 :مال عذا كه وملا هلا ممولعط 
ومنو :80505) قعامه لمعه [)قانعاسصدمه 3 ,لماع لمعته طلاد عز5دكةق عط نه) لمافاكدةى 
.(1978 ,كدمنامعناطيط 
(0) انظر: .ققعط مععهدط تعصصة انم ,اماج لله 4ك بدهآندلا-لة دآ وقؤكا ه15 لدمسدجابك3 
.كاه 2 ,غ84 غونجن4 لمن ععمأل80 تعمدقطه؟ دمن عله10 وعموعل طعقت بلعع510 لفاكت ووب 
.304 .2 ,(1871-1872 راعوه/ ./12.6.1 :ونتماما) 
)١(‏ اتنظر: عنوغطنمناطة8 نقذيوط زمدمعطة]) عرتمموواماج نمم ءا اك معاد رمتطرت تروعقط 
.كانم اانا 0ه كال 0: وعك عاءسل ع[ على مهنا :1 عصده؟ ,(1954 ,عممءلصدرذ 
(07) انظر ؛ كلاءة< اء كؤاثه” مم0 :6ب اموجه عهالدناء عاط ,نلمدوعطن5 طاوهط112 ه15 وتريلولا 
كاقعتهناء00 بقاطعم2 أممء11 عوع 5غأمممة اء ملنععدممم ,عطفعة"! عل اء 5هودعم نال كاظاليقنا ,عع وذائيرم 
.(1976؟ ,معقزة"1 قامة) 14 بواعنعامء 
(4) انظر: كه ناو رماع ووه عنأاءمناولط كه مهنا لمعوعم 200 ومناءماء5» بلعل امملت1 برمواتاز 
فاته #عداانت :عصننه هارا برأا 0 © :]2 60 ممعم كعنرهم «رعسكقع نآ عومرط برلاسسدك عنطوع4ق أموتله14 
عهالهمعائرل بإأاضده تعد ةاسرعامآ عط زه كع هم أوتسبعام1 “ا عل وجومزل وموصوط لعاءعام3 جنباء رصمب 
ععمههع! عافية1 لمهة رطحدظ طااعء[ زط 1هائلت ,1986 اتنجنداء 9-16 ,عافيه امعط اء737 عذا ,عولاهوط ,تراعزعمو3 
.337-53 .مم ,(1990 ,.ه2 .طمظ كمنسوزمع8 .ل تمنطماءلهلئط2 بمملعامهمة) 

ويرأبي إن استخدام صيغة النعت في هذا المقال مسألة قابلة للنقاش. 


١1ه‎ 


المتشردين”2. وعلى الرغم من المسحة الهزلية في مقامات الهمذاني (المتوق عام 
م/١٠٠م)‏ وفي مقامات الحريري (التوق عام هغ/ 1111م فإنها تحتوي 
على نقد اجتماعي لاذع أبرزه ذلك الهجوم على إساءة استعمال اللغة الدينية بإضفاء 
الشرعية على أهداف غير أخلاقية عن طريق استعمال اللغة المقدسة». واعتبار ذلك من 
الخطايا الرئيسية في مجتمع بال يقوم أساساً على الدين"2. 

وهكذا فإن رواية ابن طفيل تختلف عن معظم الأعمال التي سبق ذكرها من 
ناحية طولها وبنائها المحكم ومسحتها الواقعية» وبكونها ذات أصل عرب نقي. وعلاوة 
على ذلك. فإن هذه الحكاية» وهي خليط من السرد والتأمل الفلسفي» ليست محض 
إنجاز نادر في فن الأدب العري وحسبء بل هي أيضاً وثيقة قيمة حول الصراع بين 
الفلسفة والدين الإسلامي . وسيتم مناقشة ذلك بمزيد من التفصيلات تحت العناوين 
التالية : 

القصة ويتاؤها. 


الصراع بين الفلسفة والدين. 
الفلسفة والتصوف. 


2ت 


حي بن يقظان2070 حكاية رجل ينشأ في جزيرة غير مأهولة ويبلغ أعلى درجات 
الفلسفة والحكمة الدينية بفضل قدراته الفطرية وخبراته ومدركاته وتأملاته. ويعد أن 
يبلغ هذه المنزلة من أعلى درجات النمو الممكئة» يزوره رجل يُدعى أسال”''' آنياً من 


(9) الظسر : #لاوق تدعا كه االلبليه ننه 1-17د ائك:7م2-قه '41ه8 زه اع 71:6 ,عمكدوكط .1 وعصول 

.(1983 بالصاع8 04 راتذع الملا ممعتعسيم :المه8) عنام جدلة 

)٠١(‏ حول إساءة استعمال الخقطاب الديني» انظر قصلاً بعتران: #علةطفة وصدعاةتممكممل» 

اك دنا أأء”1! فس ماج أأعاة ١اأعاعااناعة‏ 1 هاه الأعداائ4 ,اعوعة8 طمماذقط) ممقطه1 نهذ «رعطعويمة 

.(1991؟ ,كاعع8 .11 ,© بطعنمن04) 

)١١(‏ النسخة العربية يقلم: عبد الحليم محمردء فلفة ابن طفيل ورصالته: حي بن يقظان» سلسلة 

الدراسات الفلسفية والأخلاقية (الفاهرة: [د.ن. ء د.ءت.])» والنسخة الإنكليزية : لطه' ه15 لمصسحدوطالة 

طاا؟ لعأهاكمةء ,ءاه7 امن اممعوااباط ه :مجه ه 7 156 ربزولط أأابره/ه1 +15 ,الزوكه] و15 عائلة)1-له 

1 .لا بعمداامععانآ عنطوية امدنقهةا0) أه بموءطنة ,مقصلمه0 صوا8 ممعة نزط قعامه 0م23 مومتاعنلمعامذ 

.([1972] ,معطوتاطمط عمرويه” علءملا معلح) 

(؟1) يستخدم غودمان صيغة «أبل» في ترجمته؛ والتي هي صيغة للاسم وظفها ابن سينا في قصته 

الرمزية «سلمان وأبسل». ويبدو أن ابن طفيل غبّر اسم بطله عمداً للتشديد عل الفرق بينه وبين بطل قصة 
ابن سينا . 

1١ /ا16‎ 


جزيرة أخرى. ٠‏ ويقوم الأخير بتعليمه أولاً لغة البشر ثم يحدئه عن ديانته فيكتشف 
الاثنان أن معتقداتهما واحدة من حيث المبدأ. ثم يزور حيّ جزيرة أسال وأهلها فيجد 
1 0 نهم سطحي وأن اهتمامهم ينحصر بملاذ الجسدء فيحاول أن يفتح أعينهم عل 

لسن للعالم الآخر» لكن دون جدوى. عندها يتركهم هو وأسال ويقرران 
0 الخالية وقضاء بقية حياتهما في التعبد هناك. 


وهكذا تنقسم الحكاية إلى قمسين يختلفان في محتواهما: فلدينا في القسم الأول 
نمو متواصل ومستقيم يشتمل على صعود مستمر وتدريجي على سلم المعرفة البشرية؛ 
والصعود نفسه مقسم إلى سبع مراحل طول كل منها سبع سلين. وليس هناك من 
شك بأن المؤلف اختار هذا العدد لما فيه من إيحاءات كونية ودينية'2. ويبدو هذا 
التطور مثالياً من حيث تكويئه مما لا يمكن أن يقع في أي وجود بشري حقيقي» عل 
الأقل ليس ببذه الطريقة المتصفة بالكمال والتي لا يعترضها عائق ىء هذا إذا لم نقل شيئاً 
عن البداية حيث تقوم ظبية بتربية حي ورعايته» وهذا ما يمكن أن يتمخض في 
أحن الأحوال عن انتاج تخلوق عاجز عقلياً مثل كاسبر هاوزر (0565ا2]3 تقرهة؟1) . 
لذا فمن المحتمل أن يكون غردمان (6000088) على حق عندما يقول إن ابن طفيل 
يجعل من تطور حي تكثيفاً للتطور البشري: «وضعه الشبيه بوضع آدم من ناحية كونه 
وحيداً ذ في الجزيرة ودوره الممائل لدور بروميئيرس مكتشف الثار» يدلآن على أن أبن 
لل ها أن كود عي رمي للبشرية”*'2. ومع ذلك. فإن نمو البطل هنا لا يخلو 
من نفاصيل واقعية يمكن أن تنطبق على حياة فرد حقيقي . 


تبدأ حياة حي بن يقظان بما يشبه الأسطورة أو حكايات الجن. فهو يولد من 
طين الشاطىء أو - حسب رواية أخرى ترضي من لا يؤمن بالتولد الذاي هو ثمرة 
زواج سري , بين امرأة من النبلاء وحبيب لها في جزيرة مجاورة. ثم تبعده أمه في 
تابرت» وهذه إشارة بعيدة إلى مصير موسى كك 


تقوم الظبية بتربية حي وإطعامه وحمايته» وهذه من الصور التي لا بد أنها أثارت 
عند القارىء المري جميع الإيماءات المتعلقة «بالسيدة الظبية ولحاظها القاتلة؟. وهي 


الصررة المجازية المعتادة للفتاة أو الامرأة المحبوبة بسلطائها الخطر وشبه السحريٌّ على 


)١١(‏ انظر ؛ :ا علالوط «رموعلطه2 :لم2 ععك "اءعادررلط عه2 ,أعسهمناءة .ة 00ه لم8 © لآ 

142-11 .مح ,(1984 كطع لم12 :عمههامن)) 52 غطغ1آ عطاع0) وطلعصلت 1 ,طءأعاو ىم سواسة 

04 .9 ع ,.لن15 ,ارقت د15 

(10) انظر: الكتاب المقدس؛ «سفر الخروجء' الاصحاح 5 الآبات 21٠١ ١‏ والقرآن الكريم. 
٠سورة‏ طهء الآية 9", 


١١6مل‎ 


الحبيب27؛ ولكن سلطان الظبية هنا يقتصر علل الرعاية حيث تموت والصغير لما يصل 
مرحلة البلوغ. والجزيرة ‏ كما تدعوها فدرى مالطي دوغلاس -284210 2ملة) 
(125عناه 20‏ هي «أوتوبيا ذكور» حيث يكون العنصر النسائي مُلنَىَ فيها أو مقتصراً 
على جوانبه التي لا علاقة لها بالجنس"©2؛ وهنا تكون السلطة لحي بن يقظان على 
اظبية حيث يفتح صدرها بعد موتها ويكتشف قلبها ويستتتج من وجود الفراغ في 
تجويفاته الداخلية مبدأ الحياة غير المرئي» أي الروح البشرية التي لا بد أنها انفلتت منه 
لحظة الموت. وهكذاء فإن الأنثى الوحيدة في القصة هي التي تمككن حي بن يقظان 
من مواصلة العيش في البداية ومن اكتشاف فكرة الروح البشرية في النهاية» وهذا 
جانب أغفلته فدوى مالطي دوغلاس يسبب نزعتها النسوية. 


ويقلد حي الحيوانات بكسائه ومطاردته للحيوانات الأخرى حتى إنه يقلدها 
بدفنه أمّه بالرضاعة إذ كان قد شاهد كيف تدفن الغربان قتيلها. وهذه إشارة فرانية 
أخرى حيث يتعلم قابيل من الغراب كيف يدفن أخاه المتوى*"2. وإذا لم تكن هاتان 
الإشارتان محض مصادفة؛ فإنهما تعئيان أن حي بن يقظان قد ولد وعئده جميع 
خصائص التُبُوة» وبكلمات أخرى خصائص الإنسان الكامل. ولكنه عندما يفقد حماية 
مرضعته البريئة يصبح عرضة لارتكاب الخطيثة؛ رغم أن هذه المشكلة لا تبرز فعلياً في 
مجرى حياته اللاحق حيث يبدو حي بن يقظان وكأنه يملك حصانة تامة ضد إغراءات 
الجسد . 


وبدلاً من ذلك. يقضي حي وقته في دراسة الطبيعة فيميز الاختلافات بين 
الحيوانات والنباتات والمعادن ويصل إلى فكرة الجسم والصورة والنوع والجنس. وعندما 
يدرك أهمية الصورة كمبدأ يولد الحياة في الجسم ويخصه بأفعال يَتَمْرُد بها درن غيره» 
فإنه يأخل في التقليل من أهمية الجد ويولي همه كله لتقضّي الروح التي هي مبدأ 
الصورة. وعلاوة على ذلك فإنه سرعان ما يستنتج ضرورة وجود مُبدىء للخصائص 
الفطرية التي يتكرر حدوئها في جميع أفراد النوع الواحد. وتجدر الملاحظة هنا أن 
الكاتب يشير إلى آية قرآنية وحديث نبوي يدورانت حول مجالين جدليين مختلفين عماماً. 
فالآية القرآنية «قلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن اله 


)١1(‏ انظر: «, مها تنامىع لم84 عع لمة علأعمدن نهآ مطك» ,أعوعةظى طممغواءك وممطه1 
1٠‏ .وعم ,(1989) 20 .أ0؟ ,ع بيه اليا عاطهع4 زه إمدجيه1 


8209/8 انظر: 172 ..0© ,009280 .1آ عومعيعهة :هذ «بفامماتآ 1131 كه ,كقلوناه11810-10‎ )١7( 
الإداومدوائط8 عنمتهاوة ,حقويه7 «ذ[ ه11 جه ععمم)ءعمععءط رصمعالماءعلك 1:2 «ابره/با1 «ذ[ إه 4اممللا‎ 
روعومءعتع5 0ه ,لإعمامعط1"‎ ١ 24 ,لاف .ل .5 عاعملا وملظ رمعلنعا)‎ 1996(. 


(14) انظر: القرآن الكريم. «سورة امائدة»» الآية 51 
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ربئ50 هي أحد الأسس في نظرية الأشعري الدينية إذ يعتمد عليها في إقرار 
مبدأ القدرية وإنكار حرية الإرادة. ومن ناحية أخرى» فإن قول الرسول: «كنت 
سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به؛ يأتي ضمن الأحاديث النبوية المتداولة في 
الحلقات الصوفية. ويتكون لدينا الانطباع بأن المؤلف إنما توخى إرضاء القراء من 
المتصوفة والأشاعرة باختياره هذين المقتبسين. وعلى كل حالء؛ فإن الصفة المشتركة 
بينهما هي الارتباط المباشر بين الإلهي والبشري ومشاركة الإنسان في قدرة الله" , 


وعندما يبلغ حي بن يقظان سن الثامنة والعشرين يتحول إلى التأمل في هذا 
«الموجود الرفيع*: ويقضي السُبع التالي من حياته في هذه المسألة ليقتنع في نهاية 
المطاف بأن هذا «الموجود الواجب الوجود» هو «المعطي لكل ذي وجود وجوده؛ وهو 
«الصانع"؛ #وهو الوجود والكمال والتمام وهو الحسن وهو البهاء وهو القدرة وهو 
العلمء وهر هر»؛ طكل شيء هالك إلا وجهه»9". 


ولا يوجد هناك تمييز آخر بين السَبعينَ التاليين» ولكن يبدو أن أولهما كرس 
للاهتداء إلى معرفة الله وإلى كيفية الاتصال به. ويدرك حي بن يقظان أنه المخلوق 
الوحيد في الجزيرة الذي يعي وجود الله ويتشوق إلى معرفته ويكتشف أنه بفضل نفسه 
وهو الجزء الخالد وغير المتجسشد من وجوده - سيتمكن من إدراك «الموجود الواجب 
الرجود». ثم يدرك أيضاً ضرورة تقليده للأصناف الثلاثة التي يشبهها؛ الحيوان وذلك 
لكي يحافظ على وجوده الجسدي؛ والأجسام السماوية لأنها أنقى الموجودات المخلوقة» 
والموجود الرفيع» نفسه. ويكتشف أيضاً أن الانسان يبلغ السعادة عن طريق تأمله لله. 


أما السُبع الأخير فيكرسه حي بن يقظان للممارسة إذ يتضح له أنه يجب عليه 
تقليد الأجسام السماوية في ثلاث نواح: رعايتها لعالم الخليقة وحركتها الدائرية وتأملها 
الدائم للخالق. وهكذا يبدا ولاب يحيا حياة ناسك ودرويش يدور حول نفسه 
منصرفاً بكليته إلى الوجد والتأمل. ومن الجدير بالذكر هنا أنه يتخذ خلال تطوره هذا 
موقف المحافظة عل البيئة» إذ يدرك أنه إذا تغذى بالنباتات والحيوان فإنه يحورل دون 
بلوغها الكمال أو بتعبير أرسطي - دون تحقيق كمالها الأول. ولذا يصمم على إيقاع 
أقل أذى ممكن بها. وعندما يطيل التأمل في محاكاة الأجرام السماوية» فإنه يلاحظ 
رعايتها الدائمة «لعالم التولد والفناء»: «وهي ما تعطيه إياه من التسخين بالذات أو 


(16) المصدر نفسه» اسورة الأنفال.» الآية 317 


)١(‏ حول مظهر القدرة (قدرة الله ومشاركة للؤمن فيها)» انظر : غامد الأعسد1ل4 ,اعع:ة8 
.آعاوهحك لدماعنال هناها ,اماعط دث )أء/1! لص ممتوناعاظ :انع لجنا 842 


)1١(‏ القرآن الكريم. :سورة القصص. الآية غم و »5 برها و'ابرت/با7 جذة ,الركيخ د15 
.4 .م ءأه7 أمءاطومعمانطط ه :نيةجههآ 
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التبريد بالعَرّض والإضاءة والتلطيف والتكثيف. إلى سائر ما تفعل فيه من الأمور التي 
بها يستعد لفيضان الصور الروحانية عليه من عند الفاعل الواجب الوجود»”"” وهكذا 
كان تشبهه بها فيه: أن ألزم نفسه بأن لا يرى ذا حاجة أو عاهة أو مضرة:؛ أو ذا 
عائق من الحيوان أو النبات» وهو يقدر على إزالتها عنه إلا ويزيله1 9" , 

وبرغم ذلك» فإن هذا الاهتمام بالبيئة والذي يبدو لنا خليقاً بالمديح» لا يشكل 
في حد ذاته غاية عند ابن طفيل. فهو مرحلة عابرة وحسب في تطور حي» الذي 
سرعان ما يشعر أن هذا النوع من العناية هو انصراف زائد نحو العالم الحسي يؤدي إلى 
تعطيله عن التأمل لالم 2 رهو في حالة الانتشاء» فيتوقف عن الدوران حول 
نفسه للسبب ذاتهء وينسحب إلى مغارة حيث ينصرف بنفسه كلياً إلى التأمل بالله . 


فأخذ [حي بن يقظان] في طرح ذلك كله عن نفسه؛ إذ هي بجملتها مما لا 
بليق بهذه الحالة التي يطلبها الآن. وما زال يقتصر عل السكون في قصر مغارته 
مطرقاء غاضاً بصره» معرضاً عن جميع المحسوسات والقوى الجسمانية جتمع الهم 
والفكرة ف في الموجود الواجب الوجود وحده دون شركة» فمتى سنح لخياله سائح 


سواة» 1 من خياله جهده ودافعه©" , 


وتسير حياة حي على النحو حتى بلغ الخمسين من العمر ويبرز أسال في حياته. 


-* د 


يريئا ابن طفيل رجلا يصل إلى أعل درجات المعرفة أو المعرفة الروحية بفضل 
ذكائه الفطري ودون مساعدة أو معلم أو كتاب. ولا تقع إمكانية مثل هذا التطور بحد 
ذاته ضمن معتقدات الفلسفة اليونانية. ٠‏ ومع هذا ورغم المسحة الصوفية لهذا البحث» 
فإن ابن طفيل يدافع به عن أحد معتقدات الفلاسفة العرب من المدرسة الأرسطية» 
وهو ما دار حوله جدل طويل: أي إمكانية معرفة الله وبلوغ مرتبة الكمال عن طريق 
الذكاء الفطري للفرد ودونما نبي أو كتاب منزّل. ورغم أن تطور حي بن يقظان لا 
يمثل المنهاج الاعتيادي للفيلسوف؛ وهو الذي يشتمل على الإصغاء إلى محاضرات 
المعلم والمشاركة في المناقشات العلمية وقراءة الكتب وكتابة الأبحاث؛ إلا أن عدم 
وجود معلم في حالة حي بن يقظان يؤكد فحسب عل القدرة الهائلة المنسوبة إلى 
العقل البشري في هذه القصة. وما يثبته ابن طفيل هنا ودون أن يقول ذلك صراحة» 
هو ما كان الفلاسفة العرب قبله يؤكدونه دائماً من أن الفلسفة تستطيع الاستغناء عن 


020 .145 .م .نط1 بابرسكد م1 
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الإعداد الديني لأنها تنقل الحقيقة نفسها ولكن بمستوى آخر من اللغة لا يتيسر للعقل 
غير المدرب. . 

وما يقوله الفارابي في أحد أبحائه الأقل شهرة له أهمية خاصة في هذا السياق: 

«ولدى التحقق أن هذا الدين هو نسخة مكافئة لرسالة الفلسفة» فلن يعارض 
الفلاسفة الدين» ولكن ملي الدين سيعارضون الفلاسفة . وستقايل الفلسفة ومعها 
الفلاسفة بالرفض بدل أن يكون لها دور قيادي في تسيير الدين واتباعهء ولن يحظى 
الدين بدعم يذكر من الفلسفة بينما سيّلحق الدين وآتباعه أذى كبيراً بالفلسفة 
والفلاسفة. وفي وجه هذا التهديد ربما يضطر الفلاسفة لمعارضة المتدينين طلبا 
للسلامة؛ وسيحرصون على أن لا يعارضوا الدين نفهء بل سيعارضون فكرة المتدينين 
بأن دينهم على نقيض مع الفلسفة» كما وسيحاولون اجتثاث هذه الفكرة عن طريق 
إفهام المتدينين أن رسالة دينهم هي تمثيل مكافىء للفلسفة*" , 

وهكذاء فليس هناك من شك بأن نص ابن طفيل» ورغم انسجامه الظاهر مع 
الآراء الديئية» لا بد أنه بدا استفزازياً للتقليديين («0:5040)؛ كما أنه كان سيفعل 
الشيء ذاته حنى لو اقتصر على القسم الأول من القصة. وما من شك بأن ابن طفيل 
مهتم إلى أقصى حد بتهدئة هؤلاء القراء المحتملين من دون التنازل عن أي من 
المعمتقدات الأرسطية (وهذا على ما يبدو ما لم يتنازل إليه أي من كبار الفلاسفة 
العرب والأرسطيين) . ومن أمئلة ذلك في النتص تفكر حي بن يقظان بالؤال: هل 
العام قديم أم محدث؟ وكما هو معروف» فإن قدم العالم هو أحد المعتقدات الأرسطية 
الثلاثة» وهو ما جعل الغزالي (المتوق عام 08٠0ه/11١1م)‏ يحكم بأنه هرطقة وذلك 
في هجومه العنيف على الفلسفة اليونانية في كتاب تهافت الفلاسفة"©. وهنا يجمل 
ابن طفيل بطله يفكر طويلاً في السؤال: ١هل‏ هو [العالم بجملته] شيء حدث بعد أن 
لم يكن» وخرج إلى الوجود بعد العدم؟ أو هو أمر كان موجوداً في ما سلففء وم 
يسبقه العدم بوجه من الوجوه؟»””". والجواب الذي يصل إليه حي بن يقظان ومعه 
المؤلف هو وسطلي: فالأشياء ال موجودة على الأرض فانية بالطبع» لكن حركة 


(15) هذا المقطع المأخوذ من كتاب الحروف للغارابي» مقتيس في: 12 مقسصوجله6! عوولة 460 
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ددن 


السماوات خالدة. وهكذاء وبعد سنوات من التفكر في هذه المسألة» فإن حي بن 
يقظان: لم يضره في ذلك تشككه ف قدم العالم أو حدوثه وصح له على الوجهين 
جميعاً وجود فاعل غير جسم.. 4 ' وييدف الجواب إلى التوفيق بين العتَقّدِينَ» 
ولكن يخال مره أنه لم يكن ليرضى عنه فريق التقليديين. 


كذلك. فإن الاستشهادات المتكررة من القرآن تهدف إلى إعطاء الاتطباع 
بالانسجام مع المشرع. ومن ناحية أخرى» فإن ابن طفيل لا يكتم انتقاداته لهذه 
الشريعة عندما يتعلق الأمر بالحقائق الاجتماعية. فليس هناك من شك أن المقصود 
بأهل الجزيرة كما وصفهم ابن طفيل في القسم الثاني من القصة هو أنهم نموذج 
للمجتمع المسلم ولأوجه الشريعة الإسلامية. ورغم أن ابن طفيل يترك هوية دين أهل 
الجزيرة غامضة ‏ إذ يقول عنها: «انتقلت إليها ملة من الملل الصحيحة المأخوذة على 
بعض الأنبياء المتقدمين"' لكنها جلية من خلال الواجبات الدينية المرعية في هذا 
والتي هي فرائض الإسلام؛ أي الصلاة والصوم والزكاة والحج. أما ديانتا 

التوحيد الأخريان فإنه لم يستثتهما بصورة صريحة. 


ويتبع هذا أن الانتقادات الموجهة إلى هذا الدين على لسان حي بن يقظان هي ما 
كان الكاتب نفسه يرغب أن يطلقها ضد نواح معيئة في الفهم العامي 0فمماه<8) 
للإسلام. وهنا أيضاً يحاول ابن طفيل جاهدا كنا أذ سيل قراك قبل أذ يفل إلى 
ملاحظته الناقدة. فوصفه للقاء الأول بين حي بن يقظان وأسال لا يخلو من روح 
الفكاهة أو السخرية من الذات». هذا إذا ما اعتبرنا أن البطل هو صورة للكاتب نفسه» 
ويمكن أن يفهم أيضاً على أنه مشهد رمزي يكشف عن صعوبات المواجهة بين المعقول 
والمنقول. 


وعندما يرى حي أسال وهو يرتدي عباءة سوداء اطويلة من الصوف وشعر 
الماعزه يرغب في لقائه» ولكن أسال يخاف منه ويولي هارباً: 


و«اشتد حي بن يقظان في أثره حتى التحق به و 
والبسطة في العلم والحسم اوقل عليه و باك طن ارت . فلما نظر إليه 
أسال وهو مكتس بجلود الحيوانات ذوات الأوياره وشعره قد طال حتى جكّل الكثير 
منه ورأى ما عنده من سرعة العدو وقوة البطش فرق منه فرقاً شديداً وجعل يستعطفه 
ويرغب إليه بكلام لا يفهمه حي بن يقظان ولا يدري ما هوء غير أنه كان يميز فيه 
شمائل الفزع . فكان يؤنسه بأصوات كان قد تعلمها من د بعض الحيوانات وجري يده 


(18) المصدر تفسهء ص 177. 
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على رأسه ويمسح أعطافه ويتملق إليه ويظهر البشر والفرح به حتى سكن جأش أسال 
وعلم أنه لا يريد به سورل90, 

ويزداد التأكيد على مصاعب التقارب المتبادل بتردد حي بن يقظان في تناول 
الطعام الذي يقدمه إليه أسال. ولكن في النهاية؛ يتغلب الرجلان على شكوكهما. ثم 
يتعلم حي لغة البشر من أسال فيتحدثان عن لخبراتهما الدينية التي يتضح أنها متطابقة 
من حيث المبدأ: 

«فلما سمع أسأل منه وصف تلك الحقائق والذوات المفارقة لعالم الحس العارفة 
بذات الحق عز وجل» ووصفه لذات الحق تعالى وجل بأوصافه الحسنى ووصف له ما 
أمكنه وصفه مما شاهده عند الوصول لذات الواصلين ولام المحجوبين» لم يشكُ أسال 
في أن جميع الأشياء التي وردت في شريعته من أمر الله عز وجل وملائكته وكتبه577"© 
ورسله واليوم الآخر وجنته وناره هي أمثلة هذه التي شاهدها حي بن يقظان فانفتح 
بصر قلبه وانقدحت نار خاطره وتطايق عنده المعقول والمنقول وقربت عليه طرق 
التأوبل وم يبق عليه مشكل في الشرع إلا تبين له ولا مغلق إلا وانفتح ولا غامض 
إلا اتضح وصار من أولي الألباب»”77 5 


هذه هي الطريقة المألوفة التي كان يعرب بها الفلاسفة عن استعدادهم للتعاون 
مع المؤمنين وذلك بتأكيدهم التطابق الموجود بين حقيقة الدين وحقيقة الفلسفة. ولكن 
القارىء المتدين لا بد وأنه لاحظ العقبة التي يصعب حجبها. فأسال الذي تلقى تعليماً 
دينياً يبقى في حيرة بشأن ما غمض عليه من نقاط في ديانته: ولكنه حالما يلتقي 
بالفيلسوف يصبح باستطاعته حل جميع المسائل عن طريق التأويل. وهذا يذكرنا 
بملاحظات الغاراي في كتابه أخصاء العلوم. إذ عندما يبحث في علم الفقه وعلم 
الكلام؛ يتعرض للصعويات الناشئة عن مناقضة بعض المعتقدات الدينية للعقل 
البشري؛ كما يذكر كيف يحاول علماء الكلام التغلب على هذه المشكلة بأساليب 
متنوعة تتراوح بين التأويل والعنف””"". كما يذكرنا بالملاحظات التي يقدم بها ابن 
سينا لرسالته في اثبات النبوات؛ وفيها يخاطب صديقاً من غير أن يسميه ويقول إنه 
يريد أن يطرد شكوكه التي تنشأ عندما يؤكد الألبياء على أشياء ممكنة بوصفها 
ضرورية» من دون أن يكون لديهم حجة منطقية» قطعية كانت أو جدلية لدعمها. 


(0) المصدر نه ص 1868 -188. 

(51) ترجمها غودمان إلى دان بما يعطي انطباعاً خاطتا . 

(77) المصدر نقه. صن .105١‏ 

(75) أبو نصر محمد بن محمد القارايء إحصاء العلوم والتعريف بأغراضهاء ص عجمه و195١‏ 
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كما أ نهم يدّعون أشياء مستحيلة أشبه بخرافات العجائز”". وما يفعله ابن سينا في 
رسالته ه حله هر تل آيات معينة .من التران تفسيراً رمزياء وبعبارة أخرى تعليم المرء 
كيف يقرأ القرآن كما يقرأه الفيلسوف. 


وهكذاء فإن مرقف الفيلوف من المنقول هو في الأغلب موقف استعلاء 
وشعور بالتفوق» وهذا ما نلمسه بوضوح في قول إخوان الصفا الشهير: (الشريعة 
علاج للعليل؛ لكن الفلسفة علاج للسليم"؟. 


وهنا أيضاً ببتم ابن طفيل بتهدتة الشكرك المحتملة» فعندما يطلع حي بن يقظان 
على دين أسال يقتنع بأن مؤسسه لا بد أنه كان «رسولاً من عند ربه»؛ وعندما يصف 
له أسال الصلاة والزكاة والصيام والحج اوما أشبهها من الأعمال الظاهرة؛ فتلقى ذلك 
والتزمه وأخذ نفسه بأدائه امتثالاً للأمر الذي صح عنده صدق قائله0 ". وربما لا 
يمخلر هذا القول من مفارقة خفيةء إذ لمن في هذه الجزيرة غير المأهولة يدفع حي 
الزكاة؟ وبأية عملة, وهو الذي ل يملك ملكا أو عقاراً؟ وأين يؤدي الحج؟ ولكن 
يبدو أن هذا كله قد قيل من أجل ضمان آذان صاغية إلى ما يلي: 


«إلا أنه بقي في نفسه أمران كان يتعجب منهما ولا يدري وجه الحكمة فيهما: 
أحدهما ‏ لم ضرب هذا الرسول الأمثال للناس في أكثر ما وصفه من أمر العالم الإلهي 
وأضرب عن المكاشفة حتى وقع الناس في أمر عظيم من التجسيم واعتقاد أشياء فى 0 
ذات الحق هو منزه عنها وبريء منها؟ وكذلك في أمر الثواب والعقاب! ا 
الآخر: لِمَ اقتصر عل هذه الفرائض ووظائف العبادات وأباح الاقتناء للأموال 
والتوسع في المأكل حتى يفرغ الناس للاشتغال بالباطل والإعراض عن الحق؟ وكان 
رأيه هو أن لا يتناول أحد شيئاً إلا ما يقيم به الرمق» وأما الأموال فلم يكن لها عنده 
معنى. وكان يرى ما في الشرع من الأحكام في أمر الأموال كالزكاة وتشعبها والببوع 
والربا والحدود والعقوباتء فكان يستغرب ذلك كله ويراه تطويلاً ويقول: إن الناس 
لو فهموا الأمر على حقيقته لأعرضوا عن هذه البواطل وأقبلوا على الحق واستغنوا عن 
هذا كله؛ ولم يكن لأحد اختصاص يمال يسأل عن زكاته» أو تقطع الأيدي على 
سرقته أو تذهب النفرس على أخذه مجاهرة». وكان الذي أوقعه في ذلك ظنه أن 
الناس كلهم ذوو فطر فائقة وأذهان ثاقبة ونفوس عازمة. ولم يكن يدري ما هم عليه 


(4) أبو علي الحسين بن عبد الله بن سيناء في إثبات النبوات؛ مع مقدمة وملاحظات ميشيل 
مرمورة: نصوص ودرامات فلفية؛ ؟ (بيروت: دار التهار» 19458)) ص 43, 

(6؟) وداصط لمنهاا لدجقلبت 186 «جبدادا إه عمتعمتتماعظ عذا انا املمدم28 ,تعمصهو] هذ ه10 

.ع ,(1986 ,انفظ .1 .8 نمعفضما) موا ماوظ مذ 

إفضفا .2 ,هله1 أمعلاومعه !"1 ه ,القجهه 1 اب[ برهلا «'ادره/نا1 ج15 ,الروكن1 ه15 
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من البلادة والنقص وسوء الرأي وضعف العزم. «إن هم إلا كالأنعام » بل هم أضل 
سبيلا 52977 

وبعبارة أخرى» ينتقد حي المسائل التالية: الأوصاف البشرية لله في القرآن» 
والتوكيد على الجوانب القانونية المرتبطة يمواقف عدم التدخل في مسائل تتعلق 
بالانضياط الخلقي» وفقدان قانون أخلاقي يعادل في مستواه القيم الخلقية الفلسفية عند 
أفلاطون أو أرسطو. لكن ابن طفيل سرعان ما يبادر إلى انتقاد بطله لإدلائه بهذه 
الانتقادات التي يقول إنها تنشأ عن تصور وهمي للإنسان. 

ثم يستمر ابن طفيل في تطوير هذه الفكرة فيقول: إن أوهام حي بن يقظان عن 
الطبيعة الحقيقية للمجتمع البشري جعلته يطمع في: «أن تكون نجاتهم على يديه:20". 
لذا ينتظر هو وصديقه مرور سفيئة تقلهم إلى الجزيرة الأخرى. وهنا يبدأ حي بالتبشير 
بأسرار حكمته؛ ولكن دون جدوى. غير أن الئاس يظهرون له الاحترام يسبب 
صداقته لأسال الذي كان بدوره صديقاً لسلامان حاكم الجزيرة. ولكنه عندما «ترقى 
عن الظاهر قليلاً وأخذ في وصف ما سبق إلى فهمهم خلاقه فجعلوا يتقبضون منه 
وتشمئز نفوسهم مما يأني به ويتسخطونه في قلوبهم»” ". 

فلما فهم [حي] أحوال الناس”'؟ وأن أكثرهم بمنزلة الحيوان غير الناطق علم 
أن الحكمة والهداية والتوفيق في ما نطقت به الرسل ووردت به الشريعة". 

وذهب ليودع سلامان وصحبه «فاعتذر عما تكلم به معهم وتبرأ إليهم منه» ثم 
«أوصاهم بملازمة ما هم عليه من التزام حدود الشرع والأعمال الظاهرة وقلة الخوض 
في ما لا يعنيهم والإيمان بالمتشابهات والتسليم لها والإعراض عن البدع والأهواء 
والاقتداء بالسلف الصالح والترك لمحدثات الأمورة”؟2. 

ثم يعود حي وأسال إلى الجزيرة الخالية حيث يقضيان ما تبقى من حياتهما في 
التعيد هناك . 

وهذا الابتعاد عن المجتمع هو نزعة اكتسبت قدسية القدم عند الفلاسفة. فنجد 
أن انلاطون يتحدث عنه في كتابه الجمهورية”؟2؛ كما يذكره الفاري في كتاباته 


(/7) القرآن الكريمء «سورة الفرقان.» الآية 444 والمصدر نفسه. ص ١١١‏ وما يمدها. 

م .162 .م .لاط بالزقكه؟ ه15 
(79) المصدر تقسةء صن 3017. 

(40) محمودء فللسفة اين طفيل ورسالته : حي بن يقظان؛ ص 1149. 


)ع2 .164 .م ,.قتط1 باتروكن؟ م1 
(7؛) الممدر نفه. ص 1١54‏ 156. 
إفيذق ,1 ,عاإضددعة ,آطقعة-لة لستستسعميله4١‏ د15 م8 سسدباسا< عجدلة؟ طم 
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السياسية”*؟2؛ أما ابن باجة الذي يأتي قبل ابن طفيل مباشرة» فقد كتب بحثاً حول 
هذا اللرضوع بعنوان في تدبير المتوحدا”*'” ثم يأني ابن رشد ليتكلم في تعقيبه 
يوريو أفلاطون عن الحالة اليائسة للفلاسفة في مجتمعات غير فلسفية. 

أما ما يضفي حدة خاصة على معالجة ابن طفيل للموضوع فهو ما يشتمل عليه 
البحث من شدة الغمرض؛ فهو يضمن نصه بالآيات القرآنية حتى إنه يدلل على الحالة 
النتنة لهذا المجتمع المسلم بآية فرآنية لم يُقصد بها البتة وصف المسلمين» بل الكفار 
الذين يعتبرون هناء كما في مواضع أخرى من القرآن» متساوين مع الأنعام. 

ويبرّر ابن طفيل طبيعة الكتاب وشريعة هذا الدين عبر الطبيعة البشرية»؛ 
ويجعل بطله يعتذر ويسحب اتتقاداته بطريقة تكاد تكون ساخرة كاشفاً عن تخلصه من 
الوهم واستسلامه في مواجهة هذا المجتمع . ويشبه غودمان (60001:088) فعل 
الانسحاب هذا بإخفاء المرء عقيدته الحقيقية في الدول الشيوعية 1" 

وعلى كل حال» يجدر بنا التزام جانب الحذر في مدى تشككنا بأمر الهرطقة 
السرية لابن طفيل . فالاحتمال قائم بكل تأكيدء إِذ كان يتمتع بوضم مؤاتٍ لأن 
راعيهء وهو أحد السلاطين الموحدين أبو يعقوب يوسف (حكم في الأعوام 604ه/ 
اام لحده/ اام كان ذا نفس كريمة وذهمن منفتح وم يكن ليمتنع عن 
النوض في موضوعات «ساخنة؛ مثل مسألة قدم العالم. وثمة خبر مأثور أنه عتدما 
أتى ابن رشد في شبابه إلى بلاط هذا السلطان فسأله: «ماذا يعتقدون [أي الفلاسفة] 
بشأن السماوات؟ هل هي قديمة أم حادثة؟؟؛ اضطرب ابن رشد اضطراباً شديداً ولم 
يعرف بماذا يجيب خشية أن يكون ذلك فخا نصب له؛ إلى أن التفت السلطان إلى ابن 
طفيل ويدأ يبحث السؤال معه مشيراً إلى رأي أرسطو وأفلاطون وجميع الفلاسفة 
الآخرين ومعدداً حجج المسلمين بالمقابلع440؟, 


ويصف المورخ عبد الواحد المراكشي ابن طفيل بأنه كان رجلاً ١مهتماً‏ بالتوفيق 


(14) أبو نصر محمد بن محمد الغارابي؛ آراء أهل المديئة الفاضلة؛ تحقين ألبير نصري نادر (بيروت: 

المطبعة الكاثوليكية» .)١9464‏ ص 2.1٠١ ١84‏ 
(10) في ما بخص في تدبير ا متوحدء انظر : ,زاومعملة| عنجماعط [ه برمهدعاف1 4 الاتطلةع فنز هك 
.وم اء 261 .م ,(1983 ,معط براتتع اتدل ولطنسامت عاعملا بعل3) 5 ,مه بععسالنة لقامع 0 هذ ععنفن:5 
(41) «ماقاكمةم؛ بددتعنلهماوا هة طا؟ لماذله ,عاأضيوعة منماط 0 العامة بمتمحعية 
1 .50 بكلامناقئناطب© لمادعار0 ,عولضطصقن كه بانج نهنا ,لوطتمعمم2 .1 .1 .8 برا وعامم ممه 
183 .م ,(1966 بجعم نندت عومءطسهت :[1ن1] عوفعطمعة) 
20 .2 ,236 .م رقله1 لمءاأممدم شاع ه ,مقجوه7 هذل برره]ة عاأرميا7 هذل بالإسكنا 155 

(44) المصدر نقسهء. صن 4 وما بعدها. 
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بين الدين والفلسفة» كما أنه أعطى وزئاً كبيرأ للمنقول؛ ليس على ا مستوى الحرفي 
وحسب» بل على المستوى الأكثر عمقاً. وإضافة إلى ذلك» فقد كان عالاً متبحراً في 
الدراسات الإسلامية»”"؟2. على كل حالء فإن هذا الوصف أيضاً يمكن أن ينبع من 
الرغبة في وضع الفيلسوف في ضوء يجعله أكثر قبولاً عند القراء التقليديين. 


والأمر الأكثر أهمية هو أن ابن طفيل نفسه يبين أن للدين ما يمكن أن يوصف 
بأنه مستويان: «وكان في تلك الشريعة أقوال تحمل عل العزلة والانفراد وتدل على أن 
الفوز والنجاة فيهماء وأقوال أخرى تحمل عل المعاشرة وملازمة الجماعة»””"2. ويتعلق 
أسال بالأوللى بينما يتمسك سلامان بالثانية. ولكن في الوقت نفسه يوصف أسال يأنه 
يبحث عن الباطن والمعاني الروحانية والتفسير الرمزي» بيئما يوسم سلامان بأنه «أكثر 
احتفاظاً بالظاهر وأشد بعداً عن التأويل وأوقف عن التصرف والتأمل؛ وذلك «لما كان 
في طباعه من الحين»7". 


ومع أن معظم الناس يرغبون بتحديد أنفسهم بالمعنى الظاهر» فإن النص نفسه 
يقبل التأويل الترميزي وفيه معان روحية أكثر عمقاء وهي ما لا يستطيع إدراكه معظم 
المؤمنين» أو ما لا يرغبون في إدراكه . 


والحكم الذي أطلقه ابن طفيل على المجتمع الإسلامي كان توقعاً استبق الوضع 
الذي آل إليه الحال في الأندلس: جو من التدين الأصولي المتزمت يستمد قوته المتنامية 
من هجمات المسيحيين في حرب الاسترداد. ومع هذاء فإن أسس هذا الموقف كانت 
فد قامت في المشرق على يد الغزالي» وبخاصة في كتابه تهاقت الفلاسفة الذي يمكن 
وصفه بأنه سدّد الضربة القاضية للمدرسة الأرسطية في العالم العربي والإسلامي 8 


وكان ابن رشد (لمتوفق عام 0846ه/48١1م)‏ الأخير في سلسلة الفلاسفة 
العرب الذين حاولوا أن يثبتوا التوافق بين الفلسفة والشريعة». والمعقول والمنقول» 
وبخاصة في كتابه الشهير فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصالء 
ولكن لم يكن لجهوده هذه أي تأثير في العالم الإسلامي. ومع ابن رشد وصلت 
الأرسطية العربية إلى نهايتها رغم أن بعض العناصر في فلسفة أرسطو اندمجت في 
أنظمة متأخرة» ويزغ في مكاها نجم آخر في إسبانياء وبدأ مذهب آخر من هناك 


(45) المصدر تقسةء صن 4. 

رت المصدر تقسةء ص 1١86286‏ لا19. 

(01) المصدر نفسه؛ من 0.125 وبحمودء فلسغة ابن طفيل ورسالته: حي بن. يقظان» ص 11١‏ 

(؟5) انظر : :برعرمهو«:07 فس بر طومعوااباط «عوسيعط بروعده © علجواوة لومعلكوكة 156 ,ولاه 
.فيزها؟ا هذ[ فاه القجمط0-له «ءممعط اعذال«ه © هذا <١‏ اأ«5ه1 جه 'قجزة 


١ككح‎ 


بالإشعاع إلى أجزاء كثيرة من العالم الإسلامي: ونقصد بذلك المنصوف الأندلسي ابن 
عرب (المتوفى عام 5774ه/ ٠154م)‏ ومذهبه القائل بوحدة الوجوو”". 


ولو اعتبرنا ابن رشد الذروة في الفلسفة الأرسطية العربية» فإن ابن طفيل هو 
المحور الذي يربط تلك المدرسة بالتصوف الإسلامي» رغم أن تأثيره كما يبدو لم 
يتجاوز زمانه» وذلك بسبب العداء الديني المتزايد أبداً نحو الفلاسفة حيث يقول ابن 
عري أن جرد ذكر أسمهم أصبح مدعاة للشك في زمانه نه 


5005 
وإذا كان الفكر الأرسطي الأصيل غريباً على التصوفء فلم يكن هذا حال 
الأرسطية العربية وذلك بتأثير ما يسمى بالعلم الإلهي لأرسطو وإعادة صياغة التساعية 
(26295ه5)؛ وهي من أعمال أفلرطين (3ناهنا10© المتوق عام ٠10م2‏ وهذا ما أضفى 
نكهة أفلاطونية محدثة على معظم أعمال الفلاسفة العرب. وهنا تتجلى الأهمية الكبرى 
لثلاثة عناصر: ما يسمى بنظرية الفيض» » التي تقوم على أن الأفلاك تتحكم بالنجوم 
وتربط بين الواحد والكثرة؛ ثم التفسير القائل بأن الجمال المخلوق هو انعكاس لجمال 
الخالق؛ وأخيراً إمكانية الرشترك إل التوعيل م العقل الكلي؛ أي العقل الفعال» الذي 
هو في الوقت ذاته العاشره وأخفضص درجات الذكاء الصادر عن الله والذي يربط 
العالم بالخالق. ومن بين عناصر الأفلاطونية المحدثة هذه كان الاتحاد مع العقل الفعال 
هو العنصر الذي راق بشكل خاص للفلاسفة العرب. وقد تكلم عنه الفاراي في 
فلسفته السياسية وفي علم النبوة: الإنسان الكامل المؤهل أن يكرن قائداً مثالياً 
للمجتمع يجب أن يوخد في ذاته قدرات رجل الدولة والفيلسوف والنبي» وهذا ما 
يمكن بلوغه عن طريق الاتصال بالعقل الفعال وحسب”*"©. ويخصص ابن باجة بحثاً 

لهذا الموضوع عنوانه «اتصال العقل بالإسان9*0, 
ونجد في رواية ابن طفيل تحولاً واضحاً عن هذا الصئف من الأفلاطونية 
المحدثة إلى ما يمكن أن ندعره بالتصوف الفلسفي. وقد أخذ ابن طفيل كتابة الرواية 


(05) في ما يخص ابن عهري» انظر : #«صاإدة ها مصعك ععاءتدف7 الدالع نومآ ,رصنطرمت مدعلا 
.(1958 ,ممأتفسها]آ :قاموط) أطدعا' 150ل 

(64) 31 .اهل ركاعا0 « سناع عورزكة“ لمن “رطجموواتطع"" معمساعط أطوية' و15]» ,أمطامعوه8 ,2 

و6 أء 15 .م ,(1988) 

(58) الظر: :18 «رههناهم © ممه زعمطمهع2 أو بررمعط]” و"[طؤعة-اشه ,كعملة8 لمقاءنه 

1 .أ؟ بفعنقد)5 اهامعة00 ,ل طاممعملاطط عامعاءا جه وترمكظ :عاطه4 مجن علمع6 ,عجاوللا لتمقطنج« 
.206-59 .مم ,(1963 ,ععتمتقمهه :510كل02) 

(0)) انظر: .لاله أذ[ زه وأتفعمواعير»8:1 26 :هذ «روززة8 وله ,ترماسن0 .34 .2 
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على عاتقه وفي نيته أن يتكلم على ما هو وراء العقل» ولكن دون أن يناقضه. وهو 
على وعي بأنه لم يكن أول من أقام جسراً بين الفلسفة والنصوف؛ فرغم انه لا يذكر 
العلم الإلهي لابن سيناء فإنه يذكر «الحكمة المشرقية» عَرَضاً ويبدو انه بهذا العنوان 
يشير إلى المتمثلات الرمزية (الترميزية) لابن سينا وليس إلى مجمل ذلك الأثر المفقود. 
وعلى أية حال» فإن ابن طفيل يقول إن أسماء الأبطال الثلاثة» أي حي بن يقظان 
وسلامان وأسال» مأخوذة من ابن سيناء وهذه إشارة واضحة إلى ائنتين من القصص 
الئلاث» ولكنها أيضاً تدل على انه لم يكن لابن طفيل معرفة مباشرة بها لأن أبطاله 
إنما يشبهون قليلاً أو لا يشبهون البتة سميّيهم في قصص ابن سينا. ومن ناحية 
أخرى» فإن رحلة الروح 0 يرويها حيّ بن يقظان الذي يجسد العقل الفعال في قصة 
ابن با بلع ذروتها في تأمل الجمال الآسِر لله وهذا صحيح أيضاً في رسالته عن 
الطيور””17, 


يعلن ابن طفيل انه ينوي التحدث عن خبرات يصعب التعبير عنها بكلام البشر 
ولا يمكن التمتع بها أو رؤيتها إلا في حالة النشوة والتأمل؛ وهذا ما يصل إليه بطله 
في النهاية بعد تدريب طويل. ويتذكر القارىء أن حياً حاول الاتصال بالخالق عن 
طريق تقليد الأجسام السماوية في ثلاث نواح: عنايتها بالطبيعة وحركاتها الدائرية 
وتأملها لله. وبهذا العلم تبتى حي مواقف متنوعة مألوفة في أنماط الحياة الصوفية. 
ويذكرنا اهتمامه بالحيوانات والنباتات ببعض أولياء النصوفة وأيضاً بالنساك من 
المسيحيين» كما أن المجنونء الشاعر العري الأسطوري الذي عاش في الصحراء 
صديقاً حميماً للحيوانات البرية: يقترب كثيراً من هذا النمط2"”*0. واستدارة حيّ حول 
نفسه يجب أن تفسر بالطبع» كما سبق ذكرهء كاستدارة المتصوفة حول أنفسهمء وهذا 
ما كان معروفاً منذ زمن طويل في المشرق على الأقل» حيث يبدو أنه بدأ في النصف 
الثاني من القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد'*”2. ولكن في النهاية» يخلّف حي بن 
يقظان كل هذا وراءء وينسحب إلى مغارته ويتجه بنفسه كلياً إلى النشوة والتأمل. 
«واستغرق في حالته هذه وشاهد (ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عل 
قلب بشر)». ومن اللافت للنظر أن يستعمل ابن طفيل هذا المقتبس التوراني”'"2 ولس 


(80) انظر: عهدما ء«امصصماعد للعةر عا اء مموعع 4 بصاناعمت 

(58) انظير ١‏ #صبسجيهة4! مذ زه امالهاءجم7هاث[ انا “رماعو قاله رعمعامهلة ,6«مة ,طهلانتتقط]1 .هم 

وعد ك 117 .م ,(1980 ,معلو5ون81؟ بانمنع8) 25 .701 زمعنمنا5 هنا عامع1 تعادحكه8 بمدمعهملة 

(09) أه بانعثمنا :210 ,ااذكآ اعجقت) املد[ إت مدمكمعصاط أمعفادبرلط ,أعسسنة عتوموممهم 

181 .م ,([1975] بقعنامعهن) طورملة 

4 الآية‎ ١5 الكتاب المقدس. «رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنئوس» 2 الاصحاح‎ )٠١( 
.4 و«سفر [شمياء» الاصحاح 54. الآبة‎ 
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آبة قرآنية في وصف أعل درجات الرؤيا الصوفية. وصحيح أن المتصوفة عرفوا قولةً 
مائلاً في شكل حديث قدسي9©, ولكن يما أن ابن طفيل لا يتطرق إلى هذاء يمكننا 
أن نخْمّن أنه إما لم يعرف أصلهء وهذا بعيد الاحتمال؛ أو أنه رغب بقرّائه أن يتعرفوا 
عليه كمقتبس من التوراةء (ولا بدَ أن كثيراً من القراء في الوسط الأندلسي كانوا على 
معرفة بالتوراة). وبعبارة أخرى؛ لم ير في بحثه كلمات يعبّر بها عما هو غير قابل 
للتعبير ما هو أكثر ملاءمة من هذا القول غير القرآني. وفي الحقيقة يستعمل ابن طفيل 


خبراته هوة"7؟ مستخيلة على الوصف. ومع هذاء فقد وجد ابن طفيل طريقة 
تستحق الإعجاب يعبّر بها كلامياً عن واحدة على الأقل من رؤاه مستعملاً صورة 
شديدة الإيحاء تفتح أفقا كونياً أمام عين القارىء الداخلية. ورغم طول المقطع» إلا أننا 
يجب أن نورده يكامله: 


«إنه بعد الاستغراق المحضء والفناء التام وحقيقة الوصول شاهد للفلك الاعلى 
الذي لا جسم وراءه ذاتاً بريئة عن المادة؛ ليست هي ذات الواحد الحق ولا هي نفس 
الفلك ولا هي غيرهما؛ وكأنها صورة الشمس التي تظهر في مرآة من المرائي الصقيلة 
فإنها ليست هي الشمس ولا المرآة ولا هي غيرها. ورأى لذات ذلك الفلك المفارقة 
من الكمال والبهاء والحسن» ما يعظم عن أن يوصف بلسان ويدق أن يُكسى بحرف 
أو صوتء ورآها في غاية من اللذة والسرور والغبطة والفرح بمشاهدة ذات الحق جل 
جلاله . 


وشاهد أيضضاً الفلك الذي يليه؛ وهو فلك الكواكب الثابتة ذاتها بريئة عن المادة 
أيضأء ليست هي ذات الواحد الحق ولا ذات الفلك الأعلى المفارقة» ولا نفسه. ولا 
هي غيرها. وكأنها صورة الشمس التي تظهر في مرآة قد انعكست إليها الصورة من 
مرآة أخرى مقابلة للشمس» ورأى لهذه الذات أيضاً من البهاء والحسن واللذة مثل ما 
رأى لتلك التي نلفلك الأعى. وشاهد أيضاً للفلك الذي يلي هذاء وهو فلك زحل 
ذاناً مفارقة للمادة ليست هي شيثاً من الذوات التي شاهدها قبله ولا هي غيرها؛ 
وكأنها صورة الشمس التي تظهر في مرآة قد انعكست إليها الصورة من مرآة مقابلة 
للشمس؛ ورأى لهذه الذات أيضاً مثل ما رأى لما قبلها من البهاء واللذة. 


زنكفق .(205) عا0ه ,ءل72 لعدتطمدملابطط ه ,الش نه ه12 ضوطا ردق ابره /بة1 15# ,الزهكت!” دآ 

(750) انظر: عدمنادع0 همه عنوم5 :“كامنقة ذمة فأمطصر5“» ,اعوبدظ طرمكوامتكت ممهذه1 

مط[ إه فاءهل1! ع7 ,.8© ملمهعهه© :دز «رمتجيولا ه15 بحروة؟ و'أبروكن؟ م5[ كه ومنتممعكة عط ممتمعممت 
.القجهه 1 هذ[ بررزه[[ هه وعدااءععوورعظ «رتمدناررك عاك عام +ارويباة 
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وما زال يشاهد لكل فلك ذاتاً مفارقة بريئة عن المادة ليست هي شيئاً من 
الذوات التي قبلها ولا هي غيرها وكأنها الشمس التي تنعكس من مرآة عل مرآة؛ على 
رتب مرتبة بحسب ترتيب الأفلاك. وشاهد لكل ذات من هذه الذوات من الحسن 
والبهاء واللذة والغرح ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء إل 
أن انتهى إلى عالم الكون والفسادء وهو جميعه حشو فلك القمر. 


فرأى له ذاتاً بريئة عن المادة ليست شيئاً من الذوات التي شاهدها قبلها ولا همي 
سواها. ولهذه الذات سبعون ألف وجهء في كل وجه سبعون ألف قم في كل فم 
سبعون ألف لسان يسبح بها ذات الواحد الحق ويقدسها ويمجدهاء لا يفتر. 


ورأى لهذه الذات» التي توهم فيها الكثرة وليست كثيرة من الكمال واللذة مثل 
الذي رآه لما قبلها. وكأن هذه اللذة صورة الشمس التي تظهر في ماء مترجرج ٠‏ قد 
انعكست إليها الصورة من آخر المرايا التي انتهى إليها الانعكاس على الترتيب المتقدم 

من المرآة الأولى التي قابلت الشمس بعينهاء ٠‏ ثم شاهد لنفسه ذاتا مفارقة لو جاز أن 
حي ذات السب الك رع لق الي ولولا أن هذه الذات حدثت ت بعد أن 
لم تكنء لقلنا إنها هي! ولولا اختصاصها ببدنه عند حدوثه لقلنا إنا لم تحدث. 


وشاهد في هذه الرتبة ذواتاً مئل ذانه لأجسام كانت ثم اضمحلت ولأجسام ل 
تزل معه في الوجود وهي من الكثرة بحيث لا تتناهى إن جاز أن يقال لها كثيرة؛ أو 
هي كلها متحدة إن جاز أن يقال لها واحدة. ورأى لذاته ولتلك الذوات التي في 
رتبته من الحسن والبهاء. واللذة غير المتناهية» ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 34 
خطر على قلب بشر بيده 


هذه الرؤيا الرائعة التي تذكرنا بفردوس دانتي© “© هي الذروة ليست في حياة 
حي بن يقظان وحسب» بل في قصة ابن طفيل أيضاً. وهي تضيف من ناحية البناء 
بعداً عمودياً أر فضائياً. مقسماً إلى الأفلاك السبعة للبعد الأفقي أو الزمني في حياة 
حي. مقسماً إلى سبعة أسباع. والبعدان مرتبطان والسبعة مضروبة في عالم الكون 
بوجوهه السبعين ألفاً التي هي كثيرة وواحدة في الوقت ذاته. وتكاد هذه الرؤيا 
بمحتواها تنتمي كلياً إلى الأفلاطونية المحدئةء رغم أن فكرة المرآة المسيطرة في هذا 
الشهد أصبحت أيضاً فكرة مركزية في الفكر الإسلامي الصوفي واستعملت في 


زفنفق .152-153 .هم ,نهآ ,اروس هذل 

(74) حول احتمال تأثير رواية ابن طفيل في «الكوميديا الإلهية» عبر ترجمة عبرية» انظر: 
عاائه0ا تعدطءوابوط «رعاقعدصصو © متزط2 ععل ملامن© عامممطعط صن مزل ساناء24 معطا زهط0» ,معنصطمئ5 0 
.191-207 ,هم ,(1980-1981) 55-56 واه بلس سمل 


لفدنا 


الأغلب. كما هو الحال هناء في إيضاح العلاقة الحميمة بين الخالق وخليقته "2 


ويرتبط مع هذه الرؤيا سؤال بارز هو أيضاً أحد الأسئلة المركزية التي شغلت 
الأفلاطونيين المحدثين: كيف تبرز كثرة العالم من الواحد؟ ولكن هذا السؤال يأخذ 
عند ابن طفيل شكلاً يختلف قليلاً: هل الخالق واحد أو كلء أي كثرة؟ وهل 
الكائنات المخلوقة كثرة أم واحدة؟ وخلال وصفه للرؤيا يترك ابن طفيل الجواب 
معلقاًء أو بالأحرى نقيضة غير محلولة. ولكنه في ما بعد يضيف ملاحظة واضحة إذ 
يقول: إن السؤال قاصر بقدر تعلقه بالله حيث إن أصناف العدد تعود إلى عالم الأجسام 
وبالتالي قلا يمكن تطبيقها في ما هو فوق نطاق هذا العالم. 

فالنص لا يترك أي شك أن حياً يشعر في لحظات وجده بالتمائل مع الله. 
«خطر بباله أنه لا ذات له يغاير بها ذات الحق تعالى وأن حقيقة ذاته هى ذات 
الحق2""”6. وفي هذه الناحية يختلف ابن طفيل عن جميع الأرسطبين العرب الآخرين» 
رغم وجود البعد الصوفيء بكل تأكيدء عند الفارابي وابن سينا وابن باجةء إلا أله 
رغم كل ما يحمله التوحد مع العقل الفعال من السرور والنشوة؛ لا يعادل محو الذات 
الصوفي والتماثل مع الخالق كما يدعوه ابن طفيل. كما أن الحكايتين الترميزيتين لابن 
سينا اللتين تدوران حول رحلة الروح لا تحتويان تصوراً لما يمكن أن يشابه التوحد 
الصوفي؛ فهما بباطة تؤديان إلى رؤيا للجمال الخالد وتنتهيان به. وهذا ما يبين 
اقتراب صوفية ابن طفيل من «وحدة الوجود؛ عند ابن عري. 


ويبقى هئا السؤال: كيف يرتبط موقف ابن طفيل تجا الدين بتر عته الصوفية؟ 
يبدو لي أنه من بين الطرق الثلاث أو الأربع للنجاة من التّرمت الديني ‏ وهي: بدأ 
اللذة والفنون الجميلة والفلسفة والتصوف - كان ابن طفيل يؤثر الاثنتين الأخيرتين» 
ولكن من الواضح أنه نظراً للصرامة المتنامية للفريق المتدين» لم ير كبير أمل للمزيد من 
التطوير في الأرسطية. وبعبارة أخرى. يبدو ابن طفيل وكأنه توقع أن السبيل الوحيد 
لتجاوز الشريعة في محبط إسلامي هو في التصوف أكثر منه في الفلسفة. وم تفلح 
محاولات ابن رشد لإحياء الأرسطية الأصيلة في المشرق» كما باءت بالفشل كافة 
محاولاته المخلصة للتدليل على توافقية الفلسفة والوحي. ونحت ضغط حرب الاسترداد 
المقتربة اضطر راعيه للخضوع لضغط الفقهاء تفطرد الفيلسوف من بلاطه وحرم قراءة 
كتبه الفلسفية وانتشارها. وهكذا يبدو ابن طفيل حلقة وصل بين أسس ابن سينا في 


(10) أنظر المقطع حول مفهوم المرآة في ١‏ االو#سدض3 زه «مطامع م11 بلعوعة8 «طدمنوضت همدطم1 
,(1988 ,قى17 بوانمععاندتا علره ل" بك 75 :عأهو ل" ببت71) «جهاذا امدعافء4ة جة دام عط إن ع«عاهه4ا اعنة» ه11 
138-41 .مم 


لكف .0 .0 ,6ل10 لمءنطممدمنان!2 ه ,اجو هلآ تط! «برمقط و 'أبرو/ها7 15# ,الوك هذ[ 


إلفنال 


«الحكمة المشرقية»”'") رغم كونها هامشية جداً في الكم الهائل من كتبه الفلسفية 
والطبية؛. وبين الصعود المقارب لكل من :احكمة الإشراق» للسهروردي و#وحدة 
الوجود» لابن عربي» وكلاهما كانا على كل حال ليس أقل هرطقة من ابن طفيل» 
ولكنهما تفوقا عليه وعلى ابن رشد من ناحية حشو نصوصهما بالمقتبسات الإسلامية. 
أما السهروردي فقد حكم عليه بالموت من قبل محكمة شرعية» بينما قضى أبن عري 
معظم حياته مهاجراً في المشرق. وهذه حكاية رجلين أحدهما فيلسوف مؤمن والآخر 
مؤمن متفلسف يتركان المجتمع المتدين الذي ينتميان إليه لأنبما رغبا في قول ما 
يفكران به وممارسة ما يعتقدانه» وهي حكاية لم يعف عليها الزمن لسوء الطالع فمثل 
هذا ما زال يحدث اليوم للكثيرين - رغم بعض الفوارق. 


(890) انظر: ,(1964 ,لكةستللة0) تحضيو) #بواسيملئا ماجاممعدانطم نا مك وجزهانا/1 ,ونطرم) تممعكط 
.ع © 237 .م 
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ابن رشدء أبو الوليد محمد بن أحمد. فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من 
الاتصال ‏ 

أبن سيناء أبو علي الحسين بن عبد الله. في إثبات النبوات. مع مقدمة وملاحظات 
ميشيل مرمورة. بيروت: دار الئهارء .١19348‏ (نصوص ودراسات فلسفية؛ ؟7) 

إخوان الصفاء. رسائل إخوان الصفاء وخلان الوفاء. بيررت: دار بيروت؛ دار 
صادر؛ .1١9861!‏ أج. 

الفاراي؛ أبو نصر محمد بن محمد. آراء أهل المدينة الفاضلة. تمقيق ألبير نصري نادر. 
بيروت: المطبعة الكاثوليكية:» 19809. 

.. إحصاء العلوم والتعريف بأفراضها . 

محمود:؛ عبد الحليم . فلسفة ابن طفيل ورسالته: حي بن يقظان. القاهرة: [د.ن.» 
د.ت.]. (سللة الدراسات الفلسفية والأخلافية) 


"' - الأجنبية 


وعاوم8 


1ع نال ه مامز هه طتابه تعائلط عءتاطبارءعة وامنواط ارم بعاد ةادهم .ق08 عله 
:[1ل1] م808 طدرهت القطامءده2 .1 .1 .8 نزط وعامه لمة ممأغدافمةن 
قالطنا امخمع 02 ,عمل أءطتصهن) كه براتوية الو نا) .1966 رؤوعءط لإإزوىن ألم 

20. 1( 


11 


عل عضساظة) .1972 ,كقوط .«مداءا سه ءعث(مدكمافنام ها عل ءأزماعذ8 .ذ ,تدولد8 
10 يعنطممومائطم 


كاله «أومكمالةطظ اأععساعط برورءع ه0021 ع1نجيهاء]ا أونعاقء84 776 .لح .1 ,ولاعه 
فاته التعمطنمعات :تعمصاعة 00:1 عط انا اأسثه1 همه “همزل :بودمهه 01 
5 نوع10م726 320 إطأرهذهملنط8 عنصةأ13) .1989 مللامظ .ل .5 بمعلاع] .وليه 

(3 .701 :50001 0م 


ره مالمممماءسظ 186 نهذ «.فمتصستط موت وا1المعاة» .9201© ,مممتماءعاعمع8 
ع7 .[.ل2 أع] 0356 .1 .م .11 اه ع متائأقدم عم)انستده أدترمائله مه نإ6 160نل18 
.-1960 ,عقغناءط تمملدمآ رالء8 .ل .8 :معلاع.1[ .له 


م أأء/7! هاس ومتعأاعة ناأععاوذالاءةاطا ههه اتلأعمج!]ال .اوماد #مهطاو1 ,اعوعنظ 
91 رعاءعة8 .131 .© بطءتسسا/! .ممارة 


أعجعالء1/! انا كام عا إن «ءتعههلاط أأعنط» 186 لأ ع نااك إه «وطوء7 116 بده 
.8 روعع:2 "[انومع الهلا لزهلا ببعل8 تعاعملا علج 


عسمنصقء]1 عط ع مندسيععمه0) 5ه0 0025106181 500 :**وأمنا مه ؤأوطماا5'"» دا 

6 .(.60) 2002130 .1 ععمءنهم1 :مأ «منتقجوولآ م15 بحرو1؟ 5انزدكنا م16 4ه 

.1 «ذ[ نريره]] جره عو«تاءءوئروط برعماامكءئ 1160 «ابره1 مطل زه 4ا«منقا 
.06 ,للق8 .ل .8 زعاءملا بوع31 بمعلاع1 


عموغطه0لاطل8 كاعة2 بموععطعء1 عءتممممزئامد أأءةم ءا اه عرررعءا4 .11 ,علطاءوه 
.1954 رعممعتمةما 


.كال اانا(ع 071 كالءمء 5ع0 عاعلن عا جلاى عقلذاظ :1 1036" 
.4 ,لكدستالةن نكاعةط .عيدوتجيوائة متبأومعه!اطم ها مكل مزهائأ/ظآا اه 


م0أكقلطمةاظ :حموط بأطمم4' «5[ل 2 عتسعتإلاهى | ددعل عءاعاوةجى جروالمساعه1ةآ دا 
.1958 


هة زا 180160 .7بهاك1 إن هالعدمماءنن2 176 :ها «.دززة8 ه15» .34 .1 ,مملمندا 
هع نمآ .له ماع81 .[ا2 اء] 0156 .2 .لح .]8 4ه عمتادولومف ععااتستدم أهاءمغئله 
.-1960 رعقمناآ :08ل0مم.آ زالظ .ل .8 


اث علااوطجنركيءااه2 :اله2 ععك «فاععادبرلطة 205 .اع تسسناعة .ة 0هق .0 .2 روءع لما 
(52 بعطاعظ عطاءع0 عطعاعلعندآ) .1984 ,قطعصل016آ تعموماه© ,طعزءاوعء رابكل 


قتطستنات 01لا بعلم .برطممكدمالط عنميماوة زه برعهائةه 4 .10ز11 ,بمطعلوط 
(5 .20 بعتنااادتك أمخع 01 صا وعتلية5) .1983 ,عط بإأأويع امل 


رجه 1:ع020712) كت ']طة 41-17 .20 قط د81 ص16 030مهجان]1 عوداط تننطىة ,تطؤعة1-1لم 
مق طاتت لعاهاكمة؟] . عممننماء رمع )جل ع2 كأعانواواجل 00 عكذلوء :1 أ«وجاى هجته 
)نع انتآ 0100 :102002 .10138011ع نات .1 نؤط وعأمه لمق رمناء ب لموكادز 

(3 زكأدء1 عنومآ الدعتلء11 لمة امعتدفهات) .1981 ,ووععط 


إن عضسنط عن عجملءط جدكة عبد !1 عأمنضامل عا لزه ع5ه©) 1/:6 .هوا ممعآ رمم له0ه6) 

.كه ره ا(عمزاءج8 عجباظ عبطا زه عأطه"1 أمءتوماوءط «رمنادء0-طاجء 1 4 «ممال 6[ 

.2065 820 لإنقاق 1230م 8 ,قو ناءنال50امأ طخابت عتطوعةق عط رمع 2513660 1:2 
.7 ,كهمناوء طن سند1 :مموؤاوه8 


ااا 


نا |61 تلثم عن[ .اك« ال-له طقاك .وقجاة1 165 20متتسوجان14 ,ده1لول1-1ة مطل 
لضن ععونلع20 5عدسقطهل ده؟ 1006 معدوعل طاعقه زاععة21 0050189 همل .ووعط 
2 .1871-1872 راعوه/ ./71ا,.1 تواتماعا .ءء1أعنال/ة أكناوناك 

> :201 جوه1 :ط1 بربرملا ىا اتروه1 15 .21-8121 لطق' ه15 20تسسوططن14 ,انزذكن] د15 
مقاط صمعآ نزط 2015 380 ومتاع ند 0معاها طخت ام افقامسقء1' .عله1 لمعتطممدماقطط 
لتعندمهات ؤه نزموءطنآ) .[1972] ,وتعطوتاطب عسنروه]1” تعاعملا بسعل3 .لسقسلمه© 
(1 .7 زعتتاووعائا عأطصة 

11 117 إن :1112776161107 41 «بزجاعن2 فاته رككعاكهلا ,عدوط .ة ,طوالمعتقط1 
(25 .أ0ن زصعنلن)5 لسن عاكت1 معأناع8) .1980 رمعل صطوء 7/1 باللساء8 .ل0رمعمة 

لوطاجعط أهعااين) ع1 :مهال [0 ععكنه تداع ااعظ ع[ انا ا7كذايه ةك .آ أع10 ,ععممعوي1 
.1986 ,811 .1 .8 تدعلاعآ .عو4 فابرب8 مذا وانامة 

.(.60) 002530 .1 ععمع هآ :دز «.ؤأمماتنآ علو]ا8 خ» .12053 ,كهأونه1310-12 
.ه72 رذآ بربرملط جه ومنزعء وورعط برعهنااوء كاك س1 :ابره ل 1 م5[ لإه هاجمكلا 
4 ,نهه1ه116 ,لإطومدهائط2 عنصةاأرة) .1996 ,لأفظ .ل .8 زعاعملا وعلط بدعلجمآ 
(24 .7 بوعم م506 

علاوكة ءا كه آ1ة1لك10مهقآا-له 4071201 2-كقه “أهه8 إه 4 776 .1 كعصسول ,عمعمهةةا 
.3 انماع8 غه لإأتكدء ملآ موعاعمنهة تاماع8 معطو ولق 

20 ,لانكآ اععقطنت) .«7مانا زه كارمندرعاما امعنائبرقة .عتتقمعمهم ,اعسسصتطعدة 
.(1975] ,مسنتاهمة© طامولة أه برانومء انول 

دااع 6 ات 65 أ 17 0117126 :76م التوعاجاء وجارد عكر طكقط 113 ه10 تنزيله لا ,نمه هت طنه 
كقم 3220165 أع 165أدعقغجم ,ع1'9285 ع0 أء تتددرعم نال كاتدلة؟1 .كعنيوناكيردم 
(14 بزأعنا مامه 5اتاعتصنت100) ,1976“ ,لمرو :وموظ .متطوه© أعمعق1 

:قا «.هه1أهمتكل1 مه وععطممء 02 معط و*اطقعة2-ام» .لتمطعنه ,معاونلا 
:1 .نرنامودملتاط اواو ازه وبرمدكظ نعنطهع4 واج عأعء27 .1265لا لبخطعءنه 
(1 .701 :و50 دامع 0) .1963 ,معام أووو0 


دامع امور 


«.كععص قا كدامءءلمنطكة ع2 لسة عالععةن 0(3هآة عط1» .طمهإففط0 س«مقطم3 راعوعتاا 
.9 ,20 .7/01 :ماله عاط عأطم ما زه أمدعيامل 


ا «'*لموأء51ز84'" مهة ''إطرمذه[ئط2'"' معوماء6 آطوعة' م15» .1 ,اقطخمعوم1 
.1988 ,31 .01 

6 عع ع لاعن عأممعطاءوطهن ءنل-مازاء14 معط زقط0» .0 ,معتقسطامئة 
1980-1 ,55-56 .ؤأن/ ابأعبط ءلمل عاضه كوعطعوايت 1 «مزوع دده 


كع 000 


وعناورعاء 9:8 علاناعم )1015 25 212808عو226 لننة وملاعهاء5» .لإمقاناط ,عاعص هملكا 

:2 656260:م 2م23 «ع1توععائنا[ عووعط زأإكسم0 عتطورة4 أوبععتله14 1ه 

الى ملز وعجر وتعروط 4عاءءأع5 «اعدعابره©) فاته ععااليات تء جنم عشة برلاجده0) 

[ا16ع50 ععلائه عالط «أاعيام) أهانمانها 116 ع[ كإه كو جع07 © أمااجاعة 1 

0 بإطقنا8 طائعا نز لعانلس1 .1986 اكاوكل 9-16 ,كاجعا«عطاءلة عا ,لعؤلاعط 
.0 ,.00) .طد2 كمتهصسوزمء8 .1 تونطماعلذائط2 بمقلععاوصسم .رعوممع1 عام 


إفحننل 


الدراسات الدينية 


علماء الأ ندلس 


دومينيك ايرفو|!*» 


تدل كلمة «علم» في اللغة العربية على مفهوم معقّدء وقد أطلقت خلال 
العصور على أشكال عدة من «المعرفة». وهي لا تزال ترتبط بالمعنى الذي أسبغه عليها 
القرآن. وهو معرفة الله وما يتصل بالدين» على العكس من أشكال المعرفة الاخرى 
المكتسبة من التجربة والتأمل. ثم تأخذ في ما بعد معنى «النقل» الذي له أهمية كبرى؛ 
نقل الوحي بواسطة الأنبياء» ثم نقل الأقوال والأفعال بل والسكوت الدال على 
الرضىء الصادرة عن النبيّ محمد يل بواسطة الصحابة» ثم نقل نتانج الفكر حول 
العقيدة الذي قام عل أيدي كبار الأئمة. 


وتختلف الاتجاهات وتتعارض في إسبانيا المسلمة حول هذه النقطة» تبعاً لتباين 
العقليات المكونة لهذا المجتمع. فقد نشأ السكان المحليون في مناخ الكنيسة النصرانية 
القوطية الغربية واعتادوا نمطا دينياً تقليدياً يستند إلى الكتاب المقدس وإلى الطقوس 
النصرانية: تحت السلطة المطلقة لآباء الكئيسة. أما الجالية اليهودية» فعلى خلاف جالية 
القيروان التي كانت جسراً بين المشرق والمغربء لم تتفتح على الفكر العلمي إلا في ما 
بعد. وكان من نتائج حلول السلطة الإسلامية توثيق العلاقات بين هذه الجالية والمراكز 
التلمودية في العراق. وعندما دخل النصارى واليهود الإسبان في دين الإسلام تم 
دخول عناصر تقليدية من هذين التراثين. وهكذا نشأ هذا الطابع المحافظ المتشبّث 
بالقديم؛ وهو كما يقول ليقي بروثنسال”'' الطابع الفريد للإسلام في الأندلس» 


(©) دومينيك ايرفوا (بز0:ه0ا مددونهنهه2): أستاذ الفكر العربي والحضارة العربية في جامعة تولوز - 
لوميراي . 
قام بترجمة هذا الفصل مصطفى الرقي . 
)١(‏ اك .اع .لغ .ادامه ,.قا70 3 ,عجمجانعبهم عمهمحرمط "!| عل متاماعالط ملمجمعاموط-تطضة عمموبظ 
.5 .م ,3 .أه؟ ,(1950-1967 ,عقمعهةآ )6 #الاععدم5 1431 توأموم) .اوناع 


١1/4 


وتدل كلمة «نشأ» هنا على اتخاذ هذا الموقف بصورة جماعية وقبول بالأمر الواقع وليس 
على اختيار بإرادة واعية . 


ويضاف إلى هذا كله عاملان: الأول هو أن معظم هذه البلاد التي تم فتحها 
كان مفككاً. والثاني أن الصفة المدنية غالبة فيها بخلاف المغرب الذي احتفظت فيه 
الأنظمة القَبَلية القديمة بكل قواها. ولم يكن للسكان في مواجهة هذين المعطيين» 
سواء كانوا من الإسبان واليهود المحليين أو من العرب والبربر المحتلين؛ الذين 
اختلطوا هذا الاختلاط» من عوامل الاندماج سوى شرعية هذا الدين الجديد . 


وقد ففل الحكم هذا الواقع» فعتاصر الوقائع التي تمكئا من إعادة تركيبهاء 
تلك التي تخص تاريخ قيام الحقوق في إسبانيا تظهر تقدماً مشهوداً. وكان أول القضاة 
ممن نعرف»: من حيث المنهج, القاضي مهدي بن مسلمء وقد ثم تعيينه عام هم 
م وهو يستند إلى القرآن والسئّة. كما أنه يستخدم رأيه الخاص بعد مقارنته بآراء 
العلماء الآخرين. ولكن أشهر فضاة هذا العصر معاوية بن صالح الشاميّ مفتي قرطبة 
(الذي وصل من بلاد الشام عام 177ه/٠7/4م).‏ وقد اشتهر بتضلعه في الحديث 
وبعدم انتمائه إلى أيّ مذهب معروف» وكان يستخدم القياس حسب معياره الشخصي 
وهو شكل بدائي من أشكال المنطق”". وكان الهامش الضيق الذي تركه التشريع 
للتصرف الشخصي لهؤلاء القضاة أشد ضيقاً مما سمح به المذهب الحنفي في العراق» 
ولكنه سوف بتقلّص أكثر فأكثر في ما بعد. وعلى الرغم من الشهرة الواسعة التي كان 
يتمتع بها الشامي في الشرق فإنه لاقى مقاومة في الغرب. 


وسوف يسيطر اتجاه شامي آخر لأنه نحا نحو التضييق والتزمت يترأسه صعصعة 
ابن سلأم الشامي» مفتي قرطبة الذي نشر مذهب الإمام الأرزاعي (الخوفى 607اه/ 
4م دون أن يغادر بلاد الشام). فكان يرفض العمل «بالرأي' ويتمسك بالحديث 
وبانباع صحابة الرسول كلك معتبراً أن السنة الحية هي الممارسة المستمرة التي تبعها 
المسلمون منذ عهد النبي كيد كما حافظ عليها الخلفاء الراشدون وأكثر الخلغاء 
الأمريين» كما اعترف بها الفقهاء. وقد حفظت هذه الإرادة بالتمسك بمذهب القدماء 
«أقدم الأحكام» التي حكم بها التشريع الإسلامي””"؛ ومن فضائلها المحافظة على 
المنطق المنهجي بصورة بدائية» ويذلك تبقى واضحة ويمكن نقلها وتعليمها. ثم إن 


(") هاتماتانعنه< وأتدركظ ما ا 65أه1لك 07 تعالماعهاجممه عدا ء«ذدد مرمرجظ. ,تطلة81 آلح' مسوك 

عل ماتاتاكد1 أغل :مم1 :[0خل2ة1!]) #طدعة-متوجناا وعباليه و[ عك اذاع دجمل هأ ١ه‏ ماعدوم ةلاطا على بر 
.63 قمة 61 .مم ,([1968] رومءتمشله1 عمتمس!و8 

(؟) .ل .8 تعفرعا) .لغ 2”08 ,قدمدح .«أه؟ 6 ,رمداءل'! عل عتففجماعترء”5 نعوهل ,كطعمطعة اوعدهل 

6 .م ب2 لدب ,(-1960 مللامهظ 


١4٠ 


الأهمية التي يوليها هذا المذهب للأمور العسكرية جعلته يسود في عهد قريب من زمن 
الفتح. كما جعلت الإسبان يبتعدون عنه بعد أن توطد السلم. 


ولكن مذهب الأوزاعي سوف يضطر إل التراجع أمام مذهب آخر يسبيب 
وضوح الصبغة التقليدية بصورة أشدء فالمالكية التي سوف تصبح المذهب الوحيد 
الرسمي ابتداء من القرن الئالث الهجري/ التاسع الميلادي ظهرت كمذهب يجمع بين 
صفتين: 


الصفة الأولى المشهورة هي تَسَّك مالك بتقليد المدينة المنورة #مدينة الرسول» يلل. 
فتقاليد المدينة تذهب أبعد ما ذهبت إليه «السَنَةَ الحية» للإمام الأوزاعي» إذ هي بصبختها 
الأموية تصبح سلاحاً ذا حدين (لأنّ الظهر القومي دليل عل قبلية منبوذة) وتدخل 
عاملاً جديداً من عوامل الاطمئنان بالنسبة إلى المؤمنين البعيدين جغرافياً والذين لا 
يتوفرون على سئة فكرية. فالحديث يُمْكُنِ من الربط بين نص مجرد عامٌ وبين سلالة من 
النقلة» ويعبارة أخرى يقيم الحديث نظاماً من العلاقات له مظهر بنية اجتماعية لا تترك 
للفرد سبيلاً آخر غير الاندماج فيها. ولكن الحديث المدنُ يمد آفاق هذه البنية أكثر 
ويمنع التفرّق والتشتت المرتبط بانتشار الإسلام. فامالكية تعرّض التوتر الناتج من هذا 
الموقع على الحدود القصوى «لدار الإسلام» بفرضها رؤية دار الإسلام كأمّة واحدة. 


أما الصفة الثانية فقد أغفلت على العمومء وتتعلق بسلطة كبار فقهاء المذهب: 
مالك وسحنون و. . . المتميزة بالاحترام لهرأهم». وإذا كان هذا المبدأ يعتبر الصفة 
الخاصة للمذهب الحتفي في العراق» حيث يستطيع كل قاض أن يحكم انطلاقاً من 
ذاته: فإنه ليس غائباً تماماً في المذهمب المالكي ؛ حيث لا يعمل به به إلا الفقهاء الكبار 
الذين لا يتطرق الشك إلى مقدرتهم. فتصبح آراء الفقهاء الكبار مادة للحنظ (حفظ 
الرأي) وللنقل (علم الرأيء مسائل الرأي)”*». وكان من الممكن في بعض 
الحالات النادرة اعتبار بعض الأشخاص الذين هم اقل شهرة على أنهم يتمتعون 
بصواب الرأي (حسن الرأي؛ جزيل في رأيه) بل التوصل إلى رأي يتمتع بقيمة الحكم 
(ذلك عن رأي القاضي. ..). ولكن المذهب المالكي سوف يعود إلى هذا العامل 
الفردي في التقدير عن طريق استبدال لفظي: فحيث تقول الحنفية «القبول» أو 
«البحث عن أفضل الحلول» (الاستحسان) فإن لمالكية تلعب على اعتبار ما هو مفيد 
للجماعة (استصلاح). وهو مرجع من دون شك يريد أن يكون موضوعياًء ولكن من 
يأخذ به يبقى فرداً ويبقى عمله انفرادياً . 


(4) يظهر هذا بخاصة في المجموعة الببوغرانية» انظر : مك #فسمكطة عل ,نإهبتا غناوتمتهمط2 
هذ» ,(1978 صمعط تعبغطم»6) عبوتهداماءمء مضبمظ أعاءفاء “اقللا “الا يه *غ(| “| بل كبوامدجت كمدكانا 
.209-214 .جرم «رعمة تعنص عمهدمكئ8'! قمقل <2: عل هوناوك1 
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وقد بدأ تاريخ نشاط العلماء في الأندلس من تعدد الطرق التي تستدعي التنسيق 
في ما بينهاء أو على المكس من ذلك من تعارض هاتين الصفتين ‏ الاندماج في 
وسط الجماعة أو المحافظة عل السلطة الفردية. هذا التاريخ ترويه لنا الأخبارء التي لا 
بد من تصحيحها وإتامها بواسطة الشهادات ومجموعات الوثائق» ليس فقط من أجل 
تفاصيل الأحداث بل من أجل المعلومات التي تحملها بصفتها مجموع الذاكرة الجماعية؛ 
وهو ما يجعلها تتعدّى تصوّر من قام على تكديسها. ويمكن الحصول على هذا الإعلام 
بدراسة كمية للوثائق؛ هذه الوثائق التي تتميز بنسق واحد متكرر يسهل علاجها 
بصورة خاصة””2. ثم إننا نلاحظ تهانساً مرموقاً في هذه الوثائق: من المؤكد أنه يوجد 
في الأندلس مجامع ختصة تتعلق مثلاً (بعلماء بالمعنى الحديث لهذه الكلمة ك (طبقات 
الأطباء والحكماء لابن جلجل في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» وهو في 
الحقيقة لا يتعلق بالأندلس إلا بصورة جزئية) ولكن أكثرية المجامع الوطنية الغالبة 
ترجع للتفليديين» ومن الطبيعي أن ينصبٌ اهتمامهم على مشاكل اختصاصهم ٠»‏ حتى 
عندما يدرجون في لوائحهم مفكرين لم يتطرقوا لذلك. فهناك مؤلفون معروفون 
ومشهورون بانشغالات أخرى (مثل ابن رشد المعروف بأنه فيلسوف وطبيب) ومع 
ذلك فهم يدرجونه في هذه المجاميع بسبب اهتمام المعاصرين » أي بصفتهم من علماء 
الدين (الفقه بالنسبة إلى ابن رشد). وفي حالات قصوى قد يوجد في اللائحة من لم 
يعرف أبداً بدراسات دينية بالمعنى الدقيق. شرط أن يتميز بدراسة فرع يمكن ريطه من 
بعيد بالدين: كالرياضيات التي يمكن ربطها من بعيد بفرع الوصايا (علم الفرائنض)» 
بل وبأمور المحاسبات البسيطة (الحسبة). ومن جهة أخرى يوجد مفكرون لم تذكرهم 
هذه المعاجم رغم شهرتهم في فروع أخرى استعصت عل الانضراء من قريب أو بعيد 
تحت راية الدراسات الدينية (مثل ابن باجة وابن طفيل...). 

هذا الانسجام في النظور يدعمه بقوة تسلسل المصنفات الشهيرة على صورة 
متتابعة» الواحدة بعد الأخرى؛ فنجد تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضت9؟ (701 
40ه/ 455 - 1 ١1م)‏ ثم نجد تابعاً لهذا التاريخ: الصلة في تاريخ أئمة الأندلس 
لابن بشكوال”  494(‏ 8لاهه/ 1١١١‏ 1181م) ثم نجد التكملة لكتاب الصلة 


(5) انظر: المصدر تقسةء صن 7 58. 

)١(‏ #مامماعمك :دوجم منحهائ1 آلوكة-لة هذ1 ممسصديله24 ه16 طقللة لطه' تنم ألا 'قط4م 
تانامسدقم عمنام عملطهئة دأكمعءتمياكط" دعللمه دعل 20 (تمنءتطمهتومنة «مسكهدمتك121) #ماكيامه د« 
:ناه 642) .ذاو 2 ,7-8 ١١‏ زممومقتط-معءتطمنة معدطامناة(8 بمعل20 ساعوعمعء؟ ,كتانلمة عداطء ننه ,انل 

:(1891-1892 ,وللقمأنا© هآ دتطمعومرر؟ مآ 
طبعة جديدة: أبو الوليد عبد الله بن محمد بن الفرضيء تاريخ علماء الأندلس؛ ترائتاء الكتبة الأندلسية؛ 
١‏ ([القاهرة]: الدار المصرية للتأليف والترجة» .)١9355‏ 
) أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوالء كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمالهم - 
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لابن الأبار"  090(‏ مهاه/ 11944‏ 1110م) ثم صلة الصلة لابن الزبير» 
5510 هءلاه/ 1170 -17508م): ثم نجد الذيل والشكملة لابن عبد الملك 
المراكشي 20 17 الام 7 1# 13304م) 


أولاً: النظام الهرمي لعهد الإمارة وعهد الخلافة 


طالما بقي الحكم المركزي قائماً في الأندلس فإن طبقة العلماء بقيت مرتكزة في 
قرطبة. فهناك وفي المناطق القريبة كانت تدور الانقلابات الخطيرة» ليس في مجال 
المذهب الرسمي فحسب. بل وفي مجال الاتهاهات نحو النهج الذاتي بل حتى الخروج 
على المذهب. ويصحٌ هذا بخاصة في عهد الأمير محمد الأول (58 _ 7/ااه/ 401 - 
5) وعهد الخليفة الحكم الثاني  76(‏ 176ه/ 9451 7اؤم) اللذين شعرا 
بضرورة تشجيع قيام مذاهب فقهية أخرى من أجل تخليص السلطة من ربقة التنظيم 
المالكي؛ بينما فضل السلاطين الآخرون الذين يمسكون يزمام الحكم الرسمي الارتكاز 
على هذا المذهب. 


-وحدثيهم رفقهائهم وأدبائهم» تحقيق ف. كوديرا وج. ريبيراء ؟ ج (مدريد. 18487)؟ طبعة جديدة: 
أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال؛ كتاب الصلة في تاريخ أثئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم 
وفتهائهم وأدباتهمء عني بنشره وصححه وراجع أصله عزث العطار الحسيني» من تراث الأتدلس؟ 4» 
؟ ج (القاهرة: مكتب نشر الثقافة الإسلامية» .)١988‏ 

(8) اءطذا «مممععامه© ,تقططف-له ه16 طاذللف لطه' ه15 لمحسمون56 طؤلاة لطكة' نط4 
4 ,)7©675ناك 0036 ,تتعامقم :تسنااومعو عقططخحلة معطم 36 (لناءتتاووتهوتط تمداضمعمناء0) الملادعم 
بر مغلم كمواعمورظط ,22015 سساطكنمما ركتلتلء مسولم عمته عمتطوعة 5تممعلة نامع 4وزلهه معفر 
06 عمنممنوع6 ,(1886-1889 بكدزه8 ع0 .1 لنامة :0أ043) 5-6 ) تمممدروتطحمتطسة معمطوئتلطة8 ,منةرم2 

.(1920 ,معتهلة) طعمعط وع8 .11( لمة اع8 .خى غزط لمائله ادهع عدا 
ملاحق. إضانات؛. وفهارس في: ,'قط46-اة ه15 طؤللم فطخ ' ه15 ممسسمجن؟! طقللة فضة' لمة 
عك موعاطفافءكالة يدفعواخ .11 لمة وتمعاوط يعلفهدو اعهمه را لعاتله ,علاع-له طقا !)| مللوصله 41-1 

1471-0 .مج ,(1915 ,لختقفةك/!) معطديث كواناء) «ر موزقباايء 
طبعة جديدة: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الأبارء التكيلة لكتاب الصلةء نحقيق ع. الحسيني ٠‏ 'ج 
(القاهرة؛ 19378). 

(4) عبواومءموماط ععامادهماء :والي-4 اولاي ,عروطدكنان ه15 ستطورذ1 م15 لعدسزة عذ'و1 نط4 
عدم وغ 4 ورتمما)دع1 عنوغطهتاطئط 5[ عل اأعكناممد من مموو'ل عوتلطلح ,عإمهع “كز ريز بيك بولمفدتت 
3 كعانتقط 065 الناأخكم"!ا عمم عقتاطيام ,قعطققة وعاره) عك ممناءولامء ,امدجدء؟وءعط- ع1 .1.8 

.(1938 ,عداونصدمومعة .#مصز :)هه) 7/11 أن بوعمتقعم مهم 

)٠١(‏ أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك المراكشيء الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة 

(بيروت»: نحت الطبع) 3 
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ويرجع التبني الرسمي للمذهب الالكي إلى الأمير هشام الأول  1115(‏ ٠18ه/‏ 
5-4فلام) وابنه الحكم الأول (140 7١7ه/93‏ 457م). ويتميز الأول 
الذي كان عهده آمناً والذي ترك لنا صورة الرجل الشديد الورع» بإنشاء عدد من 
المؤسسات الدينية . فاهتم بالعلوم الإسلامية وشجمع على تكوين العلماء في الشرق 
وبقي على صلة بكل جديد ني جال العقيدة. ففتح المجال بقربه لرجال الدين» هذا 
المجال الذي منعه سابقوه عليهم مخوّفاً من تدخلاتهم. وفرض الثاني في وقت مبكر 
جداً على العلماء المحيطين به أن يقدموا فتاواهم وأن يحكموا بموجب المذهب المالكي 
وحدهء وكان عهده كثير الهياج وترك موقفه المتفرد بالسلطان ذكرى سيئة . 


وقد نشر مذهب الإمام ٠‏ مالك ين اسن (ت ولاامملهو7ا - كقلام) عدد من 
تلامذته المباشرين؛ خصوصاً القرطبي يحيى بن يحيى الليثي البربري الاصل 
(ت 754ه/448م). وقد تأسست طبقة متميزة في غضون ثلاثين سئة ‏ كما هو 
الخال في الفترة نفسها في القيروان. ففرضت رقابة صارمة الدقة على السلطان نفسهء 
عندما كان يتظاهر بعدم استشارتهم » وعل عيع المؤمتين ني حياتهم اليومية واحترام 
الطقوس. أما في ما يخص أهل الذمة» وخصوصاً من يقوم منهم بعمل رسمي» فإنهم 
كانوا هدفاً للانتقادات الشديدة؛ وكان العلماء يرسلون شواظ نيرانهم على أدنى اقتراء 
على الإسلامء وكانوا يطلبون من السلاطين القيام بالردع اللازم» فكانوا يميلون إلى 
تبدئتهم» ما كان يثير حفيظة المتكل بهم» كما حصل في فترة «شهداء قرطبة» 
(متتصف القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي) . 


وقد تم في فترة أولى قيام المذهب امالكي فعلاً في الأندلس على صوررة تتسم 
بالرجعية الشديدة. فتئاسى العلماء وجوب الرجوع إلى الحديث الذي كان الأساس 
الذي انطلق منه الإمام مالك؛ وتمسكوا بنقل القياسات في التفاصيل (الفروع) التي 
قننها كبار التابعين لاومام . وكانت فكرة الخضوع (التقليد) لسلطة الرجل المقتدر على 
النيا؟ بجهد فردي خاص (الاجتهاد) تصرّر تصويراً مشوهاً في عملية تكرار أعمى» 

بيئما تم استبعاد كل فكرة تجديدية (الاجتهاد) . وم يصبح الإمام مالك موضوع تبجيل 
وتكبير نظراً لقداسته فحب. بل إن الكتابات في تقديره (المناقب الخاصة به قد 
تقدمت على دراسته؛ وأقدم الشواهد المعروفة في هذه الكتابات» التي نجدها في جل 
كتب تاريخ الأندلس هي كتابات القرطبي ابن حبيب (ت 118ه/ 867م). الذي آلف 
كتاباً في فضائله . وقد قئّن ابن حبيب بمساعدة قرطبي آخر ع (ت وث'اهل 
4م)) دروس الإمام على شكل (مسائل) وأصبحت كتيّباهما موضوعاً اشر 
المتتابعة؛ مع نتيجة حتمية هي النمو الملحوظ في الأدبيات المتعلقة بحقلي التوثيق 
القانوني والقضائي . وهناك شاهد متأخر على هذا الإعجاب بالإمام مالك هو القاضي 
عياض (القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي)؛ الذي أعلن أن الليني وابن 
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حبيب لا يعرفان السنة''2. وكان العلماء يرفضون كل تفكير منهجي عل النحو الذي 
كان يدعو إليه في الشرق الإمام الشافعي. وعلى العكس أضيفت منزلة الشرف 
للممارسة المحلية (العمل) لأسباب عملية واضحة. ويزعم بعض المحللين أن هذا 
الموقف لم يكن يُرى في العاصمة فقطء بل في المان الرئيسية الواقعة على الحدود 
الوسطى لممالك النصارى» (مثل مدن طلبيرة وطلمنكة وطليطلة). 


ويظهر أن المسلمين من الأصل الإسباني ومن البربر هم الذين مالوا إلى هذا 
«الجمود؛ وهذا المسلك وليس المسلمون الذين هم من أصل عري. وقد قامت مواقف 
خاصة جداً عند المولدين» سوف نتطرق إليها في ما بعدء والذين وضعوا نصب 
أعينهم ملء الفراغ الفكري هذا. ولا بد من الإشارة كذلك إلى ظهور بعضي اللمتشيعين 
ني إسبانيا المسلمة» مع اختلاف في عمق هذا التشيع» ولكنها ظاهرة بقيت متفرقة 
تمثل تحدياً أكثر منه موقفاً إيجابياً مساعداً على اندماج مسلمي الأندلس"©2. 


ويمكن التمييز بين حركات أربع في اتجاه الاستقلالية الذاتية. الحركتان الأوليان 
تؤلفان مدرستين شرعيتين: الشافعية والظاهرية. أما الشافعية فقد شجعها سراأ محمد 
الأول؛ الذي ربما أراد بذلك أن يظهر سلطته أمام طبقة الفقهاءء وبقيت الشافعية في 
شبه الظل في عهد عبد الرحمن الثالث» الذي أقام الخلافة في الغرب عام 511ه/ 
8م وقد بقيت بتحفظ أكبر في عهد الحاجب الأميري المنصور (070*- ةلاه 
- 5١٠1م).‏ وكان القاسم بن محمد بن سيار (ت لالا؟ ‏ 4/ااه/ +48 441م) 
هو الذي أدخل المذهب الشافعي إلى الأندلس» وقد حماه محمد الأول من هجمات 
المالكيين بجعله وكيله الخاص مدى الحياة. وقد دعم ولي العهد عبد الله ابن الخليفة 
الناصر ووريثه الشافعية» ولكنه قتل بعد اشتراكه في مؤامرة ضد أبيه عام 558ه/ 
هكم 


ولا نعرف هل نضيف اسماً من أكبر أسماء ذلك العهد: بقي بن محلد 
(ت الاام/اهه أو هم 440م). فقد رحل إلى الشرق حيث درس وتبع مع 
آخرين» تعاليم ابن حتبل. وقد أراد أن يشرّف السّنة» فمكنه ذلك من رعاية السلطان 
محمد الأول له. وكتب تفسيراً للقرآن أعجب به ابن حزم إعجاباً كبيرأً» وقد يكون 


)١١(‏ قلسانرن: نال عنوموهتةزطم ها )ء عآأنا511 عنامم ومنامعغمغل! هته ,نأئنا تلنهداة أعلطام 

.45 .م ,(1971) 33 .ا0؟ بمء1:ماء1 متمبوى «رمماهلهج عممطتلقم 

أميد نشره في : عمد تعتمساسسسم عجودمعظ'! عل ععاعاصز اء عماوماه 184 ,نائدا1 4نهدكة اعفطم 
.(1982 رعقمعهة كء عاناععممعنة11 ,2-.0 نوامة) 16 زتتتط'لمنسوزهة'ل كه ععنط'ل سسهلو1 ,دعبو مفامر 

(11) أحصيت جميماً في : اعه ماعادع2 «عدلملع-51 'مترزطوه هه ,تشلدلة تلذ' لف سجه34 
.93-149 .مح ,(1954) عوءلا2هة 11 كعوالساعظ عل ماءماجطا وانطااع10 
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السبب وجود روابط بين منهجه ومنهج مؤسس المذهب «النصي» أو «الظاهري» داود 
المشرقي. ولكنه على العموم يسير كسابقيه من الأئمة على طريق الاجتهاد المستقل 
مستنداً إلى القرآن والسئة فقا. وقد أدخل عنصراً تجديدياً بواسطة تلميذله ابن وضاح 
(ت 14817ه/ ١٠1م)‏ وبواسطة أبنائه وحفدته الذين يؤلفون سلالة من الفقهاء القرطبيين 
حتى عام 5757ه/ 1170م2 بحيث استفادت منه المالكية نفسها. 


هناك مؤلفون آخرون يميلون بوضوح إلى المذهب الظاهري» وأقدمهم عبد الله 
ابن قاسم تلميذ داودء وقد عاش في عهد محمد الأول. هذا المذهب الذي ظل متفرقاً 
يستطيع أن يفخر بأن يعد من أتباعه القاضي منذر بن سعيد البلوطي (ت 06اه/ 
7)) وهو تلميذ آخر لداودء بقي على احترامه قدر الإمكان للمذهب المالكي 
وأدخل «اجتهاده؟ الخاص احسب طريقة انصية؟2. 


أما الحركة الثالثة فهي حركة ديئية؛ إذ يتكلم ابن حزم عن «معتزلة» الأندلس» 
وقد اعتقد المؤرخون المحدثون (ومنهم آسين بالاثيوس”"' وليفي - بروقنسال) أمهم 
استطاعوا إحصاء عدد من أعضائها كان يمكن أن يؤلف «مذهباً» ويدل على أثر 
للأديب المشهور والفقيه الجاحظ. وهو أثر مشهود في إسبانيا. ولكن الواقع لا يسمح 
أبداً بتجاوز المعروف من مقدرة الإنسان على اختيار أفعاله: وهو ما قال به بعض 
العلماء أو ما افترضه -خصومهم افتراضاً. أما عن مؤلفات الجاحظ التي كانت معروفة 
في شبه الجزيرة فهي لا تمس الفقه. أما الأشخاص الذين ارتبطوا بهذا الأمر فهم فقهاء 
أجلاء يقدرهم أبناء بلادهم وأشهرهم خليل بن عبد الملك بن كليب المعروف بخليل 
الغفلة؛ الذي لم يتعرّض إلا بعد مماته لمصادرة بيته وكتبه من قبل الفقهاء. 


أما الحركة الرابعة فهي التي اجتذبت الاهتمام أكثر من غيرها. وقد بين آسين 
بالاثيوس بوضوح أن تزمّت البلاد قبل أزمة نهاية الخلافة لم يكن يسمح بأيّ مهرب 
آخر غير التنسك الزهدي. وهناك أسماء كثيرة معروفة اعتزل أصحابها عن الناس 
والمجتمع؛ فارتفع قدرهم عالياً عند أهل السلطة وعند الفقهاء وعند عامة الشعب. 
ويبرز من بينهم محمد بن عبد الله بن مسرة. وهو بالتأكيد من أصل إسباني» انعزل 
ليعيش كالراهب في صومعة في الجبل القريب من قرطبة» وم يخرج منها إلا في زيارة 
للشرق ليحتمي من هؤلاء الذين لم تعجبهم تعاليمه السرّيّة. وقد مات دون الخمسين 
عام 14١7ه/١91م.‏ فقام الفقهاء بعد موتهء لآنهم كانوا يخشون نقمة الشعب الذي 
كان يقدره في حياته؛ بالتنكيل بتلامذته الحقيقيين وكل من افترض أنه كان منهم 


)١١(‏ -واتموكلط قارزفعماال دا 02 دماجهاءه تماععقة ع بر همعطا ,دمعهلدء دامة أعرئاك2 
كه03 ,ووأعقلة2 صاعف لعنع:84 نصا ممأمومم ,(1914 بمعرةط] مامععمص1 :لقدكة) ماله البكيسم 
.1-216 .مص ,1 .1ه؟ ,(-1946 ,لتتلموك/!) بمماومءدء 


ا١امك‎ 


(رواها بالتفصيل إبن حيان في الكتاب الخامس من المقعبس). فانتقلت الحركة عندئذ 
من منطفة قرطبة إلى المريّة حيث تحولت إلى حركة زهدية؛ يقودها شيخ روحي قبل أن 
تتشتت إلى أشلاء نجد صداها في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي عند 
ابن حزم في مجموعة أفكاره الديئية» وفي القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي 
عند ابن عربي» تلك الشخصية الفذة الباحثة التي تريد معرفة «أسرار السالكين». 


في مقطع مختصر لمؤرخ الأفكار صاعد الطليطلٍ (الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي) يشير إلى ارتباط بين ابن مسرة وفلسفة أمبدوكليس9'؟, أو على الأقل بما 
يعرفه العرب في ذلك الوقت عن أمبدوكليس» وهو شديد المخالفة لما نعرفه اليوم من 
معطيات النقد الحديث. وقد استند آسين بالاثيوس على هذا المقطع المختصر لينسب إلى 
هذا المفكر الأندلسي عدة مذاهب فلسفية زهدية كان المؤرخون الشرقيون يرجعون أصلها 
إلى هذا المفكر اليوناني. وقد قام صموئيل شتيرن بالبرهان"2 على أن إشارة صاعد 
الأندلسي تستند على فهم خاطئ لنص شرقي يقول ببساطة إن فلسفة أمبدوكليس انتقلت 
إلى «الباطنية» وهم الزهاد المسلمون. وكان ابن مسرة قد دعا إلى تعاليم الزهدء فاعتقد 
صاعد أنه يستطيع الملاءمة بين ابن مسرة والشرقيين وهو ما لا سبيل لبيانهء ولا لبيان 
موضع أمبدوكليس بين الجهتين. وهكذا نتداعى الصورة التي أرادت أن تجعل من ابن 
مسرة أول ممثل للفلسفة (الحكمة) في الأندلس. ولكن كل ذلك لا يئال من نرابط 
فكره. وتسمح الشهادات الأخرى التي تضاف إليها شهادة المؤرخ ابن حبّان التي نشرت 
عام 51494 برسم صورة لعالم شديد الأصالة؛ ولكنه يبقى ضمن السياق النموذجي 
الإسباني» تنغرس جذوره بعمق ووضوح في ظروف زمانه. 

كان تلميذاً لابن وضاحء صاحب المؤلئف المهمء كتاب البدع !"23 وهو بدوره 
تلميذ «المجتهد» المستقل بقي بن علّدء الذي سبق ذكره. ويعترف له خصومه بموهبته 
في التعبيرء ويقول عنه ابن حيّانَ إنه كتب تلخيصاً لاقى إعجاباً كبيراً لأهم المؤلفات 
في المذهب المالكي وهي المدونة . ويرجع السبب ني نجاحه حسب قول هذا المؤرخ إلى 


)١4(‏ أبو القاسم صامد بن أحمد بن صاعد الاندلسي» كتاب طبقات الأمم. تحقيق الأب لويس 

شبيخو (بيروت: المطبعة الكاثوليكية. :)١91*‏ صن .1١‏ 
(16) «بههأقنانا! ع4 تكعاعهلممتمظ1-هليعوط أن ععهوااه ,مسمدمولظ و15» ,م56 وملا814 أعناسهدة 
,(1971 ,«علاما) دمعندمفار] © دعطهع4 وملسايظ مل ونوءي01© "17آ[ 40 كدماء4 ناه لماممععم عموم 
.7 ممم 
(11) أبو مروان حيان بن خلف بن حيانء المقتبس من أنباء أهل الأندلس. تحقيق ب. شلميطاء 

ف. كوريتي وم. صبح (مدريد؛ 9/ا19ا), ج 6 

)١١7(‏ لغانلت ,ععامماءه«10ا هه 0172 مقداه<7 ,طقللة!1 ه15 ممستموطد14 طلقالق لطة' ممم 
(1988 ,ه04 و11 أعطهذا عموك! برط مفاهاءمتنا مهمه 


١ /اما‎ 


نقطتين: الأولى هي فنّه التعليمي الذي ينطلق تدر يجيا من خلاصة النصوص إلى بيان 
الصعوبات وأخيراً إلى التدليل» والثانية الجمع بين شخصية فذة موهوبة حسنة المجادلة 
والمعرفة الواسعة. أما عن محتوى طرحه الذي استنكره الفقهاء فهو يقع في المستوى 
الأخلاقي: إظهار التشدد ضد حيازة الأموال والحضٌ على ترك المباح الجلال 
(التجاوز). ولا يضيف صاحب الخير على التأنيب بسبب هذه النخبوية التي تفضي إلى 
السك وإلى انضباط السلوك في تعاليمه سوى عيب في فهمه للشريعة: كالرعم 
بتجاوز الوعد والوعيد» واعتبار الحديث الخاص بالشفاعة ضعيفاء وإبعاد الناس عن 
أمور يسمح بها الله. 

ويظهر عمل ابن مسرة في المحيط الإسلامي للقرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي كأنه إعادة للموقف الذي اتخذه بريسيليان في إسبانيا النصرانية؛ أي معارضة 
زهدية للكنيسة التي يتّهمها بالتكالب على أمور الدنيا. فالزهد يستدعي قيام الغنوصية 
وليس العكسء لأنّْ معرفة ابن مسرة بالفقه المالكي تسمح له بتفجير المشاكل الدينية 
من الداخل» من خلال ممارسة الشعائر الدينية وبالوصول إلى المعنى الخفيّ عن العيون 
(التأويل). وهو يدعو إلى تأمل الضمير من أجل الوصولء» ولو إلى منتصف الطريق 
على درب الصفاء الكلي للنفس. ويؤدي كل ذلك إلى قضية المعاد الروحية الخالصة 
التي لا ثواب فيها ولا عقاب. 

هذا الموقف الأخلاقي يدعمه أساس ديني» فابن مسرة يرفضء مثله مثل 
المعتزلة» أن تكون «صفات» الخالق متميزة عن ذاته. فهو يقول بحرية المخلوقات 
عندما يؤكد أن العلم وقدرة الله هما صفتان زمنيتان تخلوقتان» وأنه يوجد علمان 
إلهيان» أحدهما -خلقه الله تامأ في مرة واحدة وهو علم الأمور الكلية الخالدة؛ أي 
الخفية» والآخر ي* يخص المخلوقات الفردية» أي الظاهر. التي لا يكون لها وجود إلا 
عندما توجد بذاتها. 

بدءاً من هذه النقطة» قد يكون ابن مسرة قد خطا في الاتجاه الفلسفي» ولكننا لا 
نتوفر على أية شهادة مؤكدة. وعل العكس لدينا تفصيلات صوفية حول «عرش» الله 
أي حول الكائن الذي يدير العالمء لأن الله جل جلاله لا يمكن أن يضاف له فعل 
متأخّر: العرش هو الخليقة التي يحمل كل مظهر من مظاهرها الأربعة (مصدر وشكل 
الأجسامء مصدر وشكل الروح, ما يجمل الروح تستمره السعادة والشقاء) معني 
ظاهرياً ومعنى باطنياً ويمثلها ملاك أو نبي. ونحن نعرف ذلك ليس من خلال ابن عربي 
وحدهء وإئما أيضاً من أعمال ابن مسرة نفسه التي تم العثور عليها مؤخراًء وكان يعتقد 
أنبا فقدت: فهذه الأعمال تحتري على ثيمات أفلاطونية حديثة كانت شائعة آنذال:*" , 


(14) انظر: كمال ابراهيم جعفرء «من مؤلفات ابن مسرة المفقودةء؟ حملة كلية التربية» السنة " 
147) صن 97 075 
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ومن المحتمل جداً أن تكون مؤلفات ابن مسرة تدور أساساً على هذه الشاكلة» 
لأن ابن حيّان يشير إلى أن منهجه كان يتلخص في جذب تلامذته تدريجياً نحو 
مقصوده. ليس عن طريق البرهان بل بتكديس المصاعب في طريقهم حتى لا يبقى 
أمامهم حل آخر*"؟, 


إذا ل تكن الرابطة بين مذهب ابن مسرة ومذهب المعتزلة ضرورية عل المستوى 
العقائدي؛ فالظاهر على المستوى الاجتماعي أن وظيفة الأول تل وتمدّد الثاني: فهما 
محاولتان للانفتاح استغلتا انفراج عهد الحكم الثاني» وأنهما يدلان: مع ذلك. عل أن 
الاكتمال الروحي» خارج الالتزام باحترام الشرعء م ينجح في القيام على الاعتماد 
الكامل على العقل؛ بل خصوصاً على القلب. وهذا ما يفسر قيام مجموعات من 
الفقهاء الزهاد منذ القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. وقد قاموا بدور «المنحرفين» 
عندما جعلوا أنفسهم يتقمصرن الإمكانيات التي يراها المجتمع دون أن يمكنه قبولها 
يسيب اختياراته الأساسية. وقد وجد كذلك تقارب مع فكرة إمكانية تعايش العلم 
الديني مع شعائر باطنية أعمق. وقد برز ذلك في المدرسة التي أسسها يحيى بن مجاهد 
الإلبيري (ت 177ه/4117م) في قرطبة؛ كما برز بصورة أوضح في مدرسة ابن أي 
زمنين (ت 44اه/ 9١١1م)‏ الذي جمع مريديه في ألبيرة رغم كونه قد تدرب في 


العاصمة . 


الميلادي على الرغم من احتفاظه ببئيته الهرمية المركزة» والذي قام بفضل الظروف 
وبفضل الدعم الواعي له من طرف السلطة» ينقسم حسب مستويين: الأول هو 
مستوى الأفراد. ظهر على شكل مواقف جديدة استقلالية بل انعزالية بعض الأحيان» 
والغاني مستوى المنهجء وقد تميّز بالرجوع إلى ما قبل الجيل الأول من المالكيين 
الأندلسيين حيث كانت الظروف تسمح بحرية أوسع؛ هي التي تكوّن فيها عمل الإمام 
مالك نفسه. هذه العودة إلى الحديث النبوي؛ على الرغم من كونها صدمة مزعجة في 
أول أمرها بالنسبة إلى الفقهاء؛ ظهرت ضرورتها من أجل حل الأمور المستجذة ومن 
أجل تجِتّب تحطيم الإطار المتجمد؛ والمحافظة عل متابعة سلوك العملية النفسية نفسها. 
وكل ما يتطلبه الأمر من جديد هو بذل جهد أكبر في مجال الذاكرة» لأن العملية 
كانت جاهزة حول نظام معروف» مع إمكانية حقيقية ني تطابق سلسلة الناقلين الرواة 
للسنة مع سلسلة الناقلين الرواة للمذهب الفقهي. ذلك أن أول السئيين الإسبان كانوا 
قد اكتفوا بدراسة الإمام مالك بصفته محدّثا وليس فقيهاً. فازدرجت الوظيفة وتقاسمها 


(14) انظر؛ س«كدلفلم4 يه ع10ماددغدة ممممعم ذا عل تاناطغل وغا عناك» ,تزمبىن] عدوتدتصسوط 
7007-7 .ووم ,(1984) 50 ,701 ,الوعجمل ااجلهك 6اذىمعمطدي| عك دمج اماف قط 


احيلل 


شيخ العلم (راوي الحديث) وشيخ الفقه (في المنازعات). 


ولكن نظام الخلافة يلعب دوراً سلبياً في تحويل جزء من سلطة رجال العلم إلى 
الخليفة نفسه الذي يقوم مقام النبي» وذلك بتوجيه عدد كبير من الطلبة نحو أعمال 
الإدارة. فكان كل من يتوجه نحو الدراسة يجد نفسه ملزماً بوظيفة ويتعرض بالتالي 
لسياسة التغيير المستمر لصاحب اللقب» التي تصل إلى ذروتها في اجتذاب قرطبة كل 
من نبغ في الأقاليم . وببذا يكون الانفتاح الذي تحدثنا عنه» والذي صدر عن العلماء 
أنفسهم مقيدا بتصرف السلطة: وأصبح الاختصاصيون في العلم الذين حصلوا على 
سلطتهم من الشعب مبعدين؛ وعاد المذهب المالكي إجبارياً في المعاملات» ول يبن 
للمذاهب الأخرى سوى قيمة نظرية فكرية» وأخيراً أصبح الحديث نوعاأ من 
الكماليات غير الضرورية””"©. وقد انحاز الفقهاء في هذا الصراع إلى جانب الدولة؛ 
وظهر نوع جديد من القضاة هو قاضي البلاط. وبلغت الأحداث ذروتها في عهد 
المنصورء ووصل الوضع إلى توازن غير مستقر: فالفقهاء قد توصلوا إلى نصر جديد 
لأنهم أصبحوا يستطيعون خلع السلطان (الخليفة)» واضطرت الدولة إلى التراجع أمام 
مقرراتهم من جهة أولى: ومن جهة ثانية فقد الفقهاء احترام الشعب وئقته فأصبحت 
الدولة تستطيع متى شاءت أن تبطش بهم استناداً إلى تعصبهم . 


ثانياً: أزمة الخلافة ونشوء المراكز الإقليمية 


يكاد المؤرخون يجمعون على أن الخلافة استطاعت بعد فترة طويلة من الكفاح» 
أن تتوصل إلى الاستقرار (من 9١7ه//‏ 15م إلى حين وفاة الحاجب الثاني المظفّر عام 
11م فظهرت علامات توازن يجتمعي. ولكن إذا كان هذا التوازن قد انهار 
فجأة على المستويين الاجتماعي والسياسي» فإنه على العكس من ذلكء كان بداية 
ازدهار ثقافي برّاق. وإذا كانت هذه الواقعة قد اشتهرت بنتاجها الشعري بخاصة» فإن 
ذلك يشمل الانتاج الديني. ولم يؤثر تفسخ السلطان وتغرقه إلى عدد من الممالك 
الصغيرة (ملوك الطوائف) التي حرصت كل منها على تشجيع شعرائهاء إلا تأثيراً 
طفيفاً في المجموعات الكبرى ذات الصبغة الروحية. وقد ظهرت في الواقع مناطق 
ذات نزعات: فالحرب الأهلية (الفتنة) قد حطمت الهالة التي كانت تحيط بقرطبة» 
فقامت الأقاليم» مرغمة في البداية ثم مندفعة بقوة من ذاتها في ما بعدء على تنمية 
إمكانياتها الخاصة . وم تتوقف هذه الإمكانيات عن فرض وجردهاء ولكنها سرعان ما 
مت برغمها حسب ما جاء في مجموعة ابن الفرضي (الذي مات خلال الفتنة). 


)١(‏ انظر: عمههرعظ'! مل ععزمكةنط1 قعقة مملوناء: عل معصصمط معل 20(6 عآ» ,وغووكلة منفمسب1] 
وعد أ 63 ,جم ,(1964) 20 .01, ,تعانتمار؟ عاميزى «رأقآاثلق يالك 115 18 ل 'ناوعدز عدو دمتناكيام 
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ويمكن أن نَبِنُ بعد فهم خاصية التشتت التي دمغت محاولات البداية» صراع المناطق 
الحدودية والئغر الأعلى على الخصوص. من أجل الحفاظ عل نوع من الاستقلالية 
الثقافية في مواجهة الجذب المتزايد لقرطبة الذي تدعمه السلطة. 


وعندما تحررت هذه الإمكانيات أصبح من الممكن رصد لوحة ختلفة الألران. 
فكان ترزيع الدراسات الدينية والفكرية على مستوى شبه الجزيرة هو التوزيع المعهود 
المعروف جيداً. فالدراسات الفقهية هي المسيطرة من بعيد ويليها الحديث» والعلوم 
القرآنية» ثم بالنسبة إلى العلوم ا يأتي الأدب. وتأتي بعد ذلك دراسات الشعر 
واللغة العربية وأخيراً التاريخ والرياضيات (التطبيقية على الخصوص). . ومن بين 
الدراسات التي تتطلب إعمال العقل ولا تقتصر على النقل فقط نجد الدراسات الدينية 
للمنهج في الشريعة (أصول الفقه) وعلم الكلام وتفسير القرآن؛ هذه العلوم لها 
الأولوية على الدراسات الدنيوية كالطب والرياضيات البحثة؛ بيئما أهملت الصوفية 
والفلسفة تماماً . أما على مستوى المعاملات فإن التّْك بقي له المجال الفسيح: وكذلك 
الشعر الحكمي الزهدي. 


ولكن هذه اللوحة تتبدل عندما ندخل في الحساب عوامل أخرى. العامل الأول 
هو الزمان. ذلك أن سياسة الهيمئة عل ل التي قامت بها السلطة في خباية القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي » قد ولدت فراغاً في هيئة العلماء التي لن ترجع إلى 
سابق أهميتها من حيث العدد إلا في نباية القرن التالي» مع قيام دولة المرابطين. العامل 
الثاني هو توجيه الدراسات. ويُظهر تأمل الترابطات بين مختلف الدراسات التي يحصلها 
كل غالمء التي تنضمن إجبارياً دراسة الحديث في جميع الفروع: أن العلماء انقسموا 
قسمين: المختصون بالمعاملات القانونية» والمختصون بكتاب الله. وكان الفريق الأول» 
طبع تفرد بالسلطة شبه الكلية على كل ما هو مجتممي وثقافي. ولكن أصحاب الفريق 
الآخرء الذين ابتعدوا اختيارياً عن كل سعي وراء السلطة» قد تابعوا النشاط الفكري 
كالأدب ودراسة اللغة العربية اللذين يكرنان الأرضية التي تنفذ منها شيئاً فشيئاً 
الدراسة الدينية. أما الصوفية» فعلى العكس من ذلك. فهي لا تظهر إلا خارج هذه 
الدراسات التقليدية. وهكذا يتقاسم علم الكلام والصوفية المجال التأمّلي مع الفلسفة 
(الحكمة)؛ التي تبقى إلى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» علمانية بكل 
معنى الكلمة ومن دون أي رابط بالدراسات الدينية. 
أما العامل الأخير فهر عامل المكان. فمنطقة فرطبة تفقد أهميتها ولكنها تحتفظ 
بالاتجاه الفكري نفسه» ويبدو أنها تفاعلت مع الفتن باختيار تعميق علوم السئة. أما 
منطقة إشبيلية» فهي ليت كما كان يظن» بأنها اختارت الشعر بصفة كلية ‏ فالشعر 
بقي فيها على مستوى أرقى؛ من دون شكء. من باقي المناطق؛ ولكن ليس من حيث 
الكمّ. وليست إشبيلية كذلك مدينة الصوفية» على الأقل إلى ذلك العهد. وآما المنطقة 
للخل 


الوسطى (طليطلة) فقد بدأت تَتَسَلُْمِ الإرث الثقافي للأندلس» ليس فقط في ميدان 
المواد العلمية» بل في الأدب واللغة كذلك. وقد قضت عودة الاحتلال النصراني عام 
ه/ 80١٠م‏ عل ذلك الازدهار البديع» الذي تميّز بعناصر إيجابية في التأمل» بل 
كذلك بأهمية أكبر تفوق كل ما عداها بالعلوم الخامضة كالسحر والتنجيم وغيرهما 
(وععدءك5 :لنمه0). وسوف يكون لهذين المظهرين الأخيرين الأثر الشديد في نشاط 
مدرسة الترجمة من العربية إلى اللاتينية التي تدعى «مدرسة طليطلة». أما منطقة الثغر 
الاعل (سرقسطة) فإها تتلقى. بصورة ة أعنف» التفلبات التاريخية» سواء كان ذلك مما 
ولدته الأزمة الداخلية» أو مما نتج من الضغوط الخارجية . وهي لم نشترا ك بعدد كبير 
من الناس في الفتنة» بل عرفت كيف تستغل طاقات العاملين فيها في أماكنهم» 
وفرضت وجودها عل التصارى بثقافة رفيعة» وهو ما سوف يعطي سمكه لمدرسة 
الترجمة المعروفة ب«وادي إيبرو». ومع ذلك فإن الظروف السياسية هي التي سمحت 
بالشروع الإصلاحي للباجي (الذي سنرجع إليه في ما بعد) لا الظروف الدينية. أما 
المناطق الأخرى فهي أقل تفرداً وتميّزاً عدا الشرق (بلنسية)؛ تلك المنطقة الشديدة 
المحافظة التي انصرفت إلى نشاط تقييمي كمدرسة القراءات القرآنية في دانية. فالشرق 
1 يتغذم إلا تدريجيا أ ليأخذ مكانه؛ في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي؛ 
مركزاً فكرياً ودينياً ثانياً في القطب ب الفكري والديني للأندلس في مواجهة منطقة 
قرطبة - إشبيلية. 


وتسجل البنية الاجتماعية للتعليم وقع التغيرات الى بعلت في الرنان 
والمكان. ففي نهاية عهد الخلافة نجد هيئة التدريس قد ترتبت على شكل تصاعدي 
متين يتمركز على قرطبة مع ترابطات مع إشبيلية وطليطلة. . ويبلغ هذا الترتيب الذروة 
بشيوخ يعرفون باسم «الفقيه» أو لماي بعض الأحيان وكذلك باسم «الزاهد». 
وكان هؤلاء الشيوخ مبججلين من أغلبية الطلبة الذين كانوا يتتابعون على مجالسهم واحداً 
واحداً. ولكن الجيل التالي سوف يحسل بالتشتت والتقلصء فلا يعرف هذا الجيل إلا 
شيخين: يونس بن عبد الله المعروف بابن الصّمّار وأبا المطرّف القنازعي اللذين كانا 
يجمعان أكبر عدد من الدارسين» بينما كان الشيوخ الآخرون لا يلقون إلا حضوراً 
محدوداً مختصاً. وقد نشأت على هامش هذه الهيئة الكبيرة التي لا تزال متركزة في 
قرطبة؛ تجمّعات صغرى للشيوخ في طليطلة وفي ألمرية . وثَّمْةَ ظاهرة لافتة 0 
قوية في أن هذا الجيل لا يحاول الارتباط بكبار شيوخ الجيل السابق» بل بشيوخ كانوا 
هامشيين في زمنهم. على الخصوص الفقيه الزاهد ابن أبي زمنين» فهو توجّه جديد 
يأخذه الإسلام في إسبانيا في خباية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي . 

وقد قامت هيئة التدريس هذه طيلة عهد ملوك الطوائف عل أسس أخرى. ففي 
البداية برز عدد قليل من الشيوخ الراسخين» ثم جاءت بعدهم جماعة من الدرجة 
الثانية بأعداد كبيرة» فتقاسمت مجموع الطلبة مع الفئة الأولى. ومن جهة أخرى وقع 

دحل 


تطور يسير في التخصصات وأصبح ممثلو جماعة مُقرئي القرآن أكثرية غالبة. ولم يعد 
القرطبيون وحدهم أهل الاختصاصء؛ وأصبح للعاصمة مظهر مرحلة من مراحل 
الطريق لشبه الجزيرة كلها في سبيل المعرفة. بل إن بعضهم لم يكن يريد الاشتغال إلا 
خارج هذه المدينة» هذا الجيل من العلماء يرتبط بوضوح بالجيل السابق» وبأشهر مثليه 
يونس بن الصفارء من دون أن يمنع هذا الارتباط الالتقاء بالشيوخ الآخرين ومن 
ضمنهم شيوخ مركزي طليطلة والمرية. ومع ذلك فإن التوحيد لم يشمل شبه الجزيرة 
كاملاًء إذ لا يزال هناك متسع في المجال أمام المبادرات الخاصة . 

وهذا الجيل هو أشد الأجيال تنرّعاً: كما تبيئه الأمثلة الثلاثة التالية. المثال الأول 
يتعلق بالشيخ الذي كان يتمتع بأكبر عدد من المستمعين وهو أبو عمر بن لب 
الطلمنكي (ت 118ه/7١1م).‏ فهر أحد سكان الوسط (طلمنكة)» الذي تابع إيقاع 
مرحلة الخلافة: الفترة الإجبارية في قرطبة» والدراسة في الشرق» وعدد من المعارك 
الأدبية في إسبانياء قبل أن يرجع إلى المدينة التي ولد فيها قبل نهاية حياته. وهو من 
أصل إسباني ووالده يدعى لبٌ (لوبّيه). وقد اجتذب الأنظار باهتمامه بأصول الفقه 
بخاصة؛ وببجماته التي إن لم تكن على المذهب امالكي فهي على الأقل ضد السّنة 
الرسمية. وقد وصِف بعد ذلك من قبل عدد من فقهاء سرقسطة؛ بالخارجيّ؛ وكان 
عليه أن يخضع لمحاكمة زملائه قبل أن يحصل أخيراً على برلءت”"؟. 

أما الشيخ الثالث من حيث عدد متمعيه من الطلبة الذين ذكرتهم الأخبارء فهو 
مقرئ دانية المشهور أبو عمرو الذي صئّف القراءات البع. وهو في الواقع أشهر 
عضو في جماعة المختصين بالقرآن التي دُرَْبت بناء على رغبة أمير دانية والباليارء الأمير 
مجاهد الرومي الأصل؛ العامري بالولاء. والذي كان قد بدأ هذه الدراسة بنفسه بأمر 
من المنصور بن أبي عامر. 

ومن هذه الجماعة أخيراً» أكبر تمثل رابطة العلماءء الذي هو كذلك أكبر هؤلاء 
الرواد ابن حزم الأندلسي  784(‏ 461ه/ 444 74١1م)‏ الذي سننظر في مؤلفاته 
في ما بعد. إن هذه الريادة» إضافة إلى اعتناقه المذهب الظاهري؛ لم يمنعاء من أن 
يكون الشيخ العاشر من حيث الأهمية. 


فإذا أدخلنا في حسابنا أن اثنين من كبار العلماء» مكي بن أبي طالب وأبا عمرو 


(11) أبو جعفر أحمد بن يحمى بن عميرة الضبي؛ بغية اللتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس. تحقين 
فرنشسكه قداره وخ. ريباره (بحريط: روخس» 1884): رقم (547)؛ ابن بشكوال» كتاب الصلة في 


تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم وعدليهم وفقهائهم وأدبائهم؛: رقم (40). وابن الأبار: التكملة لكتاب 
الصلة. الأرقام  )47١(‏ (471), (4158) ر(1147). 


11 


الصفاقسي شرقيان؛ فسوف تظهر لنا فترة تاريخية فريدة من حيث الفكر. هذه الفترة 
التي نتكلم عنها الآن: إنه نظام أراد أن يكون متجانساء وهو يحاول القيام بعد أزمته» 
ولكن قيامه لا يتم إلا على أسس كثيرة التنوع. 


ويستقر هذا الوجه بملامحه الجديدة في الجيل التالي . فإذا كانت بعض الوجوه 
التقليدية من فقهاء قرطبة لا تزال حاضرة» فإن من ورائها يقوم النظام التعليمي على 
تجميع مختلف نواحي إسبانيا ويدفع إلى الأمام مناطق واسعة كانت مهملة إلى ذلك 
الوقتء. مثل منطقة بطليوس أو المنطقة الشرقية من المرية إلى سرقسطة. كل هذا 
يدعمه شهرة كبار الأساتذة الذين كانوا إمَا يجتذبون الطلبة إليهم وإمًا يسافرون 
بأنفسهم إلى كبار المان. وأشدهم تأثيراً هر أبو عمرو بن عبد البر الذي سحرته 
الصرفية قبل رجوعه إلى المالكية ليطوّرها من الداخل. ويأتي في المرتبة الرابعة بعده أبو 
الوليد الباجي الذي رغم بقائه مالكياًء اهتم بالبحث في 0 عن المبادئ الأساسية 
في كل من أصول الفقه وأصول الدين. وقد كان ابن عبد البر في شبابه صديق ابن 
حزمء في الوقت الذي مال فيه إلى المذهب الشافعي» قبل انطلاقه في مسيرة اعتئاق 
«النصيّة». (المذهمب الظاهري) . وكان الباجي الخصم الأول لابن حزم في مناظرة 
جرت في ميورقة» كانت لها آثارها في توجيه هذه المنطقة الهامشية نحو إبراز سُنْة 
كلامية مزدوجة تغرف من مذهبين خصمين: الظاهرية والأشعرية» اللذين كانت لف 
نقطة مشتركة هي اشتراط العقلانية» وهو ما سوف يطبع العمل الفلسفي المدافع عن 
الدين عند الميورفي رامون لول في القرن الثالث عشر الميلادي؛ وهو ما سوف 0 
أصلاً لاستخدام الطريقة الإدماجية في الغرب7"", 


وتميزت نباية عهد الطوائف بعملية انفصال بين عامّة المدرسين» فتشئّتت 
جهردهم» وبين فئة قليلة من أصحاب الأسماء الكبرى الذين كانت لهم مجالس 
محتشدة. وعادت قرطبة إلى لعب دور متميز وكان الشرق يحاول أن يعيد التوازن» 
فكان الفريق الأول منشغلاً كلياً بالفقه وكان الثاني منشغلاً كلياً بالقراءات القرآنية 
والسنة. وعاد الشيو بخ الذين هم من أصول غير أندلسية إلى الهامش» بينما تزايدت 
الرحلات إلى اللشرق بحثاً عن العلم . 


(759) الظسر: ع غلدظ8 ذعا حمفل علأعنه ماو ك علاعم مع لاعاهذ عثلا هآه عروبصآ عموندتسمط 
بخدمعجاءة77 قصل تاتعار]'! يهم اه ,87-132 .مم ,(1972) 1 .50 ,37 .أل ,عبتعمم4 م4 «رعه مسد ادجنهم 
.(1980 ,هذة/ا .ل :فضية©) 23 زوعههده لتهدم معنا ,انسل عق «ام »'! عك ومبهااحطلها 


حلبلا 


ثالثاً: إسهام الأندلسيين الخاص 
في العلوم الإسلامية في عهد ملوك الطوائف 
هذا الواقع الذي ذكرناه يفْسّر شح إنتاج القرون الأولى من ناحية» ومن ناحية 
أخرى الغنى من الناحية الكمية» ولكنه يفسر أيضاً طبيعة وتفرّد انتاج القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي. أضف إلى ذلك الدور المتميّز الذي يرجع إلى العلماء 
وظاهرة تشنّت السلطة القوية على المستورى السياسي ٠‏ وعدم ثقة الشعب بالحكام 
المحليين . 


ولكن لا بد هنا من التمييز النوعي. . فقد تذرّع الكثيرون بأن للعلماء «جذوراً 
عميقة في الأندلس» وأنهم كائرا عموماً من الطبقة الوسطى أو الدنياء”'؟؛ ولكن 
الأمر ‏ عدا أن هذا القول ( يثبث يثبت أبدأ بالنسبة إلى غالبية شيوخ الطبقة الأولى ‏ لا تأثير 
له البتة في نوعية الانتاج. وتظهر إحدى الحكايات الصفة الف لكلة لزنم 
الاجتماعي» فتقول إن الباجي كان يأخذ على ابن حزم كونه لا يستحقٌ التنويه على 
دراسته لأنه من أصل نبيل غنيّ بينما هو الباجي» قد اضطر إلى العمل بيديه في 
تطريق الذهب يوم كان ذم في المشرق كي يوفر مصاريف الدراسة. ويرد عليه ابن حزم 
بطريقة مترفعة» اد بلك داوس العلل عل .1 كن لخر بدراسته أي مغتم» 
بينما كان الباجي يضع نصب عينيه الوصول إلى درجة اجتماعية رفيعة. ولكن الأهم 
هو أنه لم تكن توجد أية مدرسة مجانية تتكفل الدولة بمصاريفها قبل زمن متآخرء 
ومعنى ذلك أن التدريس غير المجاني في المساجد يفرض وجود دافع قوي عند 


الطالب99" , 
وكانت الأهداف التي يري المؤلفون المشهورون رراءها فعلاء متنوعة» بل 
متناقضة» لكنها تتناظر من أجل 5* تشجيع الابتكار: فابن حزم كان في آن واحد شغوفاً 


بالحقيقة؛ وشديد التعصب لشرعية 0 التي يعتبرها الفضمان الوحيد من أجل 
استمرار الإسلام الأصلي؛ الذي يحاول أن يعيد اكتشافه بمذهبه النصي (الظاهرية). 
من ناحية أخرى» كان ابن عبد البرء على العكس من ذلك» ذا سلوك يتحاشى التنطع 
والبروز والدعاية. ومع أنه أكبر سنا من ابن حزم كان أبطأ تأثيراً في طلبته» وكات 


(6؟) "5 عطا ودتعنال قصوانآ مونساعلمم عل 6ه عامظ افناتامج-حعم5 ع15» ,مم8 .11 
لصة ,106 2مة 103-141 .مم ,(1984) 2 .0ه ,23 .1١؟‏ ,تجافسا5 علجمارة «,لدتمعة 1 
م. بن عبودء التاريخ السياسي والاجتماعي لإشبيلية في عهد دول الطوائف (114ه/ 77١1م‏ - 146ه/ 
1 (تطوان: المؤلف. 19417). 
(4)) أبو العباس أحمد بن محمد المقري. نفح الطبب من غصن الأندلس الرطيب» تمقيق إحسان 
عباسء 8 ج (بيروت: دار صادر؛ 1478): ج ١‏ ص 17١‏ 111, 
166 


اهتمامه ينصبٌ على المحافظة على المكتسب. وتميّز بتمسكه بالسنة» والعودة إلى المالكية 
بعد شطحات في الظاهرية والشافعية» متحركاً بكثرة في شبه الجزيرة» حريصاً على 
مراسلات غزيرة مع مشايخ المشرق» ومحافظاً على علافاته بالمستفلين. وإذا كانت 
مدرسة أبي عمرو مقرئ القرآن قد نمت في شرق الأندلس فلأنها كانت منشغلة 
بالمحافظة عل نص القرآن في مواجهة النقد الذي يقوم به النصارى لمختلف أشكال 
قراءة القرآن. ويتدخل ابن حزم نفسه في هذا الميدان فيؤكد أن هذه القراءات منزلة 
كلها على قدم المساواة وأنها نقلت على أساس سئة موثوقة. أما الباجي فهر قلق بدوره 
لفقدان المسلمين قدرتهم ولاشتداد شوكة النصارى» وإذا كان قد سعى للرفع من مستوى 
علم الكلام» فإن ذلك من أجل الحجاج والمناقشة» أملاً في جمع أصحاب الإرادة القوية 
من أجل بعث المقاومة الفعلية» وهو أمل ضائع في ما عدا مدينة سرقسطة. 


والحق أن أكثر الؤلّفات التي ولدت على هذه الطريقة؛ لم يكن لها من قيمة 
سوى أنها امتداد لتيارات وجدت منذ زمن طويل. ومنها مؤلفات ابن عبد البر 
المخصصة لأصول المعرفة الدينية (على الخصوص كتابه: جامع بيان العلم وفضله وما 
ينبغي في روايته وحمله“. أو القراءات القرآنية لأبي عمرو (وأكثرها استخداماً كتاب 
التيسير) وكذلك أكثر كتب الباجي. وكان الياجي في أغلب مؤلفاته يتم إما بتلخيص 
المعرفة (مثلاً: رسالة في الحدود” '' وإما بمناقشة صرفة ليس لها امتداد مذهبي (مثلاً: 
رد على «راهب فرنسأ»”""؟ ولكنه يهبتدي كذلك لبعض الآراء الشخصية في وصيته 
وصية لولديه)”*؟. وله أهمية خاصة لتجديده فن الجدل في مبادئ الفقهء وإدخاله هذا 
الفن إلى اسبانيا. فيواجه الحلول الفقهية في كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج؟" التي 
لم يقترحها أصحاب مذهبه فقطء بل وأصحاب امذاهب الكبرى الأخرى» خصوصاً 
المذهب الشافعي الذي يعرضه بتعاطف. وهدفه من كل ذلك أن يجعل من الجدل 
وسيلة واعية تعليلية لا ترتبط بالأحداث ولا تعرف التردد ولا تجلب اللمعرّةء لذا فهو 
يتفحص جميع فصول مادة البحث وتفرعاتها. وبعد مقدمة تفسيرية؛ وعرضص 


(10) ججمال الدين أبو عمر يوسف بن حممر بن عبد البر القرطبي: جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي 
في روايته وحمله. ١‏ ج في ١‏ مج (القاهرة: إدارة الطباعة المنيرية» 1955). 
(57) مسااعما امه ماعنعة ,لقانةة .1 زط لمائلت «رلةلسظ-51 ولقونه» ,آزق8-له 0:1-11/20هم 
1-7 .وم ,(1954) كمملسمفاء1 ووافسامتا عد ماعواوظ 
20 .73-153 متم ,(1966) 31 .لهب ,كسطمهه 44 :مذ راوس لأزةك8 اعلطم 
(0) واسااامطة اعك ونمادعلى ,لدانة؟ .3 لاط فعائقه «رئط وهفواةب؟ نا وبرررنجه7» ,آزق8-له فتلة للا لطم 
.17-46 .مم ,(1955) ومءاسيةاء1 عمنساعظ عف متعواوظ 
(14) أبو الوليد سليمان بن خلف الباجيء كتاب المنهاج في ترتيب الحجاج. تمقيق عبد المجيد تركي 
((باريس: اج ب. ميزونوف اي لاروس» 1918]). 


الحليل 


للاتفاقيات التي يجب احترامهاء يعطي تعاريف الحدود التقنية» ثم يتفحص على التوالي 
البراهين المستقاة من تختلف مصادر الفقه» والمسائل الأولية التي قد تطرأ قبل كل 
جدال. والردود اللمكنة على الحجج التي يزعم أنها تستند إلى القرآن والسنة أو 
الإجماع. وتقنيات القياس وما يمككن أن يعترض عليه؛ وبرهان أو تغنيد العلة» 
ومغختلف الوسائل الأخرى للاستدلال» وأخيراً أنواع الترجيحات المختلفة . . وهو كتاب 
يتميز بوضوح التأليف وعناية في عرض الحجج . ٠‏ كائناً ما كان نوعها. 


على الرغم من كون الباجي  407(‏ 414ه/ 7١17‏ 41١1م)‏ أصغر سنا من 
ابن حزمء فإنّ كتابه يتيح رؤية عامة لمؤلفات هذا الأخير ويظهر أصالته في آن واحد. 
فابن حزم مثله مثل منافسه المالكي الباجي يجاول أن يجعل ذلك كله في كتبه: أن 
يكون عاماً واضحاًء وأن يُدخل بعداً منطقياً. ولكنه عندما يتمايز عنه فليس ذلك 
لكونه يعتنق مذهباً فقهياً آخر. بل لأن هذا المذهب يفرض منهجاً آخرء ولأن هذا 
ل ل ل الاك له وذلك ما بيّنه بوضوح ر. 
ارنالديث 


وقد عرض منهجيته في مؤلفه الكبير: الإحكام في أصول 0 ويظهر 
ابن حزم زاعماً أنه يستند فقط على قواعد اللفة العربية (الطبيعية)» التي يستعملها 
ببراعة كبيرة» يظهر تارة الصفة العامة لأية قرآنية ظاهرها خاص» وتارة الصفة الخاصة 
لآية ظاهرها عام. أما نقده للحديث فهو شديد الدقة؛ وقد قاده إلى حذف الكثير 
لكونه موضوعاً» وعلى العكس» فقد قبل عدداً من الأحاديث المروية عن فرد واحد. 
ولكنه على اللخصوص وقف ضد مختلف طرق الفقهاء. هذه الطرق التي يلخصها في 
عنوان مؤلفه: ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد ال 0 
والواقع أنه يجعل القياس هدفه الرئيسي: هذا القياس الذي أقامه المذهب الشافعي من 
أجل إضفاء الشرعية على «الرأي». هذا القياس الذي قبله أخيراً المذهب المالكي نفسه 
بعد أن جدّده الباجي . . فهو يعتبر القياس غامضاً وليس له ضرورة من حيث جوهره؛ 
لذا فهو يعترض عليه كلما تطلبته إحدى الوقائع» ويبين أنه لا يوجد أي سبب لربط 
التعليل بمظهر من هذه الواقعة بدلاً من أي مظهر آخر لها. 


)1١(‏ ها جد تمفعظ :منامكه © عكف عمل ا«ذآ عمل عنههاوهط؛ 1ه عاعجمءع0 بتعفلدعة عهمه 
عفنوءطنآ :مموط) 3 بتعدمسلنهنهم ععلنناة ,#اتهامابهيوج عفعهع ما مك عحماالفامه وما ا عمذاعنراة 
.(1956 ,مولا .ل زمموتطمموولئطم 


)١(‏ أبو محمد علي بن أحمد بن حزمء الإحكام في أصول الأحكام؛ ه ج في ؟ مج (القاهرة: 
مكبة الخانجي» 75ا15). 


قفن أبو محمد مل بن ن أحمد بن حزم ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل» 
تحقيق سعيد الأفغاني (دمشق: مطيعة جامعة دمشق» .)195٠9‏ 


1١1 1/ 


وهكذا يكون ابن حزم قد قام بعملية نزع للقدسية عن الحقبة التالية لعهد 
الرسول يه وصحابته (رضي الله عنهم). ويتوصل إلى رؤية للأشياء خارج التسلسل 
التاريخي» ويحذف في كتابه الفقهي كتاب المح" كل ما أضيف بعد هذا العهد. 
وهذا ما لا يمكن تصوره على المستوى الواقعى» وهو ما يفسر سيب اندثار مذهيه 
بعده. على الرغم من شخصيته الفكرية القوية ومن عدد تابعيه الحقيقيين» وأن هذا 
الذهب 0 يتعدذ الفكر «التأملي» الخاص لعدد من الأتباع النادرين. وعلى العكس من 
ذلك فإن أثره على المستوى الفكري يظهر في صورة عملية تطهيرية رائعة في غاية 
ا خصوية.» كما تبيئه مؤلفات ابن حزم نفسه التالية. رفي الواقع تكون عملية التطهير 
هذه هي التي قادته إلى تأليف أول تاريخ للأفكار الدينية بسبب رغبته في نقد الأهواء 
والشحل» وهو ما فعله في الفصول الخاصة بالدين: الفصل في الملل والئُحل 
والأهواء”؟"» والمبادئ الخاطثة التي يحملها الناس عن الله (جلّ جلاله) وكل ما يخص 
خلقه. ومن الطبيعي ألا يكرن مخططه تاريخياً بل منهجياً. فالمؤلف ينتقد أولاً اليهردية 
ثم النصرانية ثم يستعرض في صلب الإسلام جميع الآراء مرضوعاً موضوعاً من أجل 
رفضها ودفاعا عن المذهب الظاهري وحده. ومرجعه في ذلك الصفة المادية للوحي» 
فهر يتفحص كل مشكلة تنعلق به. لذا فإن الكتاب المخصص للنصرائية مثلاً لا يكتفي 
بالتتبع العميق للمقارنة الأناجيل من أجل تحطيم صدقها وإظهار تنافضاتهاء ولكنه ينتكب 
على كروية الأرضء فالقرآن يقول: #خلق السموات والأرض بالحق يكؤر الليل على 
النهار ويكور النهار على الليل6' وهو عامل من العوامل الكثيرة التي تدل على 
صدق القرآنء والتي يواجه بها المؤلف اعتراضات النصرانية . 


إن هذا المؤلف يبين بصورة مركّزة فكر ابن حزمء كما يلخص في آن واحد 
تناقضاته: إنه رفض التاريخ الذي يؤدي إلى جمع الأحداث. وقد ذهب هذا النبوغ 
الذي لا حدّ له إلى تفضيل ما هو بعيد وتجاهل ما هو قربب بصورة غريبة'"”"©. ويظهر 
هذا العمق في النظرة التي تتباين أمام الكثير الهش من تحليلات التفاصيل» وإرادة 


(75) أبو محمد علي بن أحمد بن حزمء للحلى بالآثار في شرح المجلى بالاختصارء ١١‏ ج في 8 مج 
(القاهرة: مطبعة النهضة, 1918 - 1915). 

(4) أبو محمد علي بن أحمد بن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ © ج في " مج (القاهرة: 
المطيعة الأدبيةء 11“17ه/1771ه)ء إضافة إل طبمة مغتصرة: ه15 فقساى م16 تالى' لمسسمه84 لطم 
تلعاهاةانتهنا متنة لمعئئلت ,تدكماهاا»: كدعفا كما عك معالاف هاء5أانا1 ند بر مطوك0) عك تدعقامءؤ4 ,حصداآ 

.(1927-1932 ,«ومعتطعرى عل منمترعظ» هآ مل .مذ :41ملخ81) .كأه؟ 5 بومجعملةط علقة اعجز1؟ زر 

(0) القرآن الكريمء «سورة الزمرء؟ الآية 0. 

(27) مثال الظواهر النصراتية غير الأرئوذكسية داخل اسبانيا للسلمةء انظر: ,زوبلا #دوند نمم 

.419-432 ,جم ,(1983) 39 .701 ,ماءاهم2 «بصصفلةا"! لة ءمة؟ معطو ممدن18 وعل عدناءتؤنام عمموعط هآ» 


محللا 


مخلصة لإفناع الآخرين؛ مع عنف مروّع وحاجة كلية لاحترام النظير المجادل. 


وتتجاوز مؤلفات ابن حزم كثيراً ميدان العلم وتمتد إلى مجموع الثقافة العربية يما 
فيها الوضوعات ذات الصفة اللائيكية الخاصة مثل علم الأنساب. ولكن الباهر في 
أعماله هو أن المجهودات التي بذلها من أجل مد الجسور بين مختلف الميادين ليست 
فقط ظاهرة» بل إنها فعلاً لعبت دور نقط البداية لتجاربه الأصيلة: مثال ذلك كتابه 
في المنطق التقريب لحد المنطق”"" الذي أراد فيه صهر المقولات الفقهية للحياة اليومية 
مع مقولات المنطق. ومن الممكن أن نرى في المهوم الأدبي لكتابه؛ الذي نحا فيه على 
طريقة أفلاطون. المسمى طوق الحمامة إحدى نقط الانطلاق الممكنة لا هو معاكس له» 
أي المنهج النصي (الظاهري) الذي يرفض أية تعبيرية أسطورية» بمعنى أن الأدب يبدو 
كأنه المجال الوحيد أمام الإنسان الذي يستطيع فيه أن يعتبر نفسه بحق إلهاً خلاق]20©. 


رابعاً: الوحدة السياسية في عهد المرابطين 

إن استيلاء المرابطين» الذين استدعاهم رجال الدين ضد الأمراء المحليين» على 
بلاد الأندلس وتقلّص حدوه الأندلس على الرغم مما بذلوه من جهودء قد أديا إلى 
عودة التوازن إلى هيثة العلماء الذين أصبح من ضمن مهماتهم تأطير البلاد ‏ التي 
بقيت بعد سقوط نواح متعددة بيد النصارى ‏ من أجل تأمين التلاحم والتضامن أمام 
تهديدات الشمالء وإظهار التماسك داخلياأ أمام المسيّرين الجدد. وسوف يندثر حكم 
المرابطين بفعل ترد سياسي فكري قام به الموخدون» وسوف تبقى ذكراهم ملطخة 
بصور دعايات خصومهم. لكن من الواجب أن يكون الحكم على الوقائع ذاتها 
والاستناد إلى جميع مصادر الأخبار. وسوف نرى عند ذاك أن الهدفين المذكورين أعلاه 
قد تحققا. 


لننظر في مستوى البنية التعليمية أولاً. فقد بلغ التنظيم الهرمي الذي نشأ في 
عهد ملوك الطوائف ذروته في العقود الأولى من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي. وذلك عن طريق وضع عدد من الشيوخ المشهورين» الذين التف حولهم 
أغلبية الطلبة» في الواجهة الأولى. وظهرت الدراسات في تلك الحقبة متكاملة من 
شيخ لآخر. وقد امتد الأمرء ليس فقط إلى المان الكبرى الواقعة على حدود إسبانياء 
بل إلى مدن صغيرة كانت إلى ذلك الوقث خارج الميدان لتصبح مراكز تعليم تستحق 


(77) أبو عحمد علي بن أحمد بن حزم؛ التقريب لحد المتطق والمدخل إليه بالألفاظ المامية والأمئلة 

الفقهية: تحقيق إحسان عباس (بيروت: دار مكتية الحياقء 18828). 
(2؟) انظر ؛ مك وعاتطاءهنالطة «حتصهكا د15 ععك ع«العاتتهمه بمااوعءعء2 عآ» ,لاونا عناونهنسمط 
(هقء؟8 وذ) موعلهجطء21 بر وعطهء4 عه اسووط 


لحيل 


التنويه والذكر في الوثائق الإخبارية المكتوبة. وهو أمر يدعو للدهشة إذا تذكرنا على 
الخصوص مشاكل تلك الحقبة التي كانت تشغل المناطق الحدودية بحدة أكبر؛ كما 
كانت تشغل المناطق الداخلية مثل مالقا ومرسيةء وذلك ما يقوي المنافسة بين قرطبة 
وإشبيلية من جهة» وبين شرق شبه الجزيرة من جهة أخرى» وهو ما يزيد من الأهمية 
الجديدة التي بدأ المغرب يتمتع بهاء إما كداعم سياسي وإما كملجأ في حالة 
الانسحاب. 


أما الدراسات التي أصبحت مجلية فهي دراسة القرآن على المستوى الديني» 
ودراسة اللغة العربية» على المستوى الدنيوي. وهما مترابطتان بالطبع» ولكن يجب ألا 
نبالغ في شدة هذا الارتباط» فالقاضي الكبير أبو بكر بن العري وهو أشهر أئمة 
زمانه» وقد حفظ قوله ابن خلدون؛ يؤكد أن تدريس اللغة على العموم في الأندلس 
لا يستند في البداية إلى تعليم القرآن مثل جميع باقي البلدان الإسلامية الأخرى» بل إن 
الأساس هو الشعره الذي هو ديوان العرب الحقيقي وذاكرتهم الجماعية » وهذا يجتب 
الأطفال سوء فهم النّص المقدس (ويندّد ابن العري بعدد من مواطنيه الذين يقلدون 
المسلمين 2 بوضع القرآن مباشرة بيد الأطفال) وبهذا تبقى العربية نسبياً أقرب 
إلى اللغة المحكية. وهذه هي إحدى خصائص الإسلام في 00 المحافظ بذاته 
ظاهرياًء القادر على التجديدات اللهمة بالنسبة إلى باقي دار الإسلام. وبالمقابل يكون 
قد استسلم بعد ذلك للاكتساح من طرف ظاهرة أضحت موجودة في مختلف نواحي 
الحياة» وهي الصوفية . 


أما في ما يخص التأكيد على الاستقلالية تجاه السلطة؛ فإنها لم تظهر على شكل 
صراع بين الكتلتينء بل على صورة توزيع للمهمات: فالسلطة» مدعومة بأكثربة 
العلماء «المتوسطين» تحاول المحافظة على التلاحم الفكريء. وإرساء الأندلس في إطار 
الإسلام» وإبعاد عوامل الفوضىء أما النخبة من رجال العلم فإنها تتابع متطلبات 
التعميق الذي هب على المالكية في عهد الباجي» من جهة أخرى. وإذا كان قد انتهى 
ظهور المزلفات الأصيلة من مثل مؤلفغات ابن حزم لهذه الأسباب» وإذا لم يعد يوجد 
أي مثل لمذهب من المذاهب الأخرىء فإن الواقع أصبح بعيداً عن تلك الصورة التي 
صنعها الموحدون وأذاعوهاء والتي تتمئل الفقيه المتزمّت المكتفي بنقل الحلول السابقة 
التي هي من اختصاص الفروع قط 


ولتعذر فحص نتاج هذه الفترة بكامله» يمكئنا أن نركز على ظاهرة حخاصة 

تستطيع إلقاء بعض الأضواء تتعلق بمدى تأثير وحدود الطبيب الكبير المشرقي الإمام 

الغزالي: الذي يعتبر حيبي علوم الدين حب اسم كتابه المشهور. وقد علق الموحدون 

على الجدران بدعاياتهم خطأ أمراء المرابطين عندما منعوا مؤلفاته من الوصول إلى أيدي 

الناس»؛ كما أظهروا كبير القضاة ابن العربي» وهو تلميذه. كضحية لهؤلاء الأمراء. 
1 


والواقع أن الحقيقة شيء آخر. وإذا كان ابن العربي قد دخل السجنء فذلك من عمل 
الموحدين أنفسهم لدى تسلّمهم السلطة. 
يستطع التأثير في ممرى التاريخ؛ هو نموذج مُعْرٍ بالنسبة إلى الأندلس من حيث 
الصبغة الدفاعية عن الدين التي رافقت التاريخ الإسلامي الروحي كله باستشناء 
الأشكال الهامشية فعلاً. وتتعدى هذه الغواية وهذا الإغراء محيط المسلمين وتصل إلى 
اليهرد”"©2. ولكن أثرها يصل بطرق مختلفة جداً. فإحدى هذه الطرق تثير رد فعل 
بعض العلماء الذين يُعدَ أكثرهم من الدرجة الثانية. باستثناء ابن حمدين القرطبي» 
الذين حنُوا بين 65٠٠‏ و١٠6ه/”١1١1‏ و5١11١م‏ الأمير على حرق كتب الغزالي بينما 
تبقى الأكثرية صامتة؛ ولم يعترض سوى بعض رجال الدين في ألمرية؛ ومنهم أبو 
الحسن البرجي رت 6/1 111م). 

والواقع أن الأندلس كان قد عرف شكلاً الوحدة بين الفقهية والزهدية: هي ما 
يسمى بطريقة ابن أي زمئين. وقد بدآت تقع تحت تأثير شيخ آخر في العهد الذي 
نحن بصدده» وهذا الشيخ يعرض منظوراً مائلء ويدعى أبا بكر الطرطوشي» وهو 
أندلسي استقرٌّ في الاسكندرية بقي له جمهور كبير في بلده بفضل رسائله وتلامذته. 
وهو شديد القسوة مع الغزالي في نقاط أخرى؛ لكنه قريب منه في ما يخص ما يشغلنا 
هنا. ومن جهة أخرى؛ ظهرت حركة هدفها المعارضة للسلطة مستخدمة الزهد. 
فطالب ابن يرجان الإشبيلي بالإمامة لنفسه فقتل عام 05175ه/41١1م.‏ ولكن تلميذه 
ابن العريف سوف يحصل على البراءة يعد إظهار خضوعه. وخصص كتابه كتاب 
محاسن المجالس لبيان المراتب المؤدية إلى الوحدة مع الله" ؟© وهو قبل كل شيء كتاب 
تطبيقي وإن كان ذا صفة غنوصية ظاهرة؛ ويكرر التعاليم المشرقية. وبذلك يكون 
ميراث ابن العريف قابلاً للاندماج مع ميراث الغزالي. أما في ما يخص البرجي» أستاذ 
ابن العريف» فقد كان منتمياً إلى شيوخ تقليديين» وعلى ما يبدو أن الصفة الغامضة 
التى تدمغ عدداً من علماء الأندلس هي أهم / يكونوا تقليديين كلياً. ولا تجديديين 
كلياً. وهي السبب في رفضهم ومعارضتهم لدفاع الغزالي عن الدين0؟؟. 


(5”) انظر: اء منامفجه© ف عااصدءءلاءثنة عذلا مآ :سستمقما .]هق تسوعات2 ,لإوبدتآ عنوتستسمط 

هل» ,(1990 ,عقدهلده1) (معاءغذو *1[1/ا ابلك “الا ال) وءغطجع ععجاواته ذمك كجا6/ نه +النرؤي 
.و6 )© 159 ,م «رءممعتامتوطع مدتاماتك1" 

)1١(‏ نوضة©) ووأعهلةد عتحة أعمجذ1/)( عدم اتسمقنا اء غائله ,كالةيه:”-اه تاتقبله30 ,كثعخ'-لة ه15 
.1933 ,تعلطايع0 تنوط 

)4١(‏ انظر المزيد من التفاصيل في ! /11/آ نه “1لا !1 عش كدملعفمه عمدمفد دمل مفحملط عة الاوبولا 

ة ماأعبوءء((هاانا علطا مط «كبااعفح4/-له'4 تجاععءط اه ,129-131 .م ,عدواهه|ماعمد عفدا :#اعغهاء "ااالاة 
161 اء 83-85 .مح , زدماء غ2 *االلز ابذقك- “الا صال) وه «فنادوط دعاصتت رجك عها:»ا ننه +[|ا :34 اء عسمامه © 


المي 


وعل العكس من ذلكء فبقدر ما انخرطت دروس الغزالي في طريق تقدم 
العلوم الإسلامية المعروفة» استقبلت استقبالا حسنا. وهذا ما ثراه واضحا عند 
تلميذه أي بكر بن العري  434(‏ 047ه/7١٠ ‏ 11548م) الذي يتفرّغ لأصول 
الدين في كتابه العواصم من القواصم”'*©. وأصول الفقه في كتاب حول الخلافيات 
بين الفقهاء كتاب التلخيص» الذي يذكره ابن خلدون قائلاً إنه أفضل مرجع في 
هذا الموضوع. مع كتاب للغزالي؛ بالطبع””*2. وتتكون المعارضة على هذين المستويين 
خصوصاً في فرطبة بسلسلة من الرفض الكلامي لهذا العالم المشرقي في كتاب مغقود 
للقاضي ابن حدين (ت ددهم 14١1م)‏ وكتاب لا يزال مخطوطاً لمحمد الإلبيري 
(ت /اامه/ ١١41‏ - 1147م) وكتب أخرى تمتد إلى حدود القرن الثامن الهجري/ 
الرابع عشر الميلادي على الأقل. وتظهر شخصية الإلبيري نفسهء وهو فقيه تقليدي 
وشارح لأحد كتب الزهد» الدليل عل أن هذه المعارضة كانت بتّاءة» وأنها 0 تكن 
برد حماقة . 


وقد أسس المرابطون طريقة تعيين القضاةء ولكنهم احتفظوا بامبدأ» «التفويض» 
وهم قد حصلوا بأنفسهم على تفريض الخليفة العباسي الذي بايعره. ولم يكن 
القاضي عندهم إلا مفوضاً ودحافظوا على سلطتهم في الوظائف الفقهية الهامة»؟؟؟, 
في مقابل هذا التعيين الذي يربط الشخص المذكور بالعاصمة وبدائرة الوظيفة» نجد 
حرية كبيرة عند ابن العربي لا تقارن أبداً بحريّة سابقيه في العصر الأمريء في 
أحسن فتراته. ولكن ثمن هذه الحرية هو الغياب التام لكل أصالة. وهكذا يكون 
عظماء رجال عهد المرابطين من المقلدين للمشارقة» فهم تلامذة أكفاء لشيوخ بعيد 
مكانهم» كابن العربي» أو تابعون لشيوخ أندلسيين قدماء ككبير القضاة ابن رشد 
(جد الفيلسرف ابن رشد) أو القاضي عياض. وليس فيهم مبدع واحد. فكتاب 
عياض: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك*') هو معجم 
أعلام تختلف أعلامه عن سلسلة أعلام ابن الفرضي ١ليس‏ فقط من جهة طبيعته 
المركزة في ملاحظاته؛ لكن الأهم هو لهجته الدفاعية عن الإسلام التي تم التأكيد 


(47) أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي: آراء أبي بكر بن العربي الكلامية ونقده للفلفة اليونانية. 
نحقيق عمار طالبي» ؟ ج (الجزائر: الشركة الرطنية للتشرء الخال ج 5 

(47) انظر ببليرغرافيته في: عل نفف مومع اطعف-ام .5 عطفظ ناضخه» ,متفتعمومة ؛معممالا 

.91-2 .مج ,(1985) 4 .ا0/ ,ءع4تمجرعانةغ كط ها عل اء ارقا «تأنعببج اعفاعئو'| عك مندوعظ «رعالاجة 

(41) «كدلمممف-له وة علتمممسلة عدوممغ1 1 عتنافعنلنز عننا112 ه[» ,عمغلمجوهاآ :ودمممالا 

.135-28 .تر ,(1986) 7 .701 ,مجم ]نيه 40 

(40) أبو التضل عياض بن موسى عياض0ء نرئيب المدلرك وتقريب المسالك لممرفة أعلام ملعب 

مالك. تحقيق أ.ب. محمودء ” ج (بيررت؟ طرابلس الغرب. 01437, 
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على أهميتها في المقدمة» وبذلك يرجعنا إلى كتب المناقب في العصر الأموي. 


خامساً: محاولة الإصلاح الموحدية 


إن حركة الموحدين ظاهرة لها منطقها الخاصء الذي يرتبط بمحيطها المغري. 
فقد ولدت في محبط بربري اعتنق الإسلام على أيدي الخوارج وامتلا فكر مؤسسها ابن 
تومرت من إلمامه بالدراسات المشرفية والقرطبية» ومع ذلك فإن هذا الفكر لا يمكن 
أن يقتصر عليهما فقط» لأننا بذلك نجعل منه دفاعاً عن الدين فقطء كما حصل عند 
نميل المؤلفين القدماءء الذين تبعهم المحدثون دون تبصّرء فربطوا بين حركة الموحدين 
وحركات مختلفة عنها متناقضة معها كالمعتزلة والأشعرية والظاهرية والفلسفية 
والشيعية. . . الخ. والواقع أنبا حركة متماسكة متلاحقة تدل عل جهد جذري في 
تأسيس الإيمان عقلياً: إذ 5 عناصر العقيدة (وجود الله الخالق المختلف بصورة مطلقة 
عن تخلوقاته؛ الذي صنع أقدار الناس) تنتج انطلاقاً من متطلبات العقل وحدها. 
العقل الذي يعي فوراً توافق الوحي الإسلامي الذي هدّبه التأويل. هذا الوعي الذي 
تم تأسيسه على هذه الصورة يصبح قاعدة ت تقوم عليها أصول الفقه حسب طرق إيجابية 
ٍ ا وكان خصوم هذه الرؤية للأشياء في المحيط المغري هؤلاء الذين يرفضون 
هذا التطهير للوحي بواسطة التأويل من جهة» ومن جهة أخرى هؤلاء الذين يهملون 
الفكر المنهجي حول الفقه. ومن هنا مصدر الازدواجية الأساسية في الترويج لفكر 
الموحدين : توجيه النهمة للذين ينصورون الله على صورة الناس. الذي يأخذون النص 
على ظاهره» وتوجيه التهمة بقصر الفقه على ميدان التطبين (الفروع) . 


ولس من المؤكد أن هذه الانتقادات كانت خاصة بالمرابطين أو حتى بالمغرب. 
ولكن الإصلاح الموححديٍ أخذ شكلاً عنيفاً جعله يواجه السلطة مباشرة؛ وقد تم 
الالتحام بين الموقف الوافعي على أرض المغرب والفكر الذي تتبناه السلطة. وقد 
اصطدمت الثورة الموحدية عند انتقالها إلى الأندلس بتعقيدات إضافية: فهذا البلد يطيّق 
بشكل له دلالته علم الاصرل على وجهيه الديني والكلامي» وكان على المروجين أن 
تتضمن دعاياتهم على هاتين الظاهرتين اللتين تناقضان: فنمه للوقائع* واستغل المرؤّجون 
قضية الغزالي. فجرى الحديث عن لقاء ‏ حقيقي أو تخيل؟ ‏ بين الإمام الشرقي 
والمهدي المنتظرء فجعلوا من الثاني مدافعاً عن ل د المرابطين . وأعيدت 
كتابة التاريخ» عند الحاجةء كما سبق أن رأيئاء وألصقت بالمرابطين حكايات 


)1١(‏ انظر ؛ ,0168/2165 تعفد 4 اتااءالها8 «باتهدعة1 ه6ل'ل عمعمع2 هله ,لزهبرنا عدوتمتسمط 
,1944 .مم ,(1974) 27 .آمب 
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الاضطهاد وهي من اختراع المروجين أنفسهه؟, 

ولكن / لقاء الغزالي باين تومرت»٠‏ حتى ولو كان حقيقة» ليس له أي أثر لأنه لا 
يوجد محال مشترك بين الدفاع عن العقيدة الميال نحو الزهد الخاص بالأول» والعقلانية 
التي لا تعرف الهوادة الخاصة بالآخر. لذا فإن عمل الموخحدين في الأندلس يتصف 
بغموضٍ ملحوظ : فتَمْشَك البعض بالوقائع ووجدوا تعاكساً في الاتجاهات الفكرية . 
كما صدذق البعض الآخر ال مروجين فوجدوا مظهراً هجيناً لا يترك للموحدين سوىق 
الصفات التي كانت تقليدية في الأندلس: : وهي العناصر القريبة من علم الكلام 
الأشعري والأطروحات الفقهية القريبة من المذهب الظاهري؛ وبالاختصار هو ما 
يمكن أن يسمى بالترويج العملي. 

وفرت الدعوة للمساعدة التي بدأها المرابطون استجابة فعالة في أول الأمر. 
واشترط الحكام الجدد من العلماء والوجهاء الاعتراف بالصيغة التي يرونها ١للتوحيد»»‏ 
ولكن على ما يظهر أن هذه الشكليات لم تؤدُ إلى تنحيات عديدة؛ بل حتى لو مست 
التنحية أحد الشيوخ فإن تلامذته بقوا في أماكنهم ووظائفهم. فاضطر الموحدون إلى 
انتظار ذهاب الجيل الحاضر» فلم يحصل ذلك قبل عشرين سنة من بدء تسلمهم 
السلطة. ولكنهم هيأوا هجومهم من اللحظة الأولى» وقد سيطرت الدعاية الفكرية» 
التي كان لها بعض النتائج ولكنها اصطدمت بالمقاومة السلبية للعلماء؛ سلبية كانت 
تنقلب إلى مطالبة كلما فرض التهديد الخارجي على الحكرمات التصالح مع عامة 
الشعب. وهكذا اختار الأمراء الترويج العمل الذي ينال نجاحاً أكبر. 


ولكن الضغوط المتزايدة للعدو (النصارى في الشمال؛ والمناوؤن الداخليون ني 
المغرب وفي الباليار. .) أذت !| إلى حذف مذهب الموحدين ثم عودته ثم حذفه نهائياً» 


و يبق سوق الفقه ال موحدي بعض الوقت ني افريقيا الشمالية عل صورة مذهب فتهي 
من جملة المذاهب الأخرى. 


وقد حافظ الشيوخ الذين كانت بيدهم الأمور في عهد الموحدين الأول على نوع 
من الانتقال من جيل المرابطين» ومنهم على وجه الخصوص ابن العربيء ولكنهم كانوا 
أقرب إلى شيخ كان قد بقي إلى ذلك الحين في الهامشء هو ابن الدباغ. وقد كان 
الخامس نسبة إلى عدد مستمعيه الذين كانوا شديدي التفرّق: فلم يدخل تدريسه إلا 
بصورة ضعيفة في إطار التنظيم الهرمي للشيوخ. حيث كان المجلون ابن العري 
وشُرّيح وابن العتّاب. فالموحدون؛ إذن؛ حاولوا كسب الشيوخ الثانويين,» ونجحوا 


(40) هله رؤية عام ١٠7ه/‏ 7١17م‏ لابن طملوس السيري في المدخل التاريخي لكتاب المنطق 
عفدنا ١‏ عنافعة ماعما ,معنعذ! ها عل 16ج له «ماععبطه:! ,كتالسد] د5آ مم«تسوطبك8 و15 “مولا 
.(1916 ملقلمه84) ومكععلدظ ملدى اعنئنكة ,مع مامقممب. 


الخريل 


فعلاً في إقامة نوع من التوحيد في مجال التدريس» وهو توحيد لم يحظ بالتفوق 
العددي مثلما حصل في الجيل السابق» ولكنه امئد إلى مجموع البلاد وجميع مواد 
الدراسة» بل إنه ضمّ مواد لم يكن لها تمثيل إلى تلك اللحظة كالزهد والفلسفة. 

ومن المدهش ألا تظهر شخصية مثل شخصية ابن رشد  057١(‏ 96هه/ 
7 -1148م) إلا في المرتبة الرابعة عشرة من حيث التأثير» وهي مرتبة تقع في 
آخر صف الشيوخ الكبار ولكن تجعله على رأس الشيوخ الثانويين. وهو حفيد قاض 
وابن قاض قرطبيين لعبا دوراً مهماً في عهد المرابطين» وقد اختار الموحدين طواعية 
وأصبح مقباً عندهمء فهو طبيب السلطان والمكلف زتعا بمؤلفات أرسطو 
وبالتعريف بها. وهو إذا كان قد سُمح له بحلقة التدريس في الإطار الأندلسي فلأنه 
اعتبر قبل كل شيء من جملة «العلماء». لذا نراه يكتب» في الوقت نفسه الذي بدأ فيه 
خطواته على درب العلوم والفلسفة» كتاباً في الفكر ا بدايات المجتهد ونبايات 
المقتصد0؛) وهو كتاب مزدوج الأهمية : 

فهو يجِسد المثالية العقلانية للموحدين على المستوى القكري. فهو عمل في 
مجال «الاختلاف» حيث يتم فيه تفحص جميع المذاهب بما فيها المذاهب الصغرى وغير 
السنية. ويجتهد المؤلف بإظهار عمليات الاستدلال التي أدت - أو التي كان يهب أن 
تؤدي - إلى الحلول المطروحة. وكان يقترح في بعض الأحيان استدلالات أفضل من 
تلك التي أعطيت فعلاً. وقد جاء الترتيب فيه منطقياً كما جاءت المادة حسنة الترتيب 
والتبويب - بقدر الإمكان ‏ وهو ترتيب حسب عمرمية الأمور احترم فيها التقسيمات 
التقليدية» ولكن تصميمه يذهب بعيداً في عمليات التجزيء. ويبذه الصفة يكون 
الكتاب ذروة الإسهام الاندلسي في أصول الفكر الديني» وهو يفضل فيه بالطبع 
مذهب بلده فيظهر فيه عبوديته لهذا المذهب وتفضيله لمذهب أهل المدينة المنؤّرة» في 
حين أن استعراضه للسنة هو بروح شافعية» ويقترب من ابن حزم في حسه للمعنى 
الدقيق للغة وللمنطق. 

- وقد أدت كتابة هذا المؤّف الذي نشر الجزء الأساسي منه عام 854ه/ 54١1م‏ 
والذي تدلّ مقدمته على أنه وضع لهدف تطبيقي شخصي» إلى تعيين ابن رشد في 
العام التالي قاضياً لإشبيلية وهي المدينة المفضلة عتد الحكام الجدد. ثم عين بعد ذلك 
في قرطبة» ثم مرة أخرى في إشبيلية يلية؛ وأخيراً في قرطبة ولكن ككبير القضاة هذه 
المرة مع احتفاظه بمنصب طبيب السلطان» بحيث يبقى بجانبه في أغلب الأحيان. 
0 إذن إرادة ظاهرة في الحياة الجماعية» مما يجعل ابن رشد حالة فريدة في 
الغفلسفة. فهناك فلاسفة آخرون وصلوا إلى منصب الوزارة بجانب الأمراءء ولكنه 


(44) هناك طبعات متعددة؛ انظر مثلاً: أبو الوليد حمد بن أحمد بن رشدء بدايات المجتهد وبابات 
المقتصد (دمشق: دار الفكر» [د.ءث.]). 
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وحده الذي يدرج عمله في إطار الفكر الديني» تلك الدراسة الرصيئة الحقبقية 
الوحيدة؛ فيبرّز فيها. 

ولكن عمله يزدوج على المستوى الكلامي بتفسير أصيل لعقيدة الموحدين. 

فيضيف ابن رشد إلى شرح مفقود لابن تومرت في موضوع العقيدة ثلاثة كتب فلسفية 

دينية : ة: قصل المقال؟) ٠‏ والكشف عن مناهج الأدلة”'"2. وتبافت التهافت2*77 وقد 
كتبت كلها خلال إقامة في إشبيلية ما بين هلاه 5ا5ه/ ١١18‏ ٠118م‏ يضاف 
إليها كتيب صغير الضميمة يدور حول نقطة خاصة في الدين. وهي الكتب الوحيدة 
التي يتكلم فيها ابن رشد باسمه الشخصي. فهر يشرح فيها أطروحات الموحدين 
(العقلانية الدينية» دور التأويل ومناهجه. فير آن واحد والامتدادات الخاصة لحالة 
الأندلس» وهجومه عل الغزالي الذي يعتبره كاتباً هجيئاً في الدفاع عن الدين. فهر 
ينين" فيه من اجنهة! أول توائق المدكنبة الفقيقية النينية مع الفلسقة التي مبدرت عن 
أرسطوء ومن جهة ثانية توافق هذه الرؤية النخبوية مع عامة الشعب الذي يعتبر 
الوحي ذا صفة عملية بحتة» وتصبح جميع التصورات الأخرى (كعلم الكلام 
0 مصدراً للشغب6670, 

ومنذ 87هه/ 40١1م‏ وأمام التهديدات البرتغالية» وتزايد النقمة التي أثارمٍ 
لدى الفقهاء» أرغمت السلطة على الابتعاد عن ابن رشدء فتركته يعاني استجواباً مُزِلاً 
عام 045ه/195١1ام‏ انتهى بفرض طرده وحرمانه لمدة تزيد على سنتينء ول يرد له 


(1) أبر الوليد محمد بن أحد بن رشدء فصل القال فيما ببن الحكمة والشريعة من الاتصال» تحقين 
محمد عمارة؛: ط ١‏ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ ١948١)؛‏ والترجمة في : 0 ,5100م 
نط1 له ,0163 لمق بومتاعن0م0ماه طائبةا رممتاهاكمقنا ه ,برطعمومائطط امه كامنوناعظ زه بر«م«مدلظ م116 
لأيسل-نه طقانة دده؟) أعقعاعة تنة لثثة (ماستددة12) كامتعممة كاذ طاذبةا ,أةوه-اه أجول طقانظ و'لماكنيط 
21 بووزعة ه31 .قعامع5 لدنرمعمكك١ة‏ 0165 ./8ا .1 .8 بمنممسسس11 .1 عورمه0 زط ,واللفمءله زااأقصصم امم' 

.1961 عهقعناآ :دمقوما) 

(50) أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشدء مناهج الأدلة في عقائد الملة. مع مقدمة في نقد مدارس 
علم الكلام» تقديم وتحقيق حمود قاسمء سلسلة في الدراسات الفلسفية والأخلاقية» ط ” (القاهرة: 
مكتية الأتجلر المصرية. ))١4514‏ ترجمة جزئية في : اسصنامذم 0ه عاذ رمقساءمه؟ ب«مءلمالاا ومسدل 
لاكقنهففكاآ/! ,كدماعةأعكل 0م٠1‏ عط؛ ١لا‏ كدعك[ أمعنهماوء[1 إن ا(0اأقاء«معمهط علا 0 «وفيااى © :ترهمادء27 

82-189 .مم ,2 .أهى ,1 مهم ,(-1945 بجوع22 طمرمسعااناا :08مهم6.]) 6١‏ .0ه بوعقعد طاعروعيعم 

(01) أبر الوليد محمد بن أحمد بن رشدء عهافت التهافت, النص العربي تحرير موريس بويج (بيروت: 

المطبمة الكائرليكية. .)147١‏ ر بلهع8 دعل هوب .5 برط لمعاهادمم م ,الاإفطها-له انرةاله1 ,قغم معدم 
.(1969 ,2008مةآ) .كاه 2 

(؟6) حول ذلك انظر: هامانا0 برط 4هاماقمقعا , زيغم4«7ر) فلس 15١‏ الإوبونا عبوتدنصسه1 

:4 .غمدم ,2 .رفك ,(1991 ,عع لعنانم8 ارملا بوع7<1 زمدلهمآ) ععناالن© ممة أطودصط؟ عأطهوتة باأتوجهاة 
.«عممء تلطعت عنههامغط1 هآ» 1١‏ .قعقم ,2 .تفط اء «رعموتدستتهلاى غاك ه[ ه ممناءومأءنامو هل» 
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اعتبارء إلا قبل وفاته ببضعة شهور عام 516ه/98١1م.‏ وعندها سادت الدعاية 
والترويج «العملٍ» وتغلبت «أنصاف الحلول» على الساحة. ولكن الملاحظ أن العلماء 
الذين قاموا بهذا العمل ل يلمُوا حولهم إلا جزءاً ضئيلاً من الشعب الأندلسي» الذي 
دخل الزهد فيه من الباب الواسع. وكان هذا الواقع ينمو ويتهيأ في عهد ابن رشد» 
لأن ابن المجاهد كان يفضله من حيث عدد تلامذته في حلقات الدراسة» وهو الذي 
أسس المدرسة الزهدية في الأندلس. وكانت الصفة الغالبة في نهاية القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي أنه أصبح من الآن فصاعداً بالإمكان إقامة جدول يربط 
في هيئة واحدة متماسكة عدداً كبيراً من الزهاد وعدداً كبيراً من الصوفيين» وعدداً من 
أصحاب الأسماء المشهورة في الفقه» وعلوم السنة » وعلوم القرآن» الذين يصبحون 
وسطاء إما بين زهاد وآحفرين» وإما بين الإسهام المشرقي وإسبانيا, أو يتسلمون هذا 
الإرث المعقد”””». ولم تجمع مدرسة ابن المجاهد في إشبيلية سوى حمس هذه الجماعة» 
ولكنها النواة التي تتميز بحسن التنظيم. والتي أخذت على عاتقها من جديد إرث ابن 
العريف والمشرقبين كالغزالي والطرطوشي اللذين أصبحا متوافقين على الرغم من شراسة 
الثاني بالنسبة إلى الأول. وفي هذا التحرك المستمر المعقد يبرز الفيلسوف الديني ابن 
عربي  870(‏ 578ه/ 1159 - 11510م)» بينما يتم تهميش جماعة أخرى التفْتَ حول 
ابن سبعين (717 - 558114 35اه/711١‏ 1179/1118 -511ام) بل 
انها اضطهدت بسبب مواتفها التي تميل إلى الفلسفة. 


سادساً: الحصيلة؛ ونظرة مجملة على مملكة بني نصر 

وقد انقلبت جميع المعطيات مع تقدم النصارى العنيف في القرن السايع 
الهجري/ الثالث عشر للميلاد. ووقوع عدد كبير من أيناء الأمة تحت سلطتهم 
وتسميتهم ب «المدجتين» والسماح لهم بالبقاء عل دينهم مع خضوعهم وتقلص يلاد 
الأندلس وانحصارها في مملكة غرناطة» التي خضعت بدورها وتلقت سيول الهاربين 
باستمرار من المناطق المحتلة؛ ومن المؤسف أنه لم تقم بعد دراسة منظمة لهيئة العلماء 
منذ ذلك العهد؛ لا في المنطقة التي لا تزال مستقلة» ولا في المناطق المحتلة. ولا 
نملك سرىق لوائح للأسماء» وعئارين الكتب» ويعض الهوامش التي لا تزال مخص 
التفاصيل. عل الرغم من أن فيها أحياناً نقاطاً مهمة!". 


(؟ة) عاط :ماءقندى 7/11/1111 يه الا إلا ينك عباوأصفاية كفامعلبن دعك ع24ج240 مما ,لإومولآ 

.9 .م ,منتهاعم/ماعورو 

(04) قارن بشكل أساسي مع : #عفاجيهل( دعل عواها ناه 6م بصم مجوموكة 1 فى امه 

-417 .مم اء «رعمتم نبز ومناموتممو1.'0» :227-299 ,مم .زؤة ,(1973 ,لمفعممظ :وضو0) (1232-1492) 
.عناوتطمهعهمناطنط ممناءنالههم ها ,427 
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لم تنغير مكانة العالِم في العالم الإسلامي؛ ولكن المصادر أكثر وضوحاً في ما 
يمخص اختلاف الأوضاع المادية. فهم لا يتقاضون على العموم أي أجر رسمي»؛ 
ويستطيع القاضي أن يعيش من ريع أملاكه؛ أو من مداخيل التدريس. وقد أدت 
خطورة هذا الوضع إلى عرض «مرتب» في بعض الأحيان» مرتب لا يمكن تحديد.. 
ولا تحديد قدرهء ولا يبدو أنه كان عاليء وقد رفضه البعض عن مبدأ أو لأنهم كانوا 
أغنياء. وقد جاء إلى غرناطة عدد من الفقراء من إيران ومن الهندء. والذين كانوا 
يشتغلون ببعض التجارة الملواضعة» وقد ذكرهم الرحالة المغربي ابن بطوطة؛ ولم 
تذكرهم المصادر المحلية. ولكنها تشير إلى نُسَاك وإلى «صوامع» أو ربط أنشئت في 
العاصمة أو في الضواحي القريبة. ومن وثائق زمن الاحتلال النصراني توصلنا إلى 
معرفة سبعة وثلائين منها. وقد أدت الجهود في عهد الموحدين إلى منع المسلمين من 
المشاركة في أعياد غير إسلامية؛ أو نصرانية على الخصوصء وإلى خلق أعياد جديدة 
خاصة بميلاد النبي يِه أدت إلى قيام تمجيد للنبي كَل بواسطة قصائد ومدائح خاصة 
بهذه المناسبة. ثم انفتح الأندلس متأخراً على نظام التدريس الرسمي. وقد نشأت أول 
مدرسة في غرناطة عام ٠0/اه/‏ 1744م على يد يوسف الأولء فجمعت العلماء 
المحليين وبعض علماء المغرب مثل ابن مرزوق الذي وصل عام اهم 1161م 


هذا الانغلاق على الذات؛ المادي والفكري» يؤدي إلى ترجيه الإنتاج الفكري 
في ثلاثة انجاهات مختلفة: يأخذ الأول منها شكل حصيلة جردية. وهو يظهر بشكل 
حصيلة تعليمية أولاً. فتظهر في مجموع البلدان العربية مجموعات من الكتب المنظومة 
شعراً. من أجل تسهيل عمليات الحفظ في الذاكرة. وأشهر مثال على ذلك هو نحفة 
الحكام في نكت العقود والأحكام”**2 لأبي بكر بن عاصم الغرناطي» الشهيرة باسم 
العاصمية. وهو كتاب يتألف مما يقرب من ألف وسبعمئة بيت من الرجزء وهو أسهل 
البحور وأكثرها استعمالأ» وقد انتشر بشكل واسع وأصيح مرجع المذهب المالكي: 
وقد شرح شروحا كثيرة إلى عصرنا هذا. وقد تكون الحصيلة تلخيصية تاريخية» 
وأفضل ممثّل لها ابن الخنطيب  !/15(‏ الالاه/ 117 - 17098م) الشهير بلسان الدين؛ 
وهو شخصية لامعة وغامضة» وقد شغل الوزارة مرتين وقتل بتهمة الزندقة - خطأ لا 
شك. ويجدر بنا أن نذكر بأنه عدا الأخبار العديدة المتفرقة حول تاريخ العلماء 
الأندلسيين في كتبه؛ء وعلى النصوص في الإحاطة في تاريخ غرناطة فإنه قد ألف كتاباً 
خاصاً بهم هو الكتيبة الكامئة”*2. على أن الأهم من ذلك كله هو أن هذا الرجل ذا 


(05) أبو بكر بن عاصم الغرناطي» تحفة الحكام في نكت المقود والأحكام؛ تحرير وترجمة ل. بيرشر 
(الجزائرء .)١1968‏ 


(07) لسان الدين محمد بن عبد الله بن النطيب» الكتيبة الكامنة في من لقيناه بالأندلس من شعراء 
المئة النامنة تحقيق إحسان عباس (بيروث: دار الثقافت. 1957). 


114 


الطابع غير الصوفي كان قد أخذ على عاتقه أن يؤلف روضة التعريف بالحب 
الشريف””*2 وهو بحث في التعاليم الصوفية. وقد ألفه على شاكلة معروفة من قديم 
ولكنها قليلة الانتشارء على الأقل في العالم الإسلامي الغربي وهو شكل الشجرة 
الرمزي. وله أهمية من حيث التصنيف لأنه كتبه قبل أبن خلدون». وذلك في ما يخص 
الاتجاهات الصوفية الأندلسية: كمذهب «التجلى» أو «الإشراق» ومذهب «وحدة 
الوجود المطلق». ١‏ 


ومن وراء هذه التلخيصات يظهر اتجاه ثانٍ في الانتاج الأندلسي؛ يمكننا أن 
نسميه «الحصيلة النقدية؛. وهناك كتاب من دون عئوان» م يطبع بعد» لأي اسحاق 
ابراهيم بن عبد الرحمن النرناطي (القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي)80*» 
يندرج في اطار نبضة الفقه التي نلاحظها في جميع البلدان الإسلامية. وذلك كردٌ فعل 
على التتخمة الأدبية في كتب «الوصفات» التوثيقية. يذكر المؤلف فيه أن الهدف من 
الفقه ليس الوصول إلى وصفات» بل «محافة الله». وقد ذهب اين الخطيب إلى تأليف 
قصيدة هجائية ضد أصحاب الوصفات”*"©. أما أبو اسحاق من جهته فإنه م 
تاريخية حول فقه الأندلس منطلقاً من مبدأ مالك المعروف باسم «المصالح المرسلة؟ ليبين 
كيف عارض مواطنوه المذهب المالكي النظري. وهناك فتاو «وراء أعمال أي اسحاق؛ 
طبقت فيها الحيلة الشرعية الفقهية من أجل تخطي صعوبات الشريعة الصريحة؛ ومن 
أجل ملاءمتها مع الوقائع» مثل مشكلة السماح للمسلمين الذين وفعوا تحت الاحتلال 
النصران » بشراء أراضيهم التي فقدوها كغئيمة 1 9 


أما الاتجاه الغالث. أخيرأًء فإنه يظهر على شكل إعادة النظر الجذرية في المنهج 
الفقهي . فيقترح أبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشاطبي (ت ١ولاه/‏ 
0( تجاوز أصول الفقه التقليدية بواسطة علم جديد يدعى «مقاصد الشريعة»» 
الذي مهدت له العقلانية المنزايدة من عهد الباجي إل ابن رشدء ويؤكد هذا العلم 
الجديد مطلن صلاحيته: لقيامه على مبادئ عامة (الكليات) للقانون: ١لا‏ ضرر ولا 


(070) لان الدين محمد بن عيد الله بن الخنطيب» روضة الثمريف بالحب الشريف. نمقيلن 

م. الكتاني» آ'ج (ببروت: الدار اليضاء؛ .)١91/٠‏ 
(ده) قلانرن: ها عل عاوعة قنهمعا ي 1077 .210 مأمعتسمة841» ,ماعتمعبوءاط دتعاننهه .1 
بمءنهعطاءقة بر ومطه47 كمتسوعظ عل معابقاعععاكلطة «رلةتتمموع |8 عل متععاعوده24 أوعى اعل معمامناطئه 
.7-20 .جم ,(1987) 1 .ممه ,36 .آم؟ 
(09) قسسارن ١‏ ,تعنتواد لامع كاء مود عانه تاعباتم مجهدوعظ "| عل وعاعاجيز اء ع«عذعوام 12:4 ,اسن" 
295-22 .مم 
)٠(‏ قارن: .9 .م , (1232-1492 ) ععفاجيهة/! ذعك وجا( نت عاتهةاتأنامسا #(ومرمعظة'ا ,أق8 


احلرل 


ضرار» وؤوَمًا جَمْلَ عَلَيكُمْ في الدّينٍ مِنْ حَرّج4''" التي تؤسس غاياته: وهي نحافظته 
على مصالح الناس في إطار حياتهم الطبيعية؛ كما في كتاب الشاطبي الموافقات في 
أصول الشربعة”"'؟. فأصبحت بذلك الدلائل الفقهية المطلقة؛ مبادئ عقلية كالعدالة 
والإحسان والعفو والصبر. . . الخ) أو على العكس الظلم والفوضى. . . الخ؛ أما 
الدلائل الشرطية فهي بالمقابل تُردَ إلى أصول مذهبية ليس للإنسان مأخذ عليها. 

فلم تلق هذه النظرة الحديثة جداً التتبع الذي تستحقه؛ فضاعت تعاليم الشاطبي 
أمام أشغال التبسيط العمل لتلميذه ابن عاصم. 


سابعاً: استمرار العلوم الإسلامية في ظل حكم النصارى 


هل يمكن المسلم أن يبقى في بلد مُقد فيه سلطان الإسلام؟ لقد وجد الحل لهذا 
المشكل الففهي مرات عديدة لكي يتوافق مع مصالح الناس. ولكن العلماء لم يتخلوا 
أبداً عن نص الشريعة. فلم يبق من هؤلاء العلماء إلا عدد نادر من أجل تأطير 
الطيقات الشعبية التي لم تستطع المهاجرة. وقد وصل رد فعل النزوح إلى هجرة 
الكثيرين من منطقة غرناطة إلى المغرب» بل إلى الشرق قبل الهجوم النهائي بعشرات 
السنين بل بقرون. وقد لوحظت ظاهرة الفرار هذه في عحيط الصوفيين! ففي زمن أول 
كان على رجال الدين في شمال افريقيا أن يقيموا زمناً في إسبانيا من أجل مساعدة 
المدجنين المسلمين الذين وقعوا تحت نير الاحتلال النصراني. ولم تعد أنظار أهل مملكة 
غرناطة تتجه نحو الشمال إلا بعد فوات الأوانء فيصبح أبو إسحاق الغرناطي قاضياً 
في ميورقة . 


وم يكن التصارى في البدء ذوي نيات سيئة» فألفونسو العاشرء بعد سقوط 
مرسية عام 1177م طلب من محمد الرُقوطي أن يبقى مدرساً في الكلية التي أسسها 
عن قصد لكي تجمع أصحاب الديانات التوحيدية الثلاث. ولكن هذه التجربة لم تدم 
طويلاء فقد فرر الرقوطي أن يستقر في غرناطة. وهناك نسمع أنه دخل في عدة 
مناظرات كان الفوز فيها لهء وقد لا تكون إلا دليلا عل عدم استطاعته الانسجام مع 
المحيط الجديد. وهناك مثال آخر على حسن التعايش يمثله الدون «عيسى بن جبر؟ 
قاضي شيقوبيا (سيغوفيا) الأكبر ومفتيها الذي ترك لنا عام 477١م‏ كتاب الشريعة في 
«الخيميادية»””"2» والذي اشترك مع الفرنسيسكاني خوان الشيقوبي في اشتغاله بالقرآن. 





(11) القرآن الكريم؛ «مورة الحجء؟ الآية هلا 

(17) أبو اسحق ابراهيم بن موسى الشاطبي؛ الموانقات في أصول الشريمة» تحقين عبد الله دراز» 
'جَ (القاهرة: المكتبة التجارية» [د.ت.]). 
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أما الانتاجات الإسلامية البحتة؛ فلم يعد بالإمكان رصد سوى بعض اللمعات 
المتباعدة منها. وأشهر من يذكر بدون شك هو القشتالي الذي يسمي نفسه مانثيبو 
(الشّاب) من أريبالو (نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر الميلاديين)؛ 
والذي تحدري نصوصه ‏ وهي الآن تحت الطبع ‏ على أصداء للغزالي التي قد يكون قد 
حصّلها عند إقامته في غرناطة» حيث بقيت الحياة الدينية فيها غنية؛ ولكنه يحدد 
مراجعه في تيارات زهدية شعبية تدعى «لامورا دي أوبيدا»!*"2. وتظهر المنظومات 
المسهلة لعملية الحفظ عن ظهر قلب في #بريفه كومبيالدو؛ التي يساهم فيها محمد 
ربدان» كما يساهم فيها باراي دي ريمنغوء قاضي كادريتة في أراغون» وهو تلميذ 
وصديق مانيو. 

ومنذ بداية الإكراه على ترك الدين الإسلامي (نحو سنة ١١16م‏ في الأراضي 
القشتالية» وما يقرب من ثلاثين سنة بعد ذلك في أراغون) بدأت عملية الانشقاق. 
فقد حاول أحد الفروع الذي ذبل بسرعة» الارتباط بالتيار البروتستانتي وحافظ على 
عدد من الحجج الموجهة ضد الكائوليكية لهذا التيار*"2. ولكن شمال إفريقيا هو 
الذي بقي إلى منتصف القرن السابع عشر الميلادي مأوى العلماء والكتّاب الذين لا 
يزالون ينتسبون إلى الأندلس ولا يزالون يكتبون التآليف في تمجيد الإسلام؛ بل 
ويكتبون بعض الأحيان بالإسبانية ليسهل على المنفيين فهم النصوص”", 


(74) قارن: 4هلالقناضامةء ها ع:5هو ونمسف» ,تمؤصو1؟ .1 .11 ممه )أمظ مما عسآ 

بقع بدابدروظ دمدماعافه17 بر هاووامءءأهنط ع0 واناامة «رهعوءوه-500أصهزلة ومناوععانا ها ىك عولناممم 
.17-5 .هم ,(1981) 36 .امد 

(6") قارن: ,(1971) 36 .701 ,تطعمع4 )4 «,كتعماوعامع2 اء وعباووء71/10» ,عقلانةلعت سما 
29-6 .مم 

(1) قارن: #أنؤبره 1 مماءعامدام عولط مععاءهالة اعق مءذهلها وعالاةن) 2 ,كدهظ غطدمع8 مآ 
.(1988 ,تكممع دعقة) 
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:امه . (1232-1492) ص5ع0:ججه/! دمل 16705 غات 14016 7لألاكلاة11 عا(عوصكظ 'ظ .أعطعة 1 ,غتتمف 
,لمفعوم8 


علد أمكقظ :غنا0700©) ع0 7م112 51[ معلل عذهماهة ا ا وجتهجتجه © .وغوه ,عل اهممة 
عتمتهعطئنآ :22515 .عالما تاكبد مكرمع | 046 5ذرهااأهردمه كع| )ع ع الااعنتاى هل 
(3 :825 قتدأناؤنتحم كعلساظ) .1956 ,مترلا .ل زعناوتطممدمائطم 


1 18 ع0 5أمعوثده :6[3ناءة اق '[ 858613 1تتلاعطش» .أعنوتلاا ,ؤه 2212 داقة 
,1/1200 كدفنعومعىه 5م06 .ؤمقء2212 دزوخ أعمئذق1 :12 .222 سنا ناكتاتم-مسمفحروئط 
,-1946 


طاتبة ردمتلاكمةنا مه .برطممدماز(ط لابه كرمتوةاع2 إه بر«مجملط 6( 0 ,وو رمعم 
كاذ طائب؟ ,/092-اه أيدر متك و'لطكدد1 162 1ه ,5غأ20 2820 ,نمأغع0ال0ماما 
112/1« 071" [بأعمة-اه 35ل دده أعقراءت هه 200 (ممستسدج) عتلمعمم2 
ططذن ./لا .3 .8) .1961 ,عقعتدآ :000همآ .تسوعده1]1 .11 مورمع0 و5 ,مالنفع-اه 

(21 بمعاع5 علط .كعلمع5 لمتتمدى831 


.69 ,20082مآ عطوعع8 معل هوم .5 نزط لعنداقصةء1 .انارق طماءاه نالقله7 سا 
270 


الأطنزه1 مااع اللهاماهمكاط معكاره84 آعك مءاديهاذا معنقدة) لظ .آ رقدوط مطموععظ 
.1988 ,536280552 


اع ,لاع .60 .1101007 ,2016 71لفاكبنا: عتتجد دعل "| ع4 ععزه )2815 .عاواية80 امجدع نامع ط-أاع[1 
.015 3 .1950-1967 ,1.2605 اء 6الا2 718502 :22215 .لروناة 


0 .10ئ716أناكناة: لاع وأكذوءا ع0 دملهنه12 .عل اقتهدوط ,عورم نر ومعمهزو0 
.1853 


1 6تلقالة لطف' هط1 0هتنتتنذجلن 14 طقااة لطهة' خط ,عقططف-لة د15 
التنااررات5 عقططف-اج ودعزة 35 (تممعءتطاصومعمل تمدتعهمه0ء1) طملاوك4 نرطنا 
عقنه عوأطهعة ذأكمعءلدمنوو8 ذ5ءألمه ممع0؟ 20 ,أزععمناة 0036 بلتعاموم 
:712 .229018 أء 000653 كناءواءمةعط ,2001135 كتاطنءنلم1 باتلأله ستاصرلم 
(5-6 .) مهتنقص5اط-معلط 3:8 قععطاه1اطأ8) .5أه؟ 2 .1886-1889 ,كوزه 1 عل .[ لنارم 


لصة متعمعاوظ معاقعده0 أعومة رط لعانلظ .مازي-اه ضقاا 1-1[ مأنجوله 41-1 دا 
.5 ,1430110 .كعطدجة وماعرءا بر دمتفبلاىة عل وء:ةاععكذلة .دؤوعدواذة 


علقثة أعناع 11 عقم أندالهها ء غاتلط .جالمزع«-له جامةزملطة .كرح '-لد م1 
,لعتتطاناء© الوط تولموط 


1 21510 .30:ققتق ه11 ه15 طقالف لطه' 2110/لا-ا'نطة ,تلدعة-21 دذط1آ 

ولمع ممع10؟ 20 (مسنعتطمهعوماط سسسعمدمتكء1) عماعدأاملماك بصدرماء مل 

نت ,5نائل20 ونا ك1ل0مة ,اتلتلء تمتتمعم عصلاه عملط22ة وأموعه نميا 

.015 2 .1891-1892 ,8ل21ضصننات) هآ تأطأجهمومم هآ :غ142 لمومعلم0 
1١ 7-8(‏ بممومونط-مءتطقة مععط:وتاطته) 


لقنا 


لاى بر هطو072© 46 71دممطدعطذ4 .لهتسمجى ع1 تلة' 71:20تتقطد154 قطخ ,سعد د15 

اعنوناا اط لعنداكمهنا لحة لعاتلظ1 .كمدمنوأاء: كدعذا كه[ عه موعلنأتى عامواكالة 

1927-2 ,«ومانطلععة عل 41671513 15 عل .م1 :5480230 .22128055 واكم 
.015 5 


وام .معنعة! ها عه عاعه أه 71/0 .لقسسسهجات84 م1 تتحقلا ,كتاسسآة م15 
.6 ,1120210 .وه2213016 عتم أعناع 841 ممم وامقدمةة هذاععدلم) نز ع32226 


.710 05 | 001176 77261240 .30تلتتتقجلن 84 ةلتف لطة' قطخة ,زةإ1200آ م16 
.8 ,0مل142 .ممعنط اعطووة قماعة31 برط 182313160 0م لعانل8 


ع؟أماءووة :هلأي-عكق اماي .ممعتطوءط: ه15 موسيام 18:18 قطة ,كزدطن1-2ج 155 
1 ع0 أتمع115 32م صن جفوجزة "ل عمناطيظ بعإعغزى >" 17ل[ بك ب هأماجه عنتواجاوره جوونط 
.؟مصآ غوط83 المومعامءط مم1 .18 روم 15 3 ولإلممائدع1 عداوغط متاطئط 
الااتادمأ'! ققم عمتاطدام روعطهمة قعاءعا عل ممناءه1أه6) .1938 رعناوتسمموعة 

(11/آ .701 زمعسصنوء0: 228 وع0ناة وواناقط 


ل ها ته 5ءأت )0121 كعانماعهاءمهه كه/ 5076 متروكظ .قلخ ' لاسوزدة3 ,تعاادك1 
.عطه2-منتممكاا وعطليت ها عك «ماعمم07[ ها :© مأعارعن لتنا عاد جر مائد نج أناكيات 
.[1968] ,كمعنتصفلة1 0105بنو8 عل مغناناكم1 أعل .عمدم1 :(8542020) 


16 زه اااي ه :ترهماه286 «جمناعاج1© انه اجع[ى1 .بلمع لمانالا وعتمول ,سمساعميرة 
:]ا .بكممأعاأاع1 1٠00‏ معطا ١ط‏ كمءل1[ أمءتعماوء1 كه ارمانهاء«معادة 
(-6 .20 :ق56216 طأعتقعدع1 841595100227) .-1945 رؤؤعع نمع )ناآ 


قا 6 يك :712هة 7 /أناكماة7 ج11يموكسظ "أ 46 كعأكذرباز اء كارعاجع0ا77160 .ج113 اعلطم ,نايسن" 
اع ععلط'0 سهدأذا) .1982 ,عدمممهآ اء عامعسدمدندك/! .8-.0) :وتيوط بعميوا نفام 
(16 زنناط'0ئىناهزدج"ل 


آنا نزط لع)2أقمة:1' .(د0ه7 4:6 ) لأس :لل .عداو تمه ,لزماون1 
(عكنا ان 820 الأقنامط] عتطوعمف) .1991 رعولء 1801 ارملا سعل3 زمه0همآ 


فاط :ءاء12ى *11لل!| 11لا يه “للآ|“!! بل عدمادفانه كماجفابا 5ع 34006 16 سد 
,12102 :عبطنعي) .علءوأاعو ه501 


:كعة8 .لأسة عك «اءك»'! عك دعناوةاصوائ وفومموصياكة:ط ومة :دار" «وعووم ب 
(23 :325ص الاكناط 80065) .1980 رعولا .ل 


ذتردجعا! ننه عاأثجغ3 اء مبنهك م0 2 عاأعناءء|أعادن وذكاآ هط عداهة4-ات ل وجيووره8 ٠‏ 
.0 معقتاه اناه 1 . لكعاء12ى “7111 انافك “للا صل) وء«غطرعط عو«تواجه دوعلل 


كأوعءعنلمادوط 


عط) ع مكنال 2من1ن] مدتكن !ه0هة عط ذه عله ادعناناه2-منعه5 عط1» .14 ,لام طممع8 
.1984 ,2 .مه ,23 .01؛ ندعافناى عنبجبماوة « (مصطدعه 11 [ رقو 


71 ,701.36 ١كدأه‏ لال «كات و2206 أع وعناوؤ35ه0/1)» .كتنامةآ رعها انهةعه0 


فق _ طق "2) وسلولقهة-21 هأ غ820 ذه عمناعد مم1 عط ».أعطدذ1 وتمدك8 ,معط 
.9 ,1 .مه ,66 .701 :مهلو ج26 «.(وء ممعت قو 


6 منتعظ «ء[1ألاة5 عل ذلقء لموعع آطوعة '-له .5 ععلة8 قطة» .اأمععمللا ,ع0 دع 2آ1 
لحلا 


.5 ,4 .أ0؟ :عفائه رع األع4|[ هأ عل له (تهاالنسسم اجعفزععن'1 


:- «.21-48031105 ده 527106 متملع عناوممغ'! هة عم م01ناز 113106 ه[)» .ب 
6 ,7 .آم 


داتنمكء 18 ع:30 1850010» .عل ةا .1 .354 لمعه عمسا ,الدمو8-معمم1آ 
جر وأوواماءعاها2 عك ماكندعظ8 «قء2085-ملوتتمدزاة 2تتذوععانا دل مه عقاناممم 
,36 .ا0؟ :عع«وانتووظ فعدمنء 1:4 

اناك أء0 ماكتدع2 «,كنالهلمف-1"؟ “للالإقطوة]-آخ»ه .آلف' ل0لمجاة1١ة‏ ,اعاطلدكة 
,954 :كمءنية |5[ كمافناعظ عل وأعواوظ 

عمج تمفظ'!1 عل ععتماونط'! قهدل ممتهناء: عل قعسسروط دعل 1616 ع[» .مأدددداظ روغمه31 
.64 ,20 .01؟ نمءننممادط عفاي «غقاتله يدل هذا ع1 ه'ناوكاز عغمةستلتاكناتم 

8 ع عطقدة قتومعا وه 1077 .210 142803010 .وععائنهة .ل ,ماأعتجوعتوءاط 
وماشلاعط ع0 ه76مأمعكذال «ا.لوترمعو8 اظ ع0 وارعامقوده54 لو52 أعل وع16وتاطزظ 
7م 1 .00 ,36 .01 :ومعءاه«طعل8 بر ووزمم4 

نل 202216 هوأوارطم 12 أهء علناة14 كنامم ومنو ئغمة/ا هآ» .712810 اعلطم ,قأمدكا" 
1 ,33 .701 نمء :ماعط واوبوى «.ناملة00ة عترزؤتطناقس 

كعلهاة 'ل اطاءااياظ «اتقسة]" و5آ'ل عغوووط هله .عناوتمأمده1 ,زولا 
.1974 ,27 .آمب 

,39 .أل :7724116 «.تمهاذ!'! 1 عه20؟ 5ع51022:86 دعل عدباو وناء: ممومء2 هآ»ه دا 
.1953 

دماسنتاكظ عل ومترفاع دالا «نصدةآ صطة معطك مجنو همسن ووااوءء26 هله دا 
.قكن ع2 ص[ :ومعزم ماعل بر وعطه 4 

ع كموتمافلة «.ذنااملهمف د علانامأنءمم: عمومعم 12 عل واناطغل 15 اق بدا 
84 ,50 .[0/ :أوعدمل ااه فاأوع نم1 


«.3865تهاناقناهم 83162565 قعل كومل عااعناتعاصة اع عااعتتاءععلامادا عثلا هله دا 
.172 ,1 .20 ,01.37؟ عد أمة 1-4 


وععترع ع 001/6 


مخ :قناع هلع مصسطا-وليعوط 5ه ععناوااهظ ,رقسصووة84 65ل» .وملانة؟ أعناضيد5 ,عاذ 
دوهجل «مفنناكئة عل ودوء ج007 !1[ وك قماء4 :غ3 معاأسعوععم ععجوط «.ومأكسلا1 
,معلاعآ .ومءنسفارة 


ملفل 


ممارسات المسلمين الدينية في الأندلس 
بين القرنين الثاني والرابع الهجريين/ 
الثامن والعاشر الميلاديين 


مانويلا ماريه 2*0 


مقدمة 
م يحظ مسلمو الأندلس» كمجتمع ناشىء؛ بالقدر نفسه من الاهتمام الذي 
حظيت به الأقليات الأخرى كالمسيحيين واليهود. فالباحثون خصصوا لحركة «مقاومة» 
الاستعراب التي ظهرت في قرطبة في القرن الثالث الهجري/ التامع الميلادي قدراً من 
دراساتهم أكبر بكثير ما خصصره للممارسات والمعتقدات الدينية لمواطنيهم المسلمين 
خلال الفترة التاريخية نفسها. ولا يعرف الكثير عن عملية اعتناق الإسلام في شبه 
الجزيرة الايبيرية بعد فتحها عام *4ه/ ١‏ الام: غير أن التقدير السائد أن هذه العملية 
جرت حواكى عام 200451. ومع أن المادة التاريخية التي بني عليها هذا التقدير متفرقة 
وتعتمد على معطيات السير الشخصية ودلالات أسماء الأشخاص والأماكن» إلا أنه 
يمكن قبول هذا التقدير كفرضية قوية الأساس. ويمكننا بالتالي افتراض أنه بحلول 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ كان القسم الأكبر من سكان الأندلس قد 
5 5 0)»)ظ( 
دخلوا في الإسلام - 


() مانويلا مارين (248010 هاعناتة384): أستاذة جامعية تعمل باحثة في قسم الدراسات العربية في 
المجلس الاعلى للبحوث العلمية في مدريد. 
قام بترجة هذا الفصل يعقوب دواتي. 

)١(‏ مدةاهاناتص0) الا بردتعظ :د :ماعط أودمالع4ة عنا؛ عذ «تعلو ها «ماءصم0© ,اعغناله8 .إلا .ا 

وعة اء 114 .م ,(1979 ,كوعرظ بزاندعالونا لبوصوتط أذكا رعو لض طممتن) بصمائ 27 


(1) لقد استقطبت دراسة الأقليات في الدول الإسلامية اهتمامات العلماء في عصرنا هذاء وهي - 
يدقن 


لكن اعتناق الإسلام في الأندلس» وكما هو الحال في مناطق أخرىء لم يعن 
القضاء عل المعتقدات والممارسات الاجتماعية السابقة( » كما أنه من المستحيل إنكار 
وجود صلات ثقافية وعلاقات متبادلة بين الإسلام والمسيحية . ولكنء, ولأن المجال 
الديني كان على الدوام شديد الحساسية» فقد أدرك المسلمون في الأندلس ‏ كما في 
كل مكان ضرورة عدم تبني أي تمارسة مسيحية أو بودية. فقد حاول مسلمو 
الاندلس. خصوصاً في المرحلة الأولى من تاريخهمء ولأتهم كانوا يعيشون على أطراف 
دار الإسلام متعايشين مع أغلبية مسيحية ذات وزن» اد نظام واضح للقواعد 
السلوكية بهدف الحفاظ على نقاء إيمانهم ونشاطهم الديني. لذلك لم يكن مفاجئاً على 
الإطلاق أن يقوم محمد بن وضاح (ت اهماهم ملك وهو أحد العلماء الأوائل 
البارزين» بوضع كتاب عن البدع”؟؟ تخصص أساساً للانحراقات الشعائرية. ونقل عن 
أحد معاصريه؛ وهو يحيى بن حجاج رت ؟“ككه/ للاهم) أنه / يدخل قط بيتاً فيه 
صورة أو كلب. وهذه ليست جرد أمثلة متفرقة. . وهناك أدلة كافية عل أنه خلال 
القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» كان هناك جدل قوي لتحديد وتعيين مجمل 
قوانين الإيمان وتأثيراتها في الحباة اليومية للمجتمع الإسلامي. 

إن هدفي هنا هو دراسة الأندلسيين كمسلمين ممارسين لشعائرهم الدينية . نهزلاء 
بالطبع كانوا يشاركون بقية الأمة إيمانها وشعائرها في إطار من الممارسات التي تعتبر 
قريمة*ل والتي تشمل الحياة الفردية والاجتماعية على نحو قَلّما كان موجوداً في 





حقيقة قد تكشف عن الموقف المضطرب للعلماه الخربيين نجاه الأقلبات في بلادهم في العصرر الوسمطى 
والحديئة. وفي اسبانياء يمتلك هذا الائماه العلمي جدوراً تاريخية ويدمج؛ في بعفى الأحيان؛ مع 
الافتراض الفكري أن الحضارة الإسلامية والدين الذي فامت على أساسهء كانا بحرد حدث مؤسف وعابر 
في تاريخ شبه الجزيرة الايبيرية. لذا فقد استثمر جهداً كبيراً لإظهار تأثير الثقافة المسيحية وتلك السابقة على 
الإسلام في حياة وممارسات المسلمين «الغزاة»؛ وبالتالي التشديد على استمرارية ما يسمى ب#الجوهر» الإسباني 
عبر المصورء رغم أنه وجدت بالتأكيد استثناءات في هذا الاتجاء في مواقف بعضى الستعربين والثقفين 
الإسبان . انظر : بزعا67 © «[ااععاعنا3) راطو جماوطء5 العااتعوى ها وطهء4 ذا هه «يمار1 ,عوعده14 .1" فعسول 
.10 .صقطء وقة ,(1970 ,لم8 .ل .18 :معلنعة) (امعوعمق ع( وا 

(7) انظر مفلا دراسات: كماقلمة ا ص كممذتاءفه ممائماع» :زمه وا عل ولجقمععع 
(1969) 34 .01 ,كسلهك«4 4 «رازهع4'٠له‏ عل 51ه21ة عله هدرط 4 :1 ,(منقتنات يدد ددم كلهم 5121) 
ع0 165105 :11 .(ونلناةء ناة همهم وعلواعاة01) قدالملم4-لة مه كوموتاكى قهاهز» 0مه 1-53 .وم 
119-22 .مم ,(1970) 35 701١‏ ,عب ام-4 «ر نو عقمة/7ا بر لقررآ* أله اء ,تقنابب1 21 

(1) ماله ,كعامماعه«0اننا كه| و«اثرم مهماه17 ,طلةوقع17 ه16 20تمتموطب55 طقؤللة لطة' قطى 
.(1958 ,لأكممك/ة) ممعت أءطدنا 18435 نط لما ولكمدن لمة 

(0) حول هذه المسألة. انظر: 4تقطعنه نهذ «لصز8 عه ومععتلظ عط هذ متداقله ,تسقطم0 .ىم ./ل8 
ع نذت بدطئلة)1) ثأءها1 زه واللنابه امهنا ك'ثلهاتة ,كدو 56205 قهة دقزوتدمة؟2810 .0 
53 .مم ,(1983 ,كدهناهعتاضيظط 
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الديانات الأخرى. وهنا أيضاً نجد أن الباحثين خصصوا لما يسمى بالإسلام الشعبي 
قدراً من دراساتهم أكبر كثيراً ما خصصوره للممارسات التقليدية (0,50007). وإذا 
كان هذا الميل واضحاً تماماً في ما يتعلق بدراسة بلدان مثل المغرب» فإن الأندلس م 
تكن استثناء لهذا الاتجاه العام. غير أن المصادر التاريخية والسير الشخصية توفر لنا كمأ 
كبيراً من المعلومات حول الحياة الدينية في الأندلس. ومن خلال هذه النصوص - التي 
يختلف هدفها بشكل كامل عما سجله الفقهاء ‏ يمكننا معايشة المسلمين الأندلسيين في 
ممارساتهم اليومية للشعائر الدينية. كما أن هذه المصادرء وفي غياب ما كانت ستوفره 
لنا سير القديسين تمكننا من معرفة بداية ظهور التنسك في الأندلس وتطوره في مراحله 
الأول قبل ظهور الشخصيات الصوفية الكبرى في فترات لاحقة. 

غير أنه يجب ملاحظة أن استعمال هذه المصادر يخلق مشكلة أساسية؛ ذلك أنها 
باستثناء قلة منها ‏ تتعلق بنشاط مجموعتين اجتماعيتين لا غير: الأولى حاشية البلاط 
والجهاز الإداري للدولة؛ والثانية وسط العلماء والفقهاء: بما سيجعل رؤيتنا للمجتمع 
الأندلسي محدودة لأن المعلومات القليلة المتفرقة المبئوثة في ثنايا المصادر القانونية» مثل 
عقود الحسبة ومجموعات النوازل (الحالات الشرعية)؛ لا تعرض كثيراً عن محدوديتها. 
وبعد أخذ هذا النقص في الاعتبارء نبدأ في تفحص المعلومات المتوفرة لدينا - بطريقة 
سمريعة حتماً وترتيبها في بابين رئيسيين هما )١(‏ ممارسات الشعائر والعبادات 
و(؟) تجليات الزهد والتقوى. 


أولاً: بمارسات الشعائر والعبادات 


الصلاة 
من بين أركان الإسلام الخمسة» تلعب الصلاة دوراً محورياً في الحياة الدينية0©, 
وهي حقيقة تبد انعكاساتها في مصادرنا التي توفر معلومات عنها أكثر بكثير عن أي 
مظهر آخر للممارسة الديئية. ويمكن ملاحظة حصول تطور وتغييرات في طقوس 
الصلاة في الأندلس حيث تم بحث مسألتين رئيسيتين ترتبطان بها هما رفع اليدين 
خلال يعض أقسامها وتلاوة دعاء القنوت. فالتقليديو ن ذوو الصيت الذائع من أمثال 
بقي بن غَلّد (ت 1/الاه/ لين أو محمد بن عبد السلام الخشني (ت 185اه/ 


304. انظر: «ررراءز بونأمه88 مذ لم مق'بن0 عط هذ عونو لمع ومتانهذلمة7» ,طانامنزى‎ )١( 

.1-0 .جم ,(1989) 15 ٠01.‏ ,مما ءعاساعمجمادط 

(/) حول هذا الاخباري القر طبي ٠‏ انظر: 088112غ6 ها معفم 105)زل وولعولل» ,ؤااللهم قوتنها موقا 
1وق8» ,نأمقكة تلعسموك١ة‏ نمه ,321-367 .مم ,(1985) 6 .اوم ,وجم)جه 41-0 «بلهلزة154 .5 أومه عل 
,(1980) 1 .01ب ,معم 41-0 جره اهلدف له مء زممز لعل ونلمناق اع ونءهنقمعها 16 نز مدازة1اة .5 
.165-28 .ترم 
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6 كانوا يرفعون أيدييم» وهو الأمر الذي يرفضه بقوة الفقهاء المالكيون؟. 
غير أن هذا النزاع يعكس التباينات بين التقيلديين والفقهاء في هذه الفترة””'2. فهؤلاء 
الفقهاء أنفسهم كانوا منقسمين حول مسألة القنوت. فهذا القسم المحدد من الصلاة» 
والذي يذكر بمناسية دعا فيها الرسول الله أن يعاقب أعداءه ويبارك اتباعه؛ لم يكن 
موضع إجماع في الشرق الإسلامي. كما أن أكبر فقهاء الأندلس المالكيين في ذلك 
الزمن2 يحيى بن يحيبى الليثي مرت 14م كان شديد المعارضة لتلاوة دعاء 
القنوت رغم قول مالك بن أنس بجوازها. وقد اتبع أخلاف يحيى رأيه الذي سجلته 
المصادر في حينه على نحو واف» ومارست عائلته أ من احتكار تنقيح الموطأ الذي 
كان ثقله وأصبح الأثر التمّح الفضل في الغرب الإسلامي . وكما هو الخال بالنسبة إلى 
الموطأء فإن أية رواية منقولة عن يحيى شخصياً كانت تحظى باحترام كبيرء وفي 
النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ كان أبو عيسى بن عبد الله 
(ت ”5 وهو فقيه من نسل ابن يحيى» ما زال يئني عن القنوت متبعاً 
أثر سلفه. والأمر اللافت في هذه المسألة أن دعاء القنوت ظل ممارساً في مساجد 
الأندلس رغم المكانة الكبيرة لابن يحبى وعائلته”'"2؛ بل إنه استمر في صلوات 
مسلمي شمال إسبانيا المسييحي 3192 , 





ّم انظر المراجم في: -93-350/711) فاه لمشحلة عل ؤدتطدد عل هدته 4916 ,مأمول! ماعنام م34 
-معااتفدهم0 دوافنفكظط ,.كلة رهدنله11 كأناآ قمة وأاة هعننار1آ جأعد11 ,25و11 هاعنامة188 نما «,(961) 
ركه ء لامع فعممعهوناد7ه1 مل ؟متمعجد5 وزعمده© :اله )١‏ .7015 6 ,عداعفد4-ات »ل ومعارة وما 

.(1225) .مه ,(1988-1994 ,وعطوعقة ومنلد نم8 عل مامعس هامومع12 ,دنهوادانع عل مانااتاقمل 

(9) للاطلاع على دراسة مستفيضة للمختلف المظاهر العقائدية للمسألة» انظر : ,ه,جعا؟ لعطهو1 مأمقاة 

5 .701 ,تعناجهان1 هذية5 «ركالعقصخ-لة عمهل اقلمم-! "أ 7#رمومنللت “رمع عل وورزمهم ةق علاوندغ201 صل» 

68-93 .مم ,(1987) 
وقد تبع هذه الممارمة عام لاحق اسمه عمر بن منصور (توفي عام 117ه/ 974م): انظر: أبو الفنضل 
عياض بن موسى عباض» ترنيب المدارك وتقربب المسالك لممرفة أعلام مذهب مالك (الرباط؛ 1956 
لحقل)ء جِ ه. ص 1152-17١6‏ 

)٠١(‏ وينعكس هذا بجلاء في الدعوة القضائية ضد بقئْ بن غلد. انظر: 4هازة80 .6 تودظ» ,ماوكا 
ع11» ,مدع إعطهكة متفلاة 0م «ركدالقلمف اج د ممم أعلة وتصسئقه أعل نؤاءمخمنادز ه1 و 
١‏ .20 ,66 لآو بسماءط ع2 «رزوع اميه "و3 . ذ'ق2"4) وماملهة له صذ بززتفه؟ غه دمتعن هوجاد1 

.69-90 .مم ,(1989) 

(١١)انظسر:‏ جرفم آطة تتصفظ ومة :عوعطمكرم كمتععلن عل والنصسة مصتاه ,داعوكة ماأعنتدمك؟ 

,292-20 .وم ,(1985) 6 .أ0؟ ,فعد)صه 41-0 

)١١(‏ ماعوظ ها ته جعلدنجها:ه تمافاعماجمجه كها معطم وبرومدظ ,تططلدكة تلذ' متسطدئة 

اعل .تصصط :(لمقلة1]) #طدعة-ماتدوتاط وجبنانت ها مك الةاعمجممل 2[ انه ماعارهف اانا نوى «[ هائهة7البسينجم 
.166-17 .مم ,((1968] بومعتصسفلة1 عمنمنى8 6ل وانااتاكد1 - 


رفي 


وفي أغلب الظن فإن مناقشات الفقهاء لم يكن لها سوى أثر محدود في 
الممارسات العامة للمسلمين؛ رغم أنها ساهمت في تأسيس شعائرية مقبولة ومعترف 
بها. وهنا يتوجب التأكيد أن صلاة المسلمين» وبفغضٌ النظر عن مدى الالتزام 
بالشعائر» كان لها أهمية مزدوجة جماعية وفردية. فعبر الصلاة يشعر المسلم انه من 
جهة عضو في جماعة تجتمع في المسجد خلال صلاة الجمعة؛ ٠‏ كما يشعر من جهة 
أخرى أن الاتصال بالله يتم بطريقة شخصية. وفي قرطبة كان الأميره أو الخليغفة» هو 
الذي يختار صاحب الصلاة من أكثر العلماء احثراماً» والذي عادة ما كان يتحمل 
مسؤوليات الخطيب والقاضي. أما توابع منصب الخطباء فمعروفة حيث يجتمع 
الملمون في الساعة نفسها ليعبروا في ان واحد عن ولائهم الديني والسياسي. وفي 
فترة حكم الأمير عبد الله (0لالاه/ هم ١٠"1ه/‏ 417م): تم تعيين النضر بن 
سلامة قاضي قرطية صاحب الصلاة وخطيباً. ولأن الأمير أعجب بإحدى خطب ابن 
سلامة» فقد أمره بعدم تغييرها. وهكذا ظل القاضي يردّده الكلمات نفسها لسئنوات 
طريلة حتى أصبح الؤمنون المجتمعون يحفظوها عن ظهر قلب. وصارت 
نموذجاً يقلده بقية الخطباء””"' عاكسة بالطبع شرعية سلطة الأمويين. غير أنه في تلك 
الفترة الحافلة بتمردات هددت وجود السلطة الأموية؛ كانت الخطبة تلقى في بعض 
الأماكن باسم الخليفة العباسي؛ مما يعطي معنى مختلفاً لصلاة الجمعة . 


ومع أن المصلين كانوا في العادة ناقدين صارمين لنوعية الخطبة التي يلقيها الام 
لأنها كانت تعتبر ذات قدسية» إلا أن مسلمي قرطبة كانوا محجبين يخطبة النضر بن 
سلامة رغم تكرارهاء وذلك بفضل براعته» بينئما كان قاض آخر هو عامر بن 0 
(ت /ا1ه/ )84٠‏ يوشي خطبته #برقة جعلتها تكسب قلوب الناس:2'29. فصلاة 
الجمعة؛ وإلى جانب مغزاها السياسي ودورها الديني؛ كانت قا وسيلة لتحريك 
قلوب الناس عن طريق استعمال اللغة. 

لقد أثرت الصلاة في حياة المسلمين بطريقة تختلف تاماً عن أثر مثيلتها في أي 
ديانة أخرى. فالصلوات اليومية والأسبوعية أوجدت نستاً زمانياً يختلف تماماً عما لدى 
المسيحيين واليهود. وفي الحالات الاسخثنائية فقط كانت هناك حاجة إلى جمع الناس في 
غير هذا الإطار الحسن التأسيس» ولنديدا في مناسبات مرتيطة مباشرة بكرارث 
طبيعية. فالمصادر التي في حوزتنا تشير إلى إقامة صلوات في أوقات الكسرف 


- وقد كان عدد ركعات هذه الصلاة مدار جدل» انظر سيرة القاضي يحيى بن معمر قي: أبو عبد الله محمد 
ابن الحارث الخشنيء فضاة قرطبة. نحقيق وترجمة خ. ريباره (مدريدء 1414), 21١1/85‏ واسصق بن 
يحبى بن يحبى» في : عياضء ترتيب المدارك وتقريب المالك لمعرفة أعلام مذهب مالك؛ ج 4؛ ص 411. 
)1١(‏ الخشني» المصدر تفسهء 147/184. 
)١4(‏ عياضء المصدر تفسه اج 4 صل 196١‏ 


حفن 


والخسوف. وأول واقعة مسجلة بهذا الخصوص كانت في عام 14١1ه/‏ 4177م عندما 
لجأ سكان قرطبة المذعورون إلى المسجد الكبير حيث أقام فيهم القاضي يحيى بن معمر 
الصلاة طلباً لرحمة الله"2. كما كانت الزلازل سيباً آخر لتجمعات وصلوات في 
المساجد كما حدث في عام 7ه/ .2٠00447‏ غير أن السبب الأكثر شيوعاً لهذه 
الصلوات الجماعية كان القحط. 


فشبه الجزيرة الايبيرية» كما كان حال القسم الأكبر من ديار الإسلام المركزية» 
منطقة شبه قاحلة الأمر الذي يعرضها لكوارث دورية عندما لا ييطل المطر في أوانه. 
وكان مسلمو الأندلس عندما يواجهون ظروفاً طبيعية قاسية؛ يتوجهون إل الله في 
صلوات تم وضع أسسها في المشرق وتعرف باسم صلاة الاستسقاء. وحسب المصادر 
التي بين أيديناء كان زياد بن عبد الرحمن المعروف بشبطون (ت بين سنتي 1957ه/ 
0١‏ و4١7ه/‏ 16خ ١٠م)‏ أول عالم يتبنى في الأندلس صلاة الاستسقاء المشرقية. 
غير أنه أدخل تعديلاً مهماً عليها إذ كان يقلب عباءته أثناء الدعاء متبعاً ممارسة عُزِيت 
إلى عمر بن الخطاب""2. وفي العادة كان صاحب الصلاة أو القاضي هو الذي يم 
صلاة الاستسقاء. غير أنه في بعض الحالات؛ ويسبب طببيعتها الاستثنائية التي تيدف 
إلى جانب التسبيح لله طلب رحمته؛ كان الناس يعتقدون أن هناك حاجة لشخص آخر 
لقيادة الصلاة يكون أكثر تقوى لضمان استجابة الله لدعوات الناس. 


وتسجل مصادرنا حالتين من هذا النوع حيث طلب من الزاهدين أيوب البلوطي 
وأبي نصر الصدفوري إمامة صلاة الاستسقاء. وفي الحالتين سجلت المصادر وقائع 
متشاءبة حيث طلب الإمام سس المصلين التقدم إلى الإمام وثلاوة الدعاء» وهو ما فعلره 
بعد تردد ومحاولة رفضء. حيث استجابت السماء للدعاء. وبعد ذلك بفترة قصيرة» 
اختفى الزاهدان وم يُعثّر لهما على أثر*'2. وهذان المثالان وأشباههما في الأدب 


)١9(‏ مل ماتاناهابفى ما عك هاجماعة17 ,طهز00-له ه10 عمصنا' نط1 لمستصسونن4ة عامظ ندم 
عمنالهة! بوطتماوعاء 16 عل دمءاءلاعاء! كماع رهوجر عل مفانجوود وإاملامه © أء وأامعلددعط4 هل والموظ 
نر وترماونط عل عدواطفعة كودذه عل دذعمماه0 ,قوماكئط ها عل وسعقق3ة 168[1 بوععطنظ مؤتلن1 دمن عل 

(1926 ,«ووالطعة عل فاأكتع1» 12 6ل قانقرههمم11 :قصفة14) 2 10010 ,تالومع 
أبو مروان حيان بن خلف بن حيانء المقتبس من أنباء أهل الأندلس؛ تحقيق م. ع. مكي (بيررت» 
“141). ص لامء والخشتي» المصدر نقفه. 1٠١١/81‏ 

(17) أبو عبد الله محمد بن علاري المراكشيء البيان المغرب في أخبار الأندلس والمفرب» تحقيق 
ومراجعة ج. س. كولان وإ. ليقي بروفسال؛ ؟ ج (ليدن: بريل؛ 1544 1501). ج لء ص 111١‏ 

)١(‏ انظر : عمااتصصم لقاءمانقه مه برا لعائلت ,وماء1 إه منتعمرهاعترودع 216 نهذ بر'ؤنسطا» 

.(-1960 ءلاقظ .ل .8 نمعلنع1) له عع ,لله ه) 065 .1 ى .81 كه ودأ أت كدف 

(14) كلتا الررايتين مسجلة في: أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوالء كناب المستغيثين بالله - 


فقن 


الديني المشرقي رسالة واضحة؛ وهي أن الله لا يستجيب إلا للزاهدين الحقيقين وكيف 
أنهم يبتعدون عن ثناء العامة واعترافهم بهم. 


وتظهر صلاة الاستسقاء في المصادر كاجتماع تلقائي للمؤمنين» غير أن هذا 
ينطبق بدرجة أكبر على بعض الظواهر الطبيمية المفاجئة كالكسوف والخسوف 
والزلازل. فصلاة الاستسقاء كانت تتم بشكل منظم ويأمر من الأمير أو الخليفة إذا ما 
طال القحط. فعلى سبيل المثال» في عام !11ه/414م وجّه الخليفة عبد الرحمن 
الثالث كتاباً إلى ولاته يأمرهم فيه بإقامة صلاة الاستسقاء في المسجد العام على النحو 
الذي فعله في قرطبة'"2. وإلى جانب المساجدء كان هناك مكان آخر تقام فيه هذه 
الصلاة: أي في المصلى. وفي هذا المكان الفسيح الذي يقع على توم المدينة» كان من 
الأسهل جمع تجمعات لهذا الهدف - أو لمناسبة أكثر مسرة مثل الاحتفال بنهاية شهر 
رمضان أو العروض العسكرية المسماة «البروزه. 


وكان في قرطبة مصليان””" يتم استخدامهما بشكل متبادل وفق حاجة السكان. 
قصل الأول المسمى مصلى الربض لفترة» بسبب قِصّر المسافة التي تفصل مصل المصارة 
عن قصر الأمير. غير أن وقوع حوادث عدة في الطريق إلى الأول لأن الوصول إليه 
كان يتطلب المرور فوق جسر الوادي الكبيرء حاول الكثيرون عبور النهر بقرارب» 
ولكنهم ماتوا غرقاً. هذا جعل العالم المعروف عبد الملك بن حبيب (ت 178'ه/ 
1" يطلب من الأمير العودة إلى تنظيم الاحتفالات الدينية والاجتماعية في 
مصلى المصارة"" , وفي المصلى كان الناس يجتمعون لصلاة الاستسقاء التي يومّهاء 
كما علمنا آنفاء صاحب الصلاة الذي لم يتميز مكانه عمّن حوله إلا بسجادة الصلاة 
أو برمح مغروس في الأرض. ومثل خطبة الجمعة؛ كان لا بد لدعاء الاستسقاء أن 
يكون مؤثراً ومزيئاً بفنون البلاغة. وكان في العادة من الآيات القرآنية وعبارات 


> تعالى عند المهمات والحاجاث» دراسة وتحقين مانويلا مارين؛ المصادر الأندلسية؛ 8 (مدريد: المجلس الاعل 
للأبحاث العلمية؛ معهد التعاون مع العالم العربيء 2))١941‏ رقما !)١0١(  )١44(‏ انظر مقدمتي للنص 
العري حيث يشار إلى مصادر أخرى. 

(15) أبو مروان حيان بن خلف بن حيانء المقنبس من أنباء أهل الأندلس» تحقيق ب. شلميطاء 
ف. كوريلتي وم. صبح (مدريد» 2)١40/4‏ وطبعة مترجمة : لله 'قطنه ااام مصلهاوداكة 41 ,مقبرروةظ ه10 
.(1981 ,هذممع532) عامع توه .”1 250 وتعنوا/ .1 .]آ بط مماقاكمهكا ,سلعة م4 اه 
)٠١(‏ حول مصلى قرطبة وغيره في الأندلس» انظر: لا "قللمود18"» ,قؤطلد8 5عمره؟ ملاموممة 
167-10 .مم ,(1948) 13 .أن؟ ,عبطمدم1-4ل «بكقممط لنكناتسممعووتط هلملناق دمل ى ""متروة" 
(1؟) حول ذلك» انظر مقدمته في : غمقدهه .ل برط عانق ر1يا 16 ,طتطدكة ع1 اال الله فطم' 
.1991 ,لمفماة) 

(171) ابن حيانء المقتبس من أنباء أهل الأندلس» طبعة بيروت: ص 458 47. 
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الابتهال””'"2؛ ومصاغاً بطريقة تستجلب ردوداً جماعية من المصلين. كما أن الجو 
العاطفي المحيط بمثل هذه الصلاة» ونقد الناس المتوقع؛ قد يغمران الخطيب» كما 
حدث لسعيد بن سليمان ف المرات 3 9 5 0 
ث لسعيد بن يمان في إحدى المرات. حيث لم يستطع سوى ترديد عدد من 
ويمكن أن نضيف إلى هذه الصلوات الجماعية صلاة الجنازة حيث يبدو 
لشخصية الإمام أهمية كبرى. وتشير مصادر السّيّر بشكل مستمر لاسم إمام صلاة 
الجنازة لدى الحديث عن وفيات العلماء والفقهاء. مما يسمح لنا بالاستنتاج أنها كانت 
شديدة الأهمية في أوساط العلماء حيث تمت الإشارة إلى نزاعات بخصوص هذه 
أله" , 


ول تكن الصلاة محرد نشاط احتفالي جماعي فحسبء بل كانت أيضاأ تعبيراً عن 
مدى التقوى الشخصية وعن العلاقة المباشرة بين الإنسان وربه. وسآتي في ما يلٍ على 
ذكر أكبر تعبيرات التقوى في الصلاة قوة» مبيّنة كيفية توجه المسلم العادي إلى ربه. 


إن الصلة الشخصية مع الله تتحقن بالصلاة والدعاء؛ ولكن الأخيرء وعل 
عكس الصلاة. ليس مرتبطاً بأية طقوس أو عبادات أو أوقات محددة. وبينما الصلاة 
هي في المقام الأول تسبيح لله وتعبّد له فإن الدعاء يسمح للمؤمن بالتعبير عن 
مشاعره الشخصية وطلب المغفرة أو العون وإقامة صلة أقوى بالله2"0. ولا يعني ذلك 
بالطبع ان الدعاء محادثة بين روح الإنسان وربه. ففي النصف الثاني من القرن الثالث 
الهجري/ التاسع الميلادي » وضع محمد بن قُطيس بن واصل (ت لمك نلك 
كتاب الدعاء والذكر المفقودء والذي يمحتمل إنه أورد فيه عدداً من النصوص التي تتى 
في هذا النوع من الصلاة. وهناك عمل لاحق. ريما من الصنف نفسهء اممه الدعاء 
المأثور وآدابء وضعه أبو بكر الطرظوشيء (401ه/ ١6١٠م‏ ١61ه/1171م)‏ وأورد 


(1) مبواءغن؛ مابماضدعط صا ,أتورد:ئ11-أه سامن4ة أ لطخ' ه15 70504رسدزن)ة طذلاة لطة' نط4 
"اناك -لت 464" طلكق «ةإلمله جقطدا! آل عات يسعجيه طقائظ ا كفجوة 4 ععار- تراط نهم 
دا عل اقع0-0ناة ننج أء لمقوبحعه ننم ,مره وجدع'1 ف زعلاتلواء: كععنامه كعل عطوقة علمرعا باجمبرون ةله 
هنا ,رعفامممج رمتاعنالهقكا عننا ,عمو تالالقمة ©:21017غ727 ثتنا رمد(اعنال0ماة؛ عقن عمع ؤتأطنام بعمموم 
:«أزع00 م0 موناومهمه5» ها عل كمه أأهعااطيام ,لمووعب هط عاومو؟8 :هم ,عانق عمنا أه مرزمكوملع 

,169 ,(1938 ,تاكظ .1 .8 :علرمة) تلد .مم 

(14؟) ابن حيانء المصدر نقسه؛ ص 0١‏ 

(16) النشني» قضاة قرطبة.ء .177/1٠٠١‏ 

(76) الظسر: عتاتعموظ +[ إن ععذاهه ع5 ,ال#امظ علا عا اولظ كانه 254) بتاكايج1 مطنطئطوه؟' 
ك0 عانااناكم1 دعلا :ولاطه1) 5 ,7 زقده ناماع لدعو5 300 كعنانمهجنا3آ عطا هأ قعنلن50 ,وصنصام ل عمم اللا 

,147-48 .مم ,(1964 ,وعتلن:5 عنانتيجدنآ قهة تورتطان0. 


فقن 


فيه مجموعة من الأدعية الخاصة بمجموعة واسعة من المناسبات قسمها في أبواب على 
النحو التالي: الدخول إلى والخروج من مكان غير مأهول. الوضوء لصلاة الجماعة» 
سماع الآذان» مغادرة البيت» دخول المسجدء أداء الصلاة» سماع صياح الديك» 
الاستعداد للنوم» قيام الليل» مواجهة المصاعب» زيارة شخص ذي نفوذ» ارتداء شيء 
للمرة الأولى» تناول الطعام والشراب؛ السفرء الوداعء ركوب مطيةء سفر البحر» 
المرض» الخروج للجهاد؛ الكابوسء التعرض لعاصفة؛ إنجاز الأعمال؛ الاستسقاف 
الزواج: سماع النعي؛ التيه» والذهاب إلى السوق. 


وفي كل من الناسبات المذكورة أعلاه» أورد أبو بكر الطرطوشي نصاً واحداً أو 
أكثر مناسباً للدعاء. وعل أساس التبويب نفسهء يبدو وافحاً أن هناك ثلائة أوضاع 
قياسية» أولها يتصل بالحياة اليومية» وثانيها ذلك الذي بلي أداء شعيرة معينة: وثالئها 
الذي يكون فيه المرء متعرّضاً لخطر ما. فالمجموعة الأولى تركز على ما هو مألوف في 
أي مجتمع إسلامي» أي تلاوة دعاء في سياق اجتماعي"". أما الثاني فيعكس إلى حد 
ها شعائرية الدعاء» والتي غدت تدريجياً جزءا من الصلاة حيث يرد مثال ذلك في 
سيرة أحمد بن بقي (ت 74اه/ 9170م 9175م)0*“ابن بقي بن تلد المعروف 
بصاحب الصلاة في قرطبة عام (114ه-- 417م). ويورد كاتب سيرة أحمد بن بقي 
أنه بينما كان يتلو الدعاء أثناء الصلاة في المسجد عل ما يبدو توقف طويلاً عندما 
وصل إلى عبارة «قدموا لله توسلاتكم؛ حتى أعتقد أن الئاس أكملوا دعاءهم 
الشخصي. ويستمر النص عل النحو الثالي: 


قال «ربي هؤلاء عبادك يطلبون مرضاتك ويخافون عذابك ويؤمنون بك 
سبحانك. اغفر ذنونبهم وتقبلهم قبولاً حستاً. انظر إليهم برحمتك وأدخلهم جنتك 
وقهم عذابك. آمين. اللهم يا رحمن يا رحيم يا قادر. وإلى هذا اليوم ظل الخطباء في 
الأندلس يتبعون آثر أحمد بن بقي في السكوت عند تباية العظة الثانية من الدعاء»"' . 


أما الوضع الأخير الذي عرضه الطرطوشي فإنه يتسم بخاصية عامة. وهذه هي 
الأخطار التي قد تجلب الأضرار على حياة وممتلكات أي من المسلمين ‏ كما في حالة 
القحط ‏ والتي لا يمكن رفعها إلا بمساعدة فوق طبيعية. لذا فإنه ليس غريباً أن يجد 
المرء نصوص دعاء يتم مدحها لأنها تجلب استجابة فورية» والتي تعرف باسم «دعاء 
مستجاب». وسيتم لاحقاً تقصي الأخبار المرتبطة بها والتيى هي ذات طبيعة خارقة. 


(07؟) انظر: ‏ .(1979 بللفمه .3 .8 تمعفنما) بطءءمك عاطمم ار برمفرعظ جا «بماءا بهتمعسةن6 عطوهل3 
)١8(‏ عياضء ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمرفة أعلام مذهب مالك. ج 6. ص .7١041- 37٠١‏ 
() المصدر نفسهء ج ©4. ص 509 
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ف - منح الصدقات 


رغم أن المعلومات الخاصة بالزكاة قليلة في مصادرناء إلا أن ما يتعلق بالصدقة 
كثير . فالإحسان أو عمل الخير» ينظر إليه كتعبير عن التضامن الاجتماعي» خصوصاً 
في أوقات الشدة. وتبرز المصادر التاريخية قيام الأمراء والخلفاء بتوزيع المال والطعام 
على الناس في أوقات المجاعة وكذلك في نهاية مناسبة دينية معينة مثل شهر رمضان. 
ويروي ابن حيان إحدى هذه الوقائع عندما أشرف الخليفة الحكم الثاني وابئه على 
عبيدهما الذين كانوا يطوفون بين الناس حاملين أكياساً مفتوحة من المال لتوزيعه2؟ , 
وواضح هناء كما في روايات أخرى, أن هدف المؤرخ تقديم الأمير كمثل صالح 
للفضائل الإسلامية وتجسيد لفعل الخير. وتورد مصادر السيرة التي بحوزتنا أمثلة على 
قيام العلماء بتقديم الصدقة بالطريقة نفسهاء غير أن هناك مصادر تتحدث عن تقديم 
الصدقة خفية9" , 


وليس من الغريب أن نجد في سير العلماء إشارات لمنحهم الصدقات للمعرزين 
في حين كانوا هم أنفسهم يعانون ظروفاً عسيرة. وكان بعض هؤلاء من الولاة 
«صاحب ثفريق الصدقة». وهنا يمكننا رؤية البعد المؤسسي للممارسة الدينية والورع 
المرتبط مباشرة بممارسة السلطة. فقبل نهاية القرن الثالث للهجرة» كان القضاة يأمرون 
بتوزيع الصدقات مرة كل سنة وتحديد مستحقيها. وكان القاضي أسلم بن عبد العزيز 
أول من أدخل بعض التغييرات في هذا الخصوص . ففي زمنه كان المبلغ المفروض 
دفعه كبيراً ما دعاه إلى تقسيمه على دفعتين: كما أمر أيضاً بأن يشهد العلماء والشهود 
المحترفون توزيع الصدقات. كما حدد لتوزيعها مواعيد معيئة داعياً الفقراء بشكل 
سبق الور 


ومن بين أهداف توزيع الصدقات في الأندلس مساعدة ذوي الحسب الرفيع 
الذين فقدوا ثرواتهم وأضحوا فقراء» ولكنهم بسبب الخجل أو عزة النفس يرفضون 
الاستجداء أو حضور توزيعها الرسمي. وكان الحكم الثانٍ على ما يبدو شديد 
الاهتمام ببؤلاء لأنه أمر بالبحث عنهم في قرطبة في شهر رمضان عام 771ه/ 


لفن قسة ,92 .م ,كسامفمار-أه يله 'قطعصه اعنام كدطه او 4/14 ممبجرهةة د15 
ابن عذاري المراكشي» البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب. ج 25 ص 114. 
(1") انظر قضية محمد بن عيى الأعشى في: آه )عمو ع2 برائمظ عطآ» ,ماعولظ دا سهدئة 
.لآ عذ؛ إن ممموموربوت *51| عرزن زه تهدافمععمج2 جاه لمتوععتم عجوم جرعمتممم هاه د فط 
(مدع م1 ,كطعممالن) 
(17) عياضء ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» ج 6 ص 199. 


ضفن 


حزيران/ يونيو 477م: وجعلهم المستحقين الرئيسيين للصدقة”". ومن القصص 
النموذجية في هذا الخصوص أن أحد أبناء يحيى بن يحيى؛ وهو عبيد الله 
(ت 97اه/ 40م أو 194ه/ ١٠4م)47‏ الذي كان له جار ينحدر أصله من قريش 
وعلى صداقة معه. وفي إحدى ستوات القحط وصل الفقر بالقرشي وعائلته لدرجة 
أمهم لم يجدوا ما يأكلونه لمدة ثلاثة أيام ما جعل عائلته تطالبه بالخروج طلبأ للمساعدة. 
وما إن خرج القرشي من منزله حتى التقى عبيد الله بن يحيى الذي بادر من تلقاء 
نفسه ليقدم له عشرة دنائير وبعض الدقيق والزيت*". 

والمثبر في هذه الحكاية أن حبكتها تتكرر في روايات مشاببة ذات طبيعة عجائبية 
حيث يأتي العون للمحتاجين بطريقة مشايية» لكن بعد تلاوة دعاء. وفي هذه الحالة» 
فإن هدف الرواية التي أوردها عياض إبراز سخاء وإحسان عبيد الله الذي عرف بغناه 
وتقواه. والذي يقال إنه وزّع نصف ماله صدقات» إلا أنه اتبع في روايته الخط نفسه 
لقصة يبدو أنها كانت شائعة حول الإحسان وإغاثة المحتاجين. وفي هذه الرواية ‏ كما 
في مثيلاتها - يبدو التركيز واضحاً ليس عل الصدقة بحد ذاتها فقطء وإنما على سخاء 
المحسن. ويروى الكثير في هذا الخصوص عن أحمد بن محمد بن زياد (ت 17اه/ 
14م وهو من نسل الشبطون السالف الذكر. وتصف الروايات أحمد بأنه «كثير 
الصدقات»””؟. وتتحدث عن غناه وحبه إكرام ضيوفه إذ قلّما كان يأكل بمفرده» بل 
كان يدعو عشرة فقهاء آخرين كل ليلة. لذا ففي هذه الحالة ‏ كما في غيرها ‏ يصعب 
التمييز بين الإحسان كممارسة دينية وبين الكرم كفضيلة اجتماعية. 


“"' - الصوم 


إن الصوم لين وقفاً عل الإسلامء غير أن خصائصه لدى الملمين ذات 
تعبيرات فردية واجتماعية. ففي قرطبة؛ كان الجامع الكبير يبقى مفتوحاً ومضاء طيلة 
الليل في شهر رمضان. وكان ما ينفق على شراء زيت الإضاءة خلال هذا الشهر 
يساوي نصف ما ينفق طيلة العام. وفي ليلة القدر كان يتم حرق كمية كبيرة من 


(75) أبو مروان حيان بن خلف بن حيانء المقتبى في أخبار بلاد الأندلس» تحقيق عبد الرحمن علي 
الحجي (بيروت: دار الثقافة» 2١470‏ المترجمة الاسبانية ؛ عك هلالد أعك وداناادامم دعام ,مقوروة! هد 
4 .م ,(1967 ,لأمفة1؟) ععد06 هضموت) وللنسظ بإ لعاهلاهمعا ,11 سعلهقا-لكه وطمفاجة 0 
(14) حول عبيد الله بن يحيى» انظر : 5مآ :تمعا0لممء فقععله عل متلنعة؛ هدتا» ,وأعنموكة 
296-02 .وم «رفغا' آطىة قدمظ 
(0) عباضصء ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. ج 4؛ صن ”457. 
(0) المصدر تقهء ج ©0. صنل 117 
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العطور الثميئة كالألوّة والعنبر”"؟. لقد كان شهر الصوم مناسبة تتميز بتعبيرات دينية 
دفاقة. ففي رمضان كان الئاس بجتمعون في المسجد ليلاً لإقامة صلوات خاصة 
وترزيع الصدقات. وكان هناك إكثار من تلاوة القرآن حيث تروى حالات أنبى بعض 
الاتقياء تلاوة الصحف في ليلة واحدة. ووفق كاتب سيرة محمد بن عمر بن لبابة 
5 د في اام 500000 400 
(ت 4١اه/”477م).؛‏ على سبيل امثال» أنه تلا القرآن ستين مرة في شهر رمضان”*". 


وكان شهر الصوم للبعض مرسماً للتوبة والتعبير عن الندم. فهارون بن سليم 
(ت 75ه/ 60هم) كان على سبيل الخال ينام على الأرضى خلال شهر رمضان دون 
فراش 2. وكان البعض يعزفون عن كل نشاط اجتماعي عادي ليحافظوا على طهارة 
تقواهم. ويروى عن أحمد بن محمد بن زياد السالف الذكرء والمشهور بكرمه» أنه كان 
يمضي رمضان صائماً في بيت له قرب الجامع الكبير في قرطبة”''2. ويروى عن 
محمد بن عمر بن لبابة انه لم يكن يخرج من مسكنه في رمضان إلا للصلاة في 
السجد”ا''. وكان البعض يغادر سكناه في رمضان إلى الحصون ليرابط هناك. وأول 
واقعة كهذه سجلت في وقت متأخر نسبياًء أي في النصف الأول من القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي””*2. غير أن الاعتكاف في الرباط كتعبير عن التقوى 
كان شائعاً في مراحل مبكرة» ويمكئنا الافتراض أنه إذا لم يكن خياراً يمارسه 
البعض» فقد كان عل الأقل إمكانية مفتوحة للبعض. 


ومع أن المصادر التي بحوزتنا توفر لنا معلومات كثيرة عن احتفالات نباية شهر 
رمضانء وخصوصاً تلك التي كانت تجري في القصر الملكي في قرطبة؛ لكنه من 
الصعب العثور على أية معلومات ذات علاقة بطقس الإفطار. وأغلب الظن أنه كان 
يتم إعداد وجبات فاخرة للإفطار. وتشير المصادر اللاحقة التي بحوزتنا حول الطبخ 
في ذلك العهد أنه كان هناك أطباق طعام خاصة برمضان. 


وتذكر المصادر واقعة لافتة للانتباه وتتصل بدفن عبيد الله بن يحميى الذي توفي 


(0) ابن عذاري المراكشي» البيان المغرب ني أخبار الأندلس والمغرب» اج 5. ص 25816 والنص 
يتعلق بالنصف الثاني من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. 

(8) عياض»ء المصدر نفسهء اج 5ع صن 194. 

(4) الصدر نفسهءج 4 ص 145, 

(40) المصدر نفسيء» جِ 6 ص 14١٠‏ 

زنك المصدر ئقسه. ج 6. ص 161 

(47) انظر مثلاً: أبو القاسم -خلف بن عبد الملك بن بشكوال. كتاب الصلة في تاريخ ألمة الأندلس 
وعلمائهم وعحدثيهم وفقهائهم وأديائهم. عني ينشره وصححه وراجع أصله عزت العطار الحسيئي؛ من 
ثراث الأندلس؛ 04 ؟ ج (القاهرة: مكتب نشر الثقافة الإسلامية» 1488 رقم (081). 


لفن 


في رمضان عام 94؟ه/ أيار/ مايو ١41م.‏ فيرم دفنه كان الحر شديداً وجموع المشيعين 
غفيرة لدرجة أن ابن عبيد الله وآخرين غيره اضطروا للإفطار ذلك اليوم كي يشاركوا 
5 22 
في الجنازة : 


2 الحج 

ولا يكتمل هذا العرض المختصر للممارسة الدينية عند مسلمي الأندلس دون 
ذكر أي شيء عن الحج. ورغم إقامتهم بعيداً عن مكةء فإنه من الأمور المثيرة للعجب 
عند كثيرين من المراقبين الحاليين ملاحظة العدد الكبير منهم الذين أدوا فريضة الحج» 
التي كانت تقتضي رحلة طويلة تستمر شهورا أو سنوات. ومعلوماتنا في هذا 
الخصوص تأت في أغلبيتها من مصادر السير التي لم تركز على الجانب الديني للشعيرة 
بقدر ما ركزت على العلماء الذين التقى بهم الحجاج وتعلموا على أيديهم؟2. وفي 
مرحلة لاحقة فقط أخذت المصادر تبرز لدينا شهادات بخصوص الأخيرة تسمح لنا 
بمصاحبة الحاج الأندلسي”**2 في رحلته واكتساب فكرة عن المشاعر التولدة عن 
الاحتفالات المرتبطة بالحج. 


أما في الفترة مدار دراستناء فإن أغلب ما نعرف يدور حول المصاعب المادية 
للرحلة. وحيث إن البحر كان الطريق الأكثر شيوعاًء فإن تحطم السفن لم يكن شيئاً 
غير دوري» كما ووجه الحجاج بأخطار أخرى مثل هجمات القراصئة وفطاع الطرق 
وأعداء المسلمين. وتتتحدث المصادر بخصوص الخطر الأخير عن التجربة التي مر بها 
سلامة بن أمية بن وديع الذي سافر إلى المشرق عام 1217ه/ 9417م حيث أسره الروم 
إبَان رحلة العودة وسجئوه سنين ا ورغم هذه المخاطر كلهاء كان هناك 
العلماء الذين كانوا يقومون بالحج غير مرة. ومن الممكن أن دافع هذا التكرار تعبير 
عن تفوى شخصية قوية» أو كما في حالات آأخرى الاتصال بالعلماء المشرقيين. وقد 


() عياضص» ترتئيب المدارك وتقريب المسالك لممرفة أعلام مذهب مالك» جِ 4 صن 457#. 

(44) انظر: عل 227 أ 5ه وعتكت تممه ومععزدة ذدا عل ومناعل عل وعووسآ» بقمناه81 وتنامل 
كند انز كدأممق 1-4 46 كمدعلت ومآ» مأموكة واعنامة84 اسه ,585-610 .مم ,ل .أ0؟ م«رتودجد اه هط 
تدافسكظ ..5ل0ه ,فصناه854 ممه هللاة ,موهة! نهذ ,257-306 .رم ,3 اوم «رعلفامعفقه 056غممهم 

.كناأعة إل -أت عك وهء لف 7هما8 -معااعفجه0 

(40) هذ .كته 3 00؟] لمان ,كندطية ع1 زه كأ:772 116 ,#رفطدة د15 لمس»؛نتة ج15 0ةتمسوطل184 
1.7 .85 ,م00 عق .3 .24 برط بصم ره 254 باطع/7ا تسوتللة/7 برط ,وعلرعة اه برعوءطنة باتوعززونا عل 

.(1907 عقتسة ندملومآ رافظ .1 .8 نمع رعة) برأمب بعوعة لمدصهع14 0056 

(41) ابن بشكوال» كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم وحدثيهم وفقهائهم وأدباتهم» 

2 قم (616), 


حفن 


سافر سعيد بن عثمان (ت لاه 1437م بصحبة والده في رحلته إلى الحجاز عندما 
كان صبياً؛ ثم عاد بعد سنوات ليحج إلى مكة وليدرس على أيدي علمائها ذلك أنه لم 
يتمكن من عمل ذلك في رحلته الأولى!”؟" . 

ويمكئنا الاستنتاج من هذا ال مثل أن الحج كان أيضاً مسألة عائلية. وتشير 
مصادرنا إلى عدد من الحالات سافر فيها الآباء والأبناء إلى المشرق» بل إن أسماء أناث 
ترد أحياناً. فصواب أنجزت الرحلة رفقة زوجها إبراهيم بن إسماعيل القبري 
(ت 757ه/475م) إلى المشرق: وكذلك راضية» وهي أمة سابقة لعبد الرحمن الثالث 
التي رافقت زوجها لبيب الفتى**2. غير أن المثال الأبرز في هذا المجال كان قيام 
ست نساء من عائلة بربرية واحدة من بني ونسوس بالحج إل مكة. وأشهر هؤلاء 
اللاي أوردت مصادر السيرة أسماءهن هي أم الحسن بنت أي لواء سليمان بن أصبغ 
التي حجت مرتين". ولا شك في أن هذه الحالة كانت استثنائية» ولا يفسرها 
سوى المكانة الاجتماعية البارزة لهذه العائلة البربرية وثرائها الذي مكن عدداً كبيراً من 
أعضائها من القيام بهذه الرحلة التي كانت مكلفة. وفي حالات أخرى» كان على 
العلماء ذري المكاثة الاجتماعية الأدنى العمل ني مهن مختلفة خلال رحلة حجهمء أو 
إلى طلب مساعدة مالية من أصدقائهم الأكثر ثراء. 


لقد تعاملت حتى الآن مع التعبيرات الدينية «العادية»: أي على أداء الشعائر 
الدينية وفق القواعد الأساسية للإسلام. وهناك بلا شك الكثير من الممارسات الفردية 
والاجتماعية اليومية الأخرى المتصلة بالدين» كما في حالات الولادة والختان 
والزواج» لكنها بحاجة إلى دراسة متكاملة. لكني سأقوم الآن بالانتقال إلى مجال آخر 
وهو متابعة المواقف الديئية الفردية كما تتجلى في ممارسات أشخاص تطلق عليهم 
المضادر اسم الزهاد والعْبّاد . 


ثانياً: مظاهر الزهد والتقوى 
ترد في سير الكثير من العلماء الأندلسيين تعابير مترادفة مغل زاهد. عابدء 
وُرع» ناسك» مُتبتل ء خائيع» منقبض ٠»‏ أو جاب الدعوة. وأكثر هذه التعابير وروداً 


(47) أبو الوليد عبد الله بن محمد بن الفرضي؛ تاربخ علماه الأندلس» ترائناء الكتبة الأندلسية١‏ * 
([القاهرة]: الدار المصرية للتأليف والترجة» 201955 رقم (605). 
(48) أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الأبار؛ التكملة لكتاب الصلة» تحقيق عزت العطار الحسيني 
(القاهرة» 1568)» رقم (2)758 وابن بشكوالء المصدر نفسه. رقم (1874). 
(44) ,فعدؤالا منعة مأعوكة هذ «ركسطلهلمفعلة د "'ودتطهو' قمع إننه مسآ» ,داثلة مكنناا متمدك/1 
زهللا>5) تعاهاءود كماءموعاف بر لهفاجااعةه يد عك كوعابقاعاط ومزعال 1 تسطدفما-ك انه عزيكط صة ..كل 
,(92) .0 ,(1989 ,لم11 عل مسممناسم نلملنمعاندن] :21300 
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هما زاهد وعابد. وهذه الصفات تفسر نفسها عدا منقبض التي توظف بتحديد أكثر 
وتعني الاعتزال عن الناس وتهنب الاحتكاك بذوي المناصب العليا. أما التعبير «مجاب 
الدعاء؛ فيُستعمل فقط في حالات محددة؛ ويشير إلى أشخاص قادرين على استلام 
استجابة من الله على ابتهال موجه إليه. 


ويتضح من سير هؤلاء العلماء أن الذين وصفوا بالزهد لم يكونوا سوى مسلمين 
عاديين نأوا في حياتهم اليرمية عن كل ما هو محره””" ". غير أنه من الممكن أن نلاحظ 
في فترة أسبقٌ بكثير وجود أشكال من التقورى تتجاوز هله الحدود الضيقة يمكن 
وصفها على الأقل بالتنسك . 


إن هذه التعبيرات المتقدمة عن التقوى تستند إلى أداء الشعائر الدينية الواجبة على 
كل مسلم» غير أن الزاهد كان يميز نفسه عن بقية أبناء ملته بالإكثار من أدائها. ٠‏ ففي 
القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي نجد أمثلة على زهاد كانوا يصلون باستمرار 
كيحيى بن قاسم بن هلال (المتوق عام "لااه/ فقم أو /مؤاه/ 9:9 ١43م):‏ 
الذي لم يكن يغادر المسجد سوى للنوم في بيته”2. وكانت التلاوة المستمرة للقرآن 
وترديد الذكر من الممارسات الألوفة لدى العلماء الأتقياء من أمثال إبراهيم بن محمد 
ابن باز (ت ؛لالاه/ /الحدم)ء الذي كان يتلو الآيات الكريمة في كل مناسبة وسواء 
أكان ماشياً أو جالساً أو أثناء العمل. لقد كان يتلو الآيات الكر. يمة في أية مناسبة 
مرتين في كل يوم.. وحتى في فراشه كان إبراهيم يتلو القرآن”””2. ويتم تركيز أكبر 
على الدور المركزي للصلاة في الزهد الإسلامي (بالإضافة إلى تلاوة القرآن) على 
ممارسات التقوى الإسلامية؛ التي استمرت حتى القرن اللاحق. 


وكان الصوم في شهر رمضان إضافة إلى الأشهر الأخرىي. من المخصال المحمودة 

في الزاهدين. وكان أبو الأجنّس (الذي عاش أيام ملك الحكم الأول بين عام 
ا و 7 هم/ 4115م يتناول ثلاث وجبات نقط كل سبعة ة أيام في شهر 
رمضان2*7 وم يكن من غير المألوف أن يصروم علماء أتقياء شهوراً أخرى بالإضافة 
إلى شهر رمضان. وكان من يقوم بهذا يطلق عليه صفة صوام. وتسجل المصادر أمثلة 
عن حالات إحسان تفوق كل مألوف كالتي قام بها سعيد بن عمران بن مُشْرف 
ات ه/ا1ه/ 88هم).: الذي وزع القسم الأكبر من ممتلكاته التي ورثها عن والده 


(250) اقنظر: ,«(1985) 61 .01“ ,وعاجهاوا منشوي «(فطي2 نر غصقك1! هذ أقطثلا» ,ومعطمنك1 سآ 
«كنالقعف اه مذ هج أه اأمعصمماءعء زامفع ع15» ,وممقكا نجه ,2744 .مر 
(01) عياض ترتيب المدارك وتقريب المالك لمعرفة أعلام مذهب مالك. ج 4: ص 458. 
(60) المصدر نفسه. ج 24 صن 4486. 
(07) ابن الفرضي» تاريخ علماء الأندلس؛ رقم (505). 
لقرفق 


التاجر الثري على الفقراء قبل توجهه للمحج9” . 


غير أن التعبير عن شدة المشاعر الدينية لم يكن مقتصراأ عل الممارسات 
الشعائرية. فكثير من الزهاد كانوا يعبّرون عن العواطف التي تعاييم أئناء الصلاة أو 
سماع تلاوة القرآن بالبكاء؛ كما كان شائعاً بينهم القيام بأعمال تتضمن درجة كبيرة 
من التواضع كأن يحملوا خبزهم بأنفسهم إلى الفرن العام؛ رغم ا كان من المتعارف 
عليه أن تلك مهمة الخدم. وكان عبد الله ب بن الحسين بن عاصم (ت كلامم 1ههم) 
الذي رمع 3 حاجته» لم يمنطٍ ركوبة قط مفضلاً السير حافياً في أزقة السوق المليئة 
بالأوساخ”* 


ويظهر «مجاب الدعوة» في مصادر السير والتأريخ متلفاً بعض الشيء عما ذكرناء 
للتوء ذلك أن كون دعوته مستجابة يميزه عن بقية الاتقياء والورعين الذين كرسوا 
أنفسهم للدين» رغم أنه واحد منهم» ويحوّله إلى وسيط بين الله والإنسان قادر على 
عمل المعجزات والعجالب ‏ 


ولا تسجل المصادر الأندلسية الكثير من المعجزات والكرامات. وما يرد منها في 
المرحلة السابقة للقرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي: يتعلق بكرامات عدد 0 
العلماء » البارزين مثل ابن بازه يحيى بن قاسم بن هلال بقي بن مخلد» -- 
وضاح الذي سيق ذكره”” : '. ويظهر في قصص هؤلاء شبه واضح بقصص انتشر 
في المشرق»؛ وريما تكون قد انتقلت إلى الأندلس وحُوّرت فيها في مرحلة لاحقة 
لان الغرن ذاته؛ دخل تراث الزهد المشرقي إلى الأندلس ‏ وفي هذه الفترة قام 
محمد بن وضاح بأوللى رحلاته إلى المشرق بحثاً عن هذا التراث”””*2. غير أن الأندلس 
كان لديها أيضاً ترائها المحلي في هذا الخصوصء وهو تراث متفرق حفظته مصادر 
تتعلق بمسائل أخرى. وتظهر بعض قصص هذه الكرامات في إشارة قصيرة لدى 
التعريف بيعض الزهاد الذين أمّوا المصلين في صلوات الاستسقاء. ومن الحالات 
المثيرة للاهتمام في هذا المخصوص قيام ايجاب الدعرة» بمساعدة من لحق بهم ظلم. 
فهو يظهر في هذه الحالات كشخص يلجأ إليه الناس الذين يعانون الشدائد وخصوصاً 


لكك .(558) .مه «,(93-350/711-961) قبالممعة-له عل ووأطهو عل مدتنصؤلاله ردأعدكز 
(00) المعصدر نقسهء رقم (0/85. 
(61) أنظر دراسة لهذه المعجزات في مقدمتي لمؤلّف: ابن بشكوال. كتاب المستفيثين بالله تعالى عند 
المهمات والماجات. 
(/017) انظر: .1 .1/1 ]0 (00ااث لاوما هماه ,دهابواءه«امانا! كما وعنادمء مهه)ه 77 ,قل0ة/ةا ه15 
.15 .م ,معط 


ضفن 


أونتك الذين تعرضوا لظلم الأقوياء. 

ففي فترة حكم الحكم طلب الئاس من عبد الله ب بن المْمُلّْس الذي كان دمجاب 
الدعوة» أن يستنزل غضب اله عل بني سلامة حكام ولايات الأندلس الحدودية 
العلياء الذين أوقعوا بهم كل أشكال الظلم . ففي البداية رفض عبد اللّهء غير أنه 
وبعد أن شاهد بنفسه ظلماً لا يطاق0**؟2. دعا الله إلى أن يغير الحال. وعندما حصلت 
ثورة أطاحت بحكم بني سلامة؛ اعتبر الناس ذلك استجابة لدعاء عبد الله" , 


وتسجل واقعة في مرحلة لاحقة”' تدخل أحد «مجابي الدعوة» ضد ظالمين لم 
يكونوا ذوي سلطة سياسية بل من الفقهاء. فقد حدث أن تعرض رجل اسمه ابن 
صيقل لضخوط وتهديدات كي يقبل بيع منزله إلى إبراهيم بن عيسى بن حيّويه» وهو 
من عائلة من العلماء في قرطبة» فرفض ثم لجأ إلى زاهد اسمه الشيبان» الذي تمن 
الليل مع زاهد آخر اسمه حسان في الصلاة وترديد أسم الجخلالة . وفي اليوم التالي عثر 
عل ابن حيّويه ميتاً في منزله . 


والرسالة الخلقية في هاتين الحكايتين واضحة؛ وهي وجوب معارضة الشر 
بالسلوك المثالي ء كما جعل الشر مساوياً للاهتمامات الدنيوية . وليس من الغريب 
تلمّس ميل إلى الانقباض (الانكفاء) لدى الزهاد يدفعهم إلى تهنب أي احتكاك مع 
ذوي السلطات ومع كل من له علاقة بالسلطة السياسية. ويمكن ملاحظة تكرار هذا 
الحافز في كثير من سير هؤلاء. 


إن هذه الحكايات كلها ترتبط بتقليد إسلامي عريق اشتقت منه حكايات مشابية 
في المشرق. وهذا التقليد القائم على إعطاء أمثلة يستهدف تقديم نماذج أخلاقية من 
البشر ويؤكد فضائل الممارسة الدينية. كما أن للنموذج الروحي الذي تعرضه هذه 
النصوص قيمة اجتماعية - حيث إن العابد الذي يقوم بدور الوسيط مع الله يساهم 
أيضاً في تقديم الصورة المثلى لما يجب أن يكون عليه الحال إذا ما وقع ظلم. ٠‏ ومن جهة 
ثانية» فإن بعض هؤلاء الناسكين يمثلون بتقواهم وطريقة حياتهم تحدياً للذين 
يمارسون الإسلام بطريقة عابرة» كذلك للذين ينغمسون في الأمور الدنيوية مثل 
الكثير من الفقهاء. ولهذا عندما بلغت تقوى هؤلاء النساك بعاد محددة» وجد رجال 


(58) بينما كان ساتراً على ضفاف الثهرء رأى شخصاً من بني سلمي مصطحباً خادماً كان يحمل 

بازاً. وقد أمر الخادم بإطلاق الباز نحو امرأة كانت تغسل ابنها في النهر. وقد غرق كلاهما. 
(09) اتسسظسر: لهكه ذل ,10ة1812) سام اله ا لماعاءمى بر ميفاد ك2 رسمةك! هافنام 112 
.فوم ,(1992 ,88 عمقة 

.0739( ابن بشكرال» كتاب المستغيثين بالله تعالى عند المهماث والحاجات. رقم‎ )٠١( 


ضفن 


الدين أنفسهم مضطرين إلى مواجهتها ووضعوا حدوداً لهذه التعبيرات المبالغ ه00 , 

ويمكن ملاحظة حالة مبكرة لعدم الثقة هذه في نصوص عن سيرة يُمن بن 
رزق» وهو ناسك من مدينة تطيلة الواقعة في منطقة الحدود الشمالية"2. وقد عاش 
ابن رزق حياة تقشف» غير انه عندما أراد إعطاء الزكاة مد يده تحت الفراش البسيط 
المعجزة قصة حلم أثناء شبابه المبكر؛ فقد رأى نفسه وقد وضع قفل نحاسي عل قلبه 
وبيده مفتاح ذهبي فتحه به. 

ومع أن قصة هذا الحلم تبدو استثنائية في هذه المرحلة المبكرة» ورغم عدم 
وجود أي تفسير لمعناها المحتمل» فإنها توحي بنوع من الاطلاع الصوفي على عام 
أسرار الدين. وقد ألف ابن رزق كتاباً بعنوان كتاب الزهد هوجم بشدة من قبل 
العلماء الأندلسبين والقيروانيين الذين رأوا في كاتبه شخصاً ذا أفكار شريرة. وقد فقد 
هذا العمل. لكننا نعرف أن ناسكاً من شمال إفريقيا اسمه جَسّاس نشره في مدريد 
في النصف الأول من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي”"'. 

ويصعب علينا بسبب قلة المعلومات معرفة أسباب الاعتراض على كتاب ابن 
رزق» إلا أنه يمكن الافتراض أنها لا تتعلق بممارسة التزهد المسجلة في كتاب سيرته 
الذاتية. ومن ناحية ثانية» فقد كان الدخول الصوفي إلى عالم الدين شيثاً جديداً في 
هذه المرحلة؛ وكان يعتبر في أغلب الظن أمرأً خطيراًء حتى في نظر العلماء الأتقياه. 
وقد ورد تعبير «صوفي» لأول مرة في سيرة حياة عبد الله بن نصر (ت 6١5ه/‏ 
37م" . وبعد سنوات عديدة (أي في عام 1714ه/91م) توفي محمد بن 
عبد الله بن مسرة”*"2 أحد العلماء البارزين في تطور الفكر الديني في الأندلس. وقد 


(11) لقد بحئت في غتلف آراء الفقهاء بخصوص مسالة رجل انهم بإزعاج جيرانه بصلواته الليلية 

في كتاب : عأملذ4ط «هل باماعو5 جلعاءا87 «رة سه" مواملءه0 4 الراعلط ممه سهمله ,مأمقلة واعسموقة 
.129-16 .مم ,(1990) 17 .ألا ,اطاءالبو8ه معنتفياى «معاكمع 

. تاربخ وفاته غير محدد. رريما كان قد ماش قرب نباية القرن الثالث الهجري/ التاسع الملادي‎ )١7( 

انظر ١ ١‏ هل ء تلان باى بز الم ابس ماتمجتظ ما ١‏ تءأهااعةيه كمابماعواجمهه عدا عيطم مبرومظ ,آعاعاو لا 
.7 .ج ,عظةية-متممكنذا وجنذابت |١‏ عل «ماعه د« دمل ه1 

(57) معمهم «رفا1460 ممقلا ها ده أوكدألنت لقلتاتاعة نز ؤمسمهطعه ذمعاءنا!» ,وأموكة داعسموالة 

.١ج‏ ,(ققع؟2 هذ ,1130610) «قامفه»)! عل ابنأ ءمقدباط هنا» وانوواه© أمك جماء4 :81 لمأوعقعرم 

)0 .(838) .مم «,(93-350/711-961) ماتهلمة-له عل قمأطهة عل مسنددة]1» ,متتو ك3 

(60) الظ سر : هالهعملاز ما عل 0712606 :دأعناءىه ند « ف جمتعدمدعذ4 ,ذوتعماوظ وتوم امبجاا1 
معصفدععاء17 هآ ,ممعل© أعطهكآ دعة18 ممه ,(1914 ,قءوغط1 مامعم[ :1513080) مائهة«لنحيد«-محهمعئط 
مانتتالقه1 :843080) 1 تمه مامصنداةآ عل وممتعلهون0) ,مبرعجيه مامامعم أء عاتوريهة علعفدارءله جه 
113-88 .ومع ,(1987 ,تعناانة عل معطو وموم:111 


كفنا 


تعرضت آراؤه بعد وفانه لحملة من الهجوم. ومع أننا لا تعرف الكثير عن أفكاره لأن 
أكثر كتاباته فقد إلا انه يمكن ملاحظة محتوى صوفي قوي في آثاره القليلة التي في 
حيازتنا . 


ويمكننا الافتراض أن الصوفية بدأت تزدهر في الأندلس في الفترة الواقعة بين 
السنوات الأخيرة من القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي والنصف الثاني من القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. وعلى الرغم من ندرة المراد التي بين أيديناء فإن 
بمقدورنا ملاحظة بعض النقاط المشتركة بينها وأولها تَحمّظ النصوص الخاصة بالوقائع 
ذات الطبيعة الخارقة» ثم قلة التفاصيل المتعلقة بكيفية حدوث الكرامات. وعندما 
كانت قصص من هذا النوع تروى من جديدء فإن أصلها غالبا ما يكون مشرقيء كأن 
يكون أبطالها الرئيسيون مشرقيين؛ أو في حالة كونهم أندلسيين ‏ أن تكون الأحداث 
الخارقة التي وقعت لهم جرت عندما كانوا في المشرق. وهذا يدل على أن الممارسة 
الدينية في الأندلس كما هو الحال في بقية ا الفكرية - تقبلت وتبنت تراثاً 
استورد من المراكز الرئيسية للوؤسلام. وعملية التكييف هذه " تدم درل مصاعب 
ومقاومة. لكنها وبدءاً من النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي 
أخذت تنتج أشكالها الأصيلة الخاصة بها. ويمكن ملاحظة عملية التطور هذه في 
مير 0 وهب الزاهد (ت 44 “ه/ موهم)0 , 


فقد عاش أبو وهب الزاهد, وهو من أصل مشرقي غير محددء في قرطبة» 
حياة تتسم بدرجة عالية من التقوى. وفي البداية اعتبره الناس مجنوناً» بل وتعرض 
لاعتداءات بدنية من البعض. غير أنهم قبلوه بالتدريج ووقروه. . وعند وفاته شيّع 
جنازته حشد كبير. وتورد المصادر التي في متناولنا أشعار زهد منسوبة له بينها ثلاثة 
أبيات ذات طبيعة صوفية: 

أحسن ماأسمعفي حيه وصفيبمختلٌ ومحجنونٍ 
الخلاصة 

كان غرض هذا البحث عرض الممارسات الدينية العادية لمسلمي الأندلس إضافة 
إلى الاتجاهات التزهدية التي بدأت تنتشر منذ وقت مبكر. فنحن نميل في عصرنا هذا 


1) ,مجم مم40 «رطنه !!!| إذ4ا عقذرف :ا ةساكة8 ه15 مل 0ئ<ء) معنم ولأ» ,ماعدك؟ واعدسمدلة 
.3835-3 .مم ,(1989) 10 .له؟ 


درفنا 


المتسم باللاأدرية إلى نسيان الدور المركزي الذي لعبه الدين في حياة الشعوب في 
فترات تاريخية سابقة؛ ومقدار تجليه وتأثيره في هويتهم الثقافية. وفي حالة الأندلس» 
فإن دراسة الإسلام كدين مُعاش تكتسب أهمية كبرى لأنها تتعلق بمجتمع مسلم 
بأغلبيته يوجد على تخوم العالم المسيحي . 
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عارودملتل ها عل عماهواءه زماعيعكه يد عر ه7عمععجمء46 .اعدونالةا ,دمتعداد2 صتكهظ 
.4 برقعاءة10 هتمعو« «11 :1/1202:0 .6ه« أناون-مربممكتط 


قناع[ 243218 نما «دناأولمفدلة م ”5ةل6 52" عع زناتد قهآ» .و5تناآ 11318 ,هلتاق 

دز مهاه !ع6 بد عل كمعامناكة[ دمزعالع :كداع 4 -اه مه «وزبكط ص1 .(.60) ووعنسوثلا 

3م115 عل وتدمدفاسسة مدلأومء حتدنا 1420210 بوالالاء؟ ,عملعاءمد كمامموعاهء 
1989 


ما بروككظ «4 :لوتعوط أمدعنلء4ة ع[ جذ تجدادة 6) صواوععرومن .للا لمقطءن8 إعتاامسظ 
.9 رومع [الويع م10 لجوبمواط نشآ/ة ,عع 10:ط ماه ,برمماعاقة 16له1111ئه 0 


.©نزع071 ولماععع أء ء1ائهعلاك كلام لله د عأعرمومجعاء7ة مل .أعا159 هامة]/! معط 
عل 2205ع0080)) .1987 ,قعتطانت ع0 عطويخ-ههدم115 مانأاناقم1 :3420210 
)1 بةجهمامتمهاة1 


.0 لتقطعنظ نضا «.أقتطن1 5ه موعرتق! غطا مز تمقاول» .ى ./آا ,تمقطوءنت 
0 ,تااتاةاباآ رأءدا! زه ع101هاى عفدنا ت:مماع1 .(.قلء) متندمصلا ومععم5 0مهة 
.3 ,رقممتامعءناطنط 1120602 


مك2 2ط .تلت'سد1-11د لطخ' 101 20لتتتقطن114 طقالف لطة ناطة ,تنة رسألا -ل4 
جقإعاه-له جدعطدئجا زر حةإ'أ-آه يسو عه 112 | وضجوه 'ك ععوؤر-رعجره84 نه عنواجع]1 
ذة وعاللواءء قعمءقامه وع0 عه عامء1" ,وبرج ل-اه «'ساط-ات 450' 1[ '24 
عمد ع396 غتاطنام ,عمموء 15 عل أئعنا0-0اة 20 غ6 0821)ره2 لق ,عمو فوفظ"1 
0 ,2200166 1800211057 عهنا ,عنيو(از[ه2ة ععامانممع؟ هنا ,دمتاأعبالمعغها 
راافظ .ل .8 :علزعة المعمع معط امآ 5973235166 عدم رغأكق علتنا أء متتهووماع 

(تف: .0م بجعزعه0© ع0 م245لده» 13 عل قممأعوعتأطنت2) .1938 


1 175103 .20 تمسد؟طد354 ه15 طقالة قطهة' 1-118110'قطهة ,تقوعة21-1 د15 
وعنلم جمعل6 20 (سنعتطمهععوماط «تتاتتهدمتاء01) عمأعسامةف4ل اصدماءمل 
قناعو 132 ,2001135 5تناطاعتلما 601016 تاانامتلدم علنات عوزطوقة 5أكمعمتننا 1" 
.فاه 2 .1891-1892 ,2103ضننن©0 هآ منطمممعممزا هآ :11211 .م2علو0 0 
١ 7-8(‏ بمسمدصكتط-2:80120 مععطاه 1 اطنظ) 

,142010 .علختو .1 نر 5164 72 .عاناة14-له لطه' ,طتط8532 د15 


لإ لعأفاقصة1 .11 بجعءاه7ة-له عذمل:0) عل وإأأت» أعة ونلا هادع دعأهم4 .مقحرزهة! ه15 
.1967 ,142020 .معوة0 وقعة© مناأنسظ 
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خقة وععدجن/ .1 .31 نزحا اماهاقصةء!' .كيامة4-آه أيله 'قطانه نات عمطهاو:14-!ك ب 
1 ,585380553 ,002216016 ,1 


2 ده مين 7أهطدل ١ط‏ زه كأء ه77 116 .2:30جات ه15 لهتتتتسق و14 ,د11 د15 
6 ليم 294 خطعم الا تصعنااة/لا برط ,دعللامة كه بصوعطنآ انويع 11م] عطا مذ .كدم 
.ا .1 .5) .1907 ,عققناءطآ :002دمآ زللق8 .1 .8 بمعلزعة1 .6زهه0 عل .1 .301 برط 

(7 .1آه؟ بوعمع5 لمتصمصسء14 م5ذنت 


هاكاأناو::0 هآ عك 016)ئة27 .31نتنا' دآ لمستممطن14 ععلد8 0طى ,طهز1 21-08 م1 
6 «معارلاكاط ومادء هدمل عل #وفابوءد عفامك ج00 أء هثامءامدعط4 عل ماتممظ 
8 ع0 وانةجعممة1 :113030 .مععطن1 سقتلنة صم عل وفاعمس 10 .مطنعامءدعءة4 
عل هناع00160) ,قترمخاقتط 2[ عل دنصسعلمعة لوع12) .1926 ,«وماتطء:ة عل اماع 1)» 
(2 هته توالمتومعع نز ومماوئط عل ققوتطقعة قدعطه 


.165 0658| 07118 77261200 .030لتتقجطلن14 طقالف لطة' 0٠خ‏ ,جزة7/204 ه15 
.8 ,119020 .مععاط اء1335 ونأمة84 نزط لع 1ماقصدت) 320 ل60غ1نم1 


علائه 7مك 16 زه 711165ه11 32 (الهعمة 18 نلا تداق هده 604 .وعلتطتطده1 ,اكاتج1 
عتاكتتومنآ 0مة لهةنالنان) 1ه ماماتاكمآ ماع71 :مهاه" ,ع سيمع دجما ء بلا 
(5 .؟ ركهم 1أهاع8 5021 200 قعنانقسدة1 عطا هذ 0165ي5) .1964 ,5100165 


متموعط ها ته د5عله07161 10765ع716مجه كد 76طمك وبرمكاظ .آله ' لتاحصطط د51 ,تعاعا312 
.عه تفواتهمكاذ! وسبانانه هآ 02 ارقاعهة 7م ه| الت هأع1عنا ]انا ناك نز انها (أناكيااتر 
.(1968] ,قمع أتصة!15 0105ناد8 عل مأسانامم1 أعل ,عمصس1 :[312020] 


هنل :113050 .كناهة«4 اه تت 6م2لماءهك در منطته 01د .قاعناهة11 ,مشدكة1 
,2111م 1 


نهذ «.5ة02162121 208651505 505 لز كلاأقلصة-1ة عل فقنعأنا و0آ)» دا 

-مءناعة 01071 كوامنناكظ .(.05ع) 2دناه11 كنداآ 380 ذاتكة ووتباءآ 112:13 رمتمدك3ة 

م امآ عل جمترءمنا5 وزإعوم00 :11301510 .سلمهم4-اه ع2 دمءارة :ه816 

ر3ء 3ك 85000105 ع0 0غ21عنسمامومء12 ,قأعه1ه111 عل ماناالاقه1 رقف لمعت 
.1988-1994 


رظأعة]1 وأعداصة34 بهذ «.(93-350/711-961) كنالقلصة-81 عل دهأط3و عل وماحرة71)» ٠‏ 
-معذاكة07101 كمف نناكظ .(.605) 8هتأه856 ؤتددآ لهة قالحة دؤأادآا ذتردكة 
0265ل قع ناق10 عل «مأرعصد5 ولعقدم0 :1620110 .امك« 4 -له عل دومع ةر ه816 
,همف 0155تااق عل مأمعسهاءةم2 ,3تُعه51101 عل مالاتاكمة ركوع لمعك 
1988-1-94 


ه15 عل 7237 أع مع مع تقاله250 5هئعزْ2 1 105 عل م0نادعل عل فنع نارآ» .قأنتآ رقمتاه34 
ناه قنندآ 0هه واتاة ذكتناآ 7112213 ,متمةة8 واعنمة84 نهذ «تويومة-ا2 
وزعكهه0 :71120510 .اهف ما -اه عل دمعارة «عو816-مءذاكة001 دمافساكظ .(.كله) 
-263مع126 ,هتعه21101 عل مانااناقم1 رقهء انأ اد 0 وعدمأعمعنادء م1 عل عمترعميدة 
.1988-1994 ,وعطهعق 856003155 عل مأمعط 


[الءعاعة3) صتأدجعامل5 «تتبممى انا وطهع4 ء:[) هانه #بعائة .1 كعمصدل ,عمتدمكة1 
.1970 ملاظ .1 .8 نمعلمنآ . لأمعووعط عر) م رمعت 


.9 ,لظ .ل .8 زمعلتعا .بأعءممد عزؤه4 ررمة تزع ١‏ اط اجم|ع7 .عطده]8 ,هادع سوط 
ليللفن 


كام نموم 


«موازهة164 .5 01و82 عل واكدعومئط 12 32م 0305 65م8]06» .2قتتارآ 843019 بيقلاكئة 
.85 ,6 .701 تمع ]جه 4-0 


«وعء1 ماع84 مز لم هة ع0 عط مذ عمتدوط لهة عمتاتوكتمقط1» .24 ,تامام 
.1989 ,15 .701 :مم ائا مل مجممادطة 


|34 _ 2"4/818) وبالوقه ف -لة ها تمه ؟ه دمناعن1500ه1 عط .اعطدذ1 وأمد81 ,معط 
.9 ,1 .20 ,66 .701 :رماو ج26 «. زوع ا اصع 98 


«كنالةقصسف-لة عصهل /2لمج-!' قر ترممهنر-اه "زه 06 ومجمعم فخ عنونطة2016 هله ده 
7 ,65 .701 :مءأ:هاكط ماللاى 


تعقم 143)6212[95) كتالولصف-21 دع كقسؤتاققء فقافع1» .13 عل ملمقصة؟ بروزمهةيت ‏ 
.9 ,01.34 :عباه 40 -ال «إدعا' ٠أه‏ ع ددعم سملت ««س2ط 41 :1 .(وت0لنااقة 


5 :11 .(6800010 ناد 32م 812)6258165) للالقلصه-21 نه مممقتاكتيت كواوء11» دا 
0 ,35 .701 :د40 -/ك «. 1و وقمة/78 9 030ز1' أله اء ,آقسعدآ 21 عل 


.5 ,61 .001 تمءندبدادا هعاونا «07ثلي2 لاط أصوعء14 15 أهطللا» ..آ روعط متكا 


5041 أعل منليووء اعل «ؤاعءعه هاه ها نز مدازة154 .ط آومد8)» .3أعناصدك1 مأموالا 
0 ,1 .01؟ نم جبمزاره41-0 «.ذنالو 0م اع 

م ماهلالا «مل تراعاعو5 جأكذاة :8 «م ه70 00001085 م لزاع اط 300 137) دا 
.17,1990 .1م" بناعااب8 عءذلياى 


:همه 0-اكق «سطاله/1! اطق «قطز4 الةسطقمدظ م15 عل مك1 وبعتته 5لا دا 
.89 ,10 .أو 


40ل «ذدطآ' الث تمحظ ذم1 :دعوعطول:م كقدمعان عل وتلتطة؟ 153]» ا 
.5 ,6 .01؟ا 


-ناتممفموئط 03065ناكه هذا دن **1'8دة"" أل ”قللهون84"* .100مممع.آ ,قة80165 هوه 
.48 ,13 .701 :عي ام-4 <.قة5ةتطلتاة 


001/  ءتععو‎ 


ععموط «.كنالهلصف-[2 مذ مج 07 اسعسرمماء؟269 إأعمع عط1» .واأعدصدكة ,متمولة 
مكطءععانا .4.1 عابنا عب إن ععوعععرسوح 51[ عله زه مع ضفعععمع نأ لعأمعوعمم 
.22655 12 


ععترهو «.قللء34 م1422 15 مع أوعتلاانء 024للاناء2 بز وووطتنا ومواع80» دا 
.«10جله21 عل «ناءمفشسط هط» مننوماه0) اعك جمء4 :غ3 لعأمعقعتم 
.ووع22 نا 


كرف 


الزندقة والبدع في الأندلس 
ماريا ايزابيل فييرو*) 


أولاً: الأندلس بلا زنادقة ومبتدعين: الصورة 


في نص يعود تاريخه إلى القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي؛ يورد 
المؤلف عدداً من فضائل الأندلس بينها أن قلا ظهرت فيها طائفة مبتدعة أو فرقة 
متشيّعة» وأن ما ظهر منها لم يستمر طوياة 2 '» ويشير مؤلف النص». الفخّار الأندلسي 
(ت اها 177م) إلى أنه عندما كان يظهر شخص من هذه الفرق؛ كان الله ينجي 
البلاد منه بإهلاكه أو تدميره كما حدث مع ابن أحلى في لورقة والفزاري في مالقة 
والصّفار في أآلمرية. ويضيف برواية الحميدي (ت 148ه/ 1١46‏ م) أن الأئمة كانوا 
يذكرون ور على متابر المساجد 1ه صحابة النبي باحترام كبير. وهذا يعني ببساطة 
أن الأندلس خلت دوماً من التشيء9 , 


وفي كتابه رسالة في فضائل أهل الأندلس الموضوع قبل عام 477ه/ 78١1م‏ 
يقول شيخ الحمْيدي ابن حزم (ت 407ه/ 14١1م)‏ أن الجدل حول المسائل المختلف 


(») ماريا ايزابيل فييرو (51650 إعالنه1 وأمة34): أستاذة باحثة في قسم اللغة العربية في معهد فقه 

اللغة التاريخي في المجلس الأعلى للبحوث العلمية في مدريد. 

قام بترجمة هذا الفصل يعقوب دواتي. 

(!4الظفسر: تمدواءفلةء؛ عل ماءاما ولاعنام ملأ» بمنطوة .5 قمع ودئأ© اعطهو1 واعوقة 
,(13) لهة (14) .5ه0ه ,(1990) 7 .أ“ ,عبطممم اله وعدي «كسادممخ-لة ععطمو جمعنعذاماهمى 
(؟) لم يشر الحميدي ولا الفخار لحقيقة أن عمر بن حفصون مارس إبان تحالفه مع الفاطمين طريقة 
الشيعة للمناداة للصلاة والتي نضمنت تجريد الخليفة الأول من الأهلية. انظر: هك ,وما اعطهذ1 34202 
:2050 1 تقوم أمصهاذآ عل و0سععلهنة ,منرعجيه وفواجمع أء ع|الدعكة عسلعهدار-ات «١‏ ماعدمههرعاء 188 
122-33 .مم ,(1987 ,قكناللن0 عل عطوكة -مموودز1] واسانئوم1 


ميل 


عليها في الأندلس لم يكن حاداً «ولم تنجاذب فيها الخصوم ولا اختلفت فيها النحل:”© 
وم يدر بخلد ابن حزم عندما وضع رسالته أنه سبعتبر مبتدعاً. غير أن ابن حزم يعود 
إلى تقديم صورة غتلفة عن الأندلس في عمله اللاحق كتاب الفصل في الملل والأهواء 
والنحل الذي يذكر فيه وجود خوارج ومعتزلة ومرجتئة (أشعريين) وصرفيين في 
الأندلس» ويقول إنه يرغب على وجه المخصوص م في دحض أفكار الفثتين الأخيرتين. 
كما يشير إلى وجود متشككين في الأندلس 0 وجود الله والنبوة» ويقولون 
«بتكافؤ الأدلة»؛ قاصدين استحالة البرهنة على حقيقة وجود الله والأنبياء أو صحة أي 
وين 

وتخعلف هذه الصورة عن تلك التي طرحها للأندلس كاتب مشرفي في القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي هو الْقدسِي الذي قال لدى حديئه عن المأاهب في 
الأدلين إن أهلها كانوا يتبعون المذهب المالكي فحسب ويقرأون القرآن عل طريقة 

نافع ٠‏ وأنهم كانوا يزعمون أنهم لا يعرنون سوى القرآن وموطا مالك. كما قال 
المقُْدسي ا إذا عشروا على شافعي تحني كانوا يطردونه» وإذا أمسكوا يبأحد 
المعتزلة أو الشيعة كانوا أحياناً يقتلونه(* © 


ويُقدم نص المقدسي هذا عنصراً ذا أهمية كبيرة في تشكيل صورة الأندلس كبلد 
يلا فرق بوصفه قلعة للمذهب المالكي فحسبء هذه الصورة التي يقدمها هذا 
الجغرافي المشرقي. كان أتباع المذهب المالكي محولون دون نشوء أي منافسة من 
المذاهب الأخرى بطرد أتباعها من بلادهم» وكانوا يتحوطون من إمكانية ظهور النحل 
والفرق بإهلاك من يدعو إليها. 


كان المذهب امالكي هو السائد فعلاً في إسلام الأندلس. وقصة دخوله إليها ثم 


(7) انظر نص الرسالة العري في: أبو العباس أحمد بن محمد بن حزم» «رسالة في فضائل أهل 
الاندلس»22 في : أبو العباس أحمد بن محمد المقريء نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تمقيق إحسان 
عياس» 4 ج (بيروت: دار صادر» 1438)» ج 7 ص 177 ! الترجمة الفرنسية بقلم! 162» ,إهلاءم .© 

.0 مم ,(954!) 19 .أ“ كنطمماء |4 «رع ههه تتاعناحه ممع دمو1!'8 عل عؤونومادمة اء عطهرومناطلط ,مصدقع 

(4) حول الزندقة في الأندلى إبان فترة ملرك الطرائف» انظر : «بهونهالعظ» ,مممعذط اعطهدآ 1438 
,ةامتقمة عبوك 712 .1 عوم هلوتتال ,د4ومفصار دالموئط عك ماءمائ8 رلهةظ يعلوغمء14 وخهمة :دز 
ه) عذاءة110ه ماكاناوابهء ها داكهط١‏ 301 .5 أعل ودتااعناصمه عفوع0 ,عهلاه1 عل كموحاعال دما ١0‏ لهاوبهل 

.6 مدناءمة ,8 .أه“ ,(م0للة لمعم 

(5) أبو عبد الله حمد بن أحمد المقدسيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. نحقيق م. ج. 
دو غويهء ط 7 (ليدن: مطبعة بريل» 2)1407 ص 177 وقد أوضحتُ في كتابي المشار إليه سابقا أن 
آراء المقدسي تأئرت بالاوضاع التي كانت قائمة في الأندلس إبان عصر المنصور بن أبي عامر (1575ه/ /لام ‏ 
اد ام انظر : ,176 .8 ,هتزعميه وفمامعع |6 عااتتعية عنامة«إر-لت ١ن‏ ماعدمفوععاء]8 صة روجعاتا 
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انتشاره فيها وهيمنته عليها معروفة وأوردها العديد من الكتاب0 , وكانت مراحلها 
الرئيسية على النحو التالي: في البداية اتبع الأندلسيون مذهب الأوزاعي (ت 157اه/ 
وذلك بفعل الوجود الشامي القوي في الأندلس قبل أن يُدخل طالبو العلم 
الأندلسيون إليها تعاليم مالك بن أنس (ت 914١ه/‏ 460/ام) التي تعرفوا عليها منه 
شخصياً خلال رحلاتهم في سبيل العلم إلى المدينة المنورة. وكان يجيي بن يحيى الليثي 
(754ه/ 48هم) أبرز أتباع مالك في الأندلس. وقد حظيت روايته للموطأ بدرجة 
عالية من الثقة لدى المسلمين في المغرب. 

ثم نتلمذت أجيال لاحقة من العلماء الأندلسيين على أيدي أتباع مالك من 
المصريين وأهل المدينة. وتم جمع روايات كل هؤلاء في مصنفات للفقه المالكي مثل 
الواضحة لعبد الملك بن حبيب (ت اكام/ 1نم والمستخرجّة للعتبي (ت هداه/ 
6. وقد شكلت هذه المصنفات» إلى جانب الْدَوْنَةَ لسحنون”" الأعمال الرئيسية 
للمالكية في الأندنس. وإلى جانب اتباع الأندلسيين مذهب مالك فقد بجلوا مالكأ0© 
وعظموهء رغم أنهم لم يكونوا متمسكين بشكل صارم بتعاليمه القائمة على الرأي التي 
جمعها في الموطأء بل كانوا غالباً ما يفضلون رأي تلاميذه وبالأخص رأي ابن 
القاسه”"". ويتضح ذلك في وصف المصادر الأندلسية للمالكية بأنهم «أهل/ أصحاب 
الرأي»”''' الذين رفضوا الاعتماد على الحديث. 


(7) انظر دراسات كل من: 6عطهلاهن عدمعا1؛ 0002 دعمما غ5ه1؟ لمعم بوءظ- اغآ علمامة8 ؟ 

15 ععوهظ8 “رمم ؛ وغده14 ونموود1؛ [لطة54 تلخ' ل0ستطةا!؛ علهدوم .1 رمجعاط اعطهدآ متبوكة 
المذكورة في قائمة المراجع . 

(0) انظ سر : كتدت اتونفسا5 ,مدع انائاطعع!ل معاعع ةلاقا عباج الءالمنعنعكط ,الاممعسكة دهلا141 

.(1984 ,مانا هتكوسة]1 :معلوطئعة01) 1 .80 بغطعع 2 وعطءةنسماكة 

وقد تمت دراسة مسألة انتقال المدونة إلى الأندلس من قبل : 06 ولمنتاته هنا هتدم 48305 ,كمعدرة2 .34 .ل 

-متدصعالة مانهواه '/![! اعك كماء4 تاه لمتوعوعم ععووم «ركدامةمخ-اة وه مفوطلمة عل مصعم مسكة ها 

16 لهة ,93-118 .مم ,(1983 ,قعدزأهن© عل عطوئف-0ههمكنا! مادانامه1] :0أتلة31) معاساة 

5معتولة صنوءة 118 مع مابهب#طصيكة 19 عل جامعةه رؤاتتدعددنا ها ععطمة كهاو[8» ,تإسدعناظ 

0 .امب ,وعمامم 4-0 «(111 وعءمطااعمعنقة ععمةسوءنو0) وماععنط رمعل عار ءمعاوعهم كمانعونامودم 

215-21 .مم ,(و98) 

() انظر: نال #نعممماورطم هل غء عازلة14 ندمم مدناوءفمغلا هل» ,أعاعنة لنودكة اأعلطم 

.41-65 .مم ,(1971) 33 .أه؟ ,معننمداءا عتفيك «رناململهة عمعناتاهمه 

(9) انظر مثلين بالملاقة في ! #برممسر»اه “رمم عل دمممءم ف ع#موندغاه5 هل» ,معط اءطهدة وتتدق3 

ع0 كعنطثلة714 كعمآه قمة ,69-90 .مم ,(1987) 65 .701 ,2 ءا متصاى «روالهلدخ-له عصمل /2امو-ا' آكر 

79-12 .مم ,(1985) 6 .أن ,و جم رمع 41-0 «رزائةسمامططه) ووعائطعة عمل ع5! نز وسأعلم ح-لة 

2. حول المسألة العامة المرتبطة بالرأي في المالكية» انظر: فعناونصفاوط» ,و «اععصدة‎ )2٠١( 

.321-168 .مم ,(1950) 15 .أ ,مم4 4ل «ركاناة1! عل عاذ نال كنامكنات ذعلهاغنلغه »- 


وخين 


ورغم تعدد التفسيرات لأسباب انتشار المذهب المالكي/3 2 في الأندلس» إلا أن 
أكثرها إقناعاً تلك التي تشير إلى العامل الجغرافي. فخلال سفراتهم في طلب العلم» 
أو للحجء خلال القرنين الثاني والثالث الهجريين/ الثامن والتاسع الميلاديين كان 
الأندلسيون يتلقرن العلم في أماكن سبق وانتشر فيها المذهب المالكي كإفريقية ومصر. 
كما كان كثير منهم يذهب إلى المدينة المنورة. وفي المقابلء قلما كانوا يذهبرن إلى 
العراق حيث كان مذهب أبي حنيفة سائد" . 


غير أنه إذا كان العامل الجغرائي ذا أهمية حاسمة في دخول المالكية وانتشارهاء 
فإن سيادتها في الأندلس تعود أساساً إلى أسباب سياسية. ففي عامي 149 و1١اه/‏ 
6 و18م ثار أهل قرطبة ضد الحكم بن هشام الأموي (180ه/45لام 7٠اه/‏ 
77م). وشارك في الثورة عدد من فقهاء المالكية. ومع أن الأمير الأموي تمكن في 
النهاية من القضاء على المتمردين» إلا أنه أدرك أنه لن يتمكن في ما بعد من السيطرة على 
أي تفجر لاحق لمشاعر الشّخط على سياساته دون دعم من الفقهاء. وعندما خلفه في 
الحكم عبد الرحمن الثاني (5١٠١ه/‏ 4537م 78اه/ 807م)ء تعلم هذا الأمير الدرس 
جيداء وتمكن بعد سعي من تأمين دعم الفقهاء له. وكما كان الحال مع فقهاء المذاهب 
المختلفة في مناطق أخرى من العالم الإسلامي”'2 سعى فقهاء المالكية في الأندلس إلى 
ضمان الهدوء مقابل الاعتراف بهم حماة للشريعة. غير أنه فى عهد محمد (154ه/ 
هم "ا/11ه/ 887 م) الذي خلف عبد الرحمن الثاني» تعرضت هيمنة أهل الرأي 


-وحول استخدام الصطلح <الرأي) ني المصادر الأندلسية, انظر : كمه عهمه4ة مك ,لإوبدنا عدوتدتنسمط 
(1978 2ه تعبمم0)) منونهماماعود عفباط :عاءعفاء *11الا|"االا به “إلة| “لآ بنك كبرواففجه كدوانا 
عمنلمءممة 

(١١)انظر:‏ «ركنلفةمه-له هذ تامعمء 810 ممضماءه5 كباماة كأتمتمعظ1 عنوه5» بعلهدوة .ل 

أ© عنال ثلاك كثلهقطاله 6١‏ هأنامكل216)60 هل ,116150 مده ,54-62 .مم ,(1986) 64 .أ؟ ,معااضيداءا وتقيو3 
.33-7 .هم ,مترعاصه مدمامهم 

20-0 انظر النسبة المثوية في : © وعأكتالقلعة 5مععزدت وما عل موناوعل عل وعتقودال» ,دمناه10 تتناآ 

.605 ,قهناه14 قسآ 354 ولاق مقسة دنية11 ,مأيوكة داعسمة11 :مز «رالورة له ه15 عل 727 أ 
عن ؟0عودا5ة مزععدمن :0هل:9/1) .كا0 6 ,سطمفد/-له ‏ ع0 كدعارة هوما8 -معاائهه 0‏ كماتساكة 
-1988 ,تعطوية د5مأسف عل ممعت عسسرء ,وتوماهلة1 عل ماسالكقد] ,فمعالتامعنت ععوماعهونات؟ه1 
.5385-0 .مم ,1 ألمب ,(1994 

1. 31. انظر : 0 امعتددمماء1<»7 عطا ها مونكنلة8 لعمة عأها5 6ه ومأنومومء5 عط1» ,منلنممة‎ )١7( 
.مم ,(1975) 6 .701 ,دوعتس ةا5 أكدظ #لهغا4ة زه أماجيول أمجداماتك)سة جلاع ه50 منسوافة رامع‎ 363-385, 
؟ءلمقتغلفة ندا «ره'نسك١! برأم عط 4ه عغهن عط نسهاعا مذ تمعناعف 0 ممج مكتأناعف ,عادم2 .34 لمة‎ 
5. بصأء11 «ه200 :ممقوما) «عبروع ننه ماما ,.قله ,تطناوووع122 اهلالة؟ 82 الى 0م تقلت‎ 1981(, 
.مم‎ 15-23 


شقن 


المالكية إلى تحد كبير نشأ عن تنامي أهمية أهل الحديث وتأثير المذهب الشافعي. 

وقد أرجع اللاحقون الفضل إلى عبد الملك بن حبيب المذكور أعلاء كأحد 
الفقهاء الذين أدخلوا مذهب مالك إلى الأندلس؛ في أنه كان أيضاً أول من أدخل 
الحديث إليها. (أما قرول البعض إن صعصع بن سلام ومعاوية بن صالح» واللذين 
توفيا أواخر القرن الثاني الهجري/ الثامن للميلادي ‏ قاما بذلك أيضاء فلا تسنده 
الأدلة المتوافرة)(*'2. غير أن الأحاديث النبوية التي أدخلها ابن حبيب كانت مما أسمى 
«الحديث القديم»» ولأنها لم تف بالمتطلبات لعلم الحديث» فقد تعرضت لانتقادات 
السلفيين اللاحقين الذين رفضوها. 

وكان بقي بسن تملّد (ت ااه 485م) ومحمد بن وَضاح (ت اهماهم 
٠م"‏ من أبرز الذين أدخلوا الحديث إلى الأندلس في المرحلة الثانية. ويعود إلى 
هذين العالمين اللذين تتلمذا على يد علماء من العراق» الفضل في إدخال علم الحديث 
إلى الأندلس وليس فقط نقل أحاديث نبوية إليها. فقبلهما كان ينظر إلى الفقه على أنه 
موضوع منفصل ومختلف عن الحديث. والمصادر الحوافرة تذكر العلماء الذين أدخلوا 
الفقه. (وبالأساس الفقه المالكي)؛ على أنهم من المحدثين. 

وأدت عملية إضافة الحديث بوصفه نظاماً متكاملاً من المواد الشرعية للكم 
المحدود من الأحاديث الموجودة في المؤلفات المالكية؛ إلى إثارة معارضة مالكية 
الأندلسء وذلك لا تمثله من تهديد الهم العقائدية وللممارسة الشرعية السائدة . 
وهذه المعارضة انتهت إلى اتها م بقي بن علد بالزندقة » رغم كوثه محدثاً مثلما هو ابن 
وضاح. إلا أن ابن علّد كان أيضاً أول من أدخل كتب الشافعي إلى الأندلس. وكان 
من معارضي أهل الرأي, في حين كان ابن وَضاح مالكياً حاول التوفيق بين موائف 
أهل الرأي وأهل الحديث. ولولا تدحّل الأمير محمد الذي كان يؤيد ابن علد لأعدم 
هذا بعد محاكمته . 

وهكذا لعب ٠‏ الأمير دور الحكم بين آهل الرأي وأهل الحديث دون أن ينتصر 
للأخيرين على الأول » لأنه ربما وجد في ذلك ما يلائم سياسته في إبقاء العلماء 


متتسمين . 


)١4(‏ انظر: لا وضمونلظ الجدهذاط-أة تسععجمةط-اه «القي .6 ولرضرة “اله :ممععاط أعطهدة متموقة 

6 الالمه1! أ0 ومناءنا0مماه] ع15» نمه ,281-411 .مم ,.غاط1 ,كله ,قدتاهكة مملكاة ,مموكة :مز «رملمعك1 
68-93 .صم ,(1989) 1 .0ه ,66 .آ0؟ راصماعل >2 «رزوء بيجوعن الأور31 _ (اور2"4) ورالقلم فداه 

(19) حول هذا الموضرعء انظر: أعل دؤأعمنافهمامة ها نر لهازة4! .ا تودظ» بدذعةك8 هاسهمكة 
طذللف لطة* ذطة قمة ,165-208 .مم ,(1980) 1 .01 ,معمإمد0 لق «كداغفلمقعلة ى تفط اعل وألدى 
قعوك برط لعاهلذمهعا 254 عاذت ,نماماءع 070 كه[ 60044 7721046 ,طةوهه117 م5( لمسممطنك2 
.(1988 ,للقمه34) معط لعطهو1 


تيلا 


وبين نباية القرن الثالث الهجري/ التاسع للميلادي والنصف الأول من القرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي: كان للشافعية وزن معتبر في أوساط المثقفين» إلا 
أ ل ليتمكترا من تثبيت مذهبهم أو الحلول محل المالكية. وفي عام 772ه/ ٠16م:‏ 
تم إعدام عبد كك 5 أحد أبناء الخليفة عبد الرحمن الثالث ومن أتباع الشافعية» 
بعد اتهامه بالتآمر على أبيه وأخيه الذي أصبح خليفة في ما بعد باسم الحكم الثاني. 
ويرتبط إخفاق محاولة عبد الله بضعف وفشل الشافعية في الأندلس إذ كانواء وما 
زالوا لغاية الآنء في أوساط المسلمين أقلية. 


ويعد مقتل عبد اللّه أعلن عبد الرحمن الثالث أن المالكية هي المذهب الرسمي 
لحكمهء ثم تبعه في ذلك ابئه الحكم الثاز 5" غير أن المالكية لم يتمكنوا من تجنب 
ضغط المحدثين وثقل وزن مذهب أصول الفقه الشافعي » مم أجبرهم على إعطاء مزيد 
من الاهتمام للحديث لكن دون إدخال تغييرات هامة على مذهيهم وممارستهم و 
ومن نباية القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي فصاعداً. نشط المالكيون فى مجال 
أصول الفقه. وكانت ذروة ذلك أعمال المالكي ‏ الأشعري أبو الوليد الباجي 
(ت 4074ه/81١1م)‏ مؤلف كتاب إحكام الفصول في أحكام الأصول الذي ربما 
يكرن وضعه بعد جداله الشهير مع ابن زمه '©. وكان الباجي قد تلقى علومه في 
المشرق حيث تعلم فن الجدل 595 الدين على الطريقة الأشعرية وكذلك أصول الفقه 
المالكية المشرقية . وحظي الباجي باحترام كبير وكانوا يطلبونه لغزارة علمه بعد عودته 
إلى الأندلس. وفي ما يتعلق باعتماده على السنة النبوية؛ قام الباجي بنقل حديث 
المقاضاة الذي جاء فيه أن النبي - ورغم كونه أمياً - كتب يوم الحديبية. وبسبب هذه 
الرواية تعرض الباجي إلى عداء شديد إلا أنه لم يقدم إلى المحاكمة» رغم اتهامه بالكفر 
الزندقة والتبديه". 
والتبديع 


(11) اننظر: 8.4 مممتاءمة ,ونزقة و4مامعم أه واحوعقل كنامة 41 له ات ماعام فعا ء 81 ها ,محعقط 

.1 لمة 

)١7(‏ انظر : «,كالملعه-لة كمهل عقلممء!' زل «رعفع ره "زه عل ممردعم ة عنوتصةاه8 هله :مدوعذظ 

.« انق ةتمندناطه) وونالطعة كمل 105 لز كنالماءد خ-21 عل ذعناناقم 5مآ» محمد 

)١1(‏ انظر : عا ع ععصاءجامم هه جد آئهة8 ا «اتهاط «طا عجامء ومبواوفاوع بتاءدا؟ نهولا اعقطم 

خاصء «انعول اء معلسا ,عااعاامم #االدمالر ها اه عاأعاطهج ع«عزلعع؟ )!| دا جبد ادححكا :عمص«اباعسم اول 

([1975] بعدنسد )أل عل كء دمنانلغ'0 علمممناهم 50246 :عولم) 

(19) حول دراسة مستفيضة عن مجمل العملء انظر : أو الويد سليمان بن خلف الباجي١.‏ تحقيق 

المذعب يثلوها أجوبة العلماء بين مؤيد ومعارض حول دهوى كتابة الرسول (385) لاسمه يوم صلح 

الحديبية» تحقبق أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري (الرياضى» 407١ه/‏ 1487م)0 وقد كتبها الباجي دقاعاً 
عن موقفه ولدحض الاتهامات الموجهة ضده. 

اميل 


وكما سنرى في القسم اللاحق من هذا الفصل» فقد تعرض علماء أندلسيون 
سبقوا الباجي لاتهامات مماثلة. وستظهر المواد الواردة أدناء كيف قام الكتّاب الذي 
استشهدنا بهم في بداية هذا البحث بتقليل أهمية وجود الزندقة والبدع في الأندلس. 


ثانياً: الزنادقة والمبتدعون في الأندلس 

يستعمل المسلمون مصطلح البدعة (جمعها بدّع) كتعريف للهرطقة . . وكان محمد 
ابن وَضَاح القرطبي أول من وضع في الأندلس كتاباً في مكافحة البدع أورد فيه ما 
اعتبره بدعأ في العبادات وليس في العقيدة. ومع أنه لم يذكر الأندلس صراحة» إلا 
أنه من الواضح أن كل الممارسات التي شجبها في كتابه كانت ممارسة هناك في زمنه» 
وتعرض بعضها ‏ مثل استعمال المسبحة لشجب علماء آخرين جاؤوا بعده بقرون» 
ل ا ل 
الشرعية 


ويمكن تت تتبع عملية انتشار البدع ومكافحتها بفضل استمرار وجود كتب عنها 
وضعها مالكيو و تدر وفي كتب الرجال الأندلسية» يوصف عدد كبير من 
الأندلسيين بأنهم كانوا «شديدين على أهل البدع» وحريصين عل «تغيير المنكراء غير 
أن هذه الصادر تلّما تحدد من هم أهل البدع هؤلاء. أو المنكر الذي ب 
وتغييره. وتظهر دراسة للمواد التي حفظتها كتب البدع والمصادر الأخرى» أن مفهوم 
البدعة أو المتكر في فكر المالكية. تعرض إلى التغيير على مر القرون؛ فالممارسة م تكن 

تتفق دوماً مع ما أقره وثبته المبدأ والبدا بدوره كان يتكيف جرئياً مع تغير 
الممارسة بيده 


وتُظهر الفتاري بشأن ال مبتدعين والبدع حرص الفقهاء على عدم إلزام أنفسهم 
بمواقف غير قابلة للمساومة في المسائل الحمّالة الأوجة والعَصِيّة على التصريف. وقد 
حفظ ابن سهل الأندلسي (ت 487ه/97١1م)‏ في مجموعته النوازل تحت عنوان 
الأحكام الكبرى مسألة أثارها القاضي القرطبي محمد بن العناب (ت 475ه/ ١7١1م‏ 


)٠١(‏ انظر الدراسة المرافقة لمزلفي وترجمتي لكتاب: عها ه«نمء مفدءه:7 ,اقويه/7 ود1 
.92-7 .رج .وقء ,وعدمامهد«مماما 

انظر أيما: 10 .اهن ,مجم 4-0 «رمسصمحةا! هلم قعادمه مؤعوانته؟ هدنا» ,مععماظ أعطهذا وأمقا3 
.273 .مع ,(1989) 

(11) انظر الدراسة المرافقة لمؤلفي وترجمتي لكتاب: .117-119 .مم ,نط1 بطقوجهة8ا ه15 
(1؟) انظر: المصدر نفسهء ص 48 - 47. انظر أيفضاً حول هذا المؤلف الأندلي المتأخر الذي كتب 
مقالات ضد البدع : ةا ها زه برسا5 4 :برام معوااطط ادوصا ءاننجداءة ,ل0'قة4١‏ لزامل1 فمتمجمطت)3 
.1977 يعانااناقه1 طعرقعوعظآا عتوهد1] :مو اهسهاعة) الأعندم 11 قابت عإنا و 'اهذاقخ5-له 


لا 1 


تتعلق بالفرق بين أهل البدع وأهل الكبائر. فحسب ابن سهل» بدأ ابن العتاب فتواه 
بإظهار كرهه التدخل في مسألة مثيرة للجدل كهذه وتختلف فيها الآراء بين المالكيين 
أنفسهم » وبين أصحاب المذاهب الأخرى» قبل أن يفتي بأن مصير الجماعتين متروك 
الحكم فيه إلى إرادة الله . 


كما تظهر فتاوى" الأصيلي ((ت 97اه/1١٠1م)‏ وابن المكري (ت هم 
٠م‏ كرههما الجزم بتكفير مدخلي البدع حيث لم يلزما نفسيهما بحكم قاطع. غير 
أن ابن سهل حاول إعطاء إجابة أكثر تحديداً عندما قال إن هناك نوعين من بين 
أولهما متطرفو الشيعة القائلون بقداسية علي أو نبوتة» وهؤلاء يمكن تكفيرهم 
وثانيهما أولنك الشيعة الذين اقتصروا على تمجيد إمامة علي ونسله واعتباره أ 
المسلمين. وهؤلاء اعتبر هم ابن سهيل بأنهم في «ضلال وزيغ عن الحق وعدول عن 
السنة والجماعة:9" , 


وفي ما ينملق بالزندقة؛ فإن مالك بن أنس يوردها في الموطأ لدى الحديث عن 
الردة التي د تستوجب القتل حسب الشريعة. فالزنديق في رأي مالك هو المرتد عن 
الإسلام سرآ والمظهر إيمانه علناً. وحكم هذا ضرب عنقه مثله مثل الذي يجهر بالردة. 
غير أن مالكاً يفتي بإعطاء الأخير فرصة الاستتابة والعودة إلى الإسلام» ولكنه يحرم 
الزنديق منها. وهو يفعل ذلك لان صفة الزنديق الأساسية هي النفاق وإخفاء إيمانه 
الحقيقي ما لا يترك مجالاً للتأكد من صدق قول الزنديق وإخلاص توبته. 


وهذا المبدأ الذي وضعه مالك اتبعه العلماء المغاربة والأندلسيون المالكية مثل 
عبد الملك بن حبيب وابن أبي زيد القيرواني (ت 787هم/487م) وابن عبد البر 
نت مم /اء ١م‏ وابن فرحرن (ت ه/ 1591م 


وعلى أغلب الظن» فإن مالكاً أراد من ذكر الزنادقة في الموطأ معالجة أمر المانوية 
(وهي عقيدة فارسية ثنوية تفسر العالم والحياة على أساس الصراع بين النور والظلام) . 
وهؤلاء كانوا يظهرون الإسلام ويبطئون إيمانهم بالمانوية. وقد اعتبرهم مالك أكثر 
المرتدين زندقة. ومع أن مالكاً لم يعتبر كل مرتد بالسر زنديقآء إلا أن التمييز الراهي 


(75) هناك قسدم من الفتوى من تأليف الونشريسي مخصمة لمسألة البدع» كما ويحوي العمل مجموعة 
كبيرة من الغتاوى الأندلسية. وقد تم إصداره كمؤلف مستقل من قبل هئري ببريس (288 فمده13) تحت 
عنوان المستحسن من البدع (الجزائرء .)١545‏ انظر أيضاً مجموعة الفتاوى المقدمة من قبل أي اسحق 
الشاطبي» تحقيق م. أبو الأجفان (تونس؛ 6٠14١ه/‏ 1584م). وكذلك مراجعتي في : ,تنطملسهاه ومميلك 

.351-354 .هم ,(1987) 4 .آم 

(14) انظر: ابن سهل؛ ثلاث وثائق في عحاربة الأهواء والبدع في الأندلس» تحقين محمد أحمد خلاف 

(القاهرة» 1941)ء ص 506-م3. 
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الذي وضعه ضاع في أعمال علماء المالكية اللاحقين حيث بدىء بإطلاق لقب زنديق 
على كل من اعتبر مرتداً عن الإسلام وغير مظهر لارتداده. وهذا المبدأ المالكي بالحكم 
يفتح المجال واسعاً أمام نشوء إمكانية قانونية للقضاء على المخصوم المخالفين بالرأي عن 
طريقن اتبامهم بالزندقة» مما لا يبقي أمامهم أي فرصة للخلاص من عقوبة المدت0* , 
وبالنسبة إلى المبتدعين الذين ذكرهم الفخار في النص الوارد في بداية هذا 
البحث» فإمم من أولئك الذين عاشوا في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 
الميلادي . إلا أن أعمالهم وتأثيراتهم وهزيمتهم اللاحقة؛ ما تزال بحاجة إلى الدراسة. 
ويورد العالم لمالكي الأندلسي الأشعري أبو بكر بن العربي (ت 847ه/48١1م)‏ 
اسمي اثنين آخرين هما محمد بن مَشَرّْةَ (ت 519ه/ وم ومُسلمة بن قاسم 
(ت 17اه/ 474م)230 كمثال على :قوم من الضلال» كان يعتقد أنهم من الباطنية . 
وكان محمد بن مَسَرّةَ أحد ثمانية أندلسيين اتهموا بالزندقة بين القرنين الثاني 
والخامس الهجريين/ الثامن والحادي عشر الميلاديين290 وجاء اتبامه بالزندقة لأنه نادى 
بآراء المعتزلة*"2 مثلما فعل «زنديق» آخر سبقه هو عبد العلاء بن وهب (ت 01اه/ 





)١6(‏ النظر : لك ا4677م0 «ركناتة لمق 61١‏ هأ موصمج2 )0 كدمنامووعوف ,معز أمطم1] دأمقكة 
قنالعقائل-أت © عاءدوله60/ء!7 هط ,136510 ههه ,251-258 .م ,(1987-1988) 5-6 .015 ,أطه<4 لليو3 
179-66 .نزم منرعديه مفماجمم أء علنتد مك 

(6) انظر: أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي » (العراصم من القراصم:؟ ني: أبو بكر محمد بن 
عبد الله بن العري؛ آراء أبي بكر بن العربي الكلامية ونقده للفلسفة البونانية» تحقيق عمار طالبي؛ ١‏ ج 
(الجزائر: الشركة الوطنية للنشرء ))1948١‏ ج 0 صن 9# ار #بالمفجاءله ات ماسمفوء1 هل ,معط 

.9 .ج بنترعده ملو هم ك عكاتو ساك 
وفي ما يخص تعاليم مسلمة بن قاسمء انظر : #امةعمك غطا أدوطع عنصعاه2 عط]» ,وعرف"1 اعطهو1 31215 
.عمتسم ط)رنم جر (بصيحومح "1 )باو 418/1048) مسااقفهم-اة «ذ مكتكس5 كه خمعووماءبع[ عط ممه 'قجرناس4ءله 

(190) انظر: .«كنااهةمك١لة‏ هأ دبدفدم2 )ه كومن مسساعمقه ,وحواع 
وقد وجهت تبمة الزندقة من قبل الأموي هشام الثاني ضد أندلسيين آخرين هما العامري عبد الرحمن 
سنشويلو لأنه سعى لأن يضحي -خليفةء وكذلك الشعوي ابن غارثياء انظر حول هذه المألة: أبو الحسن 
علي بن موسى بن سعيد الغريء الأغرب في حل المغرب» حقته وعلق عليه شوقي ضيف ؟ ج؛ ط ١‏ 
منقحةء ذخائر العرب؟؛ ٠١‏ (القاهرة: دار المعارف» 2)1١9354‏ جِ ١‏ ص ع7 و ,عوعهه81 .1 معصول 
اتات ,كما أ امازعاة #«ا'1 قات مأءعحه6) اننال إن دلقعنة! عا( :كبأملارا-لت ون وبرحراطق برر3 736 ,.وتهم 
-93 ,17 .مم ,(1970 ,كوع8 هنمءه1زلهت )اه براتونعلانمنا بخ0 ,لإعاعطع8) عويمه184 .1 معسوة نر عامج نمه 

69 800 59 ,98 ,94 
ولا تظهر تهمة الزندقة الموجهة ضدهما في المراجع المبكرة» ويبدو أنبهما اتبما بها في مرحلة لاحقة. 

(18) لا تورد المراجع المتوقرة أية معلومات عن هوية الشخص أو الأشخاص الذين وجهوا التهمة إل 
ابن مسرة» أو إل التاريخ الذي جرى فيه ذلك. لكن هناك أدلة على أن التهمة وجهت له إبان شبابه وذلك 
بسبب انتماله للمعتزلة وقبل أن يطور مذهبه الصوفي بعد ترحاله للمشرفق. ولا توجد أية إشارة إلى أنه - 

اقل 


4/م) غير أن أيّا منهما لم يقدم إلى المحاكمة؛ ولم تكن حياتهما مهددة. ولا تدل 
المصادر التي جاء فيها ذكر المعتزلة أن أياً منهما قد حركم بتهمة الزندقة أو الكفر. 

وتجدر الاشارة إلى أن أتباع ابن مَسَرة لم يتهموا بالزندقة بشكل محدد؛ أو أنه 
على الأقل - لم يتم استعمال هذه الكلمة لوصفهم في المراسيم التى أصدرها ضدهم 
الخليفة عبد الرحمن الثالث» وحفلت بكلمات من نوع بدعة» هوىء فتنة؛ زيغ» 
ضلال وإلحاد. ومع أنه تم إحراق كتبهم» إلا أنهم مُنِحوا فرصة العويولة التي ل 
تكن تتاح للمتهمين بالزندقة. 

أما الباجي الذي سبق ذكره فإن اتهامه بالزندقة أجبره على كتابة رسالة دافع فيها 
عن تفسيره لحديث المقاضاة. ورغم محاولات لمقاضاته» فإنه " يقدم إلى القاضي . 

وفي حالتين وجهت فيهما اتهامات بالزندقة؛ أحيل المتهمان على المحاكمة؛ لكن 
لم تصدر عن المحكمة أحكام بالقتل. فبقيّ بن تلد" حوكم لأنه كان أحد أهل 
الحديث وغير تابع للمالكية. ولكن إذا تذكرنا أن أيأ من المعتزلة لم يقدم إلى القاضي» 
يمكننا الاستنتاج بسهولة أن المالكية لم يكونوا يخشون المعتزلة مثل خشيتهم مذاهب أهل 
التقليد. وفي حالة ابن محلد لم ينجحوا في كسب الأمير لتأييدهم ضدهء وهكذا 
أخففقت محاولتهم للتخلص من خصم لم تر فيه الدولة عدواً لها. 

والمحاكمة الأخرى جرت في زمن المنصور بن أب عامر إبان خلافة هشام 
الثاني" وانهم فيها علماء وشعراء يهتمون بالكلام والفلسفة والمنطق من أمثال ابن 
الإفليل (ت ١44ه/‏ ١٠١1م)‏ وسعيد بن فتحون السرقسطي وأحد الأمراء الأمويين. 
وربما كان هدف المنصور من اتهام هؤلاء بالزندقة ومن ثم محاكمتهم كسب تأييد 
المالكية الذين كانوا ينظرون بشك إلى كل اهتمام بالعلوم غير الإسلامية. كما أنه يمكن 
الافتراض أن المنصور كان يخْشى أن يتآمر هؤلاء المعتزلة في اجتماعاتهم لإنباء سلطته 
أو استبدال الخليفة هشام الثاني بمُطالب أمري بالعرش. وفي المحاكمة نجا الأموي. 
بالكاد. من الحكم بالإعدام. وحكم عل ابن الإفليل بالسجن دة ونّفِيَ سعيد بن 
فتحون من الأندلس. 

وني ثلاث حالات حكم على متهمين بالزندقة بالموت. وهؤلاء كانوا المطلرف 


-عانى أي اضطهاد في الفترة الواقعة بين عردته للأندلس ووفاته في عام 14ااه/ 451م. انظر: مل ,ممما 
.5 0تاععة ,فجزءنه ملماجعم أء عاتو نظ كبأهفارا له ده هابام 116100 

(19) انظر: المصدر نقسهء القسم 5 - 8. 
(0) انظر: المصدر نفسهء القسم 7 5ء و امك «ؤعنالمعاصة ها بر موازقا! .5 تمد8» ,مولز 
.«كداأقله هف -لد يه زأممم إعل عتفيصى 
لضف 2 همناعمة ,.0أ1 بمسعاط 


انيلا 


ابن الأمير الأموي (71/0ه/ 44م ١٠٠7ه/117م)‏ وأبا الخيرء الذي أعدم في عهد 
الحكم الثاني (0٠0ه/‏ 471 135ه/8177م2"20 وابن حاتم الطليطل؛ الذي أعدم 
في زمن المأمون””” أحد ملوك الطوائف؛ في طليطلة. وقد اتهم الأولان بتآمر ضد 
حكام ذلك الزمان» وكان المطرف بحرد مطالب بالعرشء في حين كان أبو الخير 
ضائعاً في المؤامرة وشيعياً عمل لصالح الفاطميين. 

أما ابن حاتم فقد كانت دوافع محاكمته سياسية ودينية» ويبدو أنه كان كبش فداء 
في الصراع بين الطائفتين المتنازعتين على السلطة في طليطلة. واعتقد أنه كان من 
طائفة بني الحديدي؛ رهم عائلة من الوجهاء كانت على صلة بمجموعة من العلماء 
الذين درسوا العلوم الإسلامية التقليدية ثم أصبحوا مهتمين بدراسة علوم الأوائل. 
وكان أبرز اتهام وجه إليه إنكاره زهد النبي» وهو جانب من سيرته تزايد الاهتمام به 
في الأندلس في سياق انتشار الزهد والتصوف؛ وبسبب الجدل الذي كان قائماً بين 
المسلمين والمسيحيين واليهود. 

وجرت عحاكمة ابن حاتم بعد عام من سقوط مدينة بربشتر المسلمة بأيدي 
المسيحيين عام 4057ه/ 54١٠م‏ وهو حدث هرّ المسلمين الذين خسروا أول مدينة 
رئيسية. وفي العام نفسه خسر الملمون قلنبرية. ومن بين الذين أبدوا حماساً زائداً في 
ملاحقة ابن حاتم أحد المرابطين والمحتسبين في طليطلة هو ابن لبيد الذي ربما كان 
أحد أعوان الطائفة المعادية لبني الحديدي؛ والذي قد يكون فعل ذلك اتطلاقاً من 
حرصه على عدم السماح لزنديق بأن ينجو من العقاب لثلا يفسد بقية الجماعة. ويظهر 
حرص ابن لبيد على ملاحقة ابن حائم أن مسلمي الأندلس في القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي» كانوا يحترسون من كل ما من شأنه مساعدة المسيحيين 


وعدا الحالات المذكورة أعلاه؛ كان هناك أشخاص ثارت الشكوك حول 
معتقداتهم الدينية ولكنهم لم يتهموا بالزندقة؛ أو أن المصادر لم تذكر ذلك عنهم. وسبق 
وذكرنا حالة ابن حزم الذي لم يقدم إلى المحاكمة رغم ظاهريته التي اعتبرت انحرافا 


(97) حول هذه الكألة؛ انظر: المصدر نفسهء القمين 0-5 و١1‏ -4. 
(57) حول ابن حاتم؛ انظر دراستي التي ستصدر قريباً في : عظه7/ كمنصسودظ مف امهعم رهي 
يعلوان: .457/1064-464/1072 2506) تأناإلز ةلبا[ ءأة مناقل؟ ع5[ وعادف مععمممم أثا» 
(4؟) حول هذ الموقف. انظر: طلم عط) صذ ونفم5 صذ لمدلاتك8 «اأسن لق ركاعمة)1 .8 .11 
.783-110 ,جع ,(1990) 67 .701 بارساعا ع2 «ركددناق كندمةظ! لمة كعمد ة© :مدعت طامعواط 
ويخصوص موقف مشابه في المحاكمات بتهمة الزندقة التي جرت في الأندلس عندما حاول بعض 
المستعربين تحصيل الشهادة عبر شتيمة النبيء انظر: ده 804/م/ تمدلقلمف» ,ممعاط اعطمدا 34202 
.لانم :معطاء0؟ ,دعناواعوأه«مماء! وءلمعما «ررتمعطديجماه 
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عن الدين الصحيح. ومع أن كتبه أحرقت في إشبيلية» إلا أن السبب الرئيسي لذلك 
م يكن اعتقاداته الشرعية؛ وإنما موقفه من الخليفة الأموي الذي عيّنه بنو العباد'ك 
الذي اعتبره غير أموي بل مُدْع. ومع أن كلا من أب الوليد هشام بن أحمد الوقشي 
(14:4ه/7١‏ ١1م‏ 4484ه/30١1م)‏ وهو أحد معلمي ابن حزم؛ ومعاصره الختّاط 
الكفيف (ت الهم 45 ١1م)‏ اعتبرا مشبوهين في ديئهما بسيب اهتمامهما 
بالمنطق”"2» إلا أنهما وكبقية المعتزلة لم يكونا مُهَدّدِينَ في حياتهما. 

أما محاكمة أبي عمر الطُلّمُئكي (ت 4158ه/7١٠م‏ أو 414ه/0١1م)؛‏ فقد 
مثلتٍ حالة خاصة. وأبو عمر كان عالاً استهدف في كتاباته وأعماله تجديد الإسلام 
روحيا عن طريق الزهد والتصوف. وقد اتهم باعتئاق مبادىء شبيهة يمبادىء الخوارج 
وبخلاف السنةء» أي الابتداع. لكن القاضي برأه عام 476ه/ 74١1م‏ ومع أن المصادر 
لا تكشف سوى القليل من أسباب تقديمه للمحاكمة:؛ إلا أنه يمكن الاعتقاد أن 
السبب كامن في فكرته عن الإمامة والتي يبدو أنها تفترض وجوب كون الإمام أففل 
المسلمين بغض النظر عن نسبه. وهناك بعض الأدلة على أن بقية أتباع الطلمنكي كانوا 
يعتبرونه إماما للجماعة؛ وهو طريق سار فيه من بعده المتصوف ابن قفسي 
(ت 47ه6هم/61١1م).‏ الذي أعلن نفسه إماماً. 

وقد سار بعض الأندلسيين إلى أبعد من ذلك وادعوا النبوة”". ويذكر أبو عبيد 
البكري أن يونس البرغواطي قام برحلة إلى المشرق في النصف الأول من القرن الثالث 
الهجري / التاسع الميلادي مع مغارية وأندلسيين ادعى ثلاثة منهم التبوة بمن فيهم يونس 
و م7 
التسية . 

وفي عام 771ه/ 861م0 ثار معلم ادعى النبوة في شرق الأندلس. وكان هذا 
قد قدم تأوبلاً للقرآن قال فيه بتحريم قص الشارب والأظافر أو إزالة الشعر عن 
الجسم. وكان شعاره أن لا تغير لخلق الله. وقد حكم على هذا المتنبي بالصلب. 
ويقال انه تلا وهو مصلوب آية «أنقتلون رجلاً أن يقول رب الله" . 


وفي عام 184ه/401م؛ وقعت ثورة ابن القطء وهو أموي نجح في كسب 


نقد ممناءمو هبههتهناعظ» ,ممعم 
(77) المصدر نقسهء القسم 7-4 - 7, 
(70) حول مسألة الئبوة الكاذية» انظر : داء6م43 :عنمب مامه بروصاووء2 ,مممسلءم2 مممحطولا 
سناكنا/!1 ده عنلنة5 عباناومموسهت ,فصوجيله8 امدعةلء4! ع1 فح الأعنام1 كمامنوذاء؟[ المط4ل إه 
,6568 .مم ,(1989" ,نم2 ونم مكتلده )و برالومعلائمتا لخ ,وعاععات8) 3 ر:كمناعاعن5 
(08 انظر: 51 169اعمة ,فتزعدجن مفمامهم أء عاانه ريك عبالميم 4 له دع ماعامل ه7116 هة روكها1 
(9؟) انظر: المصدر نفسهء القسم 1 5 والقرآن الكريم» :سورة غافر»؛ الآية 74. 
حكن 


تأييد البربر عن طريق تنبؤاته ودعوته للجهاد ضد النصارى؛ ثم ادعى أنه المهدي 
المنتظر»ء وصار أتباعه يعتبرونه نبياً قادراً على صنع المعجزات. وفي ما بعد هزمت 
قوانه وقتل في إحدى حملاته ضد النصارى”" 21 

وفي عام 7اه/ 454م. زعم رجل من لشبونة أنه من نسل عبد المطلب 
وفاطمة» وأنه نبي نزل عليه جبريل بالوحي. وفاطمة التي ادعى أنها جدته غير فاطمة 
بنت النبي» وقد تكرن فاطمة زوجة عبد المطلب وجدة عل بن أي طالب. ووضع 
هذا لأتباعه نظاماً من الشرائع كان بينها حلق رؤوسهم كما هو التقليد الشائع عند 
الخوارج. لكن هذا المتنبي اختفى فجأة0؟. 

وكان اسماعيل بن عبد الله الرُتَيني (الذي عاش في النصف الأول من القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي). وزعيم أتباع ابن مسرة في فشينا (ألمرية)» 
يقول بإمكانية الوصول إلى النبوة. وقد انهم ابن مسرة بادعاء النبوة””؟؟» لم يعدم أي 
منهم بسبب ذلك . 

وبمقارنة الأندلس بباقي بلاد الإسلام؛ يمكن القول إنها لم تشهد سوى حالات 
قليلة من التعبثة المذهبية . فانتشار مذهب الخوارج الذي هزم في القرن الثاني الهجري/ 
الثامن الميلادي””* © لم يتعد البربر الذين كانوا الجماعة الوحيدة التي عبّرت عن عدم 
رضاها بشكل مذهبي . فأتباع «الفاطمي» الذي ثار في عهد عبد الرحمن الأول كانوا 
من البربر(*") وكذلك كان أتباع المهدي ابن القط. وكلتا الجماعتين تأثرت باللذهب 
الشيعي . لذا يمكن القول إن التوترات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بالأندلس 
كانت قلما تؤدي إلى نشوء حركات مذهبية. 


ثالشاً: استنتاجات 
يمكن اعتبار تعليقات الفُخار وابن حزم المذكورة في بداية هذه المقالة بأنها 
ضرب من فضائل أهل الأندلس. ولم يكن القصد منها القول إن الأندلس خلت تماماً 
من الزنادقة والمبتدعين» وإنما التأكيد أنهم كانوا قلة تم اقتلاعهم بنجاح. وقد ساعد 
هذا الرأي في تككوين صورة عن الأندلس كبلاد سادت فيها المالكية التي لم تكتف 
بعدم السماح لأي مدرسة فقهية أخرى بالازدهار فحسبء بل عملت على استبعاد أي 


(40) انظر: المصدر نقسةء القسم 7-8 

(41) انظر: المصدر نفسهء القسم 5 -8. 

(47) انظر: المصدر تقسهء القسم 8 .1١‏ 

(45) انظر: الصدر نف القسم ؟ ‏ 1. 

(41) انظر: الصدر نفسهء القسم 5 5. 
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تغيبر أو تطور فيهاء وكانت ترتاب في كل جديد في جال المبادىء الفقهية والعلوم 
الدينية والزهد والتصوف. وهذا الانطباع هو الذي يخرج به المرء من قراءة ما كتبه أبو 
بكر بن العربي الذي يقول: «أصبح التقليد دينهم (أي امالكية) والمحاكاة مذهبهم. 
وكلما جاء شخص من المشرق بمعرفة» كانوا يمنعونه من نشرها ويلحقوا به الإذلال 
إلا إذا اختفى بين صفوفهم وتظاهر بأنه مالكي ووضع علمه في مكانة أوئى:4*0, 


ومن الو سائل التي لجأ إليها مالكيّو الأندلس لإبعاد المقالات الجديدة عنها 
اعتبارها بدعا وزندقة» أو اتهام أصحابها بالزندقة» مما يحمل لهم عقوبة الإعدام؛ رغم 
أنهم: أي المالكية» حرصوا عل عدم وضع تشريع يوجب إعدام الزنديق. وتظهر 
الحالات التي بحثناها سابقاً أنه عندما كان يوجه اتهام إلى شخص ما بالزندقة ويعدم» 
فإن السبب الكامن وراء ذلك هو كون الزنديق يمثل خطراً سياسياً بالأساسء أو أنه 
تآمر ضد الحكام. ومن بين المتنبئين الذين ذكرتهم المصادرء لم يعدم إلا أولئك الذين 
أرفقوا ادعاءهم النبوة بالتمرد. 


وعلى العكس مما يعتقده الْقّدُسيء فإن استمرار بقاء المالكية في الأندلس لم يكن 
بسبب تصفيتها لخصومهاء وإنما بسبب قدرتها على مواجهة تحديات العقائد الجديدة من 
خلال التكيف معها. أي أنه يعود إلى قدرتها على التغيير مع الحفاظ على هويتهال'". 
إلا أن دراسة كيفية حدوث ذلك لا تزال تحتاج إلى التفاصيل» رغم وجود نص شديد 
السخرية كتبه أحد المناطقة الأندلسبين يؤشر إلى هذا الاتجاه. 


ففي مقدمة رسالة في المنطق””؟2 لابن طملوس (ت ١٠1ه/‏ 1577م) يروي 
كيف كان دارسو رسالته في المنطق في زمنه يتهموذا بإدخال البدع والزندقة. ويقول 
إنه أوشك على ترك دراسة المنطق عندما أدرك حقيقتين» أولاهما أن الذين يوجهون 
مثل هذه الاتهامات لا يعرفون ما هو النطق أو سبب محاربته؛ وبالتالي فإنهم يتبعون 
#يقين الضعفاء» ويقبلون بما قاله السابقون على سبيل التقليد دون أن يمحصوه 
بأنفسهم. كما هو الحال في كل الملل الدينية؛ وثانيتهما أن الذين فتحوا الأندلس هم 
من شعب لا يعرف غير الفقه؛ فانتهى هم الأمر إلى اعتباره العلم الوحيد؛ وصاروا 
يرون في كل ما يتعارض معه كفراً وزندقة . 


(46) ابن العربي؛ العراصم من القراصم.» ج 7اء ص .45١ 49١‏ 
)4١(‏ ك عاممتال كالفومف له دع 'مسعاين وا عل لهنعوة بر مءانامم اعموط (18» ,لنوطهمع8 .21 
,52 - 7 .و« ,(1984) 11 .او؟ ,وصدادة امك ها«منعاقط مك كم عفص «بكدكنه؟ 5و1 عل ملمتهع 
يشير إلى الاتجاه نفسه . 
(07)) ل عطوكة ماء<ها ,معاعة| ها مك هاه أن اؤأعءبطه15 ,كلالتعن] ه15 لممتمصسوطن21 م15 تكولا 
,20 ممه 8-9 .مم ,(1916 ,0ل513) وماعولوع ونقة اعنجذةة رمم مأدقدمةء وؤأعوسلم1 
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وقال ابن طملوس أيضاً إن بقيّ بن مخلد اتهم بالزندقة لأنه أدخل الحديث إلى 
الأندلس» ولكن متهميه اعتادوا ني ما بعد على مبادئه الجديدة وأخذوا يعتبرون ما 
هاحموه م في المنكر معروف الآن «فعاد ما كان منكرا عندهم معروفاً وما اعتقدوه كفراً 
وزندقة 0 وديئاً حقاً». وعندما دخل علم أصول الدين الأندلس حدث الشيء 
نفسهء أي رَفض ثم قبول؛ «ولكن بتحفظ أكثر مما كانه الحال بالنسبة لإدخال 
الحديث» وعندما وصلت كتب الغزالي إلى الأندلس. اعتبرت كفراً وزندقة وظلت 
كذلك إلى أن جاء الموحدون فراح الذين رفضوا كتب الغزالي يعيدون قراءتها 
ويكتشغرن اتفاقها مع الشريعة. 

وهكذا فإن الاستنتاج الذي يتوصل إليه ابن طملوس منطقي للغايةء وهو أن 
الأندلسيين يبدأون دوماً برفض المقالات التي يقبلونها في النهاية. ولهذا السبب؛ لم 
يقم بتطليق المنطق لثقته بأن الفقهاء سيقبلون به عاجلاً أو آجلاً. 
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التصوف الأندلسي وبروز ابن عربي 


كلو د عذاس© 


عندما وصل الصوفي الأندلسي الشهير محيي الدين بن عرب إلى مصر سنة 
ددهم ١٠15م‏ واطلع على سلوك متصؤفة الشرق وآداهم مُلْكَهُ شعور بخيبة أمل 
بلغت حدٌ السخط . سيحدّث معلمه وصديقه الشيخ عبد العزيز المهدوي» بعد سنتين» 
قائلا: «فأرّل ما وصلت إلى هذه البلاد سألت عن [أتباع] هذه الطريقة المثل؛ عسى 
أن أجد منهم نفحة الرّفيق الأعلى؛ فتملت إل جاعة قد جممتهم خانفء عاية لباه 
واسعة الفناءء فنظرت إلى 0 الطلرب ومتحاهم المرغوب بتنظيف مرفعاتهم بل 
مشهراتهم وترجيل لحاهم [.. ٠.‏ ويضيف قائلاً: ولقد لقيت بهذه البلاد من يلبس 
سراويل الفتيات ' من الرحمنء لا يعرف شروط السّئن والفرائفس 
ولا يصلح أن يكون خديماً في المراحض”". 

وإنه لموقف محيّر أن بقسو ابن عربي في حكمه على إخوانه المشارقة كل هذه 
القسوةء منذ الوهلة الأولى. ما الذي تعنيه كل هذه الحدّة اللاذعة المباغتة؟ هل علينا 
أن نرى فيها تعبيراً عن احتداد نزعته الإقليميّة الأندلسيّة أم حريٍ بنا أن نعتبر رد فعله 
العنيف هذا تعبيراً عن اختلاف فعلّ بين أهل الصوفية بالمشرق والمغرب؟ 


لا بد أن نشيرء في بداءة الأمر؛ إلى أن ابن عرب ليس أول ولا آخر أندلسيّ 
يعبر عن استهجانه لما ينسم به سلوك المشارقة الديني من فخفخة أحياناً. نذكرء مثلاء 


(*) أستاذة جامعية تعد أطروحتها عن فكر ابن عري سيرة مهمة لهذا الفيلسوف وللمكانة التي يمتلها 
فكره ومذهبه في الإطار الديني والثقافي الأوسع لعصره. 

قام بترجمة هذا الفصل محمد لطفي اليوسفي. 

)١(‏ محيي الدين أبو بكر محمد بن علي بن العري؛ رسالة روح القدس في محاسبة النقس وامبادىء 
والنابات فيما تتضمته حروف المعجم من العجائب والآياث. حققه وقدم له عزة حصرية» طبعة مزيدة» 
منقحة» مصححة عل نسخة عليها توقيع المؤلف بخطه (دمشق: مطبعة العلم؛ .)١91١‏ 
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السخرية الجارحة التي توخاها معاصره ابن جبير للتشهير في كتابه الرحلة بالنزعة 
الاحتفالية عند علماء المشرق والعبججب الذي يظهرونه ني أثوابيم وفي ألقاب العظمة 
الطئانة التي ينتحلونها". 


يضاف إلى هذاء كي نكون صادتين كل الصدقء أن هذين الشاهدين المقتطعين 
من سياقيهما لا يمكن أن يعرضا بطريق شاملة لرأي ابن عرب المتتّع ذ في التصوّف 
بالمشرق. فلقد اعترف هو نفسه في هذه الصفحات ذاتها بأنه ا العثور على 
غنوصيّين حقيقيِين بالمشرق أيضاً. وعلى أية حال فإنه لن يتردد؛ حالا استقرٌ في 
الشرق» في تبتي ممارسات متصوّفة المشرق كلما بدا له ذلك ضرورياً أو ملائماً. نحن 
إذن في نباية التحليل» ؛ أمام سوء تفاهم سيتبدّد تدريجياً كلما عمّق ابن عري معارفه 
حول الصوفية بالشرق. 


لكن ابن عرب فَيّم متصوّفة مصر معتمداً» بادىء ذي بدءء على تجربته الصوفية 
الذاتية التي عاشها في الغرب الإسلامي. غير أن لكل توجه من هذين التوجّهين 
الصوفيين التقليديين» وإن جمعت بينهما الأسس العقائدية نفسها والأهداف ذاتهاء 
شكلاً خاصاً وأساليب ميّزة. 


ففي الغرب الإسلامي لا تزال الصحبة تمارسة غير مقئّئة ولم تصبح بعد مؤسسة 
ا د م وهو ما ستنتهي إليه في نهاية القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي ولا سيما في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي 
حيث سنشهد بالمشرق اديه بلطا امرييه وأشد إحكاماً سيطلق 
عليه لاحقاً ا اسم: «الطريقة» 


ويإمكانتاء في هذه الفترة أيضاء أن للاحظ تفاوتاً واضحاً بين التصوّف المشرقي 
الذي دُفِع نتيجة أسباب متعددة إلى هذه الهيكلة التدريجية التي جلت بخاصة في تطوير 
طريقة عيش روحية جماعية لا أدلٌ عليها من تعدّد الخانقاهات من ناحية» والتصوّف 
الأندلسي الذي ظلّ في أغلبه تمارسة فردية حرّة ومرنة» من ناحية أخرى. هذه 


الاختلافات في تصور الأولويات يمكن أن ينجرٌ عنها سوء تفاهم متبادل يزيده تفاقماً 
ازدراء المشارقة للمغاربة. فلقد عاش ابن عري هذه التجربة حال وصوله إلى القاهرة 


عندما أعلن له صرفي من إربل أن لا وجود لغنوصيين حقيقيين في الغرب”©. عندئظٍ 
حل السّخط مكان سوء التفاهم. لم يكن ابن الأندلس هذا ليسمح بتحقير من كانوا 


)1١(‏ باط لعنهامموى ,كترمرممم باطوية'-أة ه15 تلش' دط1 لومتسمطن54 مامه خطىة وتطا١1‏ "تزطن34 
.44 .م ,(1949 ,كنبة2) كعدترط ام ماع12 لاه ع م ع0 .14 


7) ابن العري » المصدر نفسة؛ ص 297. 


لفن 


في ما مضى من رحلته رفاقاً مشعّين ومرشدين عارفين. 

لقد كان ابن عربي» في بادىء الأمرء نيا [نسبة إلى التاب ابعي الأسطوري 
ويس القرّنِ] من أولئك الأشخاص الذين يتفئّق نموّهم الروحاني ل ومن دوت 
تدخل أي مرشد من ب: بني البشر. ففي من الخامسة عشرة» لم يكن بجاتب ابن عربي 
معلّم يرشده. ا الله ودعاه إليه بكلّ عنف. وحين عبر الإشراقات الإلهية 
المثيرة المتناهية الخطورة لم يكن له من معين غير طاقته الذاتية وغير البركة التي كان 
يحيطه بها بعض الأنبياء ‏ وبخاصة المسيح. غير أن ابن عربي اكتشف بعد هذا 
الانخطاف المباغت أن جماعة من العارفين بالله موجردون في الأندلس وعللى مرمى 
حجر من بيته . . وهم رجال ونساء يمتلكون إشعاعاً روحانياً لا نظير له» يعجز حنّى 
بنو قومهم عن إدراكه. 

وقع ابن عربي في دائرة سحر أرواحهم الكبيرة المتخفيّة وراء مظهرهم العادي 
البسيط فرالاهم ووضع نفسه في خدمتهم. . وكانت تلك بداية مرحلة طويلة من 
الصحبة تعرّف خلالها على عدد كبير من المعلّمين الأندلسيين. ويعد انقضاء عشر 
سئوات» أي أثناء زيارته الأولى إلى المغرب سنة وقه/14١ام‏ أصبح ابن عري 
رفيقاً لعدد من الصوفيين المغاربة الذين كان أغلبهم من مريدي أبو مَدْيّن. وأبو مدين 
هذا أندلسيّ الأصل. 

ولئن كان بعض هؤلاء المعلمين المغاربة» ولا سيما الشيخ عبد العزيز المهدري 
الذي كان ابن عرب يتردّد عليه في تونس؛ قد استطاعرا أن يضطلعوا بدور في تفتّقه 
الروحيّ فإن ذلك لم يكن سوى أمر عارض. ذلك أن ابن عرب كان قبل أن يلتقي 
بهم قد تشرّب تعاليم صوقيّة الأندلس والمثل الروحانية التي يجسدوتها. 

ابتدأ ابن عربي مسيرته وليَاً اعصاميّأه: فبدا كما لو أنه الوريث للتقاليد الصوفية 
الأندلسيّة التي ساهمت إلى حدٌ كبير في تفتقه الروحي وتكوينه الأدبي. لذلك علينا أن 
لا نغترٌ بعمق التفرّد الذي تتسم به كتابات الشيخ الأكبر على عديد المستويات: فلئن 
كان أغلبها ثمرة تأمّلاته في وحدتهء فإن أعماله مدينة إلى حدٌ كبير لتعاليم أجيال من 
النسَاك المسلمين الذين جاءوا قبله سواء في المشرق أو في المغرب. 

ومن هذا المنظور فإن قراءة الفتوحات لك عب اميه سأر مضا 
ذلك أن الإحالات العديدة على معلّمين من الماضي إنما تشير إلى أن المؤلّف كان قد 
اظلع عليها ودرسها. . كما تضعنا في حضرة بعدين أساسين من أبعاد العلاقة التي 
تربط ابن عربي بمن سبقه على الطريق من معلّمين. 

والملاحظ من ناحية أن ابن عربي قد تأثر بتعاليم متصوّفة المغرب» ولا سيما 
الأندلسيين؛ أكثر ما تأثّر بمتصوفة المشرق. وهذا أمر يسهل تفهمه. فعل الرغم من 

دهن 


أن الإحالات على أعمال الغزالي والتفري والحكيم الترمذي ليست نادرة» فإن نسبة 
حضورها أقل بكثير إذا ما قورنت بالمواضع التي يرجع فيها ابن عرب إلى تجربة 
المعلمين الأندلسيين. وهي مواضع أقل كثيراً من الفقرات عن تجارب المعلمين 
الأندلسيين المنثورة + بين الفصول الخمسمئة والستين التي تضمّها الإشراقات المكية. . ومن 
ناحية أخى ودف تنا الترنة المتأنية لهذه النصوص أن انبهار ابن عري بالتعاليم 
العقائدية لمعلّميه لم يكن يفوقه إلا انبهاره بالفضائل التي كانوا بجسّدونها. 

والثابت؛ حسب الرأي الرائج بين المختصينء أن التراث الصوفي المحلٍ الذي 
كان الشيخ الأكبر منشداً إليه إنما كان في بداية نشأته. فهم يذهبون إلى أن التصرف 
الأندلسي لم يظهر إلا في نباية القرن الثالث للهجرة مع ابن مسرّة (519ه/9181م) 
ومريديه. ومن المؤكد أن المصادر المتوفرة لنا الآن لا تشير إلى ظهور أي تيار صرفي 
متكامل سبق حركة ابن مسرة. لكن علينا ألا نركن للاستنتاجات المتعبجلة. فعدم 
وجود آثار مكتوبة لا يعني » بالضرورة» أن أرض إسبائيا كانت لخالية من الأولياء 
حبّى ذلك الحين. فلولا شهادة ابن عربي هل كنا سنعلم بوجود 5 شمس الفقراء وصالح 
البربري والعديد من الأولياء الأندلسيين المرموقين» أولعك الذين ل تخلّد ذكرهم أية 
دراسة تاريخية ولم تشر إلى أسمائهم أية شاهدة قبر؟ 

وبالإضافة إلى ذلك» إنه لضرب من التهرّر أن نعتبر الاندلس عالاً مغلقاً على 
نفسه لا لشيء إلا لكونها واقعة جخرافياً على الطرف الغربي من العالم الإسلامي . 
والحال أن الحج كان في كل عام يتيح لهؤلاء المهمئشين من الأندلسيين والمغارية فرصة 
حنّى يواكبوا دروس العلماء المشارقة عند مرورهم بمكة» والاسكندرية؛ ويغداد» 
والقاهرة» والبصرة..» اوهي البلدان الواقعة على الطريق الذي يتّبعه حجيج المغرب 
عادة في ترحالهم» بحفاً عن المعرفة. لذلك فإنه من المحتمل جذا في هذه الحال» 
أن يكرن العديد من هؤلاء البررة المهاجرين قد التقوا بصوفيين من أمثال السري 
السقطي (167ه/ 4717م) ومعروف الكرخي (١٠٠ه/190م))2‏ وسهل التستري 
1ه 495م)ء والجنيد (مةاه/ ١11هم)‏ أو ببعض مريديهم . 

علينا أن نعترف» مع ذلك» أن هذه نقطة ني تاريخ إسبانيا المسلمة للا تزال 
معتمة جداًء وهو أمر من شأنه أن يدفعنا إلى التعويل على التخمين والحدس . وإنه لمن 
الغريب ألا توجد إلى اليرم» عل حد علمي» أي دراسة معمّقة تتئاول مسألة العلاقة 
بين المشرق والمغرب في القرون الأولى التي تلت الفتح؛ ولا سيما مسألة انتشار تعاليم 
متصوّفة المشرق بالأندلس عن طريق الحج. 

تتحوّل هذه الفجوة إلى عقبة كبيرة عندما نحاول أن نقوم ببحوث معمّقة حول 
مدرسة ابن مسرّة وأصولها. غير أن هذه العقبة؛ وما أكثر العوائق والعقبات» ليست 
وحدها التي تحول دون دراسة هذه الحركة الفكرية المعترف بأهميتها الفائقة في تاريخ 

لسن 


الأفكار بالأندلس. هذا ما يكشفه عمل مهم قام به جيمس موريس سنة 19177. ومن 
لؤسف أن هذا العمل م نشر إل الأ وقد نام هبنتي ع الى العا 
العربية والاستشراقية المتعلقة بابن مسرّة الجبلي ومريديه كما قام بإحصالها. وكانت 
نتيجة هذا الجرد مفاجئة إلى حذدّ ما: ثمّة مفارقة خطيرة ة بين الصورة التي يرسمها آسين 
بالاثيوس ومن جاء قبله لابن مسرّة ومدرستهء والمعلومات التي تحتوي عليها بالفعل 
المصادر التي يفترض أنهم قد استندوا إليها. 


ومن اليسير أن نفسّر هذا التغاير: لقد استند المستشرقون في مقاربتهم لشخصية 
ابن مسرّة ومذهبه إلى قسم من تاريخ الحكماء للقفطي الذي عاش بعد الشيخ الجبلي 
بثلائة قرون. لكن اسم ابن مسرّة يقترن في هذا التلخيص ب «الباطنية» والكتابات 
الأفلاطونية الحديثة التي ينسبها العرب إلى أمبيدوكل وفيثاغور. والثابت أن إشارة 
القفطي هذهوء قد اعتمدها دوزي في كتابه تاريخ إسبانيا المسلمة. ٠.‏ رهي إشارة 
مستمدة» كما سترى» من سطر أوردء صاعد (ت 155هم/١/ا‏ ١م‏ للتدليل على 
باطنية ابن مسرة. فهو يعدّه «رسولاً سريَاً للدعوة الفاطمية في إسبانيا»”” . أما 
غولدتسيهر فإنه يعتبر ابن مسرّة «مفكراً حرّأه أي معتزلياً إذ يجزم قائلاً: «إن السام 
الإسباني في القرن الحادي عشر قد تم اختراقه سريعاً بحركة متسئّرة للفكر الحرّ سمت 
المسريّةة”"؟. غير أن لا دوزي ولا غولدتسيهر تفطن إلى الصلة القائمة بين المدرسة 
المسريّة والصوفية الأندلسية التي جاءت بعدها. 

وسيحاول آسين بالائيوس» بعد ذلك» أن يكشف عن هذه الصلة في دراسة 
ظهرت لأوّل مرة في مدريد سنة ١414‏ تحت عنوان ابن مسرّة ومدرستهة «ءطله) 
(13عناءةه ناد لإ 21353253: وهي دراسة لن نوفيها حقّها مهما حاولنا. فقد أثّرت هذه 
الدراسة بطريقة حاسمة ومستديمة في مقاربة المتشرقين للصّوفيّة الأندلسيّة. لذلك لا 
يزال العديد من الدراسات التي تشناول الصّوفيّة القروسطيّة يرتكزرء» إلى اليوم» عل 
الطرحين المركزيّين اللذين تدّمهما أسين في عمله هذا. مفاد الطرح الأول أن ابن 
مسرّة :ارهر المسلم المعتزلي الباطني ني الظاهر كان» داخل الإسلام الإسباني» نصيراً 


(4) .(لمطوناطدمه[ا) (1973) «,وعدعدمة رمممح2 عط اه ومتا عل تم مم2 خه بونعنكة ./زا وعتمول 

وقد أمدنا به مشكورا . 
(6) مك #الناههم وأ #الاوعبز ماجوؤهرركظا 4 كاله تلاهنا عمل ععاواعال ,رهظا عدعة ماع اأبوطمع 12 
2 .ل٠؟‏ ,(1932 ,كلاه .3 .18 علهل) هوأه؟ 3 ,ليخ **2 , (711-1110) ممفاجوجمديله كما عدم ماكب هلم فوا" 
127-1١‏ لوم 
)"١(‏ م15 فعان:هأهك4ة عل ع#كض1 ع1 ,اتقنهن1 ه16 طقلاقلطة' ه15 لمسممطن34 ذقتاهلطة' قم 
عمن"ة اء معدونطموجوه!0 ومنامه مل عموهوصمممة ,عاوعة عامعا ,عفص حمالم وعك الطه4ة ,امعدهاده 1 
.66-69 .مم ,(1903 ,فمفاده1 عمعتط ععواخة) ععطسصل001 .1 عقم وموأعدالمهاما 
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وداعية للنظام الافلوطيني شبه الامبيدوكيلٍ ونظريته المميّزة: تراتبية الجواهر الخمسي 
المسبوقة بالمادّة الرّوحيّة الأولى (قصنءط وذ»)7)84"'. ومفاد الثاني أن المذهب الصرفي 
الأندلسي الذي تلا ابن مسرّة بدءا بإسماعيل الرّعيني وصولاً إلى اين عري مروراً بابن 
العريف وابن قسيّ إنما هو استمرار لمدرسة ابن مسّرة التي نبع منها. 

ولئن ظلت ثاتي هاتين الفرضيتين التي طرحها أسين مقبولة من جهة كونها أمراً 
بدهياأ كما سنرى» فلقد تمّء بالمقابل» التشكيك بكل عنف في الفرضية الأولى ولا 
سيما من قبل الأستاذ شتيرن". فلقد كان من السهل على هذا الأخير أن يطعن في 
الحجج المقدّمة في «ابن مسرّة ومدرسته» لأنها إنما ترتكز على اعتراف الكاتب نفسه 
حول «نعا :عدت كه:1:ا؟5:62؟» المصادر الفقيرة”" , هذه المصادر الفقيرة» ماذا تقول لنا 
عن ابن مسرّة؟ وأهم النقاط التي نستخلصها منذ تأريخ ابن الفرضي (ت 407ه/ 
22265 ومقتبس ابن حيان (ت 434ه/1075م00) في ما يخصٌ السيرة 
الذاتية لابن مسرّة هي ما يلٍ: 

ولد ابن مسرّة في قرطبة سنة 79١ه/‏ *841م» في عهد الأمير الأموي محمد بن 
عبد الرحمن. وكان أبوه عبد الله بن مسرّة رجلاً متعلماً روى الحديث. وكان يتمنّع» 
حسب ما يقول الكاتب نفسه؛ بشهرة كبيرة في مكة. وقد تم ذكر أربعة من تلاميذه 
في تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي”''2. وقد أقام في المشرق مرّتين ولا سيما 
بالبصرة حيث لا بِذّ أنه تردّد على أوساط المعتزلة. ومن البديبي أن معاصريه لم يكونوا 


(0) مومووقنط هلاههه!؟ ها عل وعروعوا؟0 :تلعنعقء ند نز 6متمسممعطف» ,كوقهادظ علدخ اأعسؤأكةا 
.1 .م ,ا .له ,(-1946 ,6430504) ممفاودءى عمم06 ,قم عهاق2 عتعة اعسوأك! :مذ «رمممستسيام 
(8) مردمعسللا عق نكعكملعصدسة-همتعو2 كه ععوولل10 ,قعتقنوك8؟ وذآ» ,مععاك ذما3842 اعدسدة 
لامنناءمعطاساه©)) دمعنارطاءة ء عءطهجل4 بماساعظا علق ميرعجهمه © 'آ[ ول كمء4 :36 لعائعهعم جرهم 
.325-59 .مم ,(1971 ,دعلامة :1968 
)4( .113 .م ,.متط1 ,ومأعهلدع متوم 
)٠١(‏ اتمارماءمك دونه ماءداعالة ,آجعة-أة و5ل لمستسوطسكظ ه15 طقلتة لطخ' للله لا 'نطم 
مسناسائم عقنت عوتطومة وتممعوتص1 ووتلمء غ50 مه (مكىتطوديوهغط مسمدتبمدمتء1) عماساعمرار 
:نان6ا012) 5ل0؟ 2 ,7-85 ا بمعمطواط معتطوعة معمطاد:اطن8ه ,ومع0م2 كعد عصور8 ركنائك20 عاطكنممأ ,اثلتلء 
,(1891-1892 ,ولتهمه0 ها ونطمدومون 10 

قارن اللمحة الخاصة بابن مسرة رقم )١١١7(‏ وثلك الخاصة بوالده رقم (180). 
)1١١(‏ أبو مروان حيان بن خلف بن حيانء المقئبس من أنباء أهل الأندلس» تحقيق ب. شلميطاء 
ف. كورينتي وم. صبح (مدريدء 1904): ص 5١‏ -53. انظر أيضاً بالعلائة مع ملاحظات ابن الفرضي 
وابن حيان: 8طه' غك ملهماعء أء عأملعددك تمكمد امه ننمدمومومع2 هله ,معام فصع؟] عند اعموناا 
.52-7 ,صم ,(1981) 2 .اه» ,وجمره0-/4 جبعةزرة1؟ و15 مننوعة طقللف حاط ذا ءأئةل!-له مفسؤة 8 -أه 
00 (1216) همه (895) ,(1068) ,(306) .قمه ,.0ئ16 فقولل مطل 
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ليستسيغوا اطلاقاً الأهمية التي كان يوليها لدروس كانوا يعتبرونهاء وقتئذٍء مشبوهة 

بعض الشيء» فاتهموه بكونه يشيع أفكار المعتزلة . بيد أن تسمية معتزلة كانت تطلق 
وقتهاء مثلما يلاحظ ج. . موريس» على ميدان واسع من الأفكار الفقهية والفلسفية 
التي تُعدُ مشبوهة لأنها ما كانت تنضوي داخل الإطار الأصولي الصارم للصفوية 
المالكية . لكن تهمة ة الانتماء إلى مدرسة المعتزلة التي ألحقت يباين مسرّة وبمن حمرا به 
بدما بوالده؛ يجب ألا توخد بحرفيتها. 


فعندما توفي عبد الله بن مسرّة سنة 147ه/ 44م أثناء إفامته الثانية في البقاع 
المقدسة كان ابنه محمد بن عبد اللّه بن مسرّة يبلغ من العمر حمس عشرة سنة. وابن 
الفرضي يلح على أن ابن مسرّة فد تتلمذ» بتوجيه من والده» على يد محمد بن وضّاح 
والخشني. والثابت أن هوية الفقيه الأول من هذين الفقيهين لا تطرح أي إشكال. 
ذلك أن محمد بن وضَاحٍ (ت الحكم/ 1م) يعتبر من أوْل ممثلي المالكية الأندلسية 
وأهمهم, وقد لعب دوراً مهما في تطوير علوم الحديث بالأندلس. ويذهب ابن 
الفرضي إلى أنه قد أخذ العلمء أثناء إقامته الثانية بالمشرق؛ على يد مئة وخمسة وسبعين 
معلّماً في بغداد والقاهرة ودمشق. .1 600 . والفضل إنما يرجع له ولبقي بن 
غلد' و في جعل الأندلس داراً للحديث. حسب ابن رو وما 
ل أيضاً أنه كان زاهداً كبيرأء ويلح ابن الفرضي على أن إقامته الأول في 
المشرق سنة 8١11ه/‏ 87م لم تكن الغاية منها السعي للإلمام بالحديث» بل كان الهدف 
من ورائها هو الزهد والرغبة في الالتقاء بعبّاد الله . 


لذلك؛ فإنه من الممكن» بل إنه من المحتمل جدَاًء أن يكون قد قابل أثناء هذه 
السياحة متصوّفة مشارقة مثل ذي النون (171480ه/ 809م)؛ وسري السقطي (160ه/ 
1لمم). وبشر الحافي (7117ه/١441م)‏ أو البعض من مريدهم. ومهما يكن من 
أمره فإننا نلاحظ أن تعليمه لم يقتصر على الحديث فحسبء فقد كان يميل إلى إيراد 
حكايات الأولياء: وهذا ما يقرّه كاتب الديباج إذ يقول: م يختلف أحد من شيوخنا 
في أن ابن وضّاح كان معلّم أهل الأندلس العلم والزهد». 


(1) المصدر نفسهء رقم .)١177(‏ انظر أيضاً: ن. معمرء محمد بن وضاح القرطبي مؤسس مدرسة 
الحديث بالأندلس مع بقن بن لد (الرباط» 09447. 

)١4(‏ انظر حول ذلك: اعل منفناةه اأعل دذاءمدلهعادز ها ع 0مازه18 .5 تووظ» ,وأعولة دأعنامولة 
عطك» ,معععاط أعطهؤ1 مأعماة لهة ,165-208 ,مم ,(1980) 1 .001 ,جيه غ4 «كداق لعف -اج مه زآممم 
1 .00 ,66 .آم ,«ملعة ع3 «ر(وع ودين 5اورة؟ 3‏ فق /254) عوالمقمف-اه ص بزتهملة 06 ومناساوعند1 

.68-3 .هم ,(1989) 

)1١6(‏ برهان الدين ابراهيم بن علي بن محمد بن فرحون, الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 

المذهب (بيررت» [د.ت.))؛ ص ,71411١3- 17١4‏ 


ولحل 


إن هذه المعلومة تثير من جديد مسألة تأثير متصوّفة المشرق في ابن مسرّة. وهذا 
التأثير أعمق» في رأبي» من ذاك الذي يمكن أن تكون شبه الإمبيدوكلية أو الأقنية 
التي سلكها هذا التقليد الشرقي إلى الأندلس قد أحدثته في ابن مسرّة. ولعله من حقنا 
أن نعدّ ابن وضّاح أحد هذه الأفنية الممكنة. 


أما بالنسبة إلى «الخشني» فيُحتَمل أن يكون محمد بن عبد السلام الخشني 
(145ه/444م)2 وهو بدوره راوية كبير من رواة الحديث ومؤلّف للعديد من 
الشروح في هذه اماد" يمدّئنا النباهي الذي خصّص له فقرة طويلة في كثاب 
المرقبة العليا””' أنه رفض رفضاً قطعياً أن يشغل مركز قاضي جيّانَ الذي حاول الأمير 
الأمري أن يجبره على قبوله. وقد عرّض بذلك حياته للخطر. هل علينا أن نفهم هذا 
الرفض لنصب تشريفي علامة زهد؟ ربّما. وعلى أية حال فإثنا نلاحظ أنه قد فضّى 
بالمشرق وقتاً طويلاً هو الآخر. 

وفي هذا الخصوص يجب ملاحظة أن شمس الدين القرطبي (ت ١/ااه/‏ 
#الاقام) ينقل في كتابه الشهير التذكرة عن كتاب التبيين لابن مسرة حديثئا عن يوم 
القيامة؛ نقله ابن مسرّة بدوره عن والده وابن وضاح*"؟. لقد تلقّى ابن مسرّة الفقه» 
وبخاصة الحديث» عن والده وعن هذين العالمين. غير أن والده. وقد كان متّهماء 
كما قلناء بالانتماء إلى المعتزلة؛ لا بد أن يكون قد أطلعه على حقول معرفة أقلٌ 
تقليدية. هل احتوت المكتبة التي أورثها ابنه على كتب «مشبوهة»؟ وإشارة ابن الفرضي 
إلى هذه التركة تكشف أن الكتب كانت لافتة للانتباه سواء من جهة نوعيتها أو من 
حيث عددطاة 3 , 


ومن جهة أخرى» من المحتمل أن يكون ابن مسرّة قد تعرّف على تقاليد التنسّك 
المشرقي بله التصوّف المشرقي بواسطة محمد بن وضاح أو بواسطة الخشني» الذي أقام 


للق .(1135) .00 ,عدذعباأهماءا ١صحماءمل‏ «سحوىزا ماجوامال2 ,تليويد-له هآ 
انظر أيضاً: ,82-3 .مم ,.قاط1 بممعرط 
وهذه الدراسة تحيل القارىء على عملها الآخر : فعا -له © عام«دمدممماء11 مة ,رمعنط اعاهدآ مامقلة 
عة عطوهةق-ممووةنآا! ماساناعه[1 :143010) ١‏ ننتوماودرهاقآ عل 5مسعفهدت) ,وبرعندره وفماجعم كك عناو جك 

,(1987 ,فعماليك 

رالتي» مع الأسفاء لم أرجع إليها. 

(1) أبو الحسن علي بن عبد الله بن محمد النباهي» تاريخ قضة الأندلس . . . [أو] كتاب المرقبة 
العليا فيمن يستحن القضاء والفتيا (بيروت» 2)١587‏ ص 1١"‏ - 14. 

(18) شمى الدين أبو عبد الله محمد بن أحد القرطبي» التذكرة في أحوال المونى وأمور الآخرة» 
تحقيق أحمد حجازي السقاء ١‏ ج في ١‏ (بيروث: المكتبة العلمية» 1585)) ص .54١‏ 

ول .(650) .0 , عماعاتعقما :نرماءمك ااارهما< عاجوانا]؟ ,الموعة1-لة ه15[ 


مهنا 


خساً وعشرين سنة بالمشرق. وهذه جزئية لا يمكن تجاهلها عندما نتمُثل المكانة التي 
ا ا ل د اا ين 
الأول 

إن جميع الأشخاص الذين ترعرع ابن مسرّة بينهم كانوا قد أقاموا في المشرق 
ودرسوا فيه. وبالتالي» فقد كانوا على اتصال مباشر ل المذاهب 
الصوفية والكلامية والفلسفية التي كانت تروج في هذه البقعة من العام الإسلامي . 
وابن مسرّة إنما اتبع خطى أسلافه وسافر إلى المشرق مرّتين. وأثناء هاتين الزورتين» 
ويبدو أن إحداهما قد طالت سئوات عديدة؛ أتيحت له فرصة التردّد على المتصرّفة 
وتعميق معرفته بمذهبهم. . ولعله قد تواصل مع تلامذة سهل التستري. فتحليل كتاب 
الحروف يضعناء كما سنرى» أمام اقتباسات عديدة من مصئف التُستري في علم 
الحروف. 

ويْصرٌ ابن الغرضي وابن حيّان؛ أن ابن مسرّة قد عاشر في المشرق فقهاء 
ومعتزلة . لكن هذه المعلومة إنما صدرت عن ابن مسلمة وهو يعتبر من أعداء الشيخ 
الجبلي ومن يكيدون له وهذا ما يتجلٌ من نبرته الطافحة بالرغبة في الإيذاء. وابن 
مسلمة نفسه يلخ عن أن ابن مسرّة قد اتّهم بالزندقة واضطر للفرار إلى المشرق". 
ويضيف قائلاً: «إن ابن مسرّة حين عاد إلى الأندلس كان يمثّل دور الرجل التقيّ 
الورع؛ وقد -خدع سلوكه هذا العديد من الناس الذين أخذوا يترددون عليه ويستمعون 
إليه . غير أنه ما إن كشف عن عقيدته الشنيعة وطرح أفكاره يصورة بيّنة حتّى انفض 
من حوله كل من كان يتحلل بالذكاء أو بالعلم ولم يبق معه إلا الجهلة». 

ولقد وقعت الإشارة في التكملة لابن الأبار”'" إلى أن أحد عشر نفرأأ واصلوا 
التتلمذ على الشيخ الجبلٍ. صحيح أن ابن الأبار جاء بعد ثلائة قرون من عصر ابن 


)١(‏ حول ذلك» انظر: وغقوا أء عاموكناك تمقكهدد-نامة ودنهرهموء2 هله ,تملمفممك؟ عدت 
,1160 اعطقة] هتتدكظا :«مةجره11 ه15 منوءة (قالفم 21:5 نا عأجة/ل-أة مقسزمه-له لطه' عل 
,(1987-1988) 5-6 .7015 ,اطه4 مم5 لك أ«عمص0 «بعدلقلمة-لة هأ وهدفحه2. ]ه كومنامكدميى» 

0 ,255-256 .مم 

الباعيء تاربخ قضاة الأندلس . . . [أو] كتاب المرقبة المليا فيمن يتحق القضاء والفتياء من هلا و1١5.‏ 
(١؟)‏ أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الأبارء التكملة لكتاب الصلة» تحقيق عزت العطار الحسيني 
(القاهرة, 201١9488‏ الأرقام (8).  )0194( .)١1(‏ (070) و(0)7517 ولقسهمجن1! طقللة غطخة' قطم 
طلة (ممدءتطج ووم تمداتتهدمتء0]) الملنوعل امنا «مماصمعامههت ,تقططف-له و15 طقللف لطه' ه15 
عمده ومتطدعة وتعمعلهتيممظع وقعنلمه جمع0؟ 30 بألعإعرناة عمنان ,تمعامقم تستاوقعة تقططاح-لة معطم 
-5 .) بقدممكتاطمءتطوعة معمطامناط81 ,وألنزه2 ك ومعل000) كاعد أعمةم1 ,5نانلمة عط ونقمة ,أتلنلة تمعسهم 
فمة ,(339) ,(347) ,(326) ,(186) ,(113) .2065 ,(1886-1889 كهزهظه 06 .ل لنامخة :ناتماء01) .كام 2 ,6 
.(389) لم (281) عامم 
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مسزة ولكن معلوماته تستند إلى كتاب بعنوان كتاب أخبار ابن مسرّة وأصحابه0", 

إن دراسة هذه النبذات الواردة عن حياته تبين أن تسعة من مريديه كانوا من 
قرطبة وهو أمر غير مفاجىء البتة. بينما أربعة منهم كانوا قد جاءوا من طليطلة. وإلى 
جانب ذلك رافقه أربعة من مريديه إلى الحجٌ. يذكر واحد منهم في هذا المخصوص أن 
ابن مسرّة حين وصل المديئة زار بيت ماريا (زوجة الرسول القبطية) وسجّل بدقّة 
مقاسات احدى غرفتي المبنى وتخطيطه””" وعندما عاد إلى الأندلس بنى بيئاً ممائلاً له 
تمام الممائلة. لا بد من الإشارة هنا إلى أن ابن الأبّار هو أول كاتب يذكر المعبد 
الموجود في الجبل والذي سيلجا إليه ابن مسرة©. ولا نجد في المصادر إشارة حول 
سر جاذبية بيت ماريا بالذات بالنسبة إلى ابن مسرة خلافاً لغيره من الأمكئة التي 
ارتادها الرسول» إلا أن م. فييرو تشير إلى أن المؤلفين يربطون ما بين ذلك التصرف 
المقلق وطريقة «اتباع آثار النبي»؛ وهو تصرف استنكره استاذه أبن وضاح”*". كما 
نلاحظ في النهاية أن أغلب الاأشخاص الذين التفُوا حول ابن مسرّة قد تمت الإشارة 
إليهم باعتبارهم نساكا. لذلك تتكرّر كلمات مثل ناسك» وورعء وزاهد؛ حين يصف 
ابن الأبار تلاميذ ابن مسرّة. وثا يزيد الأمر أهمية أن هذه الصفات الحافة تختفي من 
فصول تاريخ ابن الفرضي التي عنيت بسيرة التلاميذ من الجيل الثاني" , 

فيمَ تنمثل هذه «العقيدة الشنيعة» التي جعلت محاور ابن الفرضي يستشيط غيظاً؟ 
ثمّة أمر لا بد من ملاحظته منذ الوهلة الأولى: إن التأويلات التي قذمها الكتاب 
العرب متضاربة تضارباً يصل حدّ التناقض. فصاعد'”"'' يليه القفطي'*" وابن أي 


(؟1) ابن الأبار» المصدر نفسهء رقم (8). 
(16) لزيد من التفاصيل حول هذا البيت المعروف ب «مشرية أم ابراهيم»: انظر: :كهقل «بشلزئعة]3» 
1960-١.‏ ملل .ل 5 :علرع1) قتعم .7015 6 ,.لة *2*5 ,دمماءا'! مل عنلغهمماء عط 
2 .(339) .0ه ,لهانعوم مانا اسممعدمعاصج0© ,تقططخناة م16 
انظر أيضاً: أبو العباس أحمد بن محمد المقري» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان 
عياس ٠»‏ مج (بيروت: دار صادرء 20١558‏ جِ ان ص 7508 
)١80(‏ 10 .1أ0؟ ,مداه 41-0 «روسهمهلظة ه15 جعاممء دؤعهابااء موتله ,ممعت (إعطو1 دموكة 
.5 .هم ,(1989) 
)1١(‏ 2 .(834) نمع (1359) ,(54) ,(434) ,(179) ,(1329) ,(127) ,(897) .ومع ,.0نظ1 ,مقططفدلة هذل 
(50) أبو القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد الاندلسي؛ كتاب طبقات الأمم» تمقيق الأب لويس 
شيشخو (بيروت: المطبعة الكائوليكية» .)١417‏ ص 5٠١‏ ١1؟‏ ترجمة بلاشير (81868806) (باريس» 
ا ص ذه 50 
(18) أبر الحسن علي بن يوسف القغفطي» تاريخ الحكماء: وهو ممتصر الزوزني المسمى بالمنتخبات 
الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء (ليبزيغ : ديتريخ؛ 0019037 ص 39-15 
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أصيبعة (ت 7378ه/ 90061770" يقذمون ابن مسرّة على أنه «فيلسوف باطني؟ مأخوة 
بالفلسفة شبه الإمبيدوكلية؛ بيئما ينسب إليه الحميدي (ت 488ه/ 46١1م)‏ اإشارات 
صوفية:”". أما ابن الفرضي, وابن حيان”" فيعزوان إليه أفكاراً معتزلية ويذهبان إلى 
أنه يحبذ حرية الإرادة ويؤمن بالثواب والعقاب وينكر الشفاعة» وأنه يمزم مثلهم بأن 
العلم الإلهي حادث وتغخلوق7"". وكان هذا رأي ابن حزم (ت 405ه/ 74١٠1م)‏ ويورد 
كاتب الفصل اشارات نفيسة حول «المسريّة» وعصرها والانشقاقات التي أحدئتها 
أطروحات اسماعيل الرعيني في صميمها. لقد كان هذا الأخير يعتبر نفسه خليفة الشيخ 
الجبلي والشارح المؤتمن على تصائيفه (يقال إنه نصَب نفسه إماماً وطالب مريديه بدقع 
الزكاة). وكان يلح يخاصة على أن العرش هو الذي يسيّر العالره لأن الله أسمى من أن 
يمارس الأفعال «كان ينسب هذه النظرية إلى ابن مسرّة مدلّلاً على ذلك بمقاطع من 
كتبه». وكان الرعيني يقول للذين ينكرون عليه هذا التأويل: "إنكم لم تفهموا ما أراد 
الشيخ قوله2"”0. وبالاضافة إلى ذلك كان الرعيني يؤمن بإمكانية اكتساب النبوّة مستنداً 
في ذلك على أقوال ابن مسرّةء وهي أقوال يجزم ابن حزم بأنها وردت في كتبه فعلة 9" . 

والراجح أن مؤلفات ابن مسرّة ثلاثة: كتاب التبصرة الذي ذكره ابن الأبَار 
وكتاب الحروف الذي يشير إليه ابن عربي في العديد من المرّات» وكتاب توحيد 
الموقنين» الذي ذكره ابن المرأة*"'2 وهو صوفي أندلسي معاصر لابن عربي. وقد عثر 
الدكتور كمال ابراهيم جعفر على الكتاب الأول والكتاب الثاني ونشرهما سنة ١919/4‏ 
ففكٌ بهذا الصنيع حشداً من ألغاز وحسم خلافات عديدة9, 


(14) أبو العباس أحمد بن القاسم بن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباه (غوتئغن» 
ا صن  ”5‏ لان 
(0) أبو عبد الله محمد بن فتوح الحميدي. جنوة المقتبس في ذكر بلاد الأندلس: أسماء رواة 
الحديث وأهل الفقه والأدب وذوي النباهة والشعر» قام بتصحيحه وتحقيقه محمد بن تاويث الطنجي؛ من 
تراث الأندلس؛ ١‏ (القاهرة: مكتب نشر الثقافة الإسلامية؛ [14837]): ص 2046-88 رم (47), 
)5١(‏ حيل ذلك انظر: «يةتعشدهتمدعطم4 6ل م6أمءتتسفومعم ك ععطمة كهذه11» ,ممعمره؟ .5 
.503-06 .هم ,(1985) 6 -أ70 مره 40 
(71) أبر محمد علي بن أحمد بن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل (القاهرق: »)1١40‏ ج 4» 
ص ١948‏ ١٠5ء‏ انظر أيضاً ج 4. ص 2١‏ وج 7ء صي 158 -154. 
(39) المصدر نفسهه ج ١4‏ ص 159, 
(74 المصدر نقسه. 
(ه ؟) ده عبرهذاويزجم وا عق عجاماكاجا'! االفاومات6 اغا مها مك أأميح86 ..0© ,0مونفجة16 منامآ 
عفتعتطنآ تكعة2) 1 1٠.‏ زعم ةماتكتاج عمجنتائزته ها ذ ككتاهاء: كائل56ا ومادع) ع2 ومناءعلام ,#ملو1 4 وبرم 
.0 .م ,(1929 ,كعمطابهت لسدط عاكتتملمءتره 
(5*) ابن مسرة: «كتاب الحروف»» تحقيق كمال ابراهيم جعفرء ص  #1!١‏ 2544 واكتاب 
الاعتبار»» ص 747 - 2779 في: من قضابا الفكر الإسلامي (القاهرة: 1918). 
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تين عل إثر عمليّة النشر هذه أن كتاب التبصرة يحمل في الحقيقة عنوان 

كتاب 0 وكلمة اعتبار هي الكلمة التي يستعملها كل من القارايٍ واخوان 
الصفاء وابن سينا وآخرون لنعت المنهج الاستقراني . وابن مسرّة يعمد في مؤلّفه الذي 
يحمل العنوان نفسه إلى التدليل على أن الاعتبار والوحي يؤدّيان عبر مسالك متغايرة إلى 
القناعات ذاتها. فالاعتبار في نظر ابن مسرّة إنما يتمثّل في استعمال العقل لتبينٌ 
إشارات الله والتسامي درجة افدرجة حتّى إدراك التوحيد. فالعالم كله كما يقولء. إنما 
تشكل «مخلوقاته وإشاراته سلّماً عليه يرتقي الذين دأبوا على درب الاعتبار لبلوغ ذرى 
إشارات الله»””". ويبدو لي أن إيراد كلمة اعتبار في عنوان الكتاب وداخله إنما يرجع 
إلى كون مفهوم الاعتبار هو الاسم الحركي للفعل الذي يريد ذكره ف اي 
الآيات القرآنية التي يخاطب الله فيها البشر. (سورة آل عمران: 17 د 4 
النحل : 5 المؤمنون: ١؟...‏ الخ) ومن الواضح أن المهمّة التي آلى ابن مسرّة على 

نقحه أن حبيزها جنا عل 1 2 فالقرآن» حسب ما يؤكّد لنا ابن 
مسرّةء إنما يدعونا بوضوح في مواضع عديدة إلى استعمال هذه الملكة والاعتبار - 
علامات الخلق» ولا سيما عندما «قال في أوليائه المتبصرين: «ويتفكرون يخد 
السموات والأرض ربّنا ما خلقت هذا باطلاً» سورة آل عمران: 26191" 
الإشارة الرصينة إلى الأولياء ترفع كل التباس: فالعملية الفكرية 0 يدعونا إليها 0 
مسرّة تختلف نوعياً عن تفكير الفلاسفة. فهي عبارة عن جنس من التأمل يقود حسب 
رأيه إلى البصيرة (يوسف: )٠١8‏ (لقد أطلعتهم الفكرة على البصيرة) 9 ٠‏ وبالتالي إلى 
التعرّف على الله الواحد: «فإذا فكروا أبصرواء وإذا أبصروا وجدوا الحقّ واحداً على 
ما حكت الرسل عليهم السلام»! '2. وببذه الطريقة فإن الاعتبار يمكن من فك مغالق 
العام لأن «العالم كله كتاب حروفه كلامه2*'6 ويؤيّد كلام الرسل» بينما الاعتبار يتبع 
اتجاهاً معاكساً منطلقاً من العالم المتكشف ليبلغ العالم العلوي في حين أن النبوءة تصدر 
من الأعلى ماضية نحو الأسفل فيلتقي كلاهما عند النتيجة ذاتها20. 


لا بد أن مثل هذه المقرّرات ما كانت لتحظى بقبول الفقهاء في مناخ ذلك 
العصر. ورغم ذلك فقد انفصل ابن مسرّة تمام الانفصال عن الفلاسفة الذين لم يكن 


(10) ابن مسرةء «كتاب الاعتبار:؛ ص ,88٠‏ 

(78) المصدر ئقسهة. صن 8414. 

(74) المصدر نفسه. لربما يبين تكرار مقهوم البصيرة أن هذا المؤلف قد شاع نحت عنوان كتاب 
اتبصرة. انظر في هذا المجال: .(113) .مه ,اله ااعماء غرطنا تس دعم ماصج0© رعقطط مله ه15 

(10) المصدر ثقهء صن ٠ه"‏ 

."456 الصدر ئفسهء ص‎ )4١( 

(17) الصدر نفسهء صض 996٠‏ 1ه", 


حرفن 


الاعتبار لديهم يتبع نيّة مستقيمة «فأخطأوه؛ ونصلوا عنه؛ فتاهوا في الترّهات التي لا 
نور فيهاه0”'. وبالمقابل نراه يؤكّد في كتاب الحروف أن الفلاسفة وحكماء الأمم 
الضالّة قد توصلوا دون عون النبوّة إلى إدراك التوحيد*'“. وما لا شك فيه أن ابن 
مسرّة يفصل بين التفكير المجرّد عند الفلاسفة ويعتبره مؤدياً إلى التهلكة» والاعتبار عتد 
الحكماء من أآمثال أفلاطون ويعدّه مرصلاً إلى معرفة الله. 


لا بدّ من الإلحاح على أن هذا الموقف يتطابق مع مواقف العديد من المتصوّفة 
ولا سيما موقف ابن عري”*'"2. غير أنه حريّ بنا أن نلاحظ هنا أن هذا الإلحاح على 
أهبية الاعتبار إنما جسّد في الإسلام أحد أهم تجليات ما يمكن أن نسمّيه «طريقاً 
صوفية حكيمة» وهي التي سيبلورها ابن طفيل في ما بعد في كتابه حي بن يقظان. 
ورغم أن ابن عرب لا يشير أية إشارة مؤيدة لابن طفيل أو معادية له فإنه يعترف 
بشرعية طرين الحكماء هذه. رهي طريق تستلزم ضربا من التقشف القبلي الصارم قصد 
إزاحة «الحجب؟ المتأضلة في الطبيعة البشرية. لكنه يعذها منقوصة إن هي لم تكتمل 
بالاعتقاد في الكشف40, 


أما الكتاب الثاني لابن مسرّة فإنه معنون على وجه الدقة رسالة خواصٌ الحروف 
وحقائقها وأصولها ويتناول موضوع دلالة النورانيات وتأويلها وهي الحروف الأريعة 
عشر المفردة التي تفتتح بها بعض آيات القرآن. نحن إذن» إزاء مؤلف باطني بامتياز 
يتنزّل داخل أشد التقاليد العرفائية أصولية في الإسلام. فلقد ألهم علم الحروف7, 
من جهة كونه جوهر العلوم العرفائية التي لا اقتدار عليها إلا لصفوة الأولياء» تيارين 
تأويليين كبيرين في الإسلام. أولهما يستلهم التراث اليوناني وأشهر من يمدّله هو من 
دون شلكُ جابر بن حيان*!“: ومداره النهل من المعارف ذات الطابع الكرسمولوجي 


(49) المصدر لقية. صن ا7”6. 

(44) ابن مسرةء (كتاب الحروف»» ص .7١6‏ 

(15) محبي الدين أبو بكر محمد بن عل بن العري؛ الفتوحات المكية (القاهرة: بولاق» 1755 هاء 
اج ا صن 077 

(41) المصدر نفسهء الفصل *الاء المسألتان ١1‏ 18. 

(40) في ما يتعلق بعلم الحروف في الإملام وعند ابن العري بشكل خاص. انظر التحليل اللميد 
الذي قام بهد. غريل في: ملظ قطم ول©ط-!' اترطب81 :كممل «رقعمااء1 وعل #ممعت5 سله ,اكت .2 
نعقانا'! عن عنمغطامناطن ,عبدوء ةك( ها عك عدم هابا ااال ئمة ,اآطوتة'-لة ه15 تلخ' د15[ لمسممزان14 

.385-47 .مم ,(1988* ,لهالمنك :دتروع) قعغامعا 

(44) في ما بخص جابر بن حيانء انظر : 2 «مااسظام ادم ,اقبرره!1 جز اطق ,عنادى! ابوط 
كذانه1 تا ,تةرزة11 ه15 ءأطقل أ ,(1943 ,ععنقت) عا) «ملءا'! عحعك دعمجاانتعاءد وعققة ععف عحنماعنط "1 
هك عطوعة'! ع0 فاننامهها ,كطتدعةءؤام ,«ال-هااتمحامع وعل +١(لاا‏ بك دلكادحا «جعذروعجع عاط قصل «عالماطله”24 

.(1983© ,لمطلهن؟ :ممو©) كعاجعا ,حمملول"! عل عدوغطاوناطنط ,نومآ عمععلط يقح ولامع تسمه 


مقن 


والخيمياري والتنجيمي كذلك. أما الثاني وهر ينبع من التصوّف» فيعتبر علم 
الحروف أسهل طريق تمكن من التوصّل إلى معرفة الحقائق الماورائية. ضمن هذا المنظور 
الثاني يندرج تأويل ابن مسرّة؛ وهو يعتمد فى العديد من النقاط على كتاب الحروف 
لسهل التسعري450) ويجيل عليه مرات عديد0 6 


لا يقف هذا النص عند تبيان الكيفية التي بموجبها يرتبط ابن مسرّة بتقاليد 
الصوفية فحسب» وهذا لا يعني بالنتيجة أنه من المستحسن أن نقارب مذهبه وحركته 
ضمن هذا الاطارء بل يكشف أيضاً أنه كان رأساً من رؤوس علي هذه التقاليد ورائد 
التصوف الأندلسي الذي سيبلغ ذروته بعد قرنين ونصف من الزمان على يد ابن 
عربي. وأقل ما يمكن أن يقال في النهاية إن تأثير شبه الامبيدوكلية والأفلاطونية 
الجديدة عموماً في ابن مسرّة لا يبدو جليًاً في هذين الكتابين بل إنه لمن البين أن تأثير 
سهل التستري كان أشدٌ من ذينك التيارين. 


كيف نفسّرء والحال هذه الآراء المتضاربة حول الشيخ الجبلي ومذهبه الذي 
يدمجه البعض فى الفلسقة ويلحقه البعض الآخر بالتصوف؟”*©. لا شك أن هذا 
الاختلاف في التلقّي إنما يرجع إلى تباين السجلات اللغوية المعتمدة في الكتابين. إن 
القراءة السطحية لكتاب الاعتبار ححيث لا تتراءى المفاهيم الخاصة بالصوفية إلا من 
خلال السطورء قد يقود إلى اعتبار صاحبه فيلسوفاً أكثر منه متصوفاً. في حين أن 
قراءة المقالة المتعلقة بأسرار الحروف المفردة تكشف لنا عن معلّم في التصوف ومزوّل 
بارع. وبالإضافة إلى ذلك فإن بعض الإشارات لدى ابن حزم تدفع بنا إلى الظنّ بأن 
ابن مسرّة قد جرى تناوله بالدرس في أوساط ثقافية مختلفة ومن زوايا اهتمام تنوعت 
مع تتالي العصور. 


ثمّة أمر واحد على الأقل يظلّ مؤكّداً: على الرغم من القمع الذي مارسه 
الفقهاء في محاولة منهم للحدّ من انتشار تيار ابن مسرة (إحراق كتبه سئة ١٠80ه/‏ 
0غ وإرغام بعض تلاميذه على التوبة”*؟ فإن كتابات ابن مسرّة ظلّْت تتداول 
ويدرسها البعض في العلانية والبعض الآخر في السرّ خلال العصور التي تلت وفاته. 
هذا ما تشهد به النبذات التي خصصها ابن الفرضي للجيل الثاني من تلامذة ابن 


الى كمال ابراهيم جعفر؛ محقق» «رسالة الحروف»» في: كمال ابراهيم جعفر؛ سهل بن عيد الله 
التستري (القاهرة» 1914). 

(20) ابن مسرة؛ «كتاب الحروفء؟ صن 7117 766 و54 

(51) للمقارنة بين الآراء السندة إلى ابن مسرة والآراء الموجودة في هاتين المقالتين» انظر: كمال 
ابراهيم جعفر؛ «من مؤلفات ابن مسرة المفقودة»» مجلة كلية العربية؛ السنة * (15197). صن لا؟ 2 9”. 

(0) انظر في ما سيق الهامش رقم .)5١(‏ 


يففن 


مسزة””" وتقرّه شهادة ابن حزم في ما يخص «المسرية» في عصرهء أي في بداية القرن 
الخامس الهجري عموماً. 


إلى أين انتهت عحطات تعاليم ابن مسرة بعد اسماعيل الرعيني؟ لا أحد يدري. 
لكنها لم تنطفىء» مع ذلك؛ إذ إننا نجدها حاضرة في القرن السادس لدى كاتبين 
صوفيين هما ابن المرأة وابن عربي على وجه الخصوص. وهذا الأخير يذكر أبن مسرّة 
في كتاباته حمس مرّات على الأفل ولا يخفي إعجابه به. ويعلن في الفصل الثالث عشر 
من الفتوحات المخصص ١لحملة‏ العرش»: «روينا عن ابن مسرّة الجبلى الذي كان من 
أكبر أهل الطريق علماً وحالاً وكشفاً. أنه قال. ..2*©06. وابن عربي إنما يرتكز في 
هذا القطم على سنّة شفوية» بينما يعتمد بوضوح؛ في موضع آخرء على كتاب 
الحروف؛ ولا سيما في كتاب اميم والنون.. حيث يخبر قارئه بأنه سيتئاول علم 
الحروف دون أن ينظر في الجانب الإجرائي من وظائفهاء عل طريقة ابن مسرّة 
الجبلي”**». تكشف هذه النصوص والإشارتان إلى ابن مسرّة التي توجد في الفصل 
من الفتوحات”"”©: وفي الفصوص””*' أن ابن عربي كان يعرف بعض الوجوه 
على الأقل من مذهب ابن مسرّة وأنه قد قرأء دون شكُ» كتاب الحروف. فإلى أي 
مدى كان تأثره يذه الأفكار؟ 


إن بعض المقاطع من كتاب الحروف تبين» على كل حال» ضرباً من التقارب 
الكبير بين المذهب الكوسمولوجي للشيخ ومذهب ابن عري . وهكذا فإن ابن مسرّة 
عندما يثير وظيفة كُنْء أي قرار الخلق» الهباب ‏ ذلك التراب الأولي الذي يشير عنده 
وعنئد آخرين غيره إلى المعدن الأول (5802 4)04306:18. أ عندما يثير العلاقة القائمة 
بين انبثاق الكائنات من هذا المعدن الأول وتوالد الحروف؛ أو عندما يلح على العلاقة 
القائمة بين حروف الأبجدية العربية ال 58 وبين الدورة القمرية؛ فإن أي قارىء 
عارف بآثار الشيخ الأكبر سيتفطن إلى المواضع التي تتكرّر في هذه الكتابات. 

ولكن علينا أن نؤكٌدء مع ذلك؛ أن هذه المفاهيم ليست خاصة بابن مسرّة» فقد 
وردت قبل ذلك عند سهل التستري في كتابه حول علم الحروف. وهو كتاب 


(5ه) ,(179) ,(1329) ,(127) ,(897) .5مه ,عماعب له مم1 امنادماعمك دمجاب ماعواعذع ,توعان ه15 
.(834) هه (1364) ,(1359) ,(54) ,(437) 
(04) اين العري» الفتوحات الكية» ج ١‏ ص 144. 
(06) كتاب الميم (حيدر آياد. 1944), ص لاء 
(97) ابن العربي» المصكر نقسهء ج 7. ص .04١‏ 
(00) مميي الدين أبو بكر محمد بن علي بن المربي. فصوص الحكم. لحبي الدين بن العربي 
رالتعلبقات عليه لأبي العلاء عفيقي (بيروت: دار الكتاب العربيء [د.ت.]). ج ١‏ ص 44. 
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استوحى منه ابن مسرّة ومن بعده ابن عري بعض أنكارهما كما استلهمه إخوان الصفاء 
في رسائلهم. لهذا السبب ولأسباب أخرى سنذكرها لاحقاً يجب ألا نحم تأثير ابن 
مسرّة في تفكير ابن عربي» كما ينبغي علينا ألا ننقص من أهميته. 

هكذا يتبين لنا في ضوء ما تخبرنا به النصوص أن أطروحة آسين حول ابن مسرّة 
ومذهيه ليست مبنية على أسس متينة. لكن ماذا عن أعماله حول مدرسة ألمريّة» حيث 
كان قد قام بعمل رائد” وبما أنه كذلك فهو يستحق احترامنا العميق وهنا أيضاً 
يجب القول إن طرائقه في البحث تبدو قابلة للنقاش واستنتاجاته غالباً ما تكرن 
مرتهلة . 

فيذهب أسين إلى أن مدرسة أمرية إنما تل في جوهرها انبعاثاً جديداً للحركة 
المسرية . وعل رغم كونه ل يكن يتوفر عل أبة وثيقة تدعم طرحه( “20 فإنه قد وبجه 
أبحائه هذه الوجهة دون غيرها. 


ومن الصحيح أن ابن مسرة؛ بفضل كتبه وأعماله التي كانت دائمة التداول 
ولأجيال في أوساط المتصوفة بشكل خاصء كان المصدر الأول للتصوف الأندلسي» 
إلا أننا نقلل من شأن التراث الغني الخاص بمتصوفة ما بعد المسرّية إذا نحن عمدنا إلى 
اعتبارهم مجرد امتداد للمدرسة المسرّية لا غير. 


وإذا كان ابن عربي وابن العريف وابن برجان وكثيرون غيرهم من الرموز 
الروحية الأندلسية» تمن لم تأت هذه الدراسة على ذكرهمء قد تأثروا بدرجات متفاوتة 
بابن مسرةء فإن ذلك لا يغير من حقيقة أنهم قد أفادوا أيضاً من مصادر أخرى» من 
الأدباء المشرقبين على وجه التحديد» بل من تجاربهم الروحية الخاصة في المقام الأول. 

ولأسين فكرة أخرى مسبقة كانت هي الأخرى قد لوّنت لمدّة طويلة المقاربة 
الاستشراقية لهذه الحركة: فمن بين الرؤوس الثلاثة الرئيسيين لهذه المدرسة وهم أبو 
العباس بن العريف (ت 5ه8ه/١4١١م)‏ وأبو الحكم بن برّجان (ت 77مه/ 
1م وأبد بكر البووقي (ت لالاده/ 47١1م)‏ يبدو أن ابن العريف كان القائد 
الأول للحركة. وأسين كان في بداية الأمر قد كتب معتقداً أن الاثنين الآخرين» ابن 
برّجان وأبا بكر الميورقي» كانا من تلامذة ابن العريف”* '"6. ثم أصبحء بعد ذلك» 
أقلّ قطعاً في ما يخص هذه النقطة إلا أنه ظلّ يعتبر ابن العريف الشخصية المحورية. 


(04) مكف :هذ «ركالةزه»«له ااعةزمم بو نز كلعف ".له ه5[ معتانتل! اكله بووأعولوه مثمم اعدئزكة 
,219-242 .ترم ,1 .01؟ ,كسطفاهمءة؟+ يمذ0 ,قوةماوط 
(09) -مسفموئط هلأمذمات ها عل وممعع01 :ولعناعقء ناك نز تعقكقسطعطقه» ,وم ءقلد5 ماقم 
,142-13 .مم «رهه قاسلناكنامم 

1847 المصدر نفسهء صن‎ )1٠١( 


74و10 


كما كان من الطبيعي أن يذهب آسين إلى أن انتفاضة المريدين بزعامة ابن قسي 
(ت 047ه/١116م)»‏ الذي يعتبر أحد مريدي ابن العريف إنما هي النتيجة السياسية 
المنولّدة عن العقيدة التي كان ابن مسرّة يدعو إليهاء ثم تلاه في ذلك ابن العريف. 

هل هذه الرؤية للأمورء وهي التي لا يزال العديد من الباحثين يتبتوهاء تثفق 
مع ما تقرّه النصوص التي تناولت بالدرس أهم الأشخاص الفاعلين في هذه القضيّة؟ 
ثمّةَ ملاحظة أولى لا بد منها: إن عبارة «مدرسة المرية؛ نفسها مهما كانت ملائمة» 
إنما تمل في حدّ ذاتها ضرباً من التعميم. فالثابت أن بعض الكتّاب يذكرون الحادثة 
التي وفعت في المريّة عندما أصدر سلطان المرابطين علي بن يوسف بن تاشفين في 
مطلع القرن أمراً بإحراق كتاب إحياء علوم الدين للغزللٍ. هذا القرار الذي تم حسب 
ما يرد في الحلل' بطلب من الفقهاء. ولا سيما القاضي ابن حمدين؛ الذي وصل 
إلى حد المطالبة بنبذ كل من تسؤل له نفسه قراءة هذا الكتاب لم يحظ بموافقة كل 
العلماء. وقد بلغ أحدهم وهو علي البرجي قارئ القرآن بالمريّة من الشجاعة أن عبّر 
عن عدم موافقته كتابيا في شكل فتوىء فقام العديد من زملائه بإضافة توقيعاتهم إلى 
توقيعه حسب ما يقول ابن الأبار""؟. ولا شك في أن لهذه الإدانة الجماعية دلالتها 
وأهميتها. فهل بإمكانناء حتى في ضوء ما سبق أن نتحدّث عن وجود مركز مقاومة 
صوفية معادية للمرابطين؟ أناء من جهتى؛ ألاحظ أن للرافضين مكانة مرموقة عند 
صاحب معجم الفقهاء. بعبارة أخرى؛ إن الفقهاء المالكبين هم الذين اعترضوا على 
فقهاء آخرين. ومن المؤكد أن الاحتجاجات قد قامت في مختلف أوساط الصوفية من 
المغرب إلى الأندلس. لكن هذه الاحتجاجات كانت» مثلما يلاحظ آسين» محقاًء 
احتجاجات فرذية ومحتشمة وهذا لا يعني طبعاً أنها كانت أقَلّ نجاعة" . 

ومهما يكن من أمر فإن اسم ابن العريف الذي كان يبلغ من العمر وفتها اثنتين 
وعشرين سنة على الأقل”*'' لم يقترن بهذا الحدث مثلما هو الشأن بالنسبة إلى ابن 


(11) لان الدين محمد بن عبد الله بن الخطبب» الحلل الوشية في ذكر الأخبار المراكشية» تحقيق ع. 
زمامة وس. زكار (الرياط؛ 2)١914‏ ص ,1١4‏ 

)١7(‏ أبو عيد الله محمد بن عبد الله ين الأبار» المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدني 
(القاهرة: دار الكاتب العربي؛ .)١953/‏ ص 2587 رقم (597). 

(1) حول هذا الموضوعء انظر: أبو يعقرب يوسف بن يحبى الثادلي بن الزيات» التشوف إلى رجال 
التصوف وأخبار أبي العباس البستي: تحقيق أحمد التوفيق (الرباط : منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ 
4 ص كف 0118 14 ر عطفظ لاخ ولط" ترطسا8 :هذ «كون0-له جة8» ,إطوع4'-اع دم 
الدبمدط له فانه عمج له الت عبلا :فاعبةمفد4 ره كاودى ,5طدي8 1د ه15 كلم ه15 لمسدتعطتك3 
رعدمطمعط5) .له “26 بمتتويية .1 إلا بز ومتاعنالمكامة طاذب؟ أملواذههها ,أطمعل'-له هذ[ كه للدباللة"ا-له 

.1367 .مم ,(1988 

(15) انظر: الحفتاوي؛ تاريخ الخلف (الجزائرء 19.1): ج ١ء‏ ص 044 حيث يذكر أنه أصدر 

هذا الحكم بالحرق سنة 7٠05هه‏ وابن العريف ولد ملة 441ه. 


1١ /ا‎ 


برجان وأب بكر الميورقي. 


وما جعل آسين يفكر في وجود نواة للصوفية المتمرّدين الذين تجمعرا حول ابن 
العريف إنما هو استقدام السلطان المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين هؤلاء 
الأشخاص الثلائة إلى مرّاكش. ويهب أن نعترف بأن هذه الدعوة الثلاثية لا تزال لغزاً 
بالنسبة إلى جميع الباحثين. 


فلنؤكد أَلاً أن لا شيء مما يخبرنا به المؤرّخون الذين اعتنوا بسير هؤلاء المتصوّفة 
الثلائة» سيقودنا إلى توقع نهاية مأساوية لهذه الأحداث. فكل من أرَّخْوا لابن العريف 
يلحون على ترسّه بالعلوم الدينية التقليدية" , هم يذكرون أنه قد دُفع؛ وهو ابن 
حائك فقيرء إلى التمرّد على سلطة أبيه كي يتابع فته القران. وما لبث أن برع في 
هذا الميدان ودرّس القراءة في سرقسطة 5-511 ويشير ابن الأبار إلى أنه مارس 1 
أيضاً في بلنسية . 


أما الميورقي فإِنه يقدّم لنا على أنه فقيه ظاهري خبير بعلم الأنساب 

والحديث”'". وقد ذهب إلى المشرق حيث التقى بخاصة بأبي بكر العلرطوشي» وهو 

ا ل ال روا جا 00 
بين التصوّؤف المشرقي وتصوف الغرب الإسلامي 7 


وقد كان ابن برجانء فضلاً عن براعته في القرآن والحديث؛ يمتلك: حسب ما 
ورد في التكملة» معارف في التصوّف وعلم الكلام. وابن الأبار يذكر مؤلفين من 





(10) انظر في ما يخص ترجمة ابن العريف: ابن الأبارء الممجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي 
الصدفي. رفم :)١5(‏ ص ١9١‏ - ١5؛‏ أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال؛ كتاب الصلة في 
تاربخ أئمة الأندلس وعلمائهم وحدئيهم ونقهائهم وأدبائهم: نحفين ف. كرديرا وج. رسيراء ؟ ج (مدريد» 
*188).» رقم ١)170(‏ ابن الزيات, المصدر نفسهء رقم (18)؟ عباس بن ابراهيم0 الإعلام يمن مل 
مراكش وأغمات من الأعلام (الرباطء 421414 ج ١ء‏ صن 6 214 رعيد الوهاب بن متصورء أعلام 
المغرب (الرياطء 19487), ج “ء صن 737١‏ وما يعلها. 

(13) حول الميورقيء انظر: اين الأباره الصدر نفسسهء رقم (91١)؟‏ زركةطم لله ه15 

امهة ,(608) .20 ,لملوولل أعطاا ١«صانرعدجعاص‏ 0 ©) 
أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك الراكشي» الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة؛ ج ١‏ تمحقيق 
إحسان عباس (ييروت: دار الثقافة» 1815)» رقم (181). ص 136 311, 

(00) حول الطرطوشيء انظر : اه ,اهاءل"! عه ملففمهاء نم8 :كصول «,مومامعظ تطى دطل» 
علة8 تطى :عأكمقتلخ'1 فق لقامعةهمن غء لقادعته علسوتطتلقه يدل ومنامع ندا 41 ,ععغلعمو هآ أمعممالا 
1 .أ0؟ ب(عمصاوطامعهنه) عقجهبالة ةل( ذا عل ا المسلنعيم, امعفاععه'! عل مع «رتطعة عد 1 له 

.هم ,(1980-1981) 


ضفن 


مؤلّفاته هما شرح القرآن وشرح أسماء الله الحستى*". 


اذا عمدت السلطات إلى استنطاق هؤلاء العلماء الثلاثة بهذه الفظاظة؟ فالثابت 
أن ثلاثتهم كانوا زمّاداً مرموقين ولكن ما حدث لهم لم يكن بالأمر الغريب بالأندلس 
في تلك الفترة. 


وما يورده المؤلفون حول أسباب ذلك الاستنطاق ليس دقيقاً. فابن بشكوال 
الذي تراسل مع ابن العريف يقتصر في ما يخص حادثة إيقافه بالقول إنه قد «سعي به 
إلى السلطان» فأمر بإشخاصه إلى حضرته في مراكش»”""2. وابن الأثار في معجمه» 
في بادىء الأمر يربط استقدام ابن العريف إلى مرّاكش بما كان يتمتّع به من شعبيّة 
وبكثرة الأتباع الذي تحلقوا من حولهء وهر يقول: «وكثر أتباعه على طريقته الصوفية 
حتى نُمِي ذلك إلى السلطان». ثم ما يلبث؛ بعد ذلك» أن يورد #يقال؟ فيكتب: 9إن 
فقهاء المرية اتفقوا على إنكار تعاليمه فسعوا به إلى السلطان وحذّروه من جانبه. فأمر 
السلطان بإشخاصه إليه من المريّة» مع أبي بكر محمد الحسين الميورقي من غرناطة وأبي 
الحكم ابن برجان من إشبيلية؛ وكانوا نمطأ واحداً في الانتحال والانّصاف بصلاحية 
الحال». ثم يضيف ملاحظة مهمّة: «ولأبي الحكم الشفوف عليهم حتّى قيل فيه غزالي 
الأندلس” ". وفي سنة 19407 أصدر نويا ثلاث رسائل وجهها ابن العريف لابن 
برجان9©, والاطلاع على فحوى تلك الرسائل لا يدع مجالاً للشكُ في طبيعة 
العلاقات التي كان الصوفيان يقيمانها في ما بينهما: فابن العريف يريد أن يُعتَبر 
التلميذ المتراضع لمن يعدّه معلمه؛ أي ابن برجان. بينما يذكر الشعراني؛ وهر مصدر 
متأخرء أن ابن يرّجان كان يعتبر إماماً في مئة وثلائين قرية”""2. غير أننا نجد إشارة 
مائلة عند د. غريل في كتاب الوحيد للشيخ عبد الغفار القوصي» وهو صرفي 
مصري عاش في القرن السابع الهجري/ الغالث عشر اليلادي7". فنفهم: حيتظٍء 
بوضوح أن سلطات المرابطين قد تخرّفت من نجاحه؛ ومن أن يتم التحالف مع ابن 


مم .(1797) .مه ,نط1 ,تقططف اه 15 
)١9(‏ ابن بشكوال» كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمالهم وممدثيهم وفقهائهم وأدبائهم » 
رقم (19/6). 


.19 ص‎ :)1١4( ابن الأبارء المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي؛ رقم‎ )7١( 
كاتف '-آة وذآ'ل عمممفدممنعررم ها عل كاتلغمز كتمع صودء) معسواعياو عند كعاولل» ,وتول2 اط‎ )/١( 
.مم ,(1956) 43 .أ0؟ ,عنعغمرع17 «رعقزدمد8 م15 عميع‎ 217-21 
١6 أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد الشعرانيء الطبقات الكبري» ج ١؛ ص‎ )77( 
2. (/ا) م«اد انع به عالط :كمهل «رإبمصاهبه)/ نال عرأماونط'! عنامم ع1ثلغها عمردامة عدنا» ,انوت‎ 
,6نو© عنآ) 18/40'! علد‎ ١980(, .م‎ 3. 


قفنلا 


العريف» الذي كان يتمتّع هو الآخر بشعبية واسعة جداً. ما هي الأسباب التي كانت 
قد أذت إلى اعتبار الميورقي مصدر خطر؟ إن الإشارة الوحيدة المتوفرة لدينا هي تأكيد 
ابن الأبار على أنه كان يشاطره الأفكار نفسها. 


ومهما يكن من أمر فقد أخذ الصوفيون الثلاثة إلى مراكش. لكنهم لم يلاقوا 
المعاملة نفسها. والميورقي: بحسب ما يقول ابن عبد الملك المراكشي (ت7٠لاه/‏ 
10م" قد أوقف وجلد ثم أطلق سراحه. فذهبء بعد الحادثة الأليمة» إلى 
المشرق ردحاً من الزمان ثم عاد إلى المغرب فدرّس الحديث بيجاية. أما ابن برّجان» 
فإن التكملة تذكر فقط أنه لقي حتفه بمرّاكش”*"2, دون تقديم تفاصيل عن نهايته. 
لكن التادلي يورد في التصؤف الخبر التالي: :ولا أشخص أبو الحكم بن برّجان من 
قرطبة إلى حضرة مراكش سثل عن مسائل عيبت عليه فأخرجها على ما تحتمله من 
التأوبل. فانفصل عما ألزمه من النقد وقال أبو الحكم: «والله لا عشت ولا عاش 
الذي أشخصني بعد موتي» يعني السلطان. فمات أبو الحكم. فأمر السلطان أن يطرح 
على المزبلة». غير أن التادلٍ يمحدثنا في ما بعد أن ابن حرزهم («تنطتهنةة د10)؛ الذي 
كان أحد معلّمي الشيخ أبي مدين؛ حين علم من أحد تلاميذه بقرار السلطان» راح 
يدعو الناس إلى حضور جنازة ابن برجان0”" , 

لقد كان ابن بشكوال مخاتلاً جدّأً في ما يخص أسباب موت ابن العريف لكنه 
كان دقيقاً جدَاً في ذكر التاريخ الذي توفي فيه «توفى ليلة الجمعة صدر الليل ودفن 
يوم الجمعة الثالث والعشرين من صفر من سنة +مهء؛9؟, 

أما ابن الأبار فإنه يورد روايتين للخبر. تتمثل الأولى في أن السلطان عندما 
اقتنع ببراءة ابن العريف وبتقواه أمر بإطلاق سراحه وإرساله إلى سبتة (0018©) حيث 
توفي شيخ المريّة على إثر مرض أصابه. أما الرواية الثانية التي يقرّ صاحب المعجم بأنه 
غير مقتنع بها تمام الاقتناع» فإنها تشير إلى أن ابن العريف قد دُسسٌ له السّم أثناء عبوره 
البحر وهو عائد إلى موطنه”*”'. وردت الشهادة الأول على لسان عبد الله الغرّال 


(74) ابن عبد الملك المراكشي» الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة. ج 27 ص 171. 

(75) عكس ما أثبته في ترجمتي لابن العربي ا معنونة ب: ابن العربي أو البحث عن الكيريت الأخمرء لا 
شيء يؤكد أن ابن برجان كان قد أعدم. انظر: د15 ئاه' د15 لفسصهبان8 ماده هطخ ما - !"تراك 
,(1989 ,ذمة2) قلقم علنة!© نهم 120036 ,عهنمم مامد يك #انيدب ها بده أطدءعك'٠أه‏ ذا ,تطوعظ “اه 

274. 

(97) ابن الزيات. التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس البستي: ص 190 

(77) ابن بشكوال؛ كتاب الصلة في تاربخ أثمة الأندلى وعلمائهم ومحدثيهم وفقهائهم وأدباتهم » 
رقم 11 

(78) ابن الأبارء المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي عل الصدفي. رقم :)١4(‏ ص .5١ ١9‏ 

يفنل 


الذي يعذه ابن الأبار تلميذاً مقرّباً من شيخ المريّة(*”". غير أن التادلي يعتمد في الرواية 
الثانية على شهادة الغزال ملحًاً على أن ابن الاسود قاضي اللمريّة هو الذي دس السمّ 
لابن العريف60 , صحيح؛ مع ذلك» أن جماع السير» ومن بينهم التادلٍ» يحون 
منحى مقلقاًء إذ يصوّرون أشهر الصوفيين ضحايا السلاطين» وحلفائهم الأوفياء 
العارفين بالقانون. 

بعد حكم فقهاء ألمرية (106545ة) عل إحياء علوم الدين بالإتلاف حرقاً» وبعد 
إشخاص ثلالة من رؤوس الصوفية إلى مراكش؛ حدث أمر ثالث دعم مسألة انشقاق 
فريق من متصوّفة الأندلس: انتفاضة المريدين التي أشعلها ابن قسيء تلميذ ابن 
العريف» بعد سنة على وفات60 , 

وفي سنة 1107 كتب نويا مؤؤّلاً هذا الحديث: «من المؤكّد أننا نستطيع أن 
نحكم على الروح التي كانت سائدة في المدرسة الصوفية بالمرية ومشاعر أعضائها تجاه 
المرابطين عندما نتمعن سلوك أحد أبرز مريدي ابن العريف؛ وهو أبو القاسم ابن قسيّ 
الشهير. ولعلٌ بإمكاننا أن نذهب إلى أن هذا الأخير لم يفعل غير تطبيق أفكار 
معلمة. ...49 

غير أن نويا اكتشف» عام 21978 رسائل أخرى لابن العريف» ونشرهاء 
جعلته يراجع موقفه الأول مراجعة جذريّة””*. تتضمّن هذه المراسلة المأخوذة من 
كتاب مفتاح السعادة”؟" بالخصوص رسالتين موجهتين إلى ابن قسيّ. وقد تبِينٌ أن 


(5/) يذكر ابن العري في مواضع عديدة أبا عبد الله الغزال أيضاً. مشيراً دالماً إلى أنه كان رفيقاً 
لابن العريف. انظر مثلاً: ابن العربي؛ الفتوحات المكية؛ 1178: جلء ص :3١١‏ وج 4: صن ١60ار‏ 
بإطهم ا '-له 155 [ه الدمليليلةةاله بلمجال-له قاره هله طتطط ع( <هامطفعة زه كتربدى ,تطدعة'اة هآ 
.104 همة 1021 ,66 .مم 
(40) ابن الزياث» التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس البستي» رقم (18): ص .15١‏ 
(41) حول ابن قسي» انظر: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الأبار؛ الحلة السيراء؛ حققه وعلق 
حواشيه حسين مؤنسء ؟ ج (القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشرء 1437): رقم (141): 
ص /1947؛ ابن منصوره أعلام المغرب. ج “أ صن 11017 جلك حواقة] هله رعوغلتقهمآ امممملا 
ها عك اه اله نكيت« ااعلاععن'| 46 عبوع8 «ركنالقلمة يه 1144 /.53911 وه مقفتمدك1 معل عاامثن 
ف تقد ه016 احمقصلائله ,كعطع0 طوعمو1 .2 كه ,157-1710 بهم ,(1983) 35 .امء ,مها نفففة 
.195-20 .جم ,(1988) 18 .أه؟ ,دعأماههاءه وعفباة دعل امنوعاايااومك امذاعهة"! عك وعونتداءكة «رواممء11 
(41) أاعة'-لة دطل' عممملمومةع مه ها عل عانلغها وأمعسجوة2) تعناوأءناو ناد 5عا700» ,مترولز 
.19 ,م مرمةزمعه8 و15 عميهة 
(4) ب. نويّاء «رسائل ابن العريف إلى أصحاب ثورة المريدين في الأندلس»» الأبحاث (بيروت)» 
السنة لالا (151/9)) صن 475 0ه 
(44) يحئري هذا الكتاب كما يؤكد نويًا على رمائل متنوعة من بينها رسائل ابن العريف لكن هذا 
الاخير ليس هو من لف الكتاب. 


1 


المراسلة الأول المؤرّخة حسب نويًا بين 078 و19ده/ ١١5١‏ و84١1١م:‏ هي أوْل 
اتصال بين الصوفيين. وقد عبّر ابن العريف في هذه الرسالة أنه فوجىء حين أعلمه 
شخص آخر أن اسمه ليس غريباً على ابن قسيّ. ومن الجليّ أن هذا الأخير كان 
يتمتع» قبل ذلك» بصيت كبيرء وقد التفٌ حوله العديد من مريديه ومن بينهم الوليد 
ابن منذر الذي سيصبح في ما بعد أحد أهم قُوَاده أيَام الانتفاضة . 


ويعبّر ابن العريف في الرسالة الثانية عن السعادة التي غمرته عند قراءة بعض 
مقاطع من مصتفات ابن قسيء وينوّه بذكاله ونبوغه وتمرّسه بالعلوم الروحية 69 

ومثلما يلاحظ نويّاء محقّء فإن هذ الخطاب لا بختلف في شيء عن خطاب 
يتوّجه به شيخ إلى مريده”7*©. وهذه الوثائق تكشف. من ناحية أخرى» أن ابن قسيّ 
كان؛ حين حصل التعارف بينهماء معلماً مكتملاً يعترف له العديد من مريديه بالسلطة 
الروحيّة والفكرية. لذلك فإنه يبدو من الصعب أن ننسب لابن العريف تأثيراً فاعلاً 
في التكوين العقائدي لابن قسيٍ أو في تفكيره الصوفي. 

غير أن هاتين الرسالتين اللتين نشرهما نويًا لا تنفيان إقرار ابن الأبّار أن ابن 
قسي كان قد زار ابن العريف بالمريّة قبل ذهابه إلى مراكش””. لكن هذا اللقاء الذي 
من المحتمل أن يكون حصل فعلاً لا يكفي كي نستنتج أن ابن العريف كان متورّطاً 
بطريقة أو بأخرى في انتفاضة المريدين. 

لكن رسالة أخرى موجهة هذه الرّة إلى ابن منذر تنفي هذه الفرضية نفياً 
تامآ”". وفي هذا النص الذي اعتبره أكثر أهمية وأجلب للانتباه يقوم ابن العريف 
ببسط موقفه من طاعة سلطان جائر تون الحكم بصورة شرعية. وأقل ما يمكن أن 
يوصف به موقفه هذا إنما هو الجرأة في المجاهرة بالرأي: «والقدح في الدول وانتظار 
مهدي يصاح به؛ لا يعتقده مصيب ولا يظن مثله مسلم إلا ضعيف: بكى الناس في 


(86) إن حماس ابن العريف لدى قراءته للبعض من تلك المنتخبات من كتابات ابن قسي يذكر 
بالحماس الذي أبداه الشيخ الأكير في الفنوحات قبل أن يشرع في الدراسة المعمقة ل خلع التملين التي 
ستدفم به إلى مراجعة رأيه مراجعة كلية . 

(81) في «الطريقة وثورة المريدين» وفع لاغاردار الذي نقل في أغلب الأحيان حرفياً التحليل 
الختصر الذي قذمه نويًا (باللغة العربية) لهذه الرسائل في الأبحاث في سوء فهم واضح ا يعلنه نويًا في 
هذه الجملة: امن الصعب أن نأخذ الكلام في هذه الرسائل على أنه من الكلام الذي يمكن أن ينوج به 
معلم إلى مريده؟ ذلك أنه يجمل المحتوى مضاداً تماماً عندما يقول: «رهم صعوبة تأويل هذا الكلام الترسلي 
الذي يترجّه به المعلم المرشد إلى مريده». انظر: م صذلتولظ همل عالمغد ها )» دوانه1 سآ» ,عمفوعدوم1 

.163 .م «ركسالدلمة و 1./1144ز 539 

(8ه) ابن الأبارء الحلة السيراءء رقم :)١47(‏ ص 1917. 

(88) نوياء «رسائل ابن العريف إلى أصحاب ثورة المريدين في الأندئس»» صن 07. 


1 


ملك بني آميّة وتكلّموا فيه حتّى تكلّموا في المهدي وخروجه. فانقضى ملك بني أميّة 
وظهر المهدي: فإذا هو ملك بني العباس . . وحين ظهرء وقع الناس في الندم وبكوا 
على بني أميّة بالدمع والدم؛ ورأوا من سفك الدماء وانتهاك الحرم خلاف ما ظئوا: 
ولا يقذر قدره إلا الله تعالى. وعجّ أهل إفريقية من أمراء بني العباس وتكلموا فيه 
حتى ذكروا المهدي: إذا هو شيعي رانضي كافر». والإشارة إلى حكم الفاطميين 
واضحة هنا. كما يستحيل» بعد قراءة هذا النص؛ أن نواصل الاعتقاد بأن ابن 
العريف قد بجع سرّأ أو علانية الطموح السياسي عند ابن قسيّ وانتفاضة المريدين. 
إن خطابه يتضمن إدانة صريحة لأية محاولة للإطاحة بأي سلطان مهما كان هذا 
السلطان جائراً. وهذا موقف يتماشى مع المسلك الذي يسير عليه المتصوّفة السئيون 
عموما. 
الآن استنتاجاتنا في ما يخص هذه المسألة. وأوّل ما نلاحظه هو المقارقة 
لذعلة بين الصورة التي أوردها آسين حول ا هذه الأمور والصورة التي تتراءى 
الوو ار 0 
من جهة أخرى؛ على عكس الفرضية المنداولة؛ م يكن ابن فسيّ تلميذ شيخ 
سي ل مو أي بعد أن تحلّق من حوله جمع من 
المريدين. وبالإضافة إلى ذلكء» فإن الرسائل الواردة في كتاب مفتاح السعادة ند 0 
0 التي ستتدلع بعد 
موته يقليل. 
من الواضحء إذن؛ والحال على ما هي عليه أنه لا يمكن الفصل بين خروج 
المريدين على المرابطين معلنين الكفاح المسلّح وما سبق ذلك من أحداث. فالاعتراض 
السرّي أو العلني على حرق كتاب إحياء علوم الدين» ونجاح ابن برّجان: وأمر علٍ 
ابن تاشفين باستقدام ابن برجان وابن العريف الليورقي إلى مزاكش ما ين 
على التوئّر الذي كان سائداً في الأندلس حين اندلعت الانتفاضة التي تزعّمها ابن قسيّ 
بعد ذلك. 
ويبدو ليء في خاتمة الأمرء أنه علينا أن نميد النظر في مفهوم «مدرسة ألمريّة». 
فعلى الرغم من أنه لا ريب في أن القرن الخامس للهجرة قد شهد اندفاعة للصوفية 
الأندلسية» كانت مديئة المريّة مسرحاً لهاء فإنه لا يمكئنا أن نؤكّد أنها قد لعبت دوراً 
نشطاً. وإنه لمن المحتمل» بل من العاديّ؛ أن يكون بعض رؤوس هذا التصرّف ققد 
شجبوا بعض ما صدر من أوامر عن حكام المرابطين أو نقدوها سرًاً أو علانية. 
فلقد اتبع المتصوّفة السنّة» ني مواجهة السلطة الدنيوية» ثلاثة مواقف متبايئة 
بحسب تباين ظروفهم وطباعهم. فمنهم من سلّم أمره لله وحرّم على نفسه التدخل في 
لكضق 


شؤون الدولة والتعامل مع أعوانها. ٠‏ ومنهم من توفع قم أن يعود تدخله بالخير عل الجميع 
فاختار التقرّب من أعران الدولة كي يتمكن من مراقبتهم وإرشادهم. وقد حصل هذا 
مع أي العباس القنجائري ال مري » وهو صوفي أندلسي معاصر لابن عري نوه كن 

0 بتأثيره في حكام المرحدين الذين كانت تربطه بهم علاقة حميمة'". 

أما القسم الأكبر منهم فقد التزم الأمر الإلهي «أطيموا الله وأطيعوا الرسول 
دادلي الأمر مك فكانوا ينتقدون الأمراء داعين إياهم إلى الصواب» ولا 
يتردّدون في لومهم جهراً إن اقتضى الأمر ذلك» وإن هم حادوا عن الطريق المستقيم 
وتجاوزوا مقررات الشرع. وكتب التاريخ والسير تع بالحكايات الطريفة 0 تصور 
لنا متصوّفاً في ثوب رثْ يشهّر يما اقترفه أمير» أو الخليفة نفسه؛ من تجاوزات117 

وعلينا أن نعترف. على كل حال» بأن المعلومات التي تجمّعت لدينا لا تسمح 
لنا بأن نسلم بأن (مدرسة» المرية كانت قد وجدت فعلاً. فلئن كانت الوثائق المتعددة 
تقر بوجود مجموعة منسجمة من المريدين اجتمعت على ابن مسرّة واسمه ومذهبه في 
حياته وبعد موته» فإن الوضع يختلف حين يتعلّق الأمر ب «مدرسة المريّة». إن الإشارة 
الوحيدة المتوفرة لدينا في هذ الصددء ليست» ٠»‏ في نهاية التحليل سوى النص الذي 
8 فيه ابن الأبار أن ابن العريف واين برّجان والميورقي كانوا يُقروّن المذهب نفسه. 

أنتي لا أعتبر هذا كافياً البثّة. 


ومهما يكن من أمر فإن المؤلفين العرب لا يقيمون رابطاً بين ابن العريف وابن 
برّجان وابن فسيّ. فهم يعبّرون عن تضامن معلن مع شيخ الريّة الذي يقدمونه في 
صورة الزاهد والصّوفيٌ الحقيقي؛ ويولون ابن برّجان مكانة» وإن كانت أقل من تلك 
التي يحظى ببا ابن العريف» فهو على الرغم من صدق حميته الصوفية قد أخطأ حين 
عكف عل دراسة التصوف والكلام. أما موقفهم من ابن قسي فهو النفور الواضحء 
إذ يعتبره البعض دجّالاً التهازياً وطموحاً داهية”'"؟. والحال أن هذه الآراء المتباينة 


(88) لمزيد من التفاصيل حول حياته: انظر في ما يخص مراجعها الملخص المطؤل الذي يخصصه لها: 
ابن عبد الملك المراكشي» الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة؛ ج 2١‏ نحقيق م. بن شريفة (بيروت» 
[د.ت. 1 رقم (). ص 45 ل ارهة. 

(:1) القرآن الكريم؛ «سورة النساء»' الآية 04. انظر أيضاً: البخاري: صحيع البخاري؛ باب 
الإيمان» الحديث ؟17. 

(41) هذه حال عبد الله القطّان مثلاً وهو أحد المعلمين الأندلسيين لابن العري الذي يقول عنه إنه 
كان «آقة الطهاة». انظر : الهجس0-له فت عفيا0 له بلق مذ :عات امف4 إه كازيدى راسف له ه15 

112-113 .جم ,(16) .0ه راطمء 4 '-اه ذا إن ممبللةط-له 

(7) انظر على سبيل المثال: ابن الأبار» الحلة السيراءء ص 1417» وأبو حمد عبد الواحد بن علي 
المراكشي» كتاب الممجب في تلخرص أخبار المفرب» تحرير راينهارت ب. آ. درزي من عغطوط في مكتبة 
جامعة ليدن. ط ١‏ مزيدة ومنفحة (أمستردام: المطبعة الشرقية» 2)1938 ص .19١‏ 


يقن 


ستعترضنا من جديد عند الاطلاع عل الحكم الذي يصدره ابن عربي على هؤلاء 
الممّلين الثلاثة للتصوف الأندلسي مرتكزاً في ذلك عل كتاباتهم . 

وإنه ليصعب علينا أن نحدد؛ بالاعتماد على ما لدينا من وثائق» العدد الصحيح 
للكتب التي صئفها ابن برّجان. فنحن متأكدون من أنه كتب كتابين على الأقلّ: تفسير 
أسماء الله الحسنى وتفسير القرآن. وهذا ما ورد ذكره في التكملة خاصة. غير أن كل 
مصئئًف من هلين المصفين قد وسم بعناوين متعددة لا نستطيع معها أن نقرٌ بأنها جميعاً 
تحيل على مصفي ابن برّجان هذين. فبروكلمان يذكر كتابه في تفسير الأسماء الحسنى 
تحت عنوان «شرح معاني أسماء الله الحسنى2"76. بيئما يذكر د. غريل» من ناحيته» 
مخطوطاً بعنوان ترجمان لسان الحق المبئوث في الأمر والخلق*"؟. أمَا كتاب التفسير 
فيبدو أنه قد توالت عليه هو الآخر عناوين مختلفة. فبروكلمان يذكر مخطوطاً بعنوان 
كتاب تنبيه الأفهام إلى تدبّر الكتتاب*"2. بينما يشير د. غريل إلى وجود مخطوطات 
عديدة من هذا التفسير في استانبول من الممكن أن تُردٌ إلى مُصِئْفِينٌ مختلفين» ويذكر 
من جهة أخرى كتاب الإرشاد» الذي يؤْخْذْ هو الآخر على أنه التفسير0", 


لا بدٌ من الإشارة؛ في النهاية؛ إلى أن ابن عربي يعتمد في مناسبتين عل 
مصئف لابن برّجان بعنوان كتاب ايضاح الحكمة. الذي درسه في تونس سنة 
هم 14م بتوجيه من عبد العزيز المهدوي؛ الذي يبدو أنه قد عني أيضاً بتفسيره 
للقرآن'". ويوضّح ابن عري في المواقم2" أن هذا الكتاب هو الذي ترد فيه 
الإشارة الشهيرة إلى تحرير القدس سنة 081ه/4817١11م.‏ وقد حيّر هذا التنبؤ المقول 
بقوّة. وهو ما يشهد به هذا الخبر الذي أورده ابن خلكان: في سنة 1ه يرسل 
قاضي دمشق محيي الدين بن زكي الدين قصيدة إلى صلاح الدين (الذي كان قد فرغ 
للترّ من الاستيلاء على حلب) يعلن له فيها أنه قريباً سيتتصر في القدسء مرتكزاً في 
ذلك التنبّؤء كما سنبينَ في ما بعدء على تأويل ابن برّجان في كتابه التفسير للآيات 


زشلف ,434 ,م ,1 .اه ,قل ,عممدماءطاعم8 .© 

انظر أيضاً: عبد ومموارملاه/ اء معنهاوداماعهد ,تعصمعاهااءم عمفداظ :عطدجه «مذاهن رأ سآ ,قوع عتكده 1 
بوعوم) لخ 26 ركعأغعمة اع وعوصمط مونتاءملام» ,عطوعة عدوغطاوناطتط ,«صاطط! مك نهد بمائادر ءا 
.6 .م ,(1987؟ بلمهطلمن5 


زقلف 239 .0 ,623 .م «رتعملاء! وعل عمدعنعة هل» ,أو 
زفل4ى 041 ,قحك أعور8 
زفكةا نط1 ,تعن 


(99) ه. طاهرء #رمالة:» أليف. المدد 65» ص .8١‏ 


)م حيبي الدين أبو بكر محمد بن عل بن العري»ء مواقع النجوم ومطالم أهلة الأسرار والملوم 
(القاهرة. 401936 ص 149 


1١14 


الأريع الأولى من سورة «الرومع0؟", 

ويوضّح ابن عرب في كتاب الفتوحات أن إدراك هذا الحدث يمكن أن يتمّ 
التوضل إليه بواسطة علم الحروف ثم يضيف أن ابن برّجان حين لم يرتكز على هذا 
العلم أتى غلطاً لم يتفطن قَزاؤه إليه "21 

لكل ذلك يذكر الشيخ الأكبر ابن برّجان بكثير من الاحترام والتقدير دائماً 
وبصئفه في زمرة «رجال الله”'''2. لكن النبرة التي يستخدمها عند الحديث عن 
ابن برّجان أقل ودّاً من تلك التي يطفح بها حديثئه عن ابن العريف الذي يصئفه في 
زمرة «المحققين! ويجلّه إلى درجة أنه يضعه فى مصاف معلّميه””''؟. لذلك أتساءل» 
إلى أي مدى ساهم تفضيل كاتب الفتوحات لشيخ المريّة في دفع آسين إلى الاعتقاد بأنه 
كان قد اضطلع بدور مركزي؟ 

فإذا نخينا جانباً عدداً من الرسائل الواردة في كتاب مفتاح السعادة فإننا ندرك 
أن محاسن المجالس هو مصئف ابن العريف الوحيد المعروف عندنا إلى حدّ الآن. وابن 
العريف إنما يقوم في هذا المصئف المختزل بعض الاختزال» بتعداد المقامات التي تحت 
بطريق السائح» ويجللها. لكن الهدف من وراء ذلك ليس مجرّد تعداد مراحل الطريق 
التي أحصاها العديد ممن سبقوه. ونا كان هذا الخطاب موجهاً إلى النخبة؛ فإنه يُعنى 
بتبيان أنه باستئناء مقام المعرفة وإلى حدٌ ما مقام الحبٌ؛ فإنْ كل ما عداها من مقامات 
إنما تشكّل حجباً تحول ما بين السائح والله لأنها متأتية عن وهم. ولا شك في أن 
الصبر والإرادة والكرم. . الخ؛ فضائل محمودة في حد ذاتهاء لكنها إنما تعبّر» في 
نهاية الأمرء عن أن الشخص ما زال لديه وهم يجعله يرى الواقع في ما سوى الله. 

ومهما بدت هذه الرؤية للمسار العرفاني مهمّة فإنها تظل» في الحقيقة» أقل 
طرافة تا كنا نتصور. فلقد بيّن ب. هالف أثنا إن نحن استثنينا القسم المتعلق 
بالمعرفة» نلاحظ أن ما تبقّى من الكتاب يستلهم مصتفين للشيخ عبد اللّه الهرري 
الانصاري وهما المنازل والعلل بخاصة» الذي كثيراً ما يستنسخه كما يستنسخ عبارته 
ويصل إلى حدّ اسنتساخ الحكمة التي يختتم بها: «حتّى يفنى مالم يكن ويبقى ما لم 


(49) شمس الدين أبو العياس أحمد بن محمد بن خلكان» وفيات الأعبان وأنباء أبناء الزمان. تمقيق 
إحسان عباس» 4 ج (بيروت: دار القافة» ١954‏ الأقل/, جك رقم (2)044 صن 5596 750١‏ 

١١ في موضم آحخر من الفتوحات المكية (ج‎ .57١ ابن العرري؛ الفتوحات المكية؛ ج 7: ص‎ )٠٠١( 
يحدد ابن العربي أن ابن برجان قد ارتكز بخاصة على علم التنجيم.‎ )5١ ص‎ 

)٠١1(‏ المصدر نفسهء ج 7اء ص 144. في ما يخص المواضع الأخرى التي يذكر فيها ابن يرجان 
انظر أيضاً: المصدر نه ج 27 صن ٠١4‏ ولالاه وج 7 صن /الا. 

)٠١1(‏ انظر عل سبيل المثال: المصدر نفسه. ج اء صن 41 ر514. 


الكل 


يزل»”””'2. غير أن كتاب المحاسن هذا لا يستمذ أهميته من طرافة فيه وإنما يستمدها 
من صيته الذي ذاع في أوساط الصوفية. إن إشارات فتوحات ابن عربي!؟'" المتعددة 
نسبياً ل المحاسن والشرح الذي أورده له ابن المرأة*"': الذي يعتبر هو الآخر من 
رؤوس متصوفة الأندلس؛ ولا سيما ما أورده عنه الوادي آي من أخبار في 
البر: ززم 23150 إنما تدّل كلها على أن هذا المصئّف قد لاقى رواج]"3. 


لقد سبق لي أن تحدئت عن الانتقادات اللاذعة التي وجهها ابن عربي لابن فسيّ 
وكتابه خلع النعلين*''2. إن شرحه لهذا المصئف يكشف أن وجهة نظرهء خلافاً لما 
يمكن أن يتبادر إلى الذهن عند قراءة الفتوحات”'"'' تلتقي مع رؤية المؤرّخين العرب 
وإن اختلفت دوافع الجميع اختلافاً كلياً. فهو عندما ينعت ابن قسي بأنه وتجال 6 
لا برتكز على ما تتلفْظ به ألسنة السوء بل ينطلق في كلامه من النظر في كتاب الخلع . 
وفي ضوء هذا النظر يطلق حكماً صارماً حول معارف ابن قسيّ وصدق الإلهام 
الإلهي الذي يدّعيه لنفسه. 


والحق أن صاحب الخلع يؤكد منذ الوهلة الأولى الطابع الإلهامي لكتابه: هلم 
أقتصدها قصد المؤلفين ولا طريقة تصنيف المصنفين وإنما هو ذكر الفتح كما 
جاء206. والكتاب ينقسم إلى أربعة صحف تتداخل فيها على نحو غامض 





8. ماتلوطموط تنهد يبك عكسهه'! ع عتة له حك" كااةزماصله اائق ه81 ع[» ,اللقتة‎ )1١7( 
.هم ,(1972) 2 .عكة) ,701.39 ,تعناونمائ وعفيوة رمك منواعع «راتقرصف له‎ 321-335. 
انظر عل سبيل الثال: ابن العري؛ المصدر نفسهء ج ١ء ص ”4 وفلا؟؛ ج 27 صن لااء‎ )٠١4( 
ا 314 و7154 راج لد ص 47ل وجاثء صن 17 كل‎ 
في ما يخص هذا الصوفي؛ الذي كان معلم ابن سبعينء وعلاقاته بالشوذية» انظرة‎ )1١5( 
ف #انعامت ,اماد '[ عه عدوااورزددد «رإجوكة :زةاله11 متعم اة نط1 وبرمع!! عك «مجممع صل ,هدمهونسودلا دشسمآ‎ 
,لتهحطائلة 0 :[قذعة2]) .هأه؟ 4 ,.60 علاءنانا0ت ,عماعاهذاء؟ عجزماعلا'4 مسا :922 رجهم 26 ءا ممذجه8‎ 19715( 
اه 326 .م ,2 .أم؟‎ 6., © 
ص 77 حيث توجد قائمة ببليوغرافية.‎ ١١ :)81( ابن منصورء أعلام المغرب؛ رقم‎ 
.5015 الوادي آشيء برنامج (بيررت» (194): ص‎ )1١( 
لا بد من الإشارة هنا إلى أن الشيخ أبا العباس العرياني الذي كان أمياً كان يعرف هذا‎ )٠١7( 
الكتاب . انظرة .ص ,(1) .مه «ركفن له جنة2» ,العف “له دل‎ 
انلف .28 ,##با0 5076 نال #ا#ني هآ ينه أطدجار' -له عطل ,أطورخ"٠لة ه15‎ 
ص 01535 717 ر45لاء‎ .١ انظر عل سبيل الثال: ابن المريء الفتوحات اللككية؛ ج‎ )1١4( 
. ب ال ص كاف لهك كر 337 الخ‎ 
الأوراق‎ :.)1١174 ابن فسي. كتاب خلع الدملين (اسطبرل» مخعطوطة شحيط علي» رقم‎ )٠١( 
والورقة 4و”.‎ ١1١ . 
.15 المصدر نفهء الورقة‎ )١١1( 
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موضوعات كوسمولوجية وآأخروية. ويتصف بوفرة العبارات الاستعارية والألفاظ التي 
ما تفتأ تحيل على علم الكونيات (الكوسمولوجيا). ونحن عندما نقرأ الخلع يخِيّل لنا 
في بعض الأحيان أن ابن قسيّ مشعوذ يبهر قارئه لبرهة وجيزة. 

وسواء احترم ابن عربي أو استفظع صنيع هؤلاء الممثلين لأبرز حركات التصوّؤف 
الأندلسي الذين درس تصانيفهم وعاشر مريدي البعض منهم من الجيل الأول والجيل 
الثاني فإنه. في كلتا الحالتين» لم يلتزم الحياد تجاه أطروحاتهم المذهبية. هل يعني أنهم 
لوّنوا عقيدته الخاصة على نحو صارم؟ لا أعتقد. فالثابت» مثلما أكدت في بداية هذه 
المداخلة» أن فكر ابن عربي يحمتوي على بصمات بيّنة متأنية من الموروث الصوفي 
الإسلامي المغربي والمشرقي الذي ما انفكُ ينهل منه ويصهره على نحو تأليفي مذهل. 
ومن ناحية أخرى» فإنه تما لا شكٌ فيه أننا نعاين هنا وهناك في كتاباته مفاهيم من 
ابتداع معلّمي التصوف الأندلسي. لكن هذه الاقتباسات لا تمثل» في النهاية؛ إلا 
جزءا ضثيلا من آثارهء مقارنة بثراء المسائل العقائدية التي يثيرها ابن عري وبتنوعها. 


ويمكننا أن نستنتج بالاعتماد على الحكايات والشهادات الني تخص ماضيه 
بالأندلس وقد دونها في كتاباته أن ذَيْنَ الشيخ الأكبر تجاه أولياء مسقط رأسه إنما يعود 
إلى محال آخر. فممًا لا شك فيه أن هؤلاء الأشخاص قد تركوا أثراً في أعماله 
بفعالهم وبالخصال الرائعة التي كانوا يمثلونها أكثر منه بتعاليمهم العقائدية. فلنذكر بأن 
أول مرشد وضع ابن عربي نفسه تحت إمرته وهو أبو العباس العُريان كان أميًا. ينما 
كان موسى الميرتلي الذي بدأ يعاشره بعد ذلك يوقت قصيرء رجلاً واسع العلم» بل 
أنه كان شاعر زمانه حتى أنه استحق أن يذكر اسمه في بعض المجامع. ومع ذلك فإن 
ها جعل ابن عربي يفتتن به ليس نبوغه ولا موهبته الشعرية بل هوء من ناحية» طيبة 
قلبه : فهو ينتمي كما يقول ابن عرب إلى ذلك الصنف من الناس الذين #يستمون من 
الحنّ ويمدّون الخلق ولكن بلطف ولين 6030 ٠‏ ومن ناحية أخرى» سلوكه مع 
غيره: : #فإذا وجد رجلاً عتاجاً بام كاباً من مكننه القمة حثى يطعم للسكين من قم 
1 وحين باع كتبه كلها توفي39", لم يكن الإيثار والرّأفة والحبٍ وجميع هذه 
الفضائل التي تسد الفتوةء لم تكن من شيم الميرتلي وحده بل هي كاللازمة التي نظل 
تستعاد في كل صفحة بله في كلّ سطر من 1 رت النسء . من ذلك مثلاً أن 
محمد الخياط «كان يحتمل الأذى ويكفث جفاه» [...] كان يخدم الفقراء بنفسه 
ويؤثرهم باللعام واللباس وكان رحيماً عطوفاً رؤوفاً. ..26176. ويذكر ابن عري عن 


15 ابن العري. الفتوحات المكية؛ ج ”ء ص‎ )١١15( 

)١١١١‏ الت علا :عنوبلعفد4 زه عتلباد 6 لق نط1 ند «رومتططة 1-1 نحس2-لفه بآطوعةف' !د و15 
.96 .ط ,.قتهكا طعمعم”1 ,91 .م ,(8) .0ه رأطهماأم-أه 1 إن بلمنطيلة1-اه جله+سذا-اه ههه عهفم0-اه 

2211 .9 .م ,.قمهها طعوع 93 .م ,(9) .0ه «رولكسن له طنكل» ,أطوعف "اع دذطل 


١1م5‎ 


الشيخ حسن الشكاز أنه «ما كان يقول أنا قط». ويؤكد ذلك قائلاً: ١لم‏ أسمعه يتلقظ 
أبداً هذه الكلمة»”*'“. ويقول عن الشيخ القبائلٍ إنه: «كان يعم بدعائه أهل 
السموات وأهل الأرض حنّى الحينان في الببحر”"201, 


هذه الخصال البشرية التي اهترّت لها مشاعر ابن عربي كانت مشفوعة بمواقف 
عرفانية هي من المؤكد متولّدة عن تلكم الخصال. ويبدو أن ثلاثاً من بينها كانت بمثابة 
السمات المميّزة لمتصوقة الأندلس وهي: التقشف والفقر وإدمان النظر في القرآن؛ أو 
لنقل على الأقلّ إن هذه الخصال هي التي ما انفكُ ابن عربي يقرن بها تذكره لموطنه. 


اجتهاد. جدّء زهد. . عديدة هي الكلمات المتشابهة التي تخطها ريشة الشيخ 
الأكبر حين يشرع في وصف حماسة الرجال الذين يجسّدون صفوة العارفين بالله 
بالأندلس وذكر حميتهم. يذكر مثلاً أن محمد الشَرّفي «تورّمت قدماه من طول القيام 
0.0.1 سكن موضعاً نحو أربعين سسنة ما أوقد فيه سراجاً ولا نارأ»210. أما عبد 
اللّه الباغي فقد كان «يقطع القضبان فإذا كسل عن الوقوف في الصلاة يضرب 
بالقضيب اقبي0340, 


إن العوز والتقشّف ولا سيما الفاقة التي كثيراً ما كانوا يفرضونها على أنفسهم 
تجعلنا نقف مبهوتين. فلقد كانت فاطمة بنت الى تسكن كوخاً من قصب أقامه لها 
ابن عربي وواحد من مريديه؛ وكانت تقتاث من الفضلات التي كان أهل إشبيلية 
يضعونها عند أبوابت بيوتهم”؟''2. ولئن كان البعض منهم يشغل مناصب عالية (وهذا 
لا يعني بالضرورة مناصب تعود عليهم بالمال الوفير: من ذلك مثلاً منصب معلّم أو 
إمام)؛ فإنه يجدر بنا أن نؤكد أن أغلبهم كانوا يعيشون على مهن صغرى: بائع خزف 
أو بائع بابونج أو بائح أفيون أو بائع بلوط أو اسكافي. . الخ. ومنهم من اختار آلا 


وسواء كان متصوّفة الأندلس متعلمين أو أميين» وسواء كانوا يمارسون مهنة أو 
تمتنعين عن ذلكء فقد كانوا جميعاً يفضّلون ترتيل القرآن عل كل دراسة أو قراءة 
أخرى. لذلك حتى إن نحن اقتصرنا على مثال واحد فإننا نرى أن يوسف الشُبُربلي 
(نلهطةناطنتط1-5ج) مثلاً وقد كان منقطعاً إلى تأمّل آيات الله إلى حدّ أنه لم يتتبه أبداً إلى 


2016 .6 .م ,.كمهها طعصعع2 :98 .م ,(12) .00 «بقعتطلة-1' عباط -لقه ,أطمعفلة ه15 
إلحلف 37 .م .عدقها ممعم :123 .م ,(20) .20 مركفدد له جتتك» ,تطعف'-لة ه15 
)١١/(‏ المصدر نفسهء رقم (4): ص 77؛ الترجمة الفرنية. ص 78. 
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شجرة زيتون كانت موجودة في بستانه منذ نعومة أظفارف م يقرأ في حياته بأكملها 
كتاباً آخر غير القركن2"""0, 


وما من شاكُ في أن ابن عرب لم يكن قليل الاكتراث بالدروس المذهبية التي لم 
يأل معلموه ه جهداً في تلقينه إياها. غير أن أهمّ ما حفظه عنهمء حسب رآبي» إنما 
هو مكارم الأخلاق التي كانوا يجسّدونها. ومن الجلي أن تفؤق التصوّف الأندلسي» في 
نظرهء إنما يكمن هنا. وهذا ما يحرص على إظهاره وتأكيده في روح القدئس بخاصة. 

كلّ هذا إنما يفسّرء إلى حد كبير» السخط الذي شعر به وأفصح عنه حال 
وصوله إلى مصر: لقد كان سخطه عاتياً يعادل افسانه الشديد بإخوانه الأندلسيين. ولا 
شلك أنه عندما عاين التحوّلات التي كان التصرّف يشهدها بالمشرق» وهي تحوّلات» 
وإن كانت ضروريةء فإنها علامات تشهد على أفول عام ماء قد داهمه شعور حدسي 
مؤم بأن العالم الروحاني الذي لا مثيل لهء ذاك العالم الذي كان قد غادره للترٌ نهائياء 
على وشك أن يشهد تبدلات جذرية لا تعرف الأناة والتوئّف. 


إن كتاب دوحج القدس تعبير عن اعترافه بالجميل تجاء كل من قاسمه مغامرته 
الروحانية الملحمبّة. لذلك ييدو الكتاب مثل نصمب تذكاري ينمض وسط ركام 
الفوضى ليذكر الأجيال القادمة بفتيان هُمْ متصوّفة الأندلس» الأولياء الأبطال. 


.47 - الصدر نفسهء رقم (1): ص 74 - 87؛ الترجمة الفرئسيةء ص 5م‎ )11١( 


المراجع 


١‏ العربية 
كتب 
ابن الأبار» أبو عبد الله محمد بن عيد الله. التكملة لكتاب الصلة. تحقيق عزت العطار 
الحسيني . القاهرة» 19946,. 


سل. اي. محقيق حوراني. القاهرة» .١468‏ 
د .. الحلة السيراء. حققه وعلق حواشيه حسين مؤنس . القاهرة: الشركة العربية 
للطباعة والنشرء 3.145 ج. 
المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي. القاهرة: دار الكاتب 
العربي» 1951. 
1 


ابن ابراهيم؛ عباس . الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام. الرباط» 1914. 

ابن أي أصيبعة» أبو العباس أحمد بن القاسم . عيون الأنباء في طبقات الأطباء. 
غوتنغن» 1884. 

ابن بشكوال» أبو الفاسم خلف بن عبد الملك. كتاب الصلة في تاريخ أئمة الأندلس 
وعلمائهم وحدثيهم ونقهائهم وأدبائهم. تحقيق ف. كوديرا وج. ريبيرا. 
مدريد» 18487. 'ج: 


ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد. الفصل في الملل والأهواء والنحل . القاهرة» 
نه 


ابن حيان» أبو مروان حيان بن خلف. المقتبس من أنباء أهل الأندلس. تحقيق 
ب. شلميطاء ف. كورينتي وم. صبح. مدريد. 4/ا19١,‏ 

ابن الخطيب؛ لسان الدين محمد بن عبد الله. الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية . 
تحقيق ع زمامة وس. زكار. الرباط؛ 1975,. 

ابن خلكان؛ شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد. وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان. تحقيق إحسان عباس . بيروت : دار الثقافة. ١9584‏ 7لإ19. 4ج. 

ابن الزيات» أبو يعقوب يورسف بن يحيبى التادل . التشوف إلى رجال التصوف وأخبار 
أبي العباس البستي. تحقيق أحمد التوفيق. الرباط: منشورات كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية؛ 19484. 

ابن عبد الملك المراكشي» أبو عبد الله محمد بن محمد. الذيل والتكملة لكتابي الموصول 
والصلة. 
ج :١‏ تحقيق م. بن شريفة , بيروت» [د.ث.ا. 
ج د تحقيق إحسان عباس . بيروت : دار الثقافق» 181/7 

أبن العري محيي الدين أبو بكر محمد بن علي . رسالة روح القدنس في محاسبة النفس 
والمبادىء والغايات فيما نتضمته حروف المعجم من العجائب والآيات. حققه 
وقدم له عزة حصرية. طبعة مزيدة؛ منقحة»: مصححة على نسخة عليها توقيع 
المؤلف بخطه. دمشق: مطبعة العلم» 19 


. الفتوحات للكية. القاهرة: بولاق» 1779ه. 


-. فصوص الحكم, لمحيي الدين بن العربي والتعليقات عليه لأبي العلاء عفيفي. 
بيروت: دار الكتاب العري» [د.ت.]. 


114 


. مواقع النجوم ومطالع أهلة الأسرار والعلوم. القاهرة» 1476 

ابن فرحونء» برهان الدين أبراهيم بن عل بن محمد. الديباج المذعب في معرقة أعيان 
علماء المذهب. بيروت» [د.ءت.]. 

ابن قسي. كتاب خلع التعلين. اسطنبول» مخطوطة شحيط علي؛ رقم .1١094‏ 

ابن مسرة. «كتاب الاعتبار.» في: من قضايا الفكر الإسلامي. القاهرة؛ .1١9108‏ 

7 وكتاب الخرورف.» في: من قضايا الفكر الإسلامي . القاهرة » ملاو١ا.‏ 

ابن منصورء عبد الوهاب. أعلام المغرب. الرياط» 1987. 

جعفرء كمال ابراهيم (محقق). «رسالة الحروف.2 في: كمال ابراهيم جعفر. سهل بن 
عبد الله التستري. القاهرة» 19174. 

الحميدي» أبو عبد الله محمد بن فتوح. جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: أسماء 
رواة الحديث وأهل الغقه والأدب وذوي النباهة والشعر. قام بتصحيحه وتحقيقه 
محمد بن تاويت الطنجي . القاهرة: مكتب نشر الثقافة الإسلامية. .]١1401[‏ 
(من تراث الأندلس؛ )١‏ 

الشعراني» أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد. الطبقات الكبرى. 

صاعد الأندلسي» أبو القاسم صاعد بن أحمد. كتاب طبقات الأمم. تحقيق الأب 
لويس شيخو. بيروت: المطبعة الكاثوليكية» 19117,. 

القرطبي؛ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد. التذكرة في أحوال الموتى وأمور 
الآخرة. تحقيق أحمد حجازي السقا. بيروت: المكتبة العلمية؛ 01987؟ ج 
في .١‏ 

القفطي» أبو الحسن علي بن يوسف. تاريخ الحكماء: وهو مختصر الزوزني المسمى 
بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء. ليبزيغ: ديتريخ» 
14# 

المراكشي » أبيو محمد عبد الواحد بن علٍ. كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب. 
تحرير راينهارت ب.آ. دوزي من مخطوط في مكتبة جامعة ليدن. ط 7 مزيدة 
ومنقحة. امستردام: المطبعة الشرقية: 1954. 


المقري: أبو العياس أحمد بن محمد. نفح الطيب من فصن الأندلس الرطيب. تحقيق 
إحسان عباس . بيروت: دار صادر: 548ة1. 4ج. 


النباهي » أبو الحسن علي بن عبد الله بن محمد. تاريخ قضاة الأندلس. . . [أو] كتاب 
لفن 


المرقبة العليا قيمن يستحق القضاء والفتيا. بيروت» 1987. 


دوريات 
جعفرء كمال ابراهيم . «من مؤلفات ابن مسرة المفقودة. 4 مجلة كلية التربية: السنة "ا 
إفنئحة 


نوياء ب. «رسائل ابن العريف إلى أصحاب ثورة المريدين في الأندلس .2 الأبحاث 
(بيروت): السنة ل/اا, 191/4. 


” - الأجنبية 


لت 


28200 


ها عل قعمعع02 :قاعناءق ناو نز وسدكمسمعطش» .أعنج111 ,ومعولو2 سثوق 
,120110 .كمفتومعقه كوعط0 .5هأعهاة8 صتوة [عنج 1ك نهذ «.همفساباكتا-ممقووتط 
.-1946 


وثكف أعنج1! :هذ «كالةزه-له الأكقالها” اذ /ز الت '-أح ه15 معناكاًك/ة 281» سداد 
.-1946 ,1130510 .كمهزومعىه ك5ه,06 .وم عولوط 


6 6 نوكياز 6 '4 كاله تاناكلة7 5ع0 عأوأكالط .عنمة ععأاعلط أتقطمء1 ,بجوط1 
:عل مها لذ *20 , (ل1[10-[[7) دعفام جمتجمله دوا جد ماعيدهاع اسك '| عل عاقيو جم 
.له 1932.3 ,لاق8 .1 .8 


أ 5علاوأعواماع50 ,تعكلاءأهناء< دعقلااظط :67286 01غغه ااا صة .عكتاه1 ,رلطةطآ 
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نك 6أآ :كطةل «اإناطانهجه) ذا ععذماوتط'! عنامم عائلغ18 عمئناودو عولا» سد 
0 ,ءانه عن[ ,1140 '! مك وأمدعاتوه 
ااملة11(ع اج ه0071 .طقلاة لطهة' ه15 20سصدسذجان54 طقالة لطة' تطخ ,رتقططف-لة 152 
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طواتهمظ :1989 ,كعد .فمللة عمنه0) عهم غنه120 .عهنمء م إلاه عل لقنيو 
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.ل نامف أعنهناة عدم أندقدء اء غانل؟ .2(5ز712-لت اتاكقلهلة كترخ '-له ه15 
,265 أنا2 0 22101 :5232135 


715101 .180لقلتتةجأنا14 ه15 طقاات لطة' تله ثالا-'قطم ,الهعة-1ه م15 

دعألمه مهل 20 (ستعتطجدعمتط واستئعدمء1) عمتكياو مج «ببارماءمك 
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ايلضن 


العلم والتكنولوجيا والزراعة 


« © ٠ 


في الأندلس 


العلوم الفيزياوية والطبيعية والتقنية 


خوان فيرنيه*؟ 


أولاً: ميراث الحقبة الرومانية المتأخرة 


لم تغير الجيوش العربية التي فتحت أراضي شبه الجزيرة الايبيرية حضارة تلكم 
الأراضي بين عشية وضحاهاء ولم يكن في وسعها أن تفعل ذلك أصلاء فقد تكونت 
من جند أكفاء ومن قواد تمرسوا في قيادة العساكر وتنظيم إدارة الأقاليم المفتوحة: كان 
مهم الوحيد استيطان الأراضي وبصورة عامة؛ إطاعة التوجيهات التي يرسلها لهم 
الخليفة من دمشق» ولذلك كان عليهم أن يعتمدوا في إدارة شؤون حياتهم اليومية على 
المعرفة العملية لرعاياهم الجددء فإن مرضوا عادوا طبيباً نصرانياً وإن لقوا مشاكل لدى 
فلاحة الأراضي التي غلموها الجأوا إلى شركائهم ومستأجرييم طلا للحلول. وكانت 
العلوم المعروفة في بلاد الأندلس آنذاك هي العلوم المنحدرة عن الفترة المتأخرة 
للامبراطورية الرومانية» بعد مرورها عبر موشور العمل الموسوعي لسان إيزيدور 
الإشبيل (هلاناء5 عن مرونلأو1 مهة) . 


بعد صعود العباسيين إلى الحكم بوقت وجيز استطاع الأمير الأموي عبد الرحمن 
الأول النجاة بنفسه والوصول إلى قرطبة» وسرعان ما استولى على السلطة وأعلن 
استقلاله عن بغداد. أدخل عبد الرحمن الأول أذواقاً وأنماطاً مشرقية للعيش تليق بأمير 


(©) خران فيرنيه (7/00 5دنا1): هو واحد من المستهربين ومؤرخي العلم المميزين» وأستاذ اللنة 
العربية والأدب العري في جامعة برشلونة. 
م الانفاق مع خوليو سامسو الذي يتناول علمّي الحساب والتنجيم في بلاد الأندلسء» على أن أكتفي 
في بحئي هذا بإشارات عابرة إلى العلمين المذكورين. 
قام بترجمة هذا الفصل أكرم ذا الثرن. 
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نال ثقافة وتربية رفيعتين في بلاط آآخر خلفاء بني أمية في دمشقء لكنه ظل معتمداً 
على خبرة النصارى في الأندلس ومهارتهم؛ اللهم إلا في تلكم الشؤون المتعلقة 
بالجيش والدين الإسلامي» فكان بوسع المهندسين العسكريين والمدئيين حفر المناجم 
وإقامة الجسور وشق القنوات لتصريف الياه أو تحديد سمت مكة بشكل تقريبي كيما 
تتوجه إليها جوع المؤمنين وقت الصلاة. ولا بد أن الولع بنبوءات العرّافين 
0 الذي جبلت عليه طبائع الشعرب كافة» قد ازداد في أوساط المسلمين 
الإسبان إبان حككم عبد الرحمن الأول ذلك أننا نتعرف على اسم الفلكي الضبّْي في 
أواخر ذلك الحكم. 

وقد ظلت العلوم غير الرياضية في تلك الفترة وفية للتراث الويزيدوري يشكل 
تام فالنص العري للخريطة التي عل صورة حرف 0 اللاتيني المحفوظة في المكتبة 
الوطنية بمدريد يدل على أن واضعها كان مطلعاً على مؤلفات سان إيزيدور؛: أو على 
ترجمتها العربية التي أعدت لاحقاً في قرطبة باسم تاريخ هروشيش ه ه1ج0اهذاة) 
رتده0. كان أطباء تلك الفترة يدرسون؛ بحسب شهادة ابن جلجل الذي عاش 
في النصف الثاني للقرن الثالث للهجرة/ العاشر للميلاد» أحكام الأطباء النصارى 
المترجعة إلى العربية» والتي ليس من الضروري أن تكون أحكام أبقراط » وكانت تلك 
الأحكام؛ بصورة عامةء أحكاماً مختصرة وقاطعة سهّلت للأطباء مهمة إعداد تشخيص 
سريع ومميز بحسب القدرات المتاحة آنذاك» ويذكر ابن جلجل ستة أطباء مارسوا 
مهنتهم إئان حكم الأمراء محمد الأول والمنذر وعبد الله خحمسة منهم نصارى في حين 
يدل اسما اثنين منهم عل أصليهما: حمدين بن عُبّةَ (قهم0) وخالد بن يزيد بن 
رومان. وكان واحد ملهمء جرادء قد اخترع دواء ثال صيتاً مؤكداً بحكم أسمهة 
المميز: دواء «الراهب»» وفي منتصف القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد أخذ 
الوضع بالتغير لصائح الأطباء المسلمين» على الرغم من أنه لما أصيب عبد الرحمن 
الثالث بالتهاب الأذن استدعى لعلاجه يحيى بن إسحاق» ابن طبيب نصراني. وظل 
هذا التراث الطبي محتفظاً بمكانته المرموقة بين العرب إلى حد أن سعيد بن عبد ربّه 
(ت 137ه/ //91م) يؤكد في معرض عملة أرجوزة في الطب أن المعرفة التامة في 
ميدان الطب لا تتأتى إلا لمن اطلع على النصوص القديمة فيه؛ أي على النصرص 
اللاتينية» المترجمة إلى العربية . 

ومثلما واصل المنججمون العرب الاعتماد على الأساليب المنحدرة من الفترة 
الرومانية المتأخرة لتحديد أبراجهم» يبدو أن المزارعين» ونعني بهم ملآك المزارع 
الواسعة؛ اسثمروا أراضيهم بحسب تعاليم علماء الفلاحة القدامى» على الرغم من 9 
هذا يعد موضوعاً خاضعاً للجدل. فحتى وقت قريب كان الاعثراف يتم بوجود تأثير 
مباشر ل جونيوس مودربتس كولوميلا (8اعتمنااه0) 2100622005 ذنائصن1) (القرن 
الميلادي الأول): من قادش2 في مجال فلاحة الحقول بعد مضي أربعة أو خمسة قرون 

١و4‎ 


على الفتح الإسلامي. وكان يعتقد أيضاً بأن مؤلقه معة/سر* 86 26 كان قد ترجم إل 
العربية؛ وقد استندت تلك الآراء إلى اقتباسات أوردها ابن حجاج (القرن الخامس 
للهجرة/ الحادي عشر للميلاد) عن يونيرس (وللاانالا) تتفق مع كتابات ذلك المؤلف 
اللاتيني. بيد أن الفكرة المطروقة تقتضي» كما يحصل في حالات كثيرة» استخدام 
الكلمات ذاتها ويترتيب مماثل تقريباً بصرف النظر عن هوية المؤلف وعصره. ولما كانت 
الكلمات المنسوبة إلى يونيوس تبدو الآن أقرب شبهاً بكلمات فندانيوس أناتوليوس دي 
بيريئر (866160 06 05ئاه]28ق كدائهةله71) المحفرظة في نضّها المثر جم إلى العربية عن 
ترجمة سريانية سابقة؛ فإن اسم يونيوس لا بد أن يكون تحريفاً ل فندانيوس. 

على أية حال. يكمن يقيئنا الوحيد في أن بعض الممارسات الزراعية الرومانية قد 
وصلت إلى إسبانيا المسلمة: وهذا يثير التساؤل إن كانت بعض الأساليب (مثل تلك 
المستخدمة في الحفر تحت الأرض وشقٌ القنوات المائية الجوفية المياه) ترجع في أصلها 
إلى العرب» أم أن هؤلاء قد وجدوها محفورة ومعدة لدى وصولهم إلى إسبانيا فقبلوها 
على حالها لتوافقها مع الإنشاءات امائية التي عرفها إخوانهم في اليمن لقرون عديدة 
قبل ذلك الحين؟ (يقال قناة في المغرب وفجٌ أو فَلَج في المشرق». 


ثانياً: التأثيرات المشرقية الأولى 

دخلت الاندلس الإسلامية في منتصف القرن الثالث للهجرة/ التاسع للميلاد 
أول التأثيرات التقنية والعلمية من المشرق. ويمكن التدليل على ذلك بأمثلة عديدة منها 
وصول الطبيب الحرّاني إلى قرطبة وانتقاله حال ذلك إلى البلاط للعمل طبيباً خاصاً 
للسلطان عبد الرحمن الثاني. ويأتي ابن جلجل على ذكر هذا الطبيب وابئين لبعيض 
إخوته هما أحمد وعمر ابنا يونس الحراني اللذان درسا مع ثابت بن سنان بن ثابت بن 
قرّة في بغداد إبَانَ السنرات 80 701ه/ 441١‏ 951م. ولا بد أن معتقدات 
السحر التعويذي التي يرجع أصلها إلى مصر قد وصلت في تلك الفترة أيضاً. أي في 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. فنحن إزاء فترة الخلافة في فرطبة التي سعت 
إلى جمع المعارف والمعلومات من كل حدب وصوب بغية مواكبة عصرهاء وقد قادت 
تلك السياسة إلى الطفرة العظيمة إلى الأمام في ميدان العلوم في بلاد الأندلس عقب 

القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي . 
كان عباس بن فرناس (ت 14اه/ 8417) أحد رواد الطفرة المأكورة» إذ لم يكن 
شاعراً وعالاً في التنجيم فحسب؛ بل حاول الطيران أيضاً بالقفز من قصر الرصافة في 
قرطبة ‏ الأمر البطولي الذي قلد بمحاولات الطيران اللاحقة للراهب الإنكليزي آيلمر 
دو مالمسبري (لتناناقعتتا 248 06 ععدصانظ). ولسوء طالعه لم يع ابن فرناس وظيفة ذنب 
الطيور لدى هبوطها إلى الأرض وعياً كافياً فأصيب إصابة بليغة» بيد أنه كان رجلاً 
سبّاقاً فحوّر وطوّر أسلوب حفر زجاج المرو (82نا) الذي عرفه الساسانيون والروم؛ 

لحطف 


كما أنشأ في إحدى حجرات داره هيكلاً للأجرام السماوية» واخترع ساعة مائية 
بمقدورها تحديد أوقات الصلاة بصورة تقريبية. ولعل تلك الماكنة (التي يسميها النص 
العربي المنقانة (180388:م) غدت النموذج الأصلي للساعات امائية التي صنعت في 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي . 


وبدورهء حل علم الصيدلة المشرقي المتأئر بالنصوص الإغريقية واللاتينية 
والهندية محل المعارف الصيدلية الشعبية» المتواضعة والعتيقة والمنحدرة من الفترة 
الرومانية المتأخرة ني بلاد الأندلس. وكان كتاب ديوسقوريدس» «تعالءا! مارءا ه114 » 
الذي نقله إلى العربية إسطفاتن بن باسيل» أحد أهم الكتب الواقدة إلى قرطبة. ففي 
حدود سنة /5357ه/ 148م» أهدى الامبراطور البيزنطي نسخة بديعة من مؤلّف 
دبوسقوريدس باليونانية إلى الخليفة عبد الرحمن الثالث؛ ولم يستطع الأطباء الذين كان 
لبعضهم إمام باللغة اليونانية الدارجة قراءة الكتاب. فطلب الخليفة الذي لم يكن لديه 
خبراء في الحضارة الهيلينية من الامبراطور أن يبعث له من يلقن اللغة اليونائية العلمية 
إلى أطبائه . فلبّى طلبه وأرسل الراهب نيكولاس (كقاه8]16) إلى مدينة قرطبة. 


واستطاع العرب بمعونة هذا الراهب أن ينجزوا مراجعة دقيقة وكاملة للنص 
العري المشرقي لكتاب «م:4ء24 1401616 وأن يتعرفوا على هوية القسم الأكبر 
للنباتات المذكورة فيه؛ وهو إنجاز ذو أهمية فائقةء لأن اللغة اليونائية العلمية أصبحت 
تشكّل منذ ذلك الحين جزءأ من ميراث مجموعة من الحكماء مثل حسداي بن شبرط 
وابن جلجل ومسلمة المجريطي الذين كان لهم تلامذتهم الخاصّون في النصف الأول 
من القرن الخامس للهجري/ الحادي عشر للميلادي. وفي الفترة ذاتها نتعرف على أول 
نماذج الطب الأندلسي المحلي٠‏ إذ وضع عريب بن سعيد في حدود سنة 01ثاه/ 
14م رسالته في علمي طب الاطفال والتوليد الموسومة كتاب خلق الجنين الذي 
يحوي تفاصيل ذات طابع تنجيمي» ٠‏ كما يسمح لنا أيضاً يتحديد الجانب الذي عرفته 
قرطبة من أعمال أرسطو. وأهم من العمل المذكور أعمال أب القاسم الزهراوي 
لت 4 1ه/9 10م مزلف موسوعة في الطب تميزت فيها الأقسام المتعلقة 
بالجراحة (التي ترجمت فوراً إلى اللاتينية) والصيدلة. وفي الأخيرة يدل 2 أنه 
كان ملماً بالأساليب المصرية والعراقية المستخدمة من قبل عطاري المشرق والتي ترجع 
أصولها إلى حضارة وادي الرافدين. كما يعود للزهراوي الفضل في بعض أول 
الأرصاف السريرية لداء البرص والمزاج النزفي وفي إدخال الميسم وسواه من أدوات 
الجراحة التي كثيراً ما تظهر مرسومة عل صفائم أطباء عصر النهضة. وفي رتق 
الجروح بواسطة النمل العادي والتمل الأبيض. 


عرفت بلاد الأندلس في أواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي 
الملاحظات النبانية الشائعة في المشرقء إذ يردّه ابن سَمَجون (عاش في حدود سنة 
اخرلا 


(76ه/ ١٠٠18م)‏ أصداء كتاب الفلاحة النبّطية؛ وكتاب النبات لأبي حنيفة الديئوريٌ 
(ت٠6١ه/‏ 50لام). وهناك تعليق عليه لابن أخت غانم من ألمرية. 


ثالثاً: العصر الذهبي للعلوم في الأندلس 

يسبق أوج الازدهار الحضاري لبلدٍ ما عادة بدايةٌ تدهوره السياسي»: وهذا ما 
حدث في بلاد الأندلس فعلاً: إذ حل عجز ملوك الطوائف ممل الهيمنة السياسية 
والعسكرية لدى تَمِمّع مسلمي شبه الجزيرة الايبيرية في عشر أو اثنتي عشرة دويلة 
وحصولهم عل السلم لقاء دفع جزية سنوية لعجزهم عن ردّ هجمات النصارى في 
الشمال؛ بينما عاش حكامهم حياة مترفة وانغمسوا في صراعاتهم الطائفية وملذاتهم 
التي أدت بهم في بعض الأحيان إلى رعاية العلماء في شئَّى نواحي المعرفة. وهكذاء 
أضفى ملوك سرقسطة؛ بنو هودء حمايتهم على الفلاسفة ورجال الأدب. ورعى ملوك 
طليطلة» بلو ذي النون؛ العلماءء وحمى ملوك إشبيلية»؛ بئو عبّادء الشعراء. 
... إلخ. ولم يقتصر سخاء ملوك الطوائف على من برز في المجالات المذكورة 
وحدهم؛ بل شمل أيضاً كل المبرزين المقيمين في دويلاتهم والمسافرين الذين مرّوا بها. 

وعل سبيل المثال؛ لجأ الباجي وابن السيد بعض الوقت في سرقسطة؛ كما 
أدخل الكرماني؛ أحد تلامذة مسلمة المجريطي» رسائل إخوان الصفاء إلى الأندلس» 
التي نفدت أفكارها في ما يعد إل أوروبا - عن طريق نجهله ‏ كما لجأ الفلكي 
الزرقاني الطليطلي» تحسبا لزحف النصارى على مدينته» إلى قرطبةء التي دانت آنذاك 
لحكم المعتمد الإشبيل» كما هاجر الشاعران الصقليان أبو العرب وابن حمديس اللّذان 
شهدا سقوط وطنهما بأيدي النورمانديين إلى إشبيلية. ومن جانب آخره نزح العديد 
من علماء الأندلس» ولا سيما في القرن السادس للهجرة/ الثاني عشر للميلاد؛ إلى 
شمال إفريقية والمشرق هلعا من هزائم حكامهم المتواصلة . وريما كانت موجات 
الهجرة تلك وراء معرفة المشرقي ابن الشاطر بعد مضي بضعة قرون لمسلمة المجريطي 
(ت نحو 51 “اه/ 07١١1م)‏ ووراء استعمال سلطان اليمن الرسوليء الملك الأفضل» 
لكتاب الخبير الزراعي الأندلسي ابن بصال» الموسوم كتاب القصد والبيان. . . إلخ . 

ولدينا معرفة كافية حول تطور العلوم إبان تلك الفترة يفضل ما دونه القاضي 
صاعد الطليطلي الذي يسمى أحياناً ابن صاعد (ولد سنة 457ه/ ١7١1م)؛‏ في كتاب 
طبقات الأمم الذي يعد بحق تأريخاً شاملاً للعلوم (يأتي ذكره في النصوص الإسبانية 
عااة تحت عنوان «كهااماءه/7 كها م4 5هذ:0ج616© كما عك 1570.ة». ويشكل هذا العمل 
الذي وصلناء كالعادة» مع بعض الحذوفات أرشيفاً حقيقياً للمعلومات إلى درجة أنه 
يتوفر على أسماء الشباب الواعدين في فترة إعداد الكتاب. 


ومن المعاصرين لصاعد الطليطلي: عام الكيمياء أبو القاسم مسلمة المجريطي 
اميل 


الذي ينبغي عدم الخلط بينه وبين عام الفلك ذي الاسم المرادف د تقريباً! 0 ؛ صاحب 
كتاب درجة ة الحكيمء الذي يتوفر» مصادفة؛ على وصف بعض التجارب التي أجراها 
المؤلف بنفسه؛ تدل إحداها على احتمال معرفته بمبدأ حفظ المادة. وضمن مجموعة 
المؤلفين - الذين يحار المرء في تسميتهم بالتقنيين الفنيين أو بالعلماء يجب إدراج اسم 
أحمد أو محمد بن خلف المُراديء وهو شخصية بقيت مجهولة إلى ما قبل عقدين؛ تم 
«اكتشافها» لدى دراسة عمله الموسوم كتاب الأسرار في نتائيج الأفكار المحفوظ في 
مخطوطة يتيمة نسخها إسحاق بن السيد؛ شيخ الفلكيين في بلاط الملك الحكيم 
الفونسو العاشر. 

إن لؤلف المرادي أهمية عظيمة؛ فعلى الرغم من أن المخطوط الوحيد مصاب 
بالتلف 'بنسبة 74٠‏ تقريباً إلا أنه في الإمكان إعادة تنظيمه من جديد بصورة شبه 
تامة. يصف كتاب الأسرا ار ونتائج الأفكار عدة ساعات ماثية يمكنها التحرك على 
فترات زمنية محددة ‏ الأمر الذي يسمح باستعمالها كساعات ‏ وبصورة مضبوطة 
مسبقاء وبعبارة أخرى» إننا نجد أنفسنا إزاء الكتاب الفريد من نوعه في بلاد الأندلس 
حتى الآن» والذي يمكن مقارنته بأعمال أهرن» وبني موسى والجزري: كما يتوفر 
الكتاب على جانب مهم ثانٍء ذلك أن الطريقة التي يعالج المرادي موضوعاته بها تشير 
إلى احتمال عدم وجود سابقٍ له. فالمصطلحات التي يستعملها تختلف» في زوجم من 
المفردات الدالة» عن تلك الستعملة من قبل هؤلاء؛ وكل ذلك يدفعنا إلى الاعتقاد 
بأننا إِمَا في حضرة ة تخترع أصيل وإما إزاء ممثل لتراث حلي للحرفيين الفنيين. وهر 
يبدو» بالصورة عينهاء» مستقلة عن مخترعي الساعات الائية مثل ابن فرناس والزرقالي . 
وعلاوة على ذلكء تجدر الإشارة إلى أن المرادي استعان بعنصر الزئبق بغية التحكم في 
آلية «لعبه؛ المكانيكية (استعمل الجزري كرات معدنية لهذا الغرض)» وذلك 0 
الزئبق يتنقل داخل ذراعي القسطاس الرئيسي للنظام . . وتبرهن الماكنة الأولى بعد أن تم 
تركيبها من جديد على كفاءة الآلية الحركية؛ وهذه هي» في اعتقاديء المرة الأولى التي 
تستخدم يذه الطريقة . 

من المناسب الإشارة الآنء لدفع الحاجة إلى الإصرار في ما بعد. إلى أن 
المخطوطة المعنية تضم رسائل لكتّاب عديدين تتميز منها واحدة بوصف ست مكائن 
قادرة على تبوليد حركة دائمة» وقد قام المهندس الحرفي فرانسيس فيللار دي 
هونيكررت (ئنام1100260 عل لعهااالا وعمصةء5) (عاش في حدود سنة 31"اه/ 
)٠‏ بإنتاج واحدة منهاء على أقل تقدير. 

وفي استطاعتنا أن نتوغل في ميدان الزراعة بقدر أكبر من الثقة» بفضل معرفتنا 


)١(‏ انظر الفصل الذي كتبه خوليو سامسو وهو بعنوان «العلوم الدقيقة في الأندلس» من هذا 
الكتاب . 


1 


لتاريخها الذي أعادت لوسي بولنز (ومعاه8 عنعن(" تدرينه لنا في الآونة الأخيرة» 
فنحن نعرف أن مجموعة من الزراعيين قد عملواء تحت حماية المأمون بن ذي 5 
طليطلة أولأء ثم في إشبيلية لاحقاًء وعلى الرغم من عدم تأكدنا من تواريخهم» يبدو 
أنه من الممكن تأطير أنشطتهم ضمن عصر الطوائف» أو على أقل تقديرء في مطلع 

عصر المرابطين. لقد وصلنا القسم الغالب للنصوص بشكل ناقص» ذلك أنها ترد 
ضمن شذرات دونت في وقت متأخر جداً من قبل مؤلفين أفارقة» وتمكن الإشارة إلى 
أعمال الطبيب ابن وافد  794(‏ 477ه/ ٠٠١7‏ 74١1م)‏ وابن بضّال الطليطلي 9 
الخير وابن حجاج الإشبيلٍ والطغتري» الذي انتقل إلى غرناطة عقب اتمام دراسته في 
إشبيلية؛ والذي لابد أنه كان من أدباء زمانه البارعين بحكم ورود ترجمة له في كتاب 
اللخيرة لابن يسام رت ه/ 1141م أما آخر أوليك الزراعيين» ونعني به ابن 
العام (عاش بين كاده م1ااام واتته/ 1176م فقد كتب رسالته بطريقة 
موحدة ملتحمة إذ إنه رئب كل ما كتبه سابقوه في موضوع الزراعة كما ترد 
الفسيفساء . 

يضعنا تحليل تلك الرسائل إزاء خليط من التقاليد الزراعية ترجع أصولها إلى 
حضارتي وادي الرافدين والنيل؛ انتقلت إلى العصر الوسيط بفضل 53 الفلاحة 
النبطية» لابن وحشية» فتأثيرات التقاليد الزراعية القرطاجية والرومية والهيينية تختلط 
بتقاليد الحضارتين المذكورتين بفضل النسخة العربية لل «مغانهممهء©» البيزنطية. إن 
الكمية الضخمة للاقتباسات عن المؤلفين التي تتوفر عليها هذه الرسائل الألدلسية عي 
اقتباسات غير مباشرة» بمعنى أنها لا تصدر عن نصوص المصادر الأصلية» تماماً مثلما 
يفعل ابن أب الرجال في موضوع التنجيم» كما تذكر الرسائل مصادر مثل الفلاحة 
الهندية والفلاحة الرومية؛ الذي يُمكن نسبته إلى رجل يدعى قسطوس يحتمل أن يكون 
شخصية «اختلقها؛ علي بن محمد بن سعد في منتصف القرن الرابع الهجري/ العاشر 
لميلادي؛ وعل أي حال؛ أنشأ مزارعو الأندلس حدائق بستانية في طليطلة وإشبيلية 

في القرن الرابع الهجري/ الحادي عشر الميلادي وحاولوا التعرف على طرق اقلمة 

النباتات 0 في الأماكن التي عملا فيهاء بغية تحسين أنواع الغلات والمحاصيل 
عن طريق المعاينة الدائمة لردود فعل تلكم النباتات وللتربة التي عاشوا عليها. 

لذاء يعتمد علماء الأندلس على علوم أخرى أكثر تطوراً كعلوم النبات والصيدلة 
والطب؛ فقد وصل علم النبات قمّته في بلاد الأندلس في كتاب عمدة الطبيب في 


)١(‏ عل عانوعانونا) ادع «تدوول اء وعلناء ,معأ -عحره 84 به عبادلعفات وعتجوجم ع4 ,ؤدعام8 عزمدا 
.(1981 رتمءط :عضمم0) 13 ز(علمذماع ععاماقنط' اممسعمومعل رعطمعن ‏ 

انظر أيضاً: ١‏ فطظومه ممدماءد هآ مك عانم «هرمه! »24 عمط ,فكصمد وتلل )ء مدان أعممعلا مهدا 
.(عتةع؟م كنامة) عأعدهاعه م4 


ايسكن 


معرفة النبات لكل لبيب الذي دوّنه كاتب نجهل هويته» في أواخر القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي. ويتوفر كتاب عمدة الطيبيب. . . على مقال رائع في 
تصنيف النباتات بحسب الجنس والنوع والصنف» وهو نظام تصنيفي أكثر تطورا من 
النظم السابقة له إلى حد كبيرء ويضمنها نظم أرسطو وثيوفراستس. ويبدو أن مؤلفات 
هذا الأخير لم تؤثر في زراعيي الاندلس بصورة مباشرة؛ على الرغم من اهتمامهم 
بموضوع التطعيم. فابن بصال» عل سبيل المثال» يشير إلى أنه أصاب نجاحاً في 
تطعيم النبانات ذات الطبيعة الواحدة فقط؛ كما أنه حاول أن يعد في ذلك تصنيفاًء 
مثلما فعل ابن العرّام في وقت لاحقء؛ بيد أن تصنيفه لا يرقى إلى مصاف ما توفر 
عليه عمدة الطييب. ... 

يرتبط علم الطب؛ شأنه في ذلك شأن علم النبات؛ بعلم الفلك جراء اهتمام 
الصيدليين بالعثور على نباتات مفردة (5ه1م2أة) يمكن استخدامها كعقاقير دون الحاجة 
إلى معاملتهاء وكان الطغئري وابن وافد من الأطباء الذين عُنوا ببذه المسألة. فقد كتب 
الأخير رسالة في الفلاحة يميل الدارسون هذه الأيام إلى نسبتها إلى أبي القاسم 
الزهراوي ‏ وصلنا منها قسمها الأعظم مترجماً إلى الإسبانية: استعملها عالم البستنة 
لعصر النهضة غابرييل ألونسو دي هيريرا (ت نحو 16574م). درس زراعيو الأندلس 
المسلمة تركيب التربة وسعوا جهدهم في استصلاح الأراضي البورء كما حاولوا تحديد 
خواص الأسمدة وملاءمتهاء بحسب الحالات» وأعدّوا تصنيفاً للمياف ودرسوا وسائل 
استثمارها بواسطة القنوات والآبار والتواعير وسواها من الوسائط. وكانت مكائنهم 
والعجلات البدائية التي عشّقوها بواسطة التروس مكائن وعجلات غير دقيقة أبداً 
اقتصرت وظيفتها على استخراج الماء وإن كان ذلك بشكل قليل الانتظام» بيد أن تلك 
المكائن والآلات ربما ألهمت علماء الميكانيك كالمرادي وساعدتهم على التقدم في 
صناعة «لعبهم؟ الميكانيكية التي تحولت في آخر الأمر إلى ساعات. 


أدرك الخبراء الزراعيون أهمية الزراعة الدورية وإراحة الأراضى المزروعة بين فترة 
وأخرى» كما وعوا الدور الذي يؤديه خلط الأسمدة في بعض الحالات ؛ وتمكنوا من 
الارتقاء بمصاف الزراعة الأندلسية إلى مستوى لم يستطع اللاحقون التفوق عليه حتى 
القرن التاسع عشر الميلادي بفضل التطور في علم الكيمياء. ولقد أمر الحكام الإسبان 
في عصر التنوير (القرن الثامن عشر اميلادي) بترجمة رسالة ابن العام إلى اللغة 
الإسبانية إدراكاً منهم لذلك التطورء كما ترجمت الرسالة ذاتها إلى الفرنسية في وقت 
لاحق لوضعها بتصرف المزارعين الجزائريين. 

وعلى الرغم من أن علم الطب أصاب درجة النضج في أواخر القرن الثالث 
الهجري/ العاشر للميلاد كما يتجل من أعمال الزهراوي؛ ونال درجة لا بأس بها من 
الرقي في شبه الجزيرة الايبيرية في القرن التالي؛ إلا أن تأثيره الأولي في أورويا 

كن 


النصرانية كان تأثيراً ضئيلاً» قياساً إلى تأثير التراجم التي أعدها قسطنطين الإفريقي إلى 
الإسبانية عن أعمال ساليرنو (5316500) اللاتينية في القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي . 

بيد أن الوضع تغير لدى أواخر عصر دويلات الطوائف» إذ استغل عبد الملك 
ابن زهر (ت ١417ه/8/١1م)‏ فرصة الحج إلى مكة وعكف على دراسة الطب في 
القيروان والقاهرة» وربما صادف أنه التقى بقسطئطين الإفريقي في المديئة الأولى» 
والمهم أنه أصبح طبيباً للمجاهد في دانية لدى عودته من الحج إلى يلاد الأندلس. كما 
نال ولدهء أبو العلاء الذي تسميه النصوص اللاتينية #ممناعلداطة) أو (نتدمطق)» 
ثقافة متينة في الطب والأدب استدعي بفضلها إلى إشبيلية ليصبح حكيماً -خاصاً لملكها 
المعتمد» ولا خلعه المرابطون عن العرش انتقل أبو العلاء للعمل في خدمة الملك 
الجديد يوسف بن تاشفين؛ ثم وافاه الأجل في قرطبة سنة 816ه/111م. وفي 
تلك السئين وصل كتاب ابن سيناء القانون» إلى بلاد الأندلس المسلمة ولقيت بعض 
جوانبه تحفظاً من قبل أبي العلاء. وأصاب ولده أبو مروان  4417(‏ ا5مه/ ١١944‏ - 
11ام) شهرة لدى النصارى باسم «7ومتمعلة دممعتدوطط4» وكان معاصرا لابن 
رشدء الذي عدّه نظيرأً له في الطب وربما متفوقاً عليه في ميدان الصيدلة؛ ذلك أن 
ابن رشد يحجيل قرّاءه في ختام كتاب الكليات الذي عرفته النصوص اللاتينية بعنوان 
«اءهنلاه»: على كتاب زميله وصديقه أبي مروانء التبسيرء للاستزادة في مسائل علم 
الصيدلة. ولقد ترجم كتاب التيسير إلى اللاتينية بارافيجيني (ن92587148) في حدود 
سنة 57174ه/٠178؛‏ ويصف الكتاب لأول مرة في التاريخ خَرَاجٍ التامور (دمّل 
شغاف القلب) وينصح في بعض الحالات باستعمال التغذية عن طريق المريء أو 
الشرجء كما يتوفر على أول أوصاف داء قراد الجرب؛ المعروف علمياً ياسم 
«أعاطهءة 5عأممع؟ 53 . 


من جهة أخرى؛ أصاب علم الصيدلة تطوراً عظيماً بفضل النص العري لكتاب 
ديوسقوريدس همء4 246 هذم84/6» الذي أعده أطباء قرطبة في القرن الرابع الهجري/ 
العاشر اليلادي» ويذكر أن كتاب ديوسقوريدس اختصر باللغة اللاتينية مرتين في 
طليطلة في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي: في حين ترجم كتابا ابن وافد 
في العلاج بالحمّامات والينابيع الطبية والعقاقير النباتية اللفردة إلى لغات نصرانية: 
الأول إلى اللاتينية بعنوان «كذء«اه8 6» والثاني إلى اللغة القطلونية بعنوان كتاب 
الحقاقير ا مفردة (5جمابصناجمم كعاماء41 76 دها مك ع«طش1)» و في هذا الكتاب الأخير 0 
ثمرة عقدين من العمل والجهد؛ اقتفى ابن وافد خطى ديوسقوريدس وجالينوس وجمع 
في الوقت ذاته ملاحظاته الخاصة التي قادته إلى تفضيل استعمال العقاقير المفردة على 
المركبة » أو إلى الاستغناء عن هذه بالكامل؛ كلما أمكن ذلك؛ والاكتفاء بالعلاج 
بواسطة نظم التغذية (الحمية) التي ثبتت فائدتها جيداً. 

تلقن 


يبدو أن أعظم صيادلة الأندلس هو الغافقي (عاش في حدود سنة ©0140ه/ 
الذي عكف على دراسة النبات الأندلسي شأنه في ذلك شأن النباتي وابن 
صالح واب الحجاج. أما تلميذ هؤلاء الثلاثة؛ ابن البيطار (توفي سنة 047ه/ 
)0 فقد اشتغل في شمال المغرب وفي كل الأقاليم التي مرّ بها. ويحصي ابن 
البيطار في كتابه جامع المفردات ما يربو على ثلاثة آلاف عقار مفرد ويصنفها بحسب 
الحروف الأبجدية ع مراعاة المعلومات التي جاء بها سابقوه وإغنائها بملاحظاته 
الخاصة. وهكذا يتوفر كتابه على أكثر من ضعف الأصناف النباتية التي توفرت عليها 
السخة العربية لكتاب ديوسقوريدس. 


رابعاً: عصر الفلاسفة 

يسود الاعتقاد - ربما بتأثير آراء دوزي بأن نزول القبائل الإفريقية من مرابطين 
وموحًدين إلى شبه الجزيرة الايبيرية صاحبه انحطاط في المستوى الثقافي لأهل 
الأندلسء» الذين كانوا قد أصابوا أوج رقيهم في عصر دويلات الطوائف. ويمكن أن 
يكون هذا الاعتقاد صائباً في ما يتعلق بالأدب» بيد أنه ليس صحيحاً في ما بخص 
التطور العلمي قطعاًء فإذا كان عصر ملوك الطوائف في القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي قد عرف علماء أجلاء في الفلك. فإن القرنين التاليين» اللذين 
كانت الغلبة فيهما للفلاسفة كابن باجة وابن رشدء قد شهدا يدورهها نشاطآ مهماً 
للعلماء الذين لم يعملوا في الفلسفة كما نفهمها اليوم فحسب. بل عُنوا أيضاً بالفلسفة 
التي كانت تعرف حتى القرن الثامن عشر الميلادي بالفلسفة الطبيعية» بما في ذلك 
تلكم العلوم التي لم تكن قد استقلت بعد عن المفهوم الأرسطي للعلوم؛ كالرياضيات 
والفلك . 

ومن دون حاجة إلى الدخول في تحليل مسهب لإضافات تلك الفترة» تجدر 
الإشارة إلى أن عصر الفلاسفة هو ذلك العصر الذي صدّر فيه أهل الأندلس أكبر عدد 
من آرائهم إلى المشرق (مصر والشام وفارس والصين) وإلى أوروبا (فرنسا وإيطاليا 
وألمانيا وإنكلثرا)ء» فقد ازدادت آنذاك تلك الصادرات النفية التي كانت قد بدأت 
بصورة متواضعة لدى أواخر القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» جراء الإنجازات 
العلمية المتحققة في الاندلس إبان القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر ا ميلادي» في 
الوقت الذي تباطات خلاله وتيرة وفود الكتب المشرقية: أو الأفكار المشرقية على أقل 
تقدير. فعلماء الأندلس الذين هاجروا إلى أقاليم المشرق - كأي الفلت من جانية ب 
اصطحبوا معهم معارفهم إلى هناك أو أن أعمالهم وصلت القاهرة ودمشق ى على أيدي 
التجار الذين كان جلهم من اليهود. وساعد عل ذلك التراصل وجود تجارة بحرية 
مهمة في القرن الساب بع الهجري/ الثالث عشر الميلادي وصلت إلى سواحل البحر 
الأبيض المتوسط كافة؛ 2 ة تنافست خلالها بشدة دويلات المدن الإيطالية مثل البندقية 

مكيل 


وجنوة وبيزا مع الموانى» «المستقلة» للبحر المذكورر مثل برشلونة ومُرسية. 

لنتأمل الآن مثلاً تلكم الصادرات العلمية التي خرجت من الاندلس صرب 
مصر: شخصية اليهردي السرقسطي أبو الفضل بن حسداي الذي أجاد الكتابة بالعربية 
وقرأ الفيزياء والإلهيات والأرضيات لأرسطو في حدود سنة /401ه/ 506 ٠مء‏ وكان 
مايزال شاباء ثم اعتنق الإسلام وهاجر إلى مصر بعد مضي سنوات على ذلك. 
وهنالك أيضاً شخصية أخرى يحمل صاحبها اسماً يكاد يكون مطابقاً لاسم أبي الفضل 
يرد ذكرها في رسائل ابن باجة لمصر في أوائل القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي» بيد أن ابن باجة كان سرقسطياً أيضاًء وتعلم أنه مات مسموماً في حدود 
سنة '877ه/1178م. أعتقد أنه من المرجح أن أبا الفضل بن حسداي الذي ارتحل إلى 
المشرق قبل سنة 86١٠م‏ كان صديقاً وتلميذاً لابن باجةء الذي أخذ كذلك عن عام 
الحساب ابن السّيد من دانية: ويرد ذكر هذا العالم في المؤلفات المشرقية. 


يثير أبو الفضل (- أبو الفرج) ابن حسداي اهتماماً أكبر مما تمنحه إياه الدراسات 
عاد ١‏ فقد عدّه اين صاعد الطليطلي شاياً لواعداً»» وفعلاً أصبح هذا كاتباً بارعا عمل 
في دواوين المقتدر والماتمن في سرقسطة» وكان رجلا ذا أدب جم وربما شاء أن 
يضاهي الثقافة الواسعة التي انطوت عليها الرسالة الهزلية التي أرسلها شاعر قرطبة 
الكبير» ابن زيدون (594 0 10ام) إلى مناقسه في حب ولادة ابن 
عبدوسء فإذا كان الشاعر القرطبي قد صبّ في رسالته كل ما لديه من ثقافة واطلاع 
في شتى ميادين المعرفة التي كانت في متناول معاصريه في قرطبة إبان النصف الأول 
من القرن الخامس الهجر: ي/ الحادي عشر الميلادي» فإن أبا الفضل عمل عمل الشيء ذاته 
خلال النصف الثاني من القرن المذكور وفي مدينة سرقسطة؛ التي أت جيّداً بتعاليم 
الإسماعيلية التي أدخلها الكرماني» كما سنبرهن على ذلك في السطور التالية. إن لهذا 
الأمر أهمية فائقة» فالآبة القرآنية: «الله 'نور الموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها 
مصباح المصباح في جاجة الزجاجة كأنها كوكب درّيٌ يوقد من شجرة مباركة زيتونة 
لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها ا ل سنا 
من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس 0 بكل شيء عليم»7" 
لقد انتقلت الشروحات ذات النزوع الشيعي لهذه الآية عبر سرقطسة إلى أوروبا 
وساهمت في خلق تيار عقائدي صغير أثّْر لاحقاً في «318615100 اع» وفي بعض 
الأعمال الأدبية الغربية (لهكنة5ةظ رؤهلاه7 عل دعنافط0. . . إلخ). لا بد أن أبا 
الفضل بن حسداي قد ولد نحو سئة 477ه/ 40١٠١م.‏ وقد هام هذا بحب امرأة 
مسلمة فاعشسق الإسلام وتزوجهاء ولا ريب أنه عرف» بحكم عمله الإداري: رجال 


(7) القرآن الكريم؛ ٠سررة‏ النرر» الآية 58, 
تفن 


عصره المهمين كالسّيد المغوار (9002©ممة© 014 81) وهوغوء ورئيس دير كلوني 
(لإمناك عل )مططة) والباجي وابن باجة في شبابه (الفيلسوف الذي قال عنه الكاتب 
المتآخر ليون الإفريقي إنه ينحدر من أصل ييودي) وموسى هاسيفاردي الذي سمي في 
ما بعد بيذرو الفونسوء وبهيا بن بقودة والمنجم ابن الخياط وكثير غيرهم , ٠‏ ولعل سوء 
العلافات الأسرية بين المقتدر في سرقسطة وأخيه يوسف حسام الدولة في لاردة 
(84نمآ) أوحت إلى أب الفضل باختلاق رسائل وهمية تبادلها طبيب من لاردة يدعى 
برديقون”'2» ومنجم من المدينة المذكورة يدعى العافية لفقدانه إحدى عينيه. فالعافية 
يبعث برسالة إلى الطبيب برديقون الذي فقد إحدى خصيتيه يشير فيها إلى مشيته 
الشبيهة بمشية اللعب الميكانيكية (الحيل) ويذكر اسمين لصانعيهاء فيلون وتالاس» 
وكانت خصية الطبيب ضخمة كالإسطرلاب الكروي وعضوه بكبر عضادة اسطرلاب 
مستو: وهو يعرف أن البنائين يستعملون ميزان التسوية وإن المهندسين يستخدمون 
الفادنء كما شاهد دائرة حلقية ومعدات هندسية كالأسطوانات والمخروطات» ويأتي 
على ذكر كتاب الحيوان لم المحتمل أن يكون الكتاب لأرسطو وليس للجاحظ)» 
وجاليدوس واسقٌُلّبيوس» ثم يعرّج مباشرةء وبصورة عايرة» شأنه في جميع 
موضوعات الرسائل؛ على علم البصريات فيخص انمحاء الأشعة بكلمتين قبل أن 
يؤكد بأنه الو توحد نور النجوم كلها لضاهى تور البدر» د وبحسب وجهة نظر 
التفسير يمكن عد هذه العبارة مجرد صورة بلاغية أو سابقة للعبارة ذات التناقفض 
الظاهري لأولبيرس (0156:3 ع4 35240[8©): بعدها يذكر عدداً من الأجرام السماوية 
فائلاً إن بإمكان الأشخاص الأقوياء البصر تمييز نحو سبع نجوم للثرياء ثم يعرض 
لبثور القمر ويبرهن على علمه بأن الشهر القمري لا يبدأ عند اجتماع الشمس 
بالقمرء . . . إلخ. 


وهناك جانب مهم بصفة خاصة في هله الرسائل من شأنه توضيح سيب هجرة 
أبي الفضل أيام المؤتمن إلى مصر حيث وافاه الأجل قبل سنة 0 أي في 
خدود عامه الخامس والسبعين. ويظهر السبب المعني حينما ِ بهزأ برديقون بالعافية 
قائلاً: 


«وقد جال الصدق في ذلك بجالاً» وأنت قيطرس دابة البحر تعوم في حيك 
الماه؛ وتسبح مثالها في فلك السماءء فإن صورة قيطوس التي أثبتها جالينوس جماعة 


(4) من «مهنلءع8 المنحدر عن الإسم الرومنسي عنقعع2 واليوم #نقعع2؛ وما يزال لقب وموتوىعط 
يستعمل حتى الآن في تلك المنطقة» زائداً الحرفان هه لإفادة التحبيب. 


(5) أبو الحسن علي بن يسامء الفخيرة في محاسن أهل الجزيرة؛ تحقيق إحسان عباس» 8 ج» ط 5 
(بيروت: دار الثقافةء» ,)١9106‏ جِ لع“ صضص4441-1860. 


الوكين 


كواكب تعرف بدابة البحرء وبطنها غائص في كواكب النهر فذنبها مما يلي الدلو حيث 
ينصبٌ ماؤه في فم الحوت الجنوبية» وبأعلى عرفها المعروج» كواكب الحوت من فلك 
البروج؛ فهي مغمورة من كل ناحية بالمياه» مأنوسة بالأقارب والأشباه: وقد فازت 
بالطبع المعتدل» بما حازت من مجاورة برج الحمل؛ قهذا المجد الباذخ؛ والاصل 
الراسخ» والفرع الشامخ» فأنت حقاً الدجال الأعورء والقائم المنتظر» الذي تبأنا به 
الأثرء نسأل الله أن يعزنا بأعلامك» وينصرنا في أيامك» ونبتهل إليه في أن يكفينا 
أشراطك » ويزوي عنا تعديك وإفراطك. حتى إذا ظلمت وجرت؛ وغيرت وبدلت» 
قذف بك في قرار اليّم المظيم» والتقمك الحوت وأنت مليم! إن الله بعباده لرؤوف 
رحيمة2, 

إن المصطلحات التي يذكرها أبو الفضل بشكل واضح.ء كالدابة والدجال 
والقائم» تنقلنا مباشرة إلى الأجواء الإسماعيلية التي حفلت بها مديئة سرقسطة في 
النصف الثاني للقرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي: وفي أغوار النص 
المنسوخ أعلاه يمكن أن يكمن تفسير الآية القرآنية الآنفة الذكر. 

يقدم لنا ابن رشد وابن ميمون مثالاً آخر أكثر أهمية من المثال الأول» فقد ولد 
كلاهما في قرطبة» الأول في سنئة ١07ه/1177م‏ والثاني سنة 676ه/ ١4١1م‏ 
وكتب ابن رشد شروحه الأولى لأعمال أرسطو سنة 084ه/ 1184م في حين كان ابن 
ميمون آنذاك قد وصل إلى مدينة فاس في طريقه إلى القاهرة. التي بلغها سنة ١057ه/‏ 
6م وهذا ما يحمل على الاعتقاد بأن ابن ميمون لم يطلع على أعمال اين بلدته 
ابن رشد في المغرب» بل إن تلك الأعمال قد وصلته عن طريق تجار متنوّرين كالتاجر 
اليهودي جوزيف بن يهودا بن إسحاق بن عقرون الذي يسمى بالعربية أبا الحجاج 
يوسف بن يحيى بن إسحاق السبتي المغري الذي وصل القاهرة سنة عحده/ 6قاامء 
وما كنا نعلم أن ابن عقرون وابن ميمون قد درسا موية مؤلفات المتمن فلا بد أن 
هذه قد وصلت إلى القاهرة لدى وجودهما فيها (هل أرسلها لهما ابن حسداي يا 
ترى؟»)» وبما أن الائئين كانا قد قرآ أيضاً أعمال ابن رشد وجابر بن أفلح في تلك 
الأثناء يمكئنا الافتراض بأن الكتب كانت تسافر وتنتقل من المغرب إلى المشرق بسرعة 
كبيرة» بيد أن كتاب الفلك (#جممم#:4) الذي كان البطروجي يعده حينذاك قد 
وصل المشرق في وقت متأخرء إذ يذهب سامسو إل أن البطروجي وضع كتابه 
المذكور بين سنتي  089(‏ 88هه/ ١١86‏ ؟19ام). 


كانت المسافة من المشرق إلى المغرب تقطع كذلك بسرعة كبيرة» فإذا كان 
بالإمكان الوصول إلى شمال جبال البرتات عبر إسبانيا المسلمة في الماضي فإن الطريق 
)١(‏ المصدر تقفه. 


لحرن 


أصبحت الآن تمر بالأراضي النصرانية؛ وهكذا يصبح في وسعنا أن نفهم سبب 
وصول أعمال ابن ميمون الدينية الفلسفية ذ في وقت مبكر جداً إلى إقليم قطلونية 
ويروقتس حيث أثارت جدلاً حاذاً في أوساط الجالية اليهودية هناك» تماماً مثلما أثارت 
مؤلفات ابن رشد الجدل في أوروبا النصرائية لدى وصولها إليها في وقت مبكر أيضاً 
بفضل تراجم ميغيل ايسكوتو (ميشال سكوت) (596010 أعنج081 بالدرجة الأولى. 

إن من المهم أيضاً معرفة السبب في عدم ظهور تلامذة لابن رشد في العا 
الإسلامي؛ كما يقال عادة؛ إلا أنه من الصعب بمكان توضيح هذه المسألة نظراً 
لغياب اسم الفيلسوف من كل كتب السير والتراجم اللاحقة تقريبأء شأنه في ذلك 
شأن أسماء الكثيرين من علماء الحساب والأطباء والملكيين المرموقين. ويسود الاعتقاد 
بأنه لم يكن لابن رشد سوى تلميذين من العرب هما ولده أبو محمد بن عبد الله (الذي 
أصبح طبيباً خاصاً للسلطان الموحدي» الناصر) وابن طملوس الجزيريء بيد أنه إذا 
أخذنا في نظر الاعتبار تعريف «التلميذ/ التابع» كما يوضحه لنا الكيمياوي أبو القاسم 
مسلمة المجريطي في كتابه الموسوم رتبة الحكيم بمناسبة الحديث عن جاير بن ححيان» 
فقد يمكننا العثور على تلميذ ثالث» فأبو مسلمة يقول: ١تفصلني‏ عن جابر بن حيان 
مئة وخحمسون سنة» لكنني أعدّ نفسي تلميذاً له جراء إعجابي الجمَ بأعماله؛2: فلو 
اعتمدنا هذا المبدا لوجدنا أن ابن رشد حظي بتلميذ وتابع من الطراز الأول هو ابن 
خلدون؛ إذ يذكر لنا المقُري» ناسخاً قول ابن الخطيب في الإحاطة بشكل أمين» إن 
ابن خلدون: شرح أو أوجز قسما كبيرا أمن أعمال أبن 0 0 وبما أن ذاك أنبى 
مقدمته بعد مضي سئوات على مصرع ابن الخطيب يمكن الاعتقاد بأنه واصل النهل 
من مؤلفات ابن رشد الذي يأن ذكره في المقدمة عشر مرات؛ وفي بعض المناسبات 
يناقش ابن -خلدون آراء ابن رشدء مثلما يفعل هذا مع أرسطو أحياناء والخلاصة أن 
ابن خلدون عدّ نفسه تلميذاً وتابعاً لابن رشد بعد مرور مئتي سئة على وفاة الفيلسرف 
القرطبي . 

إذا عددناء فضلاً على ما تقدم؛ أن أورويا تنتهي في جبال الأورال وأن 
قسطنطينية (اسطنبول) هي مديئة من مدن العالم الغربي بحكم وجودها إلى الغرب من 
سلسلة الجبال المذكورة» فينبغي علينا أن نتأمل عدد مؤلفات ابن رشد المخطوطة 
والقابعة في الوقت الخاضر في خزانات مكتبات الغرب «المؤث حدوده عل ما يبدو 
في هذه اللحظة؛ من قبل حلف شمال الأطلسي). وإذا عوّلنا على البيانات التي 


(0) بتصرف . [المترجم]. انظر : هل”نةبهلاء صل :عطدعة ماعدعف ها عل وأرماعذ2 ,قعمأن )مما مصال 

.181-183 .مم ,(1981 ,فضفد)) 

(8) أبو العباس أحمد بن محمد المقريء نفح الطيب من فصن الأندلس الرطيب» تحقيق إحسان 
عباس» 8 ج (بيروت: دار صادر؛ ))1١938‏ اج لان صن 180 اما 


فين 


يوفرها لنا ميغيل كروز هيرنانديس”؟ وأعددنا إحصائية لألفينا أن مكتبات الغرب» من 
اسطنبول غرباًء تضم مؤلفات أكثر عدداً من تلكم الواقعة في المشرق على خط الطول 
ذائه , 


بناء على ما تقدم يمكن الاستنتاج أن القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين 
شهدا أوثق علافة فكرية بين المشرق والغرب» وبين هذا وذاكء الأمر الذي يدفعنا إلى 
التساؤل في ما إذا كانت بعض المؤسسات التي ترجع أصولها إلى العراق؛ مثل 
البيمارستانات والمدارس» قد تأخرت فعلاً في الوصول إلى الأندلس» كما يزعم 
البعض عادة. فمستشفيات المجاذيب بخاصة؛» والمستشفيات بعامة» قد عرفت قبل مئة 
سنة في أقل تقدير مما يعتقده الكثيرون (غرناطة سنة 59لاه/ 17717م)2 فعقب سنة 
على سقوط بلئسية بيد الملك خايمي الأول الملقب بالفاتح عام 5175ه/ 1778م نجد 
وثائق لاتينية تحث على التبرع بالأموال لغرض إدامة أسِرّة (المرضى) في مستشفى سان 
فينسنتي (960هذلا لانة5) في المديئة المذكورة» ومن الغريب بمكان؛ أن نفترض أن 
أهالي مقاطعتي أراغون ونطلونية الذين صاخبوا الملك الفاتح قد عنّ لهم فجأة إنشاء 
مؤسسة جديدة لم يكن لهم عهد بها لو ل يجدوها تعمل أصلاً بالمديئة التي سقطت في 
أيديهم. وتفيد الوثائق أنه كان في بلنسية رواق للرجال وآخر للنساءء وأن الأطباء 
كانوا يعردون مرضاهم مرة واحدة في الصباح أو المساء؛ تماماً مثلما يفعل الأطباء في 
أيامنا هذه. وعلاوة على ذلك» ترد مفردة «مقادتموه» أو «هةاقة!2 المرادفة في 
العربية لمفردة «مارستان أو بيمارستان» في معجم المفردات العربية جا داكفابطهه0]) 
(310ه:ه للبرشلوني رامون ماري (1/1310 مفسمظ) (5719 - 1190/17 
64م2) الأمر الذي يستحيل لو لم تكن تلك المفردة شائعة في المناطق التي عرفها 
المؤلف. 


وتظهر المدرسة أو المدرسة العليا بشكل جنيني في الشرق الأدنى في أوائل القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» ونجدها بعد ذلك بقليل مؤسسة قائمة بذاتها 
في عهد الوزير السلجوقي نظام الملك» وكانت المدرسة مدرسة جامعية بكل معنى 
الكلمة؛ ضمّت فى حرمها مصلّ» وبعض طلابها ينالون منحاً دراسية» ورئيساً» 
وأسائذة يعتمدون على عائدات نصت عليها تشريعات الدولة بشكل لا يمكن معه 
المساس بهاء بموجب حقوق الوقف والحيس (2أ886 باللغة القشتالية) ولقد تأخر 
وصول هذه المؤسسة إلى الغرب جراء المفهوم المالكي لحق الدولة في التصرف بأملاك 
المتوقء بيد أن تلك المؤسسة قد عرفت قطعاً إبان القرن السابع الهجري/ الثالث عشر 


(94) ,منالعةاجميدعم ,هذه رعفالآ :وهو477 ,ك1 مطل انه 18-اعال ,تعفدفدى1! مك أعبؤاقة 
.316-324 .وح ,(1986 بهؤاملئة 2) ماعمبرالاط 


للقن 


المبلادي في غرناطة النصرية» حيث صمد مبنى المدرسة فيهاء الأول من نوعه في يلاد 
الأندلس (60/اه/1544م)» بوجه الزمن حتى يومئا هذا. وعلى الرفم من ذلك 
يكمن التخمين أن «النموذج» الإداري لتلك المدرسة كان مستخدماً قبل قرن من ذلك 
التاريخء وأن المدرسة التي أنشأها الملك الفونسو العاشر في مرسية وأشرف الرقرطي 
عل إدارتها كانت مدرسة قائمة بذاتها إذ لم يكن الملك النصراني يُلقي بالا إلى المفاهيم 
الفقهية للمذاهب السنية الختلفة» بل قصر اهتمامه على نتائج التدريس في المؤسسة 
الجديدة التي لم يجمعها بالمدارس الكاتدرائية سرى شبه بعيد. 


إن الغرابة في عدم اكتراث الملك الحكيم””' بما قد يظنه به معاصروه أو الخلف 
تتلاشى عندما نعرف أن هذا الملك عقد طوال سني حكمه.  ”0٠(‏ 187ه/ ١١65‏ 
م2 صلات وثيقة بالعلماء في المشرق» بصرف النظر عن أديانهم ومذاهبهم» و 
يكن غرض سفرائه إلى دول ان والمغول» وأولئك الوافدين إليه منهاء غرضاً 
سياسياً فحسب» بل كان أيضاً جمع كل ما من شأنه أن يساعد على إنجاز مشاريعه 
العلمية. لقد كان الفونسو العاشر ملكاً عارفاً (هه:588) أكثر منه حكيماً (5980): ولذا 
عاش ليشهد كيف انقلب عليه ولده شانجه؛ وكيف خرج بنو نصر في غرناطة عن 
طاعته وهيمنته» وهو ما يهم في هذا المقام . 


خامساً: النهاية: المملكة النصرية 


شهد هذا المعقل الأخير للإسلام في إسبانيا فترة ازدهاره النهائي في القرن 
الثامن الهجري/ الرابع عشر اليلادي تحت حكم محمد الخنامس. وعانت المملكة 
النصرية ويلات الطاعون بين السنين ١748 /هاله١  !/58(‏ - 1501م)2: كما وصفته 
لنا ببراعة ريشتا ابن خائمة وابن الخطيب اللتان سجلتا الشكل الذي انتشر وفقه الوباء 
من الشرق إلى الغرب. وإلى هذه الفترة بالذات ينبغي عزر البدء بتحويل الساعات 
لمائية إلى ساعات ميكانيكية تصف لنا النصوص عملها إلى حدّ ما في غرناطة وفاس 
وتلمسان وسواها من المدن» كما يعزى إليها أيضاً ظهور أول خريطة عربية كاملة 
للملاحةء تدعى عادة بالمغربية (042865188.: (تمثل الجانب الغري للبحر الأبيض 
اللتوسط وساحل المحيط الأطلسي» من رأس بوخادور (80(2002) هي إنكلترا)؛ 
وبمكن تحديد تاريخ هذه الخريطة بحدود سنة ٠*الاه/‏ ٠177م»‏ أي بعد نحو خمسة 
عقود على تاريخ أقدم خريطة معروفة للملاحة» المسماة بالبيزية (28هواط هآ). وهناك 
دلائل عل أن العلاقات العلمية مع الشرق الأدنى كانت لا تزال متينة في هذه الفترة» 


)٠١(‏ لقد نسب الخلف إلى هذا الملك عبارة لا نليق بمثله: «لو كان الفالن فد طلب مشوري لحظة 
خلقه للسموات لكنت قد نصحته أن يفعل ذلك بشكل أكثر بساطة». 
لفن 


كما ظل الاهتمام شديداً بعلمي الطب والزراعة» ونظم ابن ليون (881 - ١6/اه/‏ 
- 17544 م) أرجوزة في العلم الأخير»ء ولدينا معرفة بأن بعض أطباء هذه الفترة 
هاجروا إلى المناطق النصرانية لتقديم خدماتهم فيهاء في حين كان لبعضهمء مثل 
الطبيب محمد بن الشغرة (ت ١1لاه/‏ ٠177م)0‏ ثلاميذ من غير المسلمين. 
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.9 ,نف مهاتوم ؟7أدل] معدم ءمعتاطيظ نز وعدمعمجرمءم 

ع اندنا تفده اعععوظ .أمناعامءا7 ماعااماء ها عك هاجماكاط وعطوى ووزوناكظ )ا 
,ةطها؟806 عل 213مسذتاناة 75:020ألنا مومع اهلاع8 زوتعهاواط عل لمالتعوط 
.9 ,5قكاعة لز 811050118 عل 0هالداموط 

:1230860/! .هااايوال صة «غطهمة ماعدعء ها مك و1جه :17 دا 

ع0 ماتاتاقهآ تهههاعوعدظ .عطوحة ماعدعاء عا مك هارواكزا عرطود ومأتسشاكظ .(.20) سد 
ع0 62105صا5 وزإعوصده© ,«3أة2 مامه 7 134115 صفاعن أ كم1 ,دأعماملاط 
0 ,ققع1 ع1 كعهماءهعناوع م1 

تقهلعععة8 .111ل( ماعاء أء قت وأمتتموه 07107116 (اكه ع 5097 ووتللاءه بر 1105 سا 
عل قنتمضؤاناث 5020م انمنآ ,قمماع1 '[ 2مده!11 عل لقااتموط1 
1528 

وكهه/أك عل ماع أت © وأوتتدمكه هآ0101جاعه متمد وماهناءه كونع 81 سد 
,«5[ةهماده2 'ز 84115» هذاعدأناكه1 ,3أهه11101 ع0 مانالناقم1 :ومماعمعو8 
.983 ,كشع تادع 01 وعممهعهوهناه م1 عل عمترعمنا5 مزعقوه0) 


لفن 


العلوم الدقيقة في الأندلس 
خوليو سامسو”*» 


أولاً: ملاحظات عامة 

لم تشهد الحضارة الأندلسية؛ التي امتدت تقريباً من 57ه/١الام‏ إلى 41ه/ 
47م أي تطور علمي في مجال العلوم الدقيقة حتى حكم الأمير عبد الرحمن الثاني 
(5١٠ه/‏ ١451م‏ 174ه/ 07م) الذي كان. كما يقرل مصدر مغربي متأخر جهرل 
الاسمء أول من أدخل الجداول الفلكية إلى الأندلس''"2: فقبل تلك الفترة؛ كل ما 
نستطيع أن نتبينه هو بقاء التقليد التنجيمي اللاتيني؛ وليس لنا إلا أن نفترض أن هذا 
التقليد قد وجد على الأرجح جنبا إلى جنب مع تقليد عري في التنجيم الشعبي متعلق 
بشكل رئيسي بالتنبؤات الطقسية المبئية على نظام الأنواء» وبمسائل الميقات كتحديد 
القبلة بقصد تثبيت الاتجاه الصحيح تقريباً للمحراب في الجوامع الجديدة”"©. وشهد 





(©) خوليو سامو (2356ه5 30): أستاذ في قسم اللغة العربية في جامعتي أوتوئوما وبرشلونة. 
قام بترجمة هذا الفصل عمر الشيخ» وراجمها همام غصيب. 

)١(‏ مهء بقلقنلهن ا هقفانك تعفم4 لت عل مناجفانله «ذأعواعععل مدنا بقهناهك1! كنآ 
ركق كناو © كعمو نعمونائع م1 عق رماعءجنا5 وزعقد00© :0مل813) هدزاه81 5أنانآ ممع 20)35 ,ونأعدنالمماد1 
,38 مم ,1 .آه؟ ,(1983 ,بسعنوخ أعدونك/1» مأبانادد1 
(؟) م بر "”ه6طمل:ن0 عل مأقمه هع" اه مع ومعنتهؤهوناعة وعلةأععنهدم 5و1 عئطه5» :فوصتقة وتلنال 
ماقت #انأود كماليوىء كو«صراا( .له ,قعهأ0 أعممءل مون[ :مز «ر1لت)3 مله أعل ممناها مؤاد؟ بع 
84118» ونعنناقهة ,هنوهاوا:1 عل مسالاقه1 :دوماع 83) لا معمولا4ل عل جاهاء اه «» ماماتمينه 
0 وله قعة ,125-138 .مم ,(1983 ,كمع تكتاتء © ععدمء هع نوعممآ عل ووأعريد5 وزعقدهت ,«قلفة3:ج20 
111 وملونة ودا ده كالهلمة-لة وء وأطنسولة هآ عل ناسعد أعل «نعممنتععاعل خ1 عل قصواامعم 31 
عمال مامه 0 انعلط ه #زمدعص50 :15 «رمزوطوئ عل ونقعانمنط © وفتاوعنه وا عل وممبوع :12 
.207-22 .ترم ,(1990 رمسكلن© مل متعوعممم© ,وأمساوقدة عل فاصسل :00:0656) 


خرن 


منتصف القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي بداية فترة من «التمشرق» في 

الأندلسية؛ شجع عليها سواء بسواء العادة الشائعة بالرحلة إلى المشرق من 0 0 
تعليم الناشئة من أية أسرة تقدر على ذلك» وكذلك السياسة الثقافية للأمراء الأمويين 
الذين شجعوا علماء المشرق على توطيد أنفسهم في قرطيةء وبذلوا ما في وسعهم 
لشراء الكتب الجديدة الصادرة في عواصم المشرق العظيمة. وامتدت هذه الفترة على 
الأقلل حتى سقوط الخلافة الأموية 471ه/ 71١1م‏ الذي ترتب عليه فقدان الوحدة 
السياحية ؛ غير أنه تلت هذه الفترة فترة أخرى امتدت خمسين سنة (؟471ه/ 1١19م‏ 
8ه/86١٠م)‏ يمكن اعتبارها العصر الذهبي للعلوم الدقيقة ولكل التجليات 
الأخرى في الحياة الثقافية في الأندلس؛ إذ دعا حكام «الممالك الصغيرة» (ملوك 
الطواتف) إلى نمو العلوم» وكان أحدهم؛ يوسف المؤتمن حاكم سرقسطة (414ه/ 
انام مهمه ١٠م‏ عل الأرجح أهم رياضي في تاريخ الأندلس. وشهدت 
هذه الفترة أيضاً النشاط العلمي. في طليطلة وقرطبة: لأي إسحاق إبراهيم بن يحيى 
النقاش» المعروف بالزرقاني (ت 44ه/ ١٠16م).»‏ الذي أصبحء دون أدنى ريب» 
أكثرء علماء الفلك أصالةٌ ونفوذاً في الأندلس. ومن ناحية أخرى» استلزم تنصف 
القرن الذهبي هذا تباطؤأ متنامياً في الاتصالات بالشرق؛ مما عنى أن تطوّر العلوم 
الدقيقة م في الأندلس أصبح منذ منتصف القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي 
أصيلاً 0 ما ومستقلاً عن المشرق. وهذا الفقدان في الاتصال بمنطقة ثقافية» أخذت 
تنتج؛ وبخاصة منذ القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي فصاعداً أفكاراً جديدة 
في مجال الفلك» كان أيضاً أحد الأسباب الرئيسيّة لاضمحلال العلوم الأندلسية» 
الذي ظهرت أعراضه الأولى خلال القفرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي. 


ثانياً : الرياضيات 

يجب التأكيد أنه لم تكن أبدأ للرياضيات في الأندلس الأهمية نفسها التي كانت 
للفلك. وأقدم نص رياضي أندلسي موجود هو الرسالة غير المنشورة حول مسح 
الأراضي (التكسير) التي كتبها الطبيب محمد بن عبدرن الجبالي قبيل منتصف المرن 
الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. والككتاب (النص) ذو طبيعة عملية؛ وهذا [الاتجاء 
العملي] يبدو في الحقيقة أنه إحدى السمات الرئيسية للتجليات الأولى في الرياضيات 
الأندلسية. وشهد النصف الثاني من القرن الرابع ا الميلادي ظهور 
المدرسة الرياضية والغلكية المهمة التي أسسها أبو القاسم مسلمة بن أحمد المجريطي 
(ت 517ه/7١١1م)»‏ والتي كتب ثلاثة من أعضائها ‏ مسلمة 0 وأبو القاسم 
أحد بن محمد بن الشمفح (ت “مادام وأبو المحسن علي بن سليماتن 
الزهراوي ‏ رسائل في المساب التجاري (المعاملات). وهذه الرسائل لا يبدو أنها 
موجودة؛ إلا أننا نستطيع أن نظفر بفكرة عن محتوياتها خلال كتاب المعاملات 

لحلضل 


(طاءاعص 38123 عانة)ء وهو ترجة لاتينيّة» تنسب إلى يوحنا الإشبيلي» لرسالة 
أندلسية حول الموضع ذاته”. وآما الثقات الذين استشهدت بهم الرسالة المترجمة 
(إقليدسء أرخميدس» نيقوماخوس اجْمَرَشي: محمد بن موسى الخوارزمي»: أبو كامل 
شجاع بن أسلم المصري) فهم بالضبط أرلنك الذين يتوقع أن يكونوا معروفين في 
الأندلس في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. وتتناول الرسالة 
الحساب الابتدائي (الجمع» والطرح؛ والضرب. والقسمة» واستخراج الجذر التربيعي ه 
وكذلك طرقاً وافية للحصول على تقريبات جيدة للجذور التربيعية غير التامّة)» والجبر 
(معادلات من الدرجتين: الأولى والثانية)» وتنتهى بمجمروعهة ة طويلة من المسائل العملية 
التي كد ت مهم التاجر. ١‏ 


ويبدو أن ابن السمح نفسه قد كتب؛ علاوة على كتاب المعاملات.٠‏ بشكل 
واسع في الحساب والهندسة؛ غير أن مؤلفاته في هذين الموضوعين ضاعت على ما 
يبدو. تن ثاعية أخرى: لا يعرف أي شيء عن تطور علم الجبر في الأندلس في 
هذه الفترةء عدا ما يمكننا استنتاجه من «ا(اءاءته:له4ة «هط1ط». ولربما من تحليل 
البحوث حول قسمة الميراث (علم الفرائض)”؟؟. وعلينا أن نتتظر حتى المرحلة الأخيرة 
من التاريخ الأندلسي» زمن غرناطة بني نصر (11ه/ 1517م /401ه/ 14197م) 
لنعثر على تلخيص للجبر: كتاب اختصار الجبر والمقابلة ألفه أبو عبد الله بن عمر بن 
محمود بن بدر*, الذي لا نعرف عنه سوى أنه وضع كتابه هذا قبل عام اهم 
1145م و(لعله) كان مؤلفاً أندلسياً. 


وكتاب الاختصار عبارة ع رسالة ني الجبر الابتدائي تتناول» من بين أشياءً 
أخرى» المعادللات غير المحددة وَفْقّ التقليد الديوئئطيّ » التي تو 0 ل فيه لأول مرة في 
الأندلس. وأما الأكثر إثارةً للاهتمام [من كتاب الاختصار؟ فهو ما قام به آخر 


(؟) "711 تنه مومممرمه فنافا عناوتامطغطاهم غانهنا هنا ,اماع «مائهج معطاط عله :ممونوع5 .3 
عبد مهأ "4 لقدماامجمعاا عننهواافى «عانوععم يك كماء4 :ة غادعوعم ععاجهم «رعمووجوظ مع علعفنة 
م علوؤغنلعته عمسنوخاصن5» )ء ,69-98 .مم ,(1988 ,جولة) تعطمعه دعبجااف فاص ععك عجاماكن1 1 

18-61 .مم ,(1987) 30 .آه؟ ,كندصواتء «رعتسهامممن11 وء غ0 عمغاطمعم حدكل عتمدمكناة 

(؟) عل عطمعة عدوناةمغطاهد دونائلها ها دمعة عبطغولة'! عل واعممقة 5عنوامد9» ,كوططعزط .م 

على «2جا'4 لعهوااهم0 اانا عنووالمء ععلومعم بك ع4 'هة غامعوعمع ععتمهع «ومسلسسناص أصعلهمه'1 
.102-106 ,جم ,معطمعه وعبهااة ذاه وعل معلورعاط 1[ 

(0) غ309 مز وتدناق ‏ تانكمدهتا ,عطوما وبع 7 :و«طععا4 عك منفمهم0 0 ,:علغادعطم 

قمعم ممع 12258 اه متلؤوظ عكة ونعهقنامهفة ذكمم هامدد :لملة/1) عمط معطءصة5 ماضشؤناك 
(1916 ,ومعماهنةآ منمسحكظ عل معامعت ,ممه كنامء © 
انظر أيضاً: الصدر نفسه. صن .11١- 1١8‏ 


يحضن 


الرياضيين الأندلسيين المهمين؛ أبو الحسن علي بن محمد البسطي القلصادي”؟ (الذي 
ولد حوالى 8١4ه/‏ 117١م‏ وتوفي عام ١44ه/145ام‏ أو 917ه/16:5م)0 
والذي كتب بشكل واسع في الحساب والجبر والفرائض”. ويبدو أن مؤلفاته 
الرياضية تأئرت إلى حد بعيد بمؤلفات الرياضي المغربي أب العباس أحمد بن محمد 
المعروف بابن البناء المراكشي (7894ه/11867م ‏ 19الاه/ ١1571م):‏ غير أن الباحثين 
الحديثين بالغوا في أصالته. وعللى ذلك» بالرغم من أنه قام فعلاً بعمل تحسينات مثيرة 
للاهتمام على طريقة التقريبات المتعاقبة للجذور التربيعية غير التامة؛ إلا أن الطريقة 
التي تعامل بها مع مجاميع متواليات المربعات والمكعيات حذت حَذْوَ أبي امنصور 
البغدادي (ت 4759ه/77١1م)‏ والأموي الأندلسي (الذي ازدهر في القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر الميلادي) ليس إلا. ومن ناحية ثانية» بالرغم من أنه اعتبر 
الشخص الذي أدخل الرمزية الجبرية - ومن الواضح أنه استعملها بالتأكيد» إلا أن 
كثيرين آخرين» سواء في المشرق أو في المغرب» سبقوه إلى ذلك. 

وإذا كان هذا المسح الموجز للحساب والجبر في الأندلس يبدو غير مشجع إلى 
حد ماء فإن صورة مختلفة تبزغ عندما نتناول الهندسة والمثلثات الكروية. فإل جاتب 
الهندسية المفقودة لابن السمح؛ يجب علينا هنا أن نأخذ في الاعتبار ثلاث شخصيات 
في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي: أبو عامر يوسف بن أحمد المؤتمن» 
ملك سرقسطة؛ وأبو زيد عبد الرحمن بن السيّد"'؛ الذي ازدهر في بلنسية بين 
هم 10م و54949ه/55١5٠»,‏ وكان معلم الفيلسرف والفيزيائي الشهير محمد بن 


() ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون والسخاري في الضوء اللامع 
لأهل القرن التاسع «الفلصاري؟ (بالوار). انظر: حكمت نجيب عبد الرحمن» دراسات في تاريخ العلوم 
عند العرب. ط 4 (الموصل: جامعة الموصل» 1488): ص ؟١1.‏ [المراجع]. 
(؟) م. سويسيء «عالم رياضي أندلسي: القلصادي,» حوليات الجامعة التونسية؛ السنة 9 (19175)» 
ص ”1 14؛ لمامعدممم ععمدم «رتمةجوله0-لق :ادلم ممه-م:نمنط معكنا و مغطاهدد منأ» ,أكوننه5 .11 
م مةجننا؟ ماتااناقه1 :أئلة1[) كمعاجفاكالة جمالفاعظ مك من عاس1سوكهمنا!آ وادوماهت [[ أعك عدلء4 ناه 
,له ,عتمعللان © وعاعمد0ت :ها «القجدلة-لف» ,معلنوة .5 ى :147-169 .هم ,(1973 ,قعنائلنت عل عطمعة 
-229 .جم ,11 .01؟ ,(1970-1990 ,تعتتائمعة :عاءه ل" 7169) .كاه 18 ,بريه هماه عالاادعاء5 إه وعدمنءعزط 
اللسة ,239 
أ. دجبارء اعالم أندلسي ‏ مغربي من القرن الخامس عشرء» العلم والتكتولوجيا (باريس)؛ السنة ١؛‏ العدد 
4 (تمرز/ يولير 2)1469 ص ١1‏ 78 
(8) تم مؤخراً تحقيق وترجمة كتابه كشف الأسرار عن علم الحروف والغبار إل الفرنسية بقلم م. 
سويسي وصدر في تونس عام همذة١ا.‏ 
(ة) انظر: نعاءغاد “الا بيك مهممظ'! عك تنتيجم يمع كاعاعا اهام ف امام ع2 رعقططعنط .2 
(1984 ,فتمو) فاتزرهك 837[ ا ابهورجم :11-34 
وهو يقدم مسحاً شاملاً للمراجع الثانوية حول الؤتمن وابن سيد. 


لضن 


يحيى بن الصايغ المعروف بابن باجة (457ه/ ٠١٠1م‏ 677ه/1178م)؛ وقاضي 
جيان أبو عبد الله محمد بن معاذ الجياني (أت كغه/؟؟9١1م).‏ وحتى وقت قريب 
جدأء لم نكن نعرف أن المؤتمن كتب رسالة مهمة تسمى الاستكمال؛ غير أن هذا 
الوضع تغير الآن نتيجة للاعمال المهمة التي قام عا الجبار و.ج. ب 
0 ''2. فقد اكتشف الأخير أربع مخطوطات غير كاملة ل الاستكمال؛ 9 
أجزاء من العمل تتعلق بنظرية الأعداد» والهندسة المستوية؛ ودراسة مفاهيم النسبة 
والتناسب على غرار ما ورد في الجزاين الخامس والسادس من كتاب الأصول 
(5/6765) لإقليدس» وهندسة الكرة والمجسّمات الأخرى والقطوع المخروطيّة. 
تبت الأجزاء الموجودة من كتاب الاستكمال أن المؤتمن كان يملك مكتبة ملكيّة مهمة 
تحوي أجود الكتب المتوافرة في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي؛ لدراسة 
الرياضيات المتقدمة: كتابي أقليدس الأصول والبيانات (26/0)؛ وكتاب أرحميدس في 
الكرة والأسطوانة (وكذلك تعليق يوتوسيوس على الجزء الثاني من هذا الكتاب» 
والكتب عن الكريّات لتيودوسيوس [ثاوةوسيوس] ومنيلازس [منلاوس]» وكتاب 
المخروطيات؛ لأبولونيوس» والمجسطي لبطلميُوسء ورسائل ثابت بن قُرّة في الأعداد 
المتحابّة وفي مُبَرْمَنَة منيلازسء ورسالة بني موسى في قياس الأشكال المستوية 
والكروية. وكتاب إبراهيم بن سِئان حول تربيع القطع المكافىء. وكتاب المناظر لابن 
الهيئم» وما إلى ذلك. وعلى الرغم من ذلك» فإن معالجة المؤتمن للمسائل الهندسية لم 
تقتصر عل جرد إعادة تلع ما في المصادر التي اعتمد عليها؛ وإنما تقدم؛ في كثير 
من الحالات. حلولاً أصيلة تثبت أنه كان هندسيًا بارعاً. 


وأما معرفتنا بأعمال ابن السيّد فهي أكثر محدودية» نظرأً لأن مؤلفاته لم يبق أي 
منها على ما يبدو. فقد كتب في المتواليات الحسابية» مقتدياً في ذلك بالتقليد المتبع في 
كتاب ال حساب (471:1:761) لنيقوماخوس الجرّشي» ويقدم لنا تلميذه ابن باجة بعض 
المعلومات عن ببحثه في الهندسة؛ الذي درس فيه القطوع المخروطية معطياً تعريفات 
جديدة مكافئةٌ لكنها غير ممائلة لتعريفات أبولونيوس - والمنحنيات المستوية التي همي 
أعلى في درجتها من الدرجة الثانية ولا تنتمي إلى القطوع المخروطية. ا 


1. 5. م15 نقمهاتوصه© امعتعاعصمعه مص - 11 مه أه برعومعملط» عازممعوه3‎ )٠١( 

3 .701 ,ها !هاجعااهقة ماء0)نا7ط! «رهموموةعقد 5ه ومنف! ,1100 159 صمسه"دك!-له كدجة)” عه للرموطلاارل 
طشانف1) ممعولع2 وا عل عتاننآ همد ع 1100 150 دقتعم ن4!-لة عتانوممج-801 عله :43-52 .م ,(1986) 
دع عحاماماطط"! على «عج|0'4 أدمناعدعلنا #فاوملامه «منبمعمم بل كداءك4, :ذة غأمععم ععامهح «ر,(لقدطة1-له 
كتؤنالا" أه لقد«عتااءا عطا 06 كضهط اننتفاعتعهم»0 ع1» كن ,53-66 .مم ,يعطمعه ععمواام«فطاهد 
كونااناء47 «ركامعاده© ؟ه عاطه1 لفعتالزلهمةم صى 7إ(صمسلمعهت "“11) 130 ه16 ومسمائب-اة 
.(1991) 41 .01 ,قعء مهاعم وعل عجزواهاء ل دعلهجمالمدعلما 
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بعض المسائل التفليدية (الكلاسيكية) مثل تثليث الزاوية وتحديد المتناسبات المتوسطة . 
وأما رياضينا الثالث» ابن مُعاذء فقد نُشر له ودُرس أثنان من مؤلفاته: المقالة 
في شرح النسبة (تعليق على مفهوم النسبة"'2؛ وكتاب مجهولات قسي الكرة (أفواس 
الكرة المجهولة)”"'2. وبتناول المؤلف الأول سؤالاًء كما قد رأيناء أثار اهتمام المؤتمن. 
فالرياضيون اليونان اعتبروا أن النسبة لا توجد إلا عندما يكون ناتج القسمة بين 
مقدارين عدداً مُتَطقاً (جذرياً)؛ على الرغم من أن أقليدس قد قبل. عل ما يبدو 
إمكانية وجود النسبة في حالة العلاقة بين كميتين تعطي القسمة بينهما عدداً أصمْ. 
وهذا المسلك الأقليدي في البحث اتبعه بعض الرياضيين العرب مثل ابن الهيئم وعمر 
الخيام؛ ويعتبر كتاب ابن معاذ دفاعاً بارعاً عن تعريف أقليدس للنسبة» وأول مثال 
معروفء على ما يبدوء على فهم وافٍ لها (وعلينا أن نتذكر أن هذا التعريف قلما 
فهم في أوروبا قبل القرن السابع عشر). من ناحية أخرى» يعتبر كتاب المجهولات 
اول بحث في الهندسة الكروية ألف في الغرب الإسلامي» وكذلك أول مثالٍ معروف 
على هذا الفرع المعرفي الرياضي وجد مستقلاً عن علم الفلك. وبيئما استخدم 
الرياضيون والفلكيون اليونانيون أداة مثلثية واحدة؛ وهي المعروفة بمبرهئة منيلاوس 
(بالعربية: شكل القطاع) التي أرست العلاقات بين المقادير الستة (الأقواس والزوايا) 
المنتمية إلى مثلثين كرويين؛ نجد أن الرياضيين العرب في المشرق قد طورواء قبيل نباية 
القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي وفي بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر 
الميلادي؛ سلسلة من المبرهنات الجديدة اتسمت بالميزة الواضحة» الكامنة في إرساء 
العلافات بين مقادير أربعة تنتمي إلى المثلث الكروي ذاته. وقد ترتب على هذا العمل 
نوع من «الثورة في علم المثلئات؟»؛ وأدخل ابن معاذ ستاً من هذه المبرهنات الجديدة 
إلى المغرب. فمؤلفه كتاب المجهولات هو بحث كامل في علم المثلثات الكروي» 
درس فيه حل جميع الحالات الممكنة للمثلثات الكروية. ومن الواضح أنه كان مطلعاً 
على العمل الرياضي والفلكي الذي كان يجري في المشرق ويقوم به البيروني وسابقوه 
ومعاصروه؛ وكانت المراجع التي عاد إليها من بين مجموعة رصلت إلى الأندلس 


)١١(‏ إه صمانطالعو عالط هجه واه له مفااوععهو © ث#لاأعى ,زندهاط لتمم8 لموسلظ 
| اعمط نت اعد 1 ع١‏ #الللسأءم[) ؟1101075عازه©) اتعاطوم ل رط لععلعنا©) عم وعفبةا امه هلا أهصمة؛+مووجر 
لالط [١‏ فمامامدطدالا ل4|]3 فطار' تطا زه ملافاة جه جهاع سوه ه18 [ه +مانواعحه :1 طانم 

.([1950) بأعوهمع]آ مد؟ .لآ /ذا تسهلىء 0 1) (اامقززه/-اه 

١2/1. 77. برنال] عك وجطه ها عل منتسوعظ ال( واها أ اك مع وميه واناع ممممعار1 هآ ,عق ةدعس ]اثلا‎ )١١١ 

.(1939 ,قممأعهعق8) ؛تلتاترم” طقالة لظ هق 'الة 

انظر أيضاً: 3 انب ,وة47 «رليةنةة ه15 عل معاذاف ماعامجمهموضا 13 ععطمد عماه]2» ,ؤكسية5 دتلل 
ع#دالءم4 س«بطلة'810 هط1 هذ فممناماومعام1 عنانفهدو» ,أعدموط .© .54 0م ,60-68 .مم ,(1980) 
68-7 .ج85 ,(1982) 32 .أ0؟ رععماعاءى ومك ء«زماعاءا'ف وعلمجماامادهاها 
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وأوروبا اللاتينية في حالات نادرة جداً. وكان ابن معاذ أول شخصء في الغرب» 
يستخدم طريقة في الاستكمال الداخلي التربيعي ويحسب جدولا لظلال الزوايا أخذت 
فيه قيمة الميل (08:همع)”"2. ومن الصعب أن يثبت المرء مدى أصالة كتاب 
المجهولات ما لم يدرس المصادر التي اعتمدها الكتاب دراسة صحيحة؛ لكن يبدو عل 
سبيل المثالء أن استخدام ابن معاذ للمثلث القطبي جاء مستقلا عن استخدام سابقه 
المشرفي أبي نصر منصور بن عراق (ت تقريباً عام 474ه/031١2"9)01.‏ وم يترجم 
كتاب ابن معاذ إلى اللاتينية؛ غير أن تأثيره في أوروبا في العصر الوسيط تم بشكل 
غير مباشر عن طريق كتاب إصلاح المحسطي الذي وضعه أبو محمد جابر بن أفلح 
(الذي ازدهر اسمه عام 545ه/ ١0١1م‏ تقريبا) قبيل منتصف القرن السادس 
الهجري/ الثاني عشر الميلادي؛ فقد تُرجم هذا العمل إلى اللاتينية والعبرية» وظهرت 
فيه أربع من مبرهنات ابن معاذ في المثلات!*", 


ثالثاً: الفلك 


,0 علم التنجيم» والمزاول الشمسية. ودوام التقليد اللاتيني 

إذا كان الإرث الأندلسي في مجال الرياضيات» عدا استثناءاتٍ قليلة» غير غنيّ 
تمامء فإن الوضع يختلف اختلافاً تاماً عندما ننظر في علمي الفلك والتنجيم. هذين 
الفرعين من المعرفة اللذين كانا مرتبطين ارتباطاً وثيقاً في العصور الوسعلى. ولعل 
عبد الواحد بن إسحاق الضْبّي (الذي ذاع صيته عام 184ه/ ١٠م‏ تقريباً) أول منجم 
أندلسي ترك لنا عملاً مكتوباء وهو يعطي فكرة عن وضع هذا الفرع من المعرفة قبيل 
اية القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي؛ إذ ألف أرجوزة تنجيمية لم يب منها إلا 
9 بينا” '» تستند فيها التنبؤات التنجيمية إلى نظام الصّلَّبِ اللاتيني المتأخر (طريقة 


. أي ظل (زاوية حيال الشاخص في المزولة الشمسية). [المراجع)‎ )١19( 
«روقطآ' .ط عجداة لطم تق متنهامم علوضقها نال ومتاعدالمعاصل» ,أموجوراء] عمفعغط] حنمةا1‎ )١4( 
,ج ,(1978 بوها/8) 1 .مه ,2 .01؟ ,ععنرعاء5 عاطوما كإه برد«مكالاة هذا دمل تلددهده1‎ 132, 80. 
.مم ,19 .أ ,عصموج© مرطدائة و5 ءأ136 ]0 لإسدممعائعف 6ط5» ,طءيمة .2 لتقدعتع‎ 2 )١6( 
)1975(, .مرم‎ 25-17 
وعل الرغم من ذلك؛ فإن هارتدينوفا قد افترض وجود تأثير مباشر لابن معاذ في ريجيومونتانوس انظر:‎ 
34 0. «رعوممناع وذ نمه مم8 جمه71 لارمنله21 عط مأ مأعسوموج 12 لممفعطام5 408 ,وروم أل نمةة‎ 
.و« ,(1986) 13 .اه ,ععاام عطيملة هاجماعالة‎ 136-146. 
,قعه01 اأعد// نمز «روعمتكك فها عل معطننآ أعل مطمكة وذتك؟ وناتصسم2 هذه ,خمسعة تلك‎ )11( 

149-161 .مم ,لا منووزال عل واأهاء أ ات ملواتدجتء 701001]2اهه ع«حاوه كملدازه وولاع !1 ,.00 - 
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أحكام الصلوب). وهذا التقليد التنجيمي اللاتيني كان أكثر فجاجة من التقليد الهليني 
المعتبر الذي تبناه عرب المشرق وأدخلوه في وقت لاحق إلى الأندلس: فهو يقرن 
المنازل التنجيمية بصور البروج ١‏ وتستند التنبؤات فيه إلى مراقع الكراكب «(وبشكل 
رئيسي رُحلء والمشتري» والريخ» والشمس) في الثلاثيات (عنانءنامنه) الأربع 
للهواء ولماء والنار والتراب؛ وتُؤْخذ فيه بعين الاعتبار فقط المواقع المتوسطة 
للكواكب؛؟ ومن الواضح أنه يتجاهل مبادرة الاعتدالَيْن. وأما منجمو هذه الحقبة الذين 
م يكونوا يملكون الأزياج (الجداول الفلكية)؛ فلعلهم استخدموا قواعد وخططات 
تقريبية مكنتهم من حساب -خطوط الطول المتوسطة لهذه الكواكب”"'2. وهذه القواعد 
والمخططات نجدها موثقة في الرسائل الحسابية اللاتينية (8ناأنام00©)؛ وقد تكون هي 
أصل المقياس البروجي الذي يظهر في قفا الأسطرلابات الأندلسية والمغربية موفراً 
طريقةً بسيطة لحساب خط الطول الشمسي في أي يوم من أيام السنة الشمسية. وتظهر 
مثل هذه المماييس البروجية في أقدم الأسطرلابات الأندلسية الموجودة» ونجد وصفاً 
لها في الرسائل الأندلسية الأولى التي تتناول هذه الآلة. أما الإشارات المرجعية في 
المشرق لمثل هذه المخططات فقد ظهرت في وقت متأخر جدآء وأظن أنه أدخلها إلى 
المشرق الأندلسي الموسوعي أبو الصلت أمية بن أي الصلت (455ه/ 57١1م‏ 
4ه "م تقريباً) الذي كتب؛ في الاسكندرية بمصر عام 8408ه/9١١١ ‏ 
)٠‏ رسالةٌ في استخدام الأسطرلاب وصف فيها طريقتين غتلفتين لتحديد خط 
الطول الشمسي طريقة التقويم الشمسي لسنة ماء وطريقة المقياس البروجي . 

ونجد مثالا ثانياً على دوام التقليد التنجيمي اللاتيني في الأندلس ربما في 
المزاول الشمسية. إن أقدم المزاول الشمسية الإسلامية الموجودة من النوع الهليني 
المتعارف عليه (وهي مزاول شمسية أفقية يرسم فيها الظل الشمسي وقت الانقلابين 
قرسين من قطع زائد؛ في حين يرسم وقت الاعتدالين خطاً مستقيماً) هي أندلسية» 
إلا أنبا عموماً غير متقئة ومصنوعة صناعة رديتة*"2؛ ولا نجد إلا في نهاية القرن 


دانظر أيضاً: عا «مر لمدعامر «كدلق رخ -ا2 دذ بروواوتاقة 5ه أمعصحواعص2 رامع ع15» ,ؤمسفة مونلدال 
.228-243 .ترم ,(1979 الة*1) 2 .مه ,3 .املا ,ععدماعق عتطمعار لزه برجم اى1ة 

(/إ١)‏ ومئهاؤعامة 55! رمم 5ملقتتانان ملنولفه عل وهلمامتت 5م[ ه مم.ه1 «188» ,مقتدق5 متل1 
م6امعهعمم نمررقم «روزمطهها عل كنععاو ولط كممدولة 100 أعل ووتوكممم '[ 111/ .د اعل معدرة ع وءأمت أعلمة 
«وضودفناآ وانااتاكه! :لأكلة701) (1980 ) مءن«فاء[ © عطه جا وعوابت عل كدفه 30 آل كما عة كهاء4 :81 
5092 .مم ,(1985 ,تعتطلن© عل عطوم 

)١8(‏ ره برروامالط عذ) مم أمدصامة «رعاونلملسة عنسفلقة حدم كلمنومي5 عععط1» ,همتكا .ى قضوط 

وط0» بقاتقطقط .لم لشة ناأعمعفظ .© 358-392 .مم ,(1978 2256 7107) 2 .0م 2 له؟ ,عمدعء5 عنطهما 
,لاءلممعقه .1 مه ,231-247 .مم ,(19858) 9 .له ,وعمعه0-/4/ «رقعمهمتعاتساد-وصوحكئط امد مل معزماع 
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السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي رسالة في علم الظلال؛ يُثبت فيها فلكي أندلسي 
تونسي» هو أبو عبد الله محمد بن ابراهيم الأوسي المشهور بابن الرقام (ت 6الاه/ 
6م) كفاءة بالغةٌ في علم المزاول الشمسية. ويصف فيها الطريقة لبناء كل أنواع 
المزاول الشمسية باستخدام الأداة الرياضية الهليئية المعروفة باسم 
«تعدهلووو»”*'2 [وهي مقياس متدرج شكله شكل العدد (8): يظهر ميل الشمس 
الزاوي ومعادلة للوفت لكل يرم من أيام السئة]. 


من ناحية ثانية» ثمة نوع آخر من المزارل الشمسية الأندلسية يعرف بالبلاطة» أو 
البَلاطة (والكلمة على ما يبدو ليست من أصل عربي)ء يظهر وصف له في عدة 
مصادر: في كتاب الهيئة للقاسم بن الْطَرْف (الذي وضع قبيل منتصف القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي) والذي توجد مخطوطة له في مكتبة استانبول برقم 
4" ؛ وفي فقرة تنسب إلى أبي القاسم أحمد بن عبد الله المشهور بابن الصفّار 
(ت 477ه/90١1م)‏ موجودة في الرسالة الميكانيكية: كناب الأسرار قي نتائج 
الأفكار (التي يرجح أنها كتبت في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي من 
قبل شخص اسمه أحمد أو محمد بن خلف المرادي)؛ وفي فقرة في جداول ابن معاذ 
(13168 عهانا120) استشهد بها في زيج ابن إسحاق التونسيّ (الذي ذاع صيته مع 
بداية القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي)7'"©؛ وأخيراً في اقتباس للفيلسوف 
والعالم اليهودي الأندلسي الشهير موسى بن يمون (وعفنهمسنة1ة) ١(‏ همهم 
8م - 501ه/4١11م0""©.‏ وتصف كل هذه النصوص ما يبدو أنه نوع بدائي 
جداً من المزاول الشمسية الأفقية فيها الميل الرأسي مثبت في مركز نصف دائرة - أو 
مَيْلانَ (عقربان) يظهران في مركزي ربعين» وتعين فيها حدود الساعات بأنصاف أقطار 
تقسم الدائرة بالتساوي إلى أقواس من ١9‏ درجة. وأعتقد أن هذا النوع البدائي من 


)١1(‏ مماقاقمهها لمة ثمائلت ,لقلا؟-له دملا" ا علقئا8 ,امالمفمفلة تتمووم له د15 ممسمدجنت5ة 
.(1988 رمدماعععقة) لأمفموعقة .ل برط 
انظر أيضاً: دأ هلط ع 05 طانمضعمة عط 04 ممتامتتسعاء0© عطا عه؟ #دتمعلهسم مخه ,العلمسق .ل 
تو باع عااريماى! العاطه عا «عك علطعااعوء 0 حقار الا«اأءعكااع2 «بسةومعطلة و«<1 أه لقلتع-اه جرلا" آر ماقئنع عطا 
.61 .مم ,(1984) 1 .84 ,ةالصل عمعمالاا 
)١(‏ أدين بالشكر للاستاذ فؤاد سزجين في جامعة فرانكفوررت لكرمه بتزويدي بميكروفيلم خاص 
هذه المخطوطة. 

)11١(‏ تم العثور عل زيج ابن اسحاق في غطوطة حيدر آباد في ,لاقةعانآ عاهاة طتعفس7 فعنهم 

8 وقد عثر عليها ديفيد كينغ وأرسل لي نتخة عنها. 
(17) هذه الأوصاف لابن صفار وابن ميمون نشرت في: عنصهافا صم وللنفهن5 مدمد1» ,ومنكا 
.ضوع لمفح 3م 


رفسن 


المزاول الشمسية يناظر تقليداً لاتينياً متعلقاً بنوع من الأقراص المدرّجة» غالباً ما يوجد 


؟ - آلات فلكية أخرى: «طَبّق المناطق»2"9 

وآلات الرصد. والأسطرلابات الكونية 

إن آلات «طبق المناطق» (00210518)» وشبيه «لاتنا]ءناج:0» الذي صممه جابر 
ابن أفلح للرصد, والأسطرلابات الكونية (25]5012©9 [#6552اندن) هي جميعها على ما 
يبدو من أصل أندلسي. ويظهر أن أطباق المناطق وجدت لأول مرة في الأندلس في 
بداية القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي؛ على الرغم مما قد اقترحه د. أ. 
كينن2'' حول وجود أصل مشرقي محتمل لها صمّمه أبو جعفر الخازن (ت بين 
هم 11م وهم 1لوم)!*" أما الرسائل الأندلسية الأولى حول هذه الآلة فقد 
كتبها ابن السمح» والزرقاني؛ وأبو الصلت. ولربما كان أبو الصلت هو المسؤول عن 
انتشار هذه الآلة في المشرق في أثناء إقامته الطويلة في مصرء ذلك أن الرسالة 
المشرقية الوحيدة المنشورة حول طبى المناطق كتبها في القرن التاسع الهجري/ الخامس 
عشر الميلادي الفلكي جمشيد غياث الدين الكاشي» ونجد فيها تفصيلات تذكرنا بعمل 
الزرقالي وأبي الصلت2. وقد أدخلت هله الآلة الجديدة إلى أوروبا اللاتينية في وقت 
أبكر من إدخالها إلى المشرقء وكان إدخالها أكبر في تأثيره؛ إذ نجد أن الرسائل 
الأول حولها تنتمي إلى القرن الثالث عشر الميلادي» وأن تقليد بنائهاء من المعدن أو 
الورق» استمر حتى القرن السابع عشر الميلادي 9" 


(37) تعبين مواقع الكواكب في القبة السماوية . 

1204 «بمتعقطكآ-لة عدا 19 ناطف أه ب '#/وو-له 27 غطا ده اغطهنة ببعلله ,همنكة .ىم‎ )١4( 
6 أت 707011اكا #اثتداء! ,ومنكا .ة 287:4 نما لعاضترجدع ,115-117 .مم ,(1980) 23 .أ ,سصهصهيى‎ 
,مه ,(1986 ,كاموعآ سنءواية لا ندههدمآ) كا اماسامادط‎ 5. 
انظر: .(1991 ,قوهاعععفظ) وها ملعف عمامماصبهعده قصا ,نعددهت عد ]ا‎ )16( 
له ةج قاأكومل [0 ااسا«مامو2 بداعحماظط 176 ,لالممشمعكا انووعاك لجدعلظ1‎ )57( 
علا جز << 446 > 75 ارا عتببدكة اتمتسرعظ كنامة ةاوه« علا لزه ا«ماءقل جراد :(1429 4) االعقك-له‎ 1 
>) إن ابماارياءتء 12 ه واناعه ,برنتورعرطارنا هماع مام اه اممااععللمن‎ 1١0 © عاوا 171 نتذاها(سامارا واطاناوامقه‎ 
:عنمن 5 لقاحعء08 ومامومةظ ,عجماء سرجه زه مبعاط علا مه كدع«معلط [ه‎ 7١ 18 ,وماععمامع)‎ 1017: 
بؤقمع2 جالع اندنآ وماعمووط‎ 1960(. 
عفصمفاواط «ماعد ععا#تهام كعك عنممفط ها عك واعسداعهة عمط رعللو2 لعبممسحدع‎ )107( 
زقعتا م20 أن وعلة انل تعلنةاء وعتتتمط , “1/الا به "|[1/[ نط عحتدامدهاع ماجعوماءمط ؟* عمماهاصسوظ‎ 42 
2 ,دمنم سمط 1:32 توتيوط) .واه‎ 1980(. 

وحول ال ج«دقم)هناو» المبريةء انظر : لقءنمهمتاقة كه كعدمناماتعيعط» ,وأعافلاوتن أعقطوع؟ظ لجفممع8 - 
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ولعل ولادة طبق المناطق نجمت عن تطور التنجيم إلى مهنة. فالاسطرلاب 
المعياري حل بسهولة تامة مسألة تقسيم المنازل اللازمة لمراقبة الأبراج السماوية لمعرفة 
طالع الشخص”*"؛ غير أن حساب خطوط الطول للكواكب باستخدام مجموعة من 
الجداول الفلكية (الزيج) انطوى على الكثير من الجهد. وقد حل طبق المناطق هذه 
المسألة بيانياً. وذلك لأنه تكوّن من مجموعة من النماذج (الهيئات) الكوكبية 
البطلميوسية المعمولة حسب مقياس معيّن. وعل ذلك» فكل ما يحتاج إليه مستحخد. 
هذه الآلة كان الحصول على متوسطات خطوط الطول ومتوسطات الشذوؤات*" 
للكراكب من الريج؛ إذ مكنته هذه البيانات من تعيين مرقمع مركز فلك التدوير 
الكوكبي على فلكه الحامل (861:600): وكذلك موقع الكوكب على فلك التدوير 
©1زءامع) بعدئذٍ كانت عضادة (ذراع) تدور حول نقطةٍ مناظرةٍ لمركز الأرض تعمل 
على تجسيد”'" الخط الوهمي الذي يصل بين الأرض والكوكبء وتحدد على دائرة 
البروج خط الطول الحقيقي للكوكب قيد الاعتبار. وكانت الدقة اللتحصلة بهذا النوع 
من الآلات كافية الحاجات المنجم المحترف. 

إن أطباق المناطق الأندلسية الثلائة واضحة المعالم تمامأء ومن السهل أن يفهمها 
أي شخص ملم بشكل أساسي بعلم الفلك البطلميوسي. ويبدو أن آلة ابن السمح 
تتصل بشكل دقيق بالأسطرلاب؛ إذ كان يستخدم فيها مجموعة من الصفائح (صفيحة 
واحدة لكل كوكب» وصفيحة أخرى لأفلاك التدوير) كانت تحفظ داخل ١أمّ)‏ 
الأسطرلاب؛ وكان المقياس المحفور على حافة الآلة يستخدم مقياساً لدائرة البروج يقدذر 
عليه خط الطول الحقيقي للكوكب. من ناحية أخرى» ولكي يجعل طبق المناطق الذي 
بناه قائماً بذاته» قام ابن السمح بحفر جداول الحركة المتوسطة لكل كوكب اللمتعلقة 
بخط طوله وشذوذه في الأماكن الخالية في كل صفيحة. ونجد أن طبق المناطق عند 
الزرقالي أصبح مستقلاً عن الأسطرلاب. كما نجد في آلته محاولة لتمثيل كل الأفلاك 
الكوكبية الحاملة والدوائر المتعلقة بها في صفيحة واحدة. محفورة على وجهيها. وكان 
يُركُب عليها صفيحة أخرى حفر عليها كل أفلاك التدوير. وعلاوة على ذلك؛ فقد 
قاده تعقد النموذج البطلميوسي (الهيئة البطلمية) للكوكب عطارد إلى اتخاذ خطوة 
ثورية؛ فمثّل عطارد ليس بدائرة» وإنما بمنحن بيضوي الشكل يكافء قطعاً ناقصاً 


« :االففوظط 10 انعدقع2 ررم ,.قله ,وطناهة عوءمء© 0هه هيدنا .ى 03750 :مأ «رسععاء11 5أ مأدءسدامد1 
2007 ها أعوظة وعلط لداعاقعك! فال االعاعار4 عدا انا عماتعاء3 كز برج0اها[ة عذ) ها وعالمن5 زه ملآ 4 
علين” بجع[ بعلمو لا بوع77) 500 ١‏ زمعمدعع5 أن إدمعلهعه عامه لا ب«ء!7 عط ]0 للهمدجة ,رفعمدمظ ,5 ,ظ “ره 
105-141 .رع ١!987(,‏ ,تعمعت5 أه ولمعقمقعم 
(14) انظر: .(1986 ,نمقدمآ) بزجداعااة انه تعووعده :ه20 ,طارول< 2850 صطهل 
(14) الشذوذ هو البعد الزاري للكوكب عن أفرب نقطة له من الشمس . 
() إعطاء انط شكلاً مادياً. 


نلسن 


(إهليليجياً) من ناحية عملية. ولم يفعل الزرقالي في تمثيله البياني شيئاً غير الذي تضمنه 
بالفعل النموذج البطلميوسي"؛ إلا أنه كان على ما يبدو أول فلكي ملك الجرأة على 
تجاوز حدٌ علم في الفلك مبني على الدوائر وإدخال علم فلك جديد قائم على 
المنحنيات اللادائرية. ويبدو أن أبا الصلت قد واصل العمل في الاتجاه ذاته؛ إلا أن 
جهوده في تمثيل كل الأفلاك الحاملة للكواكب والدوائر المرتبطة بها في النظام 
البطلميوسي على وجه واحد من صفيحته الرئيسية (عدا تلك الخاصة بالقمر التي تظهر 
في قفا الصفيحة ذاتها) تدل على محاولة لعمل صورة حقيقية للكون ولتجاوز موقف 
(اتجاه) سابقيه الذين اهتموا فقط بالتطبيقات العملية لنماذجهم الرياضية. 

كان الفلكيّرن الأندلسيون مهتمين اهتماماً بالغاً بتطوير آلاتِ فلكيةء كان معظمها 
مثل طبق المناطق حاسوبات قياسية . ولا نجدهم إلا في حالتين استثنائيتين صمُّموا آلات 
قصدوا إلى استخدامها في أرصادهم. وإحدى هذه الأدوات هي المحلّقة (الكرة ذات 
الحلقات) للزرقالي» التي كتب في أمر بنائها رسالة موجودة في ترجمة إسبانية يعود 
تاريخها إلى القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي”""2. ويبدو أن هذه الآلة تطوير 
للأسطرلاب الذي وصفه بطلميوس في الجزء الأول من الكتاب الخامس من مجلد 
المجسطي» إذ أضاف الزرقالي ست حلقات إلى حلقات بطلميوس وأفاد بأن محلقته يمكن 
استخدامها لتعيين خطوط الطول والعرض للشمس والقمر والكواكب والنجوم. أما آلة 
الرصد الثائية الموصوفة في المصادر الأندلسية فقد صممها جابر بن أفلح”""؛ وتكونت 
من حلقة طويلة مدرّجة (وذكر جابر أن قطرها بلغ تقريباً ستة أشبار) لها محور في 
مركزها يدور عليه رُبعية مدرّجة لها عضادة وموقعان للرصدء ويمكن نصب الآلة في 
مستوى دائرة خط الزوال أو في مستوى خط الاستواء أو في مستوى دائرة البروج . وقد 
اعتبرت هذه الآلة سابقة للتوركيتم (ننا50:4:60) التي وصفها أول مرة قبيل نباية القرن 
الثالث عشر الميلادي كل من برنارد الفردوني وفرانكو البولندي» على الرعم من أن أوجه 
التشابه بين الآلتين ليست واضحة جداً. 


)١(‏ ى :عمنمعلا 4ه اعنطعنق1 ونم ماممععة14! 04 عممعووعه13 بمنحععكة ع75» ,#عمعوتة برضاو 
قاع 0 ,كعمامةة1 9117 :مذ «لإدمممماقق لمع يووأماقة عمسمووتممع8. 02 بمواولا2 عط1 مأ لزمننة 
.440-495 ,وم ,(1968 ,كدما0 .0 :تمعطوء 1110 3 :معمهاءن|ام0 ,عدعفزءعء 0 

(١؟)‏ مك 1 وكاره/ا4 .2 رفظ اعك واستدموجاعلف عل #طه5 اعك وووطنط ,ققطومنك معنه اعسموكط 
رنقتضقة وألنا1 قهة ,1-24 .مم ,2 ١01.‏ ,(1863-1867 ,ولشبوى .8 عم عل ج١1"‏ :لأعفة0/1) .قاه؟ 5 ,عااااعه© 
دوتسساعظ ,.له ,كعه1© غعم2ء/ا عمد :مذ 20119 ملوأة أء د معنم ةمقنط هتتعمممتاعة ععطمة مهامه وله 
لا قلنةال» مفعداناقه1 ,وتهمامااط عل ماهم[ تهوماعمممظ) عطدعة ماعجعاء ها عل هاجمائلط عرامو 
.175-17 .وم ,(1980 ,ومعقتامعتت معدم ممع ادع امآ عل ومأتعمنا5 وعقدم0 ,(ملممقاده1 

(7؟) غطا معة طهاكة هط1 :غ138 )0 فالعصسسامم1 لم أمومومناقة 156» بط,مة .2 لتقطءنع 
.11-34 .مزع ,(1976) 20 .أ0؟7 ,تبحمدواد © «رسنااعياوءه1" 


لسرن 


وأما المجموعة الثالئة من الآلات الفلكية الأندلسية فتضم مايسمى 
بالأسطرلابات الكونية التي صممها في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي 
الزرقالي ومعاصره أبو الحسن علي بن خلف الشججار أو الصيدلاني» وفي القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي حسين بن أحمد بن باصو. ويزعم أن هذه الأسطرلابات 
الكونية تصحح العيب الرئيسي في الأسطرلاب الممياري الناشىء عن الإسقاط 
الإستريوغرافي غرافي (اللجسامي) للكرة السماوية عل مستوىقر خط الاستواء مع كون القطب 
الجنوبي هو مركز الإسقاط؛ والذي يظهر فيه الأفق مثل قوس من دائرة» مما يتطلب 
وفقاً لذلك صفيحة خاصة لكل خط من خطوط العرض. ومن الجلي أن الاسطرلاب 
المعياري هو أكثر الحواسيب القياسية نفعاً إذا استخدم في حل مسائل في علم الفلك 
الكروي أو مسائل متعلقة بحركة الشمس والنجوم الثابتة بشرط توافر صفيحة ملائمة؛ 
وإذا لم تتوافر الصفيحة», فإن حل المسائل المشار إليهاء من ناحية ثانية» يتطلب 
استخدام طرق تقريبية تؤدي إلى نتائج لا تتم بالدقة الكافية'. وقد حل الزرقالي 
وعل بن خاف هذه الشكلة) إذ صمم كل منهما آلات» كان فيها الإسقاط المستخدم 
استريوغرافياً أيضاًء إلا أن مركز الإسقاط كان نقطة الاعتدال (ويكون خط العرض 
لكل من برج الحمل ويرج الميزان الدرجة صفراء ويبدو البرجان مركبين عل مركز 
الصفيحة) ومستوى الإسقاط كان «عتنااه0» الانقلابي. وبهذا الإسقاط يصبح الآفقٍ 
قطراً من أقطار الصفيحة؛ ويمكن لأيْ مسطرة درّارة أن تصبح بسهولة أفقاً قابلاً 
للتحريك وأن تُمدّل لأي خط عرض مطلوب. 


ويبدو أن الزرقالي كان أول من صمم آلة كونية من هذا النوع0*"؛ إذ كتب عام 
٠ه/18‏ - 44١٠م‏ رسالته المقسّمة إلى مئة فصل حول الآله المسماة #الصفيحة 


(*) حول تاريخ الاسطرلاب في الأندلس» انظر : مممه1 صظل» ,نمة84 .2 ممه طع ل هلالا عمعلة 
أعوعء! مهدالا :مذ «,111غ2 لون اء متفقط وتطهلوعافة عل دنأممتماممهء عوطوة ومعتدفمقاط دملهادعا 105 8 
عل 0هتلدعة1 :قدواعهعه8) إلالا وأجأد أء بق وأدتآتدوءة ملاممضوجاكه عاطلمء كواقباى ير جه)1 .لع ,وعدا 
ك0 2 مهمه مظ» لمن ,79-99 .مم ,(1981 رمعم إعمعة8 عل مدسمدمان 3 لملنوعندتآ ,فجاعآ1 لز وتلديمل1 
«بةللناقة© لا قعنمةصكنة1 مععوكظ1 ها ,حدتعلحف له مع 2011 ملعة اء مافقط متطقامماكة أءل ممه عل وملهاهما 
-9 .هم رلا مدهلا عك واهاد |6 :© وأداتهةه هذ”وان0 :اعد عبطم: كمنفباى يوعد .نت ,قعدأت اعدع/ا زوأ 
«ذ1'ق (اطداوجاعه'! عق كذا| عل عمطالط) «طقاسعه-أ':5 لمد«ه'٠له‏ طقالك» أ5 ,طعضلهاالا عمعكة مهد ,74 
.(986! ,قمواعوءرم8) وذتعصسلد: 1 لمك ,ل«دكيه 

(9؟) من أجل معرفة الترتيب الزمني للآلات الثلاث التي ابتكرها الزرفالي وعلي بن خلف» انظر: 

قضة 'زتاهتامعاقف عندقلة1 همذ عطهامنوة لموب«اندتآ غطا اه لكماونة لزأتقظع عطا 08> بوودن1 .لى لتحوط 
إه رمهاعاقة هذا «د أمدصيمر «رعاطوعة عتانثدءهة لواعنله14! هذ "وزتعمططمطة" ست] عط أن منوع0 مطا 
لالع 1717271 أتءا1ماتوجاكل عاانه ذا يهكث! ندا معتدلمه: ,244-257 .و« ,(1979) 3 ,01؟ ,معارماعى عاطه 4 
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العتّادية» وذلك لأنه أهداها إلى المعتمد بن عباد ملك إشبيلية المنتظر الذي كان عمره 
حينذاك ثمانٍ أو تسع سنوات. وكان يوجد على أحد وَجهَيها شبكة مزدوجة من 
الإحدائيات الاستوائية والبروجية”'' ومسطرة دالة على الأفق؛ بينما كان يوجد على 
وجهها الآخر مقياس بروجي»؛ وإسقاط للكرة السماوية» وربعية جيبية ورسم تخطيطي 
كانت تتيح » عند إضافة عضادة متقنة للغاية» حساب بعد متعامد القمر عن مركز 
الأرض في أي وقتٍ من الأوقات"”". ويبدو أن الزرقائي قد أهدى في وقت لاح 
صورة جديدة لهذه الآلة إلى المعتمد نفسهء وهذا الضرب الثاني من «الصفيحة» يسمى 
عادة «بالشكازية»» ويظهر وصف له في عدد من الرسائل المقسمة إلى ستين فصلاً. 
وهذا الضرب الثاني نسخة مبسطة عن ضرب «العبّادية»؟ إذ يوجد في أحد وَجهيها 
شبكة كاملة واحدة من الإحدائيات الاستوائية (أما شبكة الاحدائيات البروجية فهي 
محصورة في إسقاط دوائر خطوط الطول العظمى التي تناظر بدايات العلامات 
البروجية)؛ بيئما يشبه وجهها الآخر أسطرلاباً معيارياً» وذلك لأن الإسقاط المتعامد 
والربعية الجيبية والرسم القمري والعضادة المتقنة قد اختفت جميعها20؟, 

وثمة بعض الأدلة على أن الزرقائي تصوّر آلتيه هاتين» وبخاصة الشكازية» على 
أنبا صفيحة احتياطية (مساعدة) تستعمل عندما لا يكون في الأسطر لاب صفيحة 
معيارية لخط العرض اللائم» وعلى ذلك» كانت هذه الصفيحة تظهر أحياناً ني فنا 
الأسطرلابات الإسلامية”" والأوروبية”'2. إن استخدام هذه الصفيحة كان أكثر 





المتعلقة بدائرة البروج . 

(0) حول هذه الآكة انظر : 4426/62 وا مك ودلا بر افأ عبماعده©) مل «مفوله 77 مما :وناظ جعوه. 
1987 مسناالدت عل عطوعقوهومة18] مكتطتاكم1 :لأعلية11) 1 بكمفمءا0) عل وممعلهد) ,اعبوجعع4 علد 
ونال 18036 ,كع0م0) عمععك/1 :هذ «تعدمكلة مطع دعا ها ع4 وعطلط ك نه هنتفج0),ه وذتمعزهعط مله 
بقهواعمهة 6ل 4هلنهت؟أول] :هدمواعهنمة) كنوع أكابماولك متتمممعاقل 26 ,.كلت ,فدصتقة ملتللاد لمعه 
قة ,125-138 .مم ,(1987 عطوعة ذأعمعت ها عل هضصوئئزة؟ عل «هومرءزالالو/ا 95لان24» مأنأأاكم[ 
,(1989) 32 .701 ,كمدصو نع «رقعهمهاةا1 عقصناآ يمنلماع عه ممطكء34 لمعتطردء0 ك'طنالاقومع2-اف»ه 

.294-309 ,مرو 

(ن؟) «عك ماراملطعه0 عتار اا«طعمااع2 «رولاعقطلمة وطائه؟ عطا ومندوعممه» وندط عوم. 

10 :#رتعقط مكل ممه ,123-139 .جم ,(1985) 2 1ه ,مم اههناء تسعمالا! ‏ جمبطععل«يداطا-امعتطه 4 

.(1986 بقدهأعهعه8) ماقيهيه عر ابذاءءنهم ,«فاء 84 «لدااةو رم 2-أه فقوجهالعله 

(9؟) حول أصداء آلات الزرقالي في المشرقء انظر : لمعاسجمهم مادا عاسداطط نهدن بح فوط 

6 .آ .1 :هذ «لزسروصمعافف عتسملذا 15 كممنانامة5 أقويءؤانهنا» لهمه ,111-72 .جمه ,نامع «مصايط 

ابن دبرمكعظ :وعناتعاك 46[ أهءهذاها3 0) كابهدم0 المعو 1707# .كله ,مولام اعقطممظ لتمدمظ ممه 

9 .701 زنعاتلمسصنلمتج اع تقناتلة نا ئق8 تتمهنامعهة معترمائلط هلعة بتععدهاءى اعمط عل 

]ه قتممتطمع 0 قمونن1ه50 لقو :نوتا» ممه ,121-132 .مم ,(1987 ,لإمقعطنآ برختمءزنونآ نعو فطمعمه6) 
.2 .8 لمه نسعموءطة مقطتة5 :مذ «رؤقلاة همه أصو8 للبالسمكط؟ ضه5؟ رصسمومياعم لمعتعطروو- 


لضن 


صعوبة» واستلزم جهداً أكبر في التخيل 4 اريم الأسطرلاب المعياري؛ ومردٌ ذلك 
بشكل أساسيٍ إل أنه كان 0 عنكبوت مثْل دورانه دوران الكرة السماوية حول 
الأرض ٠‏ ولعلٌ هذا هو ما دفم علي بن خلف في عام 474هم/ الا١٠ ‏ 75١1م‏ إلى 

أداة جديدة أسماها لاسر لاب المأموني وأهداها إلى ملك طليطلة؛ المأمرن 
مم1 ١م‏ لتكهم 04١1م‏ وتتكون مقدمة الأداة من شبكة وحيدة من 
الاحدائيات التي رَكْبِ عليها عنكبوتاً درَاراً؛ ناظر نصفه شبكة ثانية من الاحدائيات 
وناظر نصفه الآخر إسقاط عدد من النجوم كما هو الحال في عنكبوت الأسطرلاب 
العادي. وكانت هذه الأداة مثل أداتي الزرقاللي معروفة في المغرب والمشرق» وأثرت» 
في بداية القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي: في عمل الفلكي السوري شهاب 
الدين أحمد بن أي بكر المشهور بابن السراج", 


وقد تمت آخر محاولة أندلسية لتصميم أسطرلاب كوني كُبَيل نجاية القرن السابع 
الهجري/ الثالث عشر الميلادي من جانب مُوّفت غرناطة وصانع الأدرات حسين بن 
أحمد بن باصو الذي صنع صفيحة لتستخدم مع الاسطرلاب المعياري سمّاها «الصفيحة 
الجامعة لجميع العروض؟ (أي صفيحة عامة لجميع خطوط العرض) . 


ويتضامٌ في هذه ١ا‏ الصف عحة؟ تقليدان معروفان: جهود الزرقالي وعلٍ بن خلف 


- بنع1ة) جعهنا!؟! .8 2 إه 110766 جنا #مباللت عانصداعة 0 وبرموعظ :لع عووعء8 بره/1! 4 .كله الإمسوع مك13 
ولاه بقلهاه2 ىة .71 ممه غقسة5 مله :153-184 .مم ,(1988؟ بومع2 انمع انول] 70:1 بوع]! بأرولا 
«,قود115 هط] عل #قططدة مامدتفس 151 :تلقوكقة علص مونم عل ممعتتعفممعاقة مأمءستصاعما 
35-1 .هم ,(1971-1975) 13 .70 ,ممماءءجو8 عل عدجاعة كمعوفاظ عق عنالعفهع4م ادعلا ها عل كهاءمنعكظ 
:هن ع0 5عسوغطادةاطقط وغ كعنالنتهم25)006 كال)ءمتامقدم وعناواعن؟و عل 05ج20م مه :نفسمة وتلنال 
:أة لمامعهعم ععممم «رعمقتمانقيه عمووجوو8؟! ددمل #طوامئئوع'1 6ل عكتماوتط عمنا 4 مماباط 6م00 
ونعافمنط هدنآ» 00ة ,171-190 ,جم ,كمءاجةامذلط كوالساعظ عد وماءع سا1 -مجموعةاة مابجواه © ][ اعك هه4»1 
-383 .هم ,(1971) 36 .!0 كباعهم4 4 «رتمقططقة عامعرلهته أء ههه منععتدندمعمة نمم وتدعلف ععامد 
220 

(40) حول التأثير الأوروي في نشر آلات الزرقاليء انظر : امعصتحاكمة دتآك يعللنه2 اغناهمسمع 
:0غ2016) .5أ70 3 ,لسن7ظ #ممععد 6 4 نهذ «'وعطمد5” هذ :مناها )معلاعمه'! كممل عناونسودمحافة 
.10 .مم ,(1970 ,واعمنلة14 وله 'للناه نمن:5 نل ممهنلف! مم0 

(١؟)‏ دو انز نؤدوالة مفنوى؟ وا هء (71 )5.١‏ كملة1 .5 كلش' عل لممع'نهعنا مدنسفا هله ,20لقةه 8 
رذكتمة5 ملا[ ههة مها1616 ممورمه10! ,وعم20 عمعل1ة نهذ «قعمهتعأزمم 6مامعتمتماكصط نت وفك سامت 
6 ع0 ععطلدجة و«علتعمال عها ©2057 ومالساءة طر كواءا 1# ««هعاتاهجاكار» عر صه عوط ورمء0» ,.ققة 
عل «مدوىأاللة// كقلان11» مانااتاكد[آ ,ممواعءعفظ عل مهذنوىانولا :هدواعوعهظ) لا معبد/ا4ل عك هااموجوءاولد 
.221-238 .مم ,(1990 ,عطوعة وأعمءك ها عل ونرماءن11 


احرضن 


من جهة؛ اللذين أثْرا في ابن باصو من حيث تصميم أداته واستخدامهاء والتقليد 
المشرقي من جهة ثانية الظاهر في «الصفيحة الآفاقية» التي ينسب اختراعها إلى حبش 
الحاسب (ت 6ه 14م تقري يبا). . وقد أثرت هذه الصفيحة في العالم الإسلامي 
برمتهء وقد طبق صانعو الآلات 5000 المتأخرون حلولاً ممائلة» ويعتبر هذا آخر 
مثال على التقليد الأندلسي في تصميم الآلات كان له تأثيره الغني؟2. 


'' - الأزياج والنظرية الفلكية 

أدخلت المجموعة الأولى من الجداول الفلكية (الزيج) كما رأينا في البند )١(‏ 
سالفاً في عهد الأمير عبد الرحمن الثانٍء وكان هذا الزيج على الأرجح هو المسُتدهنئد 
الشهير بالصورة المنقحة التي أعدها محمد بن موسى الخوارزمي (عام 16اه/ ٠8م‏ 
تقريباً). وكان سِئُدهند الخوارزمي موضرع الصور الجديدة التي أعدها مسلمة وتلميذاه 
ابن الصمار وابن الشمح. يوجد فقط جزء من الصورة العربية لابن الصفار في 
مخطوطة مكتوبة بالخط العبري في دار المخطوطات الوطية في باريس عناوغط)مناة81) 
(©230021. وأما بالنسبة إلى عمل مسلمة. فنحن نعرفه من ترجمتين لاتينيتين أعدهما 
أدلار البائي (بين عامي ١١1١7‏ - 47١1م)‏ وبيدرو ألفونسو (في القرن الحادي عشر/ 
الثاني عشر ل ““. ومن الصعب تعيين التجديدات المضبوطة التي أدخلها 
مسلمة في الزيج؛ نظرأ لآن العمل الأصلي الذي قام به الخوارزمي غير موجود. وعل 
كل حالٍ» تنسب المصادر الثانوية إلى مسلمة تغييراً مهماً في جداول الحركة المتوسطة. 
فالمخوارزمي استخدم عَهْد آخر ملوك الساسانيين يزدجرد الثالث (أي منتصف يوم /١1‏ 
ونضل تاريخاً أساساً. كانت سنواته السئوات الفارسية من 7189 يوماً بدون أية 
كسور. أما التاريخ الأساس بحسب صورة مسلمة فكان بداية الهجرة النبوية (أي 
منتصف يوم 14١/577/17م))‏ وعدلت بذلك الجداول يحسب التقويم الإسلامي 


(47) انظر: المصدر نفسه. 

(*14) انظ ر: قعقلط بال اعنم اجمل لط( عمف عاءيه1 اع ععلاصمسوجاكا عذه ,رعلنا5 طعتعماعت1 
,انأعلها ععك قاها ‏ 1إ]:11047-له فعاطاد 1ط[ مدجماموكط دمقف هصمااتعاطبعءع 8‏ «عكل ‏ ١ط‏ [الإتامةبول]-لت 
.2 نصد وطمرةز8 له عم معاتعطيورو؟ ,عل صتمع كبحد طأم8 هم لعوطاغطام دعل وويجعدءطء10 
امع غوما؟ © ١لى‏ الامطمعطه16) ععانا5 ,51 700 1ع أأمعتمصوع1 لقنا وققط ...مع2قلمعمهع1 مذ وومطاوعه 
«اارتاعة سا ل1-ات زه ععاطه1 لمعااه6ل0«اع4 182 ,لمحف ة نط ااه قع40١‏ ه15 لدسسوجت51 :(1914 ,0ه3 
عند م007 عزنا #عناتعدمءاورصندك «ماير5 كل برا #عائهة جوادو!! الأاهل عرلا ك6 ععاعناا بع مدوم طذم «ماأوامديه 1 
«وأسدتهمدهء! .1 :متمطدوعطه1) عن وطعومع1! 000 لإا لعتهاكمةن 0صة نهاتلة ,283 كال ععءاامت نامامان 
نما «رلكسادع) طقلء19 عطا مذ معاطة؟ نمءنممممناعف» ,تععت74 .8 لمع ,(1962 بلعمفععطامد314 عمط 
بع/ا +17 برأجمط معطا إه اعاطه1 هثته أخاااعاء5 التذاهابظ :4 ٠الله8‏ إه فنداع40 ..له ,أأعصدا8 يعاموص ‏ 

.87-1 .مم ,(1987 بدملدما) 14 رقاجء1 200 ولإعناك عان16كةة] وسحاءة /نا ,برصو © 


1 


واستخدمت السنوات القمرية المكونة من 54" أو 700 يوماً. ولأن تقويم الخوارزمي 
في صورته الحالية يتكوّن من مواد مستمدة من مصادر هندية وهلينية وأندلسية» فقد 
أصبح من المقبرل عموماً القول إن مسلمة أدخل مثل هذه المواد الأندلسية كاستخدام 
العهد الإسباني (الذي يناظر ‏ 057» وزيادة يوم إضافي إلى السنوات الكبيسة في غباية 
كانون الأول/ ديسمبر: بدلا من شباط/ فبراير»ء وتصحيح الفارق في خط العرض 
الجغرافي بين أرِنْ وقرطبة الذي يبلغ *7 درجة ويتضمّن إزاحة في خط الزوال الغري 
مقدارها ١7,5١٠‏ درجة إلى غرب الجزر السعيدة”؟*)» وتعديلات في عدة جداول إلى 
الإحدائيات الجغرافية لقرطبة؛ وهلمٌ جرًاً. ومن ناحية أخرىء يبدو أن مسلمة تعامل 
أيضاً مع المواد الهندية وأدخل تعديلات غير ملائمة في جداول الكسوف وفي تلك 
التي تتيح حساب -خطوط العرض الكوكبية”**2. وقد يكون مسلمة أيضاً مسؤولاً عن 
إدخال مواد بطلميوسية كجداول المطالع المستقيمة وجدول الجيوب. وأخيرء يبدو أن 
مسلمة قد أضاف عدداً من الجداول التنجيمية مثل تلك المتعلقة بإسقاط الاشعة (مطرح 
الشعاعات) تكوّن تقريباً ثلث الزيج بأكمه””*©. وهنا يبدر مسلمة ناجحاً تمامأء وقد 
حسشن مسلمة من جداول الخوارزمي للغرض ذاتهء وذلك لأن جداوله أسهل استعمالةً 
وتعطي نتائج دقيقة مقارنة بجداول الخوارزمي التي تعطي فقط تقريبات. ومهما يكن؛ 
فيتبغي علينا أن نظهر الحرص قبل أن نتسب إلى مسلمة مواد ليست موجودة في نيج 
الخوارزمي الأصليء وذلك لأن ترجمة أدلار البائي» اللاتيئية؛ جرى عليها أيضاً 
استكمالات داخلية في ما بعدء منها على سبيل المثال رؤية القمر الجديد الذي يحسَّب 
لخط عرض سرقسطة» وهي مدينة لم ترعٌ فيها العلوم الدقيقة بشكل جدّي حتى القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر المبلددي 0 





(45) تعأشد لوت لمعنطمصوه0© ,ه زعاطه1 عط وز "عزاولا أن مقتلتضك4ة'" عط1» ,ععده© .34 
كه 5ه هاه أمددااهةعاار1 11ا/ؤ/1 :غ8 لامأمعهعم عردم مبوعتئلة4 معطاءهة؟ همه كململمحف-لهة 1ه 
.(1) .مه ,22 ,(1989 ,تاعتمد/! بعنطصسهة؟) ماعم ماعطا :عمجعاءى كإه برجماعااظة 


(10) علناناما ب«إرماءمذا2 ع'تتحمةسطلآ-لفه ,مفمطعملانا .77 لمق “امعط اماع56 لعودل8 

اتاماع8) تمع اماء5 اعفحظ عأجمماء[ عطا اط تعيم5 ,[له اء] زلأومدعء! أتدمعا5 لموعل8 نهذ «ؤعاطة1 

.125-135 .وم ,(1983؟ باتصاعظ )0 بانفعانستآ ممعتعسم 

)4١(‏ )ه عملاعه6 لفعنوهامعاعة عط]» ,عتوتععط-موارو عطق1 ,13 لعة لالعمدعء! أمويعاة5 لمدولظ 

أن عتنااعناما5 لمعنامتععطاة)! ع1 ازنامعوه11 .2 .ل لمة ,151-156 .هم ,.لنط1 زم «رفزهظ عط ومنءمزممط 

171-22 .مم ,(1989) 32 .أه؟ ,عدصم)دع© «,”وزمهظ عطا ومنامهع" ,0 5ما5ه7 لمعنهوأوئاوم عنتصماه1 هب9]" 

(7اغ) مذ عاطه؟ انلاطنوا] امعم0 16» ,عدنمةزموك .81 لم الفمدعكا أنوعجعا5 لمدعم8 

لزأتمظ 6نده5» مهومن1 .ة 1200 :151-156 .مم .1510 ,له )ء] إتهممع1 :مذ دزت واتمحامقعط1-له 

اسم .كله ,ةطتله5 لمة مك1 :هآ «ررانل19! امعموع0© معدا همندتوعاء7 10 وعاطعة] منتعدافعآ 
امدعللء للا فجه اارعاعوار عب انا عع«عاع5 إن برووامالة ءطذ! ثانا تعنفية5 إن عاصله/! 4 :1اتواوظ 6 اارع ب ع/ه2 ع 


ضون 


ول يشهد زمن ممسلمة دراسة جدية للتقليد الفلكي الهندي الذي يمثله سندهئد 
الخوارزمي فحسبء وإنما أيضاً إدخال علم الفلك البطلميوسي الأكثر إتقاناً. ونحن 
نعلم أن مسلمة درس المجسطي لبطلميوس» وأن تلميذه ابن السمح كتب ملخصاً 
للمجسطي. كما كتب مسلمة حورل نيج الينّاني » ونعلم أن البارامترات (المعلمات) 
المستمدة من هذا العمل استخدمها ابن السمح في رسالته حول الأكويتوريوم. وقد 
عُرف في زمن مسلمة أيضاً كتاب الجغرافيا لبطلميوس» إذ قد اقتبس منه ابن الصفار 
في رسالته حول الأسطرلاب. كما كتب مسلمة تعقيباً مهما حول البلانسفيريوم!8, 
قدم فيه حلولاً جديدة رائعة لمسائل الإسقاط الاستريوغرافي 0 ؟. وأخيراً يبدو أن 
معاصراً لمسلمة أكبر منه عمراً هو قاسم بن المارف القطان كان مدركاً لحجم الكون 
وفق الفرضيات الكوكبية لبطلميوس. 


وعل كل حالٍ؛ فإذا كان فلكيو الأندلس عرفوا أعمال بطلميوس. فإنهم لم 
يبجروا تماماً التقليد الهندي. ونملك مثالاً جيداً على ذلك في زيج جيان لابن معاذ 
(معلو ععاباطه 1) اوهي بلدة في جئوب إسبانياء في ترجمة لاتيئية لجيرار الكريمونيٍ» 
ولا يوجد فيه فعلاً إلا القواعد والمبادىء. وهذه الجداول هي من ناحية أساسية تعديل 
على سندهئد الخوارزمي يتلاءم مع إحدائيات جيان””2؛ غير أن ابن معاذ على ما يبدو 
استعمل صورة محتلفة من هذا العمل عن التي استخدمها مسلمة وأدخل مواد جديدة 
إما أنها أصلية أو مستمدة من المصادر البطلميوسية. وعللى ذلك استُّمدّت نماذجه 
القمرية والكوكبية وكذلك العددية المستشهد بها في المبادىء من الخوارزمي» إلا أن 
جدوله بالمعادلات الشمسية والقمرية 1 مسن كما حسب عند الخوارزمي وفق «طريقة 
الميل الزاوي» الهندية. وإنما استخدم طريقة بطلميوسية دقيقة. ويتجاهل نيج 
الخوارزمي تماماً مبادرة الاعتدالين» في حين تقدم مبادىء ابن معاذ وصفاً لجدول في 
المبادرة الثابتة حسب لعدد من السنين والأشهر. ويقيم ابن معاذ في حالات أخرى» 
وهوء كما علينا أن نتذكرء مؤلف البحث في علم المثلناث المشهور بكتاب مجهولات 


تقس[ عنسهلةا عدع1» ,عازنلوعع110 .2 .11 ممع ,189-192 .وم ,ومع مك .35 .2 إه جموملط جنا اعم عوولة 
.32-35 وم ,(1988) 19 .اول ,تردومممجعلر زه مررمائ17 عل عمل ممصم «روعاطه1 خلاطتوتلا امعموعن . 

(44) نموذج لنصف الككرة السماوية أو أكثر . 
(9)) عل متصسماموك! مل ونافتععاوم كورطه قمل» ,قلماو© الى .34 مهمه مزأت ادعلا نمل 
:هه 8310]) لداعااعاد منعاعفن و| مل هارماعاط ععطمه كملصوط ,وعدأ أعمءلا سحلل نهذ «لزء0ة11 
لمناتعة7 ,هدداءعهرة8 قل هد همخكسة للملاو (ندت] :ومونفلاعظ بونوماهلة عل ممالهحة1 بلمفنجورئول1 
24171 .وم ,(1979 ,كقماعة نر وكمهولا1 عل 
(00) 2 .أ0نا ,تمموعاء5 اعمتظ 1/6 إن «رممامخة] رو #«نطء4 «رمعطوة عهلد125» ,للمتاعسء11 .11 
108-12 .مم ,(1964) 


ضسن 


قسن الكرة» يقيم الدليل على وعيه بالتطورات في المشرق التي تُرْبَط بالبَئِروني 
بقوة بطريقة ماثلة كان البيروني يفضلها بشكل خاص”*'؛ ويقدم ابن معاذ أيضاً وصفاً 
وافياً مصحوبا بملاحظات شخصية عن طريقة كان البيروني و«مدرسته؛ مهتمين بها 
اهتماماً ]200 

قفوي 


إن زيج جتان لم يكن ناجحاً كجداول طليطلة التي لم نعلم بهاء مرة أخرى؛ إلا 
من ترحمة لاتينية موجودة في عددٍ هائل من المخطوطات. وهذه الجداول» على ما يبدو 
هي نتيجة تعديل متسرّع لجميع المواد الفلكية المتوافرة (الخوارزمي والبتّانٍ والمجسطي) 
لتلائم إحداثيات طليطلة. ولا بْدَ أن يكون هذا العمل قد أنجز في مدة تزيد قليلاً على 
السنة حول عام 74١1م‏ من قبل مجموعة من الفلكبين في طليطلة قادّها القاضي الشهير 
أبو القاسم صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن صاعد (ت ل 0ن 
وكان من أفراد هذه المجموعة الزرقائي وعلي بن خلف””*2. وحتى لو كانت النتائج غير 
متازة - ويمكن بالفعل اعتبارها في الجملة إخفاقاً تام؛ فيجب أن نأخذ في الاعتبار أن 
جداول الحركة المتوسطة هي جداول أصيلة وأنها نتيجة برنامج من الرصد (المراقبات) لا 
بد أنه بدأ في وقت سابقٍ للعام 59١٠م‏ وتابعه الزرقالي حتى وقت متأخر كثيراً. وهذه 
الشخصية التي تناولنا عملها في الأسطرلابات الكونية هي أكثر الفلكيين الأندلسيين 
أصالة وأوسعهم نفوذاً» مع أنه قد بدأ حياته صانعاً للآلات. أما اهتمامه بالرصد 
وبالنظرية الفلكية فقد أثاره العمل الجماعي لغريق القاضي صاعدء ولا بد أنه استمر 
قائداً للمجموعة بعد موت القاضي صاعد. وعلى أية حال؛ فنحن نعلم أنه راقب 
(رصد) الشمس مدة تزيد على خمس وعشرين سنة””2. ووفق الزيج الكامل ني التعاليم 


مجه عه © .32 .ج ,برموغهة1ة فحه وعممعءعوءه]1 ,طمولة 
)0١(‏ عذ! هبه ااتشرزيرهل-أت طفة 'ناكة مط[ غاله أكااتا1-ات يقرا جط! ,وواءاكة .11 قمهة ذمنموة ونلناز 
.(ودندمعطده ) داطا0 


(6) حول جداول طليطلة: انظر: ,025 «روعاطة1 صملعاه1 عطا ]0 وميك هه ,تعتهدمه1 .1 .0 
«ب1631 2 ممه قوملوره/ م550 :دااع طمفعة فعغنمهق0» بوعومء260 .5 ,1 5-174 ,ترم ,(1968) 15 .أمبد 
نهة ,129-215 .جم ,(1987) 54 .او؟ ,(معوههطوعم26) جناها :> عمج مول تعره كلا يل اناذاعا"1 مف ورهااتدت 
,#طتلهك5 عه ومنئكا انز «رعممعء 30 [تبالهلمة 00خ ,نماطه1 المفدله1 عطا ,5310» ,وندطصعق8-تعاطءنه هآ 
اله لاعاع4 عذ) انا #ععاء5 إه بررماكالظ ع١(‏ انا قعاقد)5 إه عدصدأه/! 4 :الصو ١6‏ الوعع/ع2 :مم2 .ينه 
تعانه 1" لمعنسمهه تافظ» ,كعكء؟ع1( لهة ,373-401 .وم ,وفعاتدعا .5 .8 زه جم«110 عن اعمط جدءلز إومعاكء ك1 

104-12 .مم «,لمس امع طلاعه1 عط سد 

(41) الكتاب الأسامي حول الزرقالي هر : #«ذدد ومتصدعظ بمدوىنئلله/ا ر حقلت( عاعه6( ه30 

رصوأعة اعدج141» ماناأناكمه1 ,كهع © وعممءموتاقع نه[ عل عماءعمن5 وزعمدمت :لله !) أعلباورودلد 
.(1943-1950 ,ملقموعت ير لتعللة11 مل متعطهية ومنسنك8 عل فماعتجمر 


ارفرفرة 


لأي محمد عبد الحق الغافقي الإشبيلٍ المشهور بابن الهائم (الذي ازدهر عام 1 0ه/ 
0-4١129م)4‏ فإنه رصد القمر لمدة سبع وثلائين سنة. 


وتشهد الجداول الطليطلية على التطور الأصيل الأول لعلم الفلك الأندلسي» 
الذي كان ذا تأثير بالغ للغاية في أورويا حتى الثورة العلمية؛ وأخص بالذكر نظرية 
الارتعاش. وتزعم هذه النظرية تصميم نماذج هندسية قادرة على تسويغ حقيقتين 
تصدق عليهما عدد من المراقبات (الملاحظات) المضبوطة تقريباً» وهما: )١(‏ أن ميل 
دائرة البروج غير ثابت» وأنه يخضع لنقصان تدريجي. (وأعطى الفلكيون الهنود ميلا 
مقداره 74"؛ وبطلميوس ميلا مقداره 6١57‏ 0*7 وفلكيو الخليفة المأمون (ت حول 
© اه/ ١لىم)‏ ميلاً مقداره 5 *1* تقرياً). (1) أن سرعة المبادرة غير ثابتة. (وقد 
عيّنها هيباركوس وبطلميوس على أنها (1") كل )٠٠١(‏ سنةء بينما اعتبرها الفلكيون 
المسلمون على أنها )*١(‏ كل )١١5(‏ سنة. إن نظرية الارتعاش كما صاغها الفلكيون 
امسلمون لها أسلاف واضحة في العصور القديمة الكلاسيكية”*“. وفي آثار الفلك 
اليوناني في الهند”*”*'؛ إذ قد أرست هذه الصياغات الأولى أن النقاط الاعتدالية 
والانقلابية تتحرك حركة بطيئة جداً إلى الامام وإلى الخلف ‏ في قوس محدود من دائرة 
البروج (مقداره (8*) بحسب تقدير ثيون الاسكندراني عام ١7م‏ تقريبأ)؛ إلا أنه لم 
يُقَدُم أي نموذج هندسي يبرر هذه الحركة. وكان لا بد من الانتظار بالفعل حتى 
النصف الأول من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي حين صمم إبراهيم بن سنان 
(1ه/8 10م 5 14م حفيد الفلكي والرياضي المشرقي ثابت بن قرة؛ 
أول نموذج معروفٍ للارتعاش”””©. وقد أدخلت هذه الصياغة لنظرية الارتعاش أو 
صياغة أخرى مختلفة عنها إلى الأندلس عن طريق كتاب نظم العقد الذي كتبه حسين 
ابن محمد بن حامد المشهور بابن الآدمي ونشره أحد تلاميذه (اتباعه) في عام 778ه/ 
م وكان القاضي صاعد مطلعاً عل هذا الكتاب. تناول عل الأرجح موضوع 
الارتعاش الذي كان أحد الاهتمامات الرئيسية لمجموعة الفلكيين في طليطلة كما يروي 
ابن الهائم» أحد أفراد هذه المجموعة. وكتب أبو مروان الاستجي رسالة الاقبال 
والإدبار» وكان أحد اثنين (والثاني هو القاضي صاعد) رشحا ليكونا مؤلفين للكتاب 


(06) عطا هذ معنفسنا5 ,بإمهم دا لمعا/م«عنائهظط ااعاعما إن نررواعا11 4 ,تعنوطعونع3 م00 

,(1975 ,قهاءةلا - ععهدمم5 :طرملا بوعل هاه 3 ,1 بمعممعع5 لتقرطاط لمة معنتممعطنوك1 4ه برورماونتز 

.631-634 .مم ,2 ناميه 

(057) 506 لإتممممعاعة دقنلمة هذ ومنامفامع1 امه ومنموعععط عمهماط لوط 

.27-5 .مع ,(1972) 3 .أ0؟ ,تزاومنهجاقاء إه ر«ماكنلظ عذا) «م أموعنه2 «,1200 .2 .م 

(01) ابراهيم بن سنان؛ «كتاب في حركات الشمسء؟ تحقيق أ. س. سميدان» في: ابراهيم بن 
سنان. رصائل ابن سنان (الكويت» 1447)؛ ص 304 79014 


لكين 


المشهور: كتاب حركة الكرة الثامنة (و«عم5 »«ماء0 يمه)ة ع4 عظءة) الذي ينسب 
بشكل تقليدي إلى ثابت بن وُر:2*0. ومن الصعب للغاية تقرير مؤلف كتاب حركة 
الكرة الثامنة. ويبدو من قبيل الاحتمال أن جداول الارتعاش التي تظهر في بعض 
المخططات المرافقة للنص اللاتيني والتي توجد أيضاً في جداول طليطلة مستقلة عن 
كناب حركة الكرة الثامئة؛ ويمكن ربطها بعمل الفلكيين في طليطلة2”9. وقد تابع 
الزرقالي هذا العمل» إذ كتب حورل عام اغه/ 86١1م‏ رسالعه ني النجوم الثابتة 
(وهي موجودة في ترجمة عبرية)”'' ودرس فيها بالتعاقب ثلاثة نماذج مختلفة 
للارتعاش» ويعتبر ثالث هذه النماذج تحسيئاً من ناحية عملية على نموذج كتاب حركة 
الكرة الثامئنة من حيث إن البادرة المتغيرة أصيحت مستقلة عن اهتزاز ميل دائرة 


لقد كرّس الزرقالي خمساً وعشرين سئة من حياته لرصد الشمس» وكتب بين 
عام 474ه/ 18١1م‏ وعام /1410ه/ ٠8١1م‏ كتاباً عنوانه إما في سنة الشمس أو 
الرسالة الجامعة في الشمس. ويبدو أن هذا الكتاب قد فقد؛ غير أننا نعلم عن 


(08) نشر ميللاس إي فاليكروزا هذا النص مرات عديدة. انظر مثلاً: يموع ةاله/ بإحفلاةة3 
ان اهجاعوناء 1[ 0110 :لاطا لإتشانع متهم هته «اهتلهاجمةها «اكتلهه1 :496-509 ,م« ,اعلداو وما "مد ووالأسااكظ 
25 7تفعمه0ج2 جرد عرداو3 «أادايهظا عدا إه «مااو)ة هذا 0» مصة «جهءا! جمادى ع( «0» ورد معط )ناقطا1» 

.290-299 .مع ,(1962 غهن[) 3 .20 ,106 ,0ه ,نزاعزعه3 لمعا طممعملاطط صم ء عمل ع( إن 

(09) حول الشكل الهندسي لكتاب عمهكة عك «عطلكء انظر : 
معة ع0 5 عأطقط1 م ممنلردععة دمنالأمع؟] غه بممعط؟ عط م0» ,وتععلاه0 لعمطيمظ لعممعه 
ب(1964) 10 .701 ركنيصلة © «رلإجمعطا] بمماعدماط عن دعممصن131 402 وؤممتامعناجتعة 5أآ ققة لاللقومه2-لةه 
«أماءءاولة ذ منفنة3 « إعحدومة«دنملمعة تتامو متاكة 0 تزكعمعام هكوع1» ,نط و20 .ل ,232-247 .صر 
6 لاكتقتتتضاة 1008 2 طاابا طقنامط ه) 347 .جوم ,(1965) 11 .2.2 هاع5 ,عتاماوط أقدملة «وزهاء2ة 
وط1 5ه ااتعتسامازلة عطا 200 «متاعلاج,1 ؤه «ورمغط؟ ع'الطعط1» ,طاءماة 0ع مطوك ب(طستلهمع 
كال /ه :هلها الل بلع وإواائاه/1! زه فجمل:8 ,طاو71 1280 هطو نهذ «رعدو مهاه عمز5 "نم3391 
5 ,116065 1 لهة ,155-158 .مم ,3 .آم ,(1976 بكقع2 وملصععقكت :رمك 0) كالم 3 ,ونام 
ركع نعاءد كعك ععنداعة ةك ععأصممانمايمهعاها عطاء4 «رومزووعمع2 6ه دمناجعممه2 لوبعنلء34 عطا صا 

33-71 .مم ,(1977) 27 .آم لمة 197-200 .دم ,(1976) 26 .أه؟ 

قلف .250:43 .هم ,اءانوجدعل ععاهد عماصفعظل ,مووىء ةالولا ير عقلائقة 
وحول هذا الكتاب. انظر: 68قم أعنناوريعة عل واءع2مند ك عمذه5» ,فذتعقة متلن1 لمة .1510 ,مامافل[ه 
لمج لم1 كداعصعطه) معود2 /و<2 أه عزورعددهك :وأا «معنامناه ها عل امتتتمتاطه ها عممتصممععل 
رشلهمه:0 مل 0هلنةء1[017 :هلهصدت) .05 2 ,امك #رااقه لآلشآ لاد ع4 واه :مم .34 0.1 
367-7 .مم ,2 .أه؟ ,(1987 ,ؤمةنانصعة ومتلوسامظ عل مامعدد مائومء 


انظر أيضاً: .(هة نو ممطاءه*1) «رسطرر “11 ملا ينا عااعفماء-له صا جماتعفاص»<1 ,نمصته5 وتلا 


نكننينا 


محتوياته من مصادر انوي عربية ولاتينية. ويثبت تحليل هذه المصادر عدداً من 
الأشياء: )١(‏ أن الزرقالي أرسى في مراقبات قام بها عام /471ه/ 1١/4‏ 6/ا١1م‏ أن 
خط طول الأو بج الشمسي بلغ 4ع 46 وأن هذا التقدير / يقده فحسب إلى تأييد 
الفكرة الشائعة عند الفلكين المسلمين منذ عام ٠417م‏ تقريباً بأن الأوج الشمسي يتحرك 
بسرعة المبادرة جتباً إلى جنب مع النجوم الثابتة؛ وإنما أيضاً إلى ّ يكرن أول من 
يذكر أن الأوج الشمسي له حركته الخاصة به والتي تبلغ درجة واحدة (1') لكل 4/اا 
لو (؟) أيد الزرقالي طول السنة النجمية المستخد م سابقاً في جدارل 
طليطلة. (7) أن مراقبات الزرقالي قادته ل أن يعين أن الاختلاف الركزي في زماته 
بلغ 1.588 . وإذا ملّمنا بأن هيباركوس قد عين حول عام ١9١‏ ق.م الاختلاف 
المركزي على أنه 2.308, وأن كلا من ثابت بن قرة والبتّانٍ قد عيّنا قيماً جديدة لهذا 
البارامتر (الأول 68 و2:2 مستخدماً مراقبات لعام ٠8م‏ تقريباً والثاني 2:4,58 للعام 
ااخلم)ء فإن الزرقالي استنتج من ذلك أن الاختلاف المركزي الشمسي متغير وصمم 
لذلك نموذجاً هندسياً قادرأ على تبرير هذا الاختلاف وحسب منه قيمة الاختلاف 
المركزي الشمسي لتاريخ محدد. وكان هذا النموذج معروفاً إلى حد كبير في أورويا 
حتى زمان كوب رنيكوس . 


وأخيراًء يجب أن نتذكر أن ابن الهائم يزودنا بدليل جديد يتعلق بالمراقبات القمرية 
خلال سبع وثلاثين سنة» وينطوي على تعديل بسيط لنموذج بطلميوس القمري. ووفق 
هذا المصدرء فإن الزرقائي ذكر أن مركز الحركة المتوسطة للقمر من حيث خط طولها لم 
يكن مركز الأرض وإنما يقع على خط مستقيم يصل بين مركز الأرض والأوج 
الشمسي . وقد ترتب على هذا الأمر إدخال نقطة (0180م )لنهناوه) تتحرك بدوران الأوج 
الشسي أجرن عل إدحال تصحيح في متوسط خا ول المر بغ 16 دفة. ويظهر 
تصحيح الزرقالي في الزيج الأندلسي (ابن الكمّاد) والزيج المغربي (اين إسحاق وابن 


(77) الظر: «رمعوسظ أن مازقا كر الشومه2عهة ذه ومعغط؟ عماه5 ع15» :عدم .1 .0 
حث التوتد2ءله 6ه نوع عهامه5 16» لمة ,306-336 ,زج ,(1969) 1 .0< ,14 .761 ,سحصديت0 
علا نه مموورق3 4ه ععاع2 لمة ع2 وععدكلف ,لقومد2-اخه ,فقسة5 مثلهة 250 ,513-519 .مم «عتجمائدم8 
[0 عاتهدأه!! 4 :االصيوظ م) اوقلع جوج ,.كله ,هطئلة5 ممه ومن! نمز 467-476 .مم «,مه هداوع عقامة 
.5 كه «ممه1آ طاة اكمظ عوهلة أمرعاةولا فته باالعاعدم4 عط انا معجهاء5 كزه بر«ماهالط ه(ا وت ععذفهيا35 
رناء#جهدقة أه انه معاءهذ] مابحجلص2 |١‏ عل وعارماعماعى نهذ «رةمممه-لهة د15 ع أعتدوموعفه «رفعدامر 
متم جنا5 وإعقومت) تقاكلية01) (1987 #عطسعنما0 7-18[ فاتفهكط) مليوواة© اعة كمء4 :آلالا-ااالا جماعزو 
,(1988 ,معنا لمات عل عطهعفوههدوز11 مان شممة ,دأع51010 عل وكساناءه1 ,ممعقامء © عممعدونات؟10 عل 

.361-372 .مم 
انظر أيضاً: ممع 17 جداد5 واالسطافوعم2-له إانه 'قيحهه له «ذ[ ,وقؤء1 هذا حقلان14 .8 نه نسدد وتلدة 
.6ه تصسممطاره8) 


شونا 


البنا). وأيضساً في المبادىء الإسبانية للصورة الأولى من الجداول الألفونسية. 

ويظهر الارتعاش والنموذج الشمسي ذو الاختلاف المركزي المتغير والتصحيح 
عل النموذج القمري ويعض البارامترات الزرقالية في عائلة من الأزياج الأندلسية 
المميزة. وأول هذه الأزياج تقويم الزرقالي"""2؛ الذي ربما يكون أقل تأثيراً بمثل هذه 
الخصوصيات من مجموعات الجداول الأخرى في هذه العائلة» على الرغم من أن 
الجداول الشمسية مستمدة من البارامترات الطليطلية. ويستند تقويم الزرقالي على عمل 
يوناني حسبه شخص يدعى أوماتيوس في القرن الثالث أو الرابع الميلادي؛ والغرض 
منه هو تزويد المنجمين بالجداول الفلكية التي تمكنهم من الحصول على خطوط طول 
الكواكب بدون الحسابات التي يتطلبها استخدام الزيج. وتحقيقاً لهذه الغاية» استخدم 
أر, مانيوس والزرقالي الدورات الكوكبية البابلية التي تسمى «السنوات الهدفية». ويعد 
إكمال دورة من هزه الدورات» يكون خط طول كوكب ما مائلا في التاريخ نفسه من 
السنة لا كان عليه عند بداية الدورة. ويبدو أيضاً أن إتقان تفاويم دائمة من هذا النوع 
كان سمة مميزة لعلم الفلك الأندلسي؛ بخلاف الفلكيين في المشرق؛ الذين كانوا 
يحسيبون تقاويمهم الفلكية لتصح لسنة واحدة. 

أما الأزياج الأخرى التي تأثرت جذياً بنظريات الزرقالي الفلكية فهي تلك التي 
ألْفها أبو جعفر أحمد بن يوسف بن يوسف المشهور بابن الكمّاد الذي ذاع صيته مع 
بداية القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي» وابن الهائم وابن الرقام. 

بيد أن أفكار الزرقالي أثرت تأثيراً قوياً في الفلكيين المغربيين من مثل ابن إسحاق 
التونسي (الذي ذاع صيته مع بداية القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي) وابن 
البئا المراكشي. وكان ابن الكمّادء (على وجه الاحتمال» تلميذاً تلقى العلم مباشرة عن 
الزرقالي» وقد ألّف أزياجاً ثئلاثة تسمى "الكَوْر على الدُور»» الأمد على الأبد, 
والمقتبس». ويبدو أن الزيج الثالث من هذه الأزياج (وهو عبارة عن خلاصة للزيجين 
الآخرين) باق (موجود بالفعل) في الترجمة اللاتينية التي أعدّها جون الدّمبونٍ من 
باليرمو عام 1177م (وهي تحتوي أيضاً على أجزاء من «الكور على الدورة). وهذا 
الزيج ينتظر الدراسة المفصّلة؛ غير أن ابن الكمّاد يبدو أنه قد اتبع نظريات معلمه» 
على الرغم من أنه أدخل تصحيحات على البارامترات والإجراءات الحسابية. ويبدو أن 
«المقتبس» هو المصدر الرئيسي للجداول الفلكية التي أعدت للملك بيتر الخامس ملك 
أراغون في القرن الرابع عشر الميلادي 9" . 


إفئفق .175-34 .وم ,اممو وما #«طدد ومنفسعك بعممععناله7 بر كقللن134 

انظر أيضاً: .12-19 .وم ,(1967) 12 .ام ,كمه نجيقت «راعف ومسعة أن عمعمسلة ع5 ,علأعادمظ .201 
(7") آه وطلوط و8 برعظ اعك همء فم جامة كواطه17 خضل ,وذمئنللة/ نر مفلانك! مأتوكة غه30 
.(1962 بمدطلعومه8 ,00له34) معمامموره هو )» 


يضفرنا 


وقد انتقد ابن الكمّاد انتقاداً شديدأ من ابن الهائم الذي أهدى في عام 161ه/ 
4 8١13م‏ كتابه الزيج الكامل في التعاليم إلى الخليفة المرحدي أب عبد الله 
محمد الناصر (297ه/11994م ‏ ١لته/1719م).‏ 


وهذا العمل؛ ٠‏ الموجود في مكتبة بودليان في اكسفورد تحت التصئيف 3845) 
(618 ,ه3845 ليس زيجاً معيارياء وذلك لأنه يحتوي عل مجموعة متقنة من المبادىء 
(تشغل “ا/1 صفحة) بدون أية جداول عددية. ٠‏ وتُعنى هذه المبادىء بشكل أساسي 
بالإجراءات الحسابية لحل مسائل فلكية» وتشمل براهين هندسية دقيقة تظهر أن مؤلفها 
كان رياضياً جيداً. ومطلعاً بشكل تام على علم المثلثات الجديد الذي أدخله ابن معاذ 
إلى الأندلس. ويشتمل هذا الزيج » الذي يعد مصدراً فلكياً غير مستكشف ومهماً 
للغاية» عل الكثير من المعلومات 5002 حول العمل الذي قامت به مدرسة طليطلة 
في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. ولكن ابن الهائم؛ مع كل إخلاصه 
الواضح لنظريات الزرقالي» أدخل ما اعتبره تحسينات على البارامترات الزرقالية» ويذكر 
أن هذه التفييرات هي مجرد تغييرات عملية ولا تحمل أية تضمنات نظرية (علمية). 


أما آخر الأزياج الطليطلية فهما الزيجان اللذان ألفهما الفلكي الأندلسي التونسي 
محمد بن الرقام الذي أشير إلى أبحائه في المزاول الشمسية. وهذان الزيجان هما: الزيج 
الشامل في مهذيب الكامل الموجود في مخطوطة في المتحف الكاندلٍ في استانبول» 
والزِيء يج القويم في فنون التعديل والتقويم. الذي توجد صفحات منه في مخطوط في 
«2]3781 500د34» في مدريد. وقد ألف الزيج الأول في تونس في عام 4/ااه/ 
1181م لغرض تبسيط مبادىء ابن الهائم في اليج الكامل» وقد أضاف 
إليها الجداول العددية الناقصة وجذد البارامترات لأجل تحقيق توافق أفضل بين 
الحساب والمراقبة. وأما اليج القويم فلربما كان تعديلاً للزيج السابق ليتلاءم مع 
الاحدائيات الجغرافية لغرناطة؛ ألفه ابن الرقام بعد وصوله إلى المديئة في زمن محمد 
الثاني (0/7اه/ 1177م 7٠/اه/1507م).‏ ومن امثير للاهتمام أن ابن الرقام لا بد 
أنه قد قام بتعيين دقيق جد خط عرض غرناطة» وذلك أن الجدول الذي يمكن من 
تعيين رؤية القمر الجديد يذكر صراحة القيمة ١‏ 77": وهي بالضبط القيمة الحديثة 
لخط عرض هذه المدينة . ١‏ 


- نقد علم الفلك البطلميوسي ومولد الكوزمولوجيا الأندلسية 
لقد رأيتا أن علم الغفلك الأندلسي » مثل علم الفلك الإسلامي بعامة؛ لم يكن 
بطلميوسياً على نحو صرفء وإنما أدخل تعديلات مهمة على بارامترات اللجسطي 
ونماذجه. ومن الواضح أن هذا القول انطوى على قدر من النقد لبطلميوس بلغ ذروته 
كرف 


بظهور إصلاح المجسطي الذي كتبه قُبيل منتصف القرن السادس الهجري/ الثانٍ عشر 
الميلادي جابر بن أفلح. وتعتبر انتقادات جابر نظرية تماماً في طابعها؛ إذ تشير بشكل 
أساسي إلى اللاانساقات في المجسطي من مثل ترتيب بطلميوس للكواكب (القمرء 
عطاردء الزهرة؛ الشمس» المريخ » المشتري؛ وزحل) الذي يتضمن بالضرورة» كما 
يوضح جابر» عبور عطاردء والزهرة أمام القرص الشمسي. ولأن هذا العبور م 
يُشاهد”؟"2: فقد استنتج جابر أن عطارد والزهرة يجب أن يدورا فوق الشمس وليس 
تحتها. وفي مناسبة أخرى» يتجه جابر إلى نقد بطلميوس مستخدماً شكوكه الرياضية. 
لقد افترض بطلميوس تنصيف الاختلاف المركزي للكواكب العلوية من دون أن يعطي 
برهاناً على ذلك: وحسب البارامترات الخاصة بها باستخدام عملية متكررة طويلة» 
كانت نقطة البداية فيها ثلاث مراقبات للتقابلات بين الكوكب والشمس المتوسطة. 
ولأن جابر اعتبر طريقة بطلميوس عل أنها تتسم أيضاً بعيوب منهجية» فقد اقترح 

يقة جديدة استخدم فيها زوجين اثنين من التقابلات وتهنب أخطاء بطلميوس» 
وحصل على نتائج صحيحة من ناحية رياضية. ولسوء الحظ. فإن الشروط التي تطلبها 
لهذين الزوجين من اللمتقابلات كانت مما لا يمكن مراقبته في مدة زمنية قصيرة إلى حد 
لا يكفي ليغير الأوج الكوكبي موقعه بشكل جوهري. وعلى ذلك. يبدو أن جابر كان 
رياضياً بارعاء إلا أنه لم يكن يملك الكثير من الحس العملي 9" , 


ومن ناحية أخرى؛ شهد القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي في 
الأندنس مولد مدرسة مهمة من الفلاسفة تشمل شخصيات كابن باجة وابن طفيل 
(قبل 04٠5ده/‏ ١١11م‏ 1لممهم/ 1١180‏ م) وابن رشد (١57ه/1117م ‏ 546ه/ 
)0 وموسى بن ميمون» اعتبرت النظام البطلميوسي للعالم على أنه مجرد أداة 
رياضية قادرة على حساب المواقع الكوكبية بدقة ولكنها عاجزة عن تمثيل البنية الفيزيائية 
(الطبيعية) للكون» وذلك لأنها من ناحية أساسية استخدمت خطوطأ ونقاطاً هندسية 


(14) عن الملاحظات امفترضة حول العبورء انظر: 5556 ,وعملاه0 امقطوفظ مم8 
هسه مم71 ,متعوكل[ه0) أعمطمع8 م6قمعع8 نمأ «كاتدمة1" غ81 0ه كنت/ 6ن مارووعظ لوعنقه321 
صسنوواتة 7 :000دمة) 215 © عمتتروء 1 مسسوواعة 7" ,بزاوو00,اكار لصدعةوء14 مجه لانماء تا ذنا «مذنوبجععط 0 

67 .مه ,(1985 بكثمممعه 

(16) عاطقل ,ومللمءه5 .21 اغولة :85-107 .مم «رطهاكف د15 عنطقل مه لإسرمممعائة عط1» ,رطعومآ 
عمنآ لقلتورة عط آنه ومتعععلط مه وعناتكتعادعمم1 عطا ومنملصا 10 لمطاعك! وسناكعى :د1 و'طدائة ه15 
كعاهسا5 زه م«صبأه/! 4 (ااتصوظ ٠5‏ الععك2 :ج270 ,.قله ,هذئلة5 قمة ومتكل نص دباعجواط تمامعمن5 2 06 
«إلعاتاتعية .5 .2 إن «مانهلة الا اكمظ جوء/( لمبع علط غانه العاء«اد 116 انا عمجعاءى3 إن برإجماعااط ع 2 
:ها «بطقئة و15 عأطول هملء6 عناونته 352000 عترمغط1 سآ» ,عطعه-لكممدمود1؟ .11 غهه ,501-512 .مم 

.-207 .مم ,(1987 ,عهيلتطصعع) 91 رسسنديمهلام0) تاهآ ,بزاصمدمماما أواجهعا0 إه «رجويعااة 


حرفن 


بدلاً من كرات صلبةء ولأنها تعارضت مع فيزياء أرسطو. وقد حاول بطلميوس نفسه 
أن يتغلب على أول هذه العيرب في فرضياته الكوكبية؛ وهو عمل تصور فيه وجود 
حلقات مصمتة بدلاً من الدوائر الرياضية وحاول أن يقدّر حجم الكون” “20 رهذه 
الفرضيات كانت بشكل واضح معروفة في الأندلس قبيل منتصف القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي» وذلك لأن القاسم بن المطرّف في كنا الهيئة يعطي قائمة 
بمسافات الكواكب وحجومها مائلة لما ورد في عمل بطلميوس( 


ومع ذلك» ظلت فرضيات بطلميوس الكوكبية على تعارض مع فيزياء ارعطن 
ويحق مع أي نوع من الفيزياء كان معروفاً ذ في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلاديء ولذلك قام ابن باجة وابن طفيل 0 رشد بعدة محاولات لإقامة نظام كوني 
(كوزمولرجي) له المقدرة الفيزيائية على البقاء . ولا ثملك أية معرفة ة مفصلة تفصيلا 
كافياً عن النتائج التي حصل عليها ابن باجة وابن طفيل» أما ابن رشد فقد اعترف 
بنفسه بإخفاق جهوده التام في هذا الاتباء2540 . ولا نجد إلا في كتاب في الهيئة لأبي 
إسحاق نور الدين (بن) البطروجي”1"" (وهو أحد تلاميذ ابن طفيل) الذي ألف عل 
الأرجح بين ١44ه/‏ 1180م و454848ه/ 47١1م‏ ظهور نظام كوزمولوجي كامل. 





(57) بمفاءمواط وبزصسعله]2 كه وممنوع/ا مزطوعةىم عط1» ,معاثلاه) اعقطمقظ 4نفدعه8 
.1967) 4 .مه ,571 .701 ,(01.5) براعاءم5 لمملطموعواتطط اذ« جار م[ إن عابدأ/عصععه 7 «روعوعط و مركا 
(10) -1967 ,لاه .[ .18 نمعقامة) .«أ70 8 ,كاسمالاساء5 « بععلطه 47 كعك والماطز66 ,جنودمة أهد1 

.7 .م ,عااومهامة :6 .أن ,(1982 

(58) ,(1952) 10 .أن ,كاطع0 «رقطهعبظه م15 4ه بصمقط؟ مماعصداط ع1» ,لإلدصمهت .ل ومعمومآ 
+ :نم60 معاقة عأقدعاماط أكمتمعة )أنب86 سمأعدالملعة ع15» بقعطع5 .1 على لمة ,556-586 .دم 
:ع3 ©([ا ١:‏ الماالفه7 هته وله كاه 2 ,.لكت ,مطمواءلم54 نامع :مذ «راآزتسئؤنهءلة ممه 
عولءطمممة رولا جوق3 ززعمتطمعع لوطمهة) عولصعطدمم) م(0© لم8 .1 إه موصولط إنا وبرمويط 
133-153 .هم ,(1984 ,سعط رانومع امل 

(14) عط كه دمتاتك مه ,برومده ك4 إه ععايع عل عله 0 :آزتمان8-لم علقجد1 تطخ عتطاله عدتز 
اممتمماع طفتلهمط-سعط16]-ءتطقعةم مه لمعه بؤأوزلقمة ,عمنتقاكمهها طاتع ومملجع ببعاء11 لولمه عتطوعق 
0168 .5ل0؟7 2 ,7 :عمعنله11 )هن عومعمة له بممكونا؟ عط هذ وعذلسة علدلا ,واعائمامن .16 فممدعظ زم 
«ناهة عطا 04 صونائلة لمعناتت ,اامدماع عباطازمجم 26 لمع ,(1971 ,ققعح2 «انوع نونلا علولا :01 ,رورملا 
0 لان انتآ تخ ,لإعلأعطرم8) لالمتصصم0) .ل واعمومظ نزط ل4عائلت ,أمه5 أعقطءنكة كه دوناوامموى 
.(1952 بجوعع2 دنهعهكتتهت 

وحول التأثير الأرروي في أفكار البطروجي» انظر: كه تازقز8-اه .5؟ لإسعاماظه بطعده؟ - الى .81.5 
دعك #ناواكاءا لك ععلمادمالمدمءنجا معدارل4 «رعععم 1412016 عطا وذ ومنطهة14-موتووءط عانوعه5 6ه لم5 
124-147 نوع ,(1985) 35 .امن ,تمه مامد 


نين 


ويتصور البطروجي» بما أنبح له من معرفة محدودة بالمتوافر من كتب الفلك' 0 كوناً 
متمائل التمركز على غرار ما دعا إليه يودوكسوس"؛ ومستخدماً نماذج هندسية 
مستمدة في نهاية الأمر من الزرقالي» كما قد بين ذلك غولدشتاين» يزيح البطروجي 
نواقل بطلميوس وأفلاكه (دوائره) الثانوية إلى منطقة القطب الشمالي لكل كرة كوكبية؛ 
وبذلك أصبحت كواكبه محافظة على المسافة نفسها من مركر الأرض. لكن عل الرغم 
من أن البطروجي يظهر براعة ما في تصوره لنماذجه» إلا أن نظامه ظل وصفياً تماماًء 
وفيه الكثير من العيوب واللااتساقات؛ ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يشكل 
الأساس لحساب مجموعة من الجداول. وعلى أية حال فلأن اهتمامه الرئيسي الصبٌ 
على بناء نظام كوزمولوجي متوافق مع المعطيات الفيزيائية» فمن الهم أن نقول كلمات 
قليلة عن أفكاره الفيزيائية والديناميكية بشكل رئيسي. لقد كان كل من ابن رشد 
والبطروجي مهتمين بمسألة تبرير كيف يمكن لمحرك أولٍ منفرد أن ينقل الحركات في 
اتجاهين متعاكسين: الحركات اليومية من الشرق إلى الغرب (يسبب دوران الأرض) 
وحركات خط الطول من الغرب إلى الشرق. ولتفسير ذلك» استخدم البطروجي 
أفكاراً مأخوذة من الديناميكا الأفلاطونية المحدّثة وليس من الديناميكا الأرسطية. 
فالدوران اليومي ينتقل من المحرك الأول إلى الكرات الكوكبية» على الرغم من أن 
المحرك الأول منفصل عنهاء وهذا النقل يُفْسّر عن طريق الإشارة إلى نظرية «الدفع» 
في الأفلاطونية المحذثة التي تنص مثلاً على أنه عندما يرمي رام سهماً فإنه يحْمَل 
المقذوفة بقدر من القوة (الدفع) يسمح للسهم بالحركة حتى لو كان منفصلاً عن 
المحرك (الرامي والقوس). ويفقد السهم بالتدريج دفعه. ويتضمن ذلك إبطاءً لحركته 
حتى يقف ويسقط إلى الأرض. وهذا الإبطاء يؤثر أيضاً في الكرات الكوكبية نتيجة 
ليعدها عن المحرك» ولهذا السبب بالذات نجد أن الكرة النجمية هي الأسرع يليها 
بترتيب تنازلي في السرعة كرات زحلء المشتريء المريخ» وهكذا حتى القمر. أما 
حركات خط الطول من الغرب إلى الشرق للنجوم (مبادرة الاعتدالين» وللكواكب 
نُتُحلّل على أنها تأخير (تقصير) يناظر هذا النقصان في السرعة. فالتقصير (خط 
الطول) يكون لذلك أكبر ما يمكن للقمر وأقل ما يمكن لكرة النجوم الثابتة. ويضيف 
البطروجي إلى ذلك أن كل كرة كوكبية تحس برغبة (شوق) لتقليد (أو التشبه ب) حركة 
الكرة التي تليها مباشرة وتحاول أن تبلغ كمال الحركة المنقولة إليها من المحرك الأول. 


)١(‏ المصادر التي يقتبس منها هي: المجسطيء كتاب الزرقالي المفقود حول الارنجاج وكتاب جابر 
الإصلاح. وريما يكرن قد اطلم على كتاب ثيون بعتران : بت#همسملا عنذا زه برمداسع مجم . 

(91) انظر: قلط قمة ,246-251 ,جم ,(1954) 29 .آن؟ ,اسااتمممى نهذ ,لالممتع1 امووعنة لندمل8 

-134 .مع ,(1973) 4 701 ,برموعاول زه برعواماقط ع[ا +0[ أمجاول :طا برموابه :ادل تأنطهه اعمال عامه 
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حكن 


وهذا الشوق (وهو فكرة من أفكار الأفلاطونية المحدثة) يعرّض عن التقصيرء ويطابقه 
ا مع الحركة الشاذة لكل كوكب في فلك تدويره (الدائرة الثانوية). والنتيجة. 

بناء على ذلك» هي ما سيتوقعه المرء: إخفاق تام في تفسير العالم الطبيعي يُعزى بشكل 
رئيسي إلى عدم كفاية الأفكار الفيزيائية المتوافرة. وعلى الرغم من ميل البطروجي 
لتاريخ الفلسفة» إلا أن علم الفلك لا يصمد للمقارنة مع التطورات العظيمة للزرقالي 
ومدرسته الذي بلغ بفضله علم الفلك في الأندلس اس مستوى له. 


ولربما يكون من السابق لأوانه أن نحاول الوصول إلى نوع من الاستنتاجات من 
هذا المسح الموجز لتطور العلوم الدقيقة في الأندلس. وعل أية حال فأودٌ أن أذكر بأن 
معرفتنا لهذا الموضوع قد تغيرت تغيراً بالا في السنوات العشرين الماضية. فحتى مدة 
قريبة نوعاً ما كان ينبغي علينا أن نقول إنه لم يكن ثمة ما يمكن تسميته بالرياضيات 
الأندنسية؛ ولكن, استناداً إلى الأبحاث التي تمت حول الملك المؤتمن وابن معاذ 
الجياني» فإن هذا القول لم يعد قولاً صائباً. ويظهر ابن معاذ أصيلاً في دراساته لمفهوم 
النسبة عند إقليدس؛؟ ولو بدا أن أبحائه في علم المثلثات استمدت يشكل أساسي من 
تمئل سليم للمصادر الشرقية التي لم تكن معروفة إلى حد كبير في بلدان المغرب 
الإسلامي؛ فإن جهده في هذا المجال؛ على الرغم من ذلك؛ كان على الأرجح مهما 
للغاية لتطوير هذا الموضوع في المغرب وفي أوروبا اللاتينية. وأما بالنسبة إلى المؤتمن» 
فإن الوقت ما يزال مبكرأ للحكم عليه؛ بيد أن أبحاث هوخندك تشير بوضوح إلى 
أصالته. وعللى أية حالء فهاتان الشخصيتان شاذتان» وذلك أن الرياضيات الأندلسية 
لا يبدو أنها قد اكتسبت الأهمية والاستمرارية (الخاصة) اللتين كانتا لمثيلتها المشرفية. 
وإذا كان علينا بالفعل أن نغير من مواففنا في المستقبل» فإن ذلك سيستلزم على 
الأرجح اكتشاف مخطوطات جديدة مثل استكمال المؤتمن. 
ويختلف الوضع تماماً عندما تأخذ في الاعتبار تاريخ الفلك في الأندلس. 
ونلمس هنا اتصالاً واضحاً في الدراسات الفلكية من القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي وحتى القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر المبلادي على الأفل, ونجد أيضاً 
شخصية رئيسية: الفلكي الطليطل المشهور الزرقالي الذي تسيطر أفكاره الفلكية 
ومسالكه البحثية ة عل تطور الموضوع لمدة تزيد على قرون ثلاثة سواء في الأندلس أو 
في المغرب. فحتى القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي ظل الأندلس فرعاً 
ا الإسلاس “في علم الفلك. وأما حقيقة أن التقليد الهندي في سندهئد 
الخنوارزمي كان ذا تأثير قوي في وقت أصبح فيه المشرق مُبطلا» فإنها لم تفعل إلا 
القليل لرفع شهرة البلد في هذا المجال. ولكن وصول الزرقالي غيّر من الوضع تماماًء 
من ناحية أنه أسهم في تطوير نوع جديد من الفلك الأندلسي يتميز بمزيج غريب من 
العناصر الهندية (السندهند)., والعناصر اليونائية (بطلميوس) والعناصر الإسلامية 
(البنَان)؛ فأضاف إليها عدداً من الأفكار الجديدة (الارتعاش؛ حركة الأوج الشمسيء 
بحايل 


التموذج الشمسي باختلاف مركزي متغير » وتصحيح النموذج القمري البطلميوسي) 
التي كان لها تأثير كبير للغاية في كل من المغرب وأوروبا اللاتينية وأحياناً حتى في 
المشرق. وإلى جانب ذلك يجب أن نضيف تصميم أجهزة حسابية جديدة (الاكويتوربوم 
والأسطرلاب الكوني) واسترداد التقاويم الدائمة وظهور كوزمولوجيا جديدة تحاول بناء 
نظام فلكي جديد متوافق مع نوع من الفيزياء كان نتيجة مزيج غريب من العناصر 
الارسطية والعناصر الأفلاطونية المحدّئة. إن الصورة في مجملها تبدو أصيلة على نحو 
رفيع داخل الإطار العام لعلم الفلك الإسلامي. 
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نثارن 


التكنولوجيا الهيدروليّة في الاندلس 


توماس ف. غليك0*) 


3 2 
على الرّغم من أن الملاحظاتٍ الثَالية تتعلّق ‏ في المقام الأوّل ‏ بالتّقئيّات 
الهتدروليّة: ولا سيّما تلك المتضّلة بأنظمة الرّي» والزراعة المروية وتلك 'التكنولوجيا» 
التي تشتمل عل العناصر المؤسسيّة والآليّة سواء بسواءء إلا أنْهَا كذلك موجّهة نحو 
قضايا أوسع نطاقاً عن مكانة التكنولوجيا داخلّ الثقافة الاسلاميّة وفي التأريخ الرسمي 
لتلك الثقافة ‏ 


أولا: زراعة الرّي و«الثورة الخضراء» عند العرب 


مع أن الرّومان استخدموا الرّي في إسبانياء إلا أنْ الزّراعة الجائة (البعل) كانت 
ا الزّراعة عند الرّومان: وكان التّزويد الاصطناعيّ للماء تكميلًاً. إن أعمال 
الرّومان الهيدروليةٌ المعتبرة [التي أعجب بها العربٌ بعد ذلك لكونها معالم لبراعة 
هندسيّة للقدماء (الأوّل)] مثلٌ قناةٍ شقوبية (5680712)» كانت قد صممت التزويد 
النّاس بمياه الشرب فقطء وليس لغايات الزّراعة» على الرّغم من أن سدوداً محددة 
للماء ء في اكسترامادورا (5:]:603301152) ريما تكون في الواقع قد خرّنتٍ الماء 
للاستعمال الزراعي. على أي حال؛ فإنْ المسلمين لا بذ أهم 00 أن كثيراً من 
منشآت الرّي القديمة قد دفن تحت سطح التربة. ومن ذلك؛ من غير شك» 2 


(*) توماس ف. غليك (1ء11© .5 معصوط1): أستاذ التاريخ والجغرافيا في جامعة بوسطن. اهثم 
بالكتابة عن انتشار التقانة الإسلامية في اسبانيا المسيحية. 


قام بترحة هذا الفمصل صلاح جراره وراجعها مام غصيب. 
نين 


الرّي (هاءغناط) البلنسيّة (8ةنعهعاة/) التي تعرّضت إلى كارثة بشريّة في أعقاب 
الاضطراب السياسيّ الذي وقع في القرن الثالث الميلادي. 


لذلك فإنْ السكان المسلمين الذين استوطنوا تلك المناطق» سواء أكانوا عرباً أم 
بربراً» قد اقتبسوا أو وسّعوا استخدام القنواثٍ الموجودة من قبل» أو أنهم ركّبوها من 
جديدء متخذين من جهودهم أساساً لتطبيقات اكتسبوها من الشرق الأدنى أو شمال 
يقيا. لكنْ الظروف التي نشأت فيها زراعة الري كانت خاصةٌ بظروف الفتح العريّ 
0 وقد أناحت فتوحاتٌ القرن الثاني الهجري/ الثامن الميلادي حركة 
هجرة ضخمة للمحصولات الأزراعية من الشرق إلى الغرب» وبخاصة تلك التي تثمو 
في الهند تحت ظروف الرّياح المؤسميّة رالتي لا يمكن أن تنمو من دون ريّ في عالم 
حوض البحر الأبيض الدرشط الذي ينّصف بجفاف الصيف. ومن 9 هذه 
المحصولات. حَْسْبٌ أهيّتها الاقتصادية» الأرُرٌ وتصب السكر والفواكه كاليرتقال 
واللئِمون والؤز والبطيخ”؟. ولهذا فإِنّنا نواجه انتشاراً لمركب غنيّ يشتمل على 
المحاصيل المرويّة» غالبا من أصل هنديٌ؛ وتعاليم المعرفة الزراعيّة عيّة والفلاحة الهنديّة 
الخاصة بكيفية زراعة المحاصيل؛ والمعرفة النظريّة والتطبيقيّة للرّي المطلوية لاستنباتها في 
حوض البحر المتوسّط. وكان ميدان الرّي الخاص بالزّراعة الجديدة نفسه مزيجاً مركبا 
من التكنولوجيا (في شكل الملحقات الهيّْدروليّة المطلوبة لتحويل المياه أو توصيلها أو 
ضخها لغايات الرّي). والمؤسّسات (اتخاذ الترتييات الضروريّة لترزيع المياه بين فئات 
المزارعين» بما في ذلك مفاهيم الحقوق المائيّة ومبادىء تحديد الخصص ونظام المقاييس 
وآليّات الإدارة والقضاء في الئّزاعات والمراقبة الاجتماعيّة لتقسيم المياه). . إن الأعراف 
والقواعد التشريعية التي تلم بموجبها الزراعة الهيُدروليَة لتشكل ‏ وهذا ما أود أن 
أؤكده ‏ تكنولوجيا بحد ذاتا؛ لأنه لولاهاء لما أمكن تشغيل المنشآت الفيزيائية والآلية 
للريّ ووضعها موضع التنفية. 


ثانياً: مصادر الدّراسة عن الرّي في الأندلس 
نظراً لندرة التُوثيق الذي يتناول الهيّدرولّات بصررة مباشرة؛ إن دراسة الرّي 
الأندلسيَ تتطلبُ مزيجاً من التقنيات وطرق العناول. إن بعض الملحقات الهيُدروليّة, 
مثل القنوات والتواعيرء قد تم تناولها بالبحث في أطروحات تقنية تقئيّة؛ ولهذا فإِنْ لدينا 
بعض المعلومات حول كيفية تركيبها بالفعل. ومثل هذه ا يمكنُ تفخصها في 


)١(‏ انظسر؛ #اعولاآ عتواءا «أتمط هذا اط ماله «ماياءا لمسطليتةجع4 تومكنة؟ةا .11 جلدم 
مانااممع2 لوتدالتععهم طوعة عذ1» لصة ,(1983 بجع زأنمعجندنآ عولقطسهه الآ ,عولرطسوه) 
.8-5 جع ,(1974) 34 .01 ,برجماعالظ عا«ممموط إن أممعدمكل ج,700-1100 ,ممنعدن0 ئاآ ممه 


ارت 


ضوء الذلائل الا لأثريّة والمعلومات الأنئروبولوجيّة الوصفيّة الحديثة التي يجب أن تعد 
مصدراً صحيحاً المعلونات في ضوء المحافظة على الممارساث الزَّراعيّة ومقاومتها 
للتّغيير في المجتمعات التقليديّة. إن أسماء الأماكن تقدّم أيضاً دليلاً متمماً على توزيع 
المنشآت الهيْدروليّة» مثل السّدود والقنوات؛ كما أنْهَا تقدّم بعض الدّليل على تحديد 
تاريخهاء كما هو الحال في المصطلحات العربيّة المنتشرة التي ما زالت تُطلق على 

التقنيّات وأساليب الزراعة في إسبانيا إلى الآن. أمَا في ما يتصل بمؤسّسات تؤزي 
المياه. فإنٌ الوثائق العربيّة القليلة التي تسبق الغزو المسيحيّ والتي تم اكتشافها 

تكشف عن معلومات كافية تؤيّد الدلائل الوثائقية الهائلة لأنظمة لي الإسلامي التي 
استمرّت إبَان الحقبة المسيحيّة. وعلى العمرم؛ فإنّه حيئما صادف المسيحيّون أنظمة ريٍّ 
فعّالة فإنه كان يؤمر بأنَّ يستمرٌ تشغيلها «تماماً كما كانت تسمل في أيام العرب». وثمة 
نؤعان من الوثائق أثبتا أهُما غنيان في تقديم معلومات حول النظم الإسلاميّة السابقة 

الأؤل: كتب ديوانٍ الخطط (سجل حصص الغزاة من الأراضي الفتوحة؛ 
(040عنسناتومء:) أو تقسيم الأراضي» التي تسججل التضاريس البشرية يّةَ للأندلس (مع 
أَنا ليست من دون تد 0 المسيحيُون9؟ والقاني : سجلات 
الأملاك للأوقاف الدّينيّة (الأحباس «5عه8261»)» والوثائق التقصلة بها بها الترجمات 
الإسبانيّة للسجلات العربية للأراضي في غرناطة ‏ التي يمكن على أساسها إعادة بناء 
مؤسّْسات الرّي في غرناطة النصرية» عل الأقلّ جُزْئي)”؟». وأخيراًء فإنَ الذراسة 


(1) انظر في ما يلي الهامشين رقمي (4) ر(19). إن معظم الوثائق الخاصة بفثرة ما قبل الفتح ترجع 
إلى غرناطة بني نصرء وبالتالي فهي متأخرة. 

(5) انظر مثلاً سجلات الأراضي لمدينة بلنسية ومدينة مرسية: 6عع7 8 همه قعندمقه .24.2 
بتأءعناكال ع4 مااتعلا(اجدوعة 380 :(1979 بممدمودعة5) .ها 2 بماعدؤله"! عق اعوط احصوعة ,معوحودد 
كه انمع 5عموتمهوتنائع م1 ع0 غناك وزععم0) ,قعامه*1 1065 مقداك عمم ملدتفدوععم ومهتله 

.(1960 ,6200 31 أمم ردماحة1 ,تعلو عتله74 ومتلبت855 عل واعدمور 

أما نصوص سجلات ميورقة فموجودة بالصيغ اللانينية والقطالانية والعربية. انظر: 

75-101 .هم ,(1980) 3 .701 ,يو4+72 «رةوكنترواة عل مهددع لنمدص-عطععة متسندممه1» ,ولعو2 أعههم 
انظر أيضاً دراسات بوفيدا عن أسماء الأماكن المتعلقة بالمياه في ميورفة: 1 تعتونق» مقهه2 لوهم 
ها عل اعللاناظ «اعدن ممعم أعك معطزنا ك 5وموعة ووكتكرةك! عل فنهنهممما هأ ه مداوند'ل تاحعصم 

(1982) 10 .01 ,معااعق مم0 'ك #ماعاءه3 

(4) حول فائدة كتب الأوقاف «وكلطو] 46 ووئطننآ» في إزالة الغمورض حول أنظمة الري 
الاندلسية. انظر: عل مما مبونامة اء مع مهماء اعل عطدعة ملودامنصعه؟» علدا #ممتامة ك3 رمناد 
كمدمع ان مدعف ا :ات تمادعوععم ععروح «رجعدتطوط مل وودطنا 105 متوءة ,(26911-/7<61 وواونة) علممدءنت 
-4-15[ ,هاجعةما ,معنا عالدلاا بر هة:ماكة]ة عك مزبعووامت 1 اعك كهاء4 تماعداكاط ء هذه هادعدي4 «كمفاث 
ونتعقا نم2 ها عه وعفوععصلخ ومنةوساعظ عل دالااتاكه1 :شأتعمل) .كاه 2 ,1989 مك عرط«صنععة عك 16 

.143-165 تع ,2 .أت ,([-1989] ,متعسلم ع0 


يخنارن 


اللقارئة بين أنظمة الرّي الإسلاميّ في الماضي والحاضرء في كل من سورية واليمن 
(هاتين المنُطقتِين من الشرق الإسلاميٌ اللتينٌ كان تأثيرُهما بارزأ في الرّي الأندلسيّ) 
وفي شمال إفريقياء من المتوقم أن تكشفٌ عن مؤشرات مهمّة عن الأصل الحضاريّ 
للرّي ني الأندلس. 
في السنوات العشر الماضية. أي في الثمانينيات من القرن العشرين تضافرت 

جمرعة سن الظروف المتزامنة لتحفز فيضاً من دراسات تاريخِيّة جديدة عن زراعة الرّي 
في إسبانياء كثير منها تركز على الفترة الإسلاميّة والإسهام الإسلامي2. ومن هذه 
الحوافزء يمكن أن أذكر: 

5 نظام الحكم الذّان (010134 همغن عل معصمو86) الذي حفز ومو مول عدداً 
كبيراً من الدراسات ذات النْؤْعيّة العالية عن تي ل 


00 لكر راعة, 

- انتعاش علم آثارٍ العصور الوسطى الذي ولد عدداً كبيراً من الفرضيّات 
الجديدة عن التد الاجتماعي في الأندلس» بما في ذلك بعض الأفكار المثيرة حول 
الزراعة الهيْدرولية . 


وهنا سأفصر مناقشتي على دراسة أثريّة واحدة؛ لأنها تبسط القوى والقيود - على 
حدّ سواء ‏ لهذا الغمرب من الدراسات. منذ مدة قصيرة بدأ كارل بوتزر [ه6) 
(1262ا8 وجوان ماتيو الديلنا ههه ]) وبججموعة من علماء الآثار والمتخصّصين بالقرون 
الوسطى يدرسون عدداً من المواقع المروية في إقليم قسطليون (دفااءاقهه) من أجل 
دراسة الأصل والأنماط الحضارية والتاريخيّة للري المتتابع في النظم الحقليّة الرومانيّة 
والإسلاميّة والمسيحيّة. وكان من نتائج دراساتهم أنْ الفتح الإسلاميّ ١ل‏ يغيّر بشكل 


(5) انظر: هققوجه8 ها مه ومعتلسفعةتط وموندعما كها با وتمهوع؟ أعل 35,ه1150ة» ,طعنات .1 ممدوهط]" 
.(فقع:2 0) (ولممةءع)) ونم/ز معلروع©) «ملهادعددمف متادنوهناط(8 :قمععلمم نر أووألهتد 

(7) معظم النظريات الثيرة للاهتمام صدرت عن ميغيل بارثيلو ومجموعته. انظرة 
ووأمعممم عن ملوعميمء ونا :عباأملمف له م مدلموتمذ ومتعموى عل مقعوز 81» ,رؤاععده اعدوزلة 
1 اع كهاء4 :مامواعاا © ماوماوعيو :ا :كعفاءة موجمج 67 صوا !5 ناة لعامعوءم ععروم «رعلمبمعع 
بأ-تنثة ,©« ,1 .701 ,1989 عك ء«ط ملعك عل 14-15-16 ,هاءع#مالم ,معاتاكا واقعلط ر عتبعاعالة عل وسهمادن) 
نه لهلن) ممتامم إعل وتوعمضع ها يتل ؤعلتط كتهو امعيوتة همب جعد1[» رتاعمك3 «فسمه فعه 
1 امدعااوعه: جأووادضصوحا ,نسلا .24 طجعذه1 صة وعمطععن1 ممعاء]] ,فاعدعمظ اعسونة1 نما «يمقدلسة 
,(1988؟ ,معضمت لهارمائتك8 :همداععيفة) اوصعنلصيه ماعماو11[/هه 001 ,مالم العم اعل جمجعماره كما 
165-94 .م 
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جذريّ المدى الذي كان متيّسراً للمحاصيل والتّكنولوجياء؛ وأنّه؛ بسبب تهجير السكان 
ونمط ترك الزّراعة في أزمنة الحكم الإمبراطوري المتأخرة» «فإن العصر الإسلاميّ ذا 
التكثيف المتجّدد والإنتاجيّة ة المحسَئة يكتسب شهرة ة غير مستحقّة بسبب هذا الانحدار 
المأساويّ في المطلق:" . 


إن استنتاجاً كهذا (عن الشّهرة غير المستحقة») يُفَدْم لنا كما تقييمياً يشره 
معنى التَغيّر الّقافيَء ويتطلّب استطراداً تأريخياً موجزاً. 


فقد اعتقد الإسبان التخصّصون بالذراسات العربيّة ودراسات القرون الوسطى» 
من جيل ميغيل آسين بالاثيرس (29126098 داف أعدعة84) وكلوديو سانشيز ألبو رنوز 
(#منعهطاى #عطعدة؟ ونفندوات). بأنْ الغتح الإسلاميّ أضاف فقط بريقاً ثقافياً سطحياً 
لسكان البلاد الأصليين الذين استمروا في تمثْل سمات الشخصية واللقافة «الإسبائة» 
وهذا رأي «قوميّ إسبان؟ رفع إلى مرتية العقائدية القومية تحت حكم فراتكوء» الذي 
اعتنق تأريخ سانشيز ألبورنوز» اجمهرري المنفي . رغم أنه يشجب موقفه السياسي . 
هذا الرأي؛ الذي أسمنيه «القومية الإسبانيّة» (مكنهومة:11-هدم)؛ يُعرف حالياً في لغة 
المؤرّخين «بالاستمراريّة» (598ئنههناه00). وني أعقاب أمير: يكو كاسترو 6860ظتة) 
(5:50©» الذي اعتقد بأن ثنة مُتْعَطْفاً ثقافياً اجتماعياً حاذاً قد نجم عن الفتح العريءٍ 
ناقش كثير من المؤرخين من أبناء الجيل الحاضرء وكل الإسبان الأصغر سنا 
والمتخصّصين بدراسة القرون الوسطى » بأنّ تناقفٌ المولدين (أي القبادل الثقافيّ بينهم) 
كان كاملا وأنْ ثقاقتهم يجب أن تُدعى «أندلسيّة؟. . ٠.‏ تفضيلاً على بعض التَسمياتِ 
المضذّلة المركبة مثل «إسبانيّة/ عربيّة» (أية-ممهم ه811 . . في أعقاب ما طرحه السيّد 
أمريكوء فإئنا نعتقد أن ما هو 9إسبانٌ؛ 810وم:811) لا يمكن أن يكرن «عربيّاف 
والعكس بالعكس”*. لكنّ الهجومٌ الاجح عل القوميّة الإسبائّة قد أفرز نوعاً جديداً 


(0) جه ممتدمه تمنوم5 متعامفط مذ 5سأعاززومعممموة ممنامو553» ,له اء] عععان8 .لا اتقكز 
.482 .م ,(1985) 15 .701 ,قمعتايه ج060 انمءتععا4 إه امأاماءموعا عل إن كتميعا «ثكمنهم0 عنتموكءآ1 
حيث يُعْرّف النظام الزراعي البيئي (سعاةرزومهة) بأنه درُرْم يمزية» بنجاح من التكنولوجياء والأشياء 
المألوفة ٠‏ والاستراتيجيات التنظيمية» (ص 4!4). وفي الرأي ال بسوط هناء فإنني أعتبر تكنولوجيا الري أنها 
تشمل كلا من المحاصيل المزروعة بعينها والاستراتيجيات الخاصة بإدارة النظام الهبدرولي. 
(8) لقد نافشثُ التشعبات الانثروبولوجية للمناظرة بين كاسترو وسانشيز ألبورنرز في: .8 فهتدهطة 
ا ومنههااى #«ألمعدمدده © «رلإوماوناط طقنمهم5 صا )مرعمعه00© مموأهدنام:8 2م 35 ومنادس)أصو4ى» تلءنانت. 
0 تمسعادير5 عنصطاظ عطآ» ز(عرميك5 او08 طنضم) 136-154 .جم ,(1969) 11 .01 ,ترمماعا] فاه براعاء و5 
وءتغسف» قهة ,157-171 .مم ,(1978) 1 .أ70 ,نرهوواماءه5 إن وعاهها3 ع«زبهجمودمه© «ردندم5 دعل م مط 
-لاتشناتة[) 21-22 .209 ,(هدهاعوعو8) ومممعط م4 مراوسالسه دتوهأمممعامة مدوم هوره4و11 هآ :معاي 
.84-9 .مم ,(1983 بمقتصطءم 


لين 


من التصلب الذي يؤذّي إلى العدول عن إعادة النظر في الاستمرارية المؤسسية بين 
إسبانيا الرومانية وإسبانية الإسلامية؛ لأنْ أي إشارة إلى «البقايا الرُومانيّة» سوف توصم 
بالاستمرارية. وهذا يجعل جيلاً جديداً من علماء الآثار المختصين بالقرون الوسطى 
معلقين دون استقرار على قرار حاسم لأنهم لا يملكون بنية نظرية قادرة على إعطاء 
الديل على أنظمة الرّي أو على الفشار» ا بالمثالين الأكثر بروزاً في سياق 
تعليلٍ قابلٍ للتطبيق. 

ولهذاء فإِنٌ التائج التي توصّلٌ إليها بوترر يجب أن سب لها حساب . ٠‏ ومع 
ذلك فإنّْني أتحدّى الفكرة القائلة أن العرب قد اكتسبوا (وربما البربر) «شهرةٌ غير 
1 في إطار تجديد قاعدة الزّراعة في شبه جزيرة الأندلس. فمثل هذا الرّأي 
ينطوي على مخاطرة إحياء الإشاعة القديمة القائلة بأنّ الحضارةً العرييّة» بسبب عبقريتها 
في التأليف بين العناصر الثُقافيّة المتفرّقة: كانت بطريقة أو يأخرى تفتقر إلى الأصالة ؛ 
وكأنّ التأليف بين العناصر ليس إنجازاً ثقافياً خلاقاً! إِنْ رأيّنا هو العكس تاماً: 
فالتشاكل بين الرّراعة الهنديّة» والتقنيّات الهيْدروليّة الوّومانيّة والفارسيّة: والنظام 
القانون لتوزيع المياه الذي يتضمن عناصر من النماذج اليدوية العربية والبربرية 
والتشريع الإسلامي والأعراف الرومانيّة السائدة في الريف (مزيج معقّد يمتاج إلى 
التفكيك) شكّل صورة ة تختلفة تماماً عن أنظمة الرَي ان المتقدّمة سواء في مجمال 
استتخدام لياه أو في أسس توزيعهاء هذا فضلاً عن نوع الاقتصاد الذي يوحٌد ذلك 
كله. 


وعل الرغم من التقيّد مبذه القضاياء إلا أنئا لستطيع القول بأن ميزة دراسة 
بوتزر أنها تزّدنا بنموذج لدراسة مثل هذه النظم من خلال إخضاعها للتحليل. 

إن النظام السائد على نطاق واسع في الأراضي الغريئية قد أسسه المسلمون 
وأقاموه على أنقاض شبكات الرّي الرومائيّة. كما أن نظام الميسو (ريّ القرى الذي 
يعتمد على مياه الينابيع) ونظام الميكرو (الذي يعتمد عل الصهاريج أو على الأحواض 
والنواعير) لكل منهما أصوله المختلفة. 

إن شبكات الميسو (م1) والميكرو 410 ني الجبال المتجاورة " تكن مركبة 
فوق إنشاءات الرّي التي كانت مقامة قبل العهد الإسلامي» بل إنها مثل امتداداً مهما 
للرّي في بيئة جديدة» وبشكل خاص خلال النصف الثاني من عصر الانتعاش 
الاقتصادي (في القرنين الحادي عشر والثاني عشر)؛ ومن المحتمل أنْها كانت من عمل 
سكان البلاد الأصليين الذين تعُرض أجدادهم للتأثير الثقافي الإسلامي وصاروا 
مسلمين يتكلمون العريية"؟ , 


إلى .499 .م ,نط1 ,لله اء) وعمامه 


يكرا 


إن التعسّف في البحث. عن الأصول وتحديدها مع ما يوافقه من أحكام على 
الجوانب الثقافية» يفسد التتائج المتميزة لهذه الدراسة (مع أنَا تصف الزراعة في شرق 
إسبانيا فقط)!”"©. 


الثاً: أنظمة الرّي الكبيرة 


يزؤدنا السهل الغرينيّ الجنونٍ لنهر الميخارس (841[3565) بأفضل شاهدٍ أثريّ. 
كما أن القطاع الغرن الأقصىء القاحل في الوقت الحاضر» فيه بقايا عدّة قنواتٍ 
رومانيّة. أمّا القطاع الأوسط فيُروى بقنواتٍ أنشأها المستوطئون المسيحيّون في 
السبعينيّات من القرن الثالث عشر اللميلادي. وأمًا الثلث الشرقي من السهل فهو غنيّ 
بأسماء الأماكن العربيّة» وكان بؤرة الاستيطان الإسلامي؛ إذ وصفه المؤرخ الإدريسي 
بأنه منطقة مزدهرة وكثيرةٌ المياه''2. وعلى الرغم من أن بوتزر يعتقد أن أسماء المواقع 
الجغرافية العربية قد بالغت الدراسات في اعتبارها معالم ثقافية""©: إلا أن مثل هذه 
الذراسات تؤدّي إلى نتائج لا تختلف كثيراً عن عمليّة الممح الأثريّ التي أجريت على 
منطقة بوريانا (همقءن8)» أهمّ موطن غنيّ بالمياه كان يقطنه المسلمون؛ فالأدلة 
المستمدة من أسماء الأماكن تؤدّي إلى نتائجٌ ممائلة . 


أمَا في أقصى الجنوب؛ في منطقة لورقة (0:08)» فيجد روبرت بوكلئفتون 
(00:قةنااعوط 20666) أن ما نسبته 58 بالمئة من القنوات يحمل أسماء يرجع تاريخها 
إلى ما قبل الفتح الإسلامي؛ بينما توجد تلك التي تحمل أسماء عربيّةٌ على الْحدٌ 
الخارجيّ من المنطقة» وغمثل تمديدات بناها المسلمون على نظام يعود إلى زمن سابق. 
من ناحية أخرى» فإنّ ما نسبته 731 بالمئة فقط من القنوات في منطقة مرسيّة (8©تداكلة) 
تحمل أسماء يعود تاريخها إلى ما قبل الفتح الإسلامي. وتشكل تلك القنوات التي 
تحمل أسماء عربيّة شبكة متماسكة؛ بينما تظهر تلك التي تحمل أسماء من قبل الفتح 


)٠١(‏ حول هذا الرأي انظر تعليقات: #تههندهعفنط"! عل فتاتعد© هذه ,ذاعمعظ8 امدوذكا 
تعتج4 كعطة رلاعقكق1 «اذتممظ قنة مععدمطيقت وأومادخ ممدك( ,فافنمفظ لغدوذك8 :م1 متعم لهلسة 
بقع أنهعءلهظ متهت "4 اناتافة1 :هعوىوللداط! عل هصلة؟) زوءءوالماط عل وللة! عد (د)امدهب دا ) دعفهمهء عه 

.9-6 .مم ,(1986 

)١١(‏ ك ومنامعتسصل» ,لعقطعنن0 عمعزط ؟ وممجعو8 لمم ممه ,487 .م ,15:4 ,لله غ6إ ععمنه 
كله ,علاتتواصة5 اموط )ع لك81 .1 :كقمل «رعوة تععزه14 نه علقاضعلءه عمومروظ"! حممك غاغتعمة 
2 .هه بأناءه '1 عل ومكنقنه ها عل كتنهيهنا ,أصعام0 اعوج ند اه عقصمعءالهة4ة اله ننهه "| اء 07016/ 1 

.8 .م ,(1981-1987 ,ههز1 عل 5ععنمانوعزانمن كعموعر2 بأمعتره'! عل ر«مؤنول8ة نومل9نآ) كاه؟ 4 .عك 


إفدفق 480 بم ,لم16 ,لله غ6] ممماسظ 


إلناكرن 


العربي نمطا متنائراً ”" 0 من ذلك نستنتجٌ أن تكثيف نظام الرَّي الذي بناه المسلمون 
عَحَقّ شبكة القنوات الأفل 7 بكثير التي صادفوها هناك. وفي هذه الحالات؛ فإن 
الشواهد والادلة المتعلقة بالآثار وأسماء المواقع الجغرافيّة تؤدّي إلى نتائج قابلة للمقارنة: 
فالمسلمون استولوا على رفعة من الأرض كانت تروى باعتدال (علماً بأنّ أراضي الرّي 
0 لورقة أصغْرٌ بكثير من تلك في مرسية)ء وأعادوا بناء أنظمة الرّي ووسّعوها؛ كما 
نم إلى الحذ الذي كان فيه المستوطئون العرب و/ أو البربر جماعاتٍ قبّليةء أعادوا 
2 التوزيع والإدارة وفقاً للقراعد القبلية (وهذه نقطة أساسيّة ل يشر إليها 
المؤلّفون السّابقو الذكر) . 
إِنْ أراذخ ضي الرّي في مقاطعة بلنسية تمثّل صورة مشابهة للصورة السّابقة الذكر؛ 
إذ ليس ا صورة واضحة عن الحدٌ الذي استخدم فيه الزومان أنظمةٌ للدي" , 
وعلى الرّغم من أن الحفريّات الأثريّة كشفت عن مَصَّدَات للقنوات مبنيّةٍ من السّيراميك 
حُدّدت هويّتها بوضوح بأتها رومائيّة» فالاستخدام المتواصل لأراضي الرّي منذ القرن 
الرابع الهجريّ/ العاشر الميلاديّ على الاقل؛ أدّى إلى طمس الآثار الشابقة أو جعلها 
صعبة الوصول. ومن الجدير بالذكر أنْ من بين القنوات الرّئيسيْة وفروعهاء النتصف 
تقريباً حمل أسماء عربيّة» بما في ذلك قناةٌ مِسْلانا (815ا8815) (منزل غَطاء) وفافارا 
(138:3) (هوارة ‏ وهي قبيلة من قبائل البربر) وراسكانيا (8256221/3) (وتعني 


(17) منمماودوة نهعممآ انز وفعسكل م وعطوعفممم بر عطدة كهندوموخه ,ومعهدتلاعوع معذم1 
أماعاء50 ها ع0 مهدع أبروملاه 0 غ2 :اه لماوعىام ععمدم «رملقفهوةء انل ولومافتط 15 3 معنتسمئهمم0) 
.462-473 .جم ,(1986 ,وتعمعلة /) مصماءدعله1 معااعةدمهى4'0 "ل :وءااعفدجم0'ل 
وعلل الرغم من اعتقادي بأن أسماء الموافع الجغرافية لها قيمة أثرية؛ إلا أنني لا أظن أن دليلاً كهذا يسؤغ 
التعميمات الساذجة التي تفسد دراسة بوكلنغتون المهمة. فهو يقول إن الماء كان يباع في لورقة ببب 
الطبيعة «الرأسمالية» للمجتمع الروماتي (القوطيّ الغري) (ص 418). وانظر أيضاً تعقيب بارثيلو على هذه 
المفالة في : 4 .م «أسطقلمة مسونلممملنط'! عل نوعني هآ» ,ؤاعمعدظ 
)١4(‏ يُلكِرٌ المعارضون للاستمرارية (5ا808-00801015) وجود الأنظمة الكبيرة في إسبانيا الرومانية 
والإسلامية على السواء. وهكذاء بالنسبة لرامون ماري (01ئة84 هفتعم8). فَإنْ الأنظمة الكبيرة الرومانية 
كما يراها بوتزر لم نكن موجودة مل الإطلاق. انظر : كها مه عادعلعمه / عله 01» ,تانفقة مفسمع 
عاجمأو6/ي 7 :كدفاحة 20126 ل عدوا 2 :اه لعامعوعم تعررهم «روعلةاءنلفم كدعالدؤرلاط معومعنلدى 
عك #«طاصعاءعه عك 14-15-16 ,هأجعااناك ,وعاكاط ملفعلط عر هاعماعالظ عك وابوماهت 1 اعك كهاء4 :ماءواعاة »> 
,4 .م ,1 .اما ,1989 
بينما يرى باتريس كرسييه بأنه ليس هناك أنظمة كبيرة موثقة في الأندلس . ,تعلققع© ممتعوط 
أ نعلا .مم ..لذ15 :21 لماتعهععم ععمومح «ركدالم فم كله مع وعندوتلن2علتزط وعتساعنعاء عل عأومامغطءئفه 
.تننهط 
رخلاصة كرسبيه هذه متحيزة»؛ لأنه. شأنه شأن غيشار (تقطءند6) ربزانا (238ته8)؛ يراهن عل إثبات 
الطبيعة القبلية لكل أنظمة الري في الاندلس. 
درن 


بالعربيّة «رأس القناة؟) وفيّتانار (مةههانة) ((خيط التهر»» وهي ترجمة عربيّة حرفيّة)» 
ويناتجر (:8633189) (نسبة إلى فخذ من قبيلة) وقئاة الجيروس (وف6ئه[) (من 
الزرُرب» وتعني «القنرات»)» وهكذا دواليك 03 ليد نبت الطبيعة العربيّة لنظام 
الي الخاصٌ بأراضي الرْي البلنسيّة. استناداً إلى التشابه في ترتيبات التوزبع هناك مع 
تلك الموجودة على نهر بردى في غوطة دمشق. ففي كل حالة يُعتقد بأنْ ماء التهر 
يحمل ١4‏ وحدة من الماء (في دمشى تسمّى تلك الوّحَدّات قراريط؛ وفي بلنسية 
فيلات) في كل مرحلةٍ من مراحل انعطافه ”'2. لقد تحدّى غيشار (2تقطهن©) 
تفسيري هذا على أساس افتراضه بأنّ منطقة الري كان يقطنها البربر بشكل 
خاصٌ. . .على سبيل المثال قبيلة هؤارة التي كانت في فترة ما من الزمن ثروي أراضيها 
عل امتداد قناة فاثارا ("'؟. وانتقد آخرون فرضيّتَهُ الخاصّةً باستيطان البربر (أنظر 
المناقشة أدناه). أمّا بالتسبة إلي» فإنّني أرى أنْ الجدل في هذا الموضوع يؤدي إلى 
توضيح نقطة أوليّة تتعلق بأنظمة الرّي وانتشارها. فالعرب والبربر الذين قطنوا 
الأندلس لم يحضروا معهم القنوات أو السّدود أو التواعيره بل أحضروا معهم الأفكار 
الخاضة بذلك فقط. لذاء فإنّه عند تقييم التكنولوجيا الهيدروليّة في الأندلسء فإنّ 
المصدر الماذي المتعلق بالقنوات ليست له صلة بالموضوع. فأيّ شيء وجده المسلمون 
دبحره في نظام اجتماعيّ وثقافيَ واقتصاديٌ يختلف تماماً عمًا كان سائداً من قبل» 
وذلك وفقاً لقواعد سلوكيّة أحضروها معهم. وحتّى لو أن البربر تفوّقوا على العرب 
إلى حَدَ هائل من الئاحية العدديّة في منطقة الرّي في بلنسية (الأمر الذي لا يمكن 
إثبانه)» فإِنْ وجودً إنسان عرب واحد في تلك المنطقة يعرف نظام الرّي في بلاد الشام 
كان يكفي بأن يُدخل ذلك النظام إلى البلاد. فالافتراض بأن الافكار والتّقنيّات يمكن 


(16) حول الأصل التاريخي لكلمثي كقمفانة8 و ووممععفق, انظر : «مالمهةم/ باعنات .1 مقصمط1 

-227 .مم ,(1970 ,فجعءط بأد اندنا لعو صمت نطا1 ,عوفماتاسهة) منءجعله/1 لمماعلفء لل( اط برإعزعه5 مجه 

.22 
كلمة «زَرْب؛ (وجْممُها «زُرُوب)) تُمطي كلا من اسم القناة (9ة:لعلة) والمصطلح الغني لقناة التصريف» 
«السَرْب» (بالبلسية؟ وعطمههة بالقشتالية) . 

(17) بُسط النقاش حول هذا اللوضوع في: الصدر نفسه؛ الفصل .١١‏ وتم الدفاع عنه في: 
#«نلعععع 0001‏ :كوهد 1422لا رأجمظا هذا ا اطعوى صمناعاجل) فاته عادداءط نلعنان .1 كقصوط1 
,(1939 ,ووه لإانوك اننا ومعمممظ :[71 رومعممتعط) ا«مالهججه1 أه الب هذه لهاء0و3 به وعدذاعهووواط 
0 أت 2016 اك :10 «رهاوتناولره ها عل مغنامععل 2 وعاصة ممع تلمؤتلنط تمعنمءغ)؛ قمآ» 350 ,68-73 .مم 
1 .ل6 ,([.ل .ه] ,وتعمدعلة7) عاعمعلهلآ مك واكاباهام ها عك كماء«عنععىمم بر وعااملععءاانا :ماجموو«أريده 

537 .هم 

(10) انه مملاسفائا قعفعاءمد هضف عك مءأوةاوم ه17 وفاعباماعظ ماتعفمة 4/١‏ بلكقطعن© عممظط 

تعمل غائ30 ان ومتأهوام1» بلتمطعنن© اه ممتتحفظ ممة 305 .م ,(1976 ,لوعفظ :ودماموعو8) عا«مفاءعه 
١122-5.‏ .مم «رعوة معنزه81 ناه علفاوعتره عمو دجمت 


ريل 


أن تنتشر فقط عن طريق الهجرة الجماعيّة لهو - بكلّ بساطة ‏ افتراض ساذج . 

إن معنى الاصطلاح العام الْستخدّم في التعبير عن وححدّات قياس الماء ني 
شرقي إسبانيا والمسمّى فيلا (618) (يُطلق عليه (هانة) في بلنسية و(10نا) في قشتالة) 
يستحق قٌّ نوعاً من الثقاش . فالكلمة تُعتي «خيط . . ونعرف من خلال أسماء الأماكن» 
مثل فيتانار أو الفيقمي”"2» ومن خلال الوثيق"" أنّ (512) هي بيساطة ترجمة يلغة 
الرومانس لكلمة َيْط. وكلمة (09) في كل مكان تقريباً تعني وَخْدة حساب في 
النظام الاثني عشريّ (أي أنبَاء تخيلاء تعبّر عن حصّة الفرد أو المجموعة أو البلدة؛ 
من الماء. كحصّة من الكمية الإجاليّة للماء ني الجدول؛ أو في جزء من الجدول» أو 
في مرحلة ماء من مراحل سيره. وكلّما كان لا بْدَ من قياسهاء كما في حالة شح 
المياه» - كانت حول كما يقتضي امنطق إلى وَحَدَات رمن (ساعات أو أيَام من 
الماء) . شيو وَحَذَات القياس في النظام الاثني عشريّ من أجل الرّي في أرجاء 
العالم 0 كافة يمل من كلمة (18]) أسام الْحجَة التي تبرهن الدَمغة العربيّة 
على ترتيبات النوزيع ٠‏ جنياآ إلى جنب مع الاصطلاحات لدورة الرّي مثل «ة80ها» 
(المجهولة المصدر؟؛ كن يُعتَقّد أئها من أصل عري في بلئنسية» و«هانا0» (من دولة. 
التي تُعتبر مصطلحاً عاماً تقريباً لكلمة 'ادورة» و في اليمن وسلسلة الواحات 
الشحراوي وكلمة (:800) (المشتقّة من «دَوْر» 0 وهلمٌ جرًاً. أمًا في القنوات 
فكان الماك يُقسّم إلى أقسام تامّة بواسطة منشآت ماديّة تُدعى القواسم (:000:هم) في 
اللهجة اراي وني القشتاليّة ؛ لكن يوجد إلى جانب ذلك عدد من الكلمات المرادفة 
العربيّة الأصل في الأنظمة التي سادت بعد الاحتلال المسيحي» مثل (251ا8162) من 

كلمة «مَقَسم) (دذوهقس) في غانديا (080012©)» وكلمة شستار (:8ا5اة) من اشطار: 2 
في منطقة «ؤق586 ع4 (47/81. وكلتاها من كلمات عرييّة تعني 9يُقسم)". 


وأما سد التحويل» الذي هو بناء ينشأ عبر جدول ليحوّل ماءه إلى قناةء فهو 


زلف الفيتّمي : إما #خيط الماء؟ 54 .3 ,367 .م ,وأعايعله! أمبعالاء4ا( ها براعاء ه53 هده جوذامهاء! ,عامنات 
أو «حيطا لماء» ,مومعل علأععم ١‏ كماءعدوالم ماله ملوط اعك عطمة وابجادممه17 ,ؤاممة8 معمحح 


(1983 
)١4(‏ مئلاً: وليقة عربية من توريس (505) بلنسية مؤرخة 17177م» وعغاطة في محفظة ملوكية من 
القرن السادس عشر. انظر: .(45) عامه امه 227 .م ,.لأط1 ,علعنات 


)1١(‏ لممرفة الأصول العربية للمصطلحاث التي تدل على نوبات الريء انظر: المصدر تفسه؛ 
ص ١1؟‏ (:800 ,هلتها)ء ص 157 (هلناك ,تتعتاةتهلة) رص 77 (قاوة). وحول كلمة «قلناك». انظر 
أيضاً: عطممة ممنصخ؟ 2ه ,تنظ معمتابداط تعمد فمد عاءنان ,1 فمصدهط؟ بممعرهكة تمداويظ أمسمدكح 
«,(ةأتعتطة) دمرطسف نقمتلفط بر وزّع8 عل مفطها كه عل متععنولع دمت يه ,"مي عل مصعنة"" ماسعقة 
عك مفاهماهت) 1 آغق عماء4 «هارماكاجط ء عذج واوعناو47 -:تمفذية ممه0ج ١ه‏ موا 8 :غة لملمعوعمم عردم 
121-141 .وم ,ا .اهبا ,1989 عل #«طجعاءعك ع 14-15-16 ,شأجعس«اار ,معاعا مافءكل عر هارواعالة 

وهي دراسة معتمدة عل كتب الأوقاف ‏ 


يرن 


تفنيّة عاميّة عرفت في منطقة البحر الأبيضى المتوسط والشرق الأوسط القديمة؛ ولا 
يمكن أن يعزى إلى أصل ثقاني» عل الم من أن الشهود المسيحيّين في قضايا 
المحاكم في القرن الرابع عشر الميلادي في بلنسية كانوا قادرين على تعرّف تلك السّدود 
التي بنيت قبل الاحتلال بواسطة البئائين عندهم. لكنْ هيدروليّات سدود التحويل كان 
يفهمها الجميع» كما يوحي بذلك ترادف المعنى لكلمة (052ا686 القطالانيّة وكلمة 
«سدًه العربيّة (التي أدّت إلى الكلمة العامة العربيّة الأصل (انكدة) في القطالانيّة, 
و(4نقه) في القشتالّة)؛ وكلتاهما تشير إلى معنى الإغلاق. أمَا الدرلاب الحالي» الذي 
هو ناعورة مقسّمة إلى أجزاء مستقلة تقوم برفع الماء من جدول وتفرّغه في قناة 
مرتفعة» فهو يرتبط بكل من الأنظمة الكبيرة (مثلاً في مرسية) والأنظمة المتوسّطة (كما 
في تيرويل (إعدم76)). وفي الحالة الأولى» كان يُسْتَخْدم لدمج الآرا اضي ذات الارتفاع 
العالي في نظام مناطق الرّي الأوسع . 
رابعاً: أنظمة الرّي المتوسطة 
إنْ تلك الأنظمة التي قام بوتزر بدراستها في سلسلة جبال إسبادان ع4 5160) 
(مقفهم:ظ هي أنظمة صغيرة تماماً... قرى تروى عن طريق ينبوع أو ينبوعين مع 
حشد كثيف من التّقنيّات الهيدروليّة اللقرونة إلى حد بعيد بالاستيطان العري» والمشتملة 
على الحقول المدرّجة» وخرّانات المياو» والشّادوفات» والتواعير. والقياس بواسطة 
السَاعات المائيّة"2. مثلأء في قرية أهين رشت 1 ن المياه التي تأتي من أحد 
البنابيع الدائمة الجريان في ثلاثة خزانات» ثم وزع على الحقول الواقعة عل كلّ ضفّة 
خسب الدور أسبوعياً. وفي قرية شوفر (08698): كان ثمّة نظامان للرّي: الأول 
يتألف من ينبوع وحنزانين للمياه وقئواتء. كانت تروي نحو من تسعة هكتارات. أما 
النظام الثاني فهر نظام 'واضح المعالم يروي حوال خمسة هكتارات مع عين ماء يخزن 
ماؤها في سد تخزين» ثم يُوزع في وحدات زمنية ة تُقاس بواسطة ساعة مائية. وهذا 
النظام الثاني كان يتطلب أن يرفع. الماء إلى بعض الحقول؛ وهناك آثار شادوف وناعورة 
ما زالت باقية هناك. ومن هذا الْدليلء فإن مجموعة بوتزر تستخلص بأن «تكنولوجيا 
الرفع والتخزين في سلسلة الجبال بشكل خاصء وفي مناطق الري البلنسية بشكل 
عام تكشف عن التمازج بين الجذور الاسلامية والكلاسيكية. إن تقديم دولاب المياه 
المدار بواسطة الحيوانات يشير إلى كفاية أعظمء وكان لا بد من أن يسهل التكثيف 
الإسلامي للزراعة في المناطق التي لم تكن مروية من فيل69,. 


() 10 .701 ,#صطلبت هج روواممء1 «رواءمنت دمأأموتم]آ لوعنلكت36» ,ماعزانت .1 عههمنا1" 
:424-428 .وم ,(1969) 

)1١١(‏ أنسهكة عه وقده8 :متهم5 معافمظ وز كتمعاذرومعمموم موناهوكم12» ,[.لة اء] ععمابظ 
.491-496 .ترم اماع01 


نينا 


إن نظاماً متوسطاً أكبرء» في هذه الحالة» من تقديم عري دون أدنى ريب» نجدء 
في منطقة بني البوفار (,كنا6اقلزهة8) في ميورقة (84210508). فهذه المنطقة؛ التي 
تبلغ مساحتها ستين هكتاراًء تروى بواسطة الماء من قناة م توزع المياه في خزانات أو 
صهاريج ذات نوعين: مكشوف (صهريج ج بالعربية؛ (588519) في القطالانية)» 
ومغطى (جُب في العربية» وادازاه في ا ومن هذه الخزانات والصهاريج 
تروى الحقول المارّجة في نوبات اسبوعية؛ إذ تطرّق الحقول بمدرجات تسمى 
(5035[2069)؟ حيث تعني كلمة «3548» الجدار المساند. ويعتقد أن المصطلحات 
مشتقة من الكلمة العربية «مُعجل»: وأنها أدخلت جنباً إلى جنب مع الذخيرة المرافقة 
من التقئيات الهيدروليّة. من جنوي الجزيرة العربيّة إبان حكم بني غانية في أواخر 
القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 9" , 


إن إجراء التوزيع بالأدوار في منطقة بئي البوفار يتوافق بشكل عام مع ما هر 
موجود في جنوي الجزيرة العربية (أدوار سبعة أيام » بأيام تحسب من شروق الشمس 
إلى غرويها).» وذلك على الرغم من أنه يسِدٌ عنه أيضاً إلى حد ما. ففي اليمن يوزع 
الماء عادة للمزارعين الذين يرغبون في ري حقولهم عن طريق وحدات زمنية تقاس 
بالساعات المائية أو أية ادوات أخرى يراقبها مسؤول رسمي! بيئما في منطقة بني 
البوفار لا يوجد مجمتمع ريّ رسميّء وليس ثمة مسؤول يعينٌ للإشراف على توزيع 
الأدوار» الذي يتم بالاتفاق ما بين المزارعين”؟"2. وهذا إجراء نادر في شرقي إسبانيا؛ 
لكنه ليس مما لم يسمع به. 


إن القناة» أو سرداب الترشيح (التنقية)؛ تقنية فارسية نجدها منتشرة بشكل 

في اسبانيا الاسلامية في أنظمة الرّي المتوسطة المستوى. وتوصف القنوات 
5 بأنها آبار عمودية؛؟ لكن سرداب الترشيح الصحيح إنما يبني ليكشط سطح الماء 
ويكون هزوداً بمحاور عموديّة لتزويدٍ العاملينٍ الذين يقومون بصيانة الأنفاق بالمنغذ 
والهواء . وفي الحقيقة: استخد م العرب تشكيلة من التقنيات ذات العلاقة لنقل المياه 

نحت سطح الارض» 0 في الأراضي الصعبة» ٠‏ التي م تكن كلها تأسر المياه 
بالترشيح؛ كما أنهم بنوا سراديب ترشيح في أحواض الأغبار» .التي لا تعد تضاريس 
أو طبوغرافية مميزة للقنوات. وقد درس علماء الآثار مؤخراً القنوات في ميورقة 


(7؟) فعمطتماوتك ذ تهوادة دتالنه له جعم تعممممء1» ,تلسناتوة0 موعدوطعه وتومادم مأعوكة 

4 اه ,(مدهلعممه8) معارةججمء6) اتاافما "0 وانعصيهه2 «ر(هوءوناة81) عكدطلةترهة8 ع هنهنه'! عل لوكمه 
عناهة/371 فلا35 نك عاطهت47/ 671 نتدء'| ع4 عكاالامقة عط ,عموعاط غمناعدهومول ك ,32-68 .مم ,(1983) 
علقدمتاهه #رصة تفاعة") 2 1١‏ معد للانامم بوععلاءا-معلاءعط بك كدمتامميوة فعل عتسطفممة'] مل كععامسغم 
.21-4 .نهم ,(1977 

22 ,60 .م ,.لأ1 ,نلمسسةة ورعومطروت 


اللنكرنا 


وكريبينتي (0611606) [في بلنسية]2"*0؛ وسراديب أحواض الأغار (أو قدعطسنة) 
عند حوض نبر أندرش (5:هلتة) (في المرية 88عهاة)؛ التي هي أقصر من 
القنوات الاعتيادية» وليس لها آبار تُنفيس» والتي لا تُعَدَ أنفاقاً بل خنادق مغطاة"©. 
وفي بلدة كوثتتاينا (0008:188) توجد الكافونات (قده9ههاة): وهي أنفاق ذات آبار 
تَنْفيس؛ لكتها تحمل الماء من نهر ألكوي (هع1) إلى قنوات الرّيّ دون جمع الماء 
بواسطة الترشيح . 


خامساً: أنظمة لزي الصَغيرة 


إن تلك الأنظمة التي قام بوتزر بدراستها كانت حقولاً تقع فوق الأنظمة 
المتوسّطة المشاع» وتروى بواسطة الصّهاريج”". لكنّ أكثر أنماط نظام الرّيَ الصَغير 
شيوعاً إلى حد بعيد كان مرزعة الأسرة الواحدة المرويّة بواسطة ناعورة تُشْمّْل بقدرة 
الحيوان. إِنَّ الذولاب الأكبر حجماً الذي يُديره التَيّارء والذي يرع الماء بواسطة إطار 
خارجي عجرأ بدلا من سلسلة من الأوعية» يرفع كمَّيَاتٍ كبيرةً من الماء؛ وهو يمل 
واحدةٌ من سمات أنظمة الرّيَ الكبيرة أو المترسطة حيث توجد على الجداول الذائمة 
الجريان أو الانمار أو. كما في مناطق الرّيّ التي في مرسية» على قنوات الري 
الر ع0 والدولاب الذي يديره التيار يمكن تحويلهة إلى رحى عموديّة تدور بالدذفع 


لسغل بكلّ بساطة عن طريق وصله بمحور أفقيْ. وهكذاء فإن هاتين التقنيتين وثيقتا 





)١6(‏ انظر المجلد الذي اشترك عدة مؤلفين في وضعه: 5م1 ,ناقة81 نهه متعومطمف ,فاأعدموظ 
هوه[ وعدوتشه ,[مه اع] ؤاصوموظ8 اعدونا! هه ,زمءعمللولة مك هأذا'ا عك (وااصيهب علطا ) و#فسعاق معتجذال 
ممنعاءة0) عل تنعاراعال موءج4 «رمونع 6 1معناوعة دذهومتمعععل عل ملإهكم8 نأمعلاتت عل مونادسة غده؟ هآ 

217-231 .مم ,(1983) 9 .ل0؟ ,(فتعدك1) بوأماعود 

(57) ها قصهة عزمعمء) نال امعمءومدؤدعة اء ومناموأصمل» ,موادت عمعوط كك لمععدعظ ملاع ة34 

مك وئه© ها عك وععطافكطة «راموهظ عل ممععنة كنععدة1 ومة ا(ماأتعسلة) جوعولدة'! عل عزلام؟ 

.1223 .وم ,(1985) 21 .ام ,عبموجفلم/1 

وحول ال 6ةناتقنت؛ السراديب الئي تزود ينابيع ألمرية من نهر أندرش» انظر: ,قدت 06562 لمسدقة 

:10ج كمانه: اك شلاع4 ل :81 أعادعقع6م #عروم «,1755 وكلة قأتعتملف عل موعتء عل كمتتمدعلره مهل» 

مك 14-15-16 ,فاأجعاما4 ,معانا1 ولهء4ا بر فاءمامالط عك مليهودا0 © 1 أعك هداء4 «هاجوأعاط ء هاوواوعد؟ 4 

.1101-6 .مم ,2 .ا0؟ ,1969 عق ورطجهاءعد 

إن السرداب الذي يغذي ينبوع المدورة (هلمتهل86 عاوعنا) كان له سقف معقود (ذو قناطر)ء تم تميبزه في 
القرن الثامن عشر بأنه من «إنشاء عري» (#طهعة هطذعطة؟ ع) (ص .)١1١6‏ 

(1؟) عاأصماة1 +ه مقتدم8ه :متهم5 مععاومة8 اهز ومجافرومعمجوة وونامونمل» ,[لة ع) تعمانظ 

496499 بم «اممتع0 

إلقفا .8 .« ,منعدعله/! أمعافع4! جما راعزعو5 فاته ابمأاههامم! ,عاعنان 


فمفارن 


الصلة؛ والصانع الذي يستطيع أن يصنع الدولاب الذي يديره التيار يستطيع أن يصنع 
الرحى العمودية . 

لكن الناعورة التي تعنينا هنا هي التو الأصغرء الذي كان يدار في العصور 
الإسلامية المتوسطة بواسطة حمار صغير أو ثور. ومن بين الأندلسيّين الذين كتبوا في 
علم الفلاحة » قدّم ابن العوّام وأبو الخير كلاهما مواصفاتٍ عن بَزْلِ 0 وعن 0 
الثواعير'" '". ورغم وجود هذه النواعير في كل مكانء فَإنها لم تدرس كثيرة” "؛ وقد 
اختفت الآن عملياً من إسبانيا. لذلك» وها ققط هي الي بدكن أن نس 
من منظورّي علم الآثار والهندسة على حَدَ سواء. وَإِنْ مسحاً أثرياً حديئاً في منطقة 
بيّاكانياس (3885ه12|ة/) (في لامانشا ا  )‏ وهي منطقة تابعة لمملكة 
طليطلة الإسلاميّة» حيث كانت التّواعير منتشرةٌ بكثافة ‏ يكشف عن كثير من آبار 
النواعير المزودة بسلالم أو أنفاق تؤدي إلى ع الماء . 

وهذه التّقنيّة تعلق بتلك الخاصّة بش الأنفاق للقنوات. وفي الحقيقة» كما 
يوحي بذلك اسمهاء كان أيضأ ثمّة قئاة في فى بيكانيار 090 وفي مقالة حديثة؛ يرى 
روبرت بوكلنغتون أن القناة كانت تُذْعَى أيضاً «التغْب» بالعربيّة الأندلسيّة» كما في 
عبارة «نْقُبٍ البير؛؛؟ وعلى هذا لأساس» فإنّْه يرى أن الاصلّ التَاريميّ لاسم منلقة 
دانعه00) هر «المنقربة»؟؛ أي بثر مع سرداب. .. يعني قناة"”2. وهذا يمكن أن 
يكونٌ صحيحاً؛ ولكن الصحيح أيضاً أن الآبار كان يمكن أن تشق لها أنفاق ليس 
فقط أفقياً؛ كما ف في القنوات؛ بل عمودياً أيضاًء وكذلك في الحقيقة بشكل منحرف 
كما في سلم لدع للتاعورة . 

إن استيخدا ام الُدارة بواسطة الحيوانات على نطاق واسع جعل من الممكن 
لمزرعة العائلة أن تُلتِجَ فائضاً للثوق. لذلكء فإنٌ «ثورةً التواعير» كانت مرتيطة بشكل 


(14) ناه ونوتلملقة عنعممميهة'0 وغانقتا وغا مغومه'ل دمناموتطة"! اء يلمع 'ل» بومعامظ عنسلا 

71١‏ .وم ,(1972 عتطمعمة) 16 أن؟ ,تعاناعاجه طم عجونام0 «رروماعفن **ة زور . نزي عوم معروكة 
72 

)٠(‏ لكن انظر الدراساث الكلاميكية ل: عل 8أممع 18 غك فكماوئط هل عرطه5» ,دزدعفظ معت وتلتال 

كا عجه5 ممة ,15-19 .مع ,(1955) ١‏ .أ0/ رك تعابوه معصماءلهه17 بر ماوولماءعتسة2 عك واعاناعظ «روعنا 
د ملناءة © وجهع فصاباطا000) نهيءج عق ميهة ه جددعاء عه عمطاء بعال ,وممطلوت ملمممعظ8 قمة 
.(1980 بعامكنن0 ده معممهناطد2 تممطونا) .له *2 ,12 رمعم عل لمهناعه ,لموبارمط ده ملفدوعء 
)9١(‏ انظر: شف بمطعصةك1! ها كه قمنه70» ,لمنات .”1 مقتدمط1 قسة «ناتقكة همه مممتعمور1 
(ممعد2 مذ) «بعنوم5 ,ممقعهالة! مذ عمممممتمعدممم 2 لمعارمتكلا1 

(57) نمأ «والسشعف-لة وتقذاك مه هنهة عل ممصعاقه نز ونندمجه1» ,ومنومنلاموع عتعطوه 

.م ,(1988 ,مممندمة) ابف بعتم ناما «وهاامم بر صعو4 ,معلوحة1 مل اعدوناز 


1١ه‎ 


أساسي مع الموشع في الانتصادات الإقليميّة التي تمَيّز بها عصرٌ الطوائف””". وقد 
كشفت 0 مؤخراً في أولبة (01118) [عند مدينة بلنسية] عن موقع ناعورة كان 
يستخدم بشكل متواصل منذ النصف الأول من القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي 
وحتّى منتصف القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر المبلادي. وإنْ أكثر ما يبعث على 
الافتا بهذا الموقع أنه كان ينتج أكثر من خسة آلاف قطعة من أواني الناعورة (التي 

تُعْرَف بالإسبانية باسم (تناققه:8): من العربية «قادوس»). . . كا يبِينٌ أوَلاً: إن 
التثقيب في القاعدة الذي أوصى به ابن العوّام؛ كطريقةٍ لمنم الانكسار الئاتج عن 
اصطدام الوعاء بسطح الماءء كان قد عرف قبل مهاية القرن الخامس المجري/ اي 
عشر الميلادي؟ وثانياً: أنّ شكل هذه الأواني يذكرنا بالطراز المتبع في بلاد الشاه”9" . 

ويمكنني أبضاً أن أضيف أنه في تلك الناطق في إسبانيا التي استخدمت فيها 
النواعير» فإنّ أواني التاعورة» 5 كانت مطلوبة بأعداد ضخمة كقطع بديلة» كانت 
الأساس في صناعة الفخار المحلية7* 


سادساً : الطواحين المائيّة 


إن أصل الطواحين لمائيّة غير معروف عل وجو التحقيق؛ إلا أن طاحونة 
الحبوب الأفقيّة فقيّة والشائعة (ذات المحور العموديّ)؛ التي كانت تُعْرَفُ في الغرب 
بالطاحونة الاسكندنافية (النرويجية)؛ كانث أيضاً معروفةً في الشرق منذ زمن 
مبكُر"". والدلائل الوثائقيّة على وجود الطواحين في الأندلس ليست وفيرة: 


(”7) #«انوجمه0 © :5نها عالشذكا «جأجمظ عذا :2 اتاهوى المائعا«(© ‏ فاله عادمائطا بعلعنات 
.14-76 .هم ,بمانمججه”! أمعطابت فيه أماعو3 جه وعبخاءعووعط 
حول التوسع الزراعي في عصر الطوائف» انظر: المصدر نفسهء ص 175- 4/,. ولاحظ أنه في مديئة لامانشا 
(شطعدة94 هل)ء وهي منطقة فيها تركيز كثيف جداً من النواعير في العصور الحديثة؛ كان الرومان يقومون 
باثري عن طريق انسياب الماء الناجم عن الجاذبية من الجداول الدائمة أو المتقطعة. أما العرب فقد استيدلوا بهذا 
النظام كلياً نظاماً يعتمد عل النواعير والآبار. انظر ؛ #عاضدة .1 قعه طاءلا اع ممدة ددزوء0 مدعل سلم 
عه وعدكممم عل هه وكممائععا أعل ونععاوام ز كمعممه: مله تلافعلنط عدع00» ,مءمعلوط تعطعوقة 
1 أعك كهاء4 :عاءماغلط © موه أوعديو عا :كهفاجة كمنهج © صنولا لظ ننه لماتعوععم ععروم ,«رملماه1 
.9 .م ,1 .آ0٠‏ ,1989 مك #مطدصهاءعك عل 14-15-16 ,اجعدم ال ,ممافاط ملف عا( و عاجهاعا]ة مك مايوما د © 
(1") عق أمدعالع؟ وارعااصاءعه 1 |2 ,تدده هطمه]1 وعبالا 04ج أمعدنات بعلو لم5 ,مممحعظ لمعم 
.(1987 ,هتفهةت) (ماععام/ا ) ه01 :- «وعقه١10‏ وما ؟ 
(5) ,(1977) 18 .701 ,ع#جعاهت ليه بروواوصاءء7 «رسنهم5 وذ و6 وذه81» ,لعنان ,8 عومسدظ1" 
.644-650 .وم 
(7) بمكن أن تكون الطاحونة الأففية قد انتشرت في وقث واد إلى أورويا الغربية والعالم الإسلامي 

من الأصل المجهول نفسه»ء «ريما شمال الامبراطورية الرومائية وشرفها». انظر ؛ ,ماتط/؟ اتععم10 وهنا - 


انارق 


إن سجلات الأراضي (168105«ناعوم8) في القشتالية؛ ((6819ستنامدمع8) في 
القطالانيّة) التي دونت عناصر من تضاريس الأراضي الاندلسيّة في قطع الأرض التي 
منحت للمستوطنين المسيحيين» تظهر أن الاندلس كانت تحتوي على عدد وافر من 
الطواحين. فسجل بلنسية يذكر أكثر من مئة طاحونة: خمس وثلاثون منها في المديئة 
نفسها (مناطق الري التايعة لها)» وتسع عشرة في شاطبة”""©. وهذه كانت طواحين 
أفقيّة» كثير منها بأكثر من حجر رحى واحد (وهذا دليل على وفرة الطافة الهيدروليّة 
المناحة في الأنبار وقئوات الرَّيّ)؛ كما أنَّ كثيراً منها كان مملوكاً لكبار المسؤولين 
(كالرّئيس والقائد)؛ أيضاً» في شاطبة» هناك طاحونتان مسججلتان عل أن ملكيتهما 
تعود إلى الدولة ‏ «المقسم؟ (#©تعميواة)””". ويفترض أن جميع هذه الطواحين هي 
طواحين حبوب أفقية» ألا لأنه لم يخصص هناك أي طواحين صناعية (التي كانت 
عموديّة بشكل عام)؛ وثانياً» لأنه لم يكن في بلنسية أي موقع طواحين مزْؤْدٍ ببركة ماء 
لإدارة دولاب الطواحين بالدفع العلويّ» التي تحتاجها الطواحين العموذية. وهذا الأمر 
لا يستثني الطواحين العمودية التي تسير بالدفع السفلي» التي تنطوي على تكيّفب بسيط 
للدولاب الذي يُدار بالتيار؛ ولكن أيّا منها غير موق بوضوح. فقد يكون من الممكن 
تبني الطواحين الأفقية لأغراض صناعيّة بسيطة. ويذكر القَزويني طاحونةٌ أفقيَةَ في 
ميورقة كانت في أوقاتٍ شح الماء. تُوْصَلُ بدولاب ناعورة وتُشَُلُ كطاحونةٍ عمودية 
تسر بالدفُع العلويّ وتُنْذّى بواسطة شلال" 


وبالمكل» يوثئق سجل الأراضي في جزيرة ميورقة ١77‏ طاحونة؛ كما يُقدَر 
ميغيل بارئيلو (83,616 إهناوذ88) أنه كان قبيل الاسترداد المسبحيّ 257 11717ه/ 
6م حوالى 197 طاحونةٌ إجمالة”*“. وانسجاماً مع الموارد المائيّة الشّحيحة في 


.و ,(1962 بققع؟8 نو لمع مهت :0:10560) عمجم أماعوى3 فم روهامسطعه1 اددعالء كا .1 

(70) مما يلف النظر أن أياً من طواحين مدينة شاطبة لم يكن طواحين ورقيّة» وهي التي كان يفترض 

دائماً أنها عمودية؛ لأن صناعة الورق المشهررة في شاطبة الإسلامية لم تكن آلية. انظر : كناناهتس1 اعم 
تعلهقتة) عطا )0 تهنالتفاهددوام(1 ,ماععلة١٠!‏ عمدسم © ع جمااهاام اممو 04ت برإعاعوى بقستظ 
.3 .م ,(ك198؟ ,وووع2 نومع اندن] ومتعممم2 :813 ,وماءهمط) 1 بمتعمعلو/ا 01 وملهمن1 

(8؟) عمقل عمدمت"! عل مون هكتمقوءه اه علقتاتسة/ ناه علهاتها عند ودممه1» ,ماعممه8 معمعت 

© ”اناعد اه اعفوو ك4 لاعااءع0'] عل فوم «رمموسلافاد عدوموغ'1 ذه عمدعقوءعله؟ عنه'1 
.32-36 .وم ,(1985) 40 ,امد 

(54) ,2 ١أو؟‏ افأءكمععنا/ة برط فعائمه ,عالمه عم همك ,لداججدلتة لمدسصمبك3)4 ه15 #رابمام2 

.م 

(4) عدا ا مستعفة ف له 2 كلمااتعامه ع|11 عمة :هأ «بقوسمزوكة عل فعناهكة واتله ,ذاعممد8 اعسوالزة 

7 حكنت ه مدنله ,(111-1111لآا .5ة) فاتدااكاق مروجبط 1 طاجهدلظ ,عباتعبرار-لت وتعيلي طاحه عوماءواء؟ ومدهدو 
253-22 .مم ,(1987 ,وعموعله8 فلمسنم0"8 كناكناقم1 تمعرملاقطة عن قسلمم) زملءه0-8لاعدقه8 دعنتات© 


لال 


الجزيرة» فإنّ هذه الطواحين كانت صغيرة؛ كما أن عدداً قليلاً جدًا منها كان له أكثر 
من حجر رحى واحد. وتقريباً ربع هذه اللواحين الافقيّة كان يزود بالطاقة بواسطة 
قنرات. وكما في مديئة شاطبةء فإن «المخزن» كان يملك الطواحين: مثله مثل 
«الحبُوس» (ثلاث طراحين) وشيخ مجهولٍ الاسم. ويعتقد بارئيلو أن التمط القبلي في 
السيطرة الجماعيّة عل الماء حال دون تشكيل الفِرّقَ التي تحتكر الطواحين. 


ويأتي دليل متمّم على الطواحين الأندلسيّة من أسماء الأماكن. فسجل الأراضي 
في بلنسية يذكر أماكن تحتوي على عناصر مثل (82طعدمة) (لقطفة) (لهه8) 
(مطمه). . . الخ المستمدة من الكلمة العربيّة #رحى» وجمعها «أرحاء”*2. وعلى 
الرغم من بروزٍ الطواحين ذاتٍ الأحجار المتعدّدة في سجلات أراضي بلنسية» فإن 
طواحين أنشطء ذات حجر واحد كانت على الأرجح الأكثر شيوعاً وكانت كثيفة 
الانتشار عادةً حيثئما كانت الطاقة الهيدرولية مركّزة. سواء أكانت على مجحاري مياه 
ملائمة أم بالقرب من منايع نوات 6 . ومن الأمثلة على هذه الأمكنة فحص الرّحي 
(أو حقل الطواحين) قرب قرطية0؟ 


خاتمة 


نما لا شك فيه أنه كان ثمة ترابط بين انتشار الطواحين وأنظمة الرِي. واستناداً 
إلى ميغيل بارئيلو» فإنٌ الطاحونة في الأندلس كانت استدراكاً للرَيٍّ وتابعةٌ له؛ 
بخلاف الوضع في قطلونية ا حيث كان الطَخْنٌ غاية في حَد ذاتها (كاحتكار 
إقطاعيّ) والرّيّ ما هو إلا ناتج ثانوي”) ؟. والتباين بين النظامين هوء كما يرى 
بارثيلرء علامة على نرعين مختلفين من التنظيم الاجتماعيٌ الزراعي : النظام الإقطاعي 
الهرمي المسيحي. والنظام الإسلامي القَبَلِ القائم على المساواة. إن النموذج واعدء 
على الأقل كفرضيّةٍ عمليّة؛ ويخدم في تأكيد مبدأ رئيسي في تاريخ التكنولوجيا؛ أعني 


(41) المصدر نفسهء ص 77 ويعضن أسماء (لهلة©) هذه. المصغة بالقشتاليّة إلى (لهع8)» افترض 
أنها كانت أماكن مكن للنبلاء» المأخوذة من كلمة «رَحْل؟ (البيت الريفي): ‏ «عللت عضت“ ومط دمتتمسه 
انظر: :عل رها) لغ 28 ,.عان/ 2 ,كمطدجه كه امساهةاعلك بعد +اصدط افك ,رجه2آ عمدة عاط اتمطوافع 
عك #طدعة عااجاارومه) ها ه افاعناط 0 © ,ومعهلوط علقة اعنوناظ أه ,516 .م ,1 اه ,(1927 ,القظ ل 8 

,128-19 .مم ,(1944 ,[لموىء 7 جمءة0] :لعلملل3) .له *2 ,متموعظ 
(7؟) مناوجهممم0 نقعها علفقذاط رأعمظ هذا :ا مهمد +هااعاجط© فهحه عاسمداعة ,علعنان 
.232-33 .نإ« ,اذام مم1 لمسطليةت) غاله أقاءو3 ينه وعمةاعهوووع 

(4) هذه الأدوار جلية واضحة في التصاميم المادية لأنظمة القناة/ الطاحوئة . انظر: 
:ها «بلقكنح معومى أعل وذعقي ها عل ملسة اء نز #اأقععاءت فلودادعناومة ماه ,ناعمعد8 أعدو:34 
2314-8 .وج ,«واعااهم«علكج71؟ أعل كمععدكه عدا ا( لماعاوعد: ماووأوعبيح4 ,عنما 50ه ءأمناءئن1 ,ؤاعومو8 


ك1 


به الربط بين الأنظمة الاجتماعية والتقنيات. فالطواحين وقنوات الري؛ سواء بسواء: 
تقنيات شبه عالمية؛ ومع ذلك فإنها اكتسبت مدلولاتٍ اقتصادية واجتماعية وثقافية 
مختلفة حين تم تبنيها من قبل مجتمعاتٍ وثقافاتٍ جد مختلفة. إن التقنيات عبارة عن 
إبداعات بشرية يمكنء بمظهرها الميكانيكي» أن تحلل وتصنف دون الرجوع إلى الثقافة 
المحيطة ها؛ لكن التكنولوجيات؛ أي التقنيات بصفتها أنظمة معرفية؛ خاصة 
بمجتمعات وثقافات معينة. الأندلس تنتصب على طرفي أوروبا وآسياء من ناحية 
جغرافية؛ وتمتد بين إسبانيا الرومانية وإسبانيا الحديثةء من ناحية تاريخية. إلا أن أنماط 
الانتشار والاختراع والابتكار التي يكشفها التاريخ وعلم الآثار يجب أن تفسر على 
أساس ما نعرفه من النظام الاجتماعي في المجتمع الأندلسيّ. ونظراً لأن المجتمع 
الأندلسيّ الزراعيّ لا يمكن معرفته إلا من خلال آثاره ومن خلال التحليل المقارن» 
فإن التقدم في دراسة تاريخه التكنولوجي يجب أن ينئظر جيلاً من الفرضيات المعنية 
بالبنية الاجتماعية التي انتشرت هذه التقنيات ضمن إطارها. 


المراجع 


8001 


لمت “2 .ماتفوظ عل عطدجة متتطوممه) هاه «فأعساطاج جم .أعدج :11 ,وم 2212 صأامة 
44 ,[1ومء/ قهع5قء0] :1120110 


.كأاءاكمه أ وءا7عنهال ما علهلا قوط أعل عطوعة هأت61م10 .تعصصمفت رؤاعمموه 
3 ,قاعمع 121 


أعل دنعقع 12 عل منمساق كك نز ولاأفمعاعء وتع10معناوعةف 12آ» .أعنو141 رفاععمطظ 

طمعد10 اسه عمطءئف1 جمعاءة ,ؤاعمعه8 أغن341 :ها «أقدنت معهمي 

86 «واكةلم ع 47:60 أعل كه تعناه كما ات أع«عأ2ء:7 واعهأمعناب :4 .10ناانآ 
(016921عم م2115 / هد نال 0) .1988؟ ,هدناك© أقأعه0 801 


3 ,وناء83:0 أعناونةة :مذ «.21161لهة عتصذامعلتط! عل مناوعن0© هآ» دا 

(5ى]9061 كاك ) 5عههءعء دمتاعذ4 وعط .113114 دمتسم لهة ووعممطمفت قتدماسم 

رقع نموعلة8 5نل0'”830 :01ناةها :149110 عل هسلدط .(زمءءوزاهء34 عق والا"! ء46 
1986 


5علعد هط أ كماأمو جه -له 'ل دلعانعاءه دعأ!1 دمل :12 «.وو ند 542 عل ومناله5 واظله با 

-1!111 .كى) #الصااكاق وووفظ ا طارعماطآ ,كبالعفم4-ات وجعياي طتجنه ع«ماعماءء 

:م3110 ع0 وصاح2 .زهلئه10-80اءكزه1 معلائننا0 عل وعد ج منءنقظ .(111لة 
.7 ,كع عمعلمظ8 015دذ85 "0 الاناده1] 


عمومموظ'1 قمهل 5050616 اه ممأأموتصك» .لمقطءت0 موعزط غه غعلهم ,وممتعد8 
.(.05») عااأالقلهة5 لبو اه لأقة14 .ل :قمقل «عيومة وعلزه84 يه علمامعتره 


يحسن 


عل ومكنهة11 :صملزآ .ناوعا 0-مبطعوعط به اه وغاته جرعائل ةللا جع نمع "| أء عاجارره 11 1 
م06 12920) .7015 4 .1981-1987 ردملإآ عل قعمتمائووع/ائمنا معووععط بنمعلءه'1 
(.2:© 2 .0ه بأمعمه"! عل دسمقتهته 


أط .110212365511 ق6لالا 200 أتقاعصنان) :5319200 ,45016 بوسمتععدظ 
.7 ,قتلسه0 . (ماعمعله!!1) ]0 - «كعفوامل كمل»ه عل لممعاوعاد 


قعل ه17 «علمدصيصت انا 120471611211071 فجه بزاعاء50 .كتاتاهمع1 أرءط0 18 رمتعياظ 
ع5 01 تنا 1022م 101) .1985* رقوعط2 لإاتوعءازدن] وماعمملوط :137 رممعوم سوط 
(1 :ةسملو 01 تدم لوصن؟ عمل دمصت 


:0ج" ع4 هنون ه «ملعاء ع0 دم« اءجددركل .ودقطاو وتلسقوء2 لسة عع2ه3 ,ققاط 
تممطقن] .له “2 المهيةروط نجه مافميء 00 مفنااده 0 مجمع ممعتباط اهم 
(12 ممعم عل امعناءه2) ,1986 ,عأمكتنا0 نندهآ قعموءمعتاط0ط 


لن *20 .ووطهجه ععجاونامااءاك عقت ااعارط اريك .عمهخ ععاعاط اتقطماعظ ,ردمط 
.03 2 .1927 مللقفظ .ل .85 تعلروعا 


رعجلتتاسهن) .ماعمعاهط! لمبعتلءلة عن راعاءه35 6ائه بمانمعامم1 ."1 ققنطصمط1" ,عاعنات 
.0 ,رنمعوط نومع بانونا 113520 ذا 


عدا جممةده©) :ععوار علقلالة اعمط عطا لذ اموي اساكاس[ت لبه متتصفادة بدا 
جاماععمطرط :713 ,م:عمصقط .«متام موا أدسالاين) انه أمأء30 ره كعطناءمووموط 
.9 رققعوط بإاأومء ا نول1 


نظ نهذ «.قأكشساوومه 153 عل معتاجوعل نز وعاضة كهدتان ةلق 5ه60016) وهرل)» سب 
© 2اكألاو0(1ت 96[] ع كأ (عناءعى01 نز ك116ع /4711660‏ :52710 ع«9711 750 أت 
.[.0 .ه] بوتممعلة/ا .ماءعجولعلآ 


4 مانا مك 66 أج60110200 6 الااءلا «ادكة :عامل 4-الق .ععععتط ,لعقطعندت 
.76 ,اوكعوظ :هدهاعمعهط .عامعماءعع جره معانمفائة 


مقلنء؟ ممنتامه أعل ونوءمعع ها نمعتلدقولنط دنعهأمعناج:8 همعن م413 .مها ,ألعوك1 
0س .11 طمعده1 50ة ععمطعدن؟كا مدن 1161 ,ذاعدعفظ اعمو181 نهذ «.ة اماو مء 
ماع83 .ددنت ةأورعللع7» أعك كوعباقه كما ١ت‏ أم«عتاعد متهواوعيبي 1 
(لدعنلعه 1115012 معناترت) .1988 ,ع0 لوءمائم8 

01آ تامو .عباوأناته فلا بيك عأذه4 ١ت‏ ينوع '| عل مكذ !]ه84 مة .عمناءنومة1 ,عممع ءام 
رمعم ناء[-وعلاعط أن قمم لصتت فهذ معل عتتم206ع1'5 ع0 5ععأمدن34) .1977 ,علهه210ه 
(2 .شغ .865 .0117م 


:12 «.كدالق لضف - 1 وتقيزق نه هناجة ع0 فقتصءأذذة نز دتستدهم10» عط 10 بوماوم اعمط 
.1988 ,هدقلهع18 .الفا أناقلة1؟: 771167110هأطامم عر منع4 .ضدلوم8 عل اعدونك3 


,12050 .كاده قعع2ه10 مهناك :هم 203جهجع6م «ذاعنمط .ماء مدال عل ماترعزاماجدم ع2 
ع واعناعوط ,10011635 0565أعفوتاقة12 06 #ممعمنا5 وزعقد00) .1960 
(31 .01؟ بوماكع1 ,قعلهبء1ل146 د05 امناو 


4 ل ءأنجوأكة «رأجدظ ءا اط +01اه 17107 له عابم ع4 .11 باععلهم ,دمئو7ا 
.3 ,قوع انق :»ندل عولط سه :101 ,عو لترطاسدة 


.01160186 أملء50 غانه نرعمأ0 ع1 أمنعاوء14 .(.:[) لسععصه1 مدآ ,عانلا 
1 


2 رؤوعء2 هملتن 13[ 


عامء لمعم 


مقع" 06 دمناموسدوءه غ6 عللتلتصسقة دده علوطتها وتمسزهدممه1» ,معصمهت رناعممدظ 
1عماءع0 1 42 منداع «.26 2 تتأتاكتاته عنوممغ"1 4 عتسدءتعمعله؟ ععتة'! قمهلك 
.5 ,40 .701 :تنم أناكن 71 اع اعابت جرعء 716011 


ملزإفقمظ ننأمع]!اتاع06 عل دوناهة أده هآ :قأعو[مغناوعة» .[.1ة اأء؟] أعنو541 ,ناعمعدظ 
506/5 5م0123 06 وأعتدع1 كمءع4 «لععن[معدوعة مؤنعمتووء0 عل 
,01.9؟ :(أعسسكاة) 


60 00 املعم 3 تغلطنة أع ممناهوع1:]» .«عتوقع0) عممعق2 أن علاأءدك8 ,لممعاععظ 
«امع 83 عل وقعه0ة النصوءو8 دع[ :(وأععدراة) تقعقلمق'! عل عثغالت؟ 15 مدل 
.215 .701 :تعداوعةاه لآ ع0 مكدهن هأ عل ومعرماءة 14 


82081005 أأدم0هممع0'8 تغاندعا 15 وغعم0'2 ومناوع21:ذ'! اأء تاق '[» .عأعناآ ,ؤمعاه8 
11 الا كارماام0 «(ووامفن 201155 - “21 مهم معنزه1ة ناد 
2 عتطصععة6ل ,16 .آم 


0 :منهم5 18331620 هأ قتاءأة زومععمععث 501نائه1ه1)» .[.21 اع] .لا اموع1 ,وععانظ 
:5 هاوه ج660 المعاء4116/ [0 :0 1أهأء0ددك, ءا إن ععله 4 «#كمنه0 عنتهذاةآ عه 
.5 ,75 .آه؟ 


ذ أقومعة نتاليه 21 مجعم كعودكة2مع1» .13ممامف 148218 ,تلسباسدت مجعومطعو 
م06 «.(هه:012110) عكناطلمومو8 2 هبئنه'1 عل 50991 عاط نكتل 
.3 ,4 .أه؟ :(هدماعهعهظ) معةرة ومع فلن 4ل 4 


6 #اكذدع1 «.هعة عل 250218 18 ع0 3ترموتط 15 ع:505» .منلهة ,وزمعة8 معدن 
.5 ,1 .01؟ نوع «ولبدمة دوارماءهه:1 بر ماعماماءءلهاط 


م5 شذ أمععمم0 2053 اص مه قه 3108كناا|ناععف» .2 فونقمط1” ,كلءنات 
.9 ,11 .701 :نز 6ائؤلة 4ه رراعاء50 إلا دءغهل3 عأ حمم 00 «.لزوماكتكلآ 


كمده 441 «.لدعتطلنت وتعه[هتمهجمة مندمه هتره:1115 هآ :معاوون موأغتتفه» دا 
اطقنصطعء 17-1 هناتهول ,21-22 .205 :(8مماعهرة8) 


01 3)1465 0007150701/16) «,52810 2جع2265300 01 قلع أوز5 عتقطاع 2156 مد 
.78 ,1 .701 :برهم[ماء30 


ا لواعتلعم متدموظ هل دء 5معتلنقعلخط كوعءأمعنا مها نز منلهوء؟ اع 1355ل ا 
.قوعء2 هذ :(ه220دى0)) هنمز مءزده7م0) «.هلهأمعتدمه مكدعومناطز8 :وطع00م 


.1969 ,10 .أن“ نءمناانن) أنه ترود امصطءء1 «.كعاعه 01 ومناوع 121 لوبعنله1)» ا 
7 ,18 .01؟ :7نااليان) فاته برعه]واماء76 «.ناتهم5 مأ 2015 471039 ٠س‏ 


أء ه5680 كنا 112 عل 3نتتمتندهمم) 18 2 قناونة'0 كاتع؟202 1 قعتاع نش)» .أعهدة رهلع مط 
2 ,10 .01؟ تمعفاعهبجم 40 أماعاءه5 ه[ عل زا ءا ]ايا جد ننرعجيااجهمء: أعل ء«ؤال1 


.0 ,3 !70 :وة س4 «.تنعنزة11 عل ممقلا تكس عطوعة وتسائامو10» ب 
رق ذكد1011 15 820 وم نامع [8عناالنعتضوة طهعة عط1» .154 بجعع0مم ,مم قمعا 


تكسن 


.4 ,34 .آه؟ :بوره أكققآ :م «معظ كزه [ :سول +.700-1100 


دعع دعر ع 0601 


0 :كنالةلمف-لة مه و5ملدعتم1 ومأعدمكهة 06 مقعو11 1» .لعدو3841 ,و[مععوظ 

1 فلاوق أ :)2 60 معمععم ععمو2 «.868652[15 ومتأمتعممم عل 06ل أعستادء 

بر مارماكذاط هل وانتومام0) 1 أعك كماء4 تماجماكاء! ء ملوماوعنرو«4 :كصفاعة كدهج 

ناكد[ :ةأتع هلط .1989 ع0 ء«طجرعاءعك ع4 14-15-16 ,هارعما4 ,دعا مزوء824 
.1ه 2 .[-1989] رقمعصطاة عل مفاءقاناملط 12 ع0 تعذمعترعنصاة دومتلنؤوظ عل 


«.كتتلهلمه-اه مه كعدوتلعلترط كععتاعيصكاد دعل عنوهأمغطوعفه» .عه اماد ,عأووعي0 
كداء4 :ها«ماكلاأ ء مأو معنب :4 :كمهاج 20105 أت عبع4 أ :21 لمع أدعوععم ععووط 
ع1طدوعاء ع4 عك 14-15-16 ,هاءء ماك ,معذكة 1[ مافعء1! در هامماعاط عق منيهماهت© ] امد 
عل مف وغدملط 12 عل وعدمعترعصهاة 05ن0ناد8 عل مانااتاقم1 :متعساخ ,1989 ع4 

.قأه7 2 .[-1989] ,وأتعتسام 


جعم23 «.1755 210 هأتعسلة عل مم76 ع 5قهدم0106 قضآ» .أعنامة81 ,ملك معدن 

] اعف كهاء4 «مأجمائة!! © ه1ه010ءناو 4 :كمفاين كه20 1 هباعو4 ا :3 لع اأمعدعوم 

عل و جطدرعلءع عل 5-16[-14 ,هاأمعنمل ,معتماظ ماقلءكل1 مر ها«ماكتلة عد وأبيهووامن 

عل «ذقعمقانم1 1 12 عل وعومء عملم فونلن81 عل مأنذتاكمه1 :دأعسلخ ,71989 
.03 2 .[-1989] ,وأتعصلة 


«قء|ة67ذ0لمص قمعتلسقعلغط تعدمكء نل 22 195 دع عأمع 060 بز عامع02» .نفدم ه18 رأأعوقة 

كهاء4 :ها«ماكتا ء هاعمامعنب :4 :دصفاحة 5م١20‏ تك مع4 اك :غ8 لعأمعمع:م عوط 

اطاجعلععك عل 5-16 [-4[ ,واععدمال ,معامطظ منه 1( بر وا«ماكلاظ مك متبدهماه) [ اعد 

عل دنعةانام101 هآ عل دعممءتعتطلم4 كمألتضافظ عل مألأتلاقمآ :متعملمة .1989 عل 
.01 2 .[-1989] بوأتعمصلةق 


ع0 مطاءء ملونامة أء دء ووعة أعل عطهعة هتعه2010نسدء1» .مهلا ,منسظ معمتاموكة1 

عع ععموظ «ؤعهتطقط عل ومءطنا 103 ستاجعة ,(239/17-/207 وملهزو) 0130803 

ع4 مأبهه[هن) 1 أعل كداء 4 نما «ماكثط ء ماه ماوعناو 4 :كمةأنَُ ه200 1ه منع4 ال :اج 

طلاخ .1989 مك عط «جعاءعك عل 14-15-16 ,عا«عنما4 ,مءأكاا وثل ء كلا برها «مائالظة 

.[-1989] ,وأمعسلة عل مؤاعة ناما 12 عل معممءتععمسلم4 د5هتلنادظ عل م0010وم1 
.25 


1» .متنا مجعم أ)ة1/ة مهدا لمة لءنات .1 ققصمط1 عقمتممظ أعناهة381 ,مدعءو31 

عل ققطها 185 ع0 فتتعناو!3 كتنا هت ,”مم56 عل مسعنما"' مأممة عطهعة ممنتصرة 1 

ك1 1ه فندوك أ :2 لعاضءقعهم ععرو2 «.(2 لع تصلة) تمعطسسة :قوثلة [ وزع8 

ونه ء لا بر وا«ماكاقة عل ملناههأ00) 1 أعل عداء4 :ها«ماكز[ ء ماوماوعبي 4 :كمقامولن 

عل ماناتاقهآ :وتتعماق .1989 مك ع :«جعاءعل عه 14-15-16 ,ماعءما4 ,مماكاط 
.5ه 2 .(-1989] ,قأتعمساخ عل دؤأعمادمئ2 ها عل دععدع رع ساق 55أل ناك 


:مآ ز وأععنا14 مه 5عطهمم-عمم /ز ععطهئة كمتنومعق» 10662 ,دماومتااعه2 

غ2 :غ3 لماأمعععرم عوط «.2010مع2 أعل قعمأكلط 13 2 وعءتستدممم)! 230165ممم 

مءتتاعقجره 0'0‏ “14 :.هءةائةدجمد«0'ل نماعاء30 ها عل أمجعدء © لنوولامن 
.6 بهكقمعلة7 .ماجماء باعلا 


قة22)» .08مع2916 معطعمة5 ععتكول ,1 لمسة قوزعء:01 ومعلنتملاة عالة/؟ اعل معوع 
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0 تفصتامم 12 دة معماتمعا أعك عفؤاعهامامت نز فقمفهسهء كنا نؤعلئط 
© #أعمادعنان :4 :ععفاجة كه20 انه موا أ5 :21 لفادعوعدم «عووط «دمله1ه1 
-14-15 ,ماوع نط4 ,معاكةط1 ملهء كط[ عر مترماعاةل عل مابوماه©) 1 اع كداء4 :ما «ماكنط 
ع0 تعفمء ةنماث 05 1لنذكظ عل ماناناقهآ :ولع سل ,1989 عل ءرطمماءعك ع4 16 

.كاه 2 .[-1989] روعنهاخ عل دفعماباوط 


امضن 


الزراعة في إسبانيا المسلمة 


إكسبيراثيون غارثيا سانشيز*» 


مقدمة 

إن أهمية الدور الذي تلعبه الزراعة في حياة الإنسان منذ أقدم العصور واضحة 
لا تقبل الجدل. وتعززها أمثلة لا حصر لهاء نختار من بينها شهادة لعالم الفلاحة 
الغرناطي » الطغنئري (عاش ما بين القرنين الخامس والسادس الهجريين/ الحادي عشر 
والثاني عشر الميلاديين): يقول فيها: «والزراعة والغراسة التي هما فوام الحياة وقوت 
النفوس». 

لقد أشرٌ وصول العرب إلى شبه الجزيرة الايبيرية بداية أعمق وأكبر تطور عرفته 
الزراعة في هذه البقعة التي كانت قد آلت إلى حالة من التخلف والكساد في السنين 
الأخيرة لحكم القوطيين الغربيين جراء اندلاع أزمة عامة أصابت جوانب الحياة كافة» 
عقب الأزدهار الكبير الذي كانت المنطقة قد تمتعت به على أيدي الرومان. 

وعلى الرغم من ذلك» وجد المستوطنون الجدد أرضاً شديدة الخصب كان 
المؤرخون والجغرافيون العرب قد تغنوا بها في كتاباتهم » وم يمض سوى وقت قصير 
حتى طور أولئك الوافدون التقنيات الزراعية لسابقيهم من الهسبانيين الرومان 
والقوطيين الغربيين. مضيفين بذلك إلى التراث الزراعي المحلي العميق الجذور معارف 
جديدة للزراعة التطبيقية في ميادين الأدوية والطب والئبات؛ معارف أحدث جمعها 
وتطبيقها ثروة ة زراعية عظيمة في بلاد الأندلس. 

اكتسب العرب تلك المعارف الزراعية بمختلف الطرق ومن شتى المصادرء أولها 


() إ[كبيرائيون غارثيا سانشيز (#عطععفة وك:2© وذنعدعام»8) : أستاذة في قم التاريخ الإسلامي 
في جامعة غرناطة وباحثة في قسم اللغة المرية في المجلس الأعل للبحوث العلمية في مدريد. 
قام بترجمة هذا الفصل أكرم ذا النون. 
1 


وأكثرها أهمية المصادر المشرقية ذات الأصل الإغريقي - البيزنطي: وثانيها المصادر 
اللاتينية» وأخيراً من استيعاب ومَّثّل المعرفة المحلية بصورة كاملة» الأمر الذي شكُل 
مصدراً معرفياً محتملاً ذا أصول لاتينية - مستعربة» هذا بالإضافة إلى أنه يجب عدم 
إغفال المعلرمات المستقاة من الغلاحة التبطية (ءسابه نجع «دعهاهطه37)» فيما بعد 
وهو أول أثر عربي مهم في ميدان الزراعة» وكان يعد آئذاك انعكاساً لتراث حضارة ما 
بين النهرين . 


أولاً: المدرسة الزراعية الأندلسية 
يعد القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي مطلع الفترة التي بدأ علماء الأندلس 
فيها بتقديم إضافات علمية أصيلة» بعد أن تجاوزوا المعرفة المشرقية العباسية. فإلى 
جانب النزعة الاستقلالية الجديدة التي أظهرتها كبار الشخصيات إزاء ثقافة المشرق 
وعلومه؛ تضافرت في الأندلس آنذاك مجموعة من العوامل والظروف لتشكل نواة ما 
يسمى ب «المدرسة الزراعية الأندلسية؛ التي أصابت أوج ازدهارها إبان القرنين التاليين» 
الخامس والسادس الهجريين/ الحادي عشر والثانٍ عشر الميلاديين. 


كان إهداء الإمبراطور البيزنطي قسطنطين السابع بورفيروجينيتوس نسخة من 
كتاب ديوسقوريدس الموسوم «معنفء84 ه[16ه84» إلى عبد الرحمن الثالث أحد أكثر 
العرامل تحفيزاً للتطور في علمي الأدوية والنيات» وبالتالي» في علم الزراعة 
والفلاحة7" , 

بيد أن الحدث الحاسم في ولادة هذه المدرسة الأندلسية كان بلا ريب ظهور 
نقوبم قرطبة (874660© مك 02/14710) لعريب بن سعيد'"'2 ففي هذا الكتاب 
المهدى إلى الحكم الثاني تشير المواد الزراعية المدرجة عموماً في ختام كل شهر من 
شهور السئة؛ إلى زراعة الأشجار والجنانة والبستنة» وعلاوة على ذلك» ثمة أحداث 
تدل على احتمال تأليف ابن سعيد لرسالة في الزراعة يمكن أنها تضمنت كل بيانات 
علم الزراعة التي أدرجها المؤلف لاحماً في تقويم قرطية؛ فإذا صحت هذه النظرية 
فإن الرسالة المعنية» التي لم تصل إليناء ستكون أول ما كتب في الزراعة الأندلسية؟ . 


)١(‏ حول ذلك انظر ١‏ ,#ل«مفاءء0 بر عاها07 ات عطمعةماتدوكلا جلت ما ,قعدز0 اعد نمال 
69-2 .وم ,(1978؟ رامقة نقدماتصيه8) 14 زوتمواكنا؟ أعمم 

(") مناطدام , [96 عغايانه! عق عبوم0074) عل «عاجفعله©) مك ,انعد - له طناقكل-لد 5250 ج16 طكرة' 
.(1961 ,لله .كل .8 زعقرمة) عقلاع2 عوأمهدك ممم اننافوا غه انل بردودآ ممعم عغاء]2 أتقطمعظ مهم 
(©) حول هذا الموضوع انظر : أل نعتاملءم مكوعونامع منمدعةة اع وءجان نإ همة//» ,يعومة © .م 
.338-140 .مم .دزت ,(1990) 1 .701 ,تنلمةنا-له «© هدوله سالمد وأ عك عهاعاعا © «, 5810 ه10 ناثرة' ,)3 ملونه 


ليلسن 


أما الرسالة الثانية في هذا الميدانء مختصر كتاب الفلاحة؛ فتنسب إلى شخصية 
مرموقة ثانية؛ معاصرة لابن سعيد» هي شخصية أبو القاسم خلف بن عباس 
الزهراوي؛ طبيب البلاط أيام الحكم الثاني والمنصور الذي عرفته النصوص اللاتينية 
القروسطية باسم (3أقةءلناط4): فعل الرغم من أن المصادر العربية لا تشير إلى هذا 
العمل إلا أنه ليس من المستغرب أن الزهراري» كسواه من الحكماء» كان ميالاً إلى 
الموضوعات الزراعية بسبب الترابط بين العلوم المختلفة التي اهتم بها أولئك العلماء 
وهي علوم يمكن أن نسميها اليوم بالعلوم الطبيعية. وعلى أية حال» هناك آراء لا 
تعوزها الحجة تنحو إلى عد الزهراوي مؤسساً للمدرسة الزراعية الأندلسية©» جراء 
الدرر الذي لعبه» بصورة غير مباشرة أحياناً» كأستاذ مؤكد للمؤلفين لاحقين. 


القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي 0 
نشره مؤخرا** من دون تسمية مؤلفه؛ على الرغم من أن كل البيانات المتوفرة تشب 
عل ما يبدو إلى كاتب مغمور اهو ابن الجواد. ٠‏ وتنحصر مادة العمل المذكرر» 6 
على عشرة فصول» في ثلاثة من ميادين علم الزراعة هي زراعة الأشجار والبستنة 
والجنانة؛ ولا ريب أن الفصل الأكثر بعثاً على الاهتمام هو الفصل الخامس. إذ يتوفر 
على وصفات مهمة لزراعة نباتات الزينة الأساسية المعروفة في الأندلس آنذاك» وهو 
يكمل لذلك المعلومات التي احتواها تقويم قرطبة. 

وثئمة عامل آخر ذو أهمية بالغة ينبغي أخذه في الاعتبار لدى التعرض للازدهار 
الكبير الذي شهدته الأندلس في الفترة اللاحقة. هو ظهور الحدائق النبائية أو الحدائق 
التجريبية التي جرى العمل فيها على أقلمة نباتات جديدة أو على تحسين أنواع نباتات 
معروفة أخرى في تربة شبه الجزيرة الايبيرية بواسطة البذور والجذور والفسائل التي 
جلبت إلى الأندلس من بقاع نائية في الشرق الأدنى. وكان من المعتاد أن يجمع 
البتانيون في أسفارهم نباتات غريبة كي يجروا عليها اختباراتهم وتجاربهم في وقت 
لاحق. 

كانت الرصافة”؟2 أول ما عرف في هذا المضمارء وهي نوع من ضياع 


(4) نوقشت هذه الفكرة في: هعتءنه 18 عل معدم مموظ» ,فععة5 ونلدة همه مداق اممعل؟ هبالط 
معلايةاذ! ٠‏ عطهة 4 مببوابا© عق نصفه 0ل كها عل ئهاء4, :اه لمأدعنوام ععموم درك ملوند ك وه أمدتهلمة 
.135-163 .مم ,(1981 ,عسالنح) عل عطدعخ-ه مومونة؟ مأدأناهد[ :لمفدة34) (1978) 

(0) ماممابهه مفمنهء! «لا :لقكةجهم امه مكقماع-له اقومه طااجها 7[ طقالظ جعوها .© .4 
.(1990 ,قلهصسهة)) مسامئه أيسطعفعه 

(7) حول هذا البستانء انظر: متلعهز ممم ك ير تسزم آله مسقطوة؟ دذله ,فعسد5 منلدة 
ب(1981-1982) 21 70١.‏ ,عوءانوطاءا عمتضبوفظ عل ماعجاج وابمااكاء! أعك واعتدعى «ركنالمله 4 -له يه معتمقامط 
135-141 وم 


خسن 


الاستجمامء وكان الأمير الأمري عبد الرحمن الأول قد أمر بتشييدها قرب مدينة 
قرطبة. وتقدم لنا المصادر العربية 0 هذه المنية ونشاطها الزراعي ؛ 
مع التركيز على إدخال النباتات الجديدة التي انتشرت في بلاد الأندلس وعمت فيها في 

1501 “. ولا بد أن مدينة الزهراء» عاصمة ااي لد ارول قد عرفت 
نشاطاً زراعياً ممائلاً» على الرغم من شم البيانات التي تتوفر عليها المصادر العربية بهذا 
الخصوص. وعل أية حال؛ تسمح لنا دراسة بعض النصوص المعاصرة المحتوية على 
معلومات نباتية وزراعية وافرة بتشكيل صورة عامة لطبيعة تلك الضياع ومحتوياتها, 

عقب تفسخ الخلافة ونشوء ممالك الطوائف» لم يتآخر الحكام الجدد في تقليد 
عادات الخلفاء المخلوعينء فكثرت ثلك الحدائق «التجريبية» في كل قصر من قصور 
الحكم الجديدة» كالصّمادحية في مدينة ألمرية» وبستان الناعورر (710218 12 06 2ا6د3) 
أو بستان الملك في طليطلة؛ وكذلك تلك الأخرى المعروفة أيضاً بيستان الملك أو 
حديقة السلطان المعتمد في إشبيلية» وكان لكل واحدٍ من تلك البساتين عالم في 
الفلاحة يشرف عليها. 

يذكر العذري. المؤرخ والجغرافي المعاصر لذلك الوقت من مدينة آلمرية 
(ت /الاقهار ه86١‏ ١م‏ ببخصوص الصمادحية التفاصيل التالية : 

«وبنى [المعتصم بالله] بخارج مدينة ألمرية بسعاناً وقصوراً متقئة البيان غريبة 
الصمناعة وجلب إليها من جميع الثمار الغريبة وغيرها» ففيها من كل شيء 0ق 
أنواع الموز المختلفة وقصب السكر وأنواع سائر الشمرات مما لا يقدر على صفتهة 

وقد استمر هذا التقليد بعد ذلك على مدى تاريخ الأندلس ليعطيئا حديقة 
دا يليه في غهد الوخنهن | جلة العريت في شربائلة في 'الاقدرة 
النصرية 


(,) يذكر لنا المؤرخ المقريء نقلاً عن ابن حيان؛ أوصاف هذه الرصافة وأنشطتها في كتاب: 
أبو العباس أحمد بن محمد المقري؛ نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛» تحقين إحسان عباس؛ 4 ج 
(بيروت: دار صادرء 1934): جل ص 4575 1019. 
(8) انظر: ممنمقاوط كعصدري كها عل وأممات له موتعمستدهمرقه ,وزعوع8 عملسود81 .5 .3 
امالتقدك8 عك دم«علصن) «'قرطه31-2 افدتلة11 عل معمتلموز كن! جه تعامعافتس عاأمعسوممو جه 
61 .مم ,(1987) 1 .ا0؟ , '#عالددله 
(4) أحند بن عمر بن أنس العذري [ابن الدلائي]؛ ترصيع الأخبار وتوزيع الآثار. تحقيق عبد العزيز 
الأهواني (مدريد: معهد الدراسات الإملامية» 0)1938 ص 46. 
)٠١(‏ تمناكدةة صذ عدعلمة© لمدنهقاد8 ع15» ,تعممآ .© لله ممه ممطعمفد ممعد0 وفامسامظ 
1 [أ-6 ,اعفاعط ,«عونه0) عذادعبلاينا عط اله :#مطعممج(5 أعابداتمدء؛:2 112 نأة تلعأمعمعمم عدم «بمتفرة 
,(1990 ,دعلامل) 1990 رميز 
وند عقدت هذه الندوة بمناسبة إحياء ذكرى مرور أربعة قرون على افتتاح الحديقة البستانية لجامعة ليدن. 


حون 


ثانياً: فشرة الازدهار 
(من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي 
إلى القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي) 

أصابت مدرسة الزراعة هذه التي قادت في ها بعد إلى ما سمي ب «الثورة 
الزراعية الأندلسية» أوج ازدهارها في فترة تاريخية محددة هي فترة السياسة اللامركزية 
التي انتهجها ملوك الطرائف عقب سقوط الخلافة» الأمر الذي أحدث توازناً سياسياً 
واقتصادياً جديداً. ولقد تضافرت جهودء ومعارف» وأغراضء مختلفة للترصل إلى 
ذلك التطور الزراعي» أولها حكام رعواء كما أسلقئاء جلب النياتات الجديدة لغرض 
أقلمتها في جنائنهم الخاصة» ومستشارون أدركوا ما للزراعة من دور وأهمية في بلد 
مرق ومشرّعون وضعوا القوانين الكفيلة بتنظيم ذلك الميدان النامي ٠‏ وعلماء فلاحة 
كانوا في العموم أناساً ذوي معرفة موسوعية انكبوا في بحوثهم على التوفيق بين 
النظرية والممارسة التطبيقية الحية. 

كذلك كان من المنطقي أن تتهيأ أيضاً مجموعة من العوامل الاجتماعية والثقافية 
التي ساهمت بدورها في إحداث ذلك الانفجار الزراعي؛ مثل الاتصال بين الحضارات 
الذي يخلق عادة أذواقاً وأنماطاً جديدة؛ فالمجتمع المشرقي كان أكثر تمذباً ورفاهة من 
مجتمع شبه الجزيرة الايبيرية: الأمر الذي دفع هذا الأخير إلى مجاراة المجتمع الأول أو 
إلى محاذاته على الأقل» فإذا نقلنا هذه الفرضيات إلى حيرٌ التطبيق وإلى مجال التغذية 
بالذات» لرأينا الحاجة إلى جلب وأقلمة مجموعة من المحاصيل الزراعية التي لم تعرفها 
بلاد الأندلس من قبل. فهذه العوامل وسواهاء كالتي أوجزنا بعضهاء أحدثت زراعة 
أندلسية ذات خبرة وطابع عقلاني وتأثير متوسطي واضح . 

وكما أسلفتاء ظهرت في القرنين الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي 
والسادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي أكبر وأهم نواة للرسائل الزراعية مثل رسائل 
ابن وافد وابن بضّال وأبي الخير وابن حجاج والطغنري وابن العوّام؛ بيد أن المصادر 
العربية» والسير الذاتية منها بوجه الخصوص» لا توفر لنا معلومات كافية حول هؤلاء 
الكتاب. إن هذا الشم في المعلومات» بالإضافة إلى الطابع التعميمي والوجيز لمختلف 
المخطوطات الزراعية 0 يجعلان من الصعوية بمكان دراسة هذا الموضوع""". 

إن ابن وافد (944*اه/م١‏ ٠م‏ 4ه/7/14 ١م‏ هو حتى هذه اللحظة» 
الأقدم زمناً ضمن علماء الزراعة الذين تقدم ذكرهمء بيد أن وفرة المعلومات حول 


)١١(‏ يجري العمل في مدرسة الدراسات العربية حالباً في مشروع للبحث غرضه ب دراسة شاملة 
حول الزراعة في بلاد الأندلسء وهو مشروع بتطلب إنجازه بحوثاً لغوبة وتاريفية مسبقة في الخطوطات 
الأندلسية يتم إجراؤها في الرفت الحاضر. 

لفون 


سيرة هذا العالم الذي عرفه صيادلة القرون الوسطى باسمر «11ءنومءطفقى تتناقض 
مع ندرة المكلونات حول أقرانه: علماً بأن هناك شكوكاً جدية بشأن هوية مؤلف 
كتاب المجموع ف في الفلاحة الذي ينسب إليه. وبغضٌ النظر عن الصحة في نسبة 
العمل المذكور» شي المجموع في الفلاحة بشهرة وذيوع كبيرين» بدئيل الترجمتين 
اللتين صدرتا له بلغتين رومانسيتين في شبه الجزيرة الايبيرية: القشتالية 
والقطالانية”"2» وبدليل تأثيره اللاحق في أعظم عمل في الزراعة لعصر النهضة: 
الزراعة العامة (02767©1 وعلاءائت1ع4) لغابرييل الونسو دي هيريرا. 

من علماء الزراعة الآخرين ابن بصال المولود في مديئة طليطلة» الذي خلف 
ابن وافد في الإشراف على حديقة النباتات في بستان المأمون» فرسالته المترجمة إلى اللغة 
القشتالية ار سطية”'' تتميز عن سواها من المؤلفات الأندلسية الأخرى جراء 
عاملين» أولهما أن مؤلفهاء عل ما يبدوء يعتمد بشكل كامل على تجاربه الخاصة دون 
أن يذكر أي مصدر آخر أو يشير إليهء في الأقل» وثانيهما أنه لا يدرج في رسالته 
مسائل غريبة عن الممارسة الزراعية» كعادة سواه من علماء الزراعة. 

لدى انتقال تملكة طليطلة إلى السيطرة النصرانية (لال1ه/ 86١1م)‏ هاجر ابن 
بصّال كغيره من رجال الفكر إلى إشبيلية حيث عرض خدماته عل المعتمدء فقدر له 





)١١(‏ أعد النص القشتالي من قبل خ.م. ميللاس إي فاليكروزا الذي يعد رائد الدراسات حول 
الزراعة الأندئسية ومحفزها: املك معدلاعادت دن أعمتههم؟ هله ,قوم تللو/ا نز عذاانةة تأمولة غهه3 
281-32 .وم ,(1943) 8 .701 ,عبراعفصارط4 «بة6ةلةا م15 عل ""دسالدعاعوة عل معام" 

أما النص القطالاني الفروسطي الذي نشتغل فيه حالياً فهو موجود في مخطوط متنوع المراد في المكتبة الوطنية 
في باريس» ومسجل تحت رقم 945 من قبل : كفك مبهدلهاه© ,ونلا كده81 وواعتلا لبوظ لمعكلم 
-332 .تام ,(1892 ,علههمتاهه عتتعسةتودهآ1 :منيوط) تتمهباءمم كاأأت كساتمام وهل أ» كأهودوكه اا تناه 
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في ما يخص النص العربي الأصلٍ لرسالة ابن وافد فيرد بشكل نافص أيضاً في نصين عحققين في الزراعة 
الأندلسية ذري طابمين مختلفين هما: أبو الخير الأندلسي؛ كتاب الفلاحة» تحقيق سيدي تهامي (فاس» 
4ه)»ء وأبو عمر أحند بن محمد بن حجاج الإشبيلل. المقنع في الفلاحة: تحقين صلاح جرار وجاسر 
أبو صفية؛ تدقيق وإشراف عبد العزيز الدوري ([عمان]: مجمع اللغة العربية الأردني: 2»)1١987‏ تغطي 
رسالة ابن وافد الصفحات ١‏ 84 و7 287 على التوالي» من الطبعتين المعنيتين» وأعدت الترجمة الإسبانية 
من قلبسبل: #ودكط-!4 :تلاطرلوا-له زكززه1ة؟ .6 مامسميله84 ١.‏ لمسطاه» ,منوي8 معمطورهه .24 .1 
-178 .مع ,1 .أ0؟ ,(1988 ,مومهم )0 زانشعع !نولا ,ممتاهاءعوماط له,واءعه) .5ا0/ 2 «رعطقلال!' آل 
(15) محمد بن ابراهيم بن بصال؛ كتاب الفلاحةء نشره وترجمه وعلق عليه خوسى مارية مياس 
بسيكروسا ومحمد عزيمان (تطوان: ممهد مولاي الحسن؛: 455١4؛‏ كما نشرت ترججمته القشتالية القروسطية 
في: ع0 عالتاعتحهة ع0 ملهنة؟1” أعل ددقلأعائف وؤأعونالع:1 مله روومكتلله/ بر مخللتك1 هأعوكة غوه1 
.347-40 .وم ,(1948) 13 .01؟ ,كدامعم4 ال «راقججم8 155 


فسن 


هذا مكانته وعهد إليه مهمة الإشراف عل ما يسمى (بحائط السلطان», فاستطاع ابن 
بصال بذلك مواصلة المهمات الزراعية التي كان قد باشر بها في بلاط طليطلة وأقلمة 
أنواع نباتية جديدة. 

لقد أدى وجود ابن بصّال في إشبيلية إلى نشوء مدرسة هناك يمكن عدها امتداداً 
لتلك المدرسة الزراعية البدائية التي كانت قد ظهرت إبان فترة الخلافة بقرطبة بتأثير 
الطبيب الزهراري» والتي انتقلت في ما بعد ولوقت قصير إلى طليطلة؛ إذ استطاع ابن 
بصال أن يستقطب حوله مجموعة من الشخصيات التي لها اهتمامات علمية متقاربة 
دانت له بالمهارة وعدّته استاذاً لهاء اعترافاً منها بمعارفه الزراعية الجمة. 

ضمت تلك المجموعة بين من ضمته من الشخصيات أبا الخير الإشبيي 29 
المولود في مديئة إشبيلية؛ كما تشير نسبته. وهو رجل لا نعلم عنه شيثاً ما عدا أخباراً 
غير مباشرة لمؤلفين أخذوا عنه تتفق بشكل خاص حول العلاقات التدريسية التي ربطته 
بابن بصال. ولقد وصلنا كتابه الموسوم كتاب الفلاحة الذي انتهج أبو الخير فيه الجمع 
بين النظرية والتطبيق؛ بصورة متفرقة وناقصةء شأنه في ذلك شأن معظم الأعمال 
المعاصرة له. 

إن أحد أفضل الكتّاب الأندلسيين تجسيدأ للأسلوب النظري هو ابن حجاج 
الذي قد يرجع نسبه إلى أسرة بني حجاج الإشبيلية المرموقة» بيد أننا لا نملك عن 
سيرته سوى معلومات ضثيلة. وعلى الضد من معاصره ابن بصال الذي لابد أنه 
عرفه على الرغم من عدم وجود إشارات صريحة بهذا الخصوصء يشكل كتابه المقنع 

الفلاحة”*' المؤلّف سنة 477ه/ 78١1م‏ 1/4١1م2‏ نسيجاً معقداً من الإحالات 

على القدماء» تختلط أحياناً بنصوص اللمؤلف الخاصة؛ وقد أشار بعض دارسي هذا 
العمل على مواصلته لتقاليد الزراعة اللاتينية» وبالذات إلى تأئير مباشر لكتاب ©2632 
#مناقتم للمؤلف الهسباني ‏ الروماني كولوميلا (#12ستداا2) (القرن الأول للميلاد)» 
وهذه نظرية جذابة جداء وخاضعة للنقاش والجدل في الوقت ذاته90© , 

ويعد الطغئري؛ وفق التسلسل الزمني. آخر مؤلفي القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي؛ على الرغم من أنه دوّن كتابه في القرن السادس الهجري/ الثاني 


)١14(‏ حول هذا اللمؤلف» انظر: «7زة[-860:1 :31 ملهنه اعل مدممؤجوة هنآ» بمتدطوعه .36 .ل 
.223-240 .وح ,(1990) 1 .01 ,سطمقصارءله ات معءاد ممم ول عل مماعدمات 

86 النص العربي لهذه الرصالة موجود في: ابن حجاج الإشبيلء المفتع في الفلاحة» ص‎ )١5( 

١7‏ وهو مترجم إلى الإسبانية في ؛ :5لاططو!-لة زةزز11 .6 ممسسممؤن31 .5 لسسعنف» ,محدعظ متعطدمفة 
.283-329 .و« .1 .701 مرصطة للا" أ 'أهو ف ةلاد 

)١7(‏ تنافش بولنز هذه النظرية بإسهاب في معرض بحثها الممثاز في : 0#5”م جه ,كتهام8 #فقصة 
علتمنطط'0 تمعممعامووعل ,#بضمء0 عل غانقعاتونا) تامعصتصمق اء كعفياء ,موا -ررعيزه !بيك عبوملعفاعه 
.م اه 44 .م عومة ,(1981 ,02ر8 نعبقمع0) 13 (علةعممع 


لفلنا 


عشر الميلادي» وقد ولد لأسرة بني مرّة العريقة النسب» في قرية غرناطية صغيرة» 
وحدّث عنه المؤرخ لسان الدين ابن الخطيب بكونه أديباً وشاعراً بارعا عاش في 
غرناطة إبان حكم الأمير الزيري عبد الله بن بلغين: قبل أن تضطره خلافاته مع هذا 
الأخير إلى السفر إلى مملكة ألمرية. وف حدائق القصور الملكية لهذه المدينة بالذات؛ أي 
في الصمادحية؛ أجرى الطغنري شتى أنواع التجارب الزراعية» ثم عادء عقب تطوافه 
في أرجاء شمال إفريقيا والمشرق؛ إلى بلاد الأندلس وتنقّل بين غرناطة وإشبيلية إلى أن 
انضم إلى مجموعة الزراعيين والبستانيين المتحلقة حول ابن بصال في المديئة الأخيرة. 

أهدى الطغنري مؤلفه الموسوم كتاب زهرة البستان ونزهة الأذهان إلى حاكم 
غرناطة المرايطي» أب الطاهر تميم بن يوسف بن تاشفين. وعلى الرغم من أن هذا العمل 
وصل إلينا ناقصاً بأكثر من النصف إلا أنه يعد واحداً من أفضل الرسائل الزراعية 
الأندلسية نظاماً وترتيباء إذ تمتزج فيه المعرفة النظرية بالخبرة وبالتجربة الحيتين وتنم قراءته 
عن معرفة عميقة وواسعة بموضوعات شئّى كالطب والبستنة والنحوء وغير ذلك”""2. 

لقد ظلت رسالة ابن العوام لوقت طويل المرجع الوحيد في الزراعة الهسبانية - 
الإسلامية؛ بيد أن المفارقات أبقت شخصية المؤلف مجهولة بشكل يكاد يكون كاملاً» 
فالرسالة لا تقدم لنا حول سيرة ابن العرام إلا نتف نزرةء كما أن المؤلفين العربيين 
الوحيدين اللذين يشيران إليهاء وهما المؤرخ ابن خلدون والجغرافي المشرقفي 
القلقشندي » لم يعرفا ابن العوام على ما يبدو إلا معرفة قليلة وعابرة. 

وتظهر الدراسة المتمعنّة لرسالة ابن العوام أن المؤلف عاش في مديئة إشبيلية» 
وفي منطقة الشرف ©همدزلة) تحديداًء فكثيراً ما يشير العمل إلى هذه المنطقة التي 
أجرى ابن العوام فيها تجاربه الزراعية؛ نحو «زرعت حبة الصحاح في الشرف» و(أما 
في جبل الشرف فما رأيت قط شجرة تين بين غرس في كرم؛؛ إلى غير ذلك. 
ويكمن الاستنباط أيضاً بأن ابن العوام كان ملاكاً ميسور الحال توزعت حياته بين 
القرنين السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي والسابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي 
عل الرغم من أننا نجهل تاريخ ولادته ووفايه240, 

إن كتاب القلاحة مجموعة كبيرة من الإحالات على نصوص أندلسية ومشرقية» 


)١9(‏ حول هذا الملؤلف الذي حققتٌ رسالته؛ انظر: ولهاة:1 [8» بتعطعدةك مامه دؤامعامجظ 
,278-292 .هم ,(1987-1988) 56 .ها ,اطوعا تقفبو5 (0 عفص 0 «ر,آتهمج أ -آه مدنف تموعع أعل ماممنوعة 
1-1 .هم ,(1988) 1 .0ه ,9 .أه؟ ,مجمجم4-0, «,معواءه عل عنونا! دك نر تتفدي1-لق» فمه 

(14) حول ابن العوام يمكن مراجعة الدراسة التمهيدية التي أعدتها إكسبيراثيون غارثيا سانشيز» 

وخ. 1. هيرنائديث بيرميخو في : خمانفه , زدس/انساجهه عل و«طنا) مبلقلتراه طقائة رس ة عع هله همة 
لا شعقع2 رهكنا النعاموة عل وأمعافنة 141 :018010) .قأه؟ 2 ,اتعناومفظ .ى .8 نزط عملامتعمون طونموم5 طاتر 
.11-46 .مم ,1 .01؟ ,(1988 ,نفعماموستلم 


1 


بيد أنه في هذه الخاصية بالذات تكمن إحدى أكثر ميزاته أهمية وبعثاً على الاهتمام» إذ 
لا يشكل العمل موجزاً للنظريات الزراعية السابقة فحسب» بل يمكنه أن يعيننا أيضاً 
على إعادة صياغة النصوص الأصلية لبعض الؤلفين؛ خصوصاً للغترة الهسبانية - 
الإسلامية؛ والذين وصلتنا أعمالهم بشكل مبتسر أو مجزوء. ويجحوي كتاب الفلاحة» 
وهو أحد المؤلفات القلائل التي وصلتنا كاملة؛ جميع المعارف الزراعية والحيوانية 
الشائعة في وقته؛ كما يستوعب التراث البستني السابق ويختصره ويمخخصه ويحييه في 
آن واحدء ثم إنه يرسي فوق كل ذلك تقليداً للتأمل المصاحب للتجربة» مثلما يقول 
المؤلف: «ولم أثبت فيه شيئاً من رأي إلا ما جربته مراراً فصح5, 
ثالثاً: الفترة الأخيرة 
(القرن الثامن الهجر: ي/ الرا ابع عشر الميلادي) 

نجد في مستهل هذا القرن آخر عمل معروف في الزراعة الأندلسية وهي 
أرجوزة ابن ليون من ألمرية (ت 44لاه/1549م)0 وتشير محققة الأرجوزة ومترجمتها 
إل الإسبائية؛ السيدة خ. إيغواراس إيبانييث”' إلى أن هذه القصيدة التعليمية التي 
تضم 860 بيت «تنأى كثيراً عن التزويقات الشعرية التي تحفل بها قصائد فيرجيل؛ على 
الرغم من أنه لم يعدم من قال بنقيض ذلك ول يتورع عن وصفها ب «قصيدة الأندلس 
الزراعية» ىءزج06607 الأندلس؟ فقد صب فيها ابن ليون معارف زراعية بحتة ليس لها 
من التزوع الشخصي ومن المحسنات البديعية للشعر شيء؛ استقى جلها من كتابات 
ابن بصال والطغنري» اللهم إلا حينما يتطرق إلى وصف توزيع البساتين ومرافق 
السكن فيها فإنه يجنح بمخيلته بعض الشيء؛ كما يزيد العمل أهمية كونه: مثل رسالة 
ابن العوام» أحد المؤلفات الزراعية التي وصلتنا كاملة؛ وهذا أمر نادر الحصول في 
تاريخ الزراعة الأندلسية. 

إلى جانب الأعلام المذكورين لدينا معرفة بوجود زراعيين أندلسيين آخرين من 
خلال إشارات غير مباشرة أوردتها نصوص لاحقة؛ كما في حالة ابن عرّاض وفي 
حالة مخطوطة أندلسية صاحبها مجهول الهوية من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
المبلادي 2 . 


(19) ومتاقلومهء) طذنههم5 طافبو لعاثل , لع سليءنجهه عل معطا ) ملفلالاه طقائك ,سةجعة “له 15 

.0 .م ,1 أ“ ,(1802 ,لمله34) .كام 2 ,تعن ومد8 ,هى .ل بر 

)١٠١(‏ قدتناوة10 لط ومناللكمهنا طذتدهم5 طائد لعائلء ,معبالمعارعه عك م2مئج27 ,متلزدا ه15 

.م ,(1975 بمقدمة:0) معقفط1 عدتمدجع8 

)1١(‏ لا نعرف عن مؤلف ابن عرّاض شيئاً سوى الاقتباماث التي نقلها لنا عته اين ليون وناسخه» 

أما مؤلف الثاني؛ فمتضمن في الخطوطة رقم (:؟) من مجموعة 0806هلزة في الأكاديمية الللكية للتاريخ 
ني مدريد الأوراق 2141 2147, 


يكنا 


رابعاً: موضوعات رسائل الزراعة الأندلسية وفحواها 


تعتمد الكتابات الأندلسية عموماً. ولا سيما تلك التي وصلت إلينا بشكل 
كامل » تقسيماً نباي لذلك الذي اعتمدته الكتابات الكلاسيكية والمشرقية» إذ تتطرق 
الفصول الأولى فيها إلى الأرض والماء والأسمدة تليها مادة عن زراعة النبات وتربية 
الحيوان» والطب البيطري» وليس من غير المعتاد أن تتضمن أيضاً تقاويم للأغراض 
الزراعية تصحبها أحياناً تقاويم أخرى تتعلق بعلمي الفلك اك والار ياد الجوية» تمتزج بها 
إشارات ذات طابع سحري وتقاليد محلية وتجارب حية منقولة عن ألسنة المزارعين» كما 
تضم غالباً قواعد عملية في التدبير المنزلي والسيطرة عل الأوبئة الزراعية؛ جنباً إلى 
جنب مع توصيات ونصائح حول الشروط الجسدية والمعنوية التي ينبغي مراعاتها لدى 
انتخاب العمال والقائمين بالوظائف الزراعية . 


وتنم هذه الرسائل عموماً عن منهج نظري وعملٍ في آن واحد وعن توازن 
واضح بين الثقافة الكتابية» الممخصة بشكل دقيق» والتجارب الشخصية؛ كما نجد 
فيها تصوّرأ عضوياً وانسجامياً للزراعة بوصفها شكلاً من أشكال استثمار الطبيعة 
بصورة متوازنة . 


ويمكن استقصاء واقع الجغرافيا الزراعية لبلاد الأندلس والتعرف على معالمها 
النباتية عبر تحليل الرسائل المعنية» بيد أنه من الصعب تحديدها بدقة لعدم وجود ما 
يكفي من الإشارات إلى الأماكن بأسمائها الصريحة؛ ولندرة الإشارات التي تدل على 
المكان ونوع الغلة في آن واحدء فرسالة ابن العوام مثلاً تقرّبنا من جغرافية الأندلس 
التعلقة؛ في الأقل» بأريافها الداخلية والرادي الكبير (8021910ا3) التي شهدت 
مستوى عالياً للاستثمار الزراعي المكئف», وحيث سادت غلات الحبرب والبقليات 
المعتمدة على مياه الأمطار وبساتين الزيتون والكرم والثمار والخضرء وغالباً ما كانت 
هاتان الخلتان الأخيرتان تتقاسمان المحل ذاته في بساتين متنوعة التنظيم حفّت بها 
الأشجار؛ وتعرفنا زهرة البستان للطغئري عل فحص (688؟) غرناطي خصيب» 
أحاطت به من طرفيه الشمالي الشرقي والشمالي الغربي هضاب باردة المناخ زرعت فيها 
شتى أنواع القمح والحبوب» وفي جناح الفحص المواجه لساحل البحر نجد غلات 
حديئة غرست بأساليب وتقنيات زراعية تذكرنا بتلك المستخدمة في الوقت الحاضرء 
ولا سيما في حالة قصب السكر وبعض أنواع الحمضيات. 


من جانب آخر توفر لأنا رسائل الزراعة مؤشرات تسمح لنا بتقويم درجة تنوع 
الزراعة الأندلسية حتى القرن السابع الهجري/ الثاني عشر البلادي على وجه التحديد» 
دون أن نغفل أن غالبية هذه الرسائل قد وصلتنا بشكل مبتسر أو ناقص. وتصنف 
أنواع الغللات عموماً وفق المجموعات التالية: 


مضنا 


١‏ الحبوب والبقليات: من أكثر أنواع الحبوب زراعة القمح والشعير على 
اختلاف أصنافهماء بحسب لون الحبة وموسم البذار وجودة الخبز الستحصل منهماء 
ثم البقليات مثل الياقلاء (الفول) والخمئص واللوبيا والجليان والعدس والترمس التي 
تبوأت مكاناً متقدماً في الزراعة الأندلسية: فعلاوة على استعمالها في نظام الزراعة 
0 كانت ؤدي دوراً مهماً في التغذية المحلية . 


5 الفضر والبقول: كانت غلات البساتين على درجة عالية من التنوع» عل 
ل تماماً من الفقر المخيّم على بساتين المنطقة النصرانية؛ وكان بوسع أهل الاندلس 
تناول الخضر واليقول الطرية على مدار فصول السئة.ء فالغلات الصيفية كالقرع 
والباذنجان والفاصولياء الخضراء والبطيخ بنوعيه الأصفر والأحمر والخيار والثوم تتناوب 
مع غلات الشتاء كاللفت والكرنب والجزر والكرّاث والسلق والسبائنخ 
والخرشوف. . . » الأمر الذي أغنى نظام التغذية للسكان بدرجة كبيرة. 

٠‏ الأشجار فات الجذوع الخنشبية وأشجار الفاكهة: يبدو أن أشجار الزيتون 
والكرمة كانت تغطي قسماً كبيراً من أراضي الأندلس» كما هي الحال في الوقت 
الحاضر. وهنا ينبغي إبراز أهمية الغلتين المذكورتين في اقتصاد تلك الفترة» بدليل 
الاهتمام البالغ الذي أو لاهما إياه علماء الزراعة في رسائلهم . 


تحظى أشجار الرمّان والتين باهتمام خاص ضمن الأشجار المثمرة؛ فالشجرة 
الأخيرة هي الشجرة الأكثر انتشاراً في حوض البحر الأبيض المتوسطء مثلها مثل 
شجرت الزيتون والعنب» ويمكن القول بأن عدد الأشجار المثمرة المزروعة آنذاك كان 
يساوي. وربما يضاهي: عددها في الوفت الحاضر. وضمن مجموعة الحمضيات» التي 
أدخلها العرب إلى بلاد الأندلس» يرد ذكر الليمون الهندي (الكريب فروت) ‏ أول 
الحخمضيات الوافدة إلى غرب المتوسطء والليمون وبرتقال إشبيلية والليمون (اللومي)» 
أما نخلة التمر التي كانت تزرع في السابق لأغراض الزيئة فقط فقد وفدت شبه 
الجزيرة الايبيرية مع المستوطنين الجدد. ولم تكن بعض أنواع هذه الاشجار تزرع لأجل 
ثمارها فحسب 0 لظلها وعبير أزهارهاء وأخشابها الضرورية للصناعات الحرفية 
وخواصها الطبية والنكهوية؛ أو لأغراض صناعية كغذاء لدودة القزء وأحياناً لأغراض 
الزينة لا غير. 
الغلات الصناعية: تضم هذه المجموعة غلات مثل الغلأت الداخلة في 
صناعة المنسوجات والغلات الزيتية والسكرية والصبغية» وأخرى لأغراض صناعية 
مختلفة كالقنب الذي استخدم في صناعة ورق الكتابة وشتى أصناف الحبال» علاوة 
على استخدامه في حياكة البسط. 
ومن الغلات الأخرى التي أدخلها العرب إلى بلاد الأندلس» ومنها انتشرت إلى 
بقية أوروباء غلة قصب السكر التي يرد ذكرها مع الأرز في تقويم قرطبة في القرن 
يففل 


القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ وعلى الرغم من أن بعض الدراسات الحديثة 
ترفض إرجاع تاريخ إدخالها إلى مثل هذا الوقت اللمبكرء إلا أنه لا يصعب افتراض أن 
قصب السكرء الذي انحصرت زراعته في مناطق محددة في البدء؛ كان قد تأقلم مع 
المناخ المحلي قبل تلك الفترة في إحدى حدائق النباتات الموجودة في الأندلس. 

© النبانات المطرية: إن قائمة النباتات المستخدمة لأجل إضفاء النكهة والرائحة 
الزكية على الأطعمة لهي قائمة طويلة جداً؛ تضم في ما تضمه الزعفران الذي أدى إلى 
ظهور تجارة نشطة. وقد استعمل الأندلسيون الزعفران كعطر وكمكوّن من مكونات 
الطبخ في وقت واحد كما استعملورا تعناع الماء والكراوية والمردقرش والشمار 
والكمون والكزبرة والكَبّر والشبث والنعناع والسمسم. أما السوس واليانسون 
والأفستتين فقد استعملرها في إعداد اللحوم والأشربة ذات التكهة الخاصة. 

١‏ نباتات الزينة والورد: تحتوي رسائل الزراعة الأندلسية على بيانات عالية 
القيمة تمكننا من التعرف على أنواع المحاصيل وعلى توزيعها وفوائدها ورموزها وسواها 
من خواص البستنة الهسبانية - الإسلامية التي أثرت فيما بعد وبشكل عميق في إسبانيا 
وعموم أوروبا إيان عصر النهضة . 

وكان لأشجار الفاكهة عندهم شأن كبيرء فهي لا تنتج الفاكهة فحسبء وإنما 
أيضاً الأزهار والشذى والألوان والظلل. وقد اشتملت الجنائن الأندلسية أيضاً على 
الصفصاف والدردار والسرو والصنوبر والستديان والتخيل والدلب والآس والياسمين. 
أما أشجار الحمضيات التي تنتج اللومي والحامض والبرتقال المر وغيرها فقد كانت 
شائعة فيها. أما بالنسبة للنباتات المزهرة فنجد إشارات كثيرة إلى الورود والقرنفل 
والبنفسج والمتثور والأقحوان والسوسن والزنبق (النيلوفر). 

أما المؤلفات الزراعية فهي تسعفنا كذلك بفكرة عامة عن الخصائص العامة لهذه 
الجنائن وطريقة تنسيق أشجارها ونباتاتهاء كأن تشير مثلاً إلى أن أشجار الحمضيات لا 
بد من حمايتها من المناخ البارد» كما تزود المزارع بتفصيلات تتعلق بالمسافة الواجب 
تركها بين الأشسجار» وباختيار الأنواع المناسبة لزراعتها في كل جزء من أجزاء 
الحديقة . 


وفي ضوء هذه الؤلفات تظهر الجنائن الأندلسية وكأنها مزيج من الحديقة 
والبستان محتو على النبات المزهر والعطر في آن معاً. أما الأشجار الوارفة الظلال فقد 
كانت موجودة دائماً قرب الحوائط؛ كما كانت النباتات الشوكية تزرع عند أطراف 
الحديقة وحدودها. 
بعد هذا العرض الموجز للزراعة والبستئة في بلاد الأندلس» يمكننا أن نستتتج 
بأن أعداداً كبيرة من الأنواع النباتية المجهولة حتى ذلك الوقت قد تأقلمت مع المناخ 
مقن 


المحلٍ عن طريق استخدام وسائل وتقنيات جديدة» وأن أنواعاً أخرى لنبانات معروفة 
ومزروعة قبل ذلك الحين قد أعيدت زراعتها بعد أن آلت إلى النسيان والإ*مال 
لاسباب مختلفة. وبعبارة أخرى» أدخل زراعيو الأندلس نبانات مشرقية جديدة إلى شبه 
الجزيرة الايبيرية بشكل تدريجي ووثْقوا ذلك جنباً إلى جنب مع الأنواع النباتية المعروفة 
قبل وصولهم. 


خامساً: التقنيات الزراعية) 

١‏ السقي: لا يجهل أحد التطور الما الكبيرين اللذين أصابتهما 
الأراضي ١‏ المعتمدة على السقي بفضل المعارف والممارسات الأندلسية التي خلفت 
مفرداتها آثاراً لا تمحى في اللغة القشتالية؛ بالإضافة إلى العديد من أسماء الأماكن 
المنتشرة في عموم شبه الجزيرة الايبيرية. فالسكان الهسبان ‏ العرب كانوا مهرة في 
تصريف مياه الأنهار وتوزيعها بواسطة الأسداد (25030) والقنوات والساقيات 
(25نباوع80) والناعورات (23'0:20) والسائيات (81980ة5) وسواها من وسائل السقي 
ووسائطه؛ كما حوّروا الكثير من نظم السقي وطوروهاء سواء تلك التي عرفها 
الغرب قبلهم أو. في الأساسء» المفاهيم والأدوات التي أخذوها عن أهل المشرق. 

حالما ندخل في طيات رسائل الزراعة الأندلسية نلاحظ الدور الحيوي الذي 
يؤديه عنصر اماء؛ فهي تدرسه في المقدمة إلى جانب عنصري التربة والأسمدة. 
ويمكن القرل إن الطغئري الغرناطي هو أحد المؤلفين الأكثر أصالة ضمن أولئك الذين 
تناولوا موضوع المباء» ولا سيما ما يتعلق بحفر الآبار والتنقيب عن الياهء فهو يتبع 
بكل عناية الأسايب المذكورة في الفلاحة النبطية بعد أن يطرح الجانب التصوفي منهاء 
كما أن العوامل الْغيب لاحت رسال معذّلة ومندمجة بالعوامل العقلانية» وهو يعوّل 
أخيراً على به الشخصية التي يعارضها أحياناً بأساليب تعلمها خلال أسفاره في بلاد 
الشام وإفريقية 

العا الزراعية: يظهر أثر التقاليد الرومانية جليَاً في هذا الميدان» بيد أن 
ذلك لا يعني غياب أثر التقاليد المشرقية» وبصورة عامة يمكن القول إن أدوات 
الزراعة كانت مصنوع في أيه من ادا وكانت بسيطة؛ على على الرغم من تنوعها 
الكبير. وهنا تنبغي الإشارة ة إلى دراسة حديثة2"”7 أعدت مسحاً شاملاً ودقيقاً لأدوات 


(11) من المنطقي أنتا لا نقدره بحكم أهداف هذا البحث والحيز المتاح لنا في هذا المقام» أن نتطرق 
بإسهاب إلى كل أسلوب من أساليب الزراعة المتنوعة التي طورها زراعيو الأندلسء وعليه فسنكتني بالإشارة 
إلى بعض جوانيها الجديرة بالاهتمام. 

(11) انظر : كماعدعت جرع عاجالقلمة 5هلهندى ووأ دع مامعاموة أقادعتسيكأوم1» ,هادأل يهن .2 .231 

,107-149 .جع ,(1990) 1 .أ6؟ ,كماتعفما له © متمامس اهم ها عه 


احدن 


الزراعة المذكورة في جميع المخطوطات الزراعية الأندلسية» ما حُقّق ونشر منها وما لم 
يحقق وينشر بعد إذ نجد فيها تنوعاً عظيماً لهذه الأدوات» يربو مجموع المحصي منها 
على الثمانين» بضمنها ستون أداة مستقلة» والبقية أدرات مكملة لها أو مضافة إليها. 


ضمن الأدوات المذكورة هناك بعض الأنواع التي يقتصر ذكرها على النصوص 
الأندلسية» تدل جذورها اللغوية على انحدارها من أصول مستعرية (©602858) بينها 
أدوات على درجة عالية من التطورهء أبرزها أدوات تسوية التربة مشل المرجيقل 
(لهوآزسسهم)”؟ "2 المشتقة من المفردة الإسبانية «181280»,نادم»: أي الوطواط» التي 
ذكرها الطغنري ورددها ابن ليون في ما بعدء ولعلها الأداة ذاتها التي عناها ابن 
العوّام» نقلاً عن أب الخيرء باسم مرحيفل (1قكتزاءوتم)» الخاصة بتنظيم مناسيب المياهء 
ومثل الأداة المستخدمة في عزق التربة المحيطة بجذور الأشجار والمعروفة باسم شنجول 
(لازمه5): التي قد يرجع اشتقاقها إلى كلمة (610ناطءهةة) ذات الاصل الرومانسي» 
التي يقول أبو الخير فيها: «الشنجول وهو صفة يد الإنسان بأصابع جداد*'2؛ وعلاوة 
على هذه المفردات التي ينحدر جلها من أصول هسبانية محققة؛ يمكن ذكر الأسطرلاب 
ذي الأصل المشرقي والذي يوصي ابن العوام باستعماله في تسوية التربة؛ لسبب 
غريب. 


 '"‏ التطعيم: إن أحد جوانب البحث في الأساليب الزراعية الأكثر بعثاً على 
الاهتمام هو جانب السعي وراء التصئيف وإضفاء الصفات العقلائية وإشاعة التنظيم 
الذي يتجلّ في الدراسات المتعلقة بالتربة والمياه والأسمدةء وبشكل أعمق» في تلك 
المتعلقة بالنباتات؛: ويعرض ابن بصال لنا في الفصل الثامن من رسالته بكل إسهاب 
وتفصيل منهجاً أصيلاً لتصنيف النبانات» يتناول في معرضه شتى أصناف الأشجار 
التي تنمو في الأفاليم السبعة التي تقسم يموجبها نوعيات التربة» ذاكراً الأشجار المائية 
والزيتية والحليبية والصمغية. ولقد ذهب بعض الباحثين إلى أن هذا المنهج الذي طوّره 
لاحقاً أحد تلامذة ابن بصال الإشبيليين المجهول الهوية؛ صاحب كتاب عمدة الطبيب 
في معرفة النبات لكل لبيب» قد شككل سابقة لمنهج التصنيف الذي جاء به كوفيير 
(:0016) بعد مضي عدة قرن» ففي عمدة الطييب يطبق المنهج التصنيفي للنباتات 


(54) استناداً إل سيمونيه؛ يرجع أصل هذه المفردة إلى «لموءتعداص» أو إل «دوهاة صمي بحكم 
شككل الأداة اللدلث المنساوي الضلعين والشبيه بطائر الوطواط . انظر: ,أدمطأ5 #ع31[ وممتعمه8 
با0ة5ه! عل .هنا -أم1 تلتملفة71) وعطه :مم وو| 517© كهلدهنا كهصااها عر مص ذمغط ومعهء» عد مابععمات 

.(1965 ,تتفةعامسة) لعناومزعء ,390-391 .نرم ,(1888 

(16) هذا ما يراه آسين بالائيوسء محقق العمل ومترجم بعضه. انظر: ,ومتعدله8 هقخ أعنهنلة 

-7)1 عماعاى) :لذ لبعد« وامومتاط مجتةاجؤاجت معذايةامط الا عدم تعدو عاكاعء! وعءاتعدبم< و0١‏ عل مذجهدما 
.(1943 ,مشممة0 :013010 زاالا 
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بموجب الجنس والنوع والصئف لكل منها. 

ولعل هذه المعرفة البستنية العميقة التي اضطلع بها زراعيو بلاد الأندلس تتضح 
أكثر ما تتضح في حقل التطعيم الذي عرفوا له أشكالاً وأساليب تلفة كالتطعيم 
بواسطة الرقع والأقلام والعيون والبرينات والأنابيب.. . الخ علاوة على معرفتهم 
بالتركيبات الناجعة للتطعيم الرئيسي التي يبعث بعضها على الدهشة»ء كتركيبة يذور 
القرع مع بصل الفأر (5388ة6اة 19ا50ع0) وتركيبة نخيل التمر مع الجزر الأييض. 
خاتمة 

ينبغي أن نعترف في النهاية بأن الزراعة الهسبانية ‏ العربية ما بين القرنين 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي والسابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي هي بلا 
ريب الزراعة الأهم والأكثر تأثيراً في العالم الإسلامي لتلك الفترة؛ من دون أن يعني 
ذلك أنها كانت الزراعة الوحيدة من نوعها آنذاك. 

ويجب عليناء من جانب آخرء أل نغمط للبتنة الهسبانية ‏ العربية» التي جمعت 
المعارف الزراعية السابقة وأغنتها في نواح عديدة؛ حقها في التأثير في معارف الغرب 
النصراني وممارساته الزراعية. . 

ويجدر في الختام ذكر ناحية أخرى من نواحي هذه الرسائل الأندلسية وإبرازهاء 
وهي سمتها «التجريبية» التي استرعت أكثر من سواها انتباه المؤلفين النصارى اللاحقين 
مثل غابرييل ألونسو دي هيريراء والتي غدت في ما بعد بذرة الروح التجريبية 
الحديثة» فتلك المعرفة الحفيقية وامباشرة للتربة هي التي قادت جميع الخطوات اللازمة 
نحو الحصول على المحصول الجيد. وعنها أيضاً نتج التطور الكبير للأساليب» 
بالاعتماد على الإلمام المسبق بالتراث الزراعي وعلى التعامل معه بحس وتطبيقه قدر 
المستطاع في الواقع الخاصء» واقع بلاد الأندلس. 


للوكرنا 
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نباتات الصباغة والنسيج 


قطاع زراعي مزدهر في الأندلس قوامه القطن والعظلم (الباستيل) 
(من القرن الخامس إلى السابع الهجري/ 
من الحادي عشر إلى الثالث عشر الميلادي) 


لوسي بولنز”*©» 


أولاً: جذور الرهافة عند أهل حوض البحر المتوسط 
١‏ الطبيعة وعشق الطبيعة والشعر 


إن هدف هذا القطاع سواء كان القائمون عليه من الخواص أو من الأمراء؛ هو 
صنع الملابس وصباغتها. وهذان المطلبان المتعلقان بتوفير الرفاهية اليرمية في المجتمع 
سواء كانا ماديين أو حضاريين» يرتبطان بالمكان» الذي يصبح العنصر الأساسي 
الضروري لفهم إشعاع الأندلس وتماسك حضارته رغم اختلاف مجموعاته البشرية في 
ذلك الزمان البعيد. وإذا كانت الوظيفة الأساسية للباس في مجال العاطفة؛ والحسل 
المرهف في الحب. يحددهما الإسلام (كدين ودولة) الذي يحرم التمثيل التشخيصي 
للجسد البشري ‏ وذلك ما يرفع من قيمة الأثواب الموشاة ‏ فإن الرواسب الثقافية 
القديمة والأسطورية للمكان تبقى حاضرة على رغم ذلك. وتمتزج وثنية غريبة بجمال 
الطبيعة. تود طريقة جديدة للإحساس بالطبيعة تدعى الشعر. فتطلق أبطال الأساطير 
من عقالها في الزمان والمكان. وتحجمل أجواء البحار المحيطة ترتعش وتنشر صفاءها 


(*) لوسي بولنز (801605 عنهنا1): أستاذة تاريخ العصر الوسيط في جامعة جئيف. اهتمث يشكل 
خاص بالزراعة وتاريخ التغذية في الأندلس. 
قام بترجمة هذا الفصل مصطفى الرقي. 
118 


على التلال الزرق المغروسة بأشجار الزيتون الفضيّة على جنبات «المشتى؟ لتجعلها بحرا 
محيطاً آخر. نا عملية إبراز النباتات متناغمة مع الضوه مما يؤلف العنصر المتكامل 
لحضارة بقي لنا منها جواهر خالصة مثل قصر الحمراء وقصر إشبيلية وتلك الأبهاء 
التي لا تزال ترن فيها «الصوتات2'(6 و«الغيطات» بطابعها الغابر في منطقة قسنطينة في 
الجزائر في القرن العشرين. 


وقد كتب ميشال باستورو يقول إن اللون ظاهرة ثقافية مميزة يستحيل تصورّها 
منعزلة عن الزمان والمكان «ويشرح سبب ذلك قائلاً: ١لآن‏ اللُون ليس مادة (كما 
اعتقد القدماء أحياناً) وهو ليس حزمة من الأشعة (كما اعتقد علماء العصر الوسيط) 
ولكنه إحساسء» الإحساس بيعنصر ملوّن بواسطة ضوء ينيره» تستقبله العين وتوصله 
إلى الدماغ. وهو ككل إحساس ينبع بفضل الجهاز الحيوي والإرث الثقافي في آن 


.  ةدحاو‎ 


ولن يكون لعلمي البصر والتعدين؛ على الرغم من أهميتهماء إلا الموقع الخلفي 
بالنسبة إلى ما أرمي إليه باحتفالي بأندلس عام :١997‏ ذلك أن الارتباط بالعالم يبقى ذا 
صبغة خرافية» أقرب إلى حس القرويٌّ بالمعنى الفلاحيّ» وإلى الشاعرية بالمعنى 
الفرجيل هذا الارتباط بالشمس وباماء يقودنا عندما نسائل الينابيع» من الكلم إلى 
اللُونء ومن التراب إلى الكساءء من «أديم الأرض»» كما تقول اللغة العربية 
الأندلسية للتعبير عن التراب مُكَنِيّة عنه ب #وجه الأرض»ء إلى النقاب القطني وإلى 
الأزرق السماويّ لنبات العِظّلم (الباستيل) يقودنا من كل هذا إلى الحياكة والصبّاغة في 
الحضارة الأندلسيةء وإذا كان الزئبق أصل شهرة إسبانياء ذلك المعدن الذي يشبّهه ابن 
سينا بِالزنجَمَره والذي يستخرج من جذوة الثّارء وإذا كان الإنبيق لا يغيب عن زحمة 
العمل اليوميّ في تحضير العطور ومساحيق التجميل» فسوف أضم كلمتي في هذا 


)١(‏ الغيطة هي «هاءو5» في القثتالية. وهي التواء صوتي مرتفع تبعاً لطريقة الخناء القديم- وكانت 
الغبطة أو ارتفاع الصوت من متطلبات السهرات الغنائية في العهد العري الأندلي . ولا تزال الغيطة سائرة 
في الجزاتر إلى اليومء وتدل بلا شك على آثار أندلسية قديمة. [المؤلفة]. 

«الغياط؛ في الجزائر والمغرب عل العموم هو الذي ينفخ في آلة تشبه الأويوا ذات صوت جميل جدا 
في أيام رمضان لإيقاظ الناس في السحر. وهي على ما يظهر لي أنها من الفصحي: «غياث» بانقلاب الثاء 
لل تاء أولاً ثم إلى طاء. والغوات؟ في المغرب هي الضجة الشديدة النابعة من الأصوات البشرية؛ وهي 
من «الغراث - الاستغاثات» [المترجم]. 

)١١(‏ ووالممة عدناض5 :ممهل «بعدعاط تتحلنيه ها مل ممتماعئط عمنا وعلا» نامعو اكد2 أعلءلق8 

.20 .م ,(1987" كطافا نلك عم5]ق0 ,علاأمومدكةة عل معفسكلة تزع لومم ك3 
انظر أيضاً: 4/الاطامجعء وا ا» منهاامظ جره ها جد عفب21 :وسعابيو اع ومسحوط ,تدعت متموط اعطاعتالا 
.(1986 ,0'05 0تمجمطآ نمام ©) ماد 4424م 


مسرن 


الموضوع بين الأرض والسماء بالتضرّع إلى الشمس المحرقة وإلى القمر الرحيم؛ وإلى 
موسيقى تدفق المياه التي ثروي وتشبع ١‏ والترابط الدائم بين الكتان القديم واللازورد. 


لغة مشتر كة: المعرفة في خدمة البشرية 


عندما تشير الوثائق الزراعية والنباتية المكتوبة بالعربية والإسبانية القديمة والعبرية 
واللاتينية ا مع ا 000 فإنها لا تنسى مكانة 
الألياف المعروفة منذ العصور القديمة كالكتان والقنب والحلفاء وألياف النخيل»؛ إضافة 
إلى الاصواف والجلود. أما الألوان التي تعدّ عنوان حس جماعي. فقد شملت الألوان 
المعدنية الغالية الثمن» والألوان النباتية التي ما فتئت تتحسن نحو الكمالء وهكذا كان 
الأزرق السماوي اشدّ حضوراً من اللازوردي» وكان النيلي القادم من بعيد قادراً عل 
أن يدبغ حتى الأرجوان البحري » ليصبح مرجعاً في عموم بلاد البحر المتوسط: فئرى 
اليهود المتشبئين ب «الشُحْلِت» التوراتي وهو الأزرق القاتم ولون أفق الليل» ونرى 
المسلمين والمسيحيين في سبتة وسيريناء ثم في قرطبة وغرناطة وإشبيلية» أو سوسة 
وقسنطينة وفاس» نراهم جميعاً رغم الفروق والخلافات يتفقون؛ لا على معطى ديئي أو 
سياسي » بل على هبة من الطبيعة ألا وهي عشق الضوء. وقد كتب أنطوني غردي: 
«أن الفضيلة هنا وصلت إلى نقطة أوجهاء والبحر المتوسط كما يدل اسمه هو وسط 
الأرضء وعلى ضفافه الممتدة عند درجات العرض 45 يتحقق اعتدال في الضوء هو 
أفضل ما يتلاءم مع رؤية الأجسام وأشكالهاء فهنا ازدهرت الثقاقات والفنون بسبب 
هذا الاعتدال والتوازن الذي يخلقه هذا الضوء. وهنا تجاوب لون الحجارة الأرمينية 
الأزرق مع لون اليروفانسيين القدماء القرمزيّ؛ وهنا اختلطت مستحضرات الجمال 
العظلمية والباسنيل) التي صنعتها العصور القديمة مع الألوان الذهبية والحمراء القانية 
كمعطيات ضوئية متناهية البساطة؟1. 


قبل عهد الإسلام ذ 0 وقبل قيام مدرسته الزراعية الرائعة”؟ كان 


(") عل غافومء بانونا) قادءمتتحمل © وعفداغ ,مواجعرهاط! نل عنادامفاتت تعووجع4 ,قدعاه8 عخسة 

.1 أو ,(1981 ,1702 :مبغمع0) 13 بزعا عمعع مضاقنط'ل امع تموفك ,عبؤوع 0 

وحول الزرامة؛ انظر: ,(1982) 3 .اه روحم )جهن -/4 «ركالفلهخ-له ده معدالكتوم هآ» ,عللة/7 .1 

اكالمفواله جه مععاة عمد ها مك عماعدما© .له بمعطعمقك مامه نمس أوظ مهد ,261-297 .زم 

مماعدء835 ,ذه اناد معدو ع هوناوء ج10 مل +ولعمنا5 وزإعهه20 :هققمة0) .ها0؟ 3 ,دمافيزى بر كماد 1 
.(1990-1994 ,وعطوعم ووتلسيم8 عل - 
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إيزيدور الإشبيلٍ المخضرم بين العهدين» قد قام بنقلٍ معارف قديمة حخاصة بالنبات 
والأصباغ النباتية والمعدنية» وذلك غي القرن السابه290 ٠‏ وفي عام ٠156١م,‏ وعل أثر 
أولى حروب الاسترداد النصرانية بعد 5 الإسلامي ف في الأندلس» وجد ولي العهد 
الفونسر الحكيم إل سابيو 00000 ' عند بودي في كله وقد ترجمه من اللغة 
العربية إلى القشتالية طبيبه اليهردي: يبودا موسكا الأصفر (إل مينور). ونجد في 
مقدمته: «هذا يبودي يكاد يكون طبيباً»: وقد أصبح كتاب الحجارة هذا الخاص 
بألفونس الحكيم العاشر. الذي يتحدث عن الصباغات التي تتلقى شدتها من النجرم ‏ 
تحت تصرّف غرسي بيريث أحد كهنة النصارى عند هذا الملك؛ وهو النموذج المثالي 
لعملية النقل التي قام بها الأندلس في استمرارية لليونانية ‏ الفارسية من جهة والعربية 
اليهردية من جهة ثانية. ذلك أن الزراعة وأطباء الأندلس اليهود والمسلمين 
والآخرين كانوا يشددون على انتمائهم إلى السلسلة التي تربطهم بأرسطو وجالينوس 
والرّازي وابن سيئاء كما تربطهم في ان واحد بخيميائيين مغمورين وصباغين من 
أمثال بولوس ديموقريطس الاسكئدراني» وبالمرحلة التأسيسية السريائية التي يمكن أن 
يخبرنا عنها الكثير بشير عطيّةه” . إن تاريخ العراطف هذا وتاريخ الاختلاط الثقافي 
يمثل كذلك تاريخاً لك فالتحول الذي يُدعى الزراعة قد استقبل بصفته معرفة 
خيميائية ترتبط بالماضي الكلداني البعيد. ويقرل كتاب الزراعة لأبي الخير الإشبيلٍ» 
الذي عاش في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» في الملف رقم 54 من 
تخطوطة باريس » التي اكتشفت مصادفة لمن يسميه الغربيون: «الهرازم إليميتار دبلدك» 
والذي هو عل حقيقته: أبو القاسم البغدادي بن بطلان (تقويم الصحة. الذي ثقل إلى 
اللاتينية : تقويم سانيتاتس) وهو خيمياء شرقية بابلية بغدادية» يقرل هذا الكتاب إن 
الزراعة قامت 8 راية تحولات الأجرام التي تقع تحت فلك القمر. 


«ثقنية) أو (صناعة». المهم هو أنه لا يوجد شيء يستطيع أن يفصل بين المفيد 
والجميل» فهذه الكأس مخصصة لهذا الشراب القرمزي أو لهذه العجينة من الفواكه 
الشافية اللذيذة. ولم يكن ممكناً لحضارة الاندلس أن تستمد قوبما التي ساعدت على 


- وحول تفاصيل الحياة اليومية العادية. انظر ١‏ ,عثاانا عك اعد ما ,عكيدهاهداته عدا مة ,كمعاه8 عدسا 
,17-0 .مط ,1 .اه ,(1990 ,كذنه©) وماعغاى “ااا كال[ 

(4) 17 ,16 فطاممط ,2 .1و ,(1982 ,لفليةاءآ) تماومامسااظ ,قاع8 عمع0 .ل :ها رعالنت5 6ه عرملنوة 

1 0ه 

(0) طاتم لعائلت ,(15 ,1.1آ عمرعااعاسصعظ وا8ة اه شوعد) مذبعةادمة ,ونطو5 أه ع<7 معمدلل4 

.1981 ,012050 ماللغامه14 .14 نهة معسويلم13 5 نزط وعنمم 300 ومتاعنلهمام1 

(1) جل ةف "لد م5آ"ل كمأءميتك معوسمد يعل علطوطممم مدونهوهأمممعط ع:10:0» عالق .8 
2999-2 ,مم ,(1982) 3 7١1.‏ ,ه ]مه 41-0 
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تحقيق منجزاتها الجميلة دون زراعة علمية» بدات تظهر اليوم على حقيقتها. وقد امتد 
المستوى الرفيع للمعارف الخاصة بالتربة بفضل توارث ما حققه المشرق والغرب» في 
مناخ تنافس منشط منعش حيث تتعدد التجارب في إقليم الشرف وهو اليرم سهل 
فسيحء وكان قديما مجموعة تلال اشتهرت بكونها خزاناً جبلياء وكانت مصدرا للزيت 
المعروف ب «الجبيلي» في منطقة إشبيلية"2. وكان ابن وافد الطليطلي أول من أنشأ في 
إشبيلية: على غرار ما كان في طليطلة؛ الحدائق التجريبية الأولى في الغرب”. ومنذ 
ذلك التاريخ بدات هجرة النباتات الجديدة القادمة من المشرق أو تلك التي تم نجاح 
تأقلمها في الفجاج المسقية من مياه هضاب وجبال ومناطق علياء لتقوم بتتويج المستوى 
الرفيع لعلم النبات المعروف باسم المدرسة الأندلسية. ذلك أن علم تصريف الياه 
الزراعية ظهر شرطاً لا بد منه في كل عملية :وض زراعي أندلسي منذ القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي""2. وفد بدأت ترتسم معالم حضارة للملابس امنسوجة 
من خلال الهدايا الكسائية التي صنعتها السلالة الحاكمة في مختلف درجات السلم 
المجتمع السياسيء كشفت عنها الحفريات ودراسة تنظيم الفضاء قي المساحات السكنية 
من أجل خلق معيشة رغدة رضيّة يومية في الدور والخازل وما يتطلبه ذلك من 
الأقمشة والأكسية الخاصة بالفراش والسرير وأغطية الموائد من الأسمطة والأفبية 
والطنافس وملابس الكتان التي تم بلّها بالماء ومحلول الئيلة» والمشبكات النسائية 
والريط”"©» والملابس الخضراء والسوداء التي كان يلبسها البحارة الإسبان2 
والعمائم النيلية» وكانت الأثواب الجميلة تمل باللآلىء والأحجار الكريمة. 


وقد ظهرت في الوثائق العلمية منذ القرن الخامس الهجري/ العاشر الميلادي» 


فد .ج ,عوا-:عتزه4ا بل عسدلمفاه عجونردجواء ,معامه 

(8) ممومت مه كعجعا )كه كاوجمل :كذهل «ركدالةلمخ-اج'ل 5دنلموا كعة» :زمعامظ عتسة 
عفتنا نال اهانعصعامموغل غاام0© ,ومنهد !ك1 :عتامع0ت عل[ العنخ) وملعغاء *[[الابز-*181[1 ,ءاه اعفاءءه 
5 :اماتوع1 تانموتعة /" , (وماءفاء "[[الا-*[/[) #ععهد ينه العلقذاميي بك ,عاعيده اهعفدا[ أ ,(1989 بوعع0 يدل 
.16 .مقط ,(1991 ,تسدوواعة/؟ :1ل بلاءتلطاهه:8) 337 

(ة) انظر؛ :ومع عاففأاط! برأممظ عا غن امنهع5 اتعذاعام 01 غانه هاو[ بلدنات ."1 عقصمط؟" 
لإانقعانانآ وماععممظا :111 رمواعمهاده) امداتصدمرهظ لدصالينت) هينه لماعو جه ععدلاءعهووموط مداه جمودم0 
فاعدلاة عاتتداءة «راعهتا 1١ ١#‏ 10016101100 أوجااانت ع4 ,ومناة/لا .14 بوعرقمم :(1979 ربط 
ددنهساه26 هة» ,كمعام8 مأعدة لهمه ,(1983 كقعء2 «اتدءلوتا عوللرطسقه تلان ,عيلمطست) 
121-14 .مم ,(1978) 42 .701 ,ممتسداط وافير3 «بعاءطاع *لة دك عاممتوة 

)٠١١(‏ ,(1845 بتعدلجعاوصط) ععطدجه دعا تعد عااعدواة؟ وعك كدولة ,رجوحآ عممم ععتعنط اممطواعظ 
2.21 

)١١(‏ المصدر نفسهء ص ١84‏ أصل «خيط الزْبط؟ قول بدرو القلعة: أتبية النساء. :هذ «رقوعموطه» 
.(1989 ,ادزه :مفعسلة) مداص ام عل مجع عل واجدلطممءه 1 اظ ,ضعوءط ممعلظ 
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علامات انتشار نباتات النسيج والصباغة . 
ثانياً: الألياف النباتية : زراعة متقدمة 


١‏ السوابق في زراعة المشرق 

لقد أعلن ابن سينا في رسالة الإكسير وفي الوثيقة اللاتينية المعروفة باسم: «من 
ابن سينا إلى ابن الهيثم (هاءء8 ع8 عك #ابمعامع بجعوء8) !"1" مبدأ استحالة تجاوز 
الطبيعة وكذلك حصيلة هذا المبدأ. وبعد أعمال جابر بن حيان””'2 وبعد القلاحة 
التبطية التي تقوم في المناخ نفسه الذي يقع فيه الأندلسء المعروف بالماخ الرابع» 
يصئف ابن سينا تحت عنئوان «الصناعة» كل ما كان من شأنه أن يغيّر تركيب المادة 
بهدف إخراج ما كان مكنوناً فيها بدون زيادة من خارجها أو استعانة بالخوارق» مما 
يقع في مقدور سهيل الخضر (الذي يعادل زحل وهرمس) الذي يشرف على عمليات 
التخمير التي تجعل المادة سوداء في العمليات الخيميائية» والفلاح يتتبع أطوار القمر 
وما يقع في حزام بروج الشمسء لأن كل مزارع بيجن النبات بالتلقيح والإفسال لا 
بد له ن يعرف القابلية بين ما هو أرضي وما هو نجمي» ويكون بذلك إرث أرسطو 
وبطلميوس القديم قد وصل دون تغيير لأن الأساس يتلخص في إعادة النص الذي 
يقول بأولوية «الإلهي» لكل مصدر للطاقة. وقد كان ابن سينا بالنسبة إلى جميع 
الأندلسيين المرجع الأسمى؛ وقد ذهب روسكا إلى أن رسالة الإكسير منحولة لابن 
سينا وأنها أندلسية الأصل. وتنتهي هذه الرسالة في خاتمتها بوصف للإنبيق 9 
وتلخيص لفعاليات الإكسير في الأصباغ: 


«فالإكسير هو الذي يدبغ بصبغته» ويغمس بمادته» ويثبت بواسطة كلسه» 
فالدهون هي الرابطة بين اللون والشفافية» والكلس الصفيق واماء والزئيق هو حامل 


(؟1١)‏ م مااعا0 ,نانومة .© :هذ «ر(كتدناع عطا مه ععاام) عآمطالة أهلقونظ» ,قمة5ة هطلا 
,285-346 .و« ,(1973 ,عهده1) مازهدمتار ء عمصعةء ,عنعفاءء 0 

وترجمات لاتيئية من العصر الوسيط. 
)١5(‏ كاتمك ععداهالااارماءى تعمل ععك ع بامائاءة"'1 6 :ماابطاءابم ,القبريره17 50[ عاة1 ,تدوئا لوط 
121 بع ,(1986 بوتعد") «جماءل"1 
وحورل الفلاحة البطية» انظر : جعك :عبطفمهك نهذ «رهه12 م معد لنعمهه'! عل مجزه)1115» بلحطة1 و1200 
216-71 .جم ,أ .01؟” ,(1977 رعمهوماه 0 ندعل هة) عمط ملعي ةجماءط حمق عاطعنعوع0 ,علاامااها ,0 
)1١1(‏ «رمعاءغزو *13-"11 علداغتلغ عتعنادلملمة ‏ غتتوعط هآ غ6 كتمتلعوط دمل» ,قتعام8 عفسآ 
-145 .مط ,(1987 هعاآ!) عقعهم6) عل لق «مذامه مانا وملام *3 رأئيه86 عق عزوي دم به عادمئغعم تعذموهم 
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داكن 


الصبغة. فإذا كان الدهن هو الذي يثبث الكلس ويلوّن في السباغةه فالاثنان يغطسان 
فيه وإذا كان الكلس ثابتاً فإن الاثنين يثبتان معه بفضل قرة المزيج» 


عندما اشترط ابن سيئا على نفسه ألا يخترع أموراً جديدة في الصباغة فقد أصبح 
مجدداء وهذا الموقيف ع هو الذي اتخذه علماء الزراعة التقليديرن في الأندلس 
فأصبحوا مجددين بدورهي”*'2. وقد استلهم هؤلاء المزارعون الأطباء بقدر ما استلهموا 
علماء النبات وعلماء الطبيعة. ونذكر منهم؛ ما عدا ابن سينا الذي كان بنظرهم يعدل 
أرسطرء الديترّري والتُبطي والغافقي والفلاحة التبطية. ونجد في الفصل المخصص 

للفن العظيم (2وه/ة ١/475‏ في هذا المؤلف الذي يريد إخبارنا عن السوابق القديمة 
في منطقة ما بين النهرين كور محتوى الكتاب الذي يعزى لجنا آدم عليه الخلام» 
الذي كتبه بنفسه والمعروف ب كثاب أسرار القمرء واعتماداً على هذا المرجع المبيجل فإنه 
يترك لبنيه إمكائية تقليد الطبيعة من أجل استخراج أنواع جديدة نباتية وحيوانية ا 
ويلعب الماء فى الزراعة الدور الذي يلعبه الزئيق تبق في الخيمياءء فهو سائل يستطيع حمل 
المواد الوسيطة اللازمة للتحويل 29 


 "‏ ظروف التوسع والبنيات الزراعية 
هل رافقت الفتح العربي ايقاعات خاصة ساعدت عل ازدهار الاقتصاد القروي؟ 


إن الفصول الخاصة بالنبانات التي تنتج ألياف النسيج تتضمّن كذلك ذكر 
النباتات التي تنتج مواد الصباغة» فيرتب ابن العرّام في كتاب الزراعة في الفصل 
(؟١)‏ الطرق ا الخاصة بالفطن أولاً بتغصيل كبير وتطويل» » ثم ينطرق إلى الكتّان 
والقب ثم يتبع ذلك الحديث عن الرّعفران والحئاء والفوة واليظلم (باستيل) والنياتات 
الشوكية التي تستخدم في الحلج. ويذكر في هذا الفصل أيضاً البرسيم والخشخاش» 
وذلك للدور الجديد الذي يلعيانه في تربية الخيول» ويختمه بذكر البخور (حصى البان») 
بطريقة مشوشة ودوره في طعام البشر. هذه المزروعات الصناعية من القطن والكتان 
والزعفران والِظلم» بدأت تنمو بتواز مع ازدهار البرجوازية التجارية في عهد ملوك 
الطوائف (القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي) والإمبراطوريات البريرية (من 


)١6(‏ ومنلجوة عله ز.ومة © 88 .مم ,2 .701 ,موا جعبرهكا! نل عباملمفيه وع«ومو«ع4 :كهامهظ 
,6 .رهط , (ععاءفاء “1ا الا *[/[) 4د ننه 01011ممتو فك ماعدده مهسا ".1 ا ,71-96 .جرع «كد عادخ -لة "0 
() «روتكا ده عتبالععود'! عل عنأماونةة» ,لطة*1 :مز ,"236 لله «رععبة لدع و4 مدعهامطول1» 
.353,4 .صر لمة 12 ,266 .م 


)١0(‏ «بكنامءكلامعه تعلون ,ععاءغاء “اآاالا- "الا ,7177 عك اكه اللا ,تس اماه #اتاكابت» مل بحتعامظ 
.239-64 .مم «رولوائة هقز قاء6ءمق» 250 155-171 .هم 


للحن 


القرن الخامس إلى القرن السابع الهجريين/ الحادي عشر إلى الثالث عشر الميلاديين) تلك 
السلطة الإسلامية العربية التي دامت ثلاثة قرون في الأندلس. 

ولا تظهر في كتاب امار للونشريسي بنيات زراعية مختصة بالمزروعات 
الصناعية (كلمة «معيار» هنا تدل على المعيار النقدي)**'2. فالمناصفة والاستثمار 
الزراعي غير المباشر خلقت عقوداً متعددة تستند إلى قاعدة «الشراكة» (العقد الخاص 
بتوزيع الحخصص».؛ ولكنها تظهر بصورة عارضة في ما يخص القنْب (حسب الفقيه ابن 
لبابة) دون تدخل السلطات العامة أو إدارة التوثيق والتحليف. هذه الظروف تؤكد 
الانطباع العام الذي يشير إلى تشجيع حرية الملكية"'2. وإذا كان الصوف موضوع 
نزاعات كثيرة قانونية بسبب صبغته الشعبية اليومية التي تدس قطعان الغنم الصغيرة في 
سياق الاقتصاد العام فإن المساحات المربعة المسقية المزروعة بالقطن أو بالعِظّلم أو 
بالغوّة» وحقول الحنئّاء وأثلام الزعفران كانت من دون شك موضوع نزاعات مستمرة 
ترتبط بمشاكل توزيع الياه في المحيط القروّي ونصف القروي”*'؟. ذلك أن الوقائع 
القانونية لا تشير إليها بهذه الصّغة إلا في ما يِخصٌ الألياف. وتكون عقود المزارعة 
(الزراعة المشتركة) و«المساقاة» (عقود جزئية) هي التي تمَيّز مجموعة البئيات الزراعية 
ويصعب التّمبيز في بعضض الحالات بين ما هو متبع في الأندلس ومثيله في إفريقيا. 


وكان المستعمر (مستصلح الأرض) يدفع الزكاة؛ وهي ضريبة الدولة الإسلامية 





(18) «رتعناو لماز وععمناهو وما وغومة'0 وم غاعوه؟ تعساعدما5 كعآ :كنا اقمع فاخ ,تدعاو8 عنعندا 

.(1991) رطب ععهومواة84 :حدهلك 

وحول المصدر الأصلي؛ انظر: أبو العباس أحمد بن يحيى بن محمد الونشريسي. كتاب المميارء أو حجر 

الزاوية في الفئاوى» القرن الخامس عشر: طبعة حجرية؛ 1١‏ مج (فاس» تخطوطة الزاوية الحامل)» 
مج تيا ص 175. 

(19) انظسر: :305ل «رةطونط عل غائق:]» ,آطكزبا1-له عتغطخ*' د15 لمدمزة 155 لقتمسقيانت34 
ها ,عاءغات “1ا6[ بك اناءك باه عاص انعيدج والا«34 ,آطازب1-1ة صولطة' عطق 0ددمام ه15 30تمسمطنك1 
5ع كك نوفاعذا تاه عهنا عوللة اتذالهها ,كرعلاغار عل ك0 وعا اء عالتعاع هذه ها جد انهط4' 216 هاتت !ا 
9-10 .مم ,3 .أو8 ,(1947 ,عوممهة أ #الاعمدمونه1/( ,ط-.ن نمتموع) أمومه معط ١٠الاضة‏ عأكم ه81 يهم وعامم 
,15 لعمة .كلن الموعبوع2 غ1 عادلية87 لهمة معنت ونمو منتلنسظ برط ومنانافمم1 طوتمودة 
عل وأءتيدع5 :والابء5) .لفن *2 ,تفط4' 15١‏ عل مفدنه6 أه :!/[ واهاة أعك ومتدعادمم ه مالادوي 

.42-43 .مم ,(3) .0ه ,(1981 ,لللافع5 عل ملممتسفاسيدرخ أعل وعمماعيوتاميظط 

"1 ,لعزا ,17 قوددهظ‎ 16 0/4 ١/0 انظر : اله3 إن تمعاتبزك منادهاممة ج18 زه فاصندهجهعلعء8 هاج‎ )6١( 
كهدة1 06 انوع اندت] :[12 ,ودعو [18]) 35 .0ه طوهعهموهك/1! رجو أليدة5 تععائ سطانا50 ركهما1 ,منمم انل‎ 
زقمتافامس كت غائزع50 عمنا :كبالملصف نه ممناهواس].1» يقمعاد8 عنعندا لمة ,([1972] ,مكدع 1521 أو‎ 
وعاماتا 84610 بر هذجماكا1أ عك وانوهاه©) 1 :اه قعأصعمععم مهم «رمعن يتفز وعمعنامد وعق عورلممع‎ 

.69-0 .مم ,(1989 ,ةأمغملة) 


لذن 


التي يدفعها السلمون. وكانت هذه الضريبة خاصّة بمن يملك الأرض رسمي”", 
وكان ذلك بسبب الجمعيات القليلة الأفراد المتعددة جداً والمعقّدة للاستثمارات الصغيرة 
والمتورسطة من أجل المساهمة واقتسام الأرباح. وكان «أهل الكتاب؛ يدفعون كذلك 
الخراج ويتعرضون غالباً لا يتبع ذلك من تأخير «أصحاب التقدير» الذين يقدرون 
الانتاج» مما أدّى إلى قيام عمليات احتجاج عديدة. هذه الملكية غير القابلة للتجزئة لم 
تكن نادرة إلا في حالات قطاعات الزراعة الغذائية. وتستطيع الدراسات الفقهية 
القانونيٍ الحديثة كو واد اا الزراعة التسويقية بقية» 'فالمقول 
أر في الأرامي الطموية الساحلية. 


ثالثاً: قطاع القطن قطاع ذو مردود عالٍ 
١‏ الأسماء والأشياء 


على عكس الكتّان والقئب اللذين يعطيان الألياف من جذوعهما بواسطة البلّ 
والتقعء فإن القطن يخرج من البزرة التي تحتوي على عذّة حبوب مكسوّة بالألياف. 
هذا النبات الذي يعيش في منطقة محاذية للمنطقة الاستوائية والذي ينمو بشذة يرتبط 
بالحضارتين الهندية والعربية. ويعد انتشاره في الحورض الغري للبحر المتوسط فإن اسم 
الألياف الجديدة ارتبط باسم الكثّان على الرغم من الاختلاف في طريقة تحصيلهما. 


وقد أخذ اسم القطن من العريية (بالإسبانية الغودون) وأصله من الهند الشمالية 
(0كنا12666366 تتناتميروة60) أو من الهند الجنوبية (تتناكمطقة ااتنائملا66035) وهو 
يختلف عما يسمى بالسنسكريتية: «كارباسا»؛ الذي أصبح في العبرية «كارباس» 
وباليونانية «كارباسوس» بمعنى: الشاش الرقيق» ثم باللاتينية «كارباسيس». وقد 
تحدث سترابون عن القطن فقال إنه صوف شجرة””"'2. وتبقى الهند طيلة أوائل العصر 
الوسيط البلد المصدّر بكميات كبرى على الرغم من اتا القطن في حوض البحر 
المنوسط. وقد شهد ماركو بولو بنفسه تحضير بالات القطن الكبرى من أجل شحنها 
إلى الغرب. ثم انتشر القطن انطلاقاً من المغرب في عمق إفريقيا فبلغ غانا والسودان. 
وكان يوجد في السودان قبل ذلك قطن برّي تصنع منه أزر نصفية ممليّة كثيرة 
الألوان. وعندما هسّجنت هذه الفصيلة مع قطن إفريقيا الشمالية أعطت ما يعرف 


(11) الونشريسي »+ كتاب العياره بحسب عمر الإشبيل ١‏ مج ذا ص 57. 
إففقف .12 .مم ,1 ,15 .761 ,راص جهمع0 ,ممطقزة 


وم 


ب «105 ناتاه نعن06 مسداامؤوون2)» صالحة لصناعة الخير ط وليك , 


وقد ظهرت ذف في الأندلس أولى الإشارات إلى زراعة محلية في القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي» خاصة في تقوي تقويم قرطبة» ولكن كتاب في ترتيب أوقات 
الغراسة والمفروسات لم يذكر القطن؟ . وقد تكلم جميع علماء الزراعة الأندلسيين عن 
القطن» كأبي الخير الإشبيلٍ (القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي) وأبي عبد 
الله محمد بن إبراهيم بن البصّال الذي يتكلم عن حديقة السلطان في كتابه القصد 
والبيان» وأبي المطرف عبد الرحمن بن محمد بن عبد الكبير بن يحيى بن محمد اللخمي بن 
وافد (786 - 4737ه/ 444 74١1م)‏ وقد وصل هذان الأخيران إلى إشبيلية في القرن 
الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي بعد احتلال ألفونس السادس طليطلة عام 
6م وابن العوّام الإشبيلي (ما بين القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي 
والسابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي)» والحاج الطغتري الغرناطي (وهو مؤلف كتاب 
00 20000 ويحكي فيه أخباراً مهمة عن ابن 
البصال)”' 2 وابن حجاج الإشبيل (مؤلف امفبع عام 17م وابن ليون الغرناطي 
(541 ١6لاه/‏ 1147 ان © وذلك في معرض حديثه عن التفاصيل . 


(؟) عافتاهنة'0 عنهاذيع ,بوغنقالنت عاهمام هذا 4 #تبجم هلط تدمع ضسولة .© دم 
146 1 كعك تعلااء«1 ععة ,10قطتدمآ ععتريدو]ظ :137 .م ,([1943) بلكدصتالة© تزقمدم)) >وتادبعمه 
بنتفاياه]7 :عاعملا بوعل< رعقمة0) 3 .) :علد وف تلغتت عتمجمومعة :ل وعليحة ,عأعفلء “ادلا يه *17[1 ,ال «اتعيوم 
-31 .و« ,غفاءه/ا عاأتتهانا برأجما عط نا 7ماأهلامانا(1 أتعب ماروا بومماة/ل 0مة ,(3) عأمم ,76 ,تر ,(1978 
.4 
يوجد ما بين 4١‏ و50 نوعاً من القطن. 
(1") ,نده<1 .1 عدم أناطام ,عبه2074) مك و اأجفتعله مش _اطسره لد طنق]-اه 5250 ه16 طتية' 
لمعنله14 ,عولاء2 وعامفت وم عمامممة عونهومة؟ ومناعدلةئ عمن"'ة عمحوهجتدمعمة موتاألت ملاع انامم 
اا متعومآ .© .له كه ,61 .م ,(1961 بلأف8 .ل .8 :ملترعة) 1 7١‏ بتعنامد)5 ممه قاكء] ,هابؤمنمءط مومعط1 
(1990 ,هلقصةء6) عنتاارلاته أتبالمفاته دأدعاجهه وقداه١!‏ ١الا‏ «تقملارههج-! ١6*‏ متفباع-أه اقوهه طااجها آل 
(10) حول المهندسين الزراعيين في القرن الحادي عشرء انظر : :عطقاارله طفانك ,.له رفم نم11 
تهم فأمعمععفءرتهاء6 نامعمممطععتك ل كانهحايت © عمتا00 ,ععلااابت ها عك م10 مآ ,ننه 
.10 .م ,(1946 باعدماتت ممدناتلع ععولة) عامغط نم11 
وحول ابن بصال» انظر: محمد بن ابراهيم بن بصالء» كتاب الفلاحةء نشرء وترجه وعلق عليه خوسى 
مارية مياس بييكروسا ومحمد عزيمان (تطوان: معهد مولاي الحسن؛ 1488)) ص 114. 
)١١(‏ الس ظ سر : (ز كدائا1 :كباله فاا-ات ات معءأوصاامه ما عل كهاءاه|© ,.0© ,تعطعصفد ماعيوت 
جه .م ,عجار - برها بيك كناهاهفهت ععدجه :م0 جع ,كهعاه8 زووالفساى 
ابن ليون» كتاب إبداء الملاحة وإنهاء الرجاحة في أصول صناعة الفلاحة (الرباط. مخطوطة رقم 787١).او‏ 
معةهذآ موعموم8 مدندوه10 رط وداهاومةنا طؤنهوم5 طاأ؟ لعاتل ,وجب الدماججه ع4 0مه)7<2 ,هنسآ وذ1آ 
.(1988) ,له معن :(1975 ,مفهمعة:0) 


لكين 


يُرْرِع القطن في آذار/ مارس أو في شباط/ فبرابر في الوقت نفسه الذي يزرع فيه 
العُصفرء في أرض دسمة ثم يجري تسميدها بروث الغنم والبقرء عل طريقة 
الزراعات المسقية أو ذات التربة الرطبة. ويجب أن يحرث الحقل مرات متعددة قد تصل 
إلى العشر حسب عمليات حرث وقلب تدعى «القليب؟ لأنها تعتمد على تفتيب التربة 
وليس على حرثها (فلاحة) لأن اللقصود هو خلق سطح للتربة يكون مغلقاً على ما تحته 
فيمنع كل عملية امتصاص شعرية نحو الأعلى وكل عملية تبخير للمياه. فكان الحقل 
الخاص بالقطن (الحوض) عملا من أعمال الأيدي البشرية الماهرة» على شكل مربعات 
وتربة قليلة الانحدار تمنع تشفق الأرض من أجل الاستفادة من السقي بمردود أقصى. 


3 - مستوى المردود الزراعي في الزراعة المكثفة المسقية 


يخضع هذا المستوى مثله مثل مجموع هذه الزراعة الشديدة الارتباط بالظروف 
والأحوال لضرورة مردود متوسط أعلى» فتتركز الجهود على الزراعات ذات المردود 
الكبير في اللحظة الحاضرة» ومنها نباتات النسيج في الدرجة الأولى ونباتات الصباغة . 
ويقع في المستوى الخلفي الاجتماعي لهذه الوضعية ازدهار طبقة برجوازية من التجار» 
بحيث إنه لا يمكن تصور الحضارة التي جاء وصفها في معرض الحديث عن «الطعام 
الأندلسي؛ إلا من خلال هذه البنية التحتية. 


وكانت زراعة الحقول وغراسة البساتين تخفعان للمعاملة نفسهاء وكذلك 
الأملاك الجماعية كالأملاك الخاصة. وكان الإعفاء من الضرائب (الخراج) مرتبطاً دائماً 
بأصول تاريخية (كالتحالف مع الموحدين)”"'' أو بأصول قبلية للقبائل التي شاركت في 
الفتح في أيامه الأولل. وكان المُّدَانَ هو وحدة المساحة الزراعية» والفدان ملكية قد 
تكون شخصية أو قبلية جماعية» بينما كان المرجع الإشبيلي وحدة مساحة الأرض 
المغروسة وتدل كذلك على الأراضي الخاصة المحبطة بالمدينة. ويذكر ابن صاحب 
الصلاة قيمة 8٠١‏ مرجع في إشبيلية فيقذّرها ب "٠٠١‏ دينارء بينما يذكر ابن العام 
أن المرجع يمثل مساحة يحرثها ثلاثة عمال في عملية حرث عميق هو "القليب» في 
أرض سهلة (يترجمها بانكيري (:عناوهة8) بكلمة: يانون - سهلة)*"؟2. أمَا الضيعة 


(307) أبو الحسن علي بن عبد الله بن أي زرع؛ روض القرطاس في أخبار ملوك المقرب وتاريخ 
مدينة فاس (الرباط: 185). ص .11١‏ رحرل امتداد عملية استصلاح الأراضي في عصر الموحدين» 
مراكش» إشبيليةء بوجي» عراصم الموحدين؛ انظر : عامج عا عنار مطععع طعفظ» ,قممده بع8 العتمطا 

.2 مم ,(1986 ,كد25 ,عاتن *3 عل ممغط1) «.معلعطمتعملم دعل قترصتا نات رمتاعدهوءم عل 
إذيقا ,عه أ 82 .7 ,عهار-ابهبره1! نل عد هتفه وعددمصمجع4 ,تمعامظ 
والفصل الخاص بالتربة؛ أبو مروان عبد الملك بن محمد الباجي بن صاحب الصلاة؛ المن بالإمامةء نمقيق 


يكيرنا 


التي تتألف من عشرة فدادين (21463) فإنها تحتوي كذلك على ناعورة ومسجد ومدرسة 
لتعليم القرآن. وهكذا كانت مردودية الزراعة المغربية الأندلسية ما بين القرن الخامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي والسابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي تعتمد على 
وجود يد عاملة مؤلفة من العبيد الكثيرين الخاضعين لنظام «يبلوري؟' صارم. وكانت 
جموعة الضيعات تؤلف قرية (وععدولة) وهي تجنع ريفي مع ضواحيه وشبكة توزيع 
المياه وهي عل العموم من أملاك السلطان يمنحها مدى الحياة لصالح أعيان مقابل 
خدمات جليلة وهم عموماً من الموحدين أو الفقهاء الأندلسيين القائمين عل تطبيق 
الشرع والن0 , 


العناية الشديدة بالمناهج الزراعية 


تبرز براعم زهر القطن في آب/ أغسطس ويجنى القطن في أيلول/ سبتمبر ابتداء 
م الصباح الباكر بعناية الفلاحات اللواني قد يقمن بالمراحل التالية. وكانت عملية جع 
القطن في العراق تقع في شهر تموز/ يوليو؛ أي أنه إذا كان المناخ أشد حرارة يجنى 
المحصول أبكر. 6 العملية التالية لجني المحصول هي فصل الألياف الناعمة عن 
البزرة في الظل ثم تعريضها للشمس؛ ثم جمعها في بالات. ومن المصادر الأندلسية 
تعلم 5 هذه المراحل كانت نتم في سوريا بأسبقية شهر كامل» وهي من المعلومات 
التعلقة بالمناخ. وتعود الحقول بعد ذلك لتصبح جاهزة لعام مقبل. أمًا من الناحية 
الخاصة بالمحافظة على البيئة فإن كتاب الفلاحة النبطية يقدم لنا وثيقة تقول إن «التراب» 
أو الطبقة السطحية الحيّة للأرض» يجب أن يكون خالياً تماماً من أثر الملوحة. وكانت 
عمليات التشذيب التي تل عملية الجني تتم بواسطة المنجل الذي يجعل شجرة القطن 
مثل جذع دالية المنب» لكي تستطيع الإنبات من جديد في العام القادم . والخلاصة 
أن القطن كان زراعة مربحة قد انتقلت إلى إسيائيا والحوض الغربي للمتوسط» وأن 
الحركة المعاكسة, أي شراء القطن الهندي لا تزال قائمة» ما يدل على حركة اقتصادية 
معقدة منذ ذلك الحين. 


دعبد الهادي التازي (بيروت؛ ))1١901‏ ص 42١‏ ؛ عل دمطنط ) مبلةاااه طةاتك ,ع ةبححخ"له مدآ 
1 .أ؟ ,(1802 ,842420 .70[5 2 ,رععومد8 .ىق .ل عر ومنافاخمهما طفتمهم5 طاذبو لعاتل , (ه«بالماجوه 
17-0 بورح ,كعاءفاد “111ل[- *01( ,ع ١#‏ مك انه اللا ,ععدا0 |2102 هاناعانا مط ,801605 850 ,531 .م 


(16) انظر: ابن بصال. كتاب الفلاحة» ص ١١5 ١١4‏ (النص) وص ١957 - ١8١‏ (الترجة)؛ 
أبو محمد عبد الواحد بن علي الراكشيء الممجب في للخيص آخبار المغرب (من لدن فتح الأندلس إلى آخر 
عصر الموحدين مع ما يتصل بتاريخع هذه الفعرة من أخبار الشعراء وأعبان الكتاب): ضبطه وصححه غمد 
سعيد العريان وحمد العري العلمي (القاهرة: مطبمة الاستقامة» (1444]): ص 1*7 و797؛ وابن أب 
زيع» المصدر ثفسهء صن .١15‏ 


لمضنا 


4 المعرفة وتنشيط الإنتاج 


وم ينفصل عنصرا هذا الازدهار أبداً خلال التاريخ: فالرقيق والربح لم يفترا 
لحظة عن طبع هذا المجتمع بطابع «القِدّم». والذي يتميّز بالتمتع بالغنى وبحسن 
الاستفادة من أهل العلم . 

وقد قام ابن العرّام الإشبيلي بتجارب عل المزروعات الجديدة أو الختلفٍ 
بشاما”''' في سهل «الشرف» (مما يدل على الامتياز) بإشبيلية بعد أن أقام جدولاً 
منهجياً للنقولات الإفسالية التهجينية المتعلّقة بكل فصيلة» وكانت التقاليد بالنسبة إلى 
القطن ترجع إلى أصحاب العصر الوسيط وليس إلى القدماء: كأبي حنيفة الدينرري» 
والفلاحة النبطية؛ وأبي الخير؛ وابن بصّال» وابن وافد» والنماذج الصقلية والمصرية 
وبلاد الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية ولا نجد أثرأ لديوسقوريدس'"©. وعل 
العكس. فإن مدرسة علم الزراعة الأندلسية كانت تكيّف الأمور وفقاً لاحتياجاتهاء 
لأن القطاع كان جديداً ولأن التجديد أساسي. وتظهر على النصوص حقيقة هذه 
الحركة المرتكزة على الأندلس» حيث تختلف المناطق اختلافاً شديداً نظراً إلى فروق 
الناخ من المرية إلى إشبيلية» ومن كامبو نيخار””" إلى الشرف في مختلف فصول 
القطاعات التجارية التي تشجعها السّلطة المدئية»ء من الملوك والفقهاء. 


© الغزل والنسيج ومراقبة الأسواق 

كان القطن ثميئاً غالياً. يقول ابن العوّام: «تعيش شجرة القطن عندنا عدة 
سنوات تعطي خلالها شعيرات القطن»”"". ويضيف ابن البيطار امالقي إلى هذا 
المعنى: «ويدعى القطن بعد جنيه الكرر». ويقول الرازي إن بزرته منبهة للشهوة 
وتدعى «الخشفج”*" وكان معروفاً أن ثياب القطن أكثر نعومة ودفئاً من ثياب 


لليف اء 103 .م ,2 ءامن ,.لن1 يسسؤم "له مذ 

(١؟)‏ مهد لمة ,(1959 ,انهلا ب«ع1!) وعفارمءعوذ2 له أعاءءل8 عاءءم6© +15 ,معطامةت .1 رعطمه 

رواعمالعم هلان 'إأعد« «مأة]'! ء عاتعفاعه 0ط نضا «رعاهعلتعه0 نز ممهاذآ أء ىه مصوعت0 هل» ,ععدأن أعدعلا 

537-72 .مم ,2 .01 ,(1965 ,وعادع© اعل علمد 15 مووعء5 :مئعامم5) .كاه 2 

(١١؟)‏ اتنظر : ومعموعبه بر عمءءلااءه© :جهزالة عك مود6ت© ,هدتاهك! وعلع8 قمة لفكمفبوءط علامتموط 

.([1989] ,وأمعسلم عل لواعممء2 منأعوانملط ها عل وعومعمعسام ومالننكظ عل مالاناكم1 :إمارء ساح 

وحو المغفرب؛ انظر: تعل ووته6) نان دوتامسكمعم عل علمنم ع1 عدى عءتعطعع1» بوعميولا معط 

.6 كه 125 .م سروعلقطمتملم 

إفيدفا ,5 .م , («باتداءهه عك م«طفا) دبلةاذزله طةائك ,جر ةج '-له هد 

(54) والقطن» ويسمى البرس والكرسف. ويقال لقطن البردى #الخرفع». وذكر تعلب أن حبٌ 
القطن يقال له «الخنيسفوج» أبضاً (من كتاب التلخيص من أسماء الأشياء للهلالي). [المترجم]. 


ينكان 


الكّان. ويقول الإدريسي (447ه// ١١١1م‏ - ٠05هغ/1117م)‏ إن الأغنياء (الخاصة) 
يلبسون ثياب القطن والمعاطف القصيرة؛ أما الصوف فإن الفقراء وحدهم الذين 
يلبسونهة*2. وكانت أبحاث الحسبة ومراقبة الأسواق تقوم بالإشراف الدائم على 
عمليات الغزل والنسيج والحياكة . وأصبحت الأحاديث بعيدة عن المجال الزراعي ولا 
تنصبٌ إلا على تقنيات النسيج: حيث يتم الغزل بواسطة عجلة تدعى «الْمْمّل» وهي 
نوع من مغزل ذي عجلة ظهر في الهند ما بين القرنين الخامس والتاسع المبلاديين. 
وفي بداية القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي كانت التعليمات في إشبيلية 
على غرار تعليمات باريس: سلكان في النول وخيطان والمشط يحمل 74 سِئا وأربعين 
بينأ ني كل قطعة"". وقد فُرضت غرامة على كل من يمس حجم السّدي الذي 
يدعى «الجيدة» كاستخدام عدد غير كاف من «البيوت» أو أن لا يحسن عملية التدف 
ما يجذب الفئران”"". وقد اتّبع هذا التظام بعد نصف قرن تقريباً في مؤسسات سان 
لويس لجعل الأسواق عُرضة للقوانين للسبب نفسه. 


رابعاً: الألياف القديمة: الكثّان والقتب (الشاغدائخ) 
(53078 وأطفصسون) 220 تساك ة)زأونآ سساصارل) 


١‏ الكثان يحتفظ بمكانته 


نحصل على ألياف الكتّان والقنب بعملية نقع جذوعها في الماء. وبقيت ظروف 
زراعتهما دون تغييره وبقي الكتّان على مكانته في الأسواق. وينمو الكتان جيداً في 
مناخ معتدل وتأقلمت زراعته في العصر الروماني في مناطق غاليسيا ولوزيتانيا وفي 


(6؟) انظر : و1 تدامم غتاطناحم عاهعة عايرها ,مهدرط "1 عل اه عدوالا '! عك «مفاواععوط ,555ل1-لم 

0ن اء ,ق30)6 5عل ,8مناعنا20عا عمن عماة 0'0<1023 اك وو عل .هقنع وء1 كقرمه"'ل ؤ5زه؟ ملتسعيم 

م ,16 80504 3 .مم ,(1968 ملاظ .1 .85 نعللزما) +زعه0 عل .51 © رهن12 .2 نهم عكامخوماع 
أبو محمد عيد الله بن أحمد ين البيطار المالقي» الكتاب الجامع لمفردات الأدوية والأغنية» ؟ مج (بولاق» 
5 ها اج 4. ص 54. 

(13) أبو عبد الله محمد بن أبي محمد السقعلي» في آداب الجسبة؛ النص العربي حرره مع مقدمة 
وشرح للكلمات بالفرنسية ج.س . كولان وإ|. ليفي يروفنسال» منشورات ممهد الدراسات المراكشية 
العالية؛ 7١‏ (باريس: لورر: ١197)ء2‏ بيت» 37 ١51‏ باعة لاء 118 الأنسجة الخامء 74؟ الترجمة 
الإسيانية ل: لعائك «رزمعه: اعق وصءاطمع تعبط أعل 0و6طئة) مطكنج-له 3026 ) طقان1-اخ» ,كزةو52-لم 
1 .مه ,33 .اه ممة ,39-77 0مة 1-38 .ترم ,(1967) 1 .مت ,32 .أ0؟ ,كباعدمك !4 ,مامص أةط0 مقلم :رم 

.131-18 ,نوم ,(1968) 4 .0ه ,33 .[70 لهة 78-120 .مم ,(1968) 


إفففد الستلي ف ي: .(145) معة (139) :(138) :(134) .205 ..لز16 ,فاعسلةطت) 


لكين 


منطقة المستنقعات الجنوبية قرب أمبورياس وطرٌكونة وشاطبة» وقد بقيت هذه الزراعة 
مستمرة يعد الفتح العربن . ٠‏ وَقِدّم هذه الزراعة يُفْسَر وجود اسم بولوس ديموقريطس 
في اللائحة التقليدية . ويقول كناب الفلاحة التبطية إن أصل الكتان قبطي . ومع بداية 
القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي بدأ الككتان يبتعد تدريجياً عن البساتين 
الواقعة عند سفوح الجبال ويباجر نحو المواقع الساحلية الجئوبية حول مالقة وسهول 
غرناطة ووادي أندراش الساحر داخل سلطان ألمرية لين حيث كانت تقوم صناعة 
الأشرعة البحرية من الكثان الملرن . 


وقد جرّب ابن العوام بنفسه ونجح في غرس الكتان بكثافة في الأراضي غير 
المسقية كما نجح في إعادة تغذية الأرض بروث الحمام. كانت الظروف مواتية؛ ولم 
يحل القطن ماما محل الكتان الإسباني فاحتفظ بأسعاره ومكانته بل إنه أصبح يزرع حول 
إشبيلية بكثافة أكبر في سهل الشرف. وفي إشبيلية كانت تتم حياكة الكتان وصباغته 

من أجل الاسعلاة في لسوق اللي والتصتير. ويبذر فترة نمو الهلال حتى يصبح 
بدر أ. تغطس جذوعه في عملية النقع وتثقل بواسطة أحجار ثقيلة فوقها لتبقيها 
مغمورة. ثم تضرب على سطح أماء. وكانت طبيعة هذا الماء تؤثر بصفة قطعية على 
البياض النسبي للمنتوج النهائي. فإذا كانت جارية وحارة فالألياف تخرج بيضاء وإذا 
كانت متكدرة فالألياف تكاد تخرج سوداء وإذا خولطت بروث الأغنام والأبقار فإنها 
تخرج كستنائية. وكانت الخيوط عند نهاية النقع تنفصل لوحدها فتترك لتجف كالقطن. 
0 تدوم 00 يوماً في البلاد الباردة و١‏ يوماً في مناطق الأندلس 
الدافئة 





)7١(‏ ممواءغط #ابعماتت2 مل ,تتسرصنتطآاة طقللة لطه' قطخ م"من11-لد غطه' م15 لمدتوطن134 
انا إطا-أت 454' هذاك ع7اعله-له «وطمط ١‏ جةاندلهت 4مورجةه طقالظ1 #| عةجورة ل مع4-ومبره 84 نت 
3 ع0 أتعناه-لناذ نلق أ 1أهع1 206 اق بعموةدم5'١!‏ ف نع اتاقاع: خعننامه 5عل ع#اونة عاءعا باروبرجالل-اه 
عن ,2200166 2وناعنلج:1! عضا ,عناونا(ز[202 76أملغمع7 قثنا ب00ئاء0ال0تاها عمنا 3962 #ُتاطام وممدط 
:بمزعه6 عل «مناعلده» ها عل قممموناطنام القجوع20-لغآ عاكامة81 جم عاكق عسنا ك ععادكمملع 

4 ,(29) .مه ,40 .م ,(1938 ملاظ .1 ,18 :عل رعة) أتمد .ممه 

ابن الببطار المالقيء الكتاب الجامع لمفرداث الأدوية والأغلية. رقم (074. 
(4*") انظر : :113 ,5« 65 عاناهعش , لدسمابعاجهه عك وجطاءة) ملذاالله طقيئة بحم ةدخ "له 10 
ابن البيطار المالقيء المصدر نقهء الهامش رقم .)4١(‏ 4. ص 2.0١‏ و ممما ,6واممادط ملعف اعدوناة 
[2/1-111 كماهاى) ‏ ات ةتلناعيج مجموعةط 2216110 مءالشامنا الفا 747 كوهد كاج كنعالها70 قعهم7 علد 
«سسعتل» تاها ,«ممناه :56 .م ,(305) .مه ممه «أممعطهع-لع» :116 .م ,(1) .0م ,(1943 بمفممم© :342080) 
.ممهاامل» لمة 


لمكن 


" - القنب المستعمل في الحقل 

وقد احتفظ القنب الذي جاء من بلاد فارس باسمه القديم : البذور الملكية (شاه 
دنج) وهو مثل الكتان تخرج أليافه من جذوعه. والتربة الصالحة للقنب المزروع من 
أجل بذوره؛ هي التربة الصالحة للقنب المزروع من أجل أليافه نفسهاء وهو يزرع 
مكثفا للحصول على الألبات, ومتباعداً للحصول على البذور وتسمي الفلاحة النبطية 
بزور «سوسة»: بزور الصين””؟'2. وألياف القنب أقلُ ليونة من ألياف الكتان» ولكن 
زراعته لا تتطلب العناية وكميات اللمياه نفسها. ويكثر استخدامه في مجحالات عديدة 
كالأفمشة والثياب الغليظة والورق والحبال المفتولة وكل ما يستخدم من النسيج على 
ظهر المراكب. وكانت النساء يعملن في زراعة القطن والقنب. واشتهرت المريّة 
وسرقسطة وبوكيرانت وخوادار بمنسوجاتهاء ولكنها لا تذكر بككتانها. وكان الصّوف 
للطبقة الشعبية والحرير للطبقة الغنية» لذا فإن نباتات الصباغة التي يمكن الحصول 
عليها بسهولة واستخدامها صناعياً سوف تلقى ازدهاراً مشهوداً على حساب الظروف 
العَامّة» والتوسع الاقتصادي والثقاني. 


خامساً: سيادة اللون 


- المياهج الغربية 

جاء ذكر البرٌ في التوراة بلفظ #بوتز» الذي أصبح في اليونانية #بسوس» 
وباللائينية «بيسيس» ويسميه الإيطاليون بيسو غاركارا أو الضَّوف 2 (لانا بينا) وهو 
شعيرات تخرج من صدفة كستنائية اللون يفرزها هذا الحيوان الذي هو من فصيلة 
01 فتخرج من المحيط كالحرير أو كشعر البحر. وهذا الشعر سواء كان 
أسود أو أخضر يتميز بلون ذهبي يشبه قزحية العين. وهو موجود في نواحي صفاقس 
وجربة ني ترنس وني جنوب شبه الجزيرة الايبيرية ويعدل وزنه ذهباء كالكتان الذي 
كان 0 عوض النقود في الضرائب. ويسمى القماش الناتج عن هذا البزّ أبا 
ا ولم يكن لبسه ممكناً إلا للسلاطين نظراً لغلاء 


(0) انظر: .18 بم رامعا متطقعق ,.0ئ15 ,تمة وج 'لة م15 
)1١(‏ انظر: :113 .م عاءغلى 11ل[ به “اآ١‏ ,اتم«افمسم ع04 | كالمل وء|اء76 وم ,لعهطاتوما 
مه ,229 .م ,(1980) 1 .املا ,ممه 4-0 «كالمفص م -له دع و انمآ مله ,عزاولا .1 

ابن الببطار المالقي» المصدر نفسهء رقم (5”) اء ص 587 لاملاء رقم (11317). 
)١‏ مباععوكه كود معاءفاد خآلآ نه ماهتتعدك مطمجه هت ععبدلففجص عاءغمم صما ,وغئغط ضفمعخ1 
, الول ممه ,317 .م قسة 4 .ع ,217 .م ,#عاداتة همك «ياعلدم 32 1ه و1206 تنهوامراعم كعد ريني ضع 
,228-229 .وق ,.تط1 


15٠٠ 


ثمنه وللمواد التي يتطلب جمعها عدة سنوات. وكان ثمنه يصل أحياناً إلى عدة آلاف 
من الدنائير. وكان يسمى كذلك «صوف البحر». وكانت مياه صفاقس تمتري عل 
كميات وفيرة من البزّه وكان لون الأصداف التي تفرزه مثل لون أصداف اللؤلؤ. 
فكانت تجمع من المحيط الاطلسي أمام مدينة شتتمرية» لونها ذهبيء ذات ملمس ناعم 
كالحرير» وكانت تعالج كالحرير. 

وقد ورد في حكاية «جلد الحمار» لمؤلفها بيرّر أن الفتاة طلبت من أبيها مقابل 
جلد الحمار ثوباً ب «لون الطقس؛ ذا لون متغير لا يمكن تحديده بحيث يت يتغير اللرن 
حسب ساعات التنهار. وكان ثمته عالياً ويمنع تصديره. وكان المنصور (الحاجب 
الأميري الهم 4017م) بعد غارته على سان جيمس دي كميوستل قد وهب لحلفائه 
التصارى حرائر «الطراز؛ المخصصة للملوك والمقصورة عليهم» وتذكر الأخبار وزيراً 
قدّم هدية من النوع نفسه للمعتمد ملك إشبيلية في عيد النيروز. وفي عام 1947ه/ 
١٠٠٠م‏ وزع امنصور بعد غارة على 5 شنتمرية واحدا وعشرين كساء من «حرير البحرا 
ومعطفين عنبريين ومعطفاً قرمزياً ا وخمس عشرة ريشة» وسبع زرابيٌ من 
الحرير البيزنطي وقروتين من فراء التعالب. 

وجاء في تقويم قرطبة''' أن عمال الخراج في العمالات قد صادروا عام 
ه/ ١5م‏ لفائدة السلطان جميع المنسوجات القرمزية (باللاتينية: غرانا)» ثم جميع 
الأنسجة الزرقاء السماوية (باللائينية: سليستي) بدءاً من آب/ أغسطس» ثم في أيلول/ 
سبتمبر جميع الأنسجة المصنوعة من الفوّة (باللاتيئية: روبيا). وقد ظهرت في إشبيلية 
(القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي) وفي مالقة (القرن السابع الهجري/ العالث 
عشر الميلادي) من عمليات ضبط الأسواق الظاهرة هذه نفسهاء أي بعد قرنين أو ثلاثة 
من الزمن. مما يدل على أن الزراعة استمرت في انتاج مواد الصياغة بمقياس صناعي. 


؟ - الأزرق: هل هو عِظَلمي (باستيل) أو نبلي؟ 

لا يزال السكر إلى يومنا هذا يأخذ لونه الأبيض بفضل «الأنيل؟. ولكن الأنيل 
هو «النيّلة» وهي مفردة تجدها في جميع الوثائق التي ترجع إلى ما ب بين القرئين الخامس 
الهجري/ الحادي عشر ال ميلادي والسابع الهجري/ الثالث عشر اليلادي. كان لا بد 
أولاً وقبل كل شيء من الرجوع إل ا والامتناع عن كل ترحمة ة (كترجمة 
بانكيري وكلمان - مليه لابن العرام؛ وترحمة لكلرك لابن البيطار» وترجمة مايرهرف 
لموسى بن ميمون)» وقد قام هذا الملّف على المعجم المدقق بالتفصيل الذي سأعرض 


(1) قمة 132-133 ,90-91 .مم ,عدمءمن ول «عط نولتت عط ,آاسإكددو اه انقلا 5210 م16 طارة" 
.4 .م «رفطؤتط عل غانهء1» ,آطتزن1-له «قلطه' م15 0ه ,138 .د ,رشاءعم 0121 .كمقئ ,آزدوة5-اه :144-145 


1١1 


نتيجته باختصار مركزة على الأزرق العظلمي بالنسبة إلى النيلي. وعرض سريع غير 
مفّصل لنباتات الصباغة الأخرى. 


ويبقى اللون اللازوردي؛ أو أزرق عكاء أو الأزرق البحري الأقصى. هر 
المر. إجع عند الحديث عن الزرقة الشديدة؛ إنه الأزر ق الطبيعي (وعإطدماة 5ممهب2) 
القادم من شمال شرق أورويا المسمى بالعربية: «لازورد». أما الألوان الزرقاء النئحاسية 
(15230312100 0 60تنامة ,702883 6113ل وتعنامة) فإنها معروفة بكثرة. (ويقول لايار إن 
الأزرق الذي استخدمه الأشوريون يدخل في هذه الفئة) وذلك من أجل إلغاء المرجعم 
في الألوان؛ لذا فإن زهور الكتان مثلاً كانت تسمى في الشّعر: «اللازورده؛ مما يدعر 
إلى ضرورة التمييز عند الحديث عن الألوان. كذلك كان اللون الأزرق عند القدماء 
يستخرج من أصداف بحرية والحلزون (موريكس أو سيبيا) التي كان يستخرجها 
الفيئيقيون والعبرانيون من شواطىء صور وحيفا. 

وقد وقعت الواقعة بين الامبراطورية الرومانية وبداية ظهور الإسلام عند بجيء 
اللون النيقٌ من الهند وإفريقيا الشرقية. وقد استخدمت له المفردات التالية: «النيل؛ - 
#نيل؟ ‏ «لازورد؛» ‏ 9وَسْمَة؛ ‏ #ينطر»”'* 2‏ عِظْلمٍء وكان كل منها يدل على محمرل 
غتلف أو على الشيء نفسه. 


اللازورد هو الحجر المعروف «الأزورايت؟ أو (نانههآ ونمه]) الذي يستعمل في 
صناعة الأحجار الكريمة؛ ويضيف ابن البيطار أن العظلم هو النبات الذي ينتج النيلة 
«النيلج»”*'. ولكن بعضهم مثل ابن ميمون يعتقد أن زهرة ذكر الباستيل هي النيلة. 
وكان بيع الباستيل على أنه النيّلة في إشبيلية في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي يعد غِشاً يعاقّب عليه؛ وهي عملية شائعة كثيرة الوقوع. 


وكانت كلمتا وَسّمة وسماوي من مفردات مهندسي الزراعة التي تسمح بتعدي 
الخلاف المعجمئّ. لأن اللغة القشتالية الخاصة ببائعي الأحجار الكريمة استخدمت في 
البدء لفلي «أزول» و«كارديئو» وهي غير كافية. ويسمي ابن العوام الباستيل: 
«البستاني»” © أو «السماوي», الذي يمكن أن يختصر على لفظ واحد: «بستاني» الذي 


(54) ابن البيطار المالقي» الكتاب الجامع لمردات الأدرية والأغذية» «رسمة.» ج 24 ص 144. 
وابن ميمون؛ شرح أسماء العُقار (مغطوطة؛ اسطنبول؛ آيا صوقياء رقم ,)7791١‏ الأوراق 9م* ‏ 4مك 
اوسمة!, 

(50) ابن البيطار المالقي» المصدر نفسه. 41087 نيل؛ نيلج 5144. اج 4ء ص 189 لأحادار 

.7 .5.2 .701 ققة 28 .ج ,2 .01 , زدحلبدتجهه عك وطن ) هطةاترله طةاتكة ,سذجوة له هم1 
الهف .129 .مس ,2 .701 .1514 بستةععق'-له دط1 
من الضروري مقارنة كافة الترجمات: كليمنت ماييه يقرأ :سماوي؟ ويترجم #باستيل»؛ ببنما يتبع ابن العوام « 


بال 


ترجمه بانكيري ب «هورتانس». 


أما لفظ خطر فإن ابن البيطار يرجعنا إلى وَسْمة؛ بينما يعتقد ابن ميمون أن لفظ 
خِطر يدل على أوراق نبات النيلة (النيلج): وأن «العِظلم» هو ما يدل به الناس عل 
النيلة وما يستخدم في الصباغة باللون الأسود (وهذا يضع الحق بجانب ميشال 
باستورو الذي يعتقد أن الأزرق هو اللون القاتم). 


إن أوراق الباستيل باللائينية : (05ا00610©» ,00118©هنا وناة15) من النياتات 
الصَّليبية) وأوراق نبات النيلة تديخ باللون الأزرق بفعل مادة النيلة والفروق الناتجة في 
الألوان ناتجة عن زيادة أو نقص هذه المادة في الأوراق. وهذا ما يفسر الفوضى في 
المصطلح والعلم لأنه وقع الخلط بين نبات النيلة وبين نبتة الباستيل الذكرية. وفي 
مخطوطة ابن بقلارش (القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي: المستعيني) نجد 
الباستيل باسم الوسمة””*؟ فيترجمه اللسان القشتالي: «فوليوم» لأنه لون أزرق ينتج من 
الأوراق*؟». أما الحنّاء المجنونة «فهي مخليط من الحناء والوسمة وتديغ باللون 
الأسود. وللوسمة (الباستيل» (886]10848 5[ا58)) أهمية كبيرة في متحف اسطنبول 
الخاص بالأعراق (الإثنوغرافية) ذلك أن المادة التي تُرَسّحْ اللون هي الشَّبَّء ونعلم منه 
أن اللاِيّين قديماً قد استعملوا الحديد في الترسيخ فحصلوا على أسود منتظم. وكان 
المشرق هو المصدر للشب الأناضولي. وقد دخل «الأنُجُدان» (ستيمراكس ينزوان 
دريات) كذلك في الضّباغة. وقد ساد الاعتقاد أنه قد فقد أثره تاماً في «همممعمر0» 
(ليبيا) في عهد الرومان حيث كان معروفاً باسم «سلفيوم». وقد وجد اليوم بأشكاله 
الثلاثة المستخدمة في الصناعة بفضل المعجم الإسباني العربي؛ فهو قد غير اسمه فقط 
واليوم يعرف باسم «البنجوان»50©. 


-أبا الخير: أزرق باستيل - أزرق سماوي. ابن ببطار المالقي؛ المصدر نفسهء ج ؟: ص 58 (نيل « 
النيلة)؛ ج 4» ص 187 1147 ابن ميمون» شرح أسماء العقار. الأوراق  ”/4‏ ؟١٠3.‏ انظر أيغاً: 
اتستمقاءله لاط ' :126 .2< ,(1940 ,ع عنه عنا) عهذدم:«اولة عك علد ء تهج ع«غااسا” مك ء بلمووماج دلا ,كمطاعر عق 
:كضة2) ععاممآ معمسآ عدم غامصعة اه اتسليهها , ممجونقت عمل جدائما دغ ) عبمدمه ب إمطعهك ,اراق آله 

25 .ه ,(1874 بعغتااتهه 
وكذلك «الأرض الخضراء؛ و«الزركرن؟ المتطابق مع الأحمر القان. 
(47) ورد في لسان المرب: والوسمة؛ أهل الحجاز يتقلوهاء شجر له ورق يختضب بهء وفي 
حديث الحسن والحسين عليهما السلام أنهما كان يخضيان بالوسمة. [الخرجم]. 
(44) انظر: ابن بكلاريش؛ المستميثي (غنطوطة ليدنء المكتبة الجامعيةء ١6‏ شرقيات)» الورقة 04 
(55) نط 'لعناهزناة عكناءلعوئتتت عأدهام ,كناءأل قعل معنا مناه بتعناتطمل5 ممآ» ,اأعنولام8 .2 - .ل 
-88 .هم ,(1988 ععتامهز) 123 .مه رعلهه|مؤطعمه 4 ؛ء مجاواعل'ك وعاووو2 «رعبحمومنك 
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خامة 

إن المثال الذي ضريئاه على اللون الأزرق» والذي لا يزال مؤرخو الألران 
يتساءلون عنه اليوم؛ يكشف عن قدر من الدقة في أداء المعنى» ولكن عن شراك 
خادعة أيضاً. ويبقى على الباحثين أن يفرقوا بين الأشياء والأسماء وأن يميزوا بين 
الصورة والوائع اللذين اتبعهما القدماءء وسوف يجدون في ذلك مغامرة شيقة» على 
الخصوص إذا خالطت الألوان اللوحة. وعندها لا تعود دودة أثسجار قادس هي 
القرمز ولا الدودة القرمزية المعروفة» بل تصبح دودة الأشجار الأمريكية» فيضيف 
ذلك صفحة جديدة ونقاشاً جديداً وأفقاً آخر إلى الصورة المتوفرة لدينا اليوم. 

من الواضح أن التقدم الاقتصادي قد تحقق في عهد ملوك الطوائف (وقد 
أخذت هذه التسمية من مناطق بلاد فارس القديمة)؛ ذلك العهد الذي تلا اتنحلال 
مركزية الخلافة. ففي مالك الطوائف هذه» التي كان يحكمها اليمنيون؛ والشاميرن» 
والفرسء وةالصقالبة»: الذين كانوا في الواقع أفارقة أو أوروبيين شماليين» 
وبربرة”*: حدث تقدم مثير للدهشة من القرن الرابع الهجري/ العاشر للميلاد فما 
بعد. وقد استمرت التجارة مع الامبراطورية العباسية» كما يعرف أن البضائع والأزياء 
كانت تتنقل بحرية بين جنوب شبه الجزيرة الايبيرية وشمالها. 

وفي ما يتعلق بالمسألة الحرجة الخاصة بالعلاقة بين المصادر المختلفة للمعرفة 
النظرية والتطبيق العمليء فقد بِيّنت في ما سبق الطبيعة المعقدة للعلم الزراعي 
الأندلسي. ورغم التمازج القوي بين عناصر من التراث اليوناني اللاتيني والفارسي 
والهندي والايبيري (أو بالأحرى القرطاجني والروماني الباطقي)؛ فقد أدى ذلك إلى 
تطور تقليد غني معقد ذي طابع ذاتي ارتقى إلى مرتبة الإبداع الحقيقي على الصعيد 
التقني والعلمي. وعل العموم؛ فقد كان التطبيق العمل رومانيء والمعرفة شرقية, 
وقد كان الأثر السياسي لهذا الموضوع وقوف بعض الزملاء الشبان القشتاليين موقف 
رفض للمشاركة الرومانية واعتبار القول بها إهانة. ولكن إذا اعتبرنا الموقف الذي 





)6١(‏ (عماءقاء “1االا. “لل[) #اقنوصمعع8 ها اء ممرعاه ٠‏ ع4 كاله ولبعدل؟ دما ,لعقطعنس© عمعظ 

عا زه أله! فجه ععنظ 716 بمتعادرعدكةلا 1220 :(1990-1991 ,كمدمه2 عل متوجمة؟ ؛ناانافه1 اكناععهم:ة0) 
ع مسوظ :811 بوماععم2) 1002-1086 ,اتاموى يمارآ 1١‏ اماع50 4ه كعلانامط ‏ «ووصتاسبراروع 
4 ه :م4 واجعماجا أعك عءذااامم عارواماا :هفموءأل! عنما وأومرطتهى لمة ,(1985؟ رووععط زأأوع انون 
:#ؤأه76 ند ابر ماعاعله١!‏ عل محدتانهعبه: هاءماعز1ة نمق ,(1956 ,أناوونةك! عونل :قفناه4ة1) .وام 2 
.(1969-1970 بماعوعلة لا عن مامعنتديمادوزه :[دمموعلة /1]) كاه 3 ,دعدمتعوء اام بر تعمد لعدمد 

(01) كع كتممهكل علوومنلكد عنونماهلمة ته كمندج وعل ومناة جعدده© هآ» ,كمعاه8 بعد[ 
بكأكة©) كاقه؟ع 5عك المأاه« نم0 صل ..لع ,اتنووذ5 ,"1 :كمةك «رؤعط 50-32 ةمقتط عتصتمممعوه'ل كغائهنا 
.ص« ,6وط-(نرو كط عاك كناوأهذانت 200165ج41, ,كدعامظ تك ,2 .أو؟ ,(1986 


اللا 


1 الرائعة التاريخية» فإن الأمكلة م عديدة اه على وجود صورة 1 شين إل 


وعلى الصعيد التقني والعلمي» فإن أكثر 5 أصالة وطرافة هو علم 
الترية© "كل الذي بدا من الحداثة البارزة والمعالم المفاجئة: بحيث قلْما يلقى من مؤرخي 
طبقات الأرض المختصين ما يستحق من تقدير أو فهمء مهما اختلفت وجهات نظرهم 
الخاصة؛ وفى هذا فإن الجمع بين علم التربة هذا والمعارف النباتية المستمدة من 
المشرق» وقد وضع موضع التطبيق في عدد لا يحصى من البقاع في الأندلس سواء 
في الزراعة من أجل العيش أو في الزراعة التجارية» التي تتمثل في الزيت 
ومنسوجات الملابس » كما عالجنا في هله المقالة . 

إن الزيّ الشرقي قد وصل في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي؛ مع 
زرياب» وقد كتب له أن يقلب العادات رأساً على عقب في ما يخصٌ الملابس وآداب 
المائدة وذلك قبل بلدان الشمال بما فيها روسيا بستة قرون في ما يمخص آداب المائدق 
وقبل أن تعرف الحروب الصليبية بكثيرء والتي لم تبدأ إلا في نهاية القرن الحادي 
عشرء قبل أن تعرّف الغرب على بذخ الشرق وعظمته. 

وقد ظهر أخيراً الأثر العظيم لهذا الاحتكاك الثقافي في تحقيق ثقافة إنسانية في 
مجتمعات البحر المتوسط» فقد أذى مرور الزمن» كما ذكرنا أعلاه» إلى تعويد البشر 
عل تقيّل الاختلافات. 

وفي حوض البحر المتوسطء (وعلى الخصوص في صقلية والأندلس) تللاشت 
روح التعايش الاجتماعي المشترك بسرعة أل بكثير منها في الشمال؛ حيث أذت 
الحاجة إلى وعي متميز متفرّد إلى غلق المجتمع المسيحي في وجه اليهود والمسلمين معاء 
مما قاد في النهاية إلى ملاحقة «الهرطقة' والبدع النصرانية واضطهادها. 

وقد سادء حتى العصر المسمّى بعصر النهضةء غ في الجنوب» تسامح وحرارة في 
التعايش كان مسرحهما الشارح والساحات العامة؛ في ما يشبه حضارة الأبهاء المنزلية 
الفسيحة”**2: وظهرا في اميل نحو المسرات والرغبة في المعاشرة. وقد كان ابن 
خلدون على حق عندما خشي على هذه الحياة النابضة»: وكما يبدو ولأنه لا التقدم 
ولا التأخر يمكن أن يستمرًا على خط مستقيم ‏ فإنٌ هذا النموذج الإنساني المثالي يجحاول 
أن يبعث اليوم» هنا وهناك من رماد الامبراطوريات الاستعمارية. 
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13 .مه نوذهمامعلء-4 '4 اء ء«تاماكاء'4 ««منووم ««.عنصوم5تل أنتط'لعناوزيجة 
0 عع امول 


نالة/ 1 1411165 31322 غوه1 زط 18160 «.2نا لمعه عل معطنك» .11/5360 د15 
70١. 8, 3.‏ عدالدك 41-4 


«.(معم2 أعل ممرعتطمع وعناط أعل مرطاآ) وطدنط-1 2026 1 طقال1-الى» .211ود5-ام 
,1 .19701.33,20 :1967 ,1 .32,820 .آهل :كلاه فك -ال .مأعساحط) مرلعه رط لعنلا 
.5 ,4 .20 ,33 .آه7 لهة ,1968 


,3 .701 :41-0146 «.كنالة له ة4-!2 دع همد لناءتروة هل» .لآ ,ععالةلا 
0 ,1 .701 نهجم/ 4-01 «.دناأهلمم لد مه 120050533 هآ ٠ب‏ 


دمع رع 0011/67 


6 10ئهو0/0) 1 :غ8 160 لعقع5م معم28 «.كنالقلصق-[2 دع ممناجع ترآ 1)» .عاعناءآ ,وممعامد8ظ 
.9 ,شه أاعدطلم .معكا"1 مال ء لاا بر وا«ماعل1 


«ععاءؤنو *13-*11 ,26016816 أأوناملقلمة مع فأنروعط 15 اء وصناا2ة2 ومآ» دا 

.كته 6 ع0 [014[له :اث عنوو|أمء *3 ر6انامع8 06 كثاو3 دصة نة غأدعوةيم رعأموم 

. لعماء فى “11لا 1ل[ ) 1276 ننه 4167١‏ املاب نف عأكنذه/ه414 ".1 :قه دل اع :1987 ,عوذل[ 
2|016 


5 162025 نا 9مناءنل20م ع0 2006 ع1 كناد عطعمعطء 1» الو#مطظ رقعصيده وعه 
.(1986 رقضصوط بعلن 36 عل ممغط1) «وعل2طمصلة 
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الحديقة الأندلسية: 
دراسة أولية في مدلولاتها الرمزية» 


جيمس دكي (يعقوب زكي) 


تفتقر الحديقة الأندلسية إلى التوئيق بالصورء خلافاً لا حظيت به الحديقة 
الإسلامية في كل من بلاد فارس والهند. وعلى أي محاولة لاسترجاع شكلها القديم 
أن تقوم على أساس الأمثلة الباقية أو التي أعيد اكتشافها بالتنقيب» واستتمام ذلك بما 
كتبه معاصرو تلك الحدائق عنها. لكن الدمار الذي لحى بالمخطوطات العربية بعد 
سقوط غرناطة أدى إلى شحٌ المصادر الأدبية الباقية» ولم ينتج الأندلسيون سجاداً يصور 
الحدائق على غرار ما صنعه الفرس في القرن الثامن عشر. وقد بالغ الباحثون الذين 
كتبوا حول هذا الموضوع في الاعتماد على الشكل الراهن للحدائق الموجودة في المواقع 
الإسلامية؛ متجاهلين بذلك أن الحديقة بطبيعتها أقل الأشكال الفنية ثياتاً؛ إذ يكفي 
فصل واحد من فصول السنة لإحداث تغيّر ملحوظ. كذلك تزداد المشكلة تعقيداً في 
الأندلس بتصادف اكتشاف القارة الأمريكية سنة سقوط غرناطة» وهي حادثة غيرت 
من طبيعة التوزيع النباتي في أوروبا تغييراً حاسماً. ولم يكن تحويل القصور والحدائق 
الاسبانية إلى الأسلوب الايطالي تحت تأثير عصر النهضة؛ في عملية أدت إلى محو 
التراث المحلي في أقل من قرن واحد ‏ لم يكن هذا التحويل أقل خطراً من سابقه . 

إن الحديقة الإسلامية شكل من أشكال الحديقة الفردوسية؛ وهذا مفهوم يفهم 
بأشكال متباينة حسب السياق الذي يرد فيه. والحديقة الأندلسية شكل من أشكال 
الحديقة الإسلامية. وتزودنا الحديقة الأندلسية بالدليل المادي الوحيد على طبيعة الحديقة 
الإسلامية قبل العهد التيموري. ومن مكوناتها الأساسية الأرضية المرفوعة؛ والري 
بواسطة ضغط الجاذبية؛ و«التقسيم» وهو بركة تتجمع فيها المياه أو تكون هي مصدر 


(*) قام بترجمة هذا الفصل محمد عصغورء وراجعها همام غصيب. 
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توزيعها؛ والممرات المشكلة تشكيلاً محدداً. وتضم قنوات يتم الري بواسطتها. 
والممرات تحدد شكل الرقعة تحديداً واضح المعالمء مم ترك المجال لممرات معالمها أقل 
وضوحاً ضمن المناطق المحددة المعالم. ويبدو أن التشكيل الرباعي كان هو التشكيل 
المعتمد؟ لكن لم يكن ذلك هو الحال دائماً بالضرورة. وتتوزع المناطق الخضراء والمياه 
توزيعاً محورياً هندسياً؛ لكن هذا الاتساق مستمد من الترتيب المتظم لعمارة القصورء 
حيث توجد «جوابات» أو علاقات تمائل محددة المعالم بين الأشكال المختلفة. لكن لا 
شك في أن علاقات تقل في انتظامها عن ذلك قد وجدت في أماكن أخرى. 


ومع أن صحن سامراءء الذي نشر هيرتسفلد”'؟ صورة له» يعود إلى حوالى سنة 
قيل الميلاد؛ إلا أنه يمثل الشكل البدائي للحديقة. وهو النموذج الذي تبعته 
كل المخططات اللاحقة. أقصد التقسيم الرباعي للمكان (طهة0-:ة8هء). وقد يكون 
من الممكن تفسير ديمومة خطة الماندالا بالرجوع إلى أفكار يونغ (في كتاب الإنسان 
ورموزه)؛ ولكن هذا التفسير من الناحية العملية ليس غير حل جذاب لمشكلة ري 
مساحة مربعة أو مستطيلة الشكل؛ اذ لم تكن تلك الخطة سوى حيلة للاقتصاد في 
استعمال الياه. أما إذا قرأنا هذه الخطة قراءة رمزية فإن المحورين المتقاطعين قد يماثلان 
أنبر الفردوس الأربعة (جيحان وسيحان والئيل والفرات)؛ وهي الأنهر التي ذكرها 
الحديث النبوي بالاسم”'2. والتفسير البديل لذلك هو أن هذه الأخمر هي أنهر الخمره 
والماء غير الآسن. والعسل المصفى» واللبن الذي لا يتغير طعمه؛ وهي الأنمر التي 
يرد ذكرها في القرآن0": رغم أن التقاء هذه الأنمر في نقطة واحدة يقلل من احتمال 
هذه الفرضية . 

وإذا ما كان لنا أن نثق بماركو بولوء فإن أمثال هذه الأنبر وجدت فعلاً في 
حديقة شيخ الجبل التي شيدها في أكُوت متبعاً فيها الأرصاف الأخروية في القرآن: 


«.. كان الشيخ يدعى في لغتهم علاء الدين. وكان قد سيّج وادياً يقع بين 
جبلين» وحوّله إلى حديقة هي أكبر حديقة شاهدتها العيون وأجملهاء تملأها شتى أنواع 
الفاكهة. وقد أقيمت فيها الأجنحة والقصور من أبدع ما يمكن أن يتصوره الخيال» 
وكلها موشاة بالذهب وأجمل التصاوير. وكانت هنالك أيضاً قنوات ينساب فيها الخمر 
واللبن والعسل والاء انسياباً» وجماعات من أجمل نساء الدئيا يلعبن على شتّى أنواع 
الآلات. ويغنين أجمل الغناء؛ ويرقصن رقصاً يخلب الألباب. ذلك أن الشيخ أراد 


الف .16 عتهاع ,5 .01 ,(1948 رع تدطسدة]) ه«7صصه5 ععف امواصاطه وتسا مذ اللاءكسعظ .15 
(؟) الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلمء صحيح مسلم. ١كتاب‏ الجنقء» ج ١3‏ 
من 4937 


() انظر: القرآن الكريمء «سورة محمد.» الآية 16. 
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قومه أن يؤمنوا بأن تلك هي الجنة فعلاً. لذلك صمّمها حسب الوصف الذي أعطاه 
محمد لجنته أي أنها حديقة 2-6 0 أنهار الخمر واللبن والعسل والماء؛ وتملأها 
النساء الحسان لمتعة ساكنيها»9) 


وقد عبّر أحد الباحثين عن اعتقاده بأن هذه الحديقة يجب أن تسقط الآن من 
عداد ما نعرفه من الصور الشرقية» لأن الحملة البريطانية التي ذهبت إلى المنطقة في 
أواخر العقد السادس من هذا القرن لم تعثر عل أي أثر لهذا المكان المسحور الذي 
أغري المشاشون فيه للخضوع المطلق2*' . ولكن يتضح من وصف الحملة أن المنقيين " 
يحفروا ذف في المحل الصحيح : في *واد بين جبلين؟؛ حيث كان يمكن للقنوات أن 
شح 1 المتجمعة أسفل الصخور وتفضي بها إلى مكان 0 


على أن هذه المحاولة لتجسيد عناصر الجنة القرآنية تجسيداً حرفياً ذات أهمية: 
لأن النصرص القرآنية» سواء أقرئت قراءة 0 جنة 
ذات مياه وظلال. . ومع أن الصيغة الأكوتية كانت محاكاة عمياء للوصف القرآنيء الا 
أنها هي الصيغة التي اتبعت في كل مكان آخر ثقريباً وإن كان ذلك بقدر أكبر من 
الحرية”". وإذن نجد أن الخطة الأساسية للحديقة الإسلامية تنشأ من تلافي تصوّرين 





(4) .له "3 علبلا معط بر لعتمافهةعا ,مامط معجولة ج53 زه ووه 786 ,مامه ممعققة 
,139-140 مط ,1 .أه؟ ,(1903 ,لإعسسة8 صطم؟ :دملهم1) 
)2 ,25-6 .جزم ,(1977 ,ووععوك! تاولا بوجل) ب(مطعملط إن دمله1 ,فمعسصن]! .© بجلمة 
)١(‏ عاعةاونطعنة علنة0 :5 را لرمبوععه؟ 3 طاتيط ,كدايك ةعدار مط زه دءانعه0) 7156 ,لإعلاائةا رعاعط 
.204-226 .مم ,([1963] ,رمشصواء .© .© تومقدمة) 
(؟) يستشهد شرف الدين علي يُزدي في الظفرنامة بحالة لا كاد تقل عن هذء في محاولة تقليدها 
الأعمى لفكرة الجئّة؛ فيقول: «هناك عل الطريق المزدي إلى كيش (أي شهر سَبْرْ) جبل يبعد قرابة سيعة 
فراسخ عن سمرقند» ويمر من هناك خبر. وعندما وصل الأمبراطور الجبار (تيمور) إل ذلك الجبل فإنه» 
وهو صاحب العقل الذي يزين الديار ولم يفْرْتْ فرصة يبني من خلالها في أي مكان شيئاً يستحق البناء» 
أمر بإقامة حديقة هناك تنساب مياء النهر العذبة عبرهاء تذكرة لكلماث الذكر الحكيم ؛«تجري من متها 
الأبار6». نقلاً عن : فس برمدانالظ فنابمجا1 جه تعءميو3 ممع إه رسطاع© 4 روماماع م1 مامالا 
بم ,(1989 بلق يعومتتطامهم) بجا 
وهذه الحديقة المعروفة باسم «تمت قراجار؛ ربما كانت جبلاً فردوسياً عل غرار الأوصاف القرآنية؛ إذ من 
الممكن الاستدلال على الشكل الهرمي من الترتيب الطبقي للسموات الثماني ذات المركز الواحد الني تتحدث 
عنها الأوصاف الأخروية عند السلمين» ومن التعبير المتكرر في القرآن كلما وردث كلمة «جئات»؛ ألا وهو 
تعبير «تجري من محتها الأنبار»؛ وهو ما بدل فيما يبدو عل حدائق تلطف حرارتها جداول تحت الأرض . 
ولقد سمحت لنفسي هتاء دون الرجوع إلى كتاب يردي بأن أصحّح الطريقة التي كتب با الأستاذ اكُن 
بعض الكلمات بالحروف اللاتبلية . فمن الواضح أن كلمة قطعدعة0 التي رردت عنده هي 7هءة:ة0» 
وهو ابن عم جنكيز خان وجِدْ تيمور الذي يتضح من النص أن الحديقة بُنيت تكريماً له. 
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حول الككيفية التي يجب أن تكون عليها الجنة: أحدهما فارسي وثانيهما عري؛ وقد 
أدى التلاقي إلى الانتشار (من خلال الفتوح). وأضحت هذه الحدائق في الأندلس 
أماكن يستمتع الناس فيها بالأحاسيس التي أثارتها فيهم طبيعة بالغة الخصوبة» وتشمل 
هله الأحاسيس «النظرء وأصرات المياهء وتغريد العنادل؛ وروائح الزهورء والملمس 
الرقيق للزهور على الجلد؛ كل ذلك في جو من الجنة الفرآنية»”». لقد كان ابتكار 
الخطة الرباعية ابتكاراً حاسماً؛ لأنه عنى أن الماء صار هو المبدأ النظم للحديقة 
الإسلامية . 


أما البيت ذو الصحن الداخلي» وهو الشكل المعماري الذي يضنغط مفهوم 
الحديقة ويعطيه الشكل النمطي؛ فلم يدخل إلى اسبانيا عن طريق العرب؛ بل كان هو 
الشكل المعتاد في شبه الجزيرة الايبيرية» وهو شكل وجد العرب أنه يناسب ذائقتهم , 
ولم تؤدٌ الحدائق المنظمة داخل القصور وظيفة الصحن الداخلٍ فحسبء بل فصلت 
أيضاً بين وحدات القصر التي اعتبر كل منها وحدة شبه مستقلة ضمن خطة شاملة 
صبغتها النباتية أغلب من صبغتها المعمارية. وقد وجدت قصرر كهذه داخل حدود 
المدن وخارجها؛ ولكنها انحصرت في أرياض المان. ووجود الحدائق داخل الجمراف 
التي دخلتها حياة المديئة بشكل مكثف» ليس موضع شك عل الإطلاق. فهناك 
الشهادة المعاصرة التي تركها لنا سفير البندقية» أندريا نائاجييرو؛ الذي كتب بعد أن 
زار الحمراء في رسالة يعود تاريخها إلى آخر أيار/ مايو سئة 1817م أن «أولئك الملوك 
الكفرة كانت لديم اضافة إلى هذين القصرين الباذخين (قصر قمارش وبلاط 
الأسود)؛ أماكن أخرى كثيرة للنزهة كالأبراج والقصور والبساتين والحدائق الخاصة 
داخل أسوار الحمراء وخارجهاة”"". فإن كانت هذه الأماكن صغيرة كانت أقرب إلى 
الفيلات؟؛ وإن كانت واسعة غدت أقرب إلى المدن القصوره على غرار فيلا هادريان 
في تيفولي. ومن الأمثلة على ذلك امديتة الزهراء ومدينة الحمراء»؛ بينما مثلت كل 
من العامرية (أموية) وجنان العريف (نصرية) الشكل الأصغرء شكل الفيلا الممتخدمة 
للاستجمام (أي أن السكنى فيها كانت تتحطل من مقتضيات التعامل الرسمي أو 
البروتوكول). وقد سكن الحكام عموما في قصر محصن يشتمل على شبكة من 
الصحون المفضي بعضها إلى بعضها الآخر؛ وكان ذلك أسلوباً في الحياة أقل اكتظاظاً 





(8) ما ,مممو 20 وعفعوع1 للمة موعسآ عل م56 وتنئة نمأ ,0م2ه14-مععط ممومورط 
مه ,(1980 بلتعقهة1) عله م6 أء بر وعطجيوطا4ك 

(9) ,مفعيهج0 عل وجاءح أعك االاعجانوع2 ,أعدمهنة عنبو[ مموفمةء1 نهذ ,رعناع[ لا5 مومهو يوام - 

.8 ,(1872 ,ممقصععتة بر عرهظا عل .نذا ل .مم1 تدفهموع) ومواطفجه خفءداسه وم[ عل م4ممعد 

وقد نشرت رسائل نائاجييرو مع أعماله الكاملة في بادرا سنة 1718 نحت عتران: ااعهيهاة عدم مد 
.0710 50ه02 أ"اتاكقامدك مهاممع اء كاعواهجه ,أاعد علا تأعااهع 


١11 


من اللادن خارجه؛ ولكنه لم يكن يختلف كثيراً. وقد ألحقت بالقصور مقابر خاصة 
6 حة لأفراد السلالة. وكان البانثيون الملكي» ٠‏ الذي كان يشار إليه دائماً كنائياً باسم 
«الروضة»»؛ روضة بالفعل وبالاستعارة لأن المساحات الثانوية ني الحديقة كان تضم 
رفات الأموات الذين لا تبلغ أهميتهم أهمية أهل القصر. غير أن إشارة نافاجييرو 
لحدائق داخل الحمراء لا تساعدنا في تحديد مواقعها. وأي محاولة لمطايقة مواقعها مع 
مواقع قائمة في الوقت الحاضر ستكون محفوفة بالمشكلات. 


ومع أن النصوص الأندلسية ‏ تزخر بالإشارات إلى الحدائق؛ إلا أن وصف 
الحدائق ذاتها نادر. على أن هنالك وصفاً لا يقدر بثشمن يعود إلى القرن النامس 
الهجري/ الحادي عشر الميلادي يصف حديقة من عصر قرطبة» وفيه تظهر الكلمة 
الأساسية «خير» والحير هو متئَره للصيد؛ ولكنه حديقة يقة للاستجمام أيضاً. والمقارنة 
الدقيقة بين النصوص التي ترد فيها هذه الكلمة لا تدع مجالاً للشك في أن الحيره 
وهو المكان المسورء هو المقابل العري لكلمة الفردوس (02:2061503) اليونانية» لأن 
هذه الكلمة مشتقة من كلمة (08623ندم) في الفارسية القديمة» وهي كلمة مكونة 
من (قتفهم) (حول) و(03622) (جدار أو سور). والكلمة مألوفة من أسماء تلك المباني 
المشيدة باعتبارها قصورأ صحراوية في الصحراء الشامية» مثل قصر الحير الغربي وقصر 
الحير الشرقي. والحير تشويه لكلمة «الحائر» (وجمعها «حوائرة)» وتعني الحوض. رهي 
كلمة تعني؛ من خلال الاستعارة المرسلة؛ المزرعة التي تستقي منه. والكلمة يوردها 
لسان الدين ابن الخطيب (17لاه/ 1117م 5لالاه/ 111/0م) في وصفه للشمراة: 
«ومدينة (الجمراء)؛ دار اللك» مطلة على معمورها في سمت القبلة: : تشرف عليه منها 
الشرفات البيض» والأبراج السامية» والمعاقل المنيعة» والقصور الرفيعة؛ تعشي العيون 
وتبهر العقرل. وتنحدر من فضول مياهها وأفياض حوائرها وبركها في سفحه جداول 
تسمع عل البعد أهزاجها”"©. 


ان احير فردرس» أي حديقة مسوّرة؛ أو ما يدعى باللاتينية كنا:,هظ) 
(قناكنا[602. وهكذا يكون حير الحيوانات حديقة حيوانات تسوّر للمحافظة على 
الحيوانات داخلها. وقد أولع ملوك العرب بجمع الأنواع النادرة» سواء من الحيوانات 
أو النباتات. في قصورهم. ولذلك فإن ا أن يكون حديقة للئبات. 
وقد كان الحير جزءاً أساسياً يلحق بالقصر الأموي . وبخاصة في الصحراء؛ حيث لم 
يكن الحصول عل الخضراوات من السوق ممكناً. وقد أحاطت الأسوار المدعمة بالمزارع 
والبساتين التي كانت تزود القصر باحتياجاته وتسقى إما بالقئوات الأرضية : 


)٠١(‏ لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب»: اللمحة البدرية في الدولة النصرية (القاهرة: 
المطبعة السلفية, 15141ه//1918 2 1914م) ص 14, 
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المرفرعة. ومن الممكن أن نعد المتئرّه ه الواقع في مالميزون في عصر جرزفين» بما ضمّه 
من حيوانات وحمامات ومشائتل ومزارع تضم النباتات الغريبة» حيراً؛ مثلما يمكن 0 
نعد أيضاً ة قصر التريانون الصغير لفترة من الفترات في عصر لويس الخامس عشر 
خيراً, ورغم أن الحير كان يضم نباتات وحيوانات نادرة لإمتاع الحاكم. إلا أله في 
الأساس كان يؤدي وظيفة معحددة ١‏ هي تزويد المائدة الملكية بالطعام . 


وقد وصف الفتح ب بن خاقان» في معرض إشارته إلى دفن أديب حدث سنة 
7ه/ 50٠٠م‏ حديقة تعود إلى عصر قرطبة الذهبي؟ أي إلى القرن الرايع 
الهجري/ العاشر الميلادي أوائل القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. 97 
يكن الشاعر الذي كان من حسن حظه أن يستمتع بعد موته بتعمهاء الا وهو 
سُهَيْد (الاو/ م لك -لم يكن هذا الشاعر غريباً عن هذه 2 
في حياته؛ لأنه غالباً ما استمتع هو ومالكها فيها معأء ان كان لنا أن نصدق ابن 
خاقان. وكان مشهد هذه المتع متنزهاً يعرف بححير الزجالي اللسمى ياأسم صاحية» وهو 
الوزير أبو مروان الزجالي. ويشير ابن خاقان في وصفه إلى «الروض» الذي «اعتدلت 
أسطاره» (وهو ترتيب من الواضح أنه نتيجة لازدراع الأشجار وتشذيبها). ويبرز 
بشكا لى خاص صحته المتميز بمرمره الصافي البياض الذي «مخترقه جدول كالحية 
النضناض» وبه #جابية» لتجميع المياه» «وفد قريست بالذهب واللازورد سماؤه» 0 
كلمة «الصحن' على الرقعة الخالية أو البقعة المرصوفة؛ بينما تستقي «الجابية؛ من 
الجدول المتلوي الذي يخترق الصحن. 

ويبدو أن قصر المعتصم (الصمادحيّة) في ألمرية في القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي كان يمتوي عل ترتيب ممائل؛ حيث ربطت الجداول المتلوية 
الأحواض المختلفة بعضها مع بعضها الآخر. وقد شبّه هذا الأمير الشاعر (4147ه/ 
الام 4ه/ ١:41‏ م في احدى قصائده الماء الجاري في حديقته ب «أرقم قد 
جد في هربه:230 . وهناك في القصبة في مالقة قطعة من الحجر الفيزيقرطي استعملت 

في العهد العري مزراباً يصب في جدول يتلوى. ومن الواضح أن العرب قد سحرتهم 

3 وهي تجري في جداول تتلوى. وهذه الكلمة «جدول» ا جداول) هي التي 
استعملها ابن سراج”"'2 في كتابه المرسل إلى الفتح بن خاقان عن جداول الزهراء أو 
سواقيها ليميز بين مجرى الماء المصطنع والطبيعي ( يي أي النهر). ويستعملها ابن الخنطيب 
للقنوات المصطنعة التي تصرف الياه الزائدة من الحمراء في القطعة التي اقتبسناها 


)1١١(‏ نقلاً عن: أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله الفتح بن خاقان؛ قلائد المقيان في محاسن 
الأعيان. قدم له ووضع فهارسه محمد العنانيء من ترائنا الإسلامي؛ ١‏ (تونس: الكتية العتيقة: [1433]): 
ص 2808 

(11) المصدر ئقسة. صن .١١‏ 
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اعلا ولريما شابه الجناح الموجود في حير الزججالي جناحاً آخر يعود إلى التاريخ نفسه 

تقريباً في القصبة في مالقة؛ حيث استند السقف الخشبي على قناطر وبرز من فوقها 
أي وهي قناطر تشبه تلك التي تجاور المحراب في جامع قرطبة. 

والأجزاء المهمة من وصف ابن خاقان هي هذه: 

«وهذا الخير من أبدع المواضع وأحملها وأتمها حسناً أ وأكملها ؛ صحنه هرم صاني 
البياض يخترقه جدول كالحية النضناض؟ به جابية كل لحة فيها كابية. وقد قُريِست 
بالذهب واللازورد سماؤه.» وتازرت بهما جوائيه وأرجازه» والروض قد اعتدلت 
أسطارهء وابتسمت من كمائمها أزهاره» ومنع نع الشمس أن ترمق ثراهء وتعطر النسيم 
بوبه عليه ومسراه؛ شهدت به ليالي وأياماً تاخانم تصورت من لمحات الأحباب أو 
قدت من صفحات أيام الشباب؟. 

ثم تنتهي القطعة بهذه الإشارة الشخصية: 

«وكالت لأي عامر بن سَُهَيْد به مرج وراحات وغّدروة وروحاث؛ أعطاء فيها 
7 ما شاء ووالى عليه الصحر والانتشاء. وكان هر وصاحب الروض المدفون بإزائه 
لني صبوة ة وحليمٌي نشوة عكفا فيه على جريالهما وتصرفا بين زهوها واختيالهما 
حتى رداهما الردى وعداهما الجمام عن ذلك المدى؛ فتجاورا في الممات تجاورهما في 
الحياة , وتقلصت عنهما وارفات تلك الفيئات . . الك 


تعبر هذه القطعة عما يقرب من مفهوم الشهوة الحسية (16م11ه0؟) الفرنسي » 
وهو مفهوم يمزج بين الحب والموت؛ إلى جانب إشارتها إلى أن الحديقة كانت تعتبر 
مكاناً مناسباً للاستمتاع بالملذات» وهي نظرة ظلت ترتبط بالحديقة. فالصديقان 
اللذان ضمتهما هذه الجنيئة من الواضح أنبما سعيا لاستعادة شيء من ملذات الشباب 
في هذا المكان المناسب» رغم أن ابن ا يترك لنا مهمة تصور العرائش التي انع 
الصديقان غرائزهما فيها قبل أن تنحول عواطفهما إلى تراب. وهذه «الجسميات» تستبق 
«الروحانيات؛ في الفردوس. لكن لغة ابن خاقان المنتقدة توحي في الوقت نفسه 
بحديقة أخرى» وهي حديقة التمرد والبراءة المفقودة. 

يتضح من هذا الوصف أن بستان التمة العائد للزجالي كان حديقة فردوسيّةء أو 
نسخة أخرى عن الجنة» أو إطاراً مرجعياً إلهياً لا يستتبع بالضرورة استبعاد الاستعمال 
الدنيوي لها. وصفوف الاشجار المتناظرة المزروعة في بقع منتظمة الشكل تعود أصولها 
إلى بلاد فارس القديمة. ومع أن فكرة الحديقة الفرودسية فكرة أنت من الشرق 
الأدنى» إلا أن الكلمة الأساسية في تطور الفكرة في انتقالها غرباً هي كلمة 


(19) المصدر نفسةء من 194. 
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«2061505:م» اليونانية التي وردت في الترجمة السبعيئية للعهد القديم إلى اليونانية قبل 
المسيح مقابلاً لجنة عَذْنَء وهو التعبير الذي يتكرر في القرآن'2. والكلمة في 
العبرانية هي غنّ (مدوع) (جنّة بالعربية)2» وهي تعني ببساطة «حديقة». ولكن بما أن 
الحديقة التي أخرج منها أبوانا الأرّلان كان لها سور وبوابة محروسة لمنعهما من 
العودة» فإن الترجمة اليونانية كانت مناسبة. 


كان للسرر في «9:2061505م» وظيفة مزدوجةء وهي إبقاء حيوانات الصيد 
داخلها والقطيع العادي خارجها. وهذا يدل على أن الأهداف الرئيسة للفردوس كانت 
(1) الرياضة؛ (ب) الخلوة. (أما الحيوانات الجفّالة التى ليس من الصعب اللحاق بها» 
فكان يمكن مطاردتها في مكان كهذا المكان؛ حيث تفغري خلوة العرائش الذهن 
بالتغزل والملاعبة لأن المفهوم في ذلك الوقت كان قد عدّل ليشمل الملذات الدنيرية إلى 
جانب الملذات الأخروية). غير أن ثمة تنافضاً هناء لأن حيوانات الصيد كانت سرعان 
ما تخرب أي مخطط تزيبني! مما جعل «الفردوس؟ تكتسب دلالات أخرى بسرعة. 
وهذا يفسر الانتقال في المعنىء الذي تحرّل فيه مكان حفظ حيوانات الصيد إلى حديقة 
للمتعة. وقد تكون العوامل الدينية قد أسهمت بعد ظهور الإسلام في هذا الانتقال» 
لأن «النعمة» هي التجربة الأساسية في الفردوس. و«النعيم»؛ وهي كلمة مشتقة من 
الجذر نفسهء كلمة مرادفة لكلمة «الفردوس؟ عندما تستخدم مُعرّفة. وبذا غعدت 
الحديقة صورة مرآنية للفردوس» وصار دورها تمثيلياً (لهعةمعءالة)؛ ولكن دون 
الاستفادة من التماثيل للدلالة على المغزى. كما هو الحال في الحدائق الأوروبية. 


يعزى إدخال الحديقة الفردوسية إلى الغرب إلى زينرفون (2هطمممع) (الذي 
توفي بعد سئة 707 قبل الميلاد)؛ لكن اسم مكان دمشقياء هو حير سُرجِزْنَء يسبل 
موقعاً لقصر تعود ملكيته إلى الملك الآشوري سرغون الثاني الذي اكتسح والده غرب 


)١4(‏ انظر: القرآن الكريم. «سورة الكهف.؛ الآية :1١7‏ وهسررة المؤمنون:) الآية .1١‏ إن كلمة 
افردوس» القرآنية هي من الدحفيل. وأكاد أجزم بأن أولئك الذين يشتقوتها من اليونانية عبر صيغة الجمع 
العربية «فراديس» غغطثونء لأن الكلمة كان يمكن أن تدخل العربية بالسهولة نفسها من الفارسية القديمة 
مباشرة. انظر ؛ بعذنةتئعمآ لمامء06 تملمعهظ) ابه جر0) عجم لإه «(بملبطمءه!! «واءءم1 ع1 ,مك1 ومطمم 

.223-224 .زمر ,(1938 


وتظهر الكلمة أول ما تظهر في القرآن الكريم مضافاً إليه دجئات الفردوس»؛ ثم وحدها دون إضافة 
«الفردوس». وليس من الواضح أحياناً ما إذا كانت المصطلحات القرآنية التي تشير إلى الفردوس مترادفة أم 
أنها تشير إلى درجات متفاوتة من التكريم. فالشرَاح والمحذثون يختلفرن في هذا الأمر؛ إذ يرى بعضهم أن 
الفردوس أعل الدرجاتء بينما يرى سواهم أنْ هذا الموقع تخت به «جنات عدن» (وهي عبارة رردت 
في: الكثاب المقدس» «سفر التكوين»» الاصحاح ١5‏ على شكل 5ع0ظ8 ههة1))؛ في حين تحتل الفردوس 
الدرجة الثانية. انظر: تفسير الطبري للآية ٠١‏ من سورة الإسراء, 
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آسيا كله في القرن الثامن قبل الميلاد. وقد يستدل من ذلك على أمثال هذه الحدائق لا 
تسبق عصر كورش (سايرس) الأصغر فقط (ت ٠0‏ ق 40 ولكنها كانت وصلت 
شرق المتوسط بفترة تسبق بما يزيد على ثلاثة قرون تاريخ التقاء زينوفون بالملك 
الفارسي. وبما أن حير سَرِجِوْن كان يقع ضمن أسوار المديئة» فلا يمكن أن يكون 
متنزهاً للصيد بل كان بستاناً للمتعة*!. ولا شك أن فكرة الحديقة أتت من الشرق؟ 
إذ إن فكرة وضع الأشجار المثمرة معاً وزرع الأزهار للاستمتاع برائحتها أو منظرها 
وسقايتها ا الآبار أو القنوات نشات أول ما نشأث ف جو آسيا الحار. أما 
لوكولس الذي لم تقل شهرته أبيقررياً عن شهرته قائداً عسكريا فلم ينشئ أول متنزه 
في روماء أو ما يدعى بحدائق لوكولس (7صؤنالميهآ 0:ه1) الا بعد أن هزم 
مثريدانس سنة 11١‏ ق.م. وقد قضت مسالينا وقتأ ممتعأ في تلك الحديقة ة الواقعة حول 
قصره. وكانت الصلة بين الحدائق وحياة المتعة قد توطدت؛ غير أن الأمر المهم هنا 
هو أن أول من أنشأ الحدائق. سواء في اليونان أو في روماء كانوا هم القادة 
العسكريون الذين أدُوا مهماتهم العسكرية في الشرق. وما ينسب إلى لوكولس أيضاً 
إدخاله شجرة الكرز (من شمال الأناضول) إلى أوروبا. 


يقول المؤرخ اليورناني نيوفانس (5عهقطمه726) (حوالى 57لا /17همم) في 
معرض حديئه عن الخليفة الأمري هشام الأول (الاه/ 5941م 585اه/ 1/47م): (وقد 
بدأ بتشييد التصور في الأرياف والمدن» وبإنشاء الحقول المزروعة والفراديس 
(02:80615019): وبشق القنوات:29. وهذا يدل على أن الجير هو الفر دوس 
(وه5اء280هم) . ند اندمج هذا المفهورم عندما تمرك ا الشرق بمفهوم الحديقة 
(00:05) اللاتيني» واكتشف بعض الدلالات الوظيفية الأخرى. ومرت كلمة اليا 
بتغير دلالي مشابه؛ اذ إن احير عندما دخل اسبانيا مع دخول العرب لها صار يعني 
منطقة مسورة للبستنة وليس محمية لحيوانات الصيد. وهكذا فإن كلمة «الفردوس» 
احتفظلت بالعنى الأساسي (أي المنطقة المسورة) من عهد زينوفون» مروراً بتراجمة 
الترجمة السبعينية الاسكندريين؛ وبالحواجز اللغوية حتى دخلت العربية. غير أن العربية 
تكاد لا تستعمل كلمة «الفردوس» الا للورصف الأخروي؛ بينما تحتفظ بكلمة «الخير؟ 


(16) انظر: أحد غسان سبانرء تاريخ دمشق القديم: ارم ذاث العماد. دراسات ووثائق دمشق 
الشام؛ ا (دمشقى: دار قتيية؛ [19484]): ص 739375 
(1) لقلا عن :2 طااب ,#سمعم العا لامكا براممع بلاععوععت دوعق للدطنطععم اعوجع1 
عاوم8 عمف ععكك113 لوول «وعل8) بكاه؟ 2 ,معطععظ وداوتان و0 عالوبجوعدلظ برط ومان امم 
,7 بط ,2 ختهم ,2 .آمل ,(1979 
كذلك يقتبس كُرِسْول مثالين آخرين على استعمال كلمة اخَيْرا في سامرّاء وبغداد» يدلان بوضوح على 
معنى محميّة الصيد؛ مع أن مثال بغداد ربما كان متنزهاً لإبواء الحبواناث وليس لصيدها. 


116 


لمقابلها الدنيوي. وهذا كله يشير إلى أن اليونان أو الرومان كانوا واسطة انتقال 
الفكرة. وإلى أن انتشار العرب كان هو العامل الحاسم في انتشارها النهائي. 
كان أبو مروان الزجالي قد أوصى بحديقته للمدينة ليستجم ها الناس. ويظن 
0 أن هذه الوصية ربما كانت الأولى من نوعها في التاريخ . ويستنتج أن 
سق العامة كانت من اختراع العرب. لكن من الواضح أنه نسي يوليوس قيصر: 


ثم إنه أوصى لكم بكل متنزهاته 

وترك لكمء ولورئتكم من بعدكم. 

أشجاره الخاصة ومزارعه المزروعة حديثاً 

على هذا الجانب من نهر التيير 

وذلك لتستجموا بها وتمشوا في جوانبها 

لقد استطاع شكسبير في هذه الأسطر الخمسة أن يعبّر عن جوهر فكرة 
«الوقف»» وأن يبر بذلك المصدر الذي أخذ عنه (وهو ترجمة نورث لكتاب 
فلوطارخس). أما تركة الزجالي فما كان يمكن أن تتم الا وفقاً للشريعة الإسلامية؛ 
أي أن تكون وقفاً تمنم طبيعته أي قيود على استعماله. ولذا فإن سيريس أخطأ حينما 

حسب أن علية القوم في العاصمة فقط كان يحق لهم الدخول؛؟ فالحديقة لم تعد مكاناً 
للخاصة الحظة سريان مفعول الوصية اه 


وعلى الرغم من دفن ابن شهَيد إلى جانب قير صديقه رجل الدولة» مما يذكر 
بدفن هوراس إلى جانب قبر مسيئاس على تل الإسكويلاين (في روما)» فإن حير 
الزْجالي لم يكن «روضة» (أي مقبرة»» بل كان حديقة أو مزياً من حديقة الأزهار 
وبستان الأشجار على الطريقة الرومانية؛ بحيث لا يختلف في حقيقة الأمر عن حدائق 
مسيناس أو حدائق سالوست في روما. أما حديقة الزيئة فهي شيء ورثناه عن عصر 
النهضة ؛ بينما كانت للحدائق قبل ذلك التاريخ وظيفة عملية وأخرى ترفيهية في 
الوقت نفسه. وقد شكلت هذه الحدائق» هي وصحون القصور التي لا تحصى في 
روما وفي إسبائيا على جد سواءء الرئة التي كانت المديئة تتنفس بواسطتها. وقد 
احتلت الحدائق في روما القديمة ثُمن مساحة المديئة الكلية؟ بينما لا تحتل المتنزهات 
في لندن الحديثة أكثر من جزء واحد من تسعة وعشرين جزءاً من مساحة المدينة! ومع 


)١١0١‏ تاءعمقه هود «ماءقذء 1[ نه عدواءكماء لهت ١‏ ععبهملمفدت فاضم صل ,وزئغه عمعتر 
معليقة تدامو©) بعرم اه .يج ان مصاع بع 61 11611للاه6 0 عله هد اء وعدؤلا ب«بمواعاياءم وعد حدم فاع 
.128-129 .مم ,(1953 ,علمعممهكنوكة 

(14) المصدر نفسهء صن 156 


ك1 


أن التركة التي خلفها يوليوس قيصر كانت الوحيدة التي غدت ملك عامة الئاس» إلا 
أن أبناء الشعب في روما كان يحى لهم الدخول إلى الحدائق الملكية كلها . وكان من 
بين هذه حدائق لوكولس التي أشرنا إليهاء وهي حدائق تحولت ملكيتها إلى 
كلوديوس» بعد آن قدمت له هدية من مالكيها (الفاليري نهعلها 56)) تفادياً لغضب 
الإمبراطور جرّاء سوء استخدام هذه الحدائق عل أيدي مسالينا وعشاقها. 
وقد وصف شاعر آخر أعظم من ابن شُهَيدء هو ابن زيدون (894ه/ ١١٠1م‏ - 
47ه/ ١7١1م),‏ برك الزهراء على أنها من العمق بحيث اكتسبت اللون الأزرق. 
يقرل: 
هناك الجمام الزرق تندى جفافها ظلال عهدت الدهر فيها فتى سمحا!؟'؟ 
بينما نعرف من قصيدة أخرى أن البرك كانت بركاً ينمو فيها النيلوفر: 
سرى ينافحه نيلوفر عبيق وسُنان. نبّه منه الصبح أحداق0© 
ويشير بيت سابق في القصيدة نفسها إلى نقط الماء المتساقطة من النوافير: 
والروض عن مائه الفضي مبتسم2 كما شقفت عن اللْبّات 0 
وقد اكتشف فيلكس هرناندث خيمينث عام 1844 بركة تتفق أوصافها مع 
وصف ابن زيدون. وهي تفصل ما بين «المجلس؟ (9520مم4'8 2116ة) وجناح يقعم في 
الموقع ‏ المقابل لهء وتعكس بنيان الجانبين؛ وتنتشر المدينة التي تبلغ مساحتها 1٠١‏ 
هكتاراً على مصاطب مدرجة تنحدر على سفح التلء وتقع جنبات القصر عل المصطبة 
العليا. وهناك ترتيب مائل لهذا م في الجزء الذي حكمه ا موغُل ني الهئد (الشالامار باغ 
في لاهور؛ على سبيل المثال)» وهو ترتيب قد يمثل التنظيم التدريجي للسماوات في 
التصور الأخروي عند المسلمين 2 . وقد وجدت مصاطب سبع في كل من بلاد 
فارس والهند. وتمائل الثمانية السماوات الثماني: أما السبعة فترمز للكراكب السبع 
(التي كانت معروفة آنذاك) والاثنا عشر للأبراج (كما في نشاط باغ في كشمير). 
والترتييات المكانية كلها مشحونة ة بالمعانٍ لأنبا تسعى لاتباع الخطة الإلهية التي أبدعها 


الخالق. والجناح في مديئة الزهراء يمثل البقعة التي يلتقي عندها المحورات في حديقة 
رباعية الأجزاء واسعة الأرجاء؛ وهي حديقة لأحواض الزهور فيها معام يادية للعيان. 


(14) أبو الود أحمد بن عبد الله بن زبدونء ديوان ابن زبدون ورسائله» شرح وتمقيق علي 
عبد العظيم (الفاهرة: مكتية نيضة مصرء 2))15807 قصيدة حائية» البيت رقم (10): ص 707 


.(97 المصدر نفسهء؛ قصيدة قافية» البيت رقم (6). ص‎ )٠١( 

.١9١ المصدر نفسه» البيت رقم (5): صن‎ )١( 

(71) انظر: القرآن الكريم. «سورة آل عمران»» الآية 157 
1 


ويحتل رقعة أحد الأذرع الأربعة (لتقاطع المحورين) كل من البهو والبركة العاكسة", 

وينعكس الجانب الشمالي من الجناح على البركة؛ بينما تعكس الجوانب الثلاث الأخرى 
بركا أ أصغر حجماً تقع شرق الجناح وغربه وجنوبه. وتزود هذه البرك جداول (كما 
يدعوها ابن خاقان) تحاذي أحواض الزهور في جهات الجناح كلها. وكان لهذه 
الجداول فتحات تغلق بسدادات وتسمح بغمر الأحواض في فترات منتظمة. وكانت 
البرك الأربع جميعها من العمق بحيث تسوغ إشارة ابن زيدون إليها وإلى عمقها 
اللازورردي. 


وعندما فقدت قرطبة هيمتتها السياسية إثر حدوث الفتئة (شهدت سنة 477ه/ 
١٠م‏ الايار النهائي للخلافة الفرطبية)» انتشر أصحاب الفنون» وظهرت في كل 
أرجاء شبه الجزيرة مراكز ثقافية متعددة اثر تنافس الدويلات الجديدة على اجتذاب 
العلماء أو أهل الصنائع والفنون. وقد سبقت الإشارة إلى كل من ألمرية ومالقة. ولكن 
اكتشفت مؤخراً حديقة كانت صحن قصر في الخفيرة (41[96812) في سرقسطة (مقر 
بني هود (141ه/ 9١٠1م‏ 049ه/11413م)) وهي . مكان أنقذ الآن من سمعته 
السيئة التي رافقته لأنه استعمل منذ سنة 1777م سجناً للمدينة. وفيها ترتبط بركتان 
وضعتا في جانبين متقابلين من الصحن. بن الرائيس أنهاتضد منهما آنا يكنا 
الزخارف الدقيقة للجانبين المزودين بمداخل مسقوفة تقوم على أعمدة» وترتبطان 
بجدول مستقيم لا يقطعه قاطع . 


وقد خلفت اشبيلية مدينة قرطبة بوصفها عاصمة الأندلس الثقافية. واكتشفت 
مؤخراً أجزاء من قصر المبارك الشهير الذي بناه الملك الشاعر المعتمد (451ه/ 
م /440هم/ 95١1م)‏ في منطقة القصورر الملكية. وقد أقيمت حديقة تثير 
الإعجاب في عهد المرابطين (القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلادي) فوق حديقة 
أقدم تعود إلى القرن الخامس الهسجري/ الحادي عشر الميلادي؛ فكادت أن تطمس 
معالمها. وكان التصميم الأصلٍ يضم ثلاثة أحواض منخفضة للزهور من جانب» 
وثلائة أخرى ممائلة لها من الجانب الآخر. وان لم يكن الحوض الأوسط ‏ كما هو 
محتمل - في كل جانب من الجانيين حوض زهورء بل بركة ماءء. فإن هذا الترتيب كان 
سيشابه الحديقة الموجودة في سرقسطة. إلا أن أحواض الزهور أعمق من مثيلاتها في 
الزهراء» حيث كان مستوى الصخور التي تفع تحت التربة أعلى: والجوانب مطلية 


(31) اكتشف هذه الحديقة وأخرى شبيهة بها بعد حغريّة أجراها المرحوم فيلكس هرناندث -خيمينث. 
ومع أن الدون فيلكس لم يمد به العمر لينشر خخطة الحفرية وتقريره عنهاء إلا أن جْطة رسمها باسيليو 
بافون مالدرنادو شظهرت في : لعن عاعة أء مه معتمادع ههه ووزنقمت» ,ولهدهل21 مؤجوع متاتموه 

.205-220 .عم ,(1968) 43 .أه؟ ,عباطفوا نا «روامةءة عل مافكثلى 
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بالجص ودهنت بشكل يجعلها تبدو كالقناطر. أما في الحديقة التي بنيت فوق هذه 
فكانت قناطرها حقيقية وغير نافلة ومشيدة من الطابوق . . وتفم المحاور المتقاطعة 
قنوات رصفت جوانبها بالآجرّ وتنطلق من بركة مركزية. وكانت أحواض الزهور فيها 
عميقةء زرعت في كل زاوية منها أشجار البرتقال المقزّمة أربعاً في كل حوض. 


أما الأحواض التي كانت في حديقة مرابطية أخرى لم تزرع فيها الا أشجار 
البرتقال: فكانت أعمق حتى من ذلك. وقد اكتشف جانب من هذه الحديقة 
الحفريات التي جرت في منطقة القصورء ثم أعيد دفنه. وكان من حسن حظ هذه 
الحديقة أنها ذكرت من قبل المؤرخ المحلٍ رودريغو كارو في القرن السابع عشر الميلادي 
قبل أن تدمرها الهزات المحلية التي سببها زلزال لشبونة (الذي شعر الناس بآثاره حتى 
في اسكتلندة :!) عام 1908م. وقد وصف كارو المحاور المتقاطعة بأنها من العلو بحيث 
تشكل جسراء أو قل فناة مرتفعة تجري عل قناطر؛ ولم يكن على من يود الانتقال من 
جزء من الحديقة إلى آخر إلا أن يمشي تحتها*'“. وكان الماء ينحدر إلى مستوى 
الأحواض عبر أنابيب مصنوعة من الطين موضوعة ة داخل البناء المصنوع من الطابوق . 
وقد جعلت الأحواض عميقة عمقاً غير مألوف لتزرع بأشجار البرتقال. 


وهناك حديقة مرابطية أخرى اكتشفت سنة 1914 في قصر ال «وزعطاتاهدع» 
بالمرج في ميورقة. وتزودنا هذه الحديقة بصلة تصل ما بين هذه الحدائق الأقدم وتلك 
التي تعود إلى العهد الغرناطي. ولا بد أن هذا القصرء الذي يربض على قمة صخرية 
تنبثق بشكل لافت للنظر من أرض المرج المستوية» والذي يبدو أنه غير ثابت 
الاركان لا بد أنه شكل لمن شيدوه مشكلات هيدرولية شبه مستعصية. ويعزو تورس 


بالباس هذا القصر إل زعيم محل هر ابن سعد بن مَرْدْنِيش (ت الاده/ الااام) 
الذي ناهض الموحدين*", وتتطابق خطة القصرء كما تبين الحفريات» مع خطة بلاط 


(14) كنث اقتبست وصف كارو في دراسة مابقة: هذ «ع,08 عتصفاذا ع1 ,عاماءا2 ومصود 
لمعه ءأتماءة 26 ,605 بلأقهوناهوطمة)8 طاءطيدناع لهة معفنامطوه2)6 لتمطءنظ نهذ سرولهمة 
,87-105 .مج ,(1976 ,لإانوكانونا متوبسقلط جه وعماقدم1 وطة0 ومأبوطتمنا12 :12 ,ردماودتطفة 01 

وكتت وسعتٌ في ذلك البحث بحا أقدم عن الموضوع: نعلعة© طفع همدجيذة] عدك» بعنفل9 ممصو 
.701 كعتهها5 اتمعالاء ابه تمندعذ0 هن أومء5 عذ() إه عيااءااياه «رودناءمه1 لمة تزطوموملتطط خآ 
.237-48 .ورم ,(1968) 

ركان ذلك البحث ترججمة عن الإسبائنية: 18 جع عطهعة ماتعمنلعةز 12 عرطمة ذهادا8» ,ماع01 معصولر 
ب(1965-1966) 14-15 .كان ,عممتوم 81 بر وعطوجا كماعط ع0 ممطاعععلكة «بمرة عند مقدريع 
75-87 .مع 

(8١؟)‏ -171 .جم ,(1958) 23 .71 , كلعفما 41 «رهعملص© عل ووأأوظه ,عفطلد8 وعع,ه" ولامرمعآ1 
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الأسود العائد إلى فترة سابقة أمدها فرنان من الزمان؛ إذ كانت فيه مساحة مريبعة 
الشكل مقسمة طولياً وقطرياًء وينتهي المحور الرئيسي بجناحين في طرفيه. ويبدو أن 
الاجنحة حلت محل البرك في المثال السرقسطي. ففي غرناطة» وربما في ميورقة 
أيضاء اختزلت البركة إلى نافورة يحميها جناح . 


ويعفينا هذا من الحاجة إلى وصف بلاط الأسود الذي يعرفه الجميع. فالشيء 
الجديد الوحيد فيه يتشكل من نافورة في حل التقاء المحاورء حيث كان في إشبيلية 
حوض منخفض. وتذكرنا أشجار البرتقال التي كانت مزروعة في الزوايا بحالة 
إشبيلية» وتشير إلى تقليد مستمر فى هذا الصدد. وقد شاهد مسافر فلمتكى اسمه 
أنطوان دي لالان هذه الأشجار سنة 1907م» ولا بد أن هذه الأشجار هي الأشجار 
التي زرعت أصلا”"" إذا ما أخذنا التاريخ في الاعتبار. وقد ذكر لالانغ ست 
أشجار؛ ولكن لا بد أن هذه الأشجار الست هي ما تبقى من العدد الأصلي: وهو 
ثمانية. وهذا الرقم هو الذي استقر عليه رأي تورس بالباس عندما أعاد زراعة 
الأشجار في أثناء عملية الترميم التي قام بها حوالى سنة 19718. لكنها أزيلت عندما 
قررت الهيئة الحاكمة (المدعوة بال 881:08210) أن تعيد زراعة الحديقة بالزهور. إلا أن 
ذلك لم يكن مرضياً؛ فأعيدت زراعة أربع (!) من أشجار البرتقال. 


ان ما يسمى البلاط (#نامه) هو في الحقيقة قصرء ولم يكن هذا إلا واحداً من 
عدد من الأمكنة السكنية المستقلة داخل أسوار مدينة القصورء والممثلة لمراحل البناء 
المتتابعة التي ازدهرت واضمحلت مع ازدهار الدولة أو اضمحلالها. وبلاط الأسرد 
هو فيلا حضرية؛ مقابل ما يعرف بالفيلا الريفية» وهو النوع الذي تمثله جنان العريف 
في الجهة المقابلة من الوادي"" , ولا يستطيع المرء في إسبانيا أن يبتعد كثيراً عن روما 
القديمة. وقد أفادت إسبانيا المسلمة من كل من المسكن الحضري والفيلا الريفية؛ لكن 
العرب اكتشفوا قبل بالاديو بوقت طويل فكرة كان لا بد لها من أن تنتظر ‏ لولاهم ‏ 
حتى بجيء عصر النهضة لكي تدخل إلى أوروباء وهي فكرة الفيلا الحضرية. 
والمؤرخون العرب لا يشيرون قط إلى الحمراء بوصفها «قصرأ» أو «قلعةة؛ بل يسمونها 


(31) اتلظر: عهظ تروط نمك عاذه #الامى عمك يعوهبرمم ومك عرمااءء|01© ,.4» ,لموطعه6 .34 

.5 .و ,1 .أ”7 ,(1876 بواعتسحمه8) 

(7؟) من الواضح أن الاشتقاق المعتاد ل عكذلهت#دع9 من عبارة «جنّة المريف» اشتقاق مستحيل» لأن 

التاء لا يمكن أن تتحول إلى + رغم أنها قد تخفف لتصبح 4. أما النون المطرّفة فيمكن أن تتحوّل إلى © أو 

« أو ج. إِنْ الاسم (©/ألهعتتة) يأتي من صيفغة الجمع #جنان العريف». وهذا هو الشكل الذي يرد عند 

ألونسر ديل كاستيّو. رأكاد أجزم أن العبارة هي من العربية الدارجة؛ لأ ابن الخطيب يستعمل صيغة 
المفرد. ودخول العبارة إلى الإسبانية من العربية الدارجة وليس من الفصحى أمر معقول أكثر. 


نفل 


«مديئة الحمراء» (مقابل «مدينة غرناطة»» المدينة البرجوازية)"2. وهذا يعني أن كل 
شيء داخل الحمراء حضري بطبيعته؛ أي أن بلاط قمارش مسكن حضريء وبلاط 
الأسود فيلا حضرية بنيت بمحاذاة القصر الرئيسي للولائم والسهرات والاحتفالات» 
وألحقت بها حدائق للنزهة. أما جنان العريف فهي فيلا ريفية ولكن بخطة هي عادة 
خطة مسكن حضريء» وتتصل بها أراض شاسعة تعادل ما يقرب من عشرة أضعاف 
مساحة (مدبة) الحمراء أو اثني عشر ضعفاً. ومع أن جنان العريف كانت محضّنةء إلا 
أنها كانت تقع خارج حدود المدينة. لقد كانت هناك فيلات داخل الحدود؛ لكنها 
وجدت في ا فقطء ولم توجد داخل ١لمدينة؛‏ قط. وكانت هذه الأملاك 
العقارية شاسعة حيثما كان نمو المان قليلاًء كما في 'رَبْض الفخّارينَ». وكان ذلك 
هو الحال فى 'المنجارة الصغرئ'؟ (منجارة * بستان). ولا تزال أجزاء من البناية 
السكنية في المنجارة الكبرى قائمة إلى الوقت الحاضر (كالخرفة الملكية في سان 
دورمنغو). وكانت هذه فيّلا من فيلات الأرباض . وقد اتبع بلاط الأسود ما كان متبعاً 
في الفيلات؛ فكانت حدائقه تشبه حدائق الفيّلا العادية. وكان الإحساس بالانحصار 
داخل سور أو سياج في جنان العريف شديد الشبه في الأصل بما كان عليه الحال في 
بلاط الأسودء مع شرفات لتحرير النظر؛ اثئتان منها في جنان العريف» وواحدة في 
بلاط الأسود. وكانت إحدى الشرفات في جنان العريف تؤطر منظر المديئة من الجهة 
الغربية ؛ بينما أفضت الأخرى إلى منظر الحمراء من الجهة الجنوبية. وكان هذا المنظر 
مريجاً من الحديقة والمنظر الطبيعي . وكانت المديئة التي تطل عليها الشرفة هي التي 
رأى فيها سفير البندقية الأرانب وهي تتقافز بين أشجار الآس("؟2. وكان الترتيب 


(14) انظر على سبيل المثال: ابن الخطيب؛ اللمحة البدرية في الدولة النصريةء ص ١14‏ ونبدة 
العصر في أخبار ملوك بني نصر أو تسليم غرناطة ونزوح الأندلسيين إلى اللغرب» وهو تاريخ لا يُعرف 
مؤلفه لسقوط غرناطةء حققه ألفريدو بستاني؛ ترجمه كارلوس كريروس (العرائش؛ :)١44٠‏ تحت عنوان: 
عر مفوحه© عل ابلاءوأبطاصه» © كواأنوعواة تعبرءاا كوا عل كماءاامء ععطمد ععمجة ها مك واحعدجهه 1 

,(1940 ,معممعهك! ,عطعوتها) بمععبجم كلل ه وعمبطهفب ونا عل فاع جوناصه 
اللص العري » ص *” و١4‏ - 47. 

(19) وهناك (في رواق الساقية) شرفة تنمو -خارجها شجيرات الآس التي يبلغ من طولها أنها تصل. 
أو تكاد؛ مستوى البلكونات؛ وقد شذّبت تشذيباً متشايهاً وبدت من الكثافة بحيث ظهرت وكأنها ليست 
قمم أشجارء بل وكأنها مرج أخضر مستو. وقد زرعت شجيرات الآس هذه على طول الشرفةء عل مبعدة 
ست خطوات إلى ثماني. وكانت تُرى ني الفسحة القارغة أعنداد لا حصر لها من الأرانب نتقافز بين 
النبانات النامية تحت الشجيرات وتنعكس عليها الأضواء» وتعطي للئاظرين صورة رالعة. نقلاً عن: 

.0 .م ,كموالفنه وءجودانته كوا عك متوعمد ,مةامنتت:6) عل ماعء أعل «ماعواىوءع2 ,أعدموزة 
ويشير نائاجبيرو هنا إلى حاجز من القناطر أضافه المسيحبون. أما قبل إدخال هذه القناطرء فإن المنظر الذي 
يصفه لم يكن ليُرى إلا من خلال الشرفة. 
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نفسه موجوداً في بلاط الأسود ولكن بالاتجاه المعاكس؟ إذ كان يطل من فوقه مصطية 
ذات مستوى أدنى باتجاه البيازين (88ن18ة). أما جنان العريف نفسها فتؤطرها شرفة 
أخرى في قصر يدعى دير سان فرانسسكو السابق. واليوم يمنع نمو الأشجار الكثيفة 
هذه الشرفة من أداء وظيفتها؛ لكنها كانت في الأصل قد ردت التحية من الجانب 
الآخر من الوادي. وكانت كلتا الحديقتين مرتبة على شكل مصاطب. والحقيقة هي أن 
جنان العريف كانت فيه ثلاث شرفات؛؟ لكن الثالثة كانت داخلية تفضي إلى الحديقة 
الكائنة في ساحة الساقية. وكان للساحة المربعة في قصر الأسود العدد نفسه؛ ائنتان 
تفضيان إلى الصحن والأخرى إلى الحديفة. وكانت هذه حديقة مائية يمكنها أن تعكس 
صورة شرفة اللندراخا (9زهمة0هض.1)؛ وربما برج أي حسجاج» لكن لم يعد أي من ذلك 
ظاهراً للعيان منذ أيام شارل الخامس. ومن المستحيل على الزائر هذه الأيام أن يتصور 
مكونات المنظر الذي قصد العرب أن يخلقره. 


كان قصر جنان العريف واحداً من ثلاث منيات (أي فيلات) وظيفتها حماية 
الطرق المؤدية إلى الحمراء من الخلف. وكان الثاني هو العرائش (الذي أزيل في القرن 
التاسع عشر لإقامة مقبرة مكانه)؛ والثالث "دار العروسة؛ الواقع على تل القديسة 
هيلانة (سانتا هيلينا). وليس من السهل هذه الأيام أن نتصور أن قصر جنان العريف» 
الذي موه شكله ليبدو حديقة رومانسية؛ كان في حقيقة الأمر حصنا محصناً من الأمام 
ومن الخلف. لكن التحصينات ما زالت قائمة يمكن مشاهلتبا لمن يكلف نفسه عناء 
البحث عنهاء مع أنها لم تعد بارزة بالشكل الذي وجدها عليه ابن الخطيب في القرن 
الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي. يقول هذا المؤرخ العظيم: «ويحف بسور المدينة 
(يقصد مدينة الحمراء) البساتين العريضة المستخلصة» والأدواح الملتفة؛ فيصير من ذلك 
خلف سياج تلوح نجوم الشرفات البيض أثناء خضرائه”"". كذلك لم تعد 
(هذه التحصينات) بارزة إلى الحد الذي رآها عليه بيرموديث دي بيدراثا بعد 117١‏ سنة 
من مشاهدة ابن الخطيب لها: «زرعت حدائق قصر جنان العريف على سفوح تل 
الشمس الذي يسمونه سانتا هيليناء وقد حصنت بأسوار عظيمة من الملاط. وهذا 
وحده يكفي للتدليل على عظمة بناته6©. والملاط هنا يشير إلى بناء الأسوار الحدودية 
الملحة؛ مما جعلها عصية على الآلات الحصار والمدافع. فالمدن التصرية نادراً ما 
أخذت بالهجوم عليها؛ وتطلب فتحها إخضاعها بالتجويع . 


(0") ابن الخطيب. المصدر نفسهء ص 14. 
(51) أخذ من : بر ,وماوع اعم ,دملائفاءماءء عزمواى ]1 ,سمدمفعط عة ععفنتهع8 معمعمة 1 
(1638 .معهناهة5 عل ١م‏ :10 :هللقمة01) مفعدجت:2) عل عدالةاهء الذ/هذاء: بر ,لعفي ها عل عم همجعم 


نفلا عن: .269 .م بلقلآ بأقم صق 


أفقل 


إن القصور الثلائة التي ذكرناها هي أمثلة على الفيلا الريفية؛ أي البستان. 
واستقرت جميعها وسط البساتين كما كان حال قصر جنان العريف حتى القرن 
الماضي. وكانت هذه فيلات حقيقية: جنائن خارج حدود المدينة تمزج ما بين «الجنة 
الريفية» والدخل الاقتصادي؛ وتنتمي إلى تراث يرجع إلى بيني وهادريان عبر ايبيريا. 
وقد وصف ابن الخطيب هذه الفراديس الريفية بلغة مجنحة: 


«فتعددت القرى والجنات» وحفت بالأئات منها البنات» ورف النبات» 
وتدئجت الجنبات» وتقلدت اللبّات» وطابت بالنواسم المهبّات» ودارت بالأسوار دور 
السواره المئى والمستخلصات» ونصبت لعرائس الروض المنصات» وقعد سلطان الربيع 
لعرض القصاتء. وخطب بلبل الدوح فوجب الإنمات. ومَوّجت الأعناب» 
واستبحر بكل عدب منها الجناب» وزينت السماء الدنيا من الأبراج العديدة بأبراج 
ذوات دقائق وأدراج» وتنفست الرياح عن آراج» أذكرت الجنة كل آمل ما عند الله 
وراج... وتناغي أذكار المآذن بأسحارها نغمات الوّرق» وكم أطلعت من 
أقمار وأهلة وريت من ملوك جلَّة إلى التمدين المحيط الاستدارة؛ الصادر عن 
الاحكام والادارة؛ ذي المحاسن غير المعارة؛ المعجزة لسان الكناية والاستعارة؛ حيث 
المساجد العتيقة القديمة والميازب الحافظة للري المديمة؛ والجسور العريضة؛ والعوائد 
المفدرة بنفائس الأذواق» والوجوه الزهر والبشرات الرقاق» والزي الذي فاق زي 
الآفاق» وملا قلوب المؤمنين بالإشفاق)0" , 


إن ابن الخطيب يرسم صورة نتشكل من مزارع وادعة وقرى غنية وسكان 
قانعين أتقياء؛ ولكنه يؤكد أيضاً أهمية اقتصاد الغيلا بشكل لا يمكن إلا أن يذكرنا 


بالظروف الاقتصادية التي كانت سائدة في أواخر عهد الإمبراطورية الرومانية: 


«فلا تعرى جهة من جهانه عن الجنات والكروم والبساتين. وأما ما حازه 
السهل من جوفيّه فمنى عظيمة الخطرء متناهية القيم؛ تضيق جدة من عدا أهل الملك 
عن الوفاء بأثمانها. منها ما يغل في السنة شطر الألف من الذهب على حمول أثمان 


(5”) لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب» معيار الاختبار في ذكر المماهد والديار. نقلاً من: 
لان الدبن محمد بن عبد الله بن الخطيب» مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب والأتدلس 
(مجموعة رسائل)؛ نشر وتحقيق أحمد ممتار العبادي (الاسكندرية: مطبعة جامعة الاسكندرية. .١)1988‏ 
ص .4١ 4١‏ لكنّ النص الذي أخرجه الدكتور العبادي تلٌ: فبدلاً من «قصاة» إقرأ «مصاة». والتشبيه 
الذي يقول: #وزيّنت الماء الدنياء مستمدٌ من القرآن (سورة الملك. الآية 4). والبروج البيضاء التي تطل 
من بين الشجر الملنف تذكّرنا بالاستعارة القرآنية الشهيرة (سورة الفرقان» الآية 11). أما تعبير «فاق زي 
الآقاق4 فيشير إلى لون السماء عند الفجر أو المغيب. وغرناطة معروفة بجمال الأصيل فيها. وابن الخطيب 
لا يبالغ؛ فقد كان المسلمون الإسبان يرتدون ملابس زاهية الألوان جداً. 
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الخضر بهذه المدينة» يختص منها بمستخلص السلطان ما يناهز ثلاثين منية. ويحيط بها 
ويتصل بأذيالها من العقار الثمين الذي لا يعرف الجمام ولا يفارق الريع ما ينتهي 
المرجع العملي منه إلى نحو حمسة وعشرين ديناراً من الذهب لعهدنا هذاء وفيه من 
مستخلص السلطان ما تضيق عله بيوت الأموال ذرعاً وغبطة وانتظاماً» يرجع إلى دور 
ناجمة وبروج سامية وبيادر فسيحة وقصاب للحمائم والدواجن مائلة. منها في حمى 
البلدة وطوق سورها من مستخلص السلطان ما ينيف على العشرين. بها الجمل 
الضخمة من الرجال» والفحول الفارهة من الحيوان للإثارة وعلاج الفلاحة» وفي كثير 
منها الخحصون والارحاء والمساجد ويتخلل هذا المتاع الغبيط الذي هو لياب الفلاحة 
وعين هذه المدرّة الطيبة سائر القرى والبلاد التي بأيدي الرعية» مجاورة لحدود ما ذكر 
بلاد عريضة وقرى آهلة: منها ما انبسط وتمدن فاشترك فيه الألوف من الخلق وتعددت 
فيه الأشكال؛ ومنها ما انفرد بمالك واحد أو اثنين فصاعداً وتنيف أسماؤها على 
لاثماثة» تنصب في نحو حمسين منها منابر الجمعات وتمد الأكف البيض وترفع 
الأصوات الفصيحة لله. ويشتمل سور هذه المدينة وما وراءه من الأرجاء الطاحنة بالماء 
المعين على أزيد من مائة وثلائين رحى70" , 


لقد ترجمنا كلمة «قرية' (وبالإسبانية 513عناوا8) بكلمة (تصنة؟) أو (6قشلات) 
حسب السياق. وكلتا الترجمتين صحيحة؛ لأن القرية اصطلاحاً هي أيْ مكان ليس 
بالمدينة أو «الحصن». وابن الخطيب نفسه يؤكد أن عدد اللكان تباين ما بين حفنة من 
الناس إلى عدة الافء أي من ملكية صغيرة إلى مدينة صغيرة. ويقول مونتسر 
(مع جد نك في معرض حديثه عن سهل معين: (إن هذا السهل مليء بالقرى 
(و)ءاسفم ما ندعوه نحن بالفيلات ‏ وبالعرب الذين يشتغلون بالزرا إراعة9 , 
و«الْنية؛ هي الفيلا؛ لكننا ترجمنا «البرج؟ بكلمة (1086) مع أنها تعني بعربية أهل 
بلنسية «فيلاة. واصطلاح «البرج؟ يشير 7 «فيلا» مخصنة . 7 مونتسرء الذي كتب 


(75) ابن النطيب» اللمحة البدرية في الدولة النصرية. ص ١4‏ 15, المرجع العمل رَحدّةَ قياس 
زراعية تساوي ثمانية أذرع مريعة» وتطلى عل الأراضي القابلة للزراعة للأغراض االية. وقد قصد ابن 
الخطيب بتعيير «ججمى البلدة» الأسوار والحدود الحضرية وليس حدود المديئة. والاشارة إلى المثابر تذل على 
الحجم؛ إذ لا يوجد مسجد يعينٌ له خطيب إلا إذا كان ثمة عدد كا من السكان. أما الاشارة الشعائرية 
الاخرى فهي إلى الدعاء الذي يتبع الصلاة عندما يرقع الممسلي يديه علامة الخضوع ١‏ ويكرر الاستجابة «آمين» 
بعد كل دعاء ينطقه مُن يوم الصلاة أو الخطيب. 

(1؟) ,دلممة:ت) عنم67© عل وحاعظة ,أتهه20 بر عتمرو «مم عزدا! ,1عتمة81ظ قباسرممروتط 

.47 م ,(1987 
وهذا هو النشر الثاني من نُشْرَين لطبعة مدريد 21460١‏ وقد ظهر النشران في السنة ذاتها بترقيم متيف 
للصفحات . والقرى عاءلصتهط التي يشير لها هي إما تُرضات أو مُنيات. 
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عام 21494 صحة هذا التفسير: *... وأكرر القول إن (هذه) البساتين (كانت) مليئة 
بالبيوت والأبراج التي ينزل بها ساكنوها خلال الصيف. . .:0*؟ و«المنية؛ التي ترجمها 
دوزي (في تممة المعاجم العربية (5ءطدجه ومعتعص«مناءاك سه ”ع فارجن5) بكلمة 
(قدءه(0)؛ نهي - حرفي ما يتمناه المرء. ولذا فإنها مكان يقصده المرء للتنزه؛ أي 
متنزه (> ممهتكههامء أو منتجع ريفي . وال «قنووط» (البستان) يمكن أن يقوم 
بالوظيفتين معاً. وبما أن البستنة (©:اادت:20:8) فرع من فروع الزراعة؛ فإن العمارة 
المناظرية (56ناأء6ةنطهة 6م330508) ما هي إلا تهذيب لعلم الزراعة. أما كلمة (91113) 
فقد عانت من تشويه دلائّ على يد عصر النهضة. فالفيلا هي بالدرجة الأول مصطلح 
اقتصادى يدل على مشروع ريفي مكتف بذاته. والكلمة باللاتينية تعني (دهة) (أي 
بستان)””©2. وقد ملأت أعداد لا حصر لها من هذه الوحدات الاقتصادية أراضي 
ايطاليا وإسبانيا. وضمت الفيلات التي يتحدث عنها ابن الخطيب مناطق للرعي 
وأخرى لزراعة الكروم أو للبستنة» مع نطاق تزييني يفصل البيت عن بقية الملحقات 
الاقتصادية. وهو ما يمكن مشاهدته لحد الآن في «فللملسومء8 76162» (رادي بني 
عبد الله) الواقع في منتصف الطريق بين غرئاطة وموتريل؛ حيث لا تزال حديقة تعود 
إلى هذه الحقبة قائمة“. وكان يمكن أن تكون الفيلات ريفية أو أن تبنى في المدينة 
أو في أرباضهاء حسب الموقع. وأغلب الظن أن النرع الأول والأخير لم يختلفا كثيراً 
من حيث التصميم المعماري ‏ هذا إذا اختلفا أصلاً ‏ وذلك على عكس أمثالهما من 
الفيلات الرومائية. فالفيلا الرومائية المبنية في الأرياض كانت تفوق مثيلتها الريفية في 
كل شيء. 


ونحن نجد لأوصاف ابن الخطيب الباذخة أصداء لدى الكتاب المسيحيين 
المبكرين . فقد علق بيرموديث دي بيدراثا في معرض وصفه لرقع اذار العروسة» في 
القرن السابع عشر بقوله: 


(50) المصدر ئقسهء ص 45. 

(77) مزرعة أو إقطاعية: وهذا المعنى الألخير يميزها عن كتاكهنا. ومما يزيد الأمر تعقيداً أن المزارع 
كلها في لاتينيوم كانث ندعى ناموط وليس 60841؟ لكن لا يمكن أن تكون كلها حدائق أثمار. وبما أن 
المزارع المجاورة لروما كانت تعرف باسم 3ارمط: فهذا يعني أن ال 80:1 داخل المايئة كانت لا تقل هي 
الأخرى عن مثيلاتها من حيث الانتفاع العمل منهاء على الأقل من جانب منها. 

(77) قام باتريس كرسييه بدراسة حديقة قرية مدمرة في البشارات (قعفزناملة) انظر: تاو 
عا :و5095 موتائمهها ع عمعفصسف عمنا كممك "معنفيط"" عمعمغوه'ل «الجمز عل1» ,عنمووءن 
- *1آالا ,علهاتتعفاءعه #وفعظط د دنعجء< اه كاقل ول :هدهل «ر(عدج فوحظ ممتعصلة) ومعمدت مذ ملف دن 
,(1989 ,ومع© نال عسعضده) حك أهامعصكاعدوعة #التهم ,دمتتد كك :معامع) عن[ تطعسة) معاعفام “اإ لال[ 

7 ممم 


حل 


«كان تل القديسة هيليتا هذا من الشهرة أيام المسلمين أنهم عندما سيطروا على 
هذه المدينة؛ في ما يقول ابن طارق؛ بدت لهم كالجئة. ورغم أنها فقدت بريقها 
الآن؛ إلا أنها لا تزال تحتفظ بآثار من جمالها. وقد كانت أيا م المسلمين مككتظة ببيوتها 
وأشجارها المثمرة بحيث يحسبها الناظر لوحة رسمها رسام فلسكي »0 


إن موقع «دار العروسة؛ يشهد بالمهارات الهيدرولية الفائقة التي كان يتمتع بها 
المزراعون العرب. فقد تطلب رفع الماء إلى ذلك المكان العالي أن يستفاد من 5 َس 
دارو» وذلك بحفر مركز التل بحيث يمكن رفع المياه اللتجمعة بواسطة شبكة من 
النواعير المتداخلة. وكانت هناك سلاسل لا تنتهي ترفع الدّلاء أو القِرّب الجلدية التي 
ترفع المياء إلى منتصف الطريق وتصبّه في أحواض ينتقل منها الماء إلى السطح بواسطة 
سلسلة ثانية"©. أما اليوم فنجد حيث كان هناك تل تغطية البساتين الباسمة تربة 
مستهلكة 3 نكاد تنتج الغذاء الضروري لتغذية عدد قليل من أشجار |الزيتون العجفاء . 
وكان قصر جئل عه سس في ضواحي غرئاطة بستاناً آخر شعنيا بدار 
العروسة. يضم بركة ضخمة تبلغ مساحتها كا مترأ تسقي مساحة شاسعة 
زرعت بالأبئية خلال السنوات العشر الماضية؛ وشملت الأبنية البركة نفسها ‏ تلك 
البركة التي كانت تعكس معمار القصر الصغير الذي شيد قربها. وكانت البركة 
تستعمل للاحتفالات الائية الباذخة؛ وهي نوع من التسلية كان يبه الملوك المسلمون. 
وقد وصف ابن ليون (لحته/ 1145م اهم م0 وهو فارو (550ة/1) 
الاندلس ‏ قواعد إدارة مثل هذه الملكيات في قصيدته التي كتبها عن الزراعة””؟". 
وهذه القصيدة رسالة منظومة تتناول أموراً عملية على غرار ما دعاه الرومان 
ال (نلهنة ماتههمء). كا مود قع الطبيعي للفيلا وتربتها ومناخها؛ وال (18معتصنطئغوم6)» 
كالآلات والأسمدة» الخ ؟ وال (#نقنادء هبصة كناطتناي ونم) أي العمليات المختلفة 
المطلوب أداؤها والمحاصيل التي هي هدف تلك العلميات؛ وأخيراً ال (78موصع)» 


() نقلاً عن : ,كمهاطفت «عجدانات كوأ عك مهمعد ,عفومه؟6 عه واءم أعل اتؤأءعصاهىء2 باعو مك 

2, 269 

(9) لا يعالج تورس بالباس في : عل كمدتنه عما نز وعنءة'-!2 عقحله ,كذطلة8 نععد2 ولامومع1 

.(1949) 13 .701 ,كمامعم4 !4 جع لهعمء6 أعل قمعم ,مم 5ملمياائء وموتمقموع دمعععدأة نز ومأعقلقم 

185-17 .مم 

مسألة رفع الياه» رغم أن خطته تبين الحوض الذي كانت تعمل فيه «الناعورة»؛ التي لا شك أنها شكلت 

جزءاً من الشبكة. ولا بد أن هذه «الناعورة»؛ التي كانت تقم إلى الجهة الشمالية من القصرء قصد منها ري 
حدائق القصر. 

(10) هدلناوده1 برط ممناملكمه طوتموم5 طاتئتا لعائقه ,عسفلبعاجوه ع4 مفداه17 ,وللزندا و15 

.4 .2 -قننقكا طكنمهم5 :171-172 .مم ,(1965 ,3لهمقع0) معقؤط1 ممقبو8 
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أي المواسم التي يجب القيام فبها بتلك العمليات؛ وهناك من بين الأقسام السبعة 
والخمسين والمائة التي تضمها القصيدة ما لا يقل عن سبعين قسماأ تتناول البستنة. 
ويمكننا أن نتعرف من خلال ابن ليون إلى بعض المعالم التي اتحت من قصر جنان 
العريف. كالحوض؛ وبعضها الآخر الذي لا يزال موجوداً مثل سلم الماء وعلههو8) 
(هنهة عل؛ مما جعلها فيلا منتجة لا يقل بعدها من حيث الوظيفة عن بعدها من 
حيث الشكل عن الحديقة ة الرومانسية التي تحتل الموقع هذه الأيام . ويما أن قصر جنان 
العريف كان بمثابة الفيلاء فقد كان صحنه مقسماً طبقاً للتقسيم الرباعي. مع التأكيد 
على أهمية المنظور ليلد . أما في ما يتعلق بمزروعات جنان العريف فإن تاق حيرو ل 
يشير إلا إلى أشجار الآس وأشجار البرتقال المقزمة» على شاكلة ما نجده في بلاط 
قمارش 60 


كان المصطلح الخاص بالفيلا في المرية؛ التي شكلت جزءاً من سلطنة غرناطة» 
هو مصطلح «البرج؟؛؟ وفي قرطبة «الْنية»؛ وكان اصطلاح «المنجارة؛ شائعاً في 
غرناطة. ولا تزال هذه الكلمة الأخيرة تستعمل في أسماء الأمكنة» مثل المنجيارة 
(دعهلزةزهمسلة) في ضواحي المدينة» وهي منطقة كانت حتى وقت قريب تضم 
بسانين شاسعة. وقد ميّز ابن الخطيب» في الثاني من افتباساتنا الطويلة من أعماله؛ 
بين الحديقة والكرم والبستان. فكان من الممكن تمييز هذه الأنواع بعضها عن بعض؛ 
إلا أن المنية ضمت الأنواع الثلاثة كلها. وكان للأملاك الْلَكيّة تسميات شعرية مبالغ 
فيها كاسم إحدى مجموعات النجوم. وفي إفريقية الشمالية كانت الفيلات الحضرية 
تدعى رياضاً ( > حدائق)؛ ثما يشير إلى خصائصها المميزة لها. ولا تزال كلمة 
«د26:ه0» (المشتقة من «كرمة؛ أو «كرم») تستعمل حتى هذه الأيام لتعني فيلا 
حضرية صغيرة» لأن كروم العنب كانت هي النباتات المنتجة الوحيدة التي كانت 
زراعتها مربحة اقتصادياً في ظل هذه الظروف المحددة. 


لقد كانت كل الممتلكات الملكية العديدة في العاصمة وما حولهاء وهي 
الممتلكات التي يذكرها ابن الخنطيب؛ كانت كلها بساتين» شأنها شأن البيوت الريفية 
العائدة إلى عِلية القوم في أملاكهم الواقعة خارج المديئة حيث كانوا يقضون أوقاتهم في 
فصل الصيف. وكانث الاقطاعية الملكية التي هي جنان العريف من هذا النوع . وقد 


0) انظر: ,7 ماعمة ,.1510 ,مابزياءآ و15 
[الذي يقول ما معناه]: «دع الطول يفوق العرضس بحيث يمول النظر حرا وهو ما لا يمكن حدوثه في 
صحن عادي ينحصر ضمن الموقع الحضري. 

0غ عاامة 5 ,معنو و رول2 مجلم 
نقلاً عن: .9 .« ,عمعاطةجه وعجوانات زن| مك معنم ننة ,مقميم,6) عل وماءء أعك #فاءجياجعء2 ,أعومسز5 
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زودت أراضيها الشاسعة القطعان الملكية» بما تضمه من خراف وأبقار» بالكلاأ. وإذا 
ما فهمنا العلاقة بين الحمراء وجنان العريف فهماً صحيحاًء تبين لنا أنها تشبه العلاقة 
بين القصر الري يفي (عكنامط 28804) والمزرعة البيتية (1850 6«دهدط). لقد كانت 
الحمراءء كما بِيْنّاء مدينة؛ والموقع الحضري يفسر كون بلاط قمارش بيتاً حضرياً. وما 
يدعى بالبلاط هو في الواقع قصر مستقل» ويضم بوصفه مقراً للحكومة «مجلسا» (أي 
قاعة استقبال) يقع في البرج الذي يعطي للقصر اسمه. وهذا بيت له صحن يضم 
بركة مركزية. أما في العمارة الحضرية فإنَ البرك محورية» ساكنة» فسيحة؛ ولا يقصد 
منها أن تعكس الجوانب المحاطة برواق فقطء بل لتبريد الشقق المحيطة بها في فصل 
الصيف. ويختلف البيت المشيد في المدينة عن الفيلا في أنه لا يضم حديقة؟ بل يضم 
سطحاً معبّداً تزينه الشجيرات» وتقع في وسط ساحته بركة. وقد وصف نافاجييرو 
الصحون البيتية بأنها تزينها «النوافير وشجيرات الآس والأشجارء وهناك في بعضها 
نوافير كبيرة وجميلة4997. 

كانت معظم البرك مستطيلة الشكل؛؟ لكن بركة متعرجة الحواف في بلاط 
معشوقة بالحمراء يذكرنا بأمثال هذه البرك في بلاد فارس. غير أن البرك الأندلسية لم 
تصل إلى البذخ الباروكي الذي بلغته البرك ذات الأطر المقرّسة في كل من بلاد فارس 
والهند. وأغلب الظن أن الزخارف المصنوعة من الحصى والتى تحيط بالعديد من البرك 
هذه الأيام ليست أصيلة. فالأمثلة التي كشفت عنها الحفريات محاطة بآجر من الفخار 
الذي تتخلله قطع من الخزف تشكل بمجموعها نسقاً زخرفياً متكرراً. وقد بقيت آثار 
من الحديقة في الصحون على شكل شرائط على الحواشي من النباتات التي تضم 
نباتات متسلقة؛ وبخاصة الباسمين؛ مع أن أسيجة الآس ربما حفت بالبركة حيثما 
سمحت بذلك مساحة المكان. وقد لأحظ نافاجييرو؟؟' في كل من صحن بلاط 
القمر وجنان العريف وجود أشجار البرتقال وأشجار الآس؛ كما شاهد مونتسر الذي 
زار الحمراء في 77 تشرين الأول سنة 444١م‏ «قصوراً تل عن الوصف. رصفت 
أرضياتها بأشد أنواع المرمر بياضاً» وبأجمل الحدائق التي زينتها أشجار الليمون 
وشجيرات الآس» وزانتها البرك وأرائك المرمر على الجوانب**؟2. وهذه الخاصية 
الأخيرة ترتبط بما كان عليه الأمر عند الرومان. ولا تزال الحافات المرمرية التى تزين 
أحواض الزهور ماثلة حتى أيامنا هذه في متحف الحمراء (الذي أعيدت تسميته ل 
المنحف الوطني للفن الاسباني الإسلامي؛ وهو المنحف الذي ينتظر الانتقال إلى بناية 
بنيت لهذا الغرض في جنان العريف). وقد أعطت النوافير للصحن حيوية؛ وكثيراً ما 


(417) المصدر ثفسهء ص 5160 
(14) المصدر نقسةء صن 57594. 
زنك .م ,تفهدره 07 عل واناعا! ,أموباجوظ بر واتممعظ جوع مزالا ,كعتمةكة 
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كانت هذه النوافير مزودة بأوعية تشبه الصدفة موضوعة في أحواض مستوية على 
جانب واحد من البركة أو على جانبيها. وكانت الياه المتدفقة أحياناً توجّه بمهارة فائقة 
حول حافة البركة بواسطة جداول» على غرار ما كان موجوداً في مدينة الزهراء لتخذية 
البركة الواقعة على الجانب المقابل بحيث يتم الحصول على السكون والحركة معأء كما 
في قصر يوسف الثالث (الذي بني سنة ١٠4ه/‏ 1407م - ١٠405ه/14197م)‏ الذي 
سمي في ما بعد باسم الكونت تنديلا؟ حاكم الجمراء بعد سقوط غرناطة . والماء في 
الحمراء يعرف ثلاث حالات: الأفقية (الركود)؛ والعمودية (الحركة)؛ والعابرة؟؛ حيث 
ينتج الماء المتدفق من النافورة تموؤجات نصف دائرية عندما يصب في البركة. وكانت 
أعمدة الياه النافرة تشبه العلم؛ على غير ما نعرفه هذه الأيام» وكانت أوعية النافورة 
مثقبة بحيث لا تفيض المياه منها لأن العرب كانوا يستمتعون بالصوت الجافٌ للماء 
وهو يسقط على الحجر. لكن هذه السياسة لا نتبع عند الترميم يم؛ ذلك أن صوت الماء 
الساقط على الماء وانسيابه على الجوانب كالستارة يروق لنا 1 تماماً مثلما يعترف 
الجميع بأن المياه النافرة في بلاط الساقية في جنان العريف تعتبر تحسيناً على ما كانت 
موجوداً. مع أنها من اضافات القرن الماضي. وبشير نافاجييرو بشيء من الرهبة إلى 
النافورة م في احدى الساحات الدنيا في جنان العريف تطلق مياهاً إلى ارتفاع 

عشرة أذرع» وتتنائر قطرات الماء منها بعيداً في كل اتجاه بحيث تنعش من 
يقف ليتأملها'*2. والنوافير ذات الأشكال الحيوانية تقدم مثالاً آخر يشبه ما عند 
الفرس؛ فإلى جانب الأسود في القصر الذي سمي باسمهاء هناك نافورتان أخريان 
توجدان الآن في البارتال كانتا موجودتين في المارستان (المستشفى) الذي كان موجوداً 
في البيازين . وهناك صورة صغيرة ة لحديقة أندلسية تصور رؤوس خيل ربما صنعت 

من البرونز تنفث الماء لتصبه في , ال والصورة الموجودة في هذه المخطوطة يمكن 
إرجاع تاريخها التقريبي إلى القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميلادي» رهي فترة 
المثالين المشار إليهما. وكانت النوافير تصنع في العادة من المرمر وتقاوم التاكل 
والانجراف. ولكن ثمة نافورة أفعوانية في متتحف الحمراء لها أهمية خاصة لأنها تظهر 
أن الحمراء لم تكن أبداً مكاناً ثابتاأ في الشكل (أو المحتويات)؛ بل في تغير دائم؛ ومن 
ثم فلا يمكن تثبيته في أي لحظة من اللحظات. . . ناهيك عن ترميمه! إلا إذا قر 
قرارنا دون حكمة على سنة /4391ه/ 1497م. 

لم تكن سنة 48917ه/ 1497م سنة الكارثة النهائية فحسب» بل كانت سنة ثورة 

نباتية لا مثيل لها في التاريخ الأوروبي قبل القرن التاسع عشر. فقد أدى اكتشاف 


(47) المصدر نقسه؛ عن .751٠١‏ 
(130) هاه بق 18 بر #قررهء8 عل 0710765 دما ع4 ماءماكذلة .كا لمع .له ,لعارلة لموطعنز كأم1ام 
بععاكنا؟ 1" غط؛ 0# ع0 نز لعتمف :مانو لا بجع[") (368 عه .له/1) مودعم ولثاءه» أت أمتمعاره #إطهلء صمل 
21 .م ,(1941 
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كولومبس العارض لأمريكا إلى ادخال النبانات الغريبة بأعداد لا مثيل لها في السابق. 
غير أن هناك قوائم نبائية تذكر أنواع النبانات الموجودة في شبه جزيرة ايبيريا قبل 
الرحلة الكولومبية. فقد زوّدنا جون هارفي*'2 بقوائم مبوبة مستمدة من أعمال ابن 
بصّال (حوالى سنة /81ه/ ٠8١1م)‏ وابن العام (حوالى سنة 08“7ه/ 1190م)؛ بينما 
نظمت القديسة إغواراس هذه المادة هجائيا تحت الاسم العري. وقد سبقت هاتين 
الدراستين اللتين نشرئا عام 19170 دراسة تتميز بالإحاطة والعلم الواسع نشرها غارثيا 
غوميز بعنوا ان «ممدلملهة معواط قم وسسطلتماعوة عرؤميي؟" , كما استئد عمل ابن 
غتصر لعمل سابق للمؤلف نفسه. ومع أن ابن بصّال كان من طليطلة» إلا أنه كان 
معاصراً للمعتمد الإشبيلي؟ إذ إنه صمم حديقة للمعتمد. لكن من غير المعروف إن 
كانت هذه الحديقة هي التي اكتشفت بقاياها في «القصور الملكية'. لقد كان علم 
النبات من العلوم التي برز فيها المسلمون الإسبان. وكان أعظم علماء النبات في 
الشرق هو ابن البيطار (697ه/ 1141م - 7547ه/15448م) من مالقةء الذي اشتغل 
في هذا العلم بمنطقة إشييلية. وقد سبقه إشبيلي هو أبو العباس بن الرومية (004ه/ 
1101م - 5ه 11894م).: الذي يبدو من اسمه أن أمه كانت نصرانية. كما كان 
هناك زميل هذا الأخيرء عبد الله بن صالح. أما ابن العوام الذي ذكرناه قبل قليل» 
فقد كان مزارعاً من المنطقة ذاتها. وقد عملت هله القوائم إما لأغراض البستنة أو 
لأغراض الصيدلة. إلا أن قائمة الحميري بالاستعارات النبانية في الشعر العربي» 
وعنواما البديع في وصف الربيع» التي تضم مجموعة الاستعارات النبائية الشائعة في 
الشعر العربي في إسبانياء تمثل استثناء من القاعدة”**؟. 


(8) ,صمائ7ة موجه «رسندم5 طنترهه81 )ه فاعآ أنقاط قتتة عمنعلمه0» ,فصوت مؤمل 
.10-22 .مم ,(1975) 3 .اه 
(49) ععومناعنت :ععدافلممموتطفعة وسالتوموة ع505» ,معدة6 دمعو وزانمظ 
.127-146 .مع ,(1945) 10 .أه؟ ,كب مم4 41 «رعمعهؤجودناطزم 
(00) اسماعيل بن محمد الحميري؛ الديع في وصف الربيع ٠»‏ اعتنى بنشره وتصحيحه عن النسخة 
الوحيدة الموجودة بمكتبة الاسكوريال هنري بيريس» مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية» ج 7 (الرباط: 
معهد العلوم العليا المغربية» .)١54٠‏ أقنعني جون هارفي أنْ عمل الجميّري ليس بالقيمة التي كانت تُمزى 
له بوصفه مصدرا (انظر في ما سبق الهامش رقم (57)). وأنا أسمح لنفسي هنا بافتباس تعليقات السيد 
هارفي التي تستدعي النظر: «أنا أتساءل حول إمكانية قبول فائمة بالاستعارات النباتية المستعملة في الشعر 
باعتبارها دليلاً على علم النبات الخاص بالحدائق. فحتى في عال النثر الانكليزي الذي لا تعقيد فيهء تجد 
أن المصادر 'الأدبية» تضلل وتثير الشكوك حين يتعلق الأمر بتحديد فصيلة النبات المقصودة. واللغة العربية 
غير الشكولة التي فد نُساء قراءتها بسهولة تثير من الشكوك أكثر مما تثيره الأبجدية الرومانية. وأنا أبعد ما 
أكون عن التقليل من أهمية الشعر؛ ولكنني وجدث أن الشعراه يميلون إلى تيع بعض الطرائق المألرفة في 
التشبيهات حينما يتكلمون عن الطبيعة بشكل عام؛ وعن الطيور والزهور وما إلى ذلك. وأنا أعدٌ ابن بضّال - 
١4‏ 


إن سبب موث الحديقة الأندلسية فرضية تمع في منتصف الطريق بين علم 
السكان والاستطيقا. ولئن صحّت الفرضية التي نقدمها هنا ونزعم فيها أن فن تصميم 
الجدائق ما هو إلا امتداد لعلم الزراعة الذي لا يزال ذلك الفن يعتمد عليهء فإن طرد 
المورسكيين كان سيقتل تراث البستنة الإسلامي في اسبانيا حتى ولو لم يتزامن سقوط 
غرناطة مع تغير الأذواق الذي أحدئه عصر النهفة. فقد نظر عصر النهضة إلى 
الحدائق على أنها مكمّلة لفن العمارة؛ بينما مال المسلمون إلى اعتبار القصر تابعاً 
للحديقة. ولم يكن التوفيق بين هاتين النظرتين المتعارضتين تمام التعارض ممكناً؛ هذا 
إلى جانب تعرّض أي شخص يدعم الفن الإسلامي بأي شكل من الأشكال لشكوك 
القائمين على محاكم التفتيش. لقد كانت مراجع علم الفلاحة كلها مكتوبة بالعربية في 
زمن كان مجرد اقتناء صفحة واحدة بالخط العربي كفيلاً بتعريض مالكها لتهمة الردة. 
وقد صودرت الملكيات وحلّت محلها شبكة الفيلات التي جعلت اسبانيا بلدأ ينعم بثروة 
هائلة وسوء إدارة عام؟ بحيث إنه ما إن مضى قرنان من الزمان حتى أدى دمار 
الغابات وانجراف التربة إلى ايجاد أراض جرداء جافة كان بوسع السنجاب فيها في 
الماضي أن ينتقل من جبل طارق حتى جبال البرتات؛ دون الاضطرار إلى النزول من 
الأغصان إلى الأرض على الاطلاق. وقد ترك العرب أثراً لا يمحى في البستنة 
الأوروبية. فقد أدخلوا إلى جانب الباسمين الموجود في كل مكان؛ والذي تفوح 
رائحته في كل أرجاء إسبانيا في فصل الربيع» الرمان والخرشوف وأشجار النخيل. 

إن تصميم الحديقة العربية الإسبانية؛ شأنه شأن العمارة الإسلامية»ء يصعب 
تصنيفه بالمصطلحات الغربية. فهو لا يقع خارج التطور الأوروب التاريخي فقطء إذ 
انتمت إسبانيا طيلة ثمانية قرون إلى حضارة غريبة؛ بل إله لا ينتمي إلى ذلك التطور 
فكرياً أيضاً. فلا هو بالتصميم الكلاسيكي ولا بالرومانسي. كذلك فإن الحديقة 
الانكليزية الصينية التي أعرضت عن النمط الفرنسي بخطوطه المستقيمة أعرضت هي 
الأخرى عن الانتظام الفكري العقلاني (الذي ميّز الفكر الفرنسي). أما الفن الإسلامي 
فلم يقع في يوم من الأيام تحت جاذبية التعارضات الثرّة التي تقوم عليها الاستطيقا 
الأوروبية. وهذا قد يفسر السبب الذي يندر من أجله أن تبعث الحدائق التي أعيدت 
لها الحياة على المواقع الإسلامية على الرضا؛ فلا تشكيلات الزهور الكلاسبكية في 
«القصور الملكية» في إشبيلية» ولا الحديقة الرومانسية التي علقت على المصاطب في 
جنان العريف في القرن التاسع عشرء ولا الأسيجة المعمولة من أشجار البقس التي 
أدخلها تورس بالباس في كل من الحمراء وجنان العريف» تمثل بأي شكل من 
الأشكال ما كان موجوداً هناك من قبل ؟ بل لا تكاد تقترب منه. 


« مصدراً موثوقاً يقوم عمله على الللاحظة المباشرة؛ أما ابن العرّام فكان أمبّلَ إل الادبء ولذلك أميّل إل 
عدم توخي الدفة». (رسالة شخصية بتاريخ 74 آذار/ مارس .)١8417‏ 
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.1940 ,مععوع 142 ,عطعة 13 


116 


2800 
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حركة الترجمة من العربية في القرون 
الوسطى في إسبانيا 


تشارلز بيرئيت!*) 


اوت 


عند البحث في نشاط الترجمة في إسبانيا الإسلامية سأنظر إلى تلك البلاد من 
خارج حدودهاء بصورة رئيسة. فلقد انجذب المغامرون والدارسون إلى الأندلس 
بسبب من روعة الثقافة الإسلامية وثفوّق العلوم العربية في تلك البلاد. و تكن 
الغئيمة الكبرى التي فاز بها المسيحيون يوم استعادوا إسبانيا مقصورةٌ على الأقمشة 
الحريرية والدمَفقس فحسبء بل حوت مغخطوطاتٍ قيّمة وجدوها هناك أيضاً. بذا 
استطاع اللاجئون القادمرن من مناطق كانت ني حوزة ة المسلمين في السايق» والمتقفون 
الذين بقوا في المان التي استعادها النصارى من جديد ‏ أن يمنحوا الأشخاصٌ الذين 
تلقّوا اساهم في الدايس اللاتنة مل الماوف العلمية التي تحصّلت لديهم هم, 
من ثقافة كانت أرفعٌ من ثقافة هؤلاء» وأن يباشروا مهمة ترجمة المخطوطات العربية 
التي وجدوهاء وكان من المهمّ أن الجالياتٍ اليهودية القاطنة في الأندلس والتي كان 
مثقفوها قد تشرّبوا قدراً كبيراً من الثقافة العلمية عند العرب بقيت في مواطنهاء وم 


تتأثر إلى درجة كبيرة بعد حرب الاسترداد" . 


() تشارلز بيرنيت (اأعمدمدا8 واعمط): محاضر في تاريخ التأثير الإسلامي في أورويا العصور 
الوسطى وني بدايات العصر الحديث في معهد واربورغ في جامعة لندن. 

قام بترجمة هذا الفصل عمران أبو حجلة. 

)2غ( للاطلاع العام على سير عملية الترجمة؛ انظر : 4صضة كدهناهاهعه:1» ,لدعمل نل عومعءط1مو21 
باالاء 1٠‏ عط جنا لممصفمظ 2104 ع اعماج ,.ولء ,علطقاكه0© .0 قهة ووووع8 .1 82 :و1 «روموغملكمة]" 
2 0200© 5006 مناه وعأمقت 421-462 .مم ,(1982 ,كوع2 سمممعتهات بلروك02) برهم 6 
.ىك :12 «لإتسامع© طالاء؟ة 74:0 عطا ها صتاها ماما عأطهية هه مائولا ©ه ومأاملممه؟ عطاء 
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كان من الطبيعي أن ظلّْت الترجمة بعد استعادة الأندلس كما كانت قبل ذلك 
تتم على جميع مستويات المجتمع في إسبانيا الإسلامية. فقد كان المجتمع الأندلسي ني 
وافعه مجتمعاً متعدد اللغات. نعم كانت اللغة الرسمية لدى الإدارة؛ وفي مستوى 
التحصيل العالي هي العربية الفصحى؛ فصحى القرآن الكريم؛ بيد أن العربية المحكيّة 
(العامية) كانت تُكتب في بعض الأحيان. -خذ نمط الشعر المعروف ب «الزججل؛ مثلاً. 
وعلى كل حال؛ فإن غالبية أهل البلاد كانوا يتكلمون لغة الرومانس. ويبدو ذلك 
واضحاً في نمطٍ آخر من الشعر نشأ في إسبانيا هو «الموشّحة» التي كانوا يجعلون 
«الخحَرْجَة (القُفل) فيها بلهجة الرومانس أحيانا””. وكانت العادةٌ أن تغني هذه 
«المخرجة» واحدة من الجواري. ومن الجدير بالملاحظة أنهم كانوا يعتبرون العاميّة اللغة 
الأنسبّ لأن تستعملها ربّات البيوت وجوارمِنْ. وإلى جانب العاميّة العربية ولغة 
الرومانس هاتين كانت هناك لغة عاميّة أخرى هي (اللهجة؛ بل الأحرى» اللهجات 
البربرية) التي يتكلمها البربر . وكان هؤلاء ونُدوا عبر مضيق جبل طارق» وبأعداد 
كبيرة؛ مع قادتهم العرب. ونحن نقع على كلمات بربرية في مواضع تثير الدهشة؛ 
كما هي الخال في مجموعةٍ واحدة من الستة عشر عددا التي كانت مستعملة في «قراءة 





- بهخلةعقتلت1/! وعدهلاءءفت/! ,رعاداءاءذاط وعباععتقمهماظا قاس ساليسة #الععالداات 01 .60 ,لقالاع م2 
عظا أنتومهنهة ماقام مقف أمعونااعاد1 لقة رمأقاعقةء1 أوتعاف1ة» قمع ,161-171 .مم ,(1985 ,دتاءع8) 17 
مم5 2 7قتتقعضة81 :مذ «الإاساامع طقاءه] عط اه كلة1؟ إوماط عط 6ه وعمنوافعةء؟ منمةءءنطدعم 
مندعلهععم ,معروساط مل ولعلا آم عاعانهوانا ممعجعاءد وأاعكق عواعنا(لا 2 ها .له ,نتاء نمسم 
عاقممههم ونصسعلهمم :عمه2) (وممع5) نمماءهت عممم1 وممتتففمه2 ,تعممنة ع0 عاقمدممقم 
تلسعدموعاعة8 طونة ,عووعط لمرعلةع»كقة فج وطمع4 ع7 ,اعنمة2آ1 سمدمهلة :9-28 .مم ,(1987 ,أعممنآ 
ع1» ,عو طلمنا .© 0و2 :(1975 ,مقتعودمآ :ومقدم1 بممطنة نل ونعتوءطنآ نبماء8) علع3 
عق ,لله ,قاع05هنآ © 103700 :قز «رؤع/الا عط 0) ومنتدعوعآ] ءتزطوعة ممه عأءهءن أه ووأكؤتم كمه 
6 ,امعممء51 هوه0ظ8 5أ:112 :(1978 ,كوعء2 مويقعانات 4ه برانو نهنا :11 ,مهوهعنتك) دعوا عالهاقط هذا هنا 
أ لامع الونا نش بمنتتاواءلهائط2) مومناءع1! جاامعره8 4 :ترجمامالة برجمععانط أم«عذة »24 اا عاهكا عاطد47 
( 6اعط07 :© #طدطفواتمجكة| وصااينت مط .543 أعمع/ نمه لصة ,(1987 ,كوعءط وندرة؟ارفمدعط 
.(1978؟ باعاعى تهعماءدممظ) 14 بدمماعتط أعاعة ,عامعفاءء 0 

انظر قرائم ولوا اتح الشرء إجمات في : لمعذوماهناعا فاته أدعااومده 4517 عاطه4 ,لالمصسصقت وعدرد1ة وهمة] 
ونهعداتلو0 أه لإانذهنونا نش ,إعاءعامعة) برايه :ومناطاه لدعالات 4 'انهانداعجه !1 انااصا ١ط‏ ومعدعاء35 
امنعدلفها! إه داأماعه! زه #نوملها© 4 ,قلء رععطن1 اتقعط نمه عطنلممط؟ عدبرة ممه ,(1956 وعم 
هع ةعسسخق 1ه لاتعلوعة لفعهنله14 .© معامعتتودة له فعوابتء ,الاصة خا وعاطل11 عالالرءنعد 
.(1963 ,قعمعددىة أو رمعفمعمة لوإعدناء14 :وولدمة) 29 .0ه ومتأممناطيط 

)١(‏ 4تقومعآ لزنا لمعاذقء قدن فجعاعماعة ,برعو عاطدجا5 عاطمم4 -ونيهجكا!ة بدععا5 وولءاة4! أعناههد5 
.(1974 ,فكع وملمعمهت :ل:ه01) رإعصواط اعوط 


لحل 


الطالع»؛ وفي الأسماء الأوروبية المبكرة ل «الأرقام العربية”". كذلك إلى جانب 
العربية» ظلَّت اللغة اللاتينية قِيدَ الاستعمال؛ بصفتها اللغةٌ الرسمية للكنئيسة؟2. وعلى 
أيّ حال» فقد تبتى كثير من المثقفين المسيحبين اللغة الأدبية عند المسلمين: أي فصحى 
القرآن ذاتهاء وبذلك جَلَبوا على أنفسهمء جِرَّاء فعلتهم هذه؛ مشاعر الحنق والنفور 
لدى النصارى المتعصبين من إخوائهم. وخاتمَةً لهذا التعدد اللغوي ظلّ اليهود الإسبان 
يستعملون «الجبرية' إلى جانب العربية. لم يكن هؤلاء يشعرون بالتوقير والاحترام تجاه 
القرآن» فجعلوا يكتبون العربية كما يحكونها (وإن ظلوا يستخدمون الأبجدية العبرية 
في مخطرطاتهم) . وهكذاء قدّموا لنا شاهداً على اللهجة العربية التي كانت مستخدّمة 
في الأندلس. وكانت المجتمعات المسيحية واليهودية» والإسلامية» مجتمعاتٍ ذاتيّة 
المكم » لها قوانينها الخاصة» وقُضاتها. ونع هذاء فقد برزت الحاجة لمن يقرمون 
بالترجمة» في كثير من الظروف. ونحن نعرف» مثلاً, أنه كان هناك قاض واحدء عل 
الأقل» في قُرطبة» يقوم بوظيفة المترجه' , 


ذاك هو المجتمع المتعدد الألسّن الذي ورثه الحكام المسيحيون في إسبانيا. 
وبمقدور المرء أن يتبين» تعدّدٌ لُغاته من عدد الوثائق العقانونية التي تُظهر فيها العربية 
واللاتينيّة معاء حيثُ تظهر العربية في كثير من الأحيان عل صورة ترجمة أو ملخخص 
موجز للنصٌ اللاتينيّ» كيما يستفيد من ذلك المذعي في القضية أو المدعَى عليه 
فيها". وكان من الضروري أن يوجد آنذاك مترجمون يحضرون جَلّسات القضيّة 
المطروحة للفصل» ونحن للجدهم | اعد يقومون بترجمة اللاتينيّة المكتوبة في الوثيقة إلى 
لغة الرومانس المحكيّة» والتي تقتضي الحال أن تكون ل 
فمثلاً» في ختام حكم صدر ل أصدره أسقف طليطلة في سنة 1178م نجد 


(7) حول إسهام البربر في علم قراءة الطالعء انظر: 6ه برمسمقتددع© 6ط1» رعطمم؟ -ماماء .5 

,(1973) 20 .701 ,عاطما «بتهناء أأعصمع11 كنامه© عتطوعف عط كه 'إفن:5 ى تلناطصناح تلخ' ١.‏ مقميلةم 

.26-36 .مم 

() عه الماهانااه جه © فاله الأهو3 الأ 84714766 رارمطظ قانه الائضا عاصلا ,أطون77 عومعر 

.151-13 .هم ,(1982 بتصنيك .5 الممويعجنا) 

(5) 4 «برمه«ظل] برتعوعوامتا #مفاعا هذ تزه بز«هوومات عنطهعا-:طاصك 2156 ,قاع اهومندم1 مو .ز5 .28 

د11 :معلها) 1 .4 بكقاكظ ,عمناوعءالط مجه ذاصات كد دالا عاطممهئه4/( كه برلسا3 عل 0) صمااسطا رجه ©) 

.57 .م ,(1977 ,عمنطر 

القاضي هو أصبغ بن نبيل (775ه/4171م). وقاض آخر ‏ هر حفص بن البر القوطي ‏ وكان مترجاً من 
اللاتينية إلى العربية (انظر ما سيآأني). 

() يمكن العثور على أمثلة تظهر فيها اللاتينية والعربية معاً في : تعةصفمععة1 06د[ مممممورظ 

:هنعل ة11) ععلفمده 0 دضفسقظ عل مومامعم ,ادام «معمل ووملةام © :ملءا30 عل ددا هابا بهت دما 

13 لمة 11 ,9 ,6-7 فعنهام ,(1985 ,قعممم مذتمق؟. وذاع و مسط 
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ملحوظة مكتوبة بالعربية تين أن خالِد بن سَّلِيمانِ بن غسّان بن سيرقندوء ودوميتكر 
سلوات ‏ قد استمعا إلى رئيس الشمامسة يكرّر «باللغة الروميّة؛ نصٌ الحكم الذي 


أصدره الاسقف””"؟ , 


هذاء كما ظلّت الجاليةٌ الإسلامية (المدجئون) («تدع0614) تكتب بالعربية» حتى 
بعد أن صارت لغةٌ الرومانس لغةً الأم في ما بيئهم؛ وبذلك أنتجوا الأدب الذي 
يُعرف باسم الألخاميادي (018وزاة). وفي ظِل السبادة الإسلامية تمت ترجمة كثير من 
المخطوطات إلى العربية» بما في ذلك كتاب في علم الزراعة؛ كتبه كولوميلاء وكتاب 
تاريخ عام ألفه أوروسيوس» وكتاب لانيني يبحث في التنجيم » وآخر في الاستفاق2)0 
لؤلفه إيزيدور. وقد وفع على عاتق المسيحيين أحياناً القيام ببعض هذه الترججات؛ كما 
وتم ترجمة عدد كبير من المؤلفات إلى العربية لفائدة العناصر المستعربة من المسيحيّين» 
وليس لهم فقط حيث أشار العلماء المسلمون إلى تلك النصوص. وقد تمت ترجمة 
ثلاث نسخ من المزامير» على الأقل» من بينها واحدةٌ ترجمها حفص القوطيّ في سنة 
هم شعراء وكان المقصود بها خصّيصاً أن تحلّ محل نسخة نثرية غير فصيحة 
كانت دارجة الاستعمال في ذلك الوقت. كذلك تمت في سنة /1ه1ه/ 9517م ترجمة 
تقويم كئسيّ الى بآخر عربي يبحث في تقسيم السّنةٍ على أساس الثمان والعشرين 
دورة فلكيّة المعروفة باسم «منازل القمرة» وأطلق على الترجمة اسم تقويم قرطية"'. 


وقد ظل «المستعربون» (كما سمّاهم غيرهم من المسيحيين) يستعملون اللغة 
العربية في ظل السيادة المسيحية حتى في القرن الرابع عشر للميلاد. وهذا واضح تماماً 
من عدد المخطوطات اللاتينيّة ذات المضمون المسيحيّ في معظمهاء والترجمات العربية 
في حواشيها. والأغلبٌ أن المعجم العري ‏ اللاتيتي/ واللاتيني ‏ العري؛ المعروف 
باسم معجّم ليدن» إنما تم تصنيقُه لتمكين تلك الفئة من المجتمعء أي التي كانت 


(0) منومهاى عطويةف "0 :ع2 معام ماعل ف وومناعن 720 وعل» ,ومع لفل عوغرغ10.عمواز 

دان «الاءاعمافت 1١‏ أء كارمااءن ه17 نف غاوعوةم ءاردم «بدتها مع عتنةلنعهمء؟ عنودوا عل © عمنة ]ا نعقمع؟ 
,(1989 ,[11185)] :قذية"1) عمنهتماو00 .ف عدم عائلة ,01715 بك أمامااصجعاام عبوماام) عع «عبروق4ة 
107 .م 

(5) 4 :نعطلا راوع نولا لعقاعطا علا إت رجدعددا| عاطو«فرسناهط 16 ,لاءجعومندهءا 
عا1» ,فقة5 وناد1 مهة ,#منام عا 4اله اراق كنديهلة عاطوحهروكطا زهت «قية5 عذ١ ١١‏ «ماابطاءادمم0) 
ب#واماءى أأطوة زه جعونمااط م؛ مور إمديم2 «ركناولم هش -لة هذ بهواواعة 6ه امدعوسمماعع برابمع 
28-3 .ترم ,(1979 للة5) 2 .مه ,3 .اميد 

(4) ,بجو .1 عوهم ؤنتاانام ,عنهف0© عل «مار مله © م ,أطاناوسوناة طفقعآءلة 520 د15 طاثرة؟' 
البعنله11 ,أقلاعط 5عارهت عمم عمامممة عدتمجعمة) ومنعدلقعا عصن'ل عمموومصمعمة موتائلة علاعايامم 
.1961 ,للم8 .1 8 نملرع]) 1 7١‏ زمعنمس50 لصة ماكء1 ,ولتعمتدعه موتعط1 


يفيل 


0 0 الأدبية الأولى لدها ‏ من تفهم الطقس الديني في الكنيسة 


وأحياناً ما كانت تظهر تعليقاتٌ وحواش بالعربية على ُسخ الكتب العلمية 
والفلسفية؛ فمثلاً» هناك حواش بالعربية على نسخة من الموسوعة الطبية ل أوريباسيوس 
(مسافه086) عُثر عليها في مكتية كاتدرائية شارتريه (0881569) في القرون 
الرسطى”'' وعلى مخطوطة لكتاب بوئيوس (آنائط8061) تعود إلى القرن مي مشر 
معنونة باسم في الحساب وموجودة في ذَير ريبول (81501) بمقاطعة قطلونية 
وهذا أمر له دلالة عظيمة . ذلك أن كتابٌ بوئيوس هذا كان أرفى وأقدمٌ كتاب وجدناه 
في الحساب قبل أن وفّدت الثقافةٌ العربية على الأندلس» وكان دير ريبول أهنا أقدم 
مركزٍ خارجٌ الأندلس بين تأثير هذه الثقافة””"'2. ولا شك أن الستعربَ (ولا شك أنه 
كان كذلك) الذي كتب المرادفاتٍ (المقابلات) المكافئة لتعريفات بوثيوس لأنواع التبايّن 
الخمسة في مخطوطة ريبول ‏ كان على معرفةٍ بالمصطلحات الفنيّة المستعملة في 
الرياضيات عند العرب. والحقء أن أمثالٌ ذلك المستعرب هم الذين شكلوا قنوات 
سالت عبرها الثقافةٌ العربية ووصلت إلى بقيةٍ أنحاء أورويا. إن عملية نشر هذه الثفافة 
والمعلوماتٍ التي نقلثها عن إسبانيا الإسلامية هي التي تشكل بؤرة اهتمامنا في هذه 
المقالة . 


اك 


قبل عهد التعليم الجماهيري والتعليم الشامل كانت القدرةٌ على عرافة القرى 
السحرية والاستحواذ عليها بارزة تماماً في الخيال الشعبي عند الناس. وإذا كانت 
الكتبُ لا 2 تهت بحقائق الدين» يصورة مباشرة» فإن العامة» بل الناس جميعاً - كانوا 
يظنون أن موهبة القدرة على فهم تلك الكتب تعود إل وحي يتم تلفي من الشياطين؟ 
لذا كان يُنظر إلى العلماء الذين تعاطوا بالعلوم الإسلأمية» بضَرْب من الشك 
والارتياب. خذ جيربير دوريلاك (0هااتناةة'4 :.66756) مثلاً. كان هذًا أحد أوائل 


0060( 1 ,للع كعمنه ه10 
إللة .(أنت .ة) 10233 .)ها ,علقدمناهه عموغطامناطنظ ,وتيوط 
زقيف .42 .أه؛ ,168 845 لأممنه 
والهرامش مضافة إلى نص + .1 بعال طاانه 26 بقناتطاعه80 


)١١(‏ كعديا هه أ عممجاعال وعه10 كنا مك هاجةائء'ل عاتكر4, ,هدمعنللة/ا رز عغلل14 دأمه11 غده10 

1 بمعقفلععمههم علعة بكمواهاف كعقاتو عتمي كتمتااك ,[همولعمه8] ,لمعنفامم مبرصامبهة© ها هم 
,(-1931 بمئووع نعنااناكه1 :ودماعومدظ) 

وهو يبحث النصوص التعلقة بالاسطرلاب في: .225 215 بالمونه 
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الدارسين اللاتينيين الذين ودّوا الاطلاع على العلوم العربية: وعنه تروى قصة كانت 
شائعة في أوائل القرن الثالكث عشر أنه «كان أقدرٌ ساحر ر يستحضر الأرواح ني فرنساء 
حتى إن الشياطين التي في الهواء كانت تُطيعه حالا يستدعيهاء وتفيده عن كل ما يود 
الاستفسار عنه؛ ليلا ونهاراً. . وذلك جزاة القرابين العظيمة التي كان يقدّمها 
إليهاء'2. بل ولقد عَلْمئْه هذه الشياطين كيف يستخدم الاسطرلاب. 


والواقع؛ إلى حد معينٌ؛ أن الدارسين أنفسَّهم هم الذين هيّأوا هذه الصورة 
الشائعة وثبّتوها في أذهان الناس . في مطالعتنا المبكرة عن نقل العلوم العربية نجدٌ أن 
العلوم د كات متلطة بشكل مشوؤش مع التنجيم والسحرء وأن نقلّ تلك العلوم 
كان مسيّجاً بلْغة ده تَْبَّقَ بدين غامض غير مفهوم. فالدارس لقند ل يكن عد لق عاففر 
بين حل معادلةٍ رياضية ذّات أربعة مجاهيل في لحظةٍ ماء وبين التنبؤ والعرافة»؛ عن 
طريق النجرم» بما إذا كان رجلٌ بعيْنه سوف يبلك جرّاء اجيار عمارة فوقه» في 
اللحظة التالية: بل إن «الدارس» قد يعمل تعويذة للحيلولة دون وقوع ذلك الاحتمال 

غير امتوقع . 


وهكذا فقد ترجم المستشرق الإنكليزي المتخصص بالدراسات العربية في القرن 
الثاني عشر للميلاد. أدلار أف باث كتاب المبادئ لإقليدسء وجداولٌ الخوارزمي 
الفلكية - كما كتب مقدمات نُسيع من المقدمة في علم التنجيم (والأخيرة مجموعة من 
أقرال جكميّة مأثورة في علم الفلك). وصئف كتاباً في عمل التعاويذل ضِمُّته ابتهالات 
إلى الفئران ألا تُلحق أذيم بِعَقارٍ خاصٌ يملكه أحدهم» وطريقة لطرد العقارب إلى 
خارج باث ٠»‏ مدينته ه59 : 


وحين نلتفت إلى الوة ضع في الأندلس نجد الدارسين فيها على صلةٍ بالعلوم 
قيقة وباليحرء 5 بل الواقمٌُ أن أحد هؤلاء الدارسين كان المرجمّ الذي 
ا جاءًَ به عن الاسطرلاب» وكان اسمه مَسْلمة المجريطي (٠٠4ه/‏ 
م (ومجريط يومذاك هي مدريد اليوم). وكان تنقيحٌ مسلمة هذا لجداولٍ 
الخوارزمي حول حساب أقطار قرطبة (أي موقعها) هو الذي ترجّمه أدلار. كما كان 


إقلف ,تهنا ءداعمال 71170 «عطاط بامع5 أعقطعزكة 

نقلاً عن: .93-94 .جع ,([1965] ,دمهك!! :[دوهدمك]) اموي لممالعلكط ,عانم مط؟ مدر 

(16) حول حياة ومؤلفات أدلار دو باث» انظر : 4 ن8اه8 زه 4بداعف4 ,.له باأعصنظ عمقت 

بقات 1" مسق ولاع كناك عان تاهما جعدماء 7/7 ,ترصفمعت) «اإاء”17 براممظ عيبلا زهت اكذطهعة هاه اقذاعاءك بلي اعادظ 

.(1987 بدهمهمة) 14 

وقد عاش أدلار فترة من حياته في جنوبي ابطالياء وربما في أنحاء الشرق الأوسط» لكنه ريما قضى معظم 
حياته في مفاطعة وادي سيفرن في بريطانيا. 
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نْصُ مسلمة أيضاً عن الإسطرلاب هو الترجمة اللاتينية التي بنى عليها أدلار كتابه 
الخاص في الموضوع والذي دعاه كيف تستخيم الاسطرلاب. وأكثرٌ من ذلك» فمنذ 
عهدٍ مبكر تب إلى الرجل مغخطوط شاملٌ يبحث في السحر اسمُه غايةُ الحكيم؛ ونصل 
آخر يبحث في الجيمياء اسمه رُبةٌ الحكيم. هذا علاوة على أن مُلمةٌ المجريطي (ابن 
مدريد) قد أدخل إلى الأندلس رسائل إخوان الصفاء وهي مجموعة رسائل مصطبغةٍ 
بأفكار الأفلوطينية الجديدة وأفكار فلسفية دينية هرمسيّة» لكنها تنطوي على ضرب من 
الأخوّة بين من كتبوها (الرسائل)!”". ْ 


وتكاد تنحصر الترجمات المبكرة التي تم نقلها عن العربية في مجالات الكهانة؛ 
قراءة الطالعء (الجرافة) والتنجيم» وبعض الرياضيات التي تهيّئ الطالبٌ لدراسة 
موضوعات مثل الهندسة والفلك. وريما لقي الزائرون الغربيّون للمدن الإسلامية 
بالصدفة مسوّداتٍ نُسَخْ تبحث في هذه التقنيّات. ويشير مايكل سكرت 041686 
5600 إلى نسوة خبيرآت في ذلك (أي الكهانة)» يلقاهنْ المرء في دروب تونس 
وأزقتهاء كنّ يدعون من يَفِدُ على المدينة من التجار أن يسألوهن عن واقع حالهم 
وأخبار عائلاتهم» وما ستكون عليه حصيلة صفقاتهم التجارية”"" التي يُعقدوتها. وقد 
قضى ادلار أف باث. وابنُ أخيه بضعة أيام مع ساحرةٍ عجرز يتلقيان منها كيفية عَقْدٍ 
التعزيمء والرُقى*'؟2. ولرّبما قُدَم لغيرهما أسطرلاب؛ أو سُمح لهم برؤيته. وإذا كان 
«الاسطرلابُ الكارولنجي' الذي يُعزى إلى ديستومبس (065008:665) ويصقُّه ذلك 
الرجل - اسطرلاباً حقيقياء فلربّما مهّدت المهاراثٌ العمليةٌ التي استُخدمت في صُنعهء 
الطريقٌ لظهور النصوص اللاتينية التي تصفٌ طريقة صُنم الاسطرلاب وكيفية 
استعماله”*' 22 في ما بعد. 


ولعله قد تم التقاطً أساليب كهانة قراءة الطالعء من العرب. عن طريق التقليد 


)١١(‏ ممة ,154 لمة 32 .جع ,#ارعفءء0 عر عاصعاء0 دع #طدعةمموعاءا وسالت مة ,قعهأت )عمءلا 
فج وساءه/!! +5) زه أمدصمل «موتاهاعمةع؟1 0 دمنامقعقمة:1” مأتامزط مسولا( 116» ,ندمد و15 .ل 
.289-96 .وم ,(1990) 53 .أ0؟ ,ععبباقاعط بواج © 
)١07(‏ له 256 ,ممجاء5 لمبعنقء4ة [ه «رداكاة1 عذ) انا كعلفياكى ,كمتطدمة[ ج110 ممامم© 
انه نم4 776 ,أعنصة1 مه ,114 .م ,290 .م ,(1927 ؤوععظ زانووء انمتا عع لتلطسسهت نخ1ة ,عولقطمسوة) 
.5 .« ,عروجاظ أمدعت 14 
(18) ,عل هه؟ غطءندعنهن لمن وعداعوعج هنعط ,زعام سامار وعدهااوعم0 ع2 بطاه8 06 قنل:واعل3م 
5ع عنهواممط1 نمه عنطددكمائطط ,عل عغطءنطءت6 عدج عوقمااع8 ,,عالة4ة منموكة .أننام 6 .امس 
,27-30 معهذا! ,53 .م ,(1934 ,117ملمعطعقم :معاكم310) 2 .قط ,تتم .ل زمعالهاع 341 
)١5(‏ «روعطهرة وعكانطء ؤمم عك عموهمه'!1 كك معتهمنامئفق #اواماقة دتا» بوعطصسماط7 اعدموكظة 
.3-5 .مع )1١962(,‏ 58-59 .كان ,دمع دماءى وعك #عاداماء'ك ععاهصهاامدعاانا ومرطقبلء 4 
وقد تم البحث في أصالة هذا الاسطرلاب في مؤْتمر عفد منذ عهد قريب في باريس. 
1١1.56‏ 


العمل أكثرٌ من اكتسابها من نصوص مكتوبة. فمثلاًء يستطيع المرء أن يتعلم كيف يخط 
سطوراً من النقّط بطريقة عشوائية؛ على الأرض» ثم يَصِل ما بين تلك النقط فيجعلها 
على صورة أزواج؛ وبعد اللزاوجة يخلق منها الأشكال الني يُستعمل في علم 'اضَرْب 
الرمل» والذي اشتّهر بالمصطلح اللاتيني 000 أي ضرب (القال»ي» 
كذلك يستطيع امرء أن يتعلم كيف بل حروف استئي خصمين متازقين في معركٍ 
أو صراع إلى أرقامء ثم يقرّر (من عنده) أيما ينتص9, ومثلٌ ذلك بمقدوره أن 
يتعلم كيف يكشِف «الخبايا»» أو يتنبّأ بالمستقبل عن طريق ملاحظته عدةً علامات 
(حزوز) على عظم اللَوْح من كيف شاو دُبحث وغل لحمُها حتى اهتراً ونْصَلّ عن 
العظه" , ومعظمٌ هذه حِيَل وتدبيرات يمكن تعلّمهاً إذا ما توفر للمرء ذاكرةٌ مواتية» 
أو حصّل على قطعةٍ من رَقَ عليه أسماء الستةٌ عشر شكلاً من أشكال «الفال' 
ودلالاتاء إلى جانب قائمةٍ فيها الأعدادُ المكافثة (المقابلة) للحروفٍ بحساب الْجمل ‏ أو 
سر له رسمْ تخطيطي للّوح الكتف عليه دلالكُ كل مساحة من تقسيمات اللوح. 

كان ذلك أولَ الأمر. أما في مرحلةٍ لاحقةء فقد جعلوا يدونون تفسيراتٍ 
تفصيليةٌ أوق على كل ما سبق. وأقدمٌ نص لاتينيّ لدينا يتضمّن معلوماتٍ استُّقيّت من 
مصادر عربية كان من هذا النوع. وقد كتب في أواخر القرن العاشر. وعرف بغير 
اسمء مثل : (صفر الاسكندري (:10:6/ة!4 «عنائط) وخلاصة حساب الاسكندري في 
علما د ( ه010 جاهه نااك ع هايم :1ل هعذامامء:314611) و جماع ا 2 
للاسكندر: ي م211 فاك أعفاتهدء |4 مء أله« علايمللة)). ٠.‏ وكل هذه الأسماء 
تنطوي على ارتباطٍ ما باسم الاسكندر الكبيرء الاسكند ر القدوني9©. والقمُ الأكبر 


"1 عاتمك عاءاته60) صل «عباداماطدتك عماوتصول»1 216 لاك كع «ملل عع ,رن دكعممحمت عوزرغط‎ )6٠١( 

.(1980 بعهأسقت .13 بمفوظ ججه؟ بعبضمعت) الدمغافةم: ااصفاءء 10 

(1؟) برممقهمه0 عط /ه دونائفه1 معنا عط لمة ععالموع عمادمهع ع]» ,)مده امك 

بجا العنزوقظ فنك معادعةالذا اء ملهضاراءول منواماءطك معسالاء4 «رئامجعى إن اعععم5 و'علامافمه-هلمبعوظ وز 

143-167 .هم ,(1989) 55 أه؟ 

(؟16) بمممط] عط 4ه كاعممعف عنعدة5 بعدمآ عنااعت ههه مدمنأومة؟121 عنامعفه باأعع8 معابوطك ‏ 

6 .701 ,تعلفنه5 عاناء © تمصنةء ال[ موف ءطجم) «عروعنا8 وعات/؟ م5 بوممستلناجهة5 2ه عمناعوط اده 

.31-42 .مم ,(1983) 

)7١1(‏ هاه عباوط /2ا1* اها | وعنجامال يعملا :ءا عك هابذاعاء!2 وادعدا ,مكو ثللدلا ‏ عذلائثكة1 

تعتاناها 220061005 تعتتمعاعهة مداط مذه ,عرزلا عل ههلا .خ له ,40-67 .وج ,أمجعالء” مبرساماه 0 

,(1936) 1 للأم؟ ,كزم0 «رعنووأمماعة"0 كك عنتمهممتامد'ل وغاندى مل (علعفنة “0< - >3) وعاوبئنلمم 

.666-634 .مع 

ويجب أن ينظر إلى هذا الصنف عل أنه بعض الأدب المشكوك في صحة نسبته جُعلت على صورة رسائل 
بين أرسطوطاليس وتلميذه الاسكئدر العظيم. انظر: ,5ناهة همه ع0 ,وأطهخه رأأممعنظ وعلعوة0 - 
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من هذه المخطوطة عبارة عن استفسارات (أسثلة) يطرحها المتطلع وإجاباتٍ عنهاء 
تقديرية» يرد بها المنجم (المستطلع)؛ حول أمور الحياة العادية كالزواج؛ والصفقاتِ 
التجارية» وجنسي الجنين قبل أن يولدء ونتيجة الإصابة بمرض. ٠‏ ويأتي ذلك ارد أو 
الجواب عن طريق إطلاع الأبراج (في السماء) على رقم تم تجميعُه من حساب الجمْلٍ 
لحروف اسم امس ار وهذه الصورة من الكهانة (قراءة الطالع» قراءة 
البمخت) صورة عربية رض أصولها بكل وضوحء ولا زالت موجودة في بلدان شماني 
إفريقيا في أيامنا هذه'؛'2. والأصل العربي للمخطوطة المشار إليها واضحٌ صريح من 
إشارات فيها إلى «الشرقيين» (نهع6ة58) وإلى اللغة العربية أيضاً. وفي المخطوطة أقدم 
صورة ة لاتيئية لمنازل القمر الثماني والعشرين التي سبق أن ذكرنا ظهورّها في تقويم 
قرطبة. والواقع أنه ربما كان النصّان متعاصرين. ويستدعي سِفْرٌ الأسكتدري إل 
أذهاننا فعلاً 5 الوسط المختلط الأجناس» المتعدد الألسن في عاصمة الأندلس . فإ 
جانب ذكره الأسماء العربية لعلامات البروج وأسماء لالد يضم سفر الإسكندري 
أسماء بالعبرية للمصطلحات نفسهاء وللحروف التي يجب أن يكتّب بها اسم «الزبرن» 
المستطلع واسمم مه كذلك. . كما يورد رسالةً موجهة من «تتمنوه:»2» إلى 
«50م»71600» ريما كانت قد تُرجمت من الإغريقية في العصر الكلاسيكيْ المتأخر إلى 
تلك اللغة» ويذكر بعض الثقافة اللاتينية السائدة في إسبائيا آنذاك . 


وتحتكم أقدمُ نسخة من مغطوطة سقر الاسكندري هذا بعدد من رسرماتٍ مدوّرة 
نُبِينَ أسماء منازل القمر الثماني والعشرين. وأفلاكهاء والمقابلاتٍ العددية التي 
يستخدمونها في حسابات المتجمين**'؟, والأعدادٌ هنا مكتوبة بالأر قام الرومانية خلافاً 
لمخطوطة ايطالية تتحدث عن أعمالٍ ل في الطبٌء حيث نجد رسوماتٍ دائريةٌ شبيهة 
بتلك الآنفة الذكر» لكنها معبّأة بصُورٍ أرقامٍ عربية تظهر على خرزات المعداد المنسوب 
نفد 
إلى جيربير دوريلاك 


وقد نوّه ريتشارد لوماي (23تمآ) إلى أن الأرقام العربية (والأدقٌ الاشارةٌ إليها 


- .8 .© ممة موره .© ,لآ عردم1 للا نما «رعءلامدعف مغ لعتسطمعخة عنودك8 افعنومامعاكة ره مماءه/لا 
,84-96 .وم ,(1986 ,دمقدمة) معوا علففذلة ع( اط عأاهاعا4-مضودظ .كف بخانسطم9 

1. ملمادماء0 وانطاكع] «,آممنكاءلة'ل فعناامه كأه]» ,معفامعاعه .0 لمه لعذلهة ممه‎ )7١( 
.او ,(معاجة1) المسة .اأامجداة عد‎ 34 )1974(. 

زلف ”16 .اه ,(17868 .ها ,عتمدونتاهم عنمغطاو1ل8:0 رعنمدط) أو فصصمل!4 عطئل 

وانظر الرسومات في : 6© ممغتحنة ,عصةأحومه دعة كمناوتعهاهعافه ومنلفه ممعسواطه روعسأع طم 73 .8 
.5 .م ,(1914) 19 .أت ,صمت «رعلؤأة هده 

الهف ,'3 171,501 .0( ,18 5 .1 1/15 ,مدقم مدء لم ممماوتاطالظ ,مومه 

نشر ني: و ,(1988 ,قعاجة1!) هاته!!521671 معال+: عاونت3 صا ,.له ,هعفدط .131 


فخلا 


ب "الأرقام الهندية» كما كانت تسمّى عند العرب) كانت تُستعمل في مواطن وقرائن 
محدودة جداً في العالم الإسلامي. في القرون الوسطى. وكان أحدُ هذه المواطن على 
التحديد هو عرافة قراءة الطالم؛ حيث يتم التعويضٌ إذ ذاك عن الأعداد 
بالحروف!”؟, أما المكافئات (المقابلات) الغربية لتلك 'الأرقام الهندية؛ فكانت الأرقامَ 
«العُبارية»ٍ التي يبدو أنها ظهرت إلى الوجود في إسبانياء إذ إن أشكال الأرقام © و5 
وه مشتقة من الخط القوطي. ويذكر ابن خلدونء. الذي عاش في القرن الثامن 
الهجري/ الرابع عشر للميلاد. > أن الأرقام العُباريةَ إنما تُستعمّل في «الرَيْرّجة؛ أو 
الدائرة السحرية» والتي تتم تعيئتُها بجميع أنواع الحروف والأعداد". ولا يتوفر 
لدينا أي دليل على أن التجار العرب أو رجال الإدارة العرب في إسبانيا قد استتخدموا 
الأرقام الغُبارية 1 ويجوز أن جيربير دوريلاك» أو أحد تلاميذه» قد أخذ فكرة 
جعل علامات على خرزات المعداد من مخطوطةٍ تبحثٌُ في السِحرء ذاتٍ صلة بقراءة 
الطالّع؛ استخدم فيها صاحبّها الأعداد بصفتها شيفرة (رموزاً)» مثلما نجدُ ذلك في 
المخطوطات الطبَّية اللاتينية . 


وأقدم تخطوط لاتيني تظهر فيه هذه الأرقامُ على معدادٍ مخطوط لا يستند إلى 
مخطوطات عربية. غير أنه يظهر أن أسماء الخرزات المختلفة التي تمثل الأرقام التسعة 
هي كلماتٌ عربية ويربرية للأرقام. لكنها استُخدمت بصورة مشوّهة؛ مما يشير إلى أن 
عملية النقل قد مت بالمشاقّهة”"".: لا عن طريق الكتابة. وقد ظل معدادٌ جيربير 
دوريلاكء المشارٌ إليه أعلاه؛ شائعاً في غري أوروبا طيلة القرن الحادي عشر وأوائل 
القرن الثاني عشر الميلاديين. وكان يُستفاد منه كأداة تعليمية تسر على الطلبة أن 
يستوعبوا كيف تعمل الأعداد عملها الوظيفي. وكان من غير العمل أن يُستخدم ذلك 
المعداد كأداةَ لإجراء المحاسبة في صفقات الحياة الفعلية بل لربما أنه لم يُستخدم لذلك 
الغرض إطلاقاً. وعلى كل حال» فقد كان ذلك المعداد هو الوسيلة التي بواسطتها 


(1190؟1) .0ه ,م#زهعاة 20656 طمعوو1 :مز «ركلةرعصالة مأموعفق» ,لإشتوعة طمعوه1 لمعنه 
؟تقاتام عط5» :384 .م ,(1982-51989* ,تعسطقعة تمانو لا بب720) .كات 13 ,عععق #اللتاة عله لزه برعم ممااعا 
ولعممم مه؟ عتوقبد ج10 نمه موتنمم01 10 كلعصسات نالممةة؟ عط عونا 21ط) كاتصعقنامهد ...عتط مره 06 

.«ععمرنذم عع قنع طاهدم طاتع «الونوتمعة لمعل أقط عممطا 

(18) المصثر نقسةء صن 6م7. 

)1١9(‏ عماالع«مومة و15 66 كدجلاء بر ومععاسةلل ,فاموظ 6عمم0 لمة متممطمآ] ممعم 
لا فنهععة عل قعلماه©) ر,ووءنسقاه! ء يعطوعفق كمتسحعظ عل هععخ تعاملرة0)) كمايمم ني طمجاطةجه 

.(1988 ,مطهل6© عن لولنومعانمتآ ,عطدرم وعنالههائي 

)9١(‏ العلاية5 :2 «عفاصتا له . [ [ فاك .10 كعك :مط« جفمي0) «ث ا16مز 171021 بمفسوع8 ممع دا 

يعاأعطع8 الفط 5اأوطلس5 ,ععالهاءناذاط اعبءكتتاعاها انا عنولهط1/ لان طماهع)45 و0 واببطبالاناط ماج 
.(1985 ,دملقطوعذ/7 جهارعءلا وأماءا5 .© نارفع أأنا:5) 26 161آ 
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عرف كثير من الدارسين الأوروبيين الأرقامٌ العُبارية وبعضٌ أسمائها العربية. وفي نظر 
كاهن مالمسبري (لاتناطة6ة|863) على الأفل؛ أن الأداة نفسَّها قد تم اختطافها من 
المشارقة المسلمين9؟ , 


وفي حوالى منتصف القرن السادس الهجري/ الثاني عشر الميلاديء أخذ المعداد 
يُستبدّل بطريقة في اجراء المحاسبات تُستخدم الأرقامَ العربية؛ لكنهم لا يكتبونها على 
خرزات المعداد بل على لوحة من الخشب يذرّون فوقها طبقة رقيقة من الرمل؛ أو 
يكتبونها على رق من الجلد. هذا هو نظام العد العري؛ أي (الخوارزمية) الذي كانت 
ُستعمل فيه الأرقام العُبارية العربية. التي تم أحْدُها مع طريقة الحساب ذاتها من 
مخطوطة للخوارزمي سمّاها في الحساب الهندي”"”. ول تكفٌ الأرقام العربية عن 
اتصافها بأنها ذات 'هالة؛ سحرية» بل ظلت ولبضعة قرون تُعتبر شيفرةً سريّة» حتى 
إنه تم إصدارٌ تشريع يحدّد طريقة استخدامها في عدة مدن أوروبية في ذلك الحين7". 


وكان إدخال نظام العد العربي (الخوارزمية) إلى أوروبا مظهراً وعلامةٌ على التغير 
الذي طرأ على عملية نقل العلوم العربية في القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي. والنقل هنا يكتسب أساساً مكيئاً وقاعدةٌ أدبية راسخة. هذا ما نجد إشارة 
إليه في أمر قضائي أصدره ابن عبدونء الفقيهُ؛ في إشبيلية» في السنوات الأولى من 
ذلك القرن؛ حيث حظر الفقيةٌ بيع المصئفات «العربية) إلى اليهود والنصارى. . لأنهم 


إنيرن 


يقومون بترجمتها ثم ينشرونها على أنها من تصئيفهم الخاص 


"د 


كان أحد المترجمين الأولين هو المترجم هوغو الشنتالي (هلاماهدة 4ه مواع)؛ 
الذي كان يعمل في مملكة أراغون في القرن الثاني عشر الميلادي. وقد قام بإهداء جميع 
أعماله (ترجماته) إلى ميشيل؛ أسقف طرسونة (18:82002) مئذ استعادها النصارى في 


(1") وصف الأاسقف وليم» من مالمسبري جيربير بأنه «أول من أخل المعداد من ال ملمين ووضع له 
قراعد للامشخدام؟ 4 .7 .و ,(1899 بدناتع) معذامتعنت)! وعم 0 أأجعطء 6 ,امصطدظ .21 
(؟؟) ععك #ذماعاط , لع «عاجموله) «منفط انمله© مط ,تمجضةخسطكلملة 14353 «5؟! ممسسممطه11 

نك 777107463 01/7145 كاماى767 وعامااماءاته كباج كعك ع؟له) اتاج أء 001 ااعمفهج! ,عماهالات ١«ملاقن‏ ,كعاعدما 
.(1991 ,كتاتمها؟ زدمة©) لمذتلة غعفدة ممع غاذلة ,عاءغاء “ازلا 

(9©) تامقمعمدات :لروك:0) عع عاففاغا علا انا تزاعاء50 قاره اموعدم ,لإمععدكة علس معلم 
.(1978 ,معط وأأويعانه1آ 040:0 نارول بوعل3 بممط 

( ؟) أ :111 ماهاد أءك وممتمنصمم ه ماأتاءم5 ,آاآزسلة مقلطة' د15 لمسطة ه16 لمسسمودلة 
-مآ عافاعة80 لمة معمرة0 ملعهت ملاندسع لز لعاهلدمه) قسة لعانلت ,انتغطا' مطل عك مفهاهجه 
,م ,(1948 ,مانلهعن) نز هلمه110 نلامللة11) لمجوواوءط 


اقل 


سئة (617ه/1114م) حتى سنة 1161١م-‏ وكان الجار العري الأقرب للأسقف 
ميشيل هذاء هو الأمير سيف الدولة؛ آخر من حكموا في سرقسطة من أسرة بني 
هود. 

وبعد أن سقطت سرقسطة في يد النصارى (017ه/1118م) استقر بئو هود 
هؤلاء في روضة الجالون (18168 46 8642) على مبعدة 50 كيلومتراً من طرسونة. 
ومن هناك أقام سيف الدولة علاقاتٍ ودية مع ملك أراغرن» الملك الفونسو السابع 
الذي شهد الأمير العربي حفل تتويجه امبراطورا عل البلاد. وفي سنة 74مه/ ٠4١1م‏ 
أو هلادها/1141م أجبر سيف الدولة على إخلاء روضة الجالون والاكتفاء ببعض 
الممتلكات المحدودة على عقربة من طليطلة". ومن الطريف في الأمر أنه كان لسيف 
الدولة مكتبة زاخرة بمقدور الأسقف ميشيل أن ينتقي منها بعض الكتب» فعهد بترجمة 
ها انتقاه إلى هوغ 9 , 

ولقد اشتُهر بنو هود برعاية العلم والعلماء. ففي كنَفْهم بسرقسطة عاش عالم 
النبات الأندلسي ابن بكلاريش» وابن باجة الفيلسوفٌ الممروف. وهناك أميران من 
أسرة بني هود أحرزا شهرة عظيمة لمواهبهما في الرياضيات هما أحمد. المقتدر بالله 
الذي حكم من 478ه/45١٠م‏ إلى 414ه/ 81١1م‏ وابئه يرسف. الممّن بالل 
(41/4ه/ 81١1م‏ 4/ا4ه/ 86١1م)0"©.‏ وقد صئّف يوسف. المؤمَنُ كتاباً شاملا 
في الهندسة سماه الاستكمال اعتمد فيه على عدد كبير من المصادر بما فيها المبادئ 
لإفقليدس ؛ والبيان» والأقلاك, لئيودوسيوس ومنيلاوس؛ والمخروطات» لأبولونيوس؟ 
وكتابٌ أرخميدس في الكرة والاسطوانة؛ وشروحٌ اوتيكبوس على الكتاب السابق؛ كما 
اعتمد عل مقالة ثابت بن قرّة في الأعداد المنآلفة (225655ناه 6أطنهأمة)؟ وكتاب 
البصريات لابن الهيئم؛ ومن المحتّمل أنه في حكم أحمد. المقتدر بالله - والذي وسّع 
اهتمامه حتى شمل علم الفلك» والهندمة ‏ قام أحد تلاميذ مسلمة المجريطي» واسمّه 
الكرمّاني (ت /451ه/ 76١1م)‏ بإدخال رسائل إخوان الصفا إلى سرقسطة0©. ولريما 
أنه هو نفسه أيضاً الذي جلب نسخةً من تنقيح مسلّمة لجداول الخوارزمي» من قرطبة 


(5؟) دمك عنم ,12027 عممة عععلط اممطماع8 اه ووتكليعع بلفومعءبومط-اك1 عاوصوظ 

بين 2# .كان 3 ,5عفادوعمهاه دما جمح عاتناهاعفمة '! عل #النيومء ها 6 'نجسز م«همجكظ "3 محم «لبعيعد 
.ه ,154 .م ,3 آم ,(1932 ,اله .ل .8 علرها) 

زلهند -67 ,وج ,عماهاء5 لماممناع كا( إت درمهان ]1 ع(ا ها ومنهيم5 بكصتاموكة 

(91) ع1 بممفاسلاممه© أمءفاعوومه0 برموعوم0 -3 11 عه اه ومعرمعواه» ,عازمعوه21 .2 .ل 

3 .701 ,هوالهامعطنهلط ماجواعال «رفوومهه و5 6ه ومنا ,من1آ 15 صسمتعف "دك !اج كدعةلا كه لقرطلادا 
,وم ,(1986) 

اليليد بم ,#ااتمفاءء0 عر ماوهاء0 اه غطه عقم عوكلا وصانانت هط ,يصعت اأمدى/ا 
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إلى سرقسطة؛ لأننا نلاحظ أن مواقيت بزوغ القمر التي نجدها في النسخة اللاتينية - 
قد أعيد حسايها على أساس خط طول سرفسطة , 

هذاء ويمكن تقضّي المخطوطات التي بقيت في مكتبة بني هود إثر انتقالهم إلى 
روضة الجالون؛ من إشاراتٍ نقع عليها في الترجمات التي قام بها هوغر. ففي مقدمة 
واحدة فقط لأحد كتبه المترجمة يذكر هوغو هذه المكتبة وهو كتاب #ساحماصمه» 
«عئ8016 . غير أن تلك المقدمة على التحديد كانت مقدمة الرجل (هوغو) إلى شرج 
وتعليق على جداول الخوارزمي التي لا بد أنها كانت معروفة ة في سرقسطة . وكان سق 
أن ترجمها ابراهام بن عزراء الدارس اليهودي الذي كان يقطن في تُطيْلة المجاورة 
لسرقسطة» ويتابع هوغو الكتابة ذاكراً أن المخطوطة التي ترجمها قد عثر عليها في 
الأعماق الخفية السرية ية من المكتبة إعثاء امهم مععاوتاطاط ه«مام ع5 «عاما) ١‏ وهي 
إشارة جلية إلى أن قسماً من المكتبة كان مخصّصاً لكتب السحر والعلوم غير الإسلامية؛ 
ولا عجب في ذلك» فبعد مثة ة عام من هذا التاريخ أبقى الببليوغرافي الفرنسي 
ريتشارد المنسوب إلى فورئيفال (781نمتنا0) «المخطوطات السريّة؟ (761مء5 عبمماعهم) 
التي بحوزته عن علم التد يم والخيمياء؛ والسحرء ضمن لحجرة معزولة من مكتبته 
حظُرٌ أن يدخلها أحد غيره؟*). وبوة هوغر أن يقي في نفس قارئه انطباعاً بأنه 
(هوغر) كان ينقل المعارف السرّية التي لا يجوز أن تتسرّب ولا أن تذاع إلا لأفراد 
يستحقون ذلك الاطلاع . 

ولقد سلّكٌ هوغو في ترجاته مسلكٌ سلّفه في جنوي ايطالياء المترجم قسطنطين 
الافريقي فكان يلخص مقدمة المصئّف العربي الأصيل للكتاب ويُدخل التلخيص في 
المقدمة التي يكتبها هوء حتى ليكاد يتعذر على المرء أن يميّز بين عبارات المصدر الذي 
أخذ منه المترجم وبين عبارات المترجم نفسهء وبخاصة أن الأصل العرنُ غير متيسّر 
للمقار 1 1 . لكتّه من الجلّ أن هوغو كان على وفاق في الرأي مع المؤلفين الذين 


(9) أنا مدين هذه المعلومات إلى جان ب. هوختندك. 
):٠(‏ ه15 لهسجلة هه ,73 .م ,#مجهاء5 لو«ممنلء4! هت برجهاما7ة عم) إن رعلقيوى بعمطمملة 
وب ,آثررهامقسالؤ-له [ه ععاطه1 أمعااومجه457 علا انه برعم)العدج07 © و'قصيم كاله 157 رقمممطان14 اه 
لنومع8 نر لإتمامء سدم لونتصمومماكة قد طاتم العتفاكموئ ل0هة لعانقء ,كممتع بجعاءكز 
علولا © ,معرواة ب81) 2 بعمعنله11 لمة عمصعمة أنه وملوزة1 غط؛ مذ وعنويهم5 علولا بمنعئئلامن 
(1967 ,قمعطط انوع اندلا 
(41) نهذ «عومعن8 معاع/لا هذ كاىدع لمعنووكل؟! عتطوعة 6ه ووتماقاط عطكى ,عمموماه لمتروط 
.80 .ص« ,معوساظ وءظ والعءاط اعد #العانملعا #تاعاءد علاعك عا«ماعدا زلا هآ .له ,نااء تمتخ وأمجهعة 
(47) كع[ :الومابعم ناه مندعتكة'! منامقافده0© عوم غموه0 كمء5 علآ» ,عمناوموك عااءعنمدوط 
ع؛ تاكاه ,.كلء باتقناومة1 علاعنقة1 لمج )أعدس8 كعاعمتكت :مد ««بعطمعة 4ه وتئها كعدهماوم 
اومفدة صا معنةن5 ,كاعد1 4ماهاعل فت لجوءااط 176 «اكقازه4ة-له كقغطاء '-له جا 417' فيه صمععازلاد 
.(1994 بللأء8ه .3 .85 زعاملا سا3 بمعلامة) 10 ١‏ بمستعنله81 
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ترجّم لهمء ففي مقدمة له لمصئفٍ ضخم عن «قراءة الأبراج»: يقتبس هوغو عن 
المصدر الذي وجده بين يديه قوائم بما يقارب ١70‏ كتاب تنجيم يقول إن رُبدتها 
محفوظة في مجلّدتين شاملتين. ونحن نقرأ: «لقد وُضعتٌْ في عهدة حكيم عاقل 
مرثوق» وجدير بالاعتماد عليه لأن الاطلاع عليها كان حظوراً على كل من مهو غير 
أهل لذلك أو أحمنق . وهكذا فإنه لا ترجمة هذه الكتب ولا المعلومات التي تضْمُْتثها 

بانت ميسّرةٌ لنا في ما بعدء ولا لأي فرد من أبناء هذا الجيل إلا مَن من الله عليه 
بالأمانة التامّة ومُئْحه إدراكاً فلسفياً أ عظيم70©. هذه هي الكتب مييخت ارات 
العري سرّها ويأتي هوغو بدوره ليميط اللثام عنها ويُعرضها على العالم اللاتينيّ 
ذلك. وفي مقدمة هوغو لكتاب مثئة قول مأثور («صالاوماة:065) المنسوب 0 
(وهو كم وأفوال مأثورة في التنجيم) يمذّر هرغو الاسقف ميشيل «ألا يفضح أسرار 
تلك الحكمة بأن يضعها في يدي من هو غير أهل لهاء أو يسمح لأيّ كان أن ينال 
تسيا بن الأسرارة إذا كان الرجل من يبتهج بعدد الكتب التي يمّعها أكثر من بهجته 
بالغبطة التي تتركها حتوياتها»”؟'. وفي مقدمة أخرى يقول هوغو مرةٌ ثانية» إنه 
حاول أن 6 بين العرب على أنواع الكهانة وقراءة الطالع الأربعة التي يذكرها 
إيزيدور الإشبيلي (والتي يلغيها الأخير) وهي: علم الغيبٌ بالترابء وبالماءء وبالهواء: 
وبالئار. وعند عثور هوغو على مخطرط عربي اسمّه علم ضَرْبِ الرمل» ظنْ أنه 
اكتشف كتاب إيسيدور قراءة الطالع من التراب (العيبٌ عن طريق التراب). ومن ثم 
فإنه يَعِدُ الأسقفٌ مستبشراء أنه سوف يعثر على مخطوطات عن الثلاثة الأخرى من 
الأربعة*؟2: ويترجمها. وهنا علينا أن نذكر أن أسرار الغيب يمكن أن تُستشف عن 
طريق أكتاف الغنم؛ فنحن في مقدمة هوغو لإحدى ترجمتيه الاثنتين لمخطوط عربي 
يبحث في الككهانة وأكتاف الغنم - وهي مقدمة تداخلت معها أصول عربية - نجده 
يقول: «إن المطر الساقط من السماء يحمل معه «الأقنوم الأعظم' السرّيّ» لتعليمات 
الربٌ» وقوه داخلية تنبت في روح نبات الأرض وأعشابهاء مثلٌ نعمة الرب وجكمته 
التي انبتّت في المنَّ» فينتقل ذاك السرّ المقذس إلى عظام أكتاف الغنم حين ترعى ذلك 
العشبع0؟؟, 


(1) هن) عموواط 128750 لصة اأعوعداظ معاتمنات برا ثمائقه ,عال/داعاق عطاط ,3لأساودة أه مودلا 
.42-43 #عمدعاوءة ,عنهووامع2 ,لوم مموروعيم 
إفتق .0 .م بعمعذء3 لم«عماف ةا( إن رجماعاقظ ع8 ا وعلمنو5 ,ودطموتا 
(40) انظر: ,لإعالماممء © إن +4 قنط ما عمؤاععط 

في : الصدر نقسهء ص 98 4لا 
(45) 2004 معط عط 06 ماعمروة عددمة :عرمآ علأع0 لعة وماممارء2 عاطوية بالعصبناظ 
.م سبع معنا مرعامة/١‏ هذ لإعمممتلامممة 4ه عمتعوط 


لفتال 


ويدل اهتمام هوغو البالغ بالأسرار وبمواطن الكهانة الأربعة أنه كان 7 
الرجل أكثرٌُ من روح الفضول حول ذلك؛ إذ يبدو أنه كان يعتقد (أو يُقبلء على 
الأقل»» بتلك المعتقدات التي يذكرها في مصادره عن وجود «الحلقة السرّبة للصفوة 
المستنيرة» وهو معتقدٌ نجده مذكوراً بالتفصيل في مقدمة لمخطوطة تبحث في الكهانة 
وعلم الْعْيب» ونجد فيها: 


«ان الله خالق الأشياء؛ أوجدّ كل شيء من العدم؛ على غير مثال» ورسمٍ (في 
عقله) مستقبلٌ الأشياءِ جميعاً قبل أن توجد بالفعل. وهو يهب كل إنسان؛ وبمشيئة من 
لذنه ما يرى أن المرء يستحقه من كنوز كينونته الكاملة » ومن ثم فإن المخلوقات 
جيعاء العاقلة منهاء وغير العاقلة. والجامدة... على السواء ‏ تُظهر الطاعة له. دع 
أنباء في حيواتهاء قد هبطت إلى كَرْكِ عغلرق فان فإنها تبجله كرمزٍ أوحد للوحدة في 
الوجود . . وهو (الله) وقد صوّر جميع الأشياء قبل أن جسّدها ‏ يُفيض عليها من ّ 
نزوعاً إلى الحّس وحوز المعرفة» ويجعله مُسَكاً في خفايا الأفتدة (أركان) من الناس. 
وبين فترة وأخرى تتبدّى وضميّة الخلّقٍ هذه في أن الله قادر على أن يتُصل» ٠‏ عن 
طريق نوع من الوثاق» باجلٌ الملعلّمين للبشرية وأعظمهم. ولو أزيحث جميع 
أوجُهِ الخلافٍ بين الناس جانباًء لَرَبط العقلُ أو «العدالة الإيجابية» بين الخلق جميعاً 
بحبلٍ من المساواة والتوارّنه 44 , 


هذه لغة دفاقة» فضفاضة. يعسر تقصي مراميهاء لكئنا هنا أمام تصورٍ واضح 
عن وجود رياطٍ -خاص بين البشرء الذين ميزه هم الله بتلقي هبةٍ من لذُنْهه من المعرفة 
الحذسية المأركة. وهذا هو الرباط الذي يولّد حالة من السلام (والاطمثنان) في 
المجتمع البشري كله وهو رباط موازٍ للأربطة (التراميس) التي تتحككم في مسيرة 
الكون وتحفظ وجوده. وإلى هذا العنوان الرئيس يكرّؤس هوغو ترجماته الأكثر اهتماماً 
لديه. هذا هو سرّ الخلق المنسوب لأبولونيوس» والذي يدعي أنه وصفٌ هرمس 
للكيفيّة التي تم بها خلق الله هذا المالّء ٠‏ ولأصول المعادن» والنباتٍ» والحيران» 
والبشر . وعلى طول ذلك المصئّف ينبثٌ تركيزٌ على فكرة الوحدة الضمنية في الطبيعة؛ 
وعلى أونِقةٍ تصل كل مستوى في الخليقة. . ما دامت الأشياء جميعاً تنبعٌ من مادّة 
(ذاتِ) واحدة وبذرة واحدة. ونحن نجد هذه الفلسفة موجزة و في الوثيقة المعروفة 
يأسم ابرشامة الزموّد؟ (19160 للهءعم8)» التي عَدَتْ مذهبٌ 0 في ما بعد 
والتي نجد أقدم نسخة لاتينية منها ضمن ترحمة هوغو لكتاب سرّ لون" 


43 .م ,.لأ10 مومتطممة؟ 
(18) ره «جواعال 4 ,.قه ,عطدهم6 عماء8 :دذ «بفغخطامامقت 04 ومفصك قله بأأعصد8 ماعمتكب 
لإاتمع علدنا عول سمهت :اعلا «ج71 :[للدملومظ) عومضقطسةت) براممعمااطط ورعاءء لا[ تددعت -«الإعسكة 
.398-00 .مم ,(1988 ,موعوط 
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والنص الذي يورده هوغو قريب جداً من مخطوطة عربية تم استنساخها في سنة 
18م . ومن نسخة عربية أخرى منها لا تزال موجودة في إسبانيا؟, 
وليس لدينا دليل عرب ثابت على أن مخطوطة سرٌ الخلق هذه كانت موجودة في مكتبة 
بني هودء وإن كان جديراً بالملاحظة هنا أن تلك المخطوطة تأتي من المصدر ذاتهء 
وتشترك مع الثانية في ذكر المصادر الهرمسية والأفلوطينية الجديدة ذاتها مثل رسائل 
إخوان الصفاء التي كانت في سرقسطة””"*“. ونحن بدورنا لا نملك أي ترجمة لهوغو 
ل رسائل إخوان الصفا. وعلى كل حال؛ فإن هناك ترجمات لاتينية» ليس عليها اسم 
مترجمهاء لرسالتين من تلك الرسائل على الأقل"'*2: وأدلة أخرى قد يُعثر عليها يوماً 
ما عن تأثير تلك الرسائل في الدارسين اللاتين في شمالي إسبانيا. 


5 
غير بعيد من طرسونة كانت مديئة تُطيلة على نهر إيبرو. وفي هذه المدينة كانت 
تقطن جالية بهودية مهمّة: وأخرى مسلمة مهمة أيضاًء كما أن المديئة هي موطن 
الدارسّين اليهوديّين أبراهام بن عزرا ٠١85(‏ - 1154م) وبهودا هاليئي 
(ت 61141'""". ويُقال إن المترجمين هرمان الكارنثي (هنطتمائة© 6ه مممصع4)» 
وروبرت القيطوني (5©108 06 :8066) قد اشتغلا في منطقة إيبرو 2"061141. فمن 





(4) عك فجهد #اماروقااء5 جعل كام«علاء) حمل عطة علا ,رقمةلا؟" د70 ومنده1امع م -ممبعوط 
عغطعفاطدية بوممالعاهمة .111 .قعألعده عق ,بعفواء/اا جادسءتا برط لعاتلء ,عبعملة عل وس]اءاوعدط 
شه 10-12 .مم ,(1980 ,عالزنم0 عل ,لا علوملا ببعلظ زدذاءع8) 2 .80 زمعنله14 

)2 وكمثال على ذلك فإنهما يذكران السفر الهر مسي اإك:ته)ءظ-له طة1فك وفي كليهما رصف 
تفصيلٍ لتطور الجنين في يطن أمه بحسب تأثير طالمه فيه. 

(01) رسالة في المنطقء؟ طبعة بيروت؛ ج ١ء‏ ص 454 407» النسخة اللائينية في: طتج'قل 
لإا مسااله ,آفنماءة-له وقجكط تتعط طهن'74 دعل 6ق21ذافصطط4 وعتاععنطمهعمائاع عز2 ,تمدتكا-لة وقؤة1 معد 
زفذ 0 رومعالواعاذ21 يعل عنوداممط؟ نسب عنطمموهانطع ععل عاطعنطعوء0 عنج عوقباء8 ,روولة1 ممنزلق 

41-64 .مم ,(1897 ,11ملمعاعهة معافمة114) 5 .قط 

ارمالة في الجغرائيا»؟ طبعة بيروت؛ ج ١ء‏ ص 198 185ء النسخة اللاتينية في : كطعلوط عثابته .2 
ع«ذتاهين ها عل غائلةمأ عصتاها تامناءسمه) هولآ :شطايه جهماجعمء انا #الدمععو :مادو ملدامتول» 
.137-167 .مع ,(1988) 18 .أن“ ,عاعره؛ ععك عبلو/عاءط"2 مومع «رة/ه5-له مؤديلز دعل علقم 

«رسالة في الطلاسمء (طبعة بيروت؛ ج 24 ص 587 - 417) تحتوي عل مادة وجدت في النصوص 
اللاتينية؛ انظر: 0 لمنناطاراعث عنهوهظ! لمعنهمامتائف مه قطءه/7 وننما لهة ع0 وتطورخه ,أأعصدظ 
.6 .5 ,89 .م «رعلامادائةق 

(01) انظر : «تاعدودءرعمظ تدسعلقكمع1) .7015 16 ,معلماسل عناوعهمماع:2 نا مروحظ مذته 
.1163-0 .جرم بق لهل ,((61971-1972) ,معلانسعمك! :ملا ج71 بمنمس1 

إن .5 .2 ,6عاتماء5 لمباعماوء 4( إه برجوان 11 عد جما وعلقموى بعدنامدةآ1 
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المعقول إلى درجة كبيرة أتهما كانا في تطيلة؛ بل لقد أصبح روبرت في ما بعد رئيس 
الكنيسة في تلك المدينة. وكان هرمان يعرف عدة مصادر مثل ما عرف هوغوء. 
ولربما أتبح له الوصول إلى مكتبة بني هود أيضاً. فهو يذكر أنه يعرف مصئفاتِ 
ثيودو سيوس وأرخيدس» كما قام بد بتسخ مبادئ إقليدس وجداول الخوارزمي الفلكية . . 
وكل هذه كانت في حوزة بني هود 00 ونحن نجده في مؤلّقه الأصيل» 
الأكبر؛ عن نشأة الكون ((950808ه0). والذي سمّاه في الأرواح والجواهر ‏ يذكر 
كتاب برشامة الرْمرّد الذي عرفه من سرّ الخلق؛ (وهو الدارسٌ اللاتيني الوحيد» غير 
هوغرءه الذي يبدو أنه عرف المصئف الأخير) كما يشير إلى عدة مؤلّفاتِ 
لهرمس ”6*1 . وعلى كل حال ففي مقدمة كتابه في الأرواح الذي وجّهه إلى رويرت - 
ري هرمان مقارنة بين الأسرار (56:15) والمدارس العامة. وكان رويرت وهرمان 
يشتغلان معاء ليلا وتنهاراً» على ذخيرة العرب (اناةوعط) تصناطدرى نصناد) الخاصة» 
في قدس أقداس مثيرفا (26126508 خاز0). وكان هرمان (ني هذه الأثناء)» يقلّب 
الأمر في ما إذا كان يجوز له أن ينشر ثمراتٍ بحثهما الطويل عل الملأء إذ كان يخشى 
أن يقترف الجحرم الذي اقترفه نومنيوس (كنانهعصهدالة) الذي أذاع أسرار الإلهة إليوزينيا 
(9ندنونها5) وبالتاني شاهد إلهات أليوزينيا هذه في رؤياه ير تدينَ ثياب العاهرات» 
ومبذولاتٍ لكل من هبّ ودبٌ. وفي حال هرمان تُطمئنه الإلهةٌ منيرفا ‏ في الحلم 
أيضاً ‏ إلى أن فضائلها لن تُنتقّص حين تُعرَفُ صاحبئُهاء فينبغي أن تُعرض للملا 
بكل حرية وا د 


وسواء كان قرار هرمان أن يذيع أسرارٌ علرم العرب يمثل تغيّراً في السياسة 
يختلف عن قرار هوغو في ألا يذيعهاء أم لم يكن؛ فذاك أمرُ يعتمد على قذر الثقة 
و الاطمئنان اللَّذّين تُوليهما للأسلوب الأدبي الذي تبئاه المترجمان في مقدّماتها. وإنها 
لحقيقة ثابتة أن ترجماتٍ هوغو كانت محدودة الذيوع والانتشار جداً. أما هرمان 
وروبرت في الجهة المقابلة فكانا يقومان بالإعلان عن عملهما إلى أفراد السلطات العليا 
في أوروباء في ذلك العهد. ها هو روبرت يقطع عهداً إلى أسقف دير كولوني» 
بطرس العظيم التبجيل » والذي يرجع إليه الفضل في تشجيع إصلاحات دير كولوني 
بإسبانياء أنه (روبرت) سوف يُنْجفه 'يهبَةٍ قدسية تضم بين جوانحها جاع العلم؟. 


(61) تعااننا1 :فاإشجمبررلاكت 135ل8 مقطا مده وتطامققت كه مممسممعلكه ,أأعصن8 اعمط 
فننهاجي0 0 غحه عسبااحة 1# هذا إن لمنصسل. «رونوة11 عنامصصع1] 01 ومنكونسحكمة؟ عطا +10 عمموع لظ 
.167 .م ,(1961) هذ .آم ,وعابضلاعاط 

(ةة) عام «مالافظا لمانا 4 «عنطاماجمت) [0 اصح ءال إنا نظ 26 باأأعصوبظ عاممت 

5 .80 رسعالهاعا8116 عل علطء نط عمج اماع عند ع1" هذا يناك ,برجها لهمت قانه بماوايحه<3 
.703 .مم ,(1982 ,الفظ .ل .8 نمعله1ة) 


6ظ1 


ويعني مصلفاً ني الفلّك؛ في حين بعت هرمان مصنفاً من ترجماته» هو «خريطة نصف 
الكرة السماوية؟ (©:#متةصعاط): لبطلميوس» إلى السيد ثيري من أهل شارتريه: 
وكان ثيري أكبر مرب في فرنسا في الريع ‏ الأخير من القرن الثاني عشر الميلادي . ٠‏ وفي 
مقدمة تلك الترجمة يُعرض هرمان تاريما مقتضّباً لعلم الفلّك» ويشير إلى الكتب 
المرجعية في الموضوع ء ويقوم بالدعاية لثلاثئة كتب من تصانيفه هو. ولصتّف واحد 
لروبرت”*'. وكان ثيري الآنفُ الذكر منهمكاً في تجميع مكتبةٍ لمخطوطاتٍ لم يتم 
شرخُها أو التعليق عليهاء» تبحث في الفنون الحرة السبعةء بين كتبها (المكتبة) نسختان 
مترحمتان عن العربية» ريما كانتا بين نُسَخْ روبرت رهرمان!"2, 


ويعد عقد من السنين» ٠‏ أو عقدين» عقِبٌ مشروع روبرت وهيرمان لأن يترجما 
مخطوطاتٍ تعالج الهندسة والفلّك ويبعثا بذلك إلى فرنسا ‏ تم تخطيط برنامج للترجمة 
كان أشملٌ من مشروعهما. وقد بوشر به هذه اللمرءً في طليطلة. ويبدو أن الموة 
المحرّكة لهذا البرنامج كان كبير الشمامسة القاطنَ في طليطلة؛ واسمهُ دومينيكرس 
غونديس اينوس (008 008015881 إناءتدفد00). ولريما أن دومينيكوس هذاء وكردٌ 
فعل من طرفه على فكرة وجود #صفوة سريّة مستنيرة» كان يرى أنه لم يعد من الممكن 
أن يغدرٌ المرم #حكيماً» بذاك المعنى؛ بل إن كل ما يستطيعه المرء هو أن يطمح لأن 
يكون خبيراً متقئاً لعلوم معيّنة» أو يعرف» على الأقل» شيئاً عن بعض تلك 
العلوم”*؟. ولتيسير ذلك على الطالبين يصفُ دوميئيكوس تلك العلوم واحداً بعد 


(00) المصدر نفسهء ص 56 و48 -4. 

(01) مجموعة النصوص العائدة لثيري حول الفئون الحرة السبعة الممنونة #مطعدهاماو!04 نمت 
مناقشتها في: 5 .70 ,تععو 3 ,اله معنا ء قط االعاى «روعمامهطات يمل عأوعة"! عدو عاولات» بلالعمبروع1 .15 
.821-65 .وم ,(1964) 

ذكر محررو الطبعة الحديثة لكتاب إفليدس واعء!ت في «مناعدهادامه انه بقلم روبرت. انظر : 
كه انل 15ا6:جا5 5 فااعبظ إه تمانداتحه !1 :نأمط 736 ,.قله ,كامعطاه7 .71 300 لتسعداظ ..آ .آ .13 
.(فكع:ط صذ) 1[ جمد /آ 
بيئما جداول الخوارزمي قد تكون من عمل هرمان في مراجعته نسخة أدلار؛ انظر : 2/6 ,تعلب5 طمعماعقة 
شاك هك[ وعك واسةاعاجدء8 ععك حا تاجاءة م ل1-له #كقكة م5[ أعدجنامرا د( وعك انأء/ه 1 ارعالعكا وده جاواد 
عع صتحع كتنة طنه8 هه؟ 4تمطاعطنة كعل جمدماعوعماء0) ,ايها «عك فاص ]إ7«زفه4ة-اه فعدطاك مذ 
.1 مهب اتعنالعتمتموع1 نمه وقمطة ...دعو قطمعممء1 ذأ وطاع8 .2 معن وماووقزظ .ى ده معاتعايوره؟ 
.ثالد .م ,(1914 بده5 لهة عووط .8 الى نمامطدعطمع0) ععادة 
(08) عدج عوقماكءظ8 ,عناه8 ..آ برجا مماتلت ,عمااومعواط2 معدمزئة21 ع2 ,جدوتلةسعتفدنت كتعتدتدمط 
:تعاكصة84) 2-3 .قلط ,17 .54 زومعالواع)84 عل عنهواوعد1 فصن متطومودائطم عمل عاطعتطعوم 0ن 
نا 4 ,.له ,عطمم1 نص «رعممفاتعطم1 عنطوعة عط1» بأعلاناه[ ممع1 نشة ,3 .م ,(1903 ,1رملصعغطهم 
,135-66 ,وم , رطمم لاط «صعاعع !11 سا0 زتلاء +1 زه 
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الآخرء في كتابه في العلوم مسئقياً معلوماته في ذلك إلى درجة كبيرة من ترجمة لكتاب 
الفارابي تصنيف العلوم قام بها جيرار الكريمون . 


ومن الثابت» بدرجة معقولة» أن جيرار الكريموني كان يشتغل وهو على صلة 
وثيقة ب«دومينيكوس»» وربما كان هو نفسُّه «جيراردوس؟ الذي وُصف بأنه «الشمّاس» 
في احدى وثائق كاتدرائية طليطلة المؤرخة في ١١‏ آذار/ مارس 1177م حيث يُدعى 
«جيراردوس المعلّم» في وثيقتين أخريين من وثائق الكاتدرائية» تاريخهما آذار/ مارس 
4م وآذار/ مارس 1177م. والوثائق الثلاث ممهورة بتوقيع دومينيكوس2”. ولقد 
وفر كتابٌ الفاراي المرسوم ب في تصديف العلوم قدُساً صغيرا يقصد جيراردء وعل 
منواله يرسم برنامج ترجماته التي استخدم الكثيرٌ منها دومينيكوس ١‏ واحدة بعد 
الأخرى» حين كيف (عدّل) نصٌ الفاراي ليجمله مصئفاً مستفيضاً شاملاً للفلسفة 
وفروعها اي بم الفلسفة ‏ سلك فيه نهج مسودةٍ برنامج طوّره ثيري (من 
شارتريه) وتلاميذه ده 7 

وإل جانب دوميئيكوس وجيرارد لا نجد مجموعةً كبيرةً من علية القوم منكبّة 
على الترجمة من العربية فحسب, بل نشهد أيضاً زيادةً في عدد المخطوطات في مجال 
الطب والفلسفة. فقد ترجم جيرارد عدة مؤلفات لأرسطوء وبعض الشروح على 
أرسطو للؤلفين عرب ومؤلفين إغريق سبق أن تُرجمث أعمالهم إلى العربية'''2. هذا من 
ناحية» ومن ناحية أخرى فإن دومينيكوس ورفيقيه أقيندوث (030م47)؛ وجرمهان 
الإسباتي (5115092103 #5تققطه1) ترجًوا مصئّفات الدارسين العرب واليهودء الذين 
لخصوا وأعادوا ترجمة فلسفة أرسطوء في ضوء اتجاهاتٍ أفلوطينية جديدة.. وأعني 


(59) .(114) هه (165) , (134) .000 ,لهاام«سومك مهملة 1ه :00عله1 عك وماعماية جف كما بعل هقمعك! 

)٠١(‏ تشمل الترجمات التي استخدمها جيرار كتاب الكندي في الجواهر الخمسة وكتاب اسحاق 
الاسرائيلي كتاب الحدود وكتاب إقليدس المناصر وحائية أناريتيوس عل الكتاب الأخير» والقانون لابن 
سينا. وكان دومينيكوس مستوعياً لنص كتاب المعاملات وكتاب منيلاوس الأشكال الكروية ركلاهما ترجمة 
جيرار. انظر:؛ كنحنهةتمه12 [ه تعاصوطت موجمج عظا نه وعان1! عنه50» ,مم1 85 .14.3 2 
.19-24 .مع ,(1984) 34 .أ١؟‏ ,عععدعنءد ممك عجاواماءل 4 ععامحمننمم علج عوداطء م4 «رعبادألمدعتمسيدت 

أما اقتراح تاميرز بأن دوميئيكوس استعممل أصل تعلين أناربتيوس فهو أقل قبولاً. وفد تحدثت كارين 
قريدبرغ عن العلاقة بين كتاب رومع مل لاع إه «ماعلءاظ ع( 05 وال هامصعطعة موتاعو:؛ في : 
دضمق1 نز أهائلت ,ععماجم ات إه جع :17 برنا كعاجه711ع 607 امعامواء لا ابااهط 1136 ,وعجاتمت) كه برمععنط 1 
05 عانطنامه1 لمعكناوه2 نقمهمةق2 ...)00 ,مادومعه1) 84 زقاكت1 مه معنلن5 ,وتمطلمع مفاءتموءولذا 
.14-20 .وم ,(1988؟ بوعتفسة لوبعمنلء 21 

() /ه بععمماءءا2 .له بعاووتلاتت .© وعارقط نهذ «رقدمصع© )0 لئقع0» ,رمحهة .2 
.173-192 .مم ,آ أمعسعاومية ,(1970-1990 ,'ممطانعة :عمن لا بمج73) .كاه 18 ,برطيهجومز8 عالانارماء3 


1١ا/‎ 


ابنّ سيناء وابن جبيرول (امعاطة6): والعَزلل9" . 
كانت إعلانات رويرت القيطوني وهرمان الكارنثي عظيمةً الأثر بكل وضوح. 

فها هو يوخنا (من ساليزبوري) يعتبر العربٌ أكثر تقدماً من اللاتين في علوم الهندسة 

والفلك”""2. وكانت طليطلة هي الموطنّ الطبيعي الذي يمكن أن توجّد فيه العلوم 
العربية . وإليها انجذب جيرار الكريموني تدفعه رغبتّه الشديدة في الحصول على كتاب 
المجسطي لبطلميوس» الكتاب المعتّمد في علم الفلك منذ القرن الثاني بعد الميلاد. 
وهناك إدارس سس آخرء اسمه دائيال (من مورلي) ((©840:1 ,ه اعنموط) يروي حكايةً أوفى 
تفصيلاً عن وفوده إلى طليطلة. تقد غادرٌ دانيال انكلترا أول الأمر ليطلب العلم في 
باريس» لكنه خاب أملّه في ما وجده هناك؛ وسمع أن «العلم عند العرب» يفم كل 
ما صَنّف ف في العلوم» تقريباً» و بيتم به هرء وهكذا بات في لهفة إلى طليطلة؛ فهرول 
إلى هناك . م أمله فيها. وهو يُورد محاضرة ألقاها جيرار في علم الفيك9", 
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توفي جيرار الكريموني في سنة 11417م. وعند وفاته قام تلاميذه (50001) بوضع 
لائحة تشمل مترجماته العديدة عن العربية؛ إذ كان الرجل شديد التواضع » حتى انه لم 
يضع اسمه على كثير من تلك ا لربما كان بين أولئك التلاميذ كل من 
دومينيكرس وجوهان الإسباني ٠‏ أن الأرل منهما كان لا يزال عل فيد الحياة سئة 
١م‏ (ولا دليل هناك على أنه توفي بعد ذلك مباشرة): فيما عاش الأخير حتى 
16 

شهد القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي» استمراراً في نشاط 
الترجمة. وهناك شاهدان على هذا النشاط جديران بالملاحظة: الأول نقلّ حصيلة ذلك 
الازدهار الأخير في الفلسفة في إسبانيا الإسلامية: والثاني نشأة «الترجة الرسميّة». . 
أعني القيام بالترجمة بصفتها جزءاً من السياسة العامة للدولة» إما بغرض تفخيم الأمة 
الإسبانية الحديثة الظهور أو لغرض رد المسلمين الاسبان إلى النصرائية . 

دعنا نبحث هذين العاملين: في عهد سيطرة الموحدين على البلاد حدث صيفٌ 


إفئف .عممقاعطمآ ءنطوعة ع10» ,كنامز 
)١75(‏ ,(1929 ,لممكئد0) ططء/7 .ل .© .© رط فمانقء ,6 . /!1 ,المعذهولماءك8 7316 ,لإصنطدنادة أه صطولر 
17 


(14) عملاععاءاوااء)الكط بطعوكيوكة .© برط لعائلت «يعتطوموهاتاط» ,زعاءه84 صمب اعتصموط 
.244-245 نص 212 ,م ,(1979) 14 .1ه ,لاعس طاول 

(10) تمت طباعة هذه اللائحة عدة مرات»؛ وانفل طباعة لها ما نشره: 4 ,.0© ,لم022 لجوجل 
رمعةتعاسهت) وعمدعهة5 عط 06 ومواكآ علا حذ هنامه8 عمنده5 ,معايعاءى بوداعافء4[ ما عأمه8 عءصروي 
.35-8 .مم ,(1974 ,معد زأأومع لاندنآ لتصما أخاز 
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هنديٍ (حارٌ وشديد الوطأة) للفلسغة في اسبانيا الإسلامية. وقد اتخذ ذلك الصيف 
صورةٌ ثورة ة (أصولية» أرسطوية 1 يسبق لها مشثيل في أي مكان آخر من العام 
العربي””*2. وكانت الشخصية الرئيسة في هذا المشهد ابن طُفيل (ت ١8هه/‏ 1186م) 
الطبيب الرسمي في بلاط زعيم الموخدين في قرطبةء ومؤلف الرواية الفلسفية حي بن 
0 أ يع لعو مع ١‏ الي مد ونع ذلك 
طفيل الذي قدمه للزعيم اللوحدي صديقّه الفيلسوفٌ ابن رشد (ت م0 
وألهمَ البطروجي أن يكتب مصئّفاً في الفلك» وَسَمه صاحبّه باسم في حركات 
الأجرام ا («المكترب حوالى لهام والكتابٌ محاولة ثورية في علم 
الفلك تدعو إلى استبعاد نظام بطلميوس القديم كيما يحل محله أنموذج يتفق مع 
«نيزيقا» أرسطو. ليس هذا فحسب. بل لقد قام أبن رُشدء عقب ذلك» بالمشروع 
الأكثر طموحاً: وهو وضمٌ ثلالة ة مستويات من الشروح والتعليقات على جميع مصتفات 
أرسطو. ثم أضيف إليها في ما بعد تعليق عل جمهورية أفلاطون. وقد تألفت هذه 
الشروح من () ملخصات للخصوص الأصيلة (ب) تفسير يتضمن شروحاً ما تحويه. 
5 52 ية تأويليّة لكل سطر بمفرده ده منها © 


ومع أن الأرسطوطاليّة الأندلسية لم تترك إلا أثراً قليلاً في الدراسات العربية 
اللاحقة حقة» فقد كان أثرها في الفلفة اللاتينية» والعبرية» والعلوم عظيماً جداً. . . كان 
في هذا المناخ الثقافي في قرطبة أن تشكلت فلسفة ابن ميمون (ت ١٠٠56ه/4‏ م 
وبعد سئوات معدودات على تأليف مصئفات كل من البطروجي وابن رشد تمت 
ترجمتها إلى اللاتيئية والعبرية. حيث قام بالترجمات الأولى في اسبانيا مايكل سكوت 
والذي ترجم في ححركات الأجرام السماوية في طليطلة» سنة 1111م» بعد 5 سنوات 
من هزيمة الموخدين في معركة لاس نافاز دي طولوز. وإلى مايكل سكوت أيضاً 
تُعزى أقدم ترجمة لابن رشدء والتي ربما بدأها «سكوت؛ في اسبانيا ثم استكملها 

حين انتقل إلى ايطاليا سنة 800137٠‏ 


(16) لمة وعوعمعة الإنستمموعاوة4 عنمتمعاماط كمنهوة ال2860 ممه لملمة ع15» ,وعطهد 1٠١‏ .4 
زا #ارمعحط :معاهه5 هذا نا اتوذانفه 17 دنه مامد مك1 .0ه ,وطمداعفهع]ة مما نهذ «رارتسإنهظءلة 
بزاتدع نملا عوماءطمصة© :عاعولا بن31 بإعمنطمععللاتعص| مهلطصوء) عله احم +8 .1 إه «وجولة 

,1331-3 .مم ,(1984 ,وجعوط 

(10) مو مههم/؟ رأعقامطه5 معة همه نائل8 كه عنصن لماه م تتممعبقه بممقممم80 .نع 2 

.153-21 .جح ,(1988) 30 .أه؟ ,عاه«متاقهم ماطومعواتدام عف ابااعاه «رعلموهه0 1821 

(584) -1215) متاق وعا عند نغاه/7» ,يعنطائةة .1 لهة ,22-31 .وح ,امع أعماعفلة ,عكطنقدهه 1" 

(1982) 66 .701 ,تعبهاجمادفط) )> مها ءاورمعواانام ومعاصاعءد فعك عنام «رعتتذام عاك ععندعمم حت (1240 
.321-374 .مم 
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وتتبدّى الطبيعة الراديكالية لهذه الأرسطوطالية الجديدة» وأصلها في إسبانياء في 
صورة رد الفعل المتطرف الذي أثارته في باريس» وبخاصةٌ في التحريم الذي أصدرته 
جامعة باريس سنة 1116م2 ضد تآليف أرسطو في الميتافيزيقا والعلوم الطبيعية 
وملخصاتٍ تلك التآليف (والمقصود هو مصئفات ابن سينا وابن رشد)؛ وضد كتاباتٍِ 
موريشيوس الإسياني بين كتابات أخرى”'2. وأفضل تفسير مقبول عن هوية الأخير 
أنه هو موريشيوس2 رئيس شمامسة طليطلة» والذي رعى ترمات مخطوطات أخرى 
وُجدت في -خزائن الموحدين؛ كما سيتبينٌ لنا في ما بعد" 

ومن المؤسف أن استمرار الاهتمام بالأرسطوطالية في اسبانيا المسيحية في القرن 
العالث عشر الميلادي أمرٌ لم يتم البحث فيه حتى الآن. لكنه واضح من الحقائق 
التالية: ها هو ألفارو (دة417) الطليطي (عام الأزهار من 1771م وحتى ما بعد 
كؤلام) ينسخٌ ترحة مايكل سكرت لكتاب البطروجي» في حركات الأجرام. 
ويكتب تعليقاتٍ على كتاب ابن رشد في مادة الأرض. وقد أهدى شُغله على الكتاب 
الأخير إلى أسقف طليطلة» الأب غونزالو غارثيا جوديل» الذي جمع بنفسه عدة 
مخطوطات من أعمال أرسطو. وابن سيناء وابن رشدء قبل سنة 2"301878. من ثم 
كلف الأسقف من يقوم بترجمة الأجزاء التي تبحث في علوم الطبيعة من كتاب الشفاء 
لابن سينا» التي , يترجمها دو مين كوس , 

ومع مجيء غارئيا جوديل نأتي إلى نهاية القرن الثالث عشر. ولو عدنا إلى الوراء 
لاستطعنا متابعة سير «الترجمة الرسمية»؛ خلال ذلك القرن. والحقٌء أن معركة لاس 
نائاز هم ؟اكام) ثم الاستيلاء على إشبيلية وقرطبة بعد قليل» وبقاءة غرئاطة 
بملكة إسلامية وحيدة في اسبانياء وإن ظل ملكها في مرتبة تابع - كل ذلك» قد منح 
الأساقفة والملوك النصارى شعوراً عظيماً بالثقة» فنحن نرى أسقفاً واحداً على الأقل 
وملكين ائنين ‏ يُنتجون مخطوطاتٍ بأسمائهم الخاصة؛ رامين إلى جعل شبه جزيرة 
إيبيريا كاملةٌ في إسبانيّتها ونصرانيتها معأ" . 


(55") كأمر1" ح :واذهاعة8) كاياعاماجوط كانهاارومءدااال ا«ساعولاحملت ,.لء بعلاندومط طعفمدك1آ[ 

.78-9 .مم ,1 ءأه؟ ,(-1889 ,متدلقك12 تمساهم 

1132615 «رعوة معلزاه1( به 5م00 ول كغدناو! كممناءنل0هن عنعط» ,بردعع امل عونو‎ )7١( 

.129-10 .جح ,(1947) 16 -!0؛ ,عع تعنزهكة نلك ععنعءةاالا اه علص عاعمك عحتواعنر اك كعمؤرل رار 

3. بر وعم «رملء1ه1 عل ومموتطممعم د١٠ عل عملةوعنلمتم ممععامناطنظ» ,مموملة وكدملة‎ )/١( 

,295-309 .م ,(1941) 41 .أو فر 

(0/1) قناطااممادكهم اه عبطاروااعة ع8 «ستاوجيمولة كباجصد0 «عطلة ,.ك ,اءن8 هوه7 عدممزة 

قطنه/7 .80-1037 يقمدعماام عطعطءعلا ,0 جوع ملقمتمءمل ووتاعسةو نه ,«مجمجاجم ‏ «ممواناصيبو 

.(1989 ,الظ .1 .85 ملعا بوعاعمط .8 :عبايج)1-ها-متعايامة) 7 .ا 1968 .مناه] 

(*7) لم يم القطع بعد ما إذا كان أولئتك الرجال هم المؤلفين الحقيقيين للأعمال والمصنفات التي 
نشرت باسمالهم لكن المعروف أنهم كانوا يرغبون في أن تتسب إليهم باعتبارها من تصنيفهم . 

حال 


هاهو رودريفو خيمينث دي راداء أسقف طليطلة من ١١15م‏ 1147م 
يكتب تاريخ القورط. وتاريخ العرب» وكل منهما يعتمد اعتمادا وثيقا عل مصادر 
عربية". وها هو (مارك) الكاهن في كاتدرائية طليطلة يتسلم تكليفاً من رئيس 
الشمامسة موريشيوسء (الذي سبقت الاشارة إليه) أن يقوم بترجمة القرآنء ونقل 
اعتراف الايمان (أركان الإيمان) لدى مؤسس حركة الموحدينء إلى اللائينية*"2. وهنا 
أيضاً نجد جيمس الفاتح؛ ملك فطلوئية (ت 1577م)... وكان هذا رجلّ حرب 
أكثر منه بطل ثقافة: فقد أضاف بلنسية» ومُرسية» وجزرٌ البليار إلى مملكة قطلونية؛ 
لكنه كتب أيضاً سيرة حياةٍ فريدةٍ بلغة قطلوئية سمّاها صِفر الأعمال كاعد عبطننط) 
(ىابغر كما وأنشأ مدرسةً لتدريب المبشّرين", 

ومن الطبيعي أن يكون أبرز مثالٍ آنذاك هو مثال الفونسو العاشر «الحكيم؛ ملكِ 
ليون وقشتالة من 707١م‏ ححتى 201984"". والمشاعر القومية عند هذا الرجل بارزة 
تماماً في تشريعاته القانونية العظيمة؛ وفي كتابيّ تاريخ اسبانياء وتاريخ العالم اللذين 
اعتمد فيهما على كتب رودريغو خيمينث في التاريخ» بل حتى على المؤلفات الإسلامية 
التي ترجمها هرمان الكارنثي وروبرت القيطوني. وهناك ما هو أقوى من كل هذا على 
عظمة الرجلء فهو الذي اختار لغة قشتالة لَغةٌ أدبية في بلاط مملكته. صحيح أن 
أرسطو وفلسفته ما كانا يلقيان اهتماماً لديه؛ لكنه رعى ترجمة مخطوطاتٍ تبحث في 
السحرء وعلم النجوم؛ والحكاياتٍ المسلية» والألعاب (بما في ذلك الشطرنج» 
والسهام: والتُرّد). ولم تكن لغة تلك الترجمات هي الاسبانية فحسبء» بل لقد جعلها 
تبدو وكأن المؤلفين أنفسّهم كانوا من الإسبان أيضاً. فقد سمْى كتاب غاية الحكيم مثلاً 
(عداتعوعنةة +امامعاط) أي الحكيم الاسباني””". ومن الطبيعي أن المؤلفين الأصلاء 





(0/14) قهاققه ,[ومنطاه 6 ماجماكا!1 -] عنصعمكااط كنااعظ عل هارواها7! رفففظ عت ععمغهلا موضيله 12 

.ند .م ,(1987 ,األامطدسس1) 72 زكتلةبعمتلعم مناهدد نانم لنتنامممم نا زتمتك عناوررمت ,علوعطلة/ .5 .1 و5 
(0) «,انمنهن1” د5آ'ل عاعاسالوعا بعل16ه1 عل عتشللله ,هلزة/ .0 أه زمعالة'ل مارغ هروك 

.1-56 .مم ,(1952) 17 .لهب هه ,259-307 قمة 99-140 .مم ,(1951) 16 .أو؟ :عسلعف 1م 

0 باععف ععدمكنل1 :همدماععمظ) معداداه© وممدت !ذا وا عك عاجأ انا ,تعداونظا ع متاتملذا 

علا 6[ وعحه/ام ١ع‏ مانت إن ج0ممع ,.0© ,كمعد كنناهدج1 غ206 لمع ,394-429 .مم ,1 .لوب ,([.1964] 
,قنطحأع هنا ©) تعامع5 يعو علملذ1! ,»> اتمسمتمدعة رادت - اللوععامنة1 215 هاعد عللاكه تن إه لع«جمع1ة 
.(1990؟ مجمعم2 هنمة؟ الزقممع8 كه راوع اند الوط 

(7/) هذا دمن«هل قنتته ف4عاوصة ١6‏ وما ه/ام إن عفاءه 13 1136 ,.0© متدصسظ كاتاومع! جعطمظ 
رككه*1 إانمع حندلا وواعمملط :[1! ,وماعممضصط) دعو4 علقفذكط عدا ون ععء+ه1 هه اءعااعلطط :جممبهصمت 
4170012 ع2 .قلت ,فدقد وثلنة لسة وننط +ع805 ,قعدهه0© معرء81ة لمة .16:4 ,قصصدظ8 :(1985> 
فئاط عل «مدو الها جةئل:14» ماداتاقمآا ,ومماعسعهظ عل فمقةةىعمنهنآ :هوماعمتج8) كنوعظ ابالواوالد 
.1987 ,عطوعة دكمعت ها عل 

إليدفا .«07وناهاعمة:1 عه ومتامأعكمة1 :مضاماط مسدئ؟ عل» بمسهتههط 1‏ 


لديل 


كانوا 3إسبانيين» على نحو ماء فمع أن مؤلف غاية الحكيم ليس مَسْلمة المجريطي نفسّه 
إلا أنه عاش في الأندلس فعلاً في القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي. 
ويظهر أن واحدةٌ أو اثنتين من الملخطوطات في علم النجوم قد كتبها المترجمون 
أنفسشهم. وهم إسبان. والواقع أن عدم الاشارة إلى اشتراك أي شخص مسلم في 
الترجمة أمرٌ 'ملحوظء إذ إن معظم المترجمين عند الفونو كانوا من اليهود» ومن لم 
يكونوا يهوداً فهم من المسيحيين » وهم الذين قاموا بتر جمه ة لغة قشتالة إلى اللغة اللاتينية 
في بعض الأحيان. 


كد 


ما الذي يمكن أن يتعلمه الأوروبيون من هذه الترجمات الإسبانية؟ يهب أن يقال 
أولاً: من غير المحتمّل أن تُقدْمَ المؤلفات في الفلسفة والعلوم الدقيقة معلوماتٍ كثيرة 
عن المجتمع الذي كُتبت فيه. ومع ذلك» فإنه يمكن الفوز بمعلرمات ذات دلالة عن 
تمهيدٍ لدين الإسلام نفسه من قراءة المخطوطات التي أنفق عليها بطرس المبججل في 
أربعينيات القرن الثاني عشر الميلادي؛ واشتراها من هرمان الكارنئي وروبرت القيطوني 
وبيتر الطليطلٍ. وهذء هي كل الترحمات التي تمت لمخطوطات عربية عن الإسلام» 
كما ضمت القرآن» وحياة محمد ووصفاً للخلفاء الأولين» ومناظرةٌ بين رجل مسلم 
وآخر نصرا0ة"؟, 


ودون النظر إلى الاتجاء السلبيّ التطرف تجاه الإسلام والذي يبدذيه روبرت 
القيطوني في المقدمات التي يكتبها هو فإن الترجماتٍ ذاتها أمينة للاصول التي أخذت 
عنها. وقد ألحق بطرسٍ المبججل بفريق الترجمة الذي يخدمه رجلاً مسلماً؛ اسمّه عمدء 
افترض أنه سيكون عونا في ترجمة أمور العقيدة الإسلامية. ومن قبيل ذلك أيضاً ان 
الرجل الذي قام بترجمة المناظرة بين المسلم والنصراني (مناظرة الكندي) ترك مكاناً 
فارغاً لجملة واحدة قالها المأمرن» وهو الحكمُ في المناظرة» لصالح الرجل المسسله!180, 
إذ اعتبر المأمون النصرانية ديناً يدعو إلى التمتع بالحياة في العالم الآتي (الآخرة) لا هذه 
الدنياء فيما يُتيح الإسلام للمرء أن يتمتع في هذا العام (الدنيا) ! والعالم الآخر (الآخرة) 
على السواء. ولسوء الحظ أن محققاً كر للمخطوطة اللاتينية محا جملةَ هذا الاستحسان 
(من المأمرن) للإسلام؛ وبالتالي بِنْنا لا نجد الجملة في المخطوطات اللاحقة. وأياً 
كانت الحال. فإن «مجموعة طليطلة»؛ كما يُطلق على المؤلفات التي أنفق على ترجمتها 
بطرس المبججل - بقيت مرجعاً ثميناً للغربيئّين الذين يودّون فهم الإسلام . ٠‏ ففي القرن 


انفد .مث معنزه1 ننه ممم0ت نال وعدناها مدمناملقنا خنافط» ,برمورام 
(80) المصدر تقسهء ص 46. 
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السابع عشر الميلادي كانت لا تزال ترجمة روبرت القيطوني للقرآن مستعملة لدى 
البعثات التبشيرية المسيحية؛ كما غدا ترده 3 في المناظرة المشهورة شائعاً في 
العصر الحديث» وبخاصة عندما تقابلَ الإسلام والمسيحية في شماق إفريقيا, 


وهناك مصادر أخرى لاكتساب المعرفة عن المجتمع الإسلامي في إسبانياء وهمي 
المصئفات ني علم النجيم وضروب الكهانة . وقد نوه ريتشارد لوماي (لإ2تصعآ) إلى 
أنه في بعض ترجمة مخطوطات #حنا الإشبيلٍ» 514ه/ 1116م لكتاب أبي مُعشر 
الموسوم ب المقدمة العظمى إلى علم التتج يم (176ه/415م) هناك 0 
المصطلحات المستخدمة في الكتاب» من ضمنها ١«لاحظ‏ أن أبا معشر يسمي | 
أي مواطن الإقامة» ب «الفْذْلُ؛ (الدارات) التي يسكنها كبر اء العرب. . أي ا 
الخيام» لأن كبراء العرب يقيمون دائماً في خيام» لا في مُدُن». والمعلّق نفسه يترجم 
«المدن والقاعات» بلفظة (القصوراء رهي المشتقة من «القّصره أي الحصن 


كه 


(هااكهم) 


ومرئقاً بالجداول الفلكية في مخطوطتين من القرن السادس الهجري/ الثاني عشر 
الميلادي نجد لائحة ثنائية اللغة» العربية واللاتينية تينية » لقراءة الحظ. تشير إلى ها يجب أن 
يأتيه شخصٌ ما (غير 0 من أفعال وممارسات قبل اعتماده على علامات البروج 
التي يقع بقع فيها كل نجم'”". وهي جميعاً أنشطة تبعث على السرور. والمفروض أن 
تستدعي إلى الذهن حكن الترفيه التي كان يمارنها المترّفون من أهل الأندلس - مثل 
العزف» والاستماع إلى الآلات الموسيقية (بما فيها الرباب» والشُّوْم» والبُوق» وأنواع 
الطيول المختلفة» والغتاء) . . ومن ذلك ركوب الخيل في الرياض الجميلة » والْقِيلٌ في 
ظل الأشجارء وشراء المنازل واأُضافات أو تشييدهاء وتزيين غرف استقبال الضيرف 





5. انظر: :211 ملهنة اعل وقومدع ها مه الم لله عل تتهمادمة هآه» ,لاع اتعمندم1 مود .زة‎ )8١( 

وا بر آلآ معجم/الم #+طدى ومافياكظ :)8 لعتدعوعم عممهم «”جماداوذثل أمسنمة"' من عل عممدلء[ه) ودلاءن1] 
-20 ,ملعاه1) وعطوعةده4( دمتنفباادظ عك أمصماعمة,:[ ووع7ه07©) [][ اعلق قداء4 :1020 عل واعني دعم 
-1987 بوعادعفعه]1 -ممناووتغذلا وونلطاك8 عل متتطناهدآ :دلهاه1) 4-5 بق ضماؤز1] علع5 , (1985 وبردلطة 26 
.107-129 .م ,3 .امب ,(ز1990] 

(١ى)‏ طالاء +1 عدا ا «7#تناهةأاءاماعاع4 ابااها هاه «م(م'ه20 ث4 ,لإشددما طوعون1 فتمطمنع« 
تمعتتعط ,روماوجاقاق عاطوع4 لطهسمحط؛ برناووعملاباط أوصنهلة عاعااواعاءار زه «+«معع8 116 :ترصسودم © 
8 .0ت بومامعة لعامع0 ,قعممء50 0ه كامخ 07 والاعهظ عطا 04 ومنأهوزاطنظ بتسع8 غه توعرتملا 
.14 .م ,(1962 بتتصع8 6ه وانمعع امنا مممتعسم متمق 

(25) كعك عجزمعاط "ل مدعة «راءكهنومآ عطعفتمعاواءطعغاتطوعة عمومئلاط عمنع» ,رطعم تمدتظ اموط 
8دنلاء ععمنره5 امعنوماوعدمة وبا من عاه]( ل ,أأعدين8 مماعقطت ممه ,(1976) 6 .701 ,رعاعاء؛ 
257-62 .هج ,(1988) 18 .أ0/ رععادة؛ وك عجاماعل'ك مدعع «رععاطة 1 
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في المنزل» وشراء «البرابيج» (نعالٌ تلبس داخلٍ المنزل)؛ و. شم الورود والزنابق. 
ودخول الحمام» وارتداء الشياب الزاهية المتعددة الالوانء, أو 0 أو المطرّزات» أو 
الغياب المردنة ‏ ذات الردنين الطويلين. وكذلك صيدُ البط أو الأرائب» والفَنْص 
بالبازيء ومداعبة الجواري » وتعاطي الشراب على ضفاف النهرء (إما شرب عصير 
الكرمة ‏ الخمر - أو نقيع التمر - التبيد ). وأخيراً يأي تناولٌ جميع صُنوف الأطعمة 
اللذيذة» ومن حملة هذه حم الحمل: وفراحٌ الدجاج» وزغاليل الحمام؛ والحجل» 
وطيور السَّمْن» والرطب» وفطيرةٌ من السميد؛ وكعكة (الحلرى) والزلابية ني والأرضي 
الشوكي. وبقل الشُّبْث (الرشاد)» والطمّاية (وتُرجمت إلى اللاتينية بأنها لحمة : 
0 والنط 640 تطبخ مع 

ويُشير بعض الكتب في التنجيم إلى أفضل وقت لتعلّم عزف القيثار ة (يعني آلة 
العرد) . ودق الطبل (ويعني الطنبور)ء والتفخ ف في البوق!0؛ ؛ ويقدّم المشورةً حول 
تمهيد أرضيّات قنوات الريّء بما في ذلك ذكر 0 الشادوف تُرجمت في اللاتينية 
بلفظة «ط1زه:5»» و(اللقلاق)» والسانية (مغرفة الماء)» والناعورة (أو عجلة الماء). 


وعند مباشرة تمهيد الأرضية للقناة (فليكن القمر في موقع جيد. ٠٠‏ آوإذا تم كل 
ذلك على أكمل وجه] تم تحاشي ظهور المرانع عند الحفر» وضمانٌ غزارة دفق الماء» 
وتجنبٌ مرارته. . . وفي صناعة بعض الآلات التي اعتادث بعض الشعوب استعمالها 
لسحب الياه الجوفية» والتي بسبب من مظهرها يمَونها في العامية «اللقلق» يقول: 
اجعل العمودين الصاعد والهابط مكينين ثابتين . ٠‏ وفي حال صنع العجلاث» التي كان 
العرب يسمونها #الصناعة؛ أو «الئورية» فإن الطريقة الموصوفة ا وي 
أن تتبع . وكلتا الآلتِينُ مفيدة في استنباط المياه لسفي البساتين والحقول'”* 

وأوئق علاقة من ذلك بإسبانيا الإسلامية هي المخطوطات في الكهانة (استطلاع 
الغيب) عن طريق أكتاف الغته”7 6 إذ يدو أن هذه مخطوطات تم م تبويدها وتعميق 


(44) الفعاليات والأنشطة ترد في صورة كلمات مغردة أو عبارات مغتضبة جاءت على صررة 
«المصدّر» ف في العربية والفعل غير الشام» في اللاتينية. مثل «عطقع 3 غ2ء 0»؛ رس«تعتمل د ممغط مفى 
ر«8:هعه. . . الخ. ومثل هذه يمكن العثور عليها في كتاب «الطبخ عند الاندليين؟ الذي نشره: 
اللا التوعد عكمناونات وعوص ها :© اط «هم م معجعةط ه00 مل .60 ,للممعت4ة عنن11 مومرطسد 

.(1965 ,لتنقعك1) والتيةنه وا سمدم 

(46) عامدعمللمعه هلله 'لاعم ء منلك:5 وز عطقتة للمعتساده معنامعم ع وكمع1» ,لأعممد8 معاعمده ‏ 

.6 .م ,(1990) ١1‏ .701 ,(ممععلةط) اع رط عدمولة «رونعة © ممممدممه قاء وأ 

للف "75 01 ,430 ,ترمللاوظ 215 ,لإعةرطنآ هداع افه8 ,فممكد0 
(77ى) أفممة معط عط كه ماعمرئة متمم5 :ها دنااع© قمة وونامد7[ عتطوعق» ,أعصناظ 
.عمد مرعايء/7ا دأ برومممتلاجمعة ,0 عمتاموط 
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مضمونها على الأرض الإسبائية. ففي المخطوطات العربية والأخرى اللاتينية؛ في 
الموضوع١»‏ هناك إشارات إلى قرطبة» وسرقسطة., وإلى عواصم ممالك الطوائف» 
الأخرى في الأندلس. وفي احدى المخطوطات العربية يرد ذكر الفريقين العربيّين في 
إسبانيا ‏ آل فهر وآل مروان. وفي مخطوطة عربية ثانية» وأخرى لاتينية يرد اسم 
قبيلتي البربر - البثر وَالبَرانِسُ. وتورد المخطوطة تفصيلاتٍ حيمةً للحياة العائلية في 
الأندلس» حتى انها تبن ما إذا كان الزوج يسيطر على الزوجة أو العكسء ذاكرةً عدد 
الخدم في البيت وما إذا كانوا من السّودء أو العرب» أو الشراكسة؛ وما إذا كان 
شعرهم سَبْطاً أم بقداً. 

وعلى كل حال» فإن الأوروبيين الذين يتقنون اللاتينية لم يقرأوا هذه المخطوطات 
من أجل أن يتعرفوا أكثر عل إسبانيا الإسلامية. لقد كانوا مهتمين بالمخطوطات 
لأغراض عملية» أو إحرازٍ تقدّم في علوم الرياضيات أو الفلسفة. ولم يكن 5 
محردٌ قنواتٍ انسابت فيها علوم الإغريق وثقافتهم» كلاء بل الثابتٌ الذي يُقِرُ 
الجميع أن أولئك المترجمين (الإسبان) كانوا ينقبون في مؤلفغات الإغريق النسا 
ويتذمرون من وقتٍ لآخرء حين لا يَقَعون إلا على مجرد ترجمة عربيّة لا أكثر» لمصئّف 
اغريقي . فجيرار الكريمونء وروبرت القيطرني» وهرمان الكارنتي - كانوا جه جميعاً 
ينشدون كتاب المجسطي لبطلميوس. في حين كان قسطنطين الافريقي راغب أ في أن 
يكتب تمهيداً لكتابّ جالينوس وابُقراط الأصيلين. لكنه كان من المعترّف به (لدى 
المترجمين عامة) أن الدارسين الذين كتبوا بالعربية طوّروا خطوطات الأقدمين وزادوا 
عليهاء ويسروا الوصول إليها. ولربما كان فهمم كتاب المجسطي هو الهدف الذي 
سعى إليه كل فلكيّ طموح. إلا أن الدارسين في العصور الوسطى؛ بما في ذلك 
دانتي» وجدوا أنه من الأسهل عليهم استخدام كتاب مبادئ في الفلك للفرغان 0 
في تلك الأيام كان مصئّف بطلميوس الكتب الأربعة ‏ يُعتبر المصدرٌ التبع لدراسة علم 
الفلك؟ ومع هذا فإن مؤلفات بي معشر والقابسي كانت أكثرٌ تداولاً في النُسخ 
وأشمل انتشاراً بين الحافظين”''2. ولقد ورت كفاية ابن سينا الموسومةٌ ب الشفاء 


(88) حدث هذا في قضبة أوجين (مدعودة) من أهل باليرمو (القرن الادس الهجري/ الثاني عشر 

اليلادي) الذي أجبر على أن يستخدم النسخة العربية من كتاب بطلميوس البصريات . انظر: 
.3غ لكهق 1 لصة عمهناماوضة1» ,رمعطام 

ولم بشم العثور على النسخة الإغريقية من الكتاب. 

(89) كانت النسخة التي استخدمها دانتي هي للفرغاني ونشرها كامباني : مهم //ا4) ,لمقطوعة-لى4 
هل 006 © عدمتجنالوقاهة همه واأمعتاامج ,نعلاءاد ملعك عصماعهعمرععه 'لامك وعطارءط» 1[ , (مةعوي هله ) 
.5 :مااعنفت تل فاءا0) 37-90 رتو ه تلتلعما لاعمعامة2 تامعمسح0 ذل عمو اله0© ,نمومست معصمه 
.(1910 ,أموهة 
(90) هذا هو الحال. عل سبل المال» في نقل الفلسفة عل نطاق واسع عباءماءبفه م10 معطاط 15 
.5 اعقطءزة3 04 
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منهاجاً كاملاً لدراسة الفلسفة. ولربّما تمّ لها ذلك لأن الكاتبَ يعطي إجاباتٍ واضحة 
وقاطعة أكثر مما يترك القضايا (التي 58 معلّقة في الهراء. لهذا كان التعامل معه 
أسهل من التعاطي مع عدة كتب في فلسفة أرسطوء ومن ثم .شاع استخدام كتانا ابن 
سينا والرجوعٌ إليه . أما ابن رشد» من ناحية أخرى» ورغمٍ قيوده الثلاثة في تعليقه 
على كل واحدٍ من مؤلفات أرسطو ‏ فقد وفْر طريقة متكاملةٌ مباشر ة لدراسة مفصّلة 
لأرسطوء وأنموذجاً يحتذيه من تصدًوا الشرح أرسطو باللاتينية تينية من منتصف القرن 
السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي؛ فصاعدا”'"2. وكعلامة عل نجاحه (ابن رشد) 
نجد أن عدد شروحاته التي لا تزال باقيةٌ في اللاتينية تينية أكبر مما هي في اللغة العربية» 
الأصلية69 , 

ويبدو أن العرب في العصور الوسطى كانت لدهم نزعة خاصة وشغف 
بالرياضيات؛ لكن الترجمات اللاتيئية في هذا المجال لا تقدم لنا إلا انعكاساً حَافِتٌ 
النور عن أعمال رياضيين كبار مثل الؤننِ بن هودء وعمر الخياه"2. وعلى كل 
حال؛ فإنْ الترجماتٍ هي التي قدّمت الأرقام العربية إلى نظام العدّ في الغرب» كما 
قذمت علمَ الجيرء وعلم المكلثاتث» وعلم الهندسة المتقدم . وفوق كل ما سبق» فقد 
سيطرت المؤلّفاتٌ العربية في حقل الطب طوال القرون الوسطى . ولا يحمتاج ال مرء إلى 
أكثر من أن يتذكر بعض الأسماء التي غدت معروفةً بصِيّغْها اللاتينية في هذا المجال» 
مثل (ابن سينا (وهو صاحب كتاب القانون في الطب) والرازي»؛ وموسى وإسحاق 
(ابن حنين)» وأبي القاسب”!") (الزهراوي). 





(41) انظر: تعاناوءءمه,2 «ل:ه:0 ما ومنمموعا موتاءام وق أه امتاعنالمعامل» ,كسالقت .م ,ط 
,(1943) 29 .امم ,بر«علم ع4 «امتناجظ عا رن 

الذي يظهر كيف تأثر المعلقون اللاتينيون بميثودولوجيا ابن سينا وابن رشد. انظر أيضاً: ,دمطتعمواظ مطمل 
مه عولهنانامظ :لزه لا ببع1! روولوم!) :«مااعطمء)مآ وا :(1150-1350) برطممعوانطط أدبعقاء4!( عاصة 
.50-62 .مم ,(1987 ,اننوط مموءع1 

(؟5) 1821 نمه وومناملل؟ رأرمامطء5 غصة ومونائفع 6ه عدوملمادت ى :وعومعخ» ,ممقتمعومم 
اينيك 

واستمرت شعبية ابن رشد حثى عصر النهضة عندما ترجم المزيد من كتبه إلى اللاتينية: اانتهطمة .8 .© 
نما «رعوععع بخ ولامكاعم )0 قموناال8 مماعمءلا عط طونامعط لمأ0ن50 تمؤتمع4 عع وكدتأممع8» 
121-142 بجع ١979(,‏ ,عههآ) عذاداط يما مدوكاة عدا نال ,علمجماعم اما مجوعدجه 0 

(99) ,ماه /!! عماآ هناها عطهء4 «عك العمه ك4 مص «عااتماع !ولط ما ,كعامد5 طعضصمع] 
عمط ولسلطاءعمدز8 انده ءعلمطعممعووا1 وعطلممنامد6 142 بعل ماطعتطعقء0) كنج معهمدالمدذظم 
.(1900 ,تعمطيت]1 .0ن 8 نزورضمنعا) قط.10 تدعو سلمعم 

(44) هؤلاء هم ابن سيناء الرازي» ابن ماسويه» اسحق الاسرائيل وأبو القاسم. انظر؛ علاءنضوط 
مهاوآ ممتاععااه ,أعدفاق14 اارعفاءعه | )© عطوعه عاراءعةة84 م1 بلامعطعأكا عوامهه1:2 )2 اتهناومو[ 
.(1990 ,عقمعقة أ عالاعمر م1135 تمضة2) 7 7١‏ علقم 


لجل 


ولنذكر أن معظم هذه الترجمات قد قت أصلاً في اسبانياك"؟. بل لقد كُتب 
الكثير منها في إسبانيا كتبه مسلمون إسبان (وإلى حدٌ أدنى: بهود أو نصارى) عاشوا 
هناك. وقد سبق أن ذكرنا مسلمة المجريطي» والبطروجيء وابنَ باجة» وقد عرفت 
آراء الأخير بالذات من تعليقات ابن رشد. لكنّ هناك آخرين مثل عَريب بن سعيد 
الذي أسهم في العمل على تقويم قرطبة؛ وإبراهيم يارحِيًا (ت حوالى ١1ده/‏ 
7م( الذي صئف كتاباً في علم المثلئات ترجمة أفلاطون التيقوليء وجعل عنوانه 
كتاب المساحات”**'؛ ومثل عالم الرياضيات والفلك في القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلاديء ابن مُعاذ الجيّان (من جيّان) الذي ترججمت أعماله عن «انعكاس 
الضوء في الجو»» وجداول ججيان الفلكية؛ على يد جيرار الكريموني”'*» والزّرقالي 
الذي اشتغل على جداوله الفلكية في طليطلة حوالى سنة 4577ه/ ١٠١1م‏ وظلت هي 
الجداول الفلكية النموذجية في الغرب بعد ترجمتها إلى اللاتينية» بين أواخر القرن الثاني 
عشر وأوائل القرن الرابع عشر المبلددين2940, 


ولا ننسى أن غطوطاتٍ عربيةٌ كانت تصل أيضاً إلى الأندلس من أقصى أرجاء 
العالم الإسلامي؛ وهذا في حدّ ذاته» يشهد لصالح ألمعيةٍ الأوساط الأكاديمية في 
أسبانيا الإسلامية. وليس غريباً أن نجد أن أدلار أف باث قد اعتبر «العلم العربي؟ 
مرادفاً نِدَأْ «للفكر العقلاي:!*"2. ولا شك في أن ما كتبه هوغو الشتتالي عن موضوعه 
ما أكثرٌَ ما وجد صداه على ألسنةٍ كثير من زملائه اللاتين حول موضوعاتٍ أخرى: 
فقد قال «إنه يليق بنا أن نقلّد العرب؛ لأنهم. إذا جاز القول» كانوا أساتذتناء 
والطليعة هي السيّاقة في هذا الفن © 


6١ )40(‏ «وجعاعء,م1/ عدو دعطه47 دمء افوا هك( عق كماره و81 جيغ2 «عاعمة5 مأكتوداهة غزه1 
.(1921 ,عناممعا[ 8 عل .روس[ :فضفدآا) ماتمريط 

(4) واماتووى ماءوعاء ها عل ماءواعذط ء«طوى كوالسارظ يهكوعاللة7 ١‏ كذلان84 هارةكة غومل 
.219-6 ,جع ,(1949 بممماعمقه) 

(407) لماوع 0 طلوء 15167 250 ,كالععباوعع عل «عطلط عطا أن وتطقءمطاتة ع75» رسطهد .1 .ىم 
.0 قصة 77-85 .مم ,(1967) 58 .ا0؟ ,كارا «رمهنهوراع8 عترعطمة مسا مه ع1ئن17؟ 

(44) ءمضعمن5 وزعدمم :لمعقفة1!) أءنبوعهع4 #عطود عواصدكظ ,هومءعءئللة/ا بر كذنا:14 ماعدكة غوه1 
204 عل وعطهعمة دوونلجن85 عل كقاءناءة8 ,«دتكخ أعدونااله» مأماتاكما ,جهالنامء0 وو عمو مم1 عل 
.(1943-1950 ,فلقمقع 0 3 

الى .23-4 و6ذذا ,11 .ط ,تعلة ساماد وعمة!؟عصم 0 عا2 ,طاد8 كه مسا لجداء84 
)٠٠١(‏ ملمعطاءهة! ها وماطءه]7 ومماهلفمة:] وناماءوتطوعة كه «ننه © خه باأعصدظ ينهد 
مم ,(1977) راعاء50 عااهاقاء أمبرمظ هذ؛ إه أماعيههل «لاتدضوع0 طاكاء-314:0 عطا مذ منومة 
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2200 


1166900 لتنا تتعراء ومع كنا م11 .5علت 1:17 ومررو1اىمم0 216 .غ8 5ه كتتلعداعله 
.1934 ,1:هلمعطععة :فأكصت34 .143116 منامدك! .لنطم أء .7260 .عل جزمن 
:11161 عل عنع ه1601 هنا عنامهدهانطط ععل عا أطعوع0) عند عوقئزع8) 

(2 بالط معاد .قط 


1 -كذ!! )4ل ه أزداء71ه2 :هذ «7طامملمء نه عدن غط1-عمة11 ,لإسعكاة 
.1954-1956 ,نهع كأ امعان كمممأعهونادع 107 ع0 عم0رعمند5 مزعقدمت :قمماعوتدظ 
.قاه؟ 2 


2 .0 200 دمممعء8 ..آ .1 نمأ 1585م هأكمة1 320 كدم أ وأكقةء1» دا 
1 الإطنافاتء 0 [الاع س1 عا اا أعسعدء1 فننه ععررهعكامجعى .(.605) 
.2 رؤوعء2 008مع0132 


.1 عهم غتاطن2 .عدمكمه0©) عل معن وله مط .نجعن -اد طنلةع1-]ج 5850 ه15 ترم ' 
2206 عدنقعه222؟ مه1أت220) عمنكل ع6نودم سرمععة م0ناال6 مااع تناول2 .برجه12 
رهالاكتسع2 مذوعة1 ادععنلء364) .1961 ,لله .1 5 :عل رمآ غهلاءم معامددك عدم 

(1 :7 زو6 01 ن50 لمة مارء1 


:كا «عمنضاط« هل . [ ل[ تل .10 ع2 ةط 022 قتا 11010721101160 .طعوعع الا بممف و8 
ا#رأءكةاناأءاهط ‏ 1771 كلاعقه 46 0اها 45170128 :زمط ‏ عانم اتنا لاج على 
1 ة) .1985 ,دعلهطوء71لا عداءةء/ ععدزعاد .*1 تأكمع داك .الماع لظ 

(26 ع2 عمو طاع8 انطعدم 


عل كبح ععاسء 77[ ععبك || املك معووالا! وصبعاءومعؤل «عل +تءاطهء2 .قزمع© رعدموده8 
تطعهطتطا1 .تعدمال!! عع الال اأء2 عند عطععةجدودااك عمل ما انع ععاقه 4 


1١154 


.169 غنوه أمائط8 عطعوتههعره ها عنا؟ التتطعمااع2 عدج عالعطزع8) .1979 رعع تزع معتل 
)ه116 


,تستعطوعق1111 رلعتمضمع1 :1899 ,مناء8 .معن عمعميء80 وععم0 أ بجعاعع6 .71 ,لامعطناظ 
1963 


عنعهة11 لمعنعه هكف ده لها مناهآة لمة عاعم0) ,عأطوعفه .قعاتقطت ,تأعسعيظ 
اانسطءة .8 .© لمق مدر .1 .17لا رعرديكة 11ئ3 :هذ «عاءمؤوتمة م لعاناطتمااة 
.6 ,008همآ .عععوا ء/11:44! 16 خا وألوامامال-مفبووط .(.وله) 


انما لدأكجه :1 طلا «مانق لظ لهءذااء0 4 نهذ نضا ع0 [ه اتابما 176 | ئة! افككظ ع2 سس 
عنج 1656 تنا دعتفيط5) .1982 ملاظ .ل .8 تدعلاعا ,ريعااتعدمامم0 هجه 
(15 .80 بوععالمواء نانا1 عل مخطء ناعوعع دعامزء 0 


-/ارأع 1 زه برمواعا 4 .(.60) علممعوط ععاء :هأ «.منط امو 1ه ممقصت1؟)» سا 
-دمق2 تعلمملا ع1 ر[لممامسمظط] عولتتطسة0 ,رطاممعملئطط «عاوءلطا بصبمدعن 
8 رووعء2 واأومعلالمنا عولقط 


معاطههة عطا أكهدمطتة 0منقأصهله الاعع أألعأمآ1 نمه ومنادلدمةء1 تمععائكآ» دا 

نط «الإتناخصع0 طلاع1 عط له /لو2 اوعلط عط ,0 وعمأهلقمة1 متاهآ 

عل داعا معدعاءى ءإأعق ء:«مأعداز/ة2 صة .(.0ه) ناأءمسة وأعممعد 3213 ١اممعدماظ‏ 

.1987 ,تععصنآ نعل علهقهسمضة< وتمسعلمععم :18026 .معممساط ملظ مالعءلة اعد 
((ق56256) نصداءع02 عرمعآ عمه2ذلهه10 ,أععمنآ نعل علقدمهمهم منسءمهععة) 


عامط مغمأ عتطوم4 مره واعه/7 6ه ورم قلكمة1 عط جه وامعسمم) متررمق» دا 
عت ه0716 .(.60) لله عستت ,لخ :مذ «الإمساوع© طاكاء-8110 عا مآ 
-عوتلء11 وعسهلاععكنال!) .1985 ,ستاع8 .«عناداء! )ةلا دعناء كتفصو عاط 4انن «طانكل 
(17 يعتلة؟ 

برأجمط ١12‏ إ[ه أاكاطه:4 هانه ادالاعاء5 اكذأعوطط «4 :طنه8 زه لرواءة4 .(.0) ب 
تأ 200 5لإعمنا5 عالاأتاكه1 ععتاطعة77) .1987 ,ده00لهمآ ,برصادمت طاراء ع1 
(14 


إه هءجدصط 186 لآ وماءه أل :ءعلناليت إن ««م«عووظط .(.60) كتاتاهمع1 عطه 1 ركنسناه 
2 بقتطواعلقلتط .ءءجمعكتمجعط مدع -طندعء 1 كال 4ه والامدن 
(وعمع5 وعهة 54:0016) .1990* رووعع8 وتموجالإقممعظ كه برانومعائملا 


انه أعء|أء 1:1 :07 7م094 ) 1/16 كعاتبدل 070 #عالموعة ع1[] معادم رأ إن عل! 1707| 17:6 .ا 
روعع82 لإأأومءكتطتآ وواأععماءط :133 ,ناماعع مم .كمع4 عل44غلة علطا جا عمط 
195 


تلأاعلاظا [ه :2/167 أكاجه1 انأاهطة 116 .(.09ع) قاع 2011 .34 850 .آ .ل .8 ,تممه 
(وقء81 ه1آ) .11 «مزععع لآ كه ١الدوايط‏ دلاء عاط 


ها كععنعاء5 لمءتوو[مداكق 4ه لدع:7ه:70د4م عتطه»4 .ستول كتمموءظ ,ممست 
له أتمعء هل نذ0 ,واعماءع8 .برطمهجومةاطا8ه لمعلاتن 4 :«ماادائعصه1 جاامة 
.6 ركوهع #نمعمكتلهط) 


م016ه 407 ) هط :ج01 1هانا أل علاواائراءء) امنا «لدى وصرأء«6لء12 .عمغصقط]!' رموفقه تتمقطت) 
,0 ,هه أمستهط0 .11 :قامةط ج2102[ تعبغوع0 .له 1601م اتمفاعع0'] عامل 


118 


105 م4 هأ10م17ك4 ع2 .(.كل6) 5223256 تلد لمة ونب ععو180 رععية14 ,وعدرم0) 
-20ءغ1له؟ 1135ذ184» مأنانادهآ ,حدماعمعد8ظ عل 30لئ3ء ؟اتمنآ :همدماعمعة8 .كنومم 
.7 ,عطدعف دهعمء0 18 عل ورماوز؟ عل «هو 


نموطئآ يال عتعتهءطآ :انماعظ .عممصاظ لأممعاهء84 تبه عطع مل 17:6 .تاقتصول! ,أعنهة12 
(5625165 لمدمععاءعد8 طوعف) .1975 ,لاقتتج2م1 :ده00همآ 


:18 :وتتكقضة .مام «عاكاروط كذاه )أ ىعارلا اسلاج هاعم .(.60) طاع مك11 ,عالتدعط 
.-1889 بمنة3[1اء2 سماغةءط 5زم" 


..آ إط 0عائل1 .عمناممده:طط ع«مزئ21 ع2 .تاه تاهذةأ0منا0 وتاعتهتصره1 
عنطمهوو[نطط ععل عخطءتطعقع 0 عبج مع قعائع8) .1903 ,ئها سمعوءقة :ععاكم 11 
(2-3 .قالط ,بز .0 بوعع]21[عاء81 ععل عنهم1مءط1 لهنا 


ج320 بوع71 302164 3قلع2مملءزعم8 :ساء أدكنصع1 .مءتممسل منقعممماع عاط 
.5 16 .[21971-1972] ,مقللتتمعوق8 


.ضوااعاد وأاعك عا«ماعمعمجوعه 'أأعل معطاط» ال , (اسقعرمطا-له) وارمومءعلاكل .تمقطوعة-اله 
0 أل 118 .امم نهدن معدهه18 هل 16١0م‏ ء ع208نالمماما ممه وامعتاطيط 
(87-90 نمه 0 انلعم تطعدع أن 128 المعمسام0 نل عممجسعلا200) .1910 ,نومآ .5 


:عاءه لا" بوع71 .امه ه810 عالأااناء3 ره «عمدمااءز2 .(.لع) .0 وعاتقطن) ,عذمون1 )© 
.1 18 .1970-1990 ,عوط ع5 


نذالا ,عع 10 1طمنهةن) .عءارعاء3 أمرعاقء84! + 800 وعءمننوى 4 .(.60) 80320 ,أمودت 
عط 06 11151097 عطا هذ وز800 عمعنام5) .1974 ,ؤععءط بإازومة7اه10 112230 
(وعم0معك50 


.516:6 أمباعمالء4ة زه بر«ماكاط 4/6 1 دعا4هلا3 .2م250 كع امقط0 ,كستاموة 
© للم 254 :1924 رووعء2 لإانووء لملا عمل طنسفنه :1514 ,عم لمط سمه 
7 بقوع '[انقعع انو لآ عع70طسدن تخالا ,عولمط 


11 0وجهه٠00161)‏ :6ل0ع101 06 دماجمااامف دما .189165 وعذءه 1:3 ,رمعل سخصن1آ1 
,قعوعمق دسق دن ولص" :1512050 29162هه0 همفهة]] عل مومامؤعط 


4 320 أأعمعنظ دعاعدط0 نز لعائلع كنل مكاع4 «عقئط .والقامة5 0 0م111 
.(2م ةقرع م]) .عمعوماط 


6 ها ات أنء:هها”-مالهوكا( هالأء00) هط .(.له) وأومعطنصة ,1141:8002 نز 
.5 ,1120510 .0010:17:10 0110 كل12711< انلا لجع ممع طودمله 


داعار اعك «معدء :دم ه هالاء5 .151زد21-1 20نصسبجاث ه16 20«تستدجان81 ,رمتلطهف' دآ 
و" مناتسظ نز لعاهاكمةء) ممه 80160 .متوؤ4' «5[ ع وقمنهج آء :1لا 
.1948 ,هانلع© 8 دلعنه1ة :543080 .أمجودء معط -اأامآ عاومة89 مه جتعدةن 


511011 1/12 071 «ز 0077171217 25 نمطا “أت 17 .0ه تنجلث ,خمهقطان 51 -1ة د15 
طاته بل6أةاقصةها 320 4عائله ركدهذوجه؟ بوععحاء1] وب]” ا ابعارة سارل ل-له زه دواطه 1 
:1ن ,مع قط بلع81 .منعافل1ه00) .1 لعدمعع8 زط 9ق اتء تسسرمء [ق25)2000111 هه 
40 ععمعككء5 كه جرمغونلط عط 15 3ع1لية5 علولا) .1967 ,قوعوط بوانومع لمن علولا 
(2 زعمعنلءع14 
5عآ :أموعامة2 نلق متوعكلف'! ماتامسدأقده0) عهم عددمل و5هءة عآ» .عااعنه 123 ,1زقناوعول 


1 


غتقدوع9[ عااعنهة1 0هة أأعسظ وعاعقط) :صذ «عطمعة اء صاغو! معتهمامءط 
© ااآكقازهل!-اه كةططار'-أه :5ط 411" 4ائه اتمعاءلا 116 متنا اده ان0© .(.قله) 
4 ,لاتاظ .1 .8 :عله لا ببع1! بمعقاعآ .كاعد 1 4عاعاعة همه نوع اصمط 


:دة7 ملددةةوغاج أعلاءء0'! اء 2ه ع7عع4460 صا ,لامعطه 111 عواموصة" )© دا 
(7 .7 بأضعةنعمه أهء تعقاذآ صمناءةلام0)) .1990 ,عومعه1 اع 1542150006376 


.[000110 ماءماكلقة -] عارجعصوالط عبطاعظة عمف ه:07)ئخ27 .مع 1001 ,1308 عل معمغسال 
م0 5نام001)) .1987 ,الامط معنا .علعع؟791 .2 .ل برط قم6نل8 
(72 زقتاة9ع226018 مناأقناد ادم 


.129 ,051010 .ططاء/لا ,ل .20 .0 نؤط 0عاتل8 .جمءذوملماء84 176 .لصناطدناد5 أه مطاول 


ره «رممنكة 4 .(.ل6) عطصموط ععاء2 نمز «.ععسممفعط10 عأطوعة عط .مدعل رع لتله31 
:عامه لا بن]38 :[لصدلودظع] عو لطهت .براممدماتط2 ب«ررعاوء18 «رجدع0 - باطراء 1 
.8 ,قوعم بزانوععنازدل] علطو 


©أماكاا , ( 15 7كة07جأت) اماكننا آنه /ت) مط .11093 د15 120تسمدجلدك1 ,تمصارة جب 1- الى 

11 كلأأجر كعك ع جأت07717:162:1ء لت 01 [اعننههج! ,عنتواكات :130أهة ,كعالاءا وهل 

زكضدط .0:ه1أى معقهط هوم غاتلظ .عاءغنى 6[لئ[ به كعةاابمجه: كعانها عرمنوجعم 
0 ,لاما 


عط طتي'ول دع الععان الل 1تمنأط4 عنعن أووده|فطط عاط .وقجةآ صعط طقن '13 ,تل متك1- للم 
6ل عاتاأءتطعدةء0) علج عو قمائع8) .1897 ,00101 ع طعدك :ععاقطتآ/1 مل -له و2١15‏ 
(5 .قط ,نا .ك5 بومعالقاع)541 وعل عتومامعط1 مدت عتطموماتطط 


ع0 العفاعة عا زه برجودده!|0 عاطهعم-تطاصة 786 .ههلا .[5 ,2 ,لاء نافع متمم1 
0014 كاصاعسااتهكل1 عتطوجمعه74 كه نزفياى 186 10 «ملقباطة م0 4 تررم رطائة 
(1 ل بتقائة) .1977 ,عمنط8آ بجع1! تسعماعآ .ءام ععائلة 


5 ك0 :© كة(لاء عر 7/72716705 .نأعه:82 وعصممقت 220 هدم ,قأعوط م1 
لع ,ومعءعتصسؤاكل ء قعطوعة وهامتتاوظا عل هعمق :0003© .ومسممعل أمعواطة جه 
,62ه0:0 عل 251020ه17منآ رقعط2عة كلقع ائآ لز وتناجومع1 عل 


أالاء+1 ١16‏ انا (77كط:0ها| 475101 #ذاهة 4انت عمطت ه80 تاط4ل .طمءده1 لتقطء 1 ,لإقوعآ 
عأاطه ع4 أهننةجطا برأممدماق[ط لمعيعهة7 كاأءإاماكاعةر كه برعع ممعم 386 برعيفدوت 
لعسة) .1962 ,اأنصاء8 06 «انومعلازمن] همدعلمعسم تالمع8 ,برعماه ىل 
,50168663 820 كاعة ك0 'زاأنعوظ عط 01 ممنالهء اطنط ,ألملع8 )0 رومع لانمل 

(38 .0ه رمعلرعة لهخمع0 


© زه «عهانماء21 .(.0) ععئمة515 26652 طوموول :مذ «.قاورعسل< عتاوتق ٠‏ 
.0 13 ,1982-51989؟ ,تعمطافء5 :عازهلا بوع1<! .وعع4 /14124 


5م 1150176 .1202 عسمذ ععاءزظ امقتلماع؟ ذه لملذترع8ه عاأذمواظ ,أمودع نوعط - مآ 
وء| جفاع عأكلاه[4::0 '] 246 616نودمء ‏ 12 6 لاوكلاز 16جع20جظ “فق 1015 ألاكنا 
.كاهلا 1932.3 ,القفظ .1 .ط :علزم1 لمن 25# . (10[ل-[ 7[1) ومفاجهه«ممله 


عط 10 علتصموعة عأطوعة لصسة عأعة 01 01 ممأكدنسفهمقء1” ع1 » .© 128010 رورعءطلم نآ 
رع تعلط .عمعا 741001 عا ها 66معن3 .(.للع) مغ طلمنآ .0 130104 نهذ داو /لا 
.7 رؤوع2 موقعنط0 1ه زال3ج102176 :آ1 


هدنل 


11 «4 :(1[150-1350[) «راممدملقطط أمنعلةءكل8 عءاصة .صطامة ,نمطمععوكة1 
7 ,اننوظ سموعء1 هلعة ععل16 180 تارملا موا بدهلومآ 


4 :««ماكفاط برجهعع شآ اإمناعافعلة اها +أ0 عنطهع4 736 .1058 هأعو31 ,أمعممعءلة 
,22633 هنصة؟ الإقصسمع2 كه نإأأويع انملآ ث8 ,متطماعلهائطط .مومازعء8 «ماامع 10 
197 


1 كملاوأكال 5عع4ا دعا عه هةنناكة 0 عنهد4 .145213 غ105 ,هوموءزاللهلا بر عقلانك8 
220:0 معناناقه1[ تههماعمعة8 .أمرعاقء7 وتر لمهت | ه كعدوا لف 7ءاهاد 
(1 بمعلةئع 2020 عرغة ,وهه| هام 8215)أو1علائدنا وألنافظ ,[قدماعهة8]) .-1931 


م عل :1م51 وزعدهم0) :1120110 .اأعنبب جه 4 معام ووتوبناظ دا 
عل وعطقعة و155لبة18 عل فواعنعو8 ,«دتوخ أعدهنة1)» مالاناكمآ ركيد 6تامعءات 
.1943-1-50 ,ومومقع0 :نز د11 


,1949 ,هدماعء:88 .2أمتهمه موأعارعكء هأ عل هارماماط عجاوء ووالناكظ ا 


دملمع 01 :0:50:0 .دمو4 [81140 ء[! ا( برأعاعه5 2:4 الوعوء 18 .عع لتتماعاك ,لإوعدك4ةا 
رقوعء2 [اأورعاندنآ 01100 بلعملا بوول< بووعوط 


رقعاج 713 .هالهانجءأاه5 معالء:” واميء5 صة .(بله) .314 روعفوط 


«عم050ا8 لماع /الا صا فارع1 أوءاعة11 عأطورة 01 صونونا 11 عط1» .12210 ,عمرومزط 
عد عاأءف ع1«مأكدار/1 2 صل .(.60) نأأع:مسث و5081 قتتةدمهعم813 :دز 
رأععسارط أع0 722202316 دمع لوععة نعمهن]]1 .وعموجباظا ملاط منفءلطا أ« ولء اماع 
تمماعه0) عممعط ع«ممنعقلده2 ,تععصنآ عل علقدمهقه تتمعلوعهمة) .1987 

((وع ه85 


فتلا هاشاإجرةالء5 067 عذاناججاء أ دمل 256١‏ بأعياه ,همو19" ده؟ ومنده[امع4-مل0نعوط 
.ا تامو لا بعع]! بستاوعظ .كعووء /لا ولدوءتا بوط لمعاامظ ,«ينهلة «عك هاندا ااءاوجهط 
(2 .80 زسأوتلء14 عطءوتطهعة ,ومنااعاطة .111 .قعتل26 وعة) .1980 ,تعالزلمك عل 


كلاطة/مأككمح اع كلاطة1101ع0 1226 :تتلا أت 17611 كناة 0147 عطثظ .(.0ع) ةا عدم تلد ,ا1816 
-نةانامآ .علعاعع/ .0) عق7 عل متكاعمل دوتعدنماض] .استتوداجع اساما اهو 
.9801-7 ,قتمععتجة) .1989 ,اأترظ .1 .8 :معلاعرآ بوععاعمم .8 تعبيء 12-1 

(7 .7 1968 .مناهآ .قعا70لا 


2 :2هم1عة8 .تعاأهاهن وسامءءاذا دا ع0 منرةاكلك .ع0 وثانة11 ,ععبونط 
.[-1964] رامث 


35 :5150110101لث منقتتكت 2:01 اذمنقع3 غأ1870 ققتعنا و 0نف 116 .1 .لذ ,مرطود 
4 :2/0 .(.60) لطم ةاعلمء14 أأعرعا8 :مذ «.آزمإز21-8 32210 
.00/161 :1867248 .1 كه 11010 171 كبرهككظ «دمء1رلء 3 ©[ 37 1641100 
ركقع2 لإأنومه الونا علدت تعلعملا بوع21 ر[عونطوعع لق طممهت] عولوط تمد 
1984 


]زر علب دعطه :4 دمء ةمدع ه14 عك هماره 7ع8:0. .اقناوناك 1056 رمعوؤئط معطعمؤ5ة 
,عتاقعة18 .8 عل .ومص1 :0و1 .متممظ هن 


لاط لعائلء لسة لمامماعة ,عوط عابزووعاى عاطمء ار -وممك 2 .وهلطز14 أعنامو5 ,مم51 
4 رقوعء2 نهلمعمها0 :0:401:0 .لإع ص83 اعقو لتقدومعةآ 


تفدل 


151١ 1/1‏ 724 7االشبليةة حمل انأعله1 نعطءمتمنرمعادو4ك 216 .لأعمماء11 ,ععاماك 
ابا«زلهلطا-له لعال ١«طآ‏ وتجداعمكل! كعك عسطتعؤجمع8 «عق جنا لتجرعاءةسلكة-لد 
عع سنمع كننة طلو8 ور لمقطاعطاة 065 ومتصاممع5ء 0 .عدا عع فايلا 
نهنا وقعط ...هعم قطمعمهع1 مذ مرمطاوع8 .8 هنا مطمرؤز8 .ةق مه عاءطائوءه؟ 
14 ,508 320 11056 .7 الث :ماقطنعط0ع1 .كعانة .11 دم اماه تسدرم ع1 


تجعآ .عاص !1 عع[ فاه «عطهجك «عك 0707716:1ج51أ فانه جم [اوانع 311 ءا دا 
صعطعة ]8426613 062 عا طاءنطعيع 0 كنج دعم صنل ضسقطط4) .1900 ,تعقصطتك1 .0 .8 
(اقط .10 رمعو سمنلمعههمُ عععطا ومس لطعومنظ انم معالمطععمع دوا 


زه برمجعا1 برط كعذاجه!: 00 لمءا«ماءلة اناصط 116 .وعكاتقطت) 1ه وعلط 1 
,081 ,ماهمءه1 .وعمطله: تأعمقع:112 مم1 را لعائلكا .دع «اممل0 
(84 زقاكك1 لصة وعنلسا5) .1988 ركعنلدةن5 أوجعهنله11 1ه عابانادمآ1 امعقكتاومط 


عات هل" 7ع71 .معءانعلء3 أماارعااءويدط 610 عأهه4ة زه «ر«ماكلط .ناهلة ,عكلتفمحهط]" 
.5 8 .1923-1958 ,موأائده1143 


[1965] ,هه5اء71 :[ملهمآ)] ,امءكى اممطء:84 ا 


ث1 !اتعةء3 أم«عملةء للا زه داأصاء:1 زه عناعم/12ه© 4 .(.قلء) عونا أجو5 ننه سا 
لقنل :صملهمآ .له لعأمغسوية لمدة معدابت16 .انطاصة جذ عوستنامكز] 
-قعتاطنظ رمعتعصسة أه لإلمعلهعك4 [هجع3نل346) .1963 ,معتتعسة أن لإلمعلمعة 

(29 .مه متا 


أ بر عأنعا0 انه 2100606مكاط !]|04 هط .هقدال روعمز0 أعمرعلا 
(14 نقلمخقنط أعامة) .1978؟ راعاعة نهدمأعوموظ 


.ععتنه +1 اتداجاناأه 7ت 14ت :اه م5 1 110714016 برأجوط 4اله انااهط عاصة .مقع 1] رخطع ك1 
,رقصنةك .1 :امممرع لايل 


كأهء :نموم 
«.ه0ع101 عل وممكتطمعتة و10 عل 5م216 /اءتلعم منعماه 1أطنظ» .11 ,مؤودماة معدملة 
41 ,1ل .1آه؟ :16 عر امفجهل 


311 0082© 03 5ع5ناه! 220221603 عنا84)» ."0 عقغمرغط؟ - عتموكل؟ة ,لإمالمف 
,16 .|70 :عو4 :نعنرهكلة بق عععجة نذا اء علمصاجاعمك عجاماعاء ل جوسااءم4 «عوه 
.1947 


:كله ه140 «.خنقتطة1 صطآ'ل منعاعد لقعا ,علذاه1 عل عجو 1ل .5102 .0 :ه سد 
.2 ,17 .701 4هة 1951 ,16 .آم 


عط 01 كأععمقة ج55 :26م.آ عنااعن لمة ممتأممتكاط عتطوعة)» .وعأ رهط باتأعسصيظ 
«.0 81010 معماوء'71 15 لإعممسنلامهم5 1ه عونمعوع5 امه برممط1" 
,6 .701 :كعافياى عذااعن أوبولةء24 


05 سمقمععع أه 5ط:ه11 ع1 :ستهمة وناوعن)-طالاء1 هذ مساهآ مامت عتط13ف» با 
,13 .1أ0؟ اعبط لعل دم اءكتماءامااء؟؛ )14 «.وتطامامد 


مز لإعمق ممه 0 عط كه همنائلةع1 موه عط قمة ععالووط عمتتوممع 4156 سس 
كه عأقاباناءمك ء«زماعا ءال ع4 «جردامء5 رن إععء35 5'عناه:وشضف-ملرعوط 


1 


.1988 ,55 ,لم7 تعوار اعبرم كة لذ وعنه ناذا 


ها مندم5 متعطاءهك]2 هأ ومنطءه1آ 5مغه[قمةء1 وتام[ أطههم 01 وناه0 4) سس 
7 :نراءاء50 عاأهاكا أمترمظ عذ) زه لمعمل < تصسسا ادع طكاعم-2110 عط 


10 ممص 1871 وعطتاعداط :15 ة71مإى]-له أ عا سه ونطنونيةن0 أه منتقسكن11)» بدا 
ههه جعلاط ه11 116 [ه أم”علاول «عع 1812 عأأعتء11 01 ووأوونهكمة عط 
,44 .أ0؟ بععاباتاماططا لأسعاءرمن 


معاماعا 0 مدع جر ااة1 ومتلاء1-عمساءه لمعنعهامعاقة مول ده 71016 ه» سا 
.1988 ,18 .701 بوعاءا»! وعك 


قاء مذ عأهدمنل قمعم هتلقا!'ااعم ء ذتاكئة5 مذ عءطمعة تأمءأكتتم معتادرم © 1605813) ٠‏ 
.0 ,11 .أه؟ :(0ممعلوط) الأععنم رط عدوي «.3792 ع 3ممق تممه 


كد مععهج2 «.لره)01 10 ممنتعومآ مقناءاماوة 01 صمنأنعنلم6)م1)» .هم .12 ركسااده6 
3 ,29 .1أ70 ابرجمعلهء 4 أعنا تج عا كه 


نط 205 عل عمنولءه'! ا معلعمتامعف ع5قامعاقة «تنآ» .اعدموكة ,قءطمسماوعط 
2 ,58-59 ,5أ0؟ :ومعدعاعد دعك عرزواماط ل وعلهدمةاهامعلالا وع«اباءع4 «وعحادنة 


266 «عمكتمسعكة معتسععم نلك (1215-1240) قاناطقل وع1 عدد 4710165 ,1 رمعت اناة 0 
,66 .01 :ومناواع160!0) اء دعبوذاأمهكمااناع دم ءدعاء5 دعل 


عل :110(م05710870© +7 071ا1010607ى ‏ 71تلانا6 آل وأواكتوظه» .2 ,قطءلو عءنانة 0 
«.قلهة9-له مقسيلء1 5ع 65319 عمغقاهداو 12 عل 6ألئمذ عمناها ممتأاعسهدن 
.8 ,18 .001 :كعاعرع! دعل عمنمائنج كل منسعلل 


:0م تممه لمءساعصامع0 بمتطوعت - 1118 مع أن بع امعوز2» .2 .ل ,لازنلمععوه13 
«.5323809558 01 ومنكا ,1100 ه15 لمهأ" 1ا-لة أدمالا 1ه اقفجن ]انعط ع1 
.86 ,13 .701 «مءأاهتجع(اهالط هامماكة[2ة 


,5 .أ0؟ رمعضوة 34 المدهنوعلة زاليراى «وع مقط عل عامعة"'1 رد عن0لا0» .1 ,لالع صناك 1 
.1964 


عط 02 'إ0نا:5 ك :الاامناج آلف ' .5 30تمجلاة أه لإعمقصومعء© غ15 .2 رععلممع-صاعلك1 
.3 ,20 .701 ابأطام4ق «.سسعناعصمعاط مسمعهك عنطوعم 


اماك عسعظل «اءاهادمط عطعدتدةع)و!-طعدتط دع عناع صنائط عمتط» .اند بتاعمعا نم1 
.6 ,6 .أه؟ بوعامرها وهل 


كمعد تناعنهأأعالثقق .طعدعسوك/! .0 زط لعاتم «ونطمهذه1نط5» .نوب أعنهة12 ,زعارم ك3 
.19 ,701.14 اعبط مول 


وم 1 1م ةامطعد ة 025 110ل آأه عدجه09)31) خم :وعو جرع لم) ./81 2 رو ممعو0 1 
.8 ,30 .01؟ :عله« فال 76 عاأومعماترام عك ناعاايه «.قلهة ع0 1821 مهم؟ 


كنا جاع)-طاهء15167 200 ركذانه منارء7 عل «عطاط عط كه ونطوءهطاية عطا1» .1 .له رقوطة5 
.7 ,58 .801 تعلط «صم اع ماع18 عأمءاودم سام ده عازه /لا 


أهاعامل «.قنالققصخ اج صذ برهوأمناقم كه أمعتممماءوع12 لإلممظ ع1» .متلن؟ ,فدصود 
.79 1لة*1 ,2 .0ه ,7013 نعم جرعاء5 عاطمع4 زه بزرواعالط علا رم 


1/4 


إه امتصوق «7ههنا2 12581 جه متام عمصمء1 :«سمعمعتط عصسداح عط1» .ل رمسونمه15 
0 ,53 .01؟ تدعاب أاكاطط لأنتدا«نام0) 4ت ع منااجه'7ا 11 


قناءتمنصه1 06 ععام قطنت ماعتصمع0 عط ده 510165 ع0م5» .8 .ل .14 ,2 ,وععساصيا 
,34 .701 :ومع تاماعد دعك ع0177اكز اك كع أهارمزام معان كء«زع4 «.قاستلهوونلسنات 
1984 


015 - *]() وع06016091 وعمناها 300011085غا دعسمعاعهة قدا كععل» .لح ,عع حرلا عل مولا 
.6 ,1 .آو؟ تئعنى0 «.عتعمامعاقة'ل اء عنصم ممعادع'0 وغانوء؟ عل (وعاء16ة 


0ك «.آلستكادلة'0 تعناامء كزه1» .0موخمع[ع0) .© مه ء.آ ,أعتاهة/ واعمملا 
.74 ,34 .01؟ :(قعامة1) الممد«ل .اأممهلة ع0 وأموادعا 0 


أء علمغنكتل ,عسغتايعه قعل دعناوأع10معافهة-معنل26 وععدعا1» .2 ,عع مستعطدمع 1/71 
,19 .آهب توق «.قهاعؤأة عمسغهده 


006 


عطمعة 10 :وعاغامععاما ماعل 3 مدمناء:1520 معل» .'ل عدقوغط] -عأمة11 ,لإمعالم 

تذ غادعدعوم ععامو8 «متاها دع عدتةا لاعممء؟ عنئرة1 عل أء عىتة أ عقدء؟ عنوم 1 

ناك 2110:1616 77عااط عننوواآاه) تعع4 العنزه11 غات 5تناعاءنتفه17 اء 0015 302/11 
9 ,[281185] :ومو8 ,عمنصهامم0 .0 عدم غائلظ .012/715 


:1 ماونة أعل ققهمكظ 12 دة المنكا-لد عل دتههامجهة هل .وب .زو .2 ,لاع كمه ندم1 
5 كط :21 ل6)معوعوم ععرروط «*” عرقاناوؤزل لوتعناهة* معنا عل ققههل16ه) 11061125 
مدمجعدم0) [[آ أعك كداع4 :00ء[10 06 واكايودمءعظ ها بر آلآ وكدم/أك4 ع«طود 
:6 .. (985[ وبره4ة 20-26 ,ولعاه1 ) دوءعطه ج3عما8 دومتسائظ ع4 لمدم ل مدمءادة 
عاممة) .[1990] -1987 ,نوعط هعوعه1/1-مغ1أمواكثلا 5و3لبنوظ عل مالاانادم1 

(4-5 جوع ه1151 


1١1 


إسهامات حضارية للعالم الإسلامي 
في أوروبا عبر الأندلس”*» 


مارغريتا لوبيز غوميز 

على الرغم من أن العام النصراني عد الإسلام في البدء تعبيراً لمذهب من 

المذاهب الهرطقية للنصرانية» إلا أن التحقق من سرعة التوسع الإسلامي وحجمه» 

وإدراك الخطر السياسي والديني الذي قد يعنيه هذا التوسع بالنسبة إلى مصالح الغرب» 

دفعا العلاقة بين العالمين إلى التباعد شيئاً فشيئاً وإلى تبلورها في وضع جلي من التضاد 
والندية. 


غدت صورة الإسلام والعالم الإسلامي في نظر نصارى الغرب مئذ القرنين 
الثامن والتاسع الميلاديين صورة عدو تجهب محاربته. فالضرورة اقتضت الحفاظ على 
تماسك الغرب ووحدته عبر تصورات ذهنية ذات شحنة عقائدية كبيرة» عقب سقرط 
الإمبراطورية الرومانية في الغرب. 


وكمن وراء ذلك كله واقع آخر ينبغي أخذه في الاعتبار هو واقع استمرار 
وجود العلاقات التجارية والدبلوماسية مع العالم الإسلامي (في المشرق والمغفرب؛ أي 
بلاد الأندلس)؛ تلك العلاقات التي ظلت قائمة على الرغم من العداوات؛ بحيث 
تقارب العالان المتضادّان عبر العلاقات التجارية. ذات الأهمية الدائمة. 


تحت حكم بني أمية الهاربين من دمشق نمضت في الأندلسء. حيث وصل 
العرب والبربر سنة ؟4ه/١١/مء‏ امبراطورية سياسية وحضارية حقيقية؛ أسَسها 
عبد الرحمن الأول» الملقب بالداخل» أو صقر قريش. 


(©) بوجز المقال محاضرة بالعئوان ذاته» ألقتها المؤلفة في باريسء» ضسمن إطار حوار #إسهامات 
الحضارة الإسلامية في الحضارة الأورويبة» المنظم من قبل المجلس الأوروي والمؤسسة الغربية للثقاقة 
الإسلامية . 


/ا/1 1 


أعطى الإسلام؛ الذي كان قد خلق توافقاً واندماجاً بين حضارتين متضادتين 
باستناده على فكره الكوني وصفة التسامح لمفهومه الديني» وباعتماد على قدرته الهائلة 
9 التمثل والإبداع وميله المتميّز إلى التجريب والاختبار» ثماراً عظيمة في بلاد 

ندلس التي شهدت أهم اندماج عرقي وحضاري بين الشرق والغرب. وكانت 
قرطبة في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي» أيام خلافتي عبد الرحمن الثالث 
والحكم العاني 5 الإسلام السياسية الأكثر سطوعاً في ذلك الوقت» والأكثر 
تحضراً في أوروباء كما يشير المؤرخ المشهور رامون منندث بيدال. 

وشيئاً فشيئاً تحقق. من بلاد الأندلسء تواصل حضاري بين العالمين 
المتصارعين» وكانت تربة شبه الجزيرة الايبيرية مثالاً لذلك التراصل الذي شمل قارة 
أورويا برمتها. 

كانت طرق التواصل سهلة وتمثئلت في ما بلي: 

تناقل النصرورص الشغوية للقصص العربية والشعر العري» التي روّجها الرواة 
الجوالون بين أهاني الغرب دون أن يدرك هؤلاء أصلها ومصدرها. 

المسافرون الأوروبيون الذين توافدوا على بلاد الأندلس بحثاً عن المعرفة 
والثقافة العربية الإسلامية. 

العلاقات التجارية المتواصلة والتقارب السياسي بواسطة السفارات 
الدبلوماسية , 

اللاجئون السياسيون مثل المستعربين الذين رغم تعايشهم مع المسلمين بروح 
من التسامح لفترة من الزمن» هاجروا إلى شمال شبه الجزيرة في فترات التعحصب 
والترمت الديني » للعيش مع إخوائهم التصارى هناك . 

- خزائن المدونات في أديرة شبه الجزيرة» ولا سيما دير سانتا ماريا دي ريبول؛ 
الذي اقتنى بين القرنين الثاني عشر والثالث عشر للميلاد أعداداً كبيرة من المؤلفات 
العلمية العربية» لترجمتها من قبل رهبان الدير الذين انحدر العديد منهم من أصل 
مستعر ب ,. 

- مدارس الترجمة التي أنشأها الملوك والأساقفة في طليطلة عقب سقوطها بأيدي 
النصارى سنة 41/8ه/ 84١1م»‏ مثل الأسقف رودريغو حخيمينث دي رادا وملك 
قشتالة وليون» الفونسو العاشر الملقب بالحكيم. وكان الهدف من إنشاء مدارس 
الترجمة تلك هو التعرف بشكل عميق على مضامين الحكمة العربية المتراكمة في خزائن 
الكتب الكبيرة للحكام المسلمين السابقين. 

وقد شكلت أعمال الترجمة قناة غير مباشرة» ولكنها ملموسة جدأًء لنقل الثقافة 
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الإسلامية من بلاد الأندلس إلى أوروبا. وأدذت مدارس الترجمة تلك إلى اجتذاب 
جمرعة من رجال الفكر ذري الأصول الأوروبية المختلفة والمنتمين إلى الأديان 
التوحيدية الثلاثة (الإسلام والنصرانية واليهودية)؛ إلى شبه الجزيرة» مما اضطرّهم 
بالضرورة إل التعايش جنباً إلى جنب خلال أعمال الترجمة» ليقوموا بعد ذلك بنشر 
نتائج ترجماتهم للمخطوطات العربية في بلذانهم الأصلية. إن أسماء عدة مترجمين أمثال 
جيرار دي كريمونا وروبرت دي شستر وأدلار دي باث ومايكل سكوت ستظل 
مرتبطة عبر التاريخ بنشر المعرفة غير المباشر لمختلف العلوم العربية الإسلامية . 

وتركز سيل الترجمة بشكل أولي في موضوعات العلوم والرياضيات» فالغرب 
مدين للحضارة الإسلامية بمعرفة الأعدادء ويضمنها الصفرء وكانت من أصل منديء 
فنقلها مسلم من أصل فارسي هو الخنوارزمي. وقد طوّر المسلمون علم الهندسة 
ودرسوا مواقع الأجرام السماوية وحركاتهاء وتوصلوا إلى عدد كبير من الاكتشافات 
العلمية والطبية مثل اكتشاف الدورة الدموية الصغرى على يد الطبيب العربي ابن 
النفيس في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي . 

مثل اشتغال المسلمين اللامع بث بشتى العلوم (التي كانوا يطلقون عليها اسم «العلوم 
العقلية») استجابة لممهوم الإسلام للإنسان باعتباره كائناً موهوباً بنعمة الذكاء» قادراً 

عل التفكير» لا ينتمي إلى أمة واحدة بل إلى الحضارات جمعاء؟ كائناً يحتاج إلى ممارسة 

وي والتفكير الدقيق» ما يساعد على تطوير العقل وبعث النظام والتنسيق فى في 
فكاره. 


كذلك انتقل الفكر الفلسفي والصوفي المسلم إلى حضارة الغرب الأوروبية عبر 
ترجمة مؤلفات الصوفي الغزالي والفيلسرف القرطبي ابن رشد وسواهما من الفلاسفة 
المسلمين. وقد دشنت أعمال ابن رشد تيار الموازنة في جدلية الإيمان والعقل» 
مؤسسة ة بذلك ضرباً من ضروب الفكر الوسيطي . 

لقد اشتهر مسلمو الأندلس ببراعتهم في هندسة الياه التي أخذوها عن الرومان 
وطوروها وتوسعوا فيها. فأقاموا النواعير» ويئوا السدود» وشقوا القئوات والسواقي» 
ومدّوا على طول شبه الجزيرة وعرضها شبكة من نظم الري أدت إلى تشيير المعالم 
الزراعية لإسبانيا بصورة عميقة. بعد أن كانت تلك اللمعالم محصورة في الغلات 
المتوسطية الثلاث: الزيتون والتمح والكرم . واستطاع العرب» عبر استصلاح مناطق 
زراعية جديدة قادرة على إنماء غلات أخرىء» وإدخال نبانات جديدة إلى شبه الجزيرة» 
أتلموها فيها بعد جلبها من المشرق» مثل نخيل التمور وأشجار الحمضيات» تغيير 
المنظر الجغرافي لشبه الجزيرة. 

واشتغل المسلمون في إنتاج الحرير والورق وقد اكتسبوهما من الصينيين. وكان 
المنتوجان الأخيران عنصرين ثورويين حقيقيين في ازدهار الانتصاد الصناعي 
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للمنسوجات والكتب التي بلغ انتاجها مستويات عالية من الرقي» إلى درجة أن بعض 
تلك الأنسجة الحريرية الموشاة والمخطوطات المنمقة بالصور الملونة ما تزال تحفظ حتى 
الآن في متاحفنا كما تحفظ الجواهر والأحجار الكريمة. 


ويعكس ذلك التطور الميكر لمختلف التقنيات في العام الإسلامي النظرية 
الإسلامية العروفة في أنه يجب على الإنسان أن يعرف كيف يستثمر ما ينفع من 
خواص الأشياء التي يوفرها الوجود له وأن يستغلها دوماً في ما ينقع مجتمعه. 


وفي ميدان الفن أيضاً انعكس التصور الكوني الشمولي للإسلام؛ ذلك التصور 
الناتج عن تلك القدرة على الجمع الكل والبئاف في آن واحد. فقد عرف المسلمون 
كيف يتمثلون المنطورات التقنية للحضارات التي دانت لهم سياسياً كالحضارة 
الرومانية ‏ البيزنطية والحضارة الفارسية» كما عرفوا في الوقت ذاته كيف يطبعونها 
بطابع عبقريتهم الخاصة في الابتكار والخلق» فبرُوا الساتلهم في حالات كثيرة. 
وانتفعت أوروبا من ذلك كله انتفاعاً عظيماً. 


يوفر لنا المسجد الجامع الشهير في قرطبة مثالاً على قدرة الإسلام الفذة على 
التأليف والتجميع؛ ففي المسجد المذكور يتم الجمع بين الأعمدة ونظم الاقواس 
الرومانية» ويجري التأليف بين تيجان الأعمدة الكورنشية والقوطية الغربية وبين 
الفسيفساء البيزئطية. بيد أن الفنانين الملمين عرفوا كيف يؤلفون بين كل تلك 
العناصر في تنظيم تام؛ وأعطوا حلولاً بارعة لمشكلة تِزّوْ الفضاء بواسطة المقوسات 
المزدوجة التي تكلل غابة الأعمدة البديعة» إلى جانب القباب الجميلة ذات الرموز 
الكونية؛ الأمر الذي جعل المسجد الجامع في قرطبة عملاً فنياً لا ترقى إلى مصافه 
سوى أعمال فلية معدودة. 


وتتجل براعة الفدانين المسلمين وقدرتهم على الابتكار الخلاق ذ في الفنون 
الصناعية؛ نفي طليطلة أدخلوا ا تقنية التر صيع (200هننوكة جم ةل) أي ار صع المعدن 
بخيرط الذهب والفضة» وهي تقنية حرفية ما تزال قائمة حتى اليوم في المدينة 
المذكورة. وقد أنتج الفنانون المسلمون في مشاغل قرطبة صناديق عاجية بديعة وأوان 
من الزجاج الشفاف وغير الشفافء كما اشتهرت مدينة 30 بمنتوجات الترصيع 
(09ة:2)) بالعاج أو بقطع الأخشاب النفيسة؛ وحتى أيامنا هذه ما زال حرفيو غرناطة 
يصئعون صناديق مرصعة تسرٌ النظر. لقد ترك الفنانون المسلمون ميراثاً من التقاليد في 
صناعة الخزف» ولا سيما في غرناطة ومالقة؛. واشتهرت هذه المدينة الأخيرة بإنتاج 
«الخزف الذهبي» الصقيل أيام . الحكم الإسلامي. 
وقد تم أيضأء بطبيعة الحال. انتقال وتبادل حضاري في ميدان الفن عن طريق 
المحاكاة؛ فنسخت في طرز ملابس المراسيم لبعض الملوك النصارى كتابات بالخخط 
ال 


الكوفي (أدعية أو آيات قرآنية)» ظناً بآن تلك الكتابات ليست إلا نقوشاً للزينة خالية 
من المعنى , 

لقد تمطت هذه المؤثرات حدود النقل الأكاديمي والعلمي؛ إذ شكّلت بدورها 
عوامل بالغة الأهمية على صعيد التأثير الاجتماعي؛ نجمت عموماً عن الاتصالات 
الحضارية المتبادلة في اطار نظام من التعايش بين الشعرب والثقافات. كما حصل دون 
شك على أرض الأندلس. 

وختاماًء لا بد لنا من القول؛ بأن عوامل التغلغل الحضاري التبادل تلك لا 
يمكن قياسها أحياناً وفق معابير الإحصاء الباردة» مثلما يتحو البعض مؤخرأء كما 
يتعذر حتى الاستدلال عليها حال حصولها في زمنهاء لأن التأثير الحضاري المتبادل 
ليس تأثيراً كمياً في غالب الأحوال؛ بل يعتمد على طبيعة التقبل لمن يتمثّل 
ويستوعبء. وعلى تقارب الطرفينء المؤثر والمتأئرء الأمر الذي لا يسع تقويمه إلا عن 
بُعد» وعقب مضي وقت من الزمن. 


لفل 


نبذة عن المشار بسن 


كلود عداس (40089 ع16:وات) 


حصلت على شهادة الدكتوراه من جامعة باريس الأولى عام 19417 عن أطروحة 
بعئران ١ابن‏ عربي أو البحث عن الكبريت الأخر؟ نل 016 ها بده اطءم4' «ذ1) 
(فونام 6 لم5 . ويعد عملها هذا الذي طبع عام سيرة مهمة لابن عربي: 
وقد امتدح كثيراً لمعالجته لفكر ابن عربي ومذهبه من ناحية والمكانة التي يحتلها فكره 
ومذهيه في الإطار الديني والثقاني الأوسع لعصرهء من ناحية أخرى . 


حال الدين علوي 

عمل قبل وقاته المبكرة عام 21485 أستاذاً لتاريخ الفلسفة الإسلاميةء ورئيساً 
لقسم الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس في جامعة محمد بن عبد الله في فاس. 
وقد نشر مقالات في المنطق والعلم الطبيعي لابن رشد (19487)؛ ومؤلفات ابن باجة 
+)١98(‏ والاطروحات الفلسقية لابن باجة (19477١)؛‏ وملخص دي كايلو لابن رشد 
(484١)؛‏ ومتتخبات ابن رشد من العلم الطبيعي لأرسطو (1981 - 985١)؛‏ ونظرية 
البرهان وآأهيتها في خطاب ابن رشد الفلسفي (947١)؛‏ و«الغزالي و«تشكل الخطاب 
الفلسفي؟ لابن رشد»؛ مجلة كلية الآداب» فاسء العدد الثامن (1945)؛ و#إشكالية 
العلاقة بين الفيزيقا والميتافيزيقا». محلة كلية الآداب. فاس» العدد الثالث .)1١9448(‏ 


عزيز العظمة 
أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة إكسترء وهو متخصص في التاريخ 


الثقافي والفكري العري والإسلامي في العصرين الوسيط والحديث. نشر كتابين عن 
ابن خلدون: ابسن خلدون في الدراسات ا معاصرة 7م1402 جا ومتفلصل1 5[ ) 


ك4 ترجم هذه النبذة فخري صالح» وراجعتها نوال حشيشو كمال. 
١4+‏ 


رمنطو مم5 (1981) (وقد نشر هذا الكتاب بالعربية بعتوان ابن خلدون وتاريخيته 
(1981) وابن خلدون: مقالة في إعادة التأويل «ز برمععظ ما :سةؤلمض1 «15) 
(:12110 رمع اسع (1941) وكلاهما بالانكليزية؛ إضافة إلى عدد من الأعمال التى 
تتناول موضوعات عامة: الكتابة التاريخية والمعرفة التاريخية )١118(‏ والتراث بين 
السلطان والتاريخ )١9417(‏ وكلاهما بالعربية: والفكر العري والمجتمعات الإسلامية 
)١98(‏ (كمااءاء50 عذاجعاءة 4انه ؛إهلامة1 ءنطه,4) بالانكليزية» والعلمانية من 
منظور مغتلف (1945) وهو صادر بالعربية عن مركز دراسات الوحدة العربية» 
بيروت. 


روجر بُواز (عقده8 بععه8) 

عمل محاضراً أول في جامعة فاس في المغرب» وهو الآن أستاذ بحث فخري 
مشارك في كلية وستفيلد (#50لاه© 08/515610 في جامعة لندن حيث يحاضر في 
موضوع الشعر الغنائي العربي في القصور الأندلسية. متخصص في الدراسات 
الإسبانية ومؤرخ ثقافي ومهتم بخاصة بأثر العالم العربي في أورويا. تتضمن قائمة 
منشوراتةه مصادر الحب الر فيع (الحب العذر يي ومعناه إن عا/اائهء4/! 4ابه اماعا«0 176 ) 
(ع«امرط برااجيدهت) (/2)191/7 وعودة التر, وبادور: دراسة في التغير الاجتماعي والتشبث 
بالتقاليد في إسبانيا العصر الوسيط /6ا500 إن ترفها5 4 :لم« ااعظ «باممعطباه:1 13:6) 
لتناممك اماعالءل] عامط جنا :كتاهدمنلتفهع7 ريه مورصك 91/57 )١‏ . وقد ترجم هذا 
الكتاب في ما بعد إلى الإسبانية» إضافة إلى العديد من الدراسات عن موضوعات 
إسبانية وإسلامية أخرى. وهو مشغول ببحث عن الإسباني أنسيلم تورميدا الذي تمول 
إلى الإسلام . 


لو سي بو لئز (كمءع801 نا 

أستاذة تاريخ العصر الوسيط في جامعة جنئيف. نشرت أبحائها على نطاق واسع 
في موضوع الزراعة والأبحاث المتعلقة بها في العصر الوسيط بتركيز خاص على 
الزراعة في الأندلس وتاريخ التغذية. وهي مؤلفة كتاب المناهج الثقاقية للعصر الوسيط 
مشتقة من الأبحاث الزراعية في الأندلس: التقاليد والتقنيات (191/5) وما) 
:5له 14210 عانماتم عه 'ك كؤائهم! ذا كعم 'ك مع4م-عنرهللط ينه كءأوعكابت كعمو افد 
[تءهاواانللء»! غ6 5ا:41110ه1: (وقد ظهرت طبعة أخرى موسعة من الكتاب بعئوان 
علماء الزراعة الأندلسيون في العصر الوسيط عتره]ط بك كبدهاعاسه :مده ع4 ) 
زء#ع4 (981١).؛‏ والإكسير والروائع» المخطوطات غير المنشورة المتعلقة باللمطبخ 
الويسري - الروماتن (1984) عل )لهجا اتكبسعم صن ردهالتهدهم: )ت وميجةاظ) 
(707107106 مككاند عازائايات وأ الطبخ الأندلسي : فن الطعام من القرن الحادي عشر إلى 
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القرن الثالث عشر )١195١(‏ “13 - “[[ ,اا عك انه إها ,عكدامادفججه عاتاعاين) هلل ) 
(5121 والأندلس» من الدنيوي إلى المقدس: من القرن الحادي عشر إلى القرن الثالث 
عشر )١199١(‏ (واءفزى “13 - “[1 :#جعمد فته العأهزاوناو نلك 446/051 '.1) والإنجيل 
والتاريخ : حول المرأة )١991١(‏ (اتامنجيفل ينه :ع«اماكن "| اء عاطا8 هة)ء والعديد من 
الدراسات والمساهمات في عدد من المؤلفات البحثية. 


تشارلز بيرنيت ())عدمد8 وعاموط0) 


يعمل محاضراً في تاريخ التأثير الإسلامي في أورويا العصور الوسطى وفي 
بدايات العصر الحديثء وذلك في معهد واربورغ في جامعة لندن. من مؤلفاته هرمان 
الكارنئي» دي ايسنتييس: طبعة نقدية مع ترجة وتعليقات )١9807(‏ إه «انه141) 
4 انهفادأكده 1 178/8 مالقلظ ‏ لمءانام) ‏ 4 :كال فعكحط ‏ 26 ,عتاساون 
( برج ماتعه 0717© والعام السماوي والدستور الأرضي : اطروحة حول الكون والروح 
01 عكذامة 17 4 تعترمتاب1أائ0©) منوكاءاكء 1277 كذادعاع0 اقضاطة ء2 «عل86 -ملبووط ) 
[ايام5 !1 014 ج5ىى عناملا 186 وقد طبعت وترجمت في عمل جماعي مشترك للمشاركين 
في حلقة دراسية أقامها معهد واربورغ في لندن؛ 19486.» وأدلار أف باث: عالى 
انكليزي ومستعرب من بدايات القرن الثاني عشر (/ل94١)‏ م« :طنه8 إه 4جماعة4 ) 
[«تقدعت طاراءن1 براحم عط كه أخذطه47 نه اكذنتعاء5 بأكذاع::28» والعديد من 
الأبحاث المتعلقة بالثقافة الإسلامية في أورويا. 


جوهان كريستوف بيرغل (2821ة8 طاوماكاس) مسهنام3) 


عمل مساعداً للاستاذ أ. ديتريش (21]50 .ه) في معهد الدراسات العربية 
في جامعة غوتنغن من عام 147٠‏ إلى عام 01417٠‏ وقد الختير عام 1416 ليصبح 
أستاذ كرسي الدراسات الإسلامية في جامعة بيرن حيث يضطلع الآن برئاسة القسم. 
وتشمل دراساته الأدبين العربي والفارسي» وتاريخ الثقافة الإسلامية. نشر حتى الآن 
حوالى اثني عشر كتابأ وأكثر من سبعين بحثاً. من أهم ما نشره خلال السنوات 
الأخيرة ريشة السيمرغ: «السحر المباح؛ في الفنون في إسلام العصر الوسيط. 
(حذة )١‏ أممعلاءاة جا داعا عط) كه سءلهه4ة ااعلط» 116 :أو صعاك كإه «ع(نهء1 136) 
(«تداءة. نظم بيرغل ثلاثة مؤتمرات دولية (في الأعوام ١98٠‏ و1947 و945١)‏ 
حول الأدب المعاصر في العالم الإسلامي؛. وقد حاضر في مناسبات عديدة في 
الولايات المتحدة وعدهد من البلدان الأوروبية وبلدان الشرق. حصل عام 19487 على 
جائزة فريدريش ريكرت لبلدة شفاينفيرت تقديراً لترجماته للشعر العري والفارسي 
والأوردي إلى الألمانية . 

١ 


بيي ركاكيا (ونطعة) عجرءز2) 

درّس في الجامعة الأمريكية في القاهرة وجامعة إدنبرة؛ وهو منذ عام 191/8 
أستاذ اللفة والأدب العربيين في جامعة كولومبيا. وتتضمن القائمة الرئيسية لكتبه: له 
حسين: مكانته في النهضة الأدبية المصرية )١107(‏ بن عمماط عذقة :صسردسة1 هل12) 
(ءدالهكى نمع «جدءهااطة #مذاورروك 156 وطبعة نقدية ل كتاب البرهان ليوتيكيوس 
الاسكندر: ي ١956(‏ - 957ا) (عنجفابهءء[اء إه ممنطعوياط إه مقاصط -اه 16:85) ١‏ 
وتاريخ إسبانيا الإسلامية (بالاشتراك مع مونتغمري وات) (19750) لزه بم5)0زقة) 
(الأهو5 م::هاة ؛ الاسلام: تأثير في الماضي وتحد في الحاضر كمحرر بالاشتراك مع 
ألفريدات. وبلش (طعاء17/7 .1 لمعتلة) )١91/9(‏ هننه م ءجعسالمة اقوط :دجماد1) 
(ء ”انميت ؛«عووجج ؛ والأغاني الشسعبية السردية قي مصر المعاصرة (1949) 
زاوبروظ «عله384 إه عفدااء8 واه مه[ة جواباوه2) ؛ وخلاصة في الأدب العري 
المعاصر )١949١(‏ (عجته علاط عاطه جل «جعل 10( إه مواد09 «4) . وساهم أيضاً في 
قاموس الآداب الشرقية» والموسوعة البريطانية؛ ودائرة الممارف الإسلامية وموسوعة 
أميركاناء كما نشر أبحاثاً ودراسات في عدد من المجلات العلمية. وهو أحد 
المؤسسين لمجلة الأدب العربي (ء7ل/ه«ءالة عاطه4 إه أو«مامل) ٠‏ ومحرر مشارك فيها 
وللترجمات والدراسات الأدبية وسلسلة الكتب الصادرة عنها. 


بدرو شلميطا (9اعصستوط) معلءم) 

عمل عضرا في المركز الوطني الإسباني للبحث العلمي؛ ومديراً لحلقة البحث 
التاريخية؛ و حلقة الحقوق والاقتصاد (200208:18 لز 660 0) في المعهد العري 
الإسباني» و استاذا في جامعة كو مبلتنسي (عكسعنه امه 1020و ندل1) في مدريد» 
واستاذاً زائراً في جامعة كاليفورنيا في لوس انجلس وفي بيت العلوم الإنسانية 
(عسمددهه]'1 عل دعءدمعت5 6ل 9 في باريس وفي الكوا ليج دي فرائس 
(باريس)» وهو في الوقت الحاضر استاذ في جامعة سرقسطه. وهو عضو في أكاديمية 
تاريخ العراق. وللاستاذ شلميطا الكتب التالية: كتاب الحكم الصالح للسوق لابن 
السقطي )١979(‏ [لتإعوعك-اه عل مء0: أعك مترعاطمع ببرعلناط أعك ٠7طأة‏ 101) وسيد 
السوق في إسبانيا: العصور الوسطى والحديثة: مساحمة في دراسة تاريخ السوق 
("لاة١)‏ ممعع7:00 رز ه41هام كعفهلء :سابموك 6 «معهج آعل «متره3» 1) 
(وضهء ع7 امك وأرواكت! ها عك ولقنناتء له «ةاعلاطاءاد00 والتتازلات عن الأرض ني 
الأتدلس إلى وصول المرابطين )١9079(‏ عملمدج هله جع كملعا«مننعه1 معجماعمعمم0 ) 
(تعة نط :مجاه دما مك هذهوعلا ها #اعدط وتشكّل الأندلس في الأعوام الشمانين الأوائل 
)991١(‏ (كوتته 80 دمعومعم كوا :كمالعفد4-له عل «فاءه::ه/ صآ) ٠‏ وبالاشتراك مع 
ف. كوريانتي (عا00:5162 .17) المقتبس (المزء الخنامس) لابن حيان (19109) 

1 


زمةبربره11 :1 عك (17) كهطه؛و:41-134). وكتاب الوئائق والسجلات لابن المطار 
(809؟١)‏ زجة )4 '-له ذ1 ذا اقللازاك انوس وناقيلزه 61-18 84140) . وقد كتب أيضاً 
العديد من الدراسات بالإسبانية والفرنسية حول جوانب متباينة من إسبانيا الإسلامية . 


أوليفيا ريمي كونستبل (عاطهاكده) عنصعظ هزجنا0) 

درست في جامعتي ييل وبرنستون» وحصلت عل شهادة الدكتوراء من برنستون 
عام 4 » وقد حصلت على العديد من الزمالات الدراسية في الولايات المتحدة» 
وهي الآن تشغل منصب أستاذ مساعد في قسم التاريخ في جامعة كولومبيا. لديها 
اهتمام خاص بموضوع التجارة في إسبانيا الإسلامية؛ وقد أنجزت العديد من 
الدراسات والأوراق البحثية في هذا الحقل. 


فيدريكو كوريانتي (عامءتره) ووذرعفء) 

هو أستاذ الدراسات العربية والإسلامية في جامعة مدريد. وقد درس سابقاً في 
معاهد للدراسات العليا في القاهرة وتطوان والرباط وفيلادلفيا وسرقسطة» كما قام 
بالعديد من الأبحاث في حقول الدراسات العربية والسياسية» بما في ذلك دراسة 
الأدب الجاملٍ والأدب العربي الحديث والأدب الاندلسي» واللسانيات السامية 
والدراسات الاثيوبية» ودراسة اللهجات العربية الأندلسية والمغربية التي أصبحت خلال 
السئوات الأخيرة على راس قائمة اهتماماته. كتب كوريانتي أكثر من عشرين كتاباً 
وأربعين دراسة بما في ذلك ترجمات عن العربية والإثيوبية إلى اللغة الإسبانية (مثل 
معلقات وديوان ابن قزمان وا 7 الكهف لتوفيق الحكيم 14ت 166ل ته ع1مم8 386) 
(عءءافطة إه امه8 86 وتحقيقات لنصوص عربية (مثل المقتبس لابن حيان» الجزء 
الخامس» وكهنةجهاء:70 لمجمة لابن العطارء وديواني اين قزمان والششتري» إضافة 
إل كتب في قواعد اللغة العربية وقواميس أعدت لاستخدام الطلبة: وأبحاث معجمية 

في العربية الأندلسية. 


ميغيل كروز هيرنانديس (2ء0شقصء11 مدلا اعدونة31) 

8 أستاذ الفكر الإسلامي في جامعة اوتونوما (3صهدفاناة 0دلأو!نه[1) في 
مدريد. نشر الكثير في حقل الفلسفة الإسلامية الإسبانية إضافة إلى حقول أخرى من 
البحث. تتضمن قائمة مؤلفاته أعمالاً عامة أساسية مثل الفلسفة الإسبانية - الإسلامية 
)١400(‏ ( مجم لبسبهم-ممموعنا عازمده/:8) في جزاين والفلسفة العربية )١977(‏ 
(عطهجة #آزمعواقر عة)؛ كما قام بتحرير كتاب تاريخ الفكر في العالم الإسلامي 
)١541(‏ (مءاساعة مفصهم أء انه وانعا«جععههع امك 6ذن10ئخ!2) في جزأين» وتحرير 
كناب تاريخ الفكر في الأتدلس (1185) -أه دع مناتعا معدم امف هامماعاقة) 


لالم 1 


(عاههم4 في جزأين» إضافة إلى تحقيقات وطبعات نقدية لمؤلفات فلاسفة معيّنينَ مثل 
ميتافيزيقا ابن سينا )١119(‏ (10مء4 عك مءذكآهاء34 سة) وابسن سينا: عن 
الميتافيزيقا (مقدمة وترجمة وملاحظات) )١96٠(‏ (معاعارهاءلة ءجام3 نمدوعنها) ١‏ 
وابن عري من هرسية )١974(‏ (ماء/داط 46 ه47 258) ؛ وفكر رامون لول (/ا/191) 
انط «ه«بعظ ع 671/0[#«تدكجرهم [5) وأبو الوليد ابن رشد: حياتهء وأعماله. وفكره» 
وتأثير )١9485( ٠‏ ,روامع711مكارعع ,هعطه ,عقا« :دعه+46 ,فمكساة 6[ 4أله!![-اسبط4) 
(6:616: 1ل وابن رشد: شرح «الجمهورية» لأفلاطون (مقدمة وترجمة وملاحظات) 
(لاذة )١‏ ز«منواط عه ممعزاطاوعل» ها عل «لاءزدميدظ نوه «4ل) . 


جيمس دكي (عناعة معصسول) 


عمل جيمس دكي في وظائف أكاديمية في جامعات مانشستر عر ولانكستر ومعهد 
ماساتشوسيتس للتكنولوجيا ‏ هارفرد. كما عمل مستشاراً لمهرجان العالم الإسلامي 
4 -1907. تتركز اهتماماته في حقول البحث التالية: إسبانيا الإسلامية والشريعة 
الإسلامية وعلم الطقوس الديئية. نشر عام 1416 تحقيقاً ل ديوان ابن شهيد الألدنبي 
(مع ترجمة للديوان)» كما كان نشر من قبل طبعة محققة من الديوان» لا تتضمن 
الترجمةء عام ١434‏ في القاهرة؛ ونشر عدداً من الدراسات في المجلات الأكاديمية 
اللتخصصة. وأسهم في الكتابة للموسوعة البريطانية: يعمل الآن على دراسة عن 
الحمراء بعنوان الحمراء: تحليل وظيفي (كتوراوجل لأعدمناءامظط 4 .و«طسبدطا] . 


جيريلين دودز (10009 سسزائمعء3) 

تشغل منصب أستاذ مساعد في قسم تاريخ خ الغن وعلم الآثار في جامعة 
كولومبيا من عام 198٠‏ إلى عام 21486 وهي الآن استاذ مشارك في قسم العمارة 
في معهد سيتي التابع لجامعة سيتي في نيويورك . كما أنها عملت محاضر وأستاذ زائر 
في جامعة مينيسوتا (1418) وجامعة نورث كارولاينا (1914 - 191/4 و1919 - 
© وجامعة ديوك (1980). متخصصة في فن وعمارة العصر الوسيط مع 
تركيز خاص عل الفنين الإسلامي والإسباني في هذا الموضوع. تتضمن قائمة 
مؤلفاتها: فن الممارة والايديولوجيا في إسبانيا خلال بدايات العصر الوسيط: 
)١994(‏ (تندم5 امباعالء88 برأجمظ ها بروه!1020 فاته عمااءععااطء47): وقد تال 
الكتاب جائزة الشاه للمطبوعات (85514155): زمقالات في تكريم ويتني ستودارت 
(تحريرء )١58“7‏ (اجهههها5 «رعمائ/!! إه 110707 اا وبرعوعكة)» والأندلس : القنون 
الإسلامية في إسبانيا (محررة مشاركة مع دانييل والكر (##طلة/18 اعنده©) (1955) 
(امنهدى إه 415 عاتجعاءة 11:6 :تسلعه4-!4) إضافة إلى العديد من الدراسات عن 
الفن والعمارة الأندلسيين. 

١ حدمة‎ 


ميكيل دي إيبالزا (دملدمظ ع3 [31156) 


درس ميكيل دي ايبالزا ني جامعات برشلونة وليون وتونس والجزائر ووهران 
ومدريد؛» وهو في الوقت الحاضر أستاذ الدراسات العربية والإسلامية في جامعة 
أليكانت ©اصدهنا4) في إسبانيا. نشر كثيراً أفي حقل العلاقات الإسلامية ‏ المسيحية 
وتاريخ الأندلس والعلاقات بين إسبانيا والعالم العربي والحياة المديئية في الإسلام. 
تتضمن قائمة منشوراته: التحفة. سيرة حياة عبد الله الترجمان (الراعب انسيلمو 
تورميدا) والخدل الإسلامي ضد ال مسيحية )١1417/1(‏ بر ماه موماطه س4 .#إلداة هة) 
برو« ) القارءه1-اه هلاه طك4 عل ,ه«ستصمناكة 0 أه 07176 معتوبةاعة مء نفام 
((0 1716 وبجاععد4 وا مسيح الرهينة. اليهود والمسيحيون وال مسلمون في إمبانيا 
(/ا1ة )١‏ (عاهدمكظ 671 5اتها7النامل7 اء كازعذا جلك رؤلاهال .عهوهاه عنوة2)3» والرابطة 
الإسلامية : تاريخ ال مؤسسة. وهو تحت الطبع عامماعذلة .مءافاعن وااطةء هة) 
لأها«ماعن لمان . 


أنتونيو فرنانديز يويرتاس (26غ:عد2-علهقصسء! متدمام4) 

يحتل أنتونيو فرنانديز بويرتاس كرسي الفن الإسلامي الوحيد في جامعة 
غرناطة؛ وذلك منذ عام .144٠‏ عمل حتى عام 1410 باحثاً متخصصاً في المجلس 
الأعلى للبحوث العلمية (ققعءة ادع فعدهعموناع مم1 عل بممعمية وزعووم0)ء 
وأصبح عام 1914 القائم على المتحف الوطني للفن الإسلامي - الإسباني في الجمراء 
ومديره المساعد؛ ثم أصبح مدير المتحف من عام 19408 إلى عام 19417. انتخب 
عضواً في بعثة ة الآثار الإسبانية إلى الشرق الأدنى الإسلامي» وعضراً ف في المجلس 
المسؤول عن الجمراء؛ وعضواً ني يجلس متاحف الدولة» وعضواً في 2 المقتنيات 
الفنية ومراقبة تصديرها إلى الخارج. وهو زميل في الجمعية الآسيوية الملكية. نشر أكثر 
من ستين عملا في الدرريات المتخصصة حول الفن الإسلامي والعمارة ودراسة 
النقوش والخخنط وعلم الثميات (81105دنتتدال2) والتزيين والتصميم الهندسي والنسب 
الهندسية في الحضارة الإسلامية. كتب العمل الأساسي الوحيد عن الخط الكوفي في 
قصري قمارش (00702:63) والرياض (الأسود) في الحمراء» ودراسة أخرى متخصصة 
عن واجهة قصر فمارش. 


ماريا إيزابيل فييرو (50©ذ1 [ءطهفة دأمة81) 
عملت معيدة في قسم اللغة العربية في جامعة كومبلتنسي 14204 هونهنا) 
(عممعان امممت في مدريد من عام 94 إلى عام /اىمة 1١‏ ؛ وهي منذ عام /ا4ة 1 
باحئة في قسم اللغة العربية في معهد فقه اللغة التاريخي في المجلس الأعلى للبحوث 
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العلمية في مدريد (كقء امعان ومنو نوناتء0ه1 عل :وأرءمدا5 5ز00056). ميادين 
تخصصها الرئيسية هي الفقه المالكي. والأطروحات الداعية إلى عدم التجديد الديني» 
والحديث في بدايات الدعوة الإسلامية؛ والهرطقة في الإسلام» وتاريخ الأندلس. 
هي مؤلفة كتاب الهرطقة في الأندلس خلال الفترة الأموية (/1م9١)‏ عأعدمهماءط همة) 
(فنزعةته و4و71عم أء عااله جلك كلناعك:4-له نع وقد عملت على ترحمة وتحقيق ودراسة 
كتاب البدع محمد بن وضاح القرطبي (8حذ١)‏ (مفان-اه طه؛:فك) ونشرت العديد من 
الأبحاث في حقل الدراسات الدينية الأندلسية. 


مادلين فليتشر (2عطء)ء11 عستعاء8130) 

عملت في حقل التدريس في جامعة هارفرد  1975(‏ 2)14359 وفي جامعة 
برنستون  1417(‏ 20)19175 وجامعة كولومبيا 42148٠  1910(‏ وهي الآن تدرس 
الأدب والحضارة الإسبانيين» إضافة إلى موارد دراسية مقررة في الفقه الإسلامي. في 
جامعات تفتس (0545ا1) ومدفورد وماساتشوستس . تعمل الآن على دراسة عن تاريخ 
عائلة الموحدين في إسبانيا وشمال إفريقياء ستصدر هذه الدراسة عن مطبعة جامعة 
ساوث كارولينا تحت عنوان الإسلام في المغرب: نهضة القرن الثاني عشر 67ىه/ة1) 
. 016 تكأمارعاط « مدع 0 /اراء 1٠‏ 136 :دجوادة 


إكسبيرائيون غارثيا سانشيز (#عطءهة5 وأعمو) سناعدعاس:8) 

عملت في التدريس الجامعي في قسم التاريخ الإسلامي في جامعة غرناطة من 
عام 1414 إلى عام 21486 وهي منذ ذلك التاريخ تعمل باحثة في قسم اللغة العربية 
في المجلس الأعلى للبحوث العلمية في مدريد 6ف )»م5 وزعوهم©) 
(5685 11م دعممكمعأاه107: وقد أصبحت نائبة المدير منذ عام 1444. وهي 
متخصصة في تاريخ العلوم في الأندلس مع اهتمام خاص بالتغذية والزراعة وحقول 
بحث متصلة بها مثل علم النبات وعلم الأدوية وعلم الغذائيات (ومناعاء0011). كما 
عملت باحثة أساسية في عدد من المشاريع مثل تلك المتعلقة بالمعرفة الزراعية وتقنياتها 
في إسبانيا الإسلامية» وقد ترأست فريقاً للبحث في العلوم الطبيعية في الأندلس 
الإسلامية. 


لويس أ.ي. غيفين (معككا© .ل هذم) 

درست في جامعة نيويورك وفي جامعة ولاية بورتلاند» وهي الآن أستاذة 
مشاركة في الأدب العربي والدراسات الإسلامية في جامعة يوتاه (طهانا)» وهي 
صاحبة كتاب نظرية الحب المانس عند العرب: تطور النوع (199/1 و19077) 
زء«7ء6) عا زه اا(عا7مماعمءط 116 «كؤهء4ل عا( عاتواجيه عدما عمقزمجط كه بررم186) ١‏ 


لالحنا 


و«شعر الحب ونظرية في الأدب العربي في العصر الوسيط» في كتاب الشعر العربي: 
النظرية والتطور (164”زماءء2 فاته بر«مع2 :برماعوط عذطمم4 ) الذي حرره ج. [. 
فون غرونيباوم في عام .١177*‏ وقد كانت هذه الدراسات نتيجة لبحث في جموعة 
المخطوطات العربية في تسعة أقطار بموجب منحة زمالة قدمتها جمعية 401:51) 
©5858 للبلدان الأجتبية؛ إضافة إلى عدد من الأوراق التي كتبتها عن الحب الرفيع 
ونظرية المحب فقد نشرت في موضوعات أخرى مثل تراث علم الحيوان عند العرب 
والموا اقف الأخلاقية ية الإسلامية تجاه المملكة الحيوانية: والتأثيرات الأخلاقية في فقه 
العبادات الإسلامي؛ وبعض الأبحاث حول الحكايات البطولية ل (وطئناة 5 
ونعالجات مختصرة حول بعض الباحثين العرب والقرس في العصر الوسيط . . 

بحثت في أوراقها ومحاضراتها روح الفكاهة والهجاء في التراث العري وصولا | 1 
العصر الحديث . 


توماس ف. غليك (للعنا© ."1 قودده12) 

هو أستاذ التاريخ والجغرافيا في جامعة بوسطن. وهو مؤرخ للعلم والتقانة 
(التكنولوجيا)ء وقد كتب عن انتشار الثقانة الإسلامية في إسبانيا المسيحية. له الري 
والمجتمع ني بلنسية ني المصر الوسيط )١910١(‏ انا برإعاءم5 4ه جوالههامم1) 
(هاء ات 17 اءدن4ء84 وإسبائيا الإسلامية والمسيحية في بدايات المصور الوسطى 
(هة/اة١)‏ زععوك 412216 برأجمظ عا ثنا اتهمى اتصفاكاعطت) فته عنجيهاول) . 


أوا لغ غرابار (تدطة© ج016) 


عمل أستاذ الفنون الجميلة في جامعة هارقرد وأستاذ كرسي الآغا خان للفن 
والعمارة الإسلاميين؛ وهو الآن أستاذ قسم الدراسات التاريخية في معهد الدراسات 
العالية في جامعة برنستون. له العديد من الكتب في المرضوعات التاريخية . ٠‏ ترجم 
كتابه نشوء الفن الإسلاصي )١91(‏ ()ج4 عنتجداءط ره «هذه:07 73:6) إلى اللغة 
الألمانية )١141/49(‏ وإلى الغرنسية (طبعة موسعةء. 14817): إضافة لطبعة موسعة 
بالانكليزية ظهرت عام 19417. وتشمل قائمة كتبه الأخرى: سك العملة عند 
الطولونيين (19010) (كفاسفء1 16 /0 عومعاه© 11:6) ؛ والفن الفارسي قبل الغزو 
المفو لي وبعده )١9659(‏ (زدموسهن) أوع7 هل( عذذا «عارار ديه ء«م/ء8 راد «تصاورعط) ؟ 
والفضة الساسانية. فنون الترف في إيران في العصر القديم وبدايات العصر الوسيط» 
)١ 9507‏ رصيعة إه كاعا أوسعالءلة برأاجمظ 14ج عني 441 عاص ,«عسأا3 جبماجمععكمك ) 
(جدءة «وثر؛ ودراسات في الفن وعلم الآثار الإسلاميين )١9107(‏ ما كعنددء3) 
(بروهادعدل +4 4اته :4 عنتجداء؟ ؛ والحمراء (83/اة١)‏ (ه«طسجدما4 ) ؛ والمدينة في 
الصحراء (70هدء2 )مذ ب01)) )١19178(‏ بالاشتراك مع ريناتا هولود فاقدع8) 
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(100ه1]10 وجيمس كنوستاد (80افناضا 22685ة[) ووأ ليام ترو سديل الافنف 
(1ملكناه:7؛ والصور الملحمية والتارييخ الماصر )١98٠١(‏ انه دعهممم! عذم) 
(بزعماكذقط «إ«ه مج001 ؟ ومسجد اصفهان العظيم )١199١(‏ عنودملة امهم 116) 
سمه ع1 [0. 


بيير غيشار (لتقطءعنت© عجروذط) 


درّس في جامعات تولوز وجنيف وليون» وهو في الوقت الحاضر أستاذ تاريخ 
العصر الوسيط في جامعة لوميير ‏ ليون الثانية (11 «ولاآ-ءغنسهدحة غائفيه021). هو 
عضو سابق في بيت فيلاسكيز (062ا61320/ 06 0383) في مدريد. وهو مؤلف كتاب 
البنى الاجتماعية «الشرقية» و«الغربية' في إسبائيا المسلمة )١900/(‏ كمسمداءهم5) 
(710716أناكلة:: ماع دصرككل "| كا(هكة «كعاه1«عفاءع0» اء «كواعانوةجه» ووأهنعوى وإسبانيا 
وصقدلية المسلمتان في القرنين الحادي عثشسر والثاني عشر المجلاديين (1950) 
زععاءغذى 11ل[ قت “201 عله :6ه تناكل عااعةء ع[ اء ع«ودوظ:.1) ومسلمو بلنسية 
وعصر الطوائف من القرن الحادي عشر إلى القرن الثاني عشر الميلاديين (1940) دما) 
( (دعاءفاى “1إلا-“للا) #اقوومءء# ها اء معتروله/! عل كانه «انسرج والكتاب الأخير هو 
النسخة المنشورة من أطروحته لنيل درجة الدكتوراة. ولقد ساهم غيشار في العديد من 
الأبحاث والمشاركات في عدد من المجلات البحثية والأعمال المشتركة المميزة. 


عياس ه. مدان 


عمل أستاذاً للتاريخ الإسلامي في جامعة كراتشيء أستاذاً للدراسات العربية في 
الجامعة الأمريكية في القاهرة» وهو الآن أستاذ تاريخ الشرق الأوسط في جامعة 
وسكونسن ميلروكي حيث شغلء ولسئوات عديدة ماضية؛ منصب رئيس لجحنة 
الجامعة للدراسات الشرق أوسطية والإفريقية الشمالية وبرنامج دراسة الأديان المقارنة . 
وقد حصل أيضاً على زمالات بحث في معهد الدراسات الإسماعيلية في لندن» 
ومركز البحث الأمريكي في القاهرة. متخصص في الدراسات الفاطمية والتاريخ 
الاجتماعي والثقافي للوسلام في العصر الوسيط. وهو مؤلف كتاب الفاطميون 
.)١19707(‏ وقد ظهرت ترجمة الكتاب بالفارسية عام 6 »؛ وكتب الفصل الخاص 
بالتاريخ والمؤرخين الفاطميين في تاريخ كمبريدج للأدب العربي (ينشر قريباً) 
(8 2 .أه7) (عماه عالط عأطهجك زه ««07غكالة عجفة:716ه0))؛ كما نشر العديد من 
المقاللات وأسهم بأبحاث كثيرة في أمريكا الشمالية والعديد من الأقطار الأوروبية 
والآسيوية والإفريقية الشمالية. 

ككل 


ليونارد بائريك هارقي (119267 عء انو فمقدممة) 


ألقى محاضرات في اللغة الإسبانية في جامعات أكسفورد  1١9805(‏ 19808): 
وساوثامبتون (1908 م وكوين ماري كولدج؛ لندن (1950 001957 ثم 
أصبح رئيساً لقسم اللغة الإسبانية في كوين ماري كولدج من عام 1457 إلى عام 
1417 (حيث عين أستاذاً عام 14737) وأستاذ كرسي سيرفانتس للغة الإسبانية في 
كينغز كولدج؛ لندن من عام 191 إلى عام 194817. أصبح أستاذاً فخرياً للإسبانية في 
جامعة لندن عام 1481. هر مؤلف اسباتيا الإسلامية 1960١158٠‏ (199:0) 
(1250-1500 نهم5 ءن«نهاى1)ء كما قام بتحرير وكتابة مقدمة كتاب ص . شتيرن .8) 
(2زع5 الشعر الحر الإسبان العري الذي ظهر بعد وفاة شتيرن )١91/5(‏ -مننممالة) 
(برمرعوط ءاوجا عاطه«4 . ٠‏ متخصص في م وقد نشر العديد من 
الدراسات المؤثرة عن تاريخهم وثقافتهم» كما أنجز أعمالاً مهمة رائدة في دراسة 
النصوص الإسبانية عن الإسلام المكتوبة بالأحرف العربية. 


روبرت هيلنبراند (0هو«طدعللنة؟ ابعناه2) 


درّس في قسم الفئون الجميلة في جامعة ادنيرة منذ عام 191/1 وأصبح أستاذاً 
هناك منذ عام 1488. أصبح أستاذاً زائراً في برنستون (19175): وفي جامعة 
كاليفورنيا ‏ لوس أنجلس (17018) (11481) وبامبرغ (19140). وهر مؤلف الصور 
الامبراطورية في الرسم الفارسي والعمارة الإسلامية في إفريقيا الشمالية امامعم:”3) 
(لوعاجلك أاسه7ة جنا ع جتناعع 41 أتنهأدط 5214 وانانملهط جماكرءط انا وموه:7) كما 
حرر أعمالاً مثل الكتاب الإسلامي (800 عذ"اهاء1 ©77) وحاضر اجتماع مجلس 
المستعربين والباحثين في الإسلام الأو روبيين إه عدمره”ه© علا زه تلدع ءموجط) 
إعاعفء سداد[ فاته داعانه4 انوعم هما كما أسهم. من بين العديد من المقالات» 
بمادة عن أهم الأنماط المعمارية الإسلامية لدائرة المعارف الإسلامية مااعممماعبرء) 
(هاء[ [0. وهو عضر في مجلس مجلة تاريخ الفن (برجمععذ8 1مار) (8/ا9١ ‏ حم94١1)‏ 
وبيرسيكا (ععنددءط). وججلة ال معهد الإيراق (عابطلاعم1 «منصعج! مط ره خطاءالب8) . 
وهو عضو في هيئة تحرير دراسات في الفن الإسلامي (4م4 عاسماءة جا دم4لم35) 
(لوس أنجلس) ودراسات أكسفورد في الفن الإسلامي علمماءط هذ وعلفسا5 0/54 ) 
(4ء كما أنه مستشار في الفن الأحلامي لمعجم الغن لمكميلان ره ترجعدمناءة2) 
4 . نظم معرضاً شاملا واسكنائياً للمنمنمات الفارسية في عام للا 1١‏ في ادئيرة» 
وقام أيضاً بتنظيم مؤتمرات دولية حول الفن الإسلامي في ادنبرة في الأعوام ١91//‏ 
و1547 وا94١‏ و٠194.‏ وهر الآن أمين سر المعهد الريطاي للدراسات الفارسية. 
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سلمى المنضراء الديوسي 

شاعرة وباحثة وناقدة ومديرة مؤسسة بروتا التي أنشأتها عام ١48٠‏ لنشر الثقافة 
والأدب العربيين في العالم الناطق بالانكليزية. ولدت سلمى النضراء الجميوسي في 
الضفة الشرقية من الأردن (في مدينة السلط) من أب فلسطيني وأم لبنانية» وأمضت 
طفولتها وشبابها المبكر في عكا والقدسء ثم درست الأدبين العربي والانكليزي ني 
الجامعة الأمريكية في بيروت وحصلت عل درجة الدكتوراه في الأدب العري من 
جامعة لندن. سافرت إلى بلدان العالم المختلفة» وعاشت في مدن عديدة في الوطن 
العربي وأورويا وأمريكا متنقلة بين العراصم كزوجة لدبلوماسي أردني. ثم عملت 
أستاذة للأدب العربي في عدد من الجامعات العربية والأمريكية قبل أن تترك التعليم 
الجامعي لتؤسس برونا (مشروع ترجمة الآداب العربية) بعد أن هالها مقدار التجاهل 
والإهمال الذي يلقاه الأدب والثقافة العرببان في العالم. نشرت شعرها وكتاباتها النقدية 
(بالعربية والانكليزية) في عدد من المجلات والدوريات وصدرت مجموعتها الشعرية 
الأولى العودة من النبع الحالم عام .14١‏ وترجمت في مطلع الستينيات عدداً من الكتب 
عن الانكليزية منها كتاب لويز بوغان إنجازات الشعر الأمريكي في نصف قرن 
)١1950(‏ وكتاب رالف بارتون باري إنسانية الإنسان (1971١)؛‏ وكتاب ارشيبالد 
ماكليش الشعر والتجربة (4517١).؛‏ والجزأين الأولين من الرباعية الاسكندرية للورنس 
داريل جوستين وبالتازار» نشرت دار بريل (ليدن) اكتابها الانجاهات والحركات ني 
الشعر العربي الحديث في جزأين عام /ا/اء ولقد تُرجم الكتاب حديئاً إلى العربية . 
حررت سلمى الخضراء أكثر من ثلاثين عملاً من أعمال بروتاء ومن بين هذه الأعمال 
حمس موسوعات ضخمة للأدب العري وهي: : الشعر المري الحديث (منشورات دار 
جامعة كرلومبياء نيويورك /1941. »)١94٠‏ وأدب الجزيرة العربية (الذي نشرته 
كيغان بول عام 19184 ثم جامعة تكساس ١940‏ و11414): والأدب الغ 
الحديث (منشورات جامعة كولومبياء نيويورك )١1444 .1997 2١497‏ را 
العربي الحديث (بالاشتراك مع روجر ألان؛ دار جامعة انديانا 14460)؛: والقصة العربية 
الحديئة (وهو تحت الطبع). وإلى جانب الموسوعات الأدبية فقد حررت كتاب تراث 
إسبانيا المسلمة وهو مجموعة كبيرة من ثمان وأربعين دراسة متخصصة عن جميع مناحي 
الحضارة الإسلامية في الأندلس كتب لها فيه اثنان وأربعون أستاذاً متخصصاً من 
أمريكا وأوروبا والوطن العربي» وقد صدر بالانكليزية عن دار بريل في هولندا عام 
7 ؛: وهي الذكرى الخمسمائة لنهاية الحكم الإسلامي في الأندلس. ثم أعيد طبعه 
عدة طبعات آخرها طبعة ورقية .)١444(‏ وهو هذا الكتاب الذي بين يدي القارىء. 
وقد قام مركز دراسات الوحدة العربية بنشر الترجمة العربية له. بعد ذلك أشرفت على 
تحرير السيرة الشعبية الشهيرة سيف بن ذي يزن التي ترجمتها وأعدتها لينة الجيوسي 
وتصدر عن دار جامعة انديانا (194817). وقد خططت لإعداد كئاب شامل عن الثقافة 

لق 


واللغة والأدب في عصر ما قبل الإسلام وعقدت لهذا الكتاب ورشتي عمل في معهد 
الدراسات العليا في برلين في صيف .١446‏ تعمل سلمى الخضراء الجيوسي منل عام 
4 على انطولوجيا جديدة للشعر العري ستصدر بالانكليزية بعنوان شعراء نهابة 
القرن؛: كما تعد مجموعتينٍ من المقالات النقدية بالعربية والانكليزية للنشر. وقد بدأت 
منذ عام ١991‏ مشروعاً شاملاً لدراسة الأدب والثقافة في دول المغرب العري: 

الجزائر والمغرب وتونس وليبيا وموريتانياء وأقامت مؤتمراً كبيراً في طنجة عام 1488. 

وقد دعيت إلى معهد الدراسات العالية في برلين» فأمضت عام ١994‏ 1446 فيه» 
حيث أجرت دراسة عن تاريخ تقنيات الشعر العري من عهد ما قبل الإسلام حتى 
الوقت الحاضر. نالت سلمى الخضراء وسام القدس )١9840(‏ والجائزة التكريمية التي 
يقدمها اتحاد المرأة الفلسطينية في أمريكا (1191). 


لوسي لوبيز ‏ بارالت (الهمه-ءمفة ع٠س)‏ 

تدرس الأدبين الإسباني والمقارن في جامعة بورتوريكو. حصلت عل عدهد من 
زمالات البحث» كما عملت أستاذة زائرة وباحثة في جامعة هارفرد وييل وبراون 
والرباط . ظهر كتابها سان خوان دي لاكروز والاسلام أ© بر عبد© ه1] ع2 اتنصلال رجه ) 
(سمائة عام 21946 كما أن تحقيقها للأعمال الكاملة لسان خوان دي لاكروز كه0) 
(عنات) وا ع4 انقلا2 :وى ع كداعامجهه (بالتعارو إن مع اولوجيو باتشو منهوملت8) 
((دطعوط هو الآن قيد الطبع. هي أيضاً مؤلفة أثر الإسلام في الأدب الإسباني: من 
خوان رويث إلى خوان غوبتيس ولو ,هاهتتدمده #صضههاذا ها «ه «ممادة امل كمااعسة 1 ) 
(دأمكذارزه© اتصدا3 ه 8:12 عير 26 (1986١؛‏ الترجمة العربية ٠894١؛‏ الترحمة 
الانكليزية تحت الطبع)» والكاماسوترا الإسبانية: رسائل المشق الأولى في لغتنا (تحت 
الطبع) (نجقدلة 1[ما8 5-2 منجاء| ه7اتعنات عك مءذانج 00هاه7 «عماجج أااء كما 
انها حررت كتاب ميفيل آسين بالاثيوس )١194٠(‏ (ومعهظاسله بر عصطلاده5) . 
الدكتورة لوبيز - بارالت عضو في أكاديمية اللغة الإسبانية في بورتوريكو وفي أكاديمية 
اللغة الإسبانية في مدريدء وعضو في مجلس إدارة الجمعية الدولية للباحثين في 
الحضارة الإسبانية وفي الرابطة الدولية 0 الموريكية؛ وفي المجلة الجديدة لفقه 
اللغة الإسبائية كك ومجلة فقه اللغة الإسبانية (فلرريدا). 


مارغريتا لوبيز غوميز (61062) 2ط هانتوع:319) 
شغلت منصب مديرة قسم التاريخ والفن في المعهد الغربي للثقافة الإسلامية في 
مدريد منل عام ممول وهي» منذ عام 05 تشغل المنصب نفسه في المؤسسة 
الغربية للثقافة الإسلامية. أشرفت حديثاً على معرضين مهمين للفن الإسلامي في 
طليطلة )١191417(‏ وتيرويل (أعصع]) (حدذوذ١).‏ 
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مود علي مكي 

يعمل أستاذاً للادب الأندلسي في جامعة القاهرة؛ وقد فوض عام ١9817‏ 
بتأسيس قسم جديد للغة والأدب الإسبانيين في جامعة القاهرة لا يزال رئيساً له حتى 
الآن. للدكتور مكي العديد من الكتب والأعمال الأخرى التي تتناول التاريخ والأدب 
الأندلسيين إضافة إلى أعمال تتناول حقولاً أخرى في دراسة الأدب العربي. من بين 
أعماله الشيعة في الأندلس (1504)؛ مصر والمصادر التاريخية ا بكرة حول الأندلس 
41١9897‏ وثائق تاريخية جديدة من عصر المرابطين (قمة؟ ل عكقل/4 وديوان ابن 
الدراج القسطلٍ :)١951١(‏ ودراسة التيارات الثقافية في المشرق المري وأئرها على 
النقاقة الأندلسية إلى القرن ن الرابع الهيجري 3 وآئر العرب والإسلام في 
الحضارة الأوروبية (بالاشتراك مع سهير القلماوي) (1911). 


مانويلا مارين (سأعد]/ واعناهة31) 

درست في جامعة كو ببلتنسي (عقدع انمهت 20لأومع تنمنا) في مدريدء و في 
المعهد الإسبان ني بغداد؛ والمعهد الإسباني 5 العربي في مدريدء رهي منذ عام مخرة ١‏ 
تعمل باحثة في قسم الدراسات العربية في المجلس الأعلى للبحوث العلمية في مدريد 
(1625 معن دعمم عمو ناوع م1 عل عمأموميا5 وزع0005)). وتعمل أيضاً متحررة لمجلة 
القنطرة. تتركز اهتماماتها البحثية الحالية في حقل التاريخ الثقافي والاجتماعي 
للاندلس» وموضوع الطعام في المجتمعات الإسلامية. من أحدث أعمالها الفرد 
والمجتمع في الأندلس (عاهه 4 -اه سه 4ملماء0د بر ويه 1:ةكة) (نحت الطبع) وكنز 
الفوائد في .نوزيع الموائد (تحقيق بالاشتراك مع دي. رين (7/31565 .2))2 وهر تحت 
الطبع» وتحقيق وتقديم كتاب ابن بشكوال كتاب المستغيثين (تحت الطبع). نشرت 
دراسات بلغات عديدة: في القنطرة (4!ه0-/4) ١‏ ودفاتر علم العجميل العري 
زعطهم4 عدوناكه:4'007 21:15 0)) ودراسات اسلامية (ه2ع:571/؟1 ٠0)51:412‏ ودنشر 
الدراسات العربسية (01ه4 51:41 01 ١0046:‏ وغطوطات الشرق الأوسط 
(أكدط ءاقنلا عا د داونععدولة) ونشرة الجمعية البريطانية لدراسات الشرق 
الأوسط لاع الباظظا د5ءامناك3 ١«رعاكدظ‏ ءله )ا جد براعاءم5 اكاءة«89) . عام 117 
بدأت مانويلا مارين» بالتعاون مع جموعة ممتارة من الباحثين في شؤون الاندلس 
بإعداد معالجة شاملة في ثلاثة أجزاء؛ ملحقة بالحواشي» عن كتّابٍ الأندلس 
وأعمالهم. 
ماريا روزا مينوكال (لهع20ء11 1058 3132:5) 

عملت أستاذة مشاركة في اللغات الرومانسية في جامعة بنسلفانيا من عام 
إلى عام 214485 وهي تعمل منلْ عام ١985‏ كأستاذة مشاركة في قسم 

الال 


الإسبائية والبرتغالية في جامعة ييل» حيث تعمل مديرة لقسم أبحاث التخرج من عام 
19417 كما حصلت على الزمالة العليا للكلية من عام 14844 إلى عام .144٠‏ هي 
مؤلفة الكتب التالية: الربيع: مقدمة إلى الإيطالية )١985(‏ برل بم «مصن,2) 
(:ه ةذه !1 ؛ :07أ]ء »ه01 والدور العري في التاريخ الأدبي للعصر الوسيط: تراث 
متسي )١9817(‏ «عاروع م1 4 ««رمماعذظ «رجمععائط آم«عزوعءا8 عط مامكا علطهع4 136) 
إزعودنءء 8 ٠‏ والكتابة في عبادة دانتي للحقيقة من بورخيس إلى بوكاشيو 159) 
زماععمءع20 6 5م807 المج لم1 د أأد0 كاعااله2 با وصااء17) ٠.‏ نشرت العديد 
من الدراسات في الموضوعات الرومانسية السائدة. 


ديتر ميسئر (52©5وء11 جعاء121) 

هو أستاذ فقه اللغات الرومانسية في جامعة سالزبورغ ورئيس قسم اللغات 
الرومانسية ‏ الايبيرية فيها. هو مؤلف المعجم التاريخي للغة البرتغالية عسنمم«مز«ء1ط) 
(عتنمهدة :دم عندهايها »| عل عناوعاه0/0) (2)1910/7, والمدخل إلى تاريخ الشروة 
اللفظية الفرنسية (وع2اميلىا«ه 117 :ع (أععلية ع يذل كعك عاط بده عذك ان عاسلت 8 ) 
(191).: والفهرس التاريخي للكلمات الفرنسية كمد مدوذوهاهسملك عمزه امهعم ة 11 ) 
(عفهءسه(ر 7:05 (//191) وتاريخ الشروة اللفسظية الإسبسانية وعل #اطءنطموء) 
(ومتنطععامه/1 معطمونهدم5 (2)14817 وتاريخ الممجمبة البرتغالية مك عامةا:18) 
(كقسهننجمم مءندة1 .)١19940(‏ اضافة إلى العديد من الكتب والدراسات في تاريخ 
اللغات الرومانسية. حرر الاستاذ ميسنر أيضاً كتاب دراسات في اللفات والآداب 
الرومانسية (جننهعءانط 4اهنا #لطأعممم5 ا©اأعكذاتقملاح جلا2 1هذ51:4) والكتب الفولكلورية 
ال ومانسية («#اعقاطى ]اها ملاعدفيه :0 ). وكتابات رومانسية من سالزبورغ 
لاع اإأجاء3 علل كتاعتويهجدم1 «عوساطعاه3] . 


جيمس ت . مونرو (06عه710 .1 وعسيول) 

دس في جامعات هارفرد وكاليفورنيا وسان دييغوء وهو الآن أستاذ اللغة 
العربية والأدب المقارن في قسمي دراسات الشرق الأدنى والأدب المقارن في جامعة 
كاليفورنياء بيركلي. الاستاذ مونرو هو مؤلف كتاب الشعوبية في الأندلس: رسالة ابن 
غارثيا وخمسة آراء مفندة لها. مقدمة وترجة وملاحظات :كدام سا -اه هذ وبربراطة"::!35) 
14 (مأطهأكتنه :1 ,1071اعلا0ء1/11 .كلو أأهانالعا عدقط انه مأاءجه© رط[ زه وافكئظ 176 
065 (2)147/0 والإسلام والعرب في الدراسات الإسبانية (من القرن السادس عشر 
إلى الوقت الحاضر «اادءهاء«ة3) ونطدمدامبك5 بلعتتمم5 عطا صا عطمهج4 عل 4نه جبماىة) 
( :ممعت ءذ) 16 برمومعت :)١910(‏ ورسالة التوابع والزوابع لابن شهيد الأندلسي . 
(بحث في الأرواح والشياطين الأليفة)2» مقدمة وترجمة وملاحظات -اه /6ا8:8) 
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157 برط (عاده71ع2 نجه كاأجادى «ملاتدجم8 كه عكذاهء17 1786) 'أطوجمع- موس قطة به 1 
(عهاه!! هاه ,ا(0اأهاكايه :1 ,ا(مااءناك1,:/0 أتناأه42-ات فأملياى :)191١(‏ والشعر 
العربي - الإسباني: ختارات للطلبة. نصوص عربية. ترجات. وملاحظات -م«عمء:ة]2) 
(5ع7701 غهاته ركةامااداكعجه17 ,داعدء 1 عاطه 4 .برومامط::4 4611ها3 4 :بررزعوط عاطه4 
(01604)» وقن بديع الزمان الهمذاني بوصفه سرداً شطارياً -مه 8-21 /ه :جه 77:6) 
(عاهججهة مبودعءجمءاط كه 17ئة1ل4هاه11-له :22 (”19447) رعسشسر أفانل 
موشحات في العربية ‏ الإسبائية في الثراث الشفوي الحديث: الموسيقى والنصوص» 
وذلك بالتعاون مع بنيامين م . ليو ©( مذ دهدم5 عنبامهم!5 عاطه4-ممدمعة88 3:6) 
(كاء<ء1 4ثقة عأصسااط :17241116 له07 77ع3404 .)١1546(‏ وقد نشر الاستاذ موئرو 
أيضاً في العديد من المجلات» وساهم في عدد من الكتب الأكاديمية في حقل 
الدراسات العربية ‏ الإسبانية . 


خوليو سامسو (مقضهة وفله3) 

هو أستاذ في قسم اللغة العربية في جامعة أوتونوما في برشلونة» وفي جامعة 
برشلونة. وهو عضو فمال في الأكاديمية الملكية للآداب الجميلة في برشلونة 
والأكاديمية العالمية لتاريخ العلوم (باريس) وعضو مراسل في الأكاديمية الملكية للتاريخ 
(مدريد). عمل أميناً ار في الاتحاد الدولٍ ) لتاريخ العلوم - شعبة تاريخ العلوم 
من عام 1487 إلى عام 1484 وعضراً استشارياً في اللجنة 4١‏ (تاريخ علم الفلك) 
للاتحاد الدوني لعلم الفلك من عام 148 إلى عام 1986. نظم» بالتعاون مع الاستاذ 
خوان فيرنيه ()©7/62 ههدة)؛ معرضين: «آلات علم الفلك في إسبانيا العصر الوسيط 
وأثرها على أوروبا (سنتاكروز دي لا بالماء 21480» و«التراث العلمي في الأندلس» 
(مدريدء آذار ‏ نيسان» .)١1447‏ ونشر بغزارة حول العلوم في الأندلس وفي حقول 
أخرى من الدراسات العربية» وتتضمن قائمة مؤلفاته: دراسات عن أبو النصر بن على 
بن عراق (وقح]1' .6 ]له' .ا «جه[ل قاطاد :ذه دمنفيور2) (1914): ورسالة في علم 
الفلك ا ممنسوبة إلى انريك دي فيلينا عك #بواجارظ ه مهنبطامنه مأوماهماها عل مقماه:1) 
(ممع!/ة/1 (بالتعاون مع بيدرو م. كاتيدرا هرلعاق .86 وعلط 0198١‏ الطبعة الثانية 
:.)١4“‏ مختارات من ألسف ليلة وليلة (عمرطهه/ة همنا لذلة كما عد منهمامامدف ا 
(151: وطبعات أخرى 1485 و19847)؛ والعلوم القديمة في الأندلس عصة) 
لماه كله جه وميهناجه كما مك عماعدعك (؟991١).‏ 


ريموند ب . شايندلين (متلةستعطعة .2 ل«مسسروة2) 


5007 الأدب العبري في العصر الوسيط في معهد اللاهوت اليهودي ‏ 
الامريكي: وقد عمل سابقاً ا الحقل الرئيسي لأبحائه هو الشعر العبري 


١154 


في العصر الوسيط وصلاته بالأدب العربي. تتضمن قائمة منشوراته: الشكل والبنية 
في شمر المعتمد بن عباد 15 هذاجها'دكل[-له إن برجاعو هذا الا مناعنما3 4ه :م107 ) 
(465569' (19175): وماثتا كلمة وكلمة عربية (ع7/0:4 عاطه47 201) (8/ا91١)؟‏ 
والخمر والنساء والموت: قصائد عيرية من العصر الوسيط عن الحياة الطيبة ,م:ن/7) 
إء/لطآ 06004 عنأا انه عسموع موعطء]ظ لد«عتفءلطا «طندء2 ننه مده (كتححلك 
الغزال: قصائد عبرية من العصر الوسيط عن الله وإسرائيل والروح :عااءته© 16 ] 
زأنهه5 ©!! 4ه أعهجل ,6040 نه كعوط لم815 لعرعاءكة (1941). وقد أنجز 
أيضاً العديد من الدراسات والترجمات عن البيديش والعبرية. حصل الدكتور شايندلين 
عل زمالة غوغينهايم عام 1844. 


دومينيك ايرفوا (2503(] عناوتساهه62) 


هو أستاذ الفكر العربي والحضارة العربية في جامعة تولوز ‏ لوميراي. بدا عمله 
البحني باكرا في بيت فيلاسكيز في مدريد» وفي المعهد الفرنسي للدراسات العربية في 
دمشق وفي المركز الوطني للدراسات العلمية في باريس» كما درس في جامعمتي 
دمشق ودكار ‏ وهو مؤلف كتاب عام علماء الأندلس في القرن الخنامس ه/ الحادي 
عشر م والقرن السابع ه/ الثالث عشر م: دراسة اجتماعية عموغلب عه مهم مة) 
زعدواوماماعهد عفد 1-عاءفاد “1111/1111 بنه *1ل[إ/آ عل كبامإعفنه :)١191/8(‏ ومقكرو 
الإسلامء» الانتراضات الإسلامية القبلية ل «نن» لول صصمة .تسدماءط"! وبععموط) 
(السا ع4 اما »'| عه كعنوةتجعائ دهوموويدنجح :)١1518١(‏ رمفكرو الأندلس» الحياة 
الفكرية في قرطبة واشبيلية في عهد الامبراطورية البربرية (نباية القرن الحادي مشر 
حتى القرن الثالث عشر) #دمك007 ف مااعباءءلاءااتا عانا صل .عدامفم اله '2 وععمعط ) 
(زماءفاد “70111 امطافا-عاءغد “الا صثل) وء«فطرعط دعجاماتء كعك عجتجعا نه والااه3 ره 
4»١990(‏ وابن رشد [(دءه4«©7) فطسظ 25) ,)١1991(‏ 


رافاييل بالثيا (هتعدعلة؟ 181561) 

يدرس اللغة العربية وتاريخ الإسلام وتاريخ الأندلس في جامعة إشبيلية. هو 
مؤلف كتاب إشبيلية بين عالمين :)١447  ١١(‏ إفريقيا وأمريكا عمل م,اده وانالام5) 
(مءأ«قاصا ع معتزرا عل :(711-1492) ومهصرجم (35ة لا وابن خلدون: مقدمة في 
التاري بخ ختارات (زمأعماماصا .هاءماعاط عا ه انماءءك170م1 .امتطضاول «15) »)١9840(‏ 
وأميركا اللاتينية والعالم العري - الإسلامي في افق سنة القين كء بر هزرغ «همناصة) 
(2000 مته امك عا«معتجمط آه :ده وعنسشاكة-وطهج ولبعربد 0)١987(‏ واشبيلية المسلمة 
إلى زمن سقوط الخلافة: مساهمة في دراستها 2غلمه وا هاعم( مده «انعسم عالذ ع5 ) 
زمافعاعه باد ه «ذاءبطاجادهء :مهللاف اعك (1944١)؟‏ والفراغ الحضري لإشبيلية 
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العربية (266ج2 علانع5 عا عك معطم منعموع /) .)١5434(‏ 


خوان قيرنيه (اعمع»'؟ مومل) 
عمل منذ عام 1954 أستاذ كرسي اللغة والأدب العربيين في جامعة برشلونة. 

وهو عضو في الأكاديمية الملكية للتاريخ (مدريد). وأكاديمية الآداب الجميلة 
«(برشلونة) اديب العالمية لتاريخ العلوم (باريس). وهو أيضاً عضو شرف في 
الجمعية الآسيوية الملكية (لندن). الاستاذ قيرنيه واحد من المستعربين ومؤرخي العلم 
المميزين. تتضمن قائمة مؤلفاته التنجيم وعلم الفلك ني عصر النهضة: الثورة 
الكوسرنيكة ل أعسامناه؟ صل .0لا مع هرم آء ا هات«مدوجاعه بر هأومامماد4ء) 
(دسعءاهمعمم (2)14714 والثقافة الإسبانية - العربية في الشرق والغرب #س«الده صذ) 
(عاسعفاءء0 عر موسعةع0 بره مطمءرن- عوط 0)١91/8(‏ وقد ظهرت الطبعة الفرنسية من 
الكتاب تحت عنوان ما تدين به الثقافة للعرب في الأقدلس امك عسعانت ها مدو 06) 
(©7وموكظ 4 470565 ع وا العلمذ في الأنسدلسس (عنلة710ا. -أه أت ماماعله هسآ) 
.)١987(‏ والستدباد البحري (مزرهاة 0 .)١9489(‏ وأنجز ترجمات للقرآن 
87 90] وألف ليلة وليلة .)١477(‏ في مجال تاريخ العلم بين الأستاذ 
قيرنيه» من ب بين أشياء أخرى» أن خريطة البحار قد رسمت أول ما رسمت في 
الصين» وأن البوصلة عرفت في إسبانيا في القرن الثالث الهجري/ القرن التأسع 
الميلادي وأنهء ويحسب بعض الفلكيين العرب» فإن الكون يبلغ اتساعه عدة سنوات 
ضوئية . 


ماريا ج . . فيغيرا (718©58 .ل 15نة31) 

عملت في مناصب تعليمية عدة في جامعة أوتوثوما في مدريده وجامعة 
كومبلتنسي في مدريدء وجامعة سرقسطة؛ وهي الآن رئيسة قسم اللغة العربية في 
جامعة قلعة النهر في مدريد. وقد عملت أيضاء ولمدة عشر سنوات» رئيسة ة لقسم 
التوثيق في معهد ميغيل آسين في المجلس الأعلى للأبحاث العلمية. تتضمن قائمة 
مؤلفات الدكتورة فيغيرا أطروحتها لئيل شهادة الدكتوراة عن المسند لابن مرزوق 
التلمساني (وقد نشرت بالإسبانية عام لا181 وبالعربية عام »)194١‏ وكذلك ترججمتها 
لحلية الفارس (16705/ه0هء م4 هاه 0) من الأصل العري لابن هذيل (/ال91١)‏ أو 
أعمال من التاريث يخ الاندلسي مشل أراغون المسلمة (الة ”لدبم «فوهء4) (الحقك 
والطبعة الثانية ا وهي أيضاً محررة خرّانة الدراسات العربية 2ك إءن:وه47) 
(عدطه4 ده:4نوعظ التي بدأت في الصدور عام .114٠‏ الدكتورة فيغيرا هي أيضاً 
محررة محاضر جلسات عمل مثل المرأة في الأندلس» الانعكاسات التاريخية لنشاطها في 
الطبقات الاجتماعية 4ههالاطاءة بى ع4 دووءاجلاكا!ط! دموالع!! سامه اداه ص «عزبم صا ) 


10 


(تعلهاءمد كما رمع16ه6ه بر .)١1986(‏ وقد نشرت أيضاً العديد من الدراسات والمساهمات 
العلمية الأخرى في حقل الدراسات العربية. 


دافيد وينز (5عسنة/71 16028710) 

عمل في مناصب تعليمية في جامعتي القاهرة وعين شمس في القاهرة 
(1491 - 1417/4) وفي جامعة سايمون فريزرء كولومبيا البريطانية (191/0)» وهو منذ 
عام 19175 يعمل في جامعة لانكستر حيث درّس في البداية في قسم الدراسات 
العربية والإسلامية» ثم» ومنذ عام 21947 في قسم دراسات الأديان. اهتمامات 
بحثه الحالية تتركز في حقل تراث المطبخ الطبي ونظرية الحمية في الثقافة الإسلامية في 
العصر الرسيط. ظهر كتابه في مطبخ خليفة: المصر الذهبي للمائدة العربية © 7) 
زعاطه1 طمجعا هذا كزه موه «عهاأه© 16 نمعمء ال ك واه عام 8 :؛ كماكتب 
أيضاً الحرب غير المقدسة: اسرائيل وفلسطين ١4910‏ 1971 (نشر عام 191/1 
وظهرت طبعة ثانية منه بعنوان حكم المنفى (علنعدظ زه معتعجءى 4) (عام 151017) , 
من أحدث منشوراته ثورة الزنج (زهه2 ع!؛ إه :26:1 176) والمجندد السادس 
والثلانون من تاريخ الطبري للأنبياء والملوك؛ وهما تحت الطبع . 


أو ين رايت (أطعن:18؟ م056) 

معيد اللغة العربية في كلية الدراسات الشرقية والإفريقية في جامعة لندن. من 
مؤلفاته النظام الشكلي للموسيقى العربية والفارسية من ١٠١ ١١6١‏ /مهه4ة :17) 
(1250-1300 .4.2 ,عأعدابط انداومعط 14ت طعج4 زه تجواىرى )2)١91/8(‏ ونسخة مترحجة 
مع هوامش لديميتريوس كانتيمير» مجموعة الرموز.ء مع الخنص زه «مناءءلامت 37:6) 
(إمدعا :ذ :عج3016110 ,)١447(‏ وكلمات بلا أغنيات دراسة موسيقية في منتخبات 
عثمانية وأسلاقها من المنتخبات : زفن51 أمءذهمامء اباط © دعد«مك عامط !11 عد +ه*13) 
(75مكصلاءع27 كاة 4اته برعه41110/0 اله:01107 اه [9 وفصل عن «الموسيقى وا الشعر» في م 
تاريخ كمبريدج للأدب العري (المجلد الأول). 21487 إضافة إلى العديد 8 
المنشورات الأخرى في حقل الدراسات الموسيقية في عدد من المجلدات والمجلات 
الأكاديمية . 
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الخرائط» 


جيسوس زائون 


(*) قام بترجتها إلى العربية زياد منى. 
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50 

آباقا: 470 

آجيلا (الحاكم القرطي): ١84‏ 

آرغون النسلوري: 47١‏ 

أرمستيدء سامويل: لاقلاء هلا ١كلا‏ 

آري» راشيل: ١٠١٠١9‏ 

آسكيلين: 4784 

آسين بالاثيورسء» ميفيل: 247 2308 
لإالاا ل كفكلاء الالاء عؤلاى لهلاء 
للل #الدل كذاللء لأحلت 
لكل 4لا؟١‏ ل الاالء لفكلا 
سنا كيل 

الآعَا خان (الأمير): 1١8 21١‏ 

آلات الإيقاع: 43١‏ 

آلات الرصد: 174 

الآلات الفلكية: ١7117‏ 

آلات النفخ: 436 

الرئسو داماسو: 5هلاء وولاء وهلاء 
لذلاء وول 

آندرو أوف لونغجومو: 47٠‏ 

ابراهيم بن ستان: 01116 1774 

ابراهيم بن يوسف بن تاشفين: 0116 118 

١١56 إبرخسى:‎ 

١4560 94؟1,‎ 2٠١980 أبقراط:‎ 

ابن الأدمي: 1774 


فهرس 


ابن الأبَارء أبو عبد الله: 67, 814+ 
للم الادلل الأرلى "الأءلل 
ملاعل كلعل "مالف ١169‏ - 
ا ولا 14 ١147‏ 

ابن أبي أصيبعة: ١1184‏ 

ابن أبي الجراد» عبد الملك: لم 

ابن أبي الخخصال: 1١١1‏ 

ابن أبي ربيعة» عمر: /الا5 

ابن أبي رجال» علي: 6ثلاء 11707 

ابن أبي زرع المريني: 5174 

ابن أبي زمنين: 21184 61147 1١7١1‏ 

ابن أبي زيد القيرواني: 1744 

ابن أبي الصلت» أبو الصلت أمية: »311٠١‏ 
مضل يفضت تضنن شمن 

ابن أبي طالبء مكي: ١1917‏ 

ابن أبي عامرء محمد بن عبد الله: 2947 
لقف 

ابن أبي عبدة: أبو العباس أحمد: 44» 46 

ابن أبي عبدة» عبيد الله: 41 

ابن أبي عبدة: عيسى بن الحسن: 94 

ابن الأثير: )لال الا الا 

ابن أحلى: ١74١‏ 

ابن أحدء بدر: 41 

ابن أحد المجريطي » أبو القاسم ملمة: 
!قل الدب#لر الركلر افلظلن 
لرمل > لف ا ا 


46 57ق ل 11371 
ابن الأخرء محمد بن يوسف (الشيخ): 155 
ابن الأحنف» العباس: 51١‏ 4/إ3 هلا 
ابن ادريس المرسيء صفوان: هلاه 
ابن أدريس» يحيى: ١١١8‏ 
ابن الأزرق: 77 86م 
ابن اسحاق التونسي: الفضنة اضعتة 

فقيل 
ابن اسحاق» علٍ: رفن 
ابن اسحاق» يحيى: ١7848‏ 
ابن أسلمء أبو كامل شجاع: 11511 
ابن اسماعيل النصري» يوسف: 8914 
اين الأسود: ١17784‏ 
ابن إفرايم» اسحاق محب: 5١7‏ 
ابن الأفطس: ٠١1 437١6‏ 
ابن الأفطسء» عمر المتركل: ,.٠١5‏ 119 

١ 
ابن أفلح؛ جابر: 15:6 الل 4لااء‎ 

هغل كين 
ابن الإفليلي: 1١59٠١‏ 
ابن العازرء يعقورب: "١4‏ 
ابن أمية. عبد الملك بن عبد الله: ١47‏ 4م 
ابن الأبهم الفسايء جبلة: 3٠‏ 
ابن أيرب» سعيل: 9411 
ابن باجة. أبو بكر محمد بن يحيى بن 

الصائخغ: اقل قد ١إلاء‏ 1ننى4 

كم ذاف أكف أكقثر ١1١١1١‏ 

ل لي برضل 7 

وعاكلء لالاكلء ١١8١‏ ب لاؤللء 

١١66‏ - لاؤكاكثف دواكل أوفمللك 

وال مالل اكفكالكلرى “الاللء 

ماك  13015‏ للدلل كفلكت 
لطن ا ل نفل 
ابن بازء ابراهيم بن محمد: 11ل ؟]17170 
أبن باسيلء اسطفان: ١7٠١‏ 


ابن ياصوء أحمد: 1/الىم 

ابن باصوه حسين بن أحد: 1777 
حفن ريل 

ابن بختء يوسف: الا 

ابن بدرء أبو عبد الله بن عمر بن محمود: 
ينضن 

ابن بدرء اسماعيل: 156 

ابن بدرء عيد الله: 917 

ابن بدرون: 199 

ابن برجانء أبو الحكم: 318 ٠١97‏ 
أحككلء الالال ل كلاال لمالا 
114 

اين برد الأصغرء أحمد: 456 

ابن يسامة: تق الاقف ١ؤه.‏ 98و 
يضين 

ابن بشرء بلج: 519 

ابن بشكرال: ١19ل‏ الادلن 1/7 
مالل شاك لالإلاك ملكا 

ابن بصال: ,199:1١‏ 1# 1504 
الات ال ملالاكى ‏ لمك كوننكل 
الالال ١4174‏ 

ابن بطلان: ل مم١‏ 

ابن بطوطة: ١7١8‏ 

ابن بغونيش الطليطلي: ٠١49‏ 

ابن بقلاريش: ١16٠‏ 

ابن بقودة» بهيا: 17908 

أبن بقي 1 00 

ابن بقي. أحمد: 1770 

ابن بلّخين. عبد الله: 117/4 

ابن البناء المراكشي : 15314. /17707 

أبن بوجعة المغراوي» عبيد الله أحمد: 5117 

ابن البيطار: 01ل 1791 1101م 
“14 1154 

ابن تفلريت: 44 

ابن تمليخ؛ محمد: 947٠١‏ 


أبن ثيمية: 51/4 

ابن جابر الغارسي » علي: ١هلا‏ 

ابن جبرء عيسى (الدون): 1١7١١‏ 

ابن جير: 1759 

ابن جبيرول: سليمان: ١851:696لاء‏ 
الا 55٠ء‏ قه4١1‏ 

ابن جحاف» جمفر: ١٠١8‏ 

ابن جعفر البغدادي» قدامة: 897 

ابن جلجل: 6 © بكرن 

ابن جنون» الحسن: 9486 

ابن جهورء أبو الحزم: فك لاأدلء ؤودق 
“لهم واف لاله 

ابن جهررء أبو الوليد: 416 ااه 

ابن الجواد: 11759 

ابن جوديء سعيد: 75م 

ابن الجوزي: 116 

ابن جيّاب: 235147 445 9407 

ابن حاتم الطليطلي: ١78١‏ 

ابن الحاج : هلاه 

ابن الحاجء محمد: 1١16‏ 

ابن الحاسب المرسي» أبو الحسين: /217 

ابن حبيبء عبد الملك: 211١84‏ 2017177 
4ل 1.1546 ١1١44‏ 

ابسن حجاج: ا 44ل 15 
الالال "1 144 

ابن الحجاج» ابراهيم : عم 

ابن حجاجء يحيى: 1514 

ابن الحدادء عحمد: 2254 4لا 

ابن حديج السكوني» معاوية: 1ه 

ابن الحديدي» أبو بكر: 1١5 031١8‏ 

ابن حرزهم: 1574 

ابن حزمء أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد: 


47ل ككدثا 'ولء 1954 2. كوك 
حقلك ؟ككلء “ل الكل كام 
لاولل. لاأكقء 1584غ, لادفل لمعف 


1١61ه‎ 


كلا 6# لكت دا كل 
لكك حكك حفكك الأكء شلاتىى 
لالاك لاك ١٠'هتل‏ 545 آقت 
ودلا "اكلا "الالال لحك الاق 
كا آاحق أكننك ‏ لإاحولء 
جع ل عقبلا (١945‏ - تقد 
5 [ عدللل همال لاأؤالء 
1# ل ال ها 41ل 
46ل 5ق كل أدملال 5وثللء 


064 اللا 11 

ابن حزم أبو المغيرة: 441 

ابن حزم وهب بن عبد الله: 78 

ابن حسدايء أبو الفضل: 704 706 
لي ” الاين 

ابن حسدايء اسحق: 7٠14‏ 

ابن حسّون» أبو الحكم: 1١١4‏ 

ابن الحسين الميورقي» أبو بكر محمد: ٠١57‏ 

ابن حفصون» أحد بن حكم: لمحيل 

ابن حفصون؛ عمر: آلىء فى 41414 
يي امف اننا 

ابن حكم الجيّاني؛ يحيى (الغزال): هلاء 
لالاء قلا ادك 517. كخىغ كاوق 
1 لا5غء خ5اه 5ؤامه 1154 

ابن حكمء سعيد: ١11‏ 

ابن حمدونء سوار: 5م 

ابن حديس: 2018 ١1لاء‏ 5إلاء ١5١١‏ 

أبن حمدين»؛ حمدين: 11١84‏ 

ابن حمدين القرطبي : ل اال ملا 

ابن حمدين» محمد بن عللي: ا 


1 

ابن حموده حسن بن يحيبى بن علي: 1٠١١8‏ 

ابن حنبل: ١1١86‏ 

ابن حوقل: 15١‏ 445. الاق 18١1ل‏ 
كل 1١84‏ 2 تفعل وود 
لحل 


ابسن حيانء جابر: ال لل 
بالأللا 4ؤ” الاك الاك مام 
لاحل فحض لاكفقف كتددل/ 15فالء 
الال لاخاكء 5قككلء 1555ل 
064 لاثاال .١554‏ الاكلء 
لشن لكرن 

ابن حيّويه, أبراهيم بن عيسى: ”31777 

ابن خاتمة؛ ريشتا: 115117 

ابن خالدء عبد الله: الا 

ابن خروف القرطبي: /الاه 

ابن خطاب. عزير: 177 

ابن الخطيب» لسان الدين: 23١1١‏ 115ء: 


04 ذكلء هلال ١ف"‏ لول 
وولل لاؤلا, 21560 455, "7لا 
لاكضف 2344# 3915., اتحفف لاأفق 
#ردلن الاددلى (١75‏ 5ؤذل 
04 لاأككلء الل هدآكاكل 
ااا عالالى كلك 4للالا, 
و0 15ل ١1755‏ 2 155 
141 


ابن خفاجة, أبو اسحاق ابراهيم: 2١47‏ 
كلف قلاف الاقف “الاقف قلق 
98 25 وفكفق فى 940١‏ 


ابن خلدونء أبو زيد عبد الرحعن: 2١67‏ 


لوال كححقل الل لكل لازا 
ككل آلالى قث“ هوخ 16٠١‏ 
١ق‏ 4ك. 24060 لأاكق ملأاقق 
محل الكل 4١1١5 1١5‏ 
ااا - ١كاكللء‏ للع لاكثكلم 


0 4لا 1١444 15١60‏ 
ابن خلف» علي: شل لضن برفنينا 
ابن خلكان: 171417 
ابن الخياط : 4ر٠17‏ 
ابن داود» ابراهام (أثندوث): 5117 
ابن داودء سليمان: 747 


لم1 


ابن داود الظاهريء محمد: لاد“ 648 
٠5ت“‏ ملاو 

ابن الدباغ: 17١4‏ 

أبن دحية: 197 

ابن دراج القطلي: دوك 15 لاؤقء 
لقع لاكق ركه 

ابن دثان» سعدية: 516 

ابن دوناس» أبو يحبى بكر: 454 

ابن رزق» يُمن: ١774‏ 

أبن رمتمء عبد الرحمن: 8لا 

ابن رسته: 419 

ابن رشدء أبو القاسم محمد: ١١١9‏ 

ابن رشدء أبو محمد عبد الله: 11١9‏ 

ابن رشدء أبو الوليد: ,١١5‏ 7ك 986ل 


لدل #لالل كشلل #لثلتء كاقل 
لحف كرف لاحلالى 6لالا) ثلا 
لحدحع (أددللى ‏ أحلكلكلء ك#كخلك 
هءالكء هءلاكا ‏ 5أالكلكء فاللكء 
ل ١االء ١١56‏ الالأككل 
114 2 #والل ١١16‏ 4أكك 
ا 165ل هكلم لإكخ- 
لفحلل "الالل الاكلكء كشاك 
وا ل العلل وخدكلء شدتل 
لل لودلل الال ”1 د 
لكلل 64ه1كء 556لا 155 
لال 1١414‏ 

ابن رشد (الجذ): ححف 1علك قدللء 
ل ينيل 


ابن رشدء يحيى بن محمد: 1١١94‏ 

ابن رشيق» عبد الله: 031١94‏ 117ك2 21١17‏ 
فذكنا 

ابن الرقام » محمد: 1171# لاا 1١1‏ 

ابن رومان»؛ خالد بن يزيد: 948؟١1‏ 

ابن الرومي: م1ك. ؟44, لالاه ١4ه‏ 

ابن زادوك؛ اسحتق (دون ساغ دي لا 


"١١ ماليها):‎ 

ابن زياراء يوسف: 7517 

ابن الزبير» عبد الله: 85؛ 244 1١١87‏ 

ابن زريق البغدادي» أبو الحسن علي: 816+ 
لكلف 

ابن زكي الدين» بحبي الدين: 17841 

ابن زلرء وجاج: 11 

ابن زمرك: 475ل 1إلاء ٠ق‏ امل 
لامة ‏ اغق لاق 11١ل‏ 

ابن زهرء عيد الملك: ١١٠8‏ 

ابن زيادء أحمد بن محمد: 17737: 1758 

ابن زيانء عبد الرحعن: 4/7 

ابن زيد» ربيع: /191., الاك الاق 174و 

ابن زيدونء أبو الوليه أحمد بن عبد الله: 


1ل كاللكف 44قل اللآء 4494 
لمعه - كلف له . لكف وكلاف 
لالاة كفلم الام 605., هلاه 
لالاف لالأك لاك “#كلاء اقق 
مالا 451 1١4755‏ 

ابن زبري» بلقين: 46 


ابن سبعين المرسي: 21111 ١7١1/‏ 

ابن السراج: 17159 1415 

ابن سروق» متاحيم: لد ناكا 

أبن سعدء على بن محمد: 1799 

ابن سعيد أبر جعفر: 47[ 0ؤاء 
اقل *#قكلء وفقل لاكلاء مضق 
5449 

أبن سعيد البلرطيء» منذر؛: الاق ١1١85‏ 

ابن سعيذده؛ هريب: ١718 15٠٠‏ 
احضلت ينمل 

ابن سعيدء عمير: 718 

أبن سعيد» مكرم: للك 

ابن السقاء: ٠١‏ 

ابن سلام» أبو بكر فرج: 1١١40‏ 

ابن سلأم الشامي»؛ صعصعة: ١١8٠‏ 
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ابن سلامة» النضر: ١55١‏ 

ابن سلتكان» مزدي: ٠١8‏ 

ابن سليمء» هارون: 8؟؟1 

ابن سليمان الزهراوي» أبو الحسن علي: 
لفن 

ابن سليمان: سعيد: 1١174‏ 

ابن سليمان: محمد: ٠١/١‏ 

ابن السمحء أبو القاسم أحد بن محمد: 
الا ل كلل دلللء 
ري ورين 

ابن سمحون: 17٠٠١‏ 

ابن سهل: الاذكء 01١1"‏ 211417 
111 

ابن سهل الإشيلٍ» ابراهيم: 5٠١‏ 10م 

ابن سيار» القاسم بن محمد: 114886 

ابن السيدء أبو زيد عبد الرحمن: 21714 
احلضن 

ابن السيدء اسحاق: 187017 3770197 

ابن اليد البطايوسي: لي 
لم ١٠٠١ل ١175١1‏ 

ابن سيده المرسي: ١417‏ 

ابن سيرفندوء حفالد بن سليمان بن غسان: 


1447 

ابن صسينا: 1374؛ حت 4"الاء 4014 
آى ١١٠١4‏ 2 5ذلكء ولك 
١١٠١‏ . ]للك لالكلى فالك 
١16‏ 5هكلكء ككللء 154 
اكلا "الال «لالاكءى 906ل 
نينا لينل لالظل لظلث 
4 ١56للء‏ 590ؤك ١455‏ 


ابن الشاطر: ١701‏ 

ابن الشالية» عييد الله ين أمية: "لم 

ابن شيرط» حداي: لا 5د كد 
لاا #لاوى "امرك الالال 1 

ابن شتناش ٠١‏ يوسف: 1١91‏ 


ابن شرفء أبو الفضل: 547 

ابن شرف القيرواني: 477 

ابن الشفرة» محمد: 1١7117‏ 

أبن شييرء بريل: 4٠‏ 

ابن شُهَيْد أبو عامر: 456 /450, الا4» 
/م14 2445 155 2 لادهم تورف 
4 عل لألكى لالكء 115ل 
لال ١٠٠1ل ١17١‏ 

أبن شهيدء عيسى: شلا 4/ا 

ابن الشيخ المالقي» يوسف: ٠٠١4‏ 

ابن صاحب الصلاة: أبو مرران: 27575 
4ل امل 1١1946‏ 

ابن صارة: 5417 

ابن صاعد الاندلسي» أبو القاسم صاعد بن 
أحعد: قا انق وار قبل 


١١94 1“‏ ١لل.ء‏ لأؤللء 

6لا لكل ثلم لإءدللى 
انقلا الزن 
ابن صالح: املكرن 


ابن صالح الشامي» معاوية: ١١8٠‏ 

ابن صالحء عبد الله: 18474 

ابن الصمارء أبو القاسم أحمد بن عبد الله: 
ارفضنة لخرسااة نضون 

ابن الصقّارء يرنس بن عبد الله: ١1197‏ 
ارلدنا 

أبن الصيرفي: فد 

ابن صيقل: ايفن 

ابن طارق: 1١47١‏ 

ابن طاهرء عبد الله: هلا 

ابن طفيل» أبو بكر محمد بن عبد الملك: 
11ل كشلل ه«ذكلل مكل ككك/ 
ككلم ١٠١4‏ أكللء ]لكلل 
68 , لاأوكالكلةء شهككف (١16١1‏ 2 
اكاك ١١5868‏ 2 كلاككثفء لاملككل 
الال 4ل 14 ١11‏ 
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ابن طلملوس: 2.١١١5‏ 215804 21598 
مضل 

ابن عاصم؛ عبد الله بن الحسين: 1777 

ابن عاصم الغرناطيء أبو بكر: 215١8‏ 
لضن 

ابن عبادء الحارث: 077 

ابن عباد الرندي: 8/اء /اثلا 

ابن عيادء محمد: 115١‏ 

ابن عباس: ١لا‏ 

أبن عبّةء حمدين: 948؟1 

ابن عبد اللهء أبو عيسى: 1١779‏ 

ابن عبد الله أبو محمد: ١7٠١‏ 

ابن عبد الله البلنسي» عبيد الله: /الا 

ابن عبد الله القرشيء العباس: لال 

ابن عبد الله محمد: 8484 

ابن عبد الله المطرف: 84 

ابن عبد البره أبو عمرو: ١153-1١1914‏ 

ابن عبد البر القرطبي: 236١١7‏ 1144 

ابن عبد البر النمري: 1١47‏ 

ابن عبد الجباره طالوث: هلاء ١٠١1١‏ 

ابن عبد ربه» أبو عمر أحمد بن محمد: 2425 
ل 1590 ككل 495١‏ ك5أوق, 
/ا15 لاف كلاف أذأق؟؛ 5اغفل 
لاحل 1# د١1‏ 

أبن عبد ربه» معيد: 11598 

ابن عبد الرحن. جعفر: 945١2519‏ 

ابن عبد الرحمنء زياد (شبسطون): الاء 
فحدت مففنا 

ابن عبد الرحمن» سليمان: #الا. 74 

أبن عبد الرحمن» عبد الله: الاء 5/ا 

ابن عبد الرحمن الغرناطي» أبو اسحق 
أبراهيم : ١1٠١‏ 

ابن عبد الرحنء المطرف (الكاتب): شلاء 
حلت لقف 

ابن عيد الرؤوف: ٠ه‏ 


ابن عبد العزيز» أبو بكر: ١٠١8 :3١1/‏ 

ابن عبد العزيزء أسلم: ١575‏ 

ابن عبد العزيزء عبد الملك: 1١١84‏ 

ابن عبد العزيزء هاشم: 414 1م 

ابن عبد الملك المراكشيء أبو عبد الله محمد 
ابن محمد: 1187 ١10/84‏ 

ابن عبد المنعم الشريشي» أبو العباس أحمد: 
لحف 

ابن عبدة؛ علقمة: 145 

اين عبدوسء أيو عامر: 6014 2018 
1 

أبن عبدون: 199. 48و 

ابن عبدون الجبالي» محمد: ١715‏ 

ابن عيبو (ديجو لويث): 3778 744 

ابن العتّاب»؛ محمد: 2157١4‏ 0174097 
1114 

ابن عثمان» سعيد: 177٠‏ 

ابن عثمان؛ عبيد الله: الا 

أبن عدبّس» عمر: 4١١‏ 

ابسن عذاري» أبو عبد الله جحمد: 2,5١١‏ 
ككلم 402ل امكل 16# ل 
لادلا 

ابن عرّاض: ١51/6‏ 

أبن عراق»+ أبو نصر منصور: 177١‏ 

ابن العربي ؛ أبو بكر: الاك 495كا "لك 
هك ككل ١6ل‏ ل آدآل 
للكيلان شقن 

ابن عربيء محيي الدين: 4ك أاكلل 
عادلاء. لاك كلل لاكلاء ك4ففى 
فق عكدل/ الأول 5أكال 
لاكككلء أكاألء "الالل. الاكلى 
لاحكاء خلال لادكالكء ه1١(‏ 2 
الال كلاكف فالالء الالآا١ا‏ د 
ولااكلء 8م1١‏ مم1١‏ 


ابن العريف» أبو العباس أحمد بن محمد بن 


168 


موسى بن عطاء الله: 1184ك ام 
0 56ل لا١الء‏ لكل 
1+4 اماك 1١184‏ 

ابن عزراء» ابراهام: فاثل لاذلا 01١4161‏ 
1464 

ابن عزراء مومى: 9586 لاد دل 
لاالا 

ابن عزونء أبو الغمر: ٠٠١‏ 

اين عصامء أحد: ١18‏ 

ابن عكاشة: 1١7‏ 

ابن علٍ؛ ادريس: ٠٠١8‏ 

ابن عل عبد المؤمن: ١1١-1١4‏ 

ابن علي الكاتب» الحسن: :83١9‏ ١٠4ه‏ 
مم4 

ابن عمار: 51755 4444 0604 9اف 
أحدى خحذد 

ابن عمار» أبو بكر محمد: 2.1١9‏ 4ه 
لالاة. 15هى, الف دوف جل 

ابن عمرء أبو بكر: 11١‏ 

ابن عمر»؛ نحبى: ١14 21١1١‏ 


ابن العوام: 19# 1904 ه8١‏ 
76 الالاكث 4لا”١‏ - الالال 


خا ١5ل‏ كؤرلء وؤلل 
لال 44ل ١5١1‏ 8دآلم 
1414 


ابن غالب: ؟اكلاء /4 3١‏ لود ؤم١1‏ 
ابن غانية» اسحاق بن محمد: 1١١7‏ 
أبن غانية الصحراري» محمد: 1١77‏ 
ابن غائية الصحراري» يحبى بن علي : /1 1 
ابن غرسياء أبو عامر: 1و7 /41؟ 


ابن غلبرن: 51/١‏ 

ابن غنديسالبو» أبو عمر: 79/١‏ 

ابن الفارض: 7/537 

ابن فتحرن السرقطيء» صعيد: 2٠١48‏ 
11 


ابن الفخارء ابراهام: *51 

ابن فرج الجيّاني» أبو عمر أحمد: 07 .لاه 
أبن فرحون: 217544 1756 

ابن فرذلند» شائجه بن غرسية: 97 684 


ف 

ابن فرذلند:» غرسية (قومس قثشعالة): )94٠١‏ 
94 

ابن الفرضي: 0٠١١‏ الال هلل 
1ك ءالا ١]554‏ هلال 
يففنف 


ابن فركون: 24417 444 

ابن فرناس» عباس: 0871 147. 1486 
معنن دضل 

ابن فضلان: 401 

ابن مُطيس: 197 

أبن الفوال السرقسطي: ٠١98‏ 

ابن القاسم: 17145 

ابن قاسمء عبد الله: ١183‏ 

ابن قاسم» مسلمة: 1744 

ابن قتيبة: 395 19١١‏ 

ابن قزمان: 20684 ع4اف لاقف ؤللاء 


ماف ١١١6‏ 
ابن قسيء أبو القاسم: 21١97‏ 761ل 
04 هلاال 84؟( - كركف 

نين 


ابن قسي الشلبي: هلال ١٠١‏ 

ابن قسي 2 موسي بن موسى: )4١‏ ؟/ا91 

ابن القط المهدي: 81, 4لا 14548 
ال 11 

ابن القطاع» علي: لهك 

ابن القطان: 54" الال الال لاس 

ابن قليج» المنلطاي: 51١‏ 

ابن قميئة» عمرو: 147 

ابن القرطية» أبو بكر محمد: 198 2045 
0م 


١ 


أبن قبسى» زهير: 85 

ابن قيس » الغازي : زف 

أبن قيس مؤمن بن سعيد: 14١‏ 

ابن القيّم الجوزية: ,.5١4 271٠‏ ولثء 


33> 
ابن كليب» خليل بن عبد الللك (خليل 
الخفلة): 11837 


ابن كليس» يعقورب: 75014 

ابن الكمّاد: 183 14 

ابن لب الطلمتكيء أبو عسر: 21187 
إفنذًا 

أبن لبابة» محمد بن عمر: ١5917 2١5178‏ 

ابن اللبانة: 141 05م واف ولام 
اضرف 

ابن لبرات» دوناضش: 191 7017 

ابن لبيد: ١6١‏ 

ابن اللمائي؛ أبو جعفر: 2.6504 لا١ه‏ 

أبن لوبه. معاوية: 151 ١/ا؟‏ 

أبسن ليون: 1781# ملل لال 
ل 147٠‏ 1151آء 1154 

ابن ماء السماىف عبادة: 084 0441. 97م 

ابن ماجب أحد: 477 0117 2417 
1 

ابن مالك الجياني: 1١47‏ 

ابن مجاهد الإلبيري» محيى: .,1١844‏ /ا١١١1‏ 

ابن محمسنء عبد الله محمد (البشير 
الونشريسي): 1١19‏ 4ل الال /الام 

ابن محمد الشاقنديء أبو الوليد اسماعيل: 
ينف 

ابن محمدء عبيد الله: 84م 

ابن مخلد. بغي (صاحب الصلاة): ؟لىم 


محاكف لاهاكاء كلكآلء. هلكلالل 
الال كال عوللء موكل 
16 


ابن مداقع » زيان: 111 


ابن المرأة: 554ل لامكل 1140 

أبن مردنيش» محمد بن سعد: 2031148 211١‏ 
#للل كاك 5ه" الال ألو 
الاق اذفء “تخقء 1١1759"‏ 

ابن مرزوق: ١٠١8‏ 

ابن مروان» أحد: 1١/1‏ 

ابن مروان؛ عبد الرحمن (الجليقي): 04 
إلى ثم 

ابن مزدلء محمد: ١١6‏ 

ابن مستنة؛» سعيد: 7م 

ابن مسرة؛ عيد الله: ,١٠١94٠9‏ 17356 

اين مسرة؛ محمد بن عبد الله: ٠١9٠‏ 


0 1# 1ى١ا١ظا‏ كمال 
#الاا. 559لال عوفكل هلال 
نهدا يفنا 

ابن مكويه: ٠١97‏ 


ابن مسلىء قتبة: 2094 117 

ابن ملمء مهدي (القاضي) : :مك١‏ 

ابن مسلمة (المنصور): ٠١١5‏ 

ابن مشرف؛ سعيد بن عمران: 1751 

ابن المرف» القاسم: 3197 171775 


14 
ابن معاذ الجياني: جيان أبو عبد الله محمد: 
لا ل لكلل لال للق 


لا ال اا تالا 

ابن معاوية؛ عامر: ١؟5١1‏ 

ابن معاوية المرواني» محمد: ٠/ا١٠‏ 

ابن المعتز: /441. لم244 ”247 

ابن معمرء جميل «(ميل بشينة): 2445 
للد لحم نيلة 

ابن معمرء يحبى: 117717 

ابن معن» عز الدولة بن محمد: ٠١١17‏ 

ابن معيشة الكتديء أبو محمد عبد الحق بن 
عبد الله: 16 

ابن المغلس» عبد الله: ١777"‏ 
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أبن مغيث» عيد الكريم : ال 

ابن منج الحسن: 417 

ابن مفرّج ٠‏ سلامة: 479 

ابن المقفع » عبد الله: 47٠١‏ لادم. 1١١65‏ 

أبن ملوك» طريف: 09 

ابن منتيل» إزراق: ٠م‏ 

ابن منثرء الوليد: 1١18٠‏ 

ابن منقذء أسامة: 4١4‏ 

ابن مهاجر» ابراهام : :66 

ابن المهاجر, عبد الله: ٠٠١‏ 

ابن موسى ٠‏ أبو بحمذ عبد الله: 978 

ابن مرسى» عبد العزيز: 255 07*5١‏ 

أبن موسى» محمد: ١١1/1١‏ 

ابن موسى» مروان: 95 

ابن ميمون» علي بن عيسى: 11٠١‏ 

أبن ميمون» موسى: #٠١ 251١‏ ١١ل‏ 
5٠‏ 248 لاأثلالء لمكدك 1ك 
108 الل "”الاا إاتلل 
1١424 ١105-١‏ 

أبن ناصح ء عباس: 1/6 

ابن نافع؛ أبو الحسن علي (زرياب): لالاء 
لل وعم ١الف‏ كلف ككف 
4 456 لأقأىق 1١1١4‏ 

ابن نافع» عقبة: 0ه 

ابن نصرء أحد: ١٠17و‏ 

ابن نصرء عبد الله: ١774‏ 

أين تصيرء موسى! 259 لالاى 158 لاا 
كف لاه 6594 الكل قثت مك 1 

ابن النعمان المساني» حسان: 1ه 

ابن الكغريلة» اسماعيل: 7١1 3182١‏ 
لحكل انا 

ابن النغريلةء يوسف: 8لام 

ابن النفيس: 180784 

ابن هاررن الرمادي» يوسف: 447 24514 
لواف 37م 


ابن هارون؛: سهل: 4"34, /ا١9ة‏ 

ابن هارونء عبد البّر: 41١‏ 

ابن هاشم خالد: ١7و‏ 

ابن هائىءء أبو القاسم محمد: 2146 441: 
4 4475 1:51 مقف كقدق 
ماه 2560 يكم 

ابن الهائم: 17774 1378-1753 

ابن هذيلء سعيد: ”47 

ابن هشامء معاوية: 417 

ابن هلال» يجيى بن قاسم : 21771 11775 

ابن *مشك» أبراهيم : 4ل 1١1١‏ 

أبن هود الجذامي : لفن 

ابن هردء سيف الدولة أحمد المستنصر بن 
عبد الملك بن أححد المستعين: 17١‏ 

ابن هودء طيش: 599 

أبن هودء محمد بن يوسف: 1751 

ابن هودء المؤتمن: 1١451‏ 

ابن الهيثم : 010101 الالال 146١‏ 

ابن واصلء. محمد بن فطيس: 11514 

ابسن وأفذد: 179 مع" الالال 
ففلن دسل لطن لضن 

ابن وانسوس» أصبغ: 74 

ابن وحشية : 1770377 

ابن وديع» سلامة بن أمية: 1914 

ابن وزير» سيدراي: 1١١١‏ 

ابسن وضاحء محمدد: 456اكل /ا4الاء 
اا كلل 0 1آلء لكك 
وكككل ككلال مككا 

ابن وهبء عبد العلاء: 1١7184‏ 

ابن يحبى» بكر: لم 

أبن يحيىء عبيد الله : 2171717 7778 

ابن يحيى, يحمى: حك كذزكء 1١111‏ 

ابن يزيد الاسكندراني» عبد الواحد: 78 

ابن يعقرب » ابراهيم : لأكل 1ك 10# 
104 


أبن يوسف». سعدية: 701 

ابن يونس الحراني: أحمد: ١146‏ 

ابن يونس الحراني» عمر: 1١149‏ 

أبو الأجنس: 1771 

أبو إسحق الإلبيري: 501 

أبو البقاء الرندي: 594 

أبو بكر: "111 

أبو بكر أحمد بن طاهر: احمالا 

أبو بكر الرندي: ٠٠١4‏ 

أبو بكر الصديق (الخليفة): 59*#, /411 

أبو تمام: 141١‏ حدق 0497 14و04 
الف 04 

أبو جعفر المنصور: الاء الا الال 

أبو الجيش مجاهد (الموفق): ٠١8‏ 

أبو الحجاج: 17035 

أبو الحسن علي بن سعد بن محمد بن يوسف 
(السلطان الغرناطي): 17 174 

آبو الحسن علي بن عئمان المريني (اللطان 
المريني): 215 171 

أبو حنيفة: 419 497 

أبو حبان الغرناطي: 141 

أبو الخسير (الإشبيل): «لاى 11981 
ا ا 1 
مال لمحكلاكل 1فطللل 19ل 

أبو داود: 754 

أبو دبوس: 177 

أبو زيد عبد الرحمن بن محمد: ١71‏ 

أبو سعيد: 19١8‏ 

أبو سلمة الخلال: 7٠١‏ 

أبو العافية» تودروس: 5١114‏ 

أبو العافية. صموئيل هاليفي: 408 85٠9‏ 

أبو العافية» مائير: 7317 

أبو العباس السفاح: ٠لا‏ 

أبر العباس الصقلٍ: 157 

أب عبد الله الصغير: 9ل ١١١9 ,4٠٠‏ 


أبو عبد الله محمد (ملك غرناطة): 1*4 
وال 146 

أبو عبد الله محمد الناصر (الخليفة): ٠1186‏ 
يليل 

أبو العتاهية: لالاء مم4 كحم4 ل١دقء‏ 
ارذن 

أبو العرب: 1701 

أبو العلاء زهر: 5*٠‏ 

أبو العلاء الممري: 4571 410١‏ 24484 
لله كم 

أبو علي القالي: الم 414.40 446 

أبو عل يونس : /الا17 

أبو عمرو الصفاقسي: ١197‏ 

أبو غيث القشاش: 25لا 

أبو الفتح نصر: 1١88‏ 

أبو الفدا: 419 

أبو فراس الحمداني: 147 

أبو الفرج الأصفهاني: 404 

أبو الفرج الجياني: 541 

أبو الفضل الدمشقي: 1١51/ :1١5‏ 

أبو القاسم محمد بن اسماعيل (القاضي): 
يدل 

أبو محمد عبد الله (ابن المرابع الأزدي): 475 

أبو محمد عبد الواحد الرشيد: 1١115‏ 

أبر مذيّن: 2115531 ١71948‏ 

أبو مرران» عبد الملك: 5٠‏ 9:86( 
كفل 

أبو مسلم الخراساني: 7١‏ 

أبر معشر (الفلكي): ؟الاء 1451: 1438 

أبو المنصور البغدادي: 1714 

أبو النجم: 441 

أبر النعيم رضوان (الحاجب): 31 59لا 
من 

أبو نواس: لالاء 448 4494٠‏ 444: 
لالم مله 


أبو الوليد محمد: ٠١”‏ 

أبو وهب الزاهد: 1778 

أبو يعزى: 769 51” 

١461 149٠ .71714 أبولونيرس:‎ 

أجور العمال: ٠١5٠9‏ 

أحمد بن سليمان (القتدر بالله): ٠٠١4‏ 
حنك الاك الالى ولاق لادللى 
م١١ 146١‏ 

أحمد المنصور (سلطان المغرب): ١74‏ 

44١ الأخطل:‎ 

إخران الصغاء: ©1318 «لاالء 19/4 

الأخوان فالديس: ٠ه7,‏ 

الأخوة فيفالدي: 414 

الأخوة المغررون: 7١‏ 

الأدب الإسباني: حى 7117 ؤالاء لولاء 
هلل افشلا دولل ١كلاء)‏ ؟اكلاى 
وكلاء الال د كلالالى /الالا. هلالا 
لزلا كقلاء قملاء لاخلا كملا 
إلا 

الأدب الالخاميادي: 571 1١447‏ 

الأدب الأندلسي: عو اكاك نحل 
ثرو ل 

الأدب الأوروي: 3374 أثلا 

الأدب الجفرافي العربي: 8١4 1١١‏ 

أدب الحاخامات: 7017 

أدب الحب: 1077 

الأدب الديني المشرقي: 1777 

الأدب الراقي: 44٠‏ 

الأدب الروائي العري: ١١88‏ 

الادب السري: 107ا/ 

الأدب الشرق أوسطي: ٠7٠١07‏ 

الأدب الشعوبي: 7417 

الأدب الصوفي الإسلامي: 716 

الأدب العالمي: 014١‏ 

الأدب العبري: 41٠ 9١4‏ 43لاء لاغلا 


- انظر أيغساً الأدب اليهودي 
الأدب العربي: اثلا لكك لاكل كلاق 


لاكف كلم “لام كوف خخف 
عككى الاء شكلال ولالالى هلال 
«للاء لهالا 


الأدب العربي اليهردي: 5117 

الأدب الفرنسي: ٠٠٠١‏ 

الأدب القشتالي: 9لا 

الآدب المعزل: 54١‏ 

الأدب اليهودي: 0١‏ الأولل لالاى ولم 
انظر أيضاً الأدب العبري 

إدربس بن علي بن حود (الحأيد): 44 
لل 

الإدريسيء أبو عبد الله محمد بن محمد: 
لماكل قحف الادلل لوكلا 
يطل 

أدلار البائسي: 15١‏ اسل الالال 
0 446ل 17ل ١114‏ 

أذفونش بن أردون انظر ألفوئسو الثالث 
(العظيم) 

أرغيدس: 171097 1114 469ل 
1 

أرداباستو (قومس الأندلس): 77١‏ 

أردون بن رذمير (ملك أشتوريش): ١٠م/‏ 

أردرن الثالث (ملك ليون): 4م 

أردون الثانٍ (ملك أشتوريش): 286 الم 

أردون الرابع (الخبيث) (ملك ليرن»: 286 
ىك لاوا 538 

أردون الرابع (الفاسد) (ملك نبرّة): 5٠١‏ 

الارستقراطية العربية: 5١4‏ 

الارستقراطية المسيحية: 7414 


أرسطيو: آدلى ع“ لل 1ق 


2288 كذخف "امت لمكت 1ل 
كثلل امقدل أدلكى 5ذلل 
لكلل كلك كلك 9الل 


نقفل 


14 ل لاؤزاكء ١أدلكء 1١0١55‏ 
كككل ككل كدللا ا اعدثلى 
شل تمتترن 5 الضنة الث 
ه174 ١99ل‏ الاك امول 


14355 145١-8 

أرطباس (القومس): 717 

الأرقام الغبارية: 214144 1446 

الأرقام الهندية: 1١444‏ 

أركين؛ أ. حيب: 47لا 

الأرمري؛ صفي الدين: ١4‏ ١اىء‏ 8لىم 

أرنالديث» روجر: 11817 

أريانو (الأسقف): 8" 

أريقالر» مانثيبو دي: “ا بلالا للا 
ا 

الأريوسية: ا/ا؟ 

أزوراراء غومز إنائش دي: 470 

الأزياج الأندلسية: 1177177 

الاستجي» أبو مروان: 17174 

الاستشراق: .١537‏ ١لا‏ ٠هلاء‏ لالم 

إسحاق بن حنين: 1417 

الاسطرلاب: 144 1717 173374 
حفن يرفرفيل 

أسقلبيوس: 1708 

الاسكتير: 156. لا1117اء 2031147 
١1١468 114‏ 2 لاوالء 1١14‏ 
لكل لقتل 

الاسكندر الأفروديسي: ٠١١48‏ 

الإسلام السرّي: اللء مكل للم 
الل دولل جوم 

الإسلام الشعبي: 17519 

اسماعيل الأول بن فرج (سلطان غرناطة): 
“لال لازك لأخف 144١و‏ 

اسماعيل بن عبد الرحمن بن ذي النون 
(الظافر): 23166 151و 

اسماعيل» عزيز: 14 


الأسواق الأندلية: ولا١٠‏ 

أسينشيوء يوجينيو: 707 

الإشارة الموسيقية: 416 

115٠9 الأشاعرة:‎ 

اشبينجلرء أوزوالد: 44لا 

الأشعرية: 0119 3745 #حلك 119( 

الأشكال المعمارية الزهرية: 91"4 

الاصطخري: 9584 

الأصفهاني»: حمد بن داود: 2335 381 

الإصلاح البروتتانتي: 734 

الأصرل الدينية: ١١‏ 

الأصيلي: 1144 

اعتماد الرميكية: لالاف ١١١9‏ 

الأعراي» سليمان بن يقظان: الا 

الأعشى: 445 

الأعلم الشنتمري: ١47‏ 

أعمال الخشب الأندلسية: 470 

الأعمى التطيلي: 2817 407 

أغلب المرتضى: 2٠١8‏ 117 

أغورام البربري: 587 

أقلاطون: لم41 اك 707 كلت 
6 ”احا الالال 15لا قفكحدل 
ككللب لاكللء تفتقلكف ١لكلء‏ 
مدل 

1١43137 247١ أفلاطون التتفولي:‎ 

الأفلاطونية المحدثة: لاه 4 الا 219١97‏ 
«لككل كالللم الللء ككللء 
الاك تل ١041‏ 

الأفلاطونيون المحدثون: 7417 111/78 

أفلرطين: 11514 

أفرنسو الثالث (ملك البرتغال): 441 

أندرث: /زهغ١1‏ 

إقبالء محمد: لال 184. ١١1؟‏ 

الاقتصاد الإسباني: ١4١‏ 

2٠١47" 1١41 الاقتصاد الأندلسي:‎ 


للا اليل 

الاقتصاد الهسباني: ٠١67‏ 

إففلسلدس: 1١96‏ اكاك لاقل 
لام ثلا 17ل 155 
1١1606 , 46‏ 

إك؛ باربرو: ١١‏ 

إكريكولاء ماريو: 554 

الأكريني» توما: لاءلاء 4"الاء لاغلا 
ليل 

ألانء روجر: 4 

ألبارو القرطبي (المطران): ولا 41 574 

ألبري: رفائيل: 047 

ألبري » نتاليا كلاماي: 8041 

البوكيرك, أفرنسر دي: 14١ 44٠‏ 

الألبيري: محمد: ١5١07‏ 

ألفارو الطليطلي: 1479 

ألفونسو إنريكث الثاني: 177 

الفونسو الأول: 4ت ”الا 

ألفرنو الأول (المحارب) (ملك أراغون): 
ول هككلم لإكلء الكل الالال 
اكذكلء اهل ملالل اكت كلاق 

الفونسو التاسم: ١10‏ 

ألفونسو الثالث (العظيم) (ملك ليون): ١4١‏ 
يمت مدن لحف 

ألفرنسر الثامن: 17 4118 05م 

الفرنسر الثاني: “الا 511 

ألفونسو الحادي عشر (ملك قشتالة): 217٠‏ 
الا 11 

ألفونسو الخامس (ملك لبون): 584 

ألفونسو الرابع: /المء 11١‏ 

الفرنسو السابع: 115 ١5ل‏ اال 
امف ١466‏ 

الفونسو السادس: 1١١561١84 .3١١‏ 
ححك 1١ل‏ ]لك كحك قلا؟ ‏ 
لوحلء لوأل أل ككت كأكتم 


لال الالاك الام كلاحب الأكق 
فخف 54ل 

ألفونسو العاشر (الحكيم): 2119:1758 
الل ل للش خحففة 
تففد الضد تلضد حمل انيت 
دولا ١؟الى‏ لاقف تكف فلادلء 
للقن كين لشن سين 
14 كك لم١‏ 

الفرنسو (ملك قشتالة): 23١8‏ /اا١‏ 

ألفونسي؛ بطرس: 517 

الكسندر الثاني (الباي): 31/1 

ألكسندر السادس «اليابا): 41737 

المايداء فرانسيسكر دي: 4795: 41٠‏ 

ألونسوء كارلوس: 744 

الألياف القديمة: 1764 

إليانور الأكيتانية: 51/1 

إلياندر (أسقف طليطلة): .78٠‏ 781 

اليزابيث الأولى: 7417 

اليمان» ماتيو: 9/07 

أم الكرام بنت المعتصم بن صمادح: 441 

أمبدركليس: 210141 11537 

الامبراطورية الإسبائية: #378 844 

الامبراطورية الرومانية: /الاا, ١43717‏ 

الامبراطورية العثمانية: 734 

الأمين (الخليفة): 4019 

انتفاضة المريدين: 9/االء ١1481 ١17194‏ 

انجلمان. و. ه. : 5178 

الاندماج الثقافي: 784 

إنريكي دي تراستمارا: 177 

إنريكي الرابع (ملك قشتالة): 0117 174 

أنس القلوب (جارية المنصور): 94917 

أنسيلمو دي تورميدا (الأخ): 417١‏ 

أنسيلمرء فراي: 6/ا/ 

الأنصاري» الحسين بن يحبى: 7لا 

الاأنفضباط: اقف اقف كف 445 


حكن كلك 

أنطون: فرح: ١١1١6‏ 

01١١ الاتقلابيرن:‎ 

أنواع الطبخ العري: 1١75‏ 

إنوسنت الرابع (البابا): 4174 

أهرن: 1801 

أهل اللمة: ١ولل‏ فلالا حل 4م03 
الل ال فلكت 1ل لشكلء 
١185‏ 

أوبيداء مورا دي: 71 

أوتو الأول (ملك ألمانيا): لاقاء ١1948‏ 


أفف 
أوتيكيوس: 1١46٠‏ 
أودو الكلرني: 414 


أورتيغا زي غاسيت» خوسيه: )04١‏ 0هلا 

أورشيرونك: أ.: 11م 

أورلنديس» خوسيه: 114 

أوروسيوس: 1447 

1١417 أوريياسيوس:‎ 

1١181 118٠ الأوزاعي (الإمام):‎ 

أرغسطس: 2184 79175 

أرلشكي» ليوناردو: 1417 4757 

أوماتيوس: 1 

أونيكا (الأميرة»): /301 

ايبالزاء ميكيل دي: 777 

إيبانييث» خ. إيغواراس: 1717/6 

إيرفواء دومينيك: ١199‏ 

ايزابيل (ملكة قشتالة): 175 لالال. مرفاء 
000 ككل ملاكء الال الاوك 
لل اماف الكل ردقلل للق 
ا ل/ااجء كلالا 

ايزيدور الاشبيلي (القديس): 178١‏ 417لا 
1ل لمذكلء فللك اقل 
11 


أيسكوترء ميغيل: 171١‏ 


ايشينباخ» فولغرام فون: 711 

إيغكا: 7007 

إيفيمرف. أ. ف. : 111 

ايكرء لورنس: 708 

إينيكو (الملك): 75717 

إيوارت: كريستيان: 53م 

[يولوخيو القرطبي (القيس): 4لا 514 

دبكت 

بابكوك, وليام: 514 

بابلوس: 9/868 

باجولزيك» جوزف م 644 

الباجيء أبو الوليد: 11١94‏ لاقلا 
لكل ؤدآلى 5كلال لاثلالى 
نا الا املكرنة 

باديس بن حبورس: .1١١ 21١97‏ اول 
لكر ليك 

البارامترات: :7ك 1107 

بارياروسا (الأخوان عرّوج وخير الدين): 
لخن 

باربييري » غياماريا: الاه,) 079" 

بارئيلوء ماريا ديل كارمن: 744 

١7253 15٠ بارثيلوء ميغيل:‎ 

بارحبّاء ابراهام: 35117 14517 

بارغيبور» ف.: 46لا 

باري» جون أوراس: 444 

بازء أوكتافير: ٠ولا‏ 

باستورء لودقيك: 477 

باستوروء ميشال: 1785, ١477‏ 

الباطنية: 1١949‏ ود لأحلكء 1137 

بافورء جيرالدو سم : فقن 

بالباسء تورّس: ١6ل‏ الا(. 2554 
41# 4155 ه45١1‏ 

بالنثياء آنهل غونزاليز: 0147 41ل 
الا اثالاء هلا 


بالنئياء رفايبل: 717 

باليستروص ي بيريتاء ألطونيو: 4414 

باليولوجيناء ماريا: 47١‏ 

بانكيري: 9986ل 101 كك 1107 

يانو» جيوفاني دي: كيف 

بانيغاس» بوسي: لال 

بايرون: 19 

بايزيد الثاني (السلطان العثماني): 71514 

بايفاء أفرنسو دي: 477 

ببين الثاني: 14 

البتان: 116 1ك ا ا 
إضسفنة يذايل 

البحتري: 58١‏ خضقف كلق 4ق4ء 
14 لالم ١4م‏ 

يدر (الأميرة المرابطية): 9177 447 

بدرو الأول: ه١٠‏ 

البدع في الأندلس: 0114١‏ 01145 
فقن 

براورء رالف: 448 

البربر: 14؟؛ 2716 4 اكت الاء 4ق 
لك لي لكل ككلتلى لاولل ارال 
#لالاى بالا ا ام كر 
حمل لامو 

البرجي» أبو الحسن عل: ,17١1‏ 6لاا١‏ 

٠١١97 البرخي:‎ 

برفكتو (القسيس): 7ع 

البرك الأندلسية: 1١475‏ 

بركات الثاني: 4198 

برمند الثاني (ملك ليون): 97 14 

برنار دو سيدراك (أسقف طليطلة): 848 

بروكلمان» ك. : 178417 

بروكلوس: 7/47 

بربعلانو: 877 

البريسثيليانية : 71/7 

البستنة الأوروبية: 11475 


البسيط: 417 

البشير الونشريسي انظر ابن محمسن» عبد الله 
محمد (البشير الونشريسي) 

يطرس البجل (أسقف دير كولوني): 
١155 6‏ 

بطره : 14 

بطره الأول (القاسي) (ملك قشتالة): 111 
الل لاأكل ؟ث“لل لازلء ولوك 
ككل 

بطره الثانٍ (ملك أراغون): 011786 2075 
لم 

بطره الرابع (ملك أراغون): ١71‏ 

البطر وجي» أبو إسحاق نور الدين: 2109 
ل ل 
/1 

البطروجي » يوسف: 175١‏ 

بطلميوس: 49 لآل كلك ككتللى 
كل وخدلء كللالكا 755 
فقن تمن ضهن سسن © 
الا ‏ ا تل 157١اء‏ 141405 
همه1كء 169١ء. 1١4156‏ 

البغداديء علي: 08لا 

البكري» أبو عبيد عيد الله بن عبد العزيز: 
ا ككل لاحل 446 0١415‏ ل 
1١64 004‏ 

بكيّا (الخصي): 197 

بلء الفريد: 514 

بلانتاجينيه» هنري: 51/1 

بلاي: حت كك كل 

بلوتيئوس: 7545 

البلرطي (القاضي): 149 

البلوطي» أبو حفص عمر: هلا 

البلرطي» أيوب: 1١771‏ 

بنت المروزية: ١١١6‏ 

”١1 شيقت:‎ ١ بنفنستي‎ 
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بنو أمية: 35:8 1١741‏ 

بلو حفص: 731١‏ 

بنو ذو الرن: 907 تاق (16١1١‏ 

ينو سعد: 1511١‏ 

بنو صمادح: 11و 

ينو عامر: 7١٠8‏ 

بلوعباد: 0٠١١‏ للالآلى كقءف لاامى 
“1ل 4ك 1506 

١581١ 7١5 بئو العباس:‎ 

بنو غانية: 1705 

بنو قاسي: 1148 

بنو فيسي: 771 

بنو موسى: 2117017 1719 

بنو نصر: 185 لافك لاك فلالقل 
الالال واثلا شال الى 4ك 
وذل,ل كلاف علق "الث داق 
اف كلق ملف 141١‏ ل "لفق 
مأل حثقق دعق لادللء (١7117‏ 
1 

بنو هشام: 17م 

بلوهود: 64 ام 311 ١561‏ 
هغل ١0ل‏ 11204ء 14460 

بنيامين التطيل: فيل 

بنينفيل » هاميت: لادلاء #هلاء 7/77 

بو زيلب» حسين: 758469 

بوازء ألان: 554 

بوازء روجر: 37 381 

برتزرء كارل: 158. (#96١‏ اهل 
لكا تمففتنا 

بوثيوس: 141417 

بورتيوء كاميليو: 41٠‏ 

بورفيري: الفا 

بوركهارت» تيتوس : يذل 

77١ بورونا:‎ 

بوريل (قومس برشلونة): 41 


بوزويل» جرت: 1 

البرق: ١4م‏ 

بوكاشيو: 704 

بوكلنشون. روبرت: 17860١‏ ه37 

1١١8 : .[ بوكوك.,‎ 

بولدوين» تشارلر: 2445 4407 

بولس نويا (الأب): 19لا 

بولتر. الوسي: لكاب نايرنا 

بولييت» ريتشارد و.: ٠ولء‏ الاق 

بويثيوس: 18م 

بويرترلاس» رودريغز: 14لا 

يياتو (الراهب): 578 

البياقي» عبد الوهاب: 18 

بيت الحكمة: 1١96‏ 

بيث المال: 1١44‏ 

البيت الموريسكي: 175 

بيتر أرف أي (الكاردينال): 47١‏ 

بيتر الأول (ملك أراغون): 51/7 

بيتر المخامس : 188019 

بيتر الطليطلي: 1431 

بيترارك : 1# 

بيتروف» د. ك.: 15١1‏ 

بيدرو ألفرنو: .17٠١8‏ .17# 

بيدرو الصارم (الملك): 05م 

بيدرو فاكا دي كاسترو (رئيس أساقفة 
غرناطة): 4/ا/7 

البيذق: 59/4 

يرتشيو : 45/ا 

بيرتوء فرانوا: 151 

بيرغل» جرهان كريسترف: 52659١‏ 461» 
1166 

بير موديث؛ عخيسوس: 117 

بيرموديث دي بيدراثاء فرانسيكو: ٠157‏ 
لاك الال 157 1١154‏ 

بيرتزء ار [.: كحفق. قف لقة 


بيرنيت» تشارلز: 37 11458 

1١611 بِرْو:‎ 

البيروني: الا كل ك1 

بيريتوه فندانيرس أناتوليوس دي: 1799 
بيريث دل بولغارء إرنان: ١01/‏ 

بيريث؛ غرسي: 1744 


بيريس2 هنري! افكء 2.4158 24078 
أعق وفك "الا دقر تدعل 
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بيزيكانو: 1117 

بيسانهاء مانويل: 678 

بيكون» روجر: 247٠١‏ 4"/ا 

بيميو: 3247 

بيتيغاس ٠»‏ يوئه: 33039 

بيوس الثاني بيكولوميني (اليابا): 4377 

سات - 

التأثير الموسيقي العربي في إسبانيا: 51م 

1١114 14 التادل:‎ 

التاريخ الاجتماعي: ١5و‏ 

تاريخ الموسيقى: 24٠01‏ 

11١5( ١1119 التاريخ الوضعي:‎ 

تاشفين بن علي بن يوسف: 2117 ١118‏ 
يرق 

التأليف الموسيقي في الأندلس: 43734 

١11١9٠ .1١١49 01١148 تامسبطيوس:‎ 
اناا‎ 

تايلور» 1. اج ر.: 415 

التبادل الثقافي: 6٠م‏ 

التبريزي» شمس الدين: 4414 

التجار الأندلسيرن: 1١1٠‏ 1الا١31‏ 

التجار المسلمون: 23١57‏ 1954 5لا 15١١‏ 
وص عمءا1 

٠١م7‎ 23١/96 ,.1١54 التجار المسيحيرن:‎ 

العجار اليهرد: ١١714‏ 


التجارة الإسبانية: 1١87‏ 

تمارة الأندلس الدولية: 1١34 ,1١5‏ 
ككدل لاكعلا كفكعلى الادلى 
م1 

التجارة الإيطالية: ١م١١٠‏ 

التجيبي » ابن رزين: 1١1754 1١9‏ 

التجيبي » منذر بن يحبى: حفق 494 ١١1‏ 

التجيبي » منذر الثاني بن يحبى: لا 

التجيبي٠‏ يحيى بن محمد: 94٠‏ 

التجيبي » يحبى بن منذر: ٠١14‏ 

تحرر المرأة: لعلو (ء39 

٠٠08 التحضر:‎ 

تخطيط لوبيث: ١16‏ 

التدجين: /ا/71. 09م 

تدجين الفن: 460 

تدمير بن عبدوش «الأمبر القرطي): 57 

التراث الإسباني ‏ العربي: 7١4‏ 

التراث الإسلامي: لالالاء 1ؤلاء 44م 

التراث الأموي: 16م 

تراث البستنة الإسلامي: ١4780‏ 

التراث الرومانسي: ١لاه‏ 

التراث السحري عند البرير: 511 

التراث العربي ‏ الإسلامي: 4١‏ 0601 
ففذ 

تراث المقام العراقي المعاصر: 6١م‏ 

تراث الملاحة العربي: 4417 

تركي» عيد المجيد: ٠٠١5‏ 

الترمذي: 171717 

تروييسء كريتيان دي: 5311 

التستر: ٠‏ سهل: اكلا لأككاك 117ل 
يفنن 

تشوسر: اكاك الاك لالالتا ولا 

التصوف: تأكثلل الل لافى لأاقخلى 
16 4١ل‏ لاقل 591ل 
«لاكل "الاكلى) آأكللء لكك 


تدكل هلاال كلهال كوكن 
ل 4 للك الالال 
الال 114 ل الاك كلكلا 
الال 140لا 4دكاا 

التعددية الثقافية في الأندلس: 2388 4١لا‏ 

التعددية الدينية في الأندلس: 23088 ٠7١4‏ 

التعميد القسري: 787 

تقاليد الطبخ الأندلسي: +10 1١8‏ 

التقنيات الزراعية: ١9/4‏ 

التقنيات الهينرولية: .1١"46‏ ٠86*ا,‏ 
ل ايل 

التقويم الإسلامي: 177٠‏ 

التقويم القرطبي: 6174 

التقيّة: 14ل 88٠‏ 746 

التمدين الإسلامي: 1١11‏ 

تيم بن يوسف بن تاشفين: 11١14‏ 31774 

التميمة. حسّانة: 549٠‏ 

التميمي السرقسطي الاشترقوي؛ أبو الطاهر 
محمد: 1577 

التميمي » عبد الجليل : دي ينانا 

تنستيد» سيمون: 418 

التنصير: “لل لالالء الالاء 374ل 
هقد نضا" حقو إن © ايه 
> 

التنظيم الاجتماعي في الأندلس: 1748 

توبسفيلد. ل. ث.: 5538 

تودمير (حاكم أوريولا): لق 

تورناي» سيمون دي: 451 

تورّيس» لويس دي: 16 الا معن 

توسكائيلٍ» بولر بوزو دال: 2.41١4‏ 477 

توغئري» رينه باستور دي: 584٠‏ 

توفلس (ملك بيزنطة): 9/8 

ترماس دي توركيمادا (القس): ١27‏ 

توينبي» أرئولد: 744 

تيبتس + جيرالد رائدال: 06 445 


التيجاني: ١لا‏ 

تيراس» هنري: 7314 

تيريزا (القديسة): ؟ملاء لزلا ١لالا‏ 

التيفاشي» أجمد بن يوسفا: 0917 66099 
لكلاى كعف انل ١الم‏ لالض 
الى 451 وم 

تيمورلنك: لال1اء) 1١118‏ 


تينغ » كريستوفر: ونا 
ااانه © 


ثابت بن سنان بن ثابث بن قرة: 117944 

ثابت بن قرة: 2.١518‏ 31774 017791 
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ثافراء إرناندو دي: 1١64‏ 

الثغري. أحد: ١6‏ 

الكقافة الإسبانية: 1417 8الاء 4إلاء 
عدلاء اكى خكم 

الثقافة الإسلامية: 7الاء 54لا 48لا 
لاملا 0١‏ قعى كاف كلاق 
لا اخن ا يد 

الثقافة الاسلامية الاسبائية : /ا”/ا 

الخقافة الاندلسية: ,١47‏ 4هلاء 2415090 
4 محخلاء 5 الاء امف قحف 
لخ لضن 

الثشقافة الأوروبية: ٠كك‏ 44ل 4ملاء 
والاء اك 

574٠ 23751١ الثقافة البربرية:‎ 

الثقافة الشعبية الايبيرية: 86591١‏ 

العقافة الشعرية: 591 

الثقافة العبرية: 48/ا 
انطر أيضاً الثقافة اليهودية 

الثقافة العبرية - الإسبائية: 747 

الثقافة العربية ‏ الإسبانية : ١4لاء‏ 744 

الثقافة العربية الاسلامية: 1؟1) 6886 4لا 


لالاا 11 4ك أشللء تكلم 
للا الل لالس هدق 1535 
0 الام 4540 فقكل أاكه6ل 
لارم. لاه الاف 5كهى. لاقت 
كككء اخلاء ]الى ككلاى وإلاء 
4ل 15 "1157ء 1١44‏ 

الثقافة العلمية عند العرب: ١479‏ 

الثقافة اللانينية : 561 

الثقافة المبحية: 6هلم. اهم 

الثقافة اليهردية: لادلا وول #الا 14 
- انظر أيضاً الثقافة العبرية 

الشقافة اليهودية ‏ العربية: 7:5 2731١‏ 
فل 

الثقفيء الحر بن عبد الرحمن: 25 2355 
لاك 54 قت مهما 

الثقفي ٠‏ عباس بن ناصح : يفا 

الثقفي » محمد بن القاسم: 44 017 

ثورات البربرة: "الى 4ك كك لالاء 
١٠٠5ء.‏ 916 

الورة بني غانية: 1١717‏ 

ثورة الريض الأول (08هم): 4لا ٠78‏ 

ثورة الربضى الثانية (18هم): 4لاء و7 

ثورة الشهداء: ١8‏ 

الثورة الفرنسية: 751 

ثورة ماردة (400م): 4/, 

ثورة المريدين: 4١11؛: 17١١‏ 

ثورة الموحدين: ١1١8‏ 

الثورة الموريسكية (1878م): 174 174 

الثوريرن المجدّدون: ١1ه‏ 

يسنيروس: 769 

1588 20119٠ 21719 ثيودوسيورس:‎ 

١419 يوفانن:‎ 

17084 7١ ثيوفراستس:‎ 

ثيون الاسكندراني: 17274 


-ج-. 

الجاحظ: 455. 50كى "الات الماك 
لكين 

جاغرء ميك: 18لا 

جاك الأول (ملك أراغون): 1441 

الجاليات المسيحية: 197 164 701 

جاللبترس: 15أك #االاى 96١1ل‏ الك 
مللل وءللء حلكلك 456ل 

جامع قرطبة: لل لاإلى للتكثىض امحل 
كعض ككلض تكفض لأكلى فقك4 

جانئرواء ألفريد : 504 

جانيفيه : 46لا 

جايانجوس» باسكوال دي: 157 

١18 : .1 الجبارء‎ 

جبانة باب الفخارين: ه/١‏ 

الجدالي» يحيى بن ابراهيم: 1١١١‏ 

الجداول الألفرنسية: /1*79 

الجداول الشمسية: ١781/‏ 

الجداول الفلكية: 716ل 17/17٠‏ 

جران كان (الخان الأعظم): 2454 51ل 
465١٠ 454 .411‏ 

الجزري : ينكرن 

الجزوليء عبد الله بن ياسين: 111+ ١1١8‏ 

1١65 [فهذلء‎ 20١١44 21١406 الجزية:‎ 

جعفر الصادق: /الا 

جعفرء كمال أبراهيم: 14 

جلال الدين الرومي: 4914: 446 

1٠١4 : الجلالقة‎ 

جماعة الخخمسين: 1/1 

جنج هو: 41417 

جتكيزخان: 159 

جرنئزء ألان: لادلا ١ثلا‏ 

جوهان الاسباني: 1481 1١8068‏ 

جويوك (الخان الأعظم): 479 


فت 


جيرار الكريموي: ل الى الل 
/0 014 مهغاء 158لء 16ل 
1 

جيروم الموراثي : 1م 

جيفريز» م. د. و.: 416 

جيمس الأرل: 3748 7430 /741/ى ٠١/4‏ 

جيمس الفاتح (ملك قطلونية): ١471‏ 

جيمس (القديس): 5146٠‏ 4/اا 

75١ 0١١ 9 سلمى الخضراء:‎ ١ الديوسي‎ 


ماع الام 
الجيوسي » لينة: 14 


8ج 

الحب الرومانسي: 18107 

الحب الشبقي: لالالاء ؤاولاء "االاء لاملا 
م7 

الحب الصوفي: فذها 

الحب العذري : للك لات لمت ل 
53 

حب القصور؛ الاهة 

حب المذكر: ,6١7‏ 04ه, واه 

الب البيل: الكل لاف حمكت عككلل 
كلحم اكت فكتثل لاك كالاتى 
41 

حبش الحاسب: 7770 

حبوس بن ماكسن بن زيري: 031١١‏ 2301 
الاك 6" 

حتي 2 فيليب: ١لا‏ اليا 

المحجج: اا 14ل 1ك الال 
كاككاكت وكا 

الحجاري» أحمد بن القاسم : 4 

الحدائق الأورويية: 1١414‏ 

الحدائق العامة: ١87١‏ 

الحديقة الإسلامية: 2141١‏ 2417 14184 

1١48 20341١ الحديقة الأندلسية:‎ 


الحديقة الفردوسية: 1411: 1418 


حرب الاسترداد المسيحية: 21١97‏ 20191 
فلل دولك أفكأ ددثلء ألكللى 
1 كل ذخاف وإككر وؤالاء 
لالالل ٠هلالى‏ اه عمقىق لامك 
كحفق لاحفق كل للخل 


حمحلك “للك حمفكك 11314 

حرب البولوبونيز: 198 

حركة بناء المنشآت العسكرية: 1/لم 

حركة الترجة: 2146 41485 1464: 
اخذل 

حركة مقاومة الاستعراب: ١7١1‏ 

الحركة المهدية (السردان): 7517 

حركة النقد: ه98١1‏ 

الحروب الصليبية: 4١8‏ 2.414 كلثت, 
كالمل اولك 18086 

91٠١ :9٠9 الحررف الكرفية:‎ 

الحرير الغرناطي: 177 

الحريري» أبو محمد القاسم: 2457 457 

الحريزي» سولومون: مف 

الحريزي: رها: 07ت 11 514 

حسام الدرلة : بام 

الحسن بن على: 401 

حسن الدين خان: 1 

الحسين بن علٍ: 56 

حسينء طه: 11١71١‏ 

حشيشو كمال» نوال: ٠١‏ 

الحضارة الإسبانية المسلمة: 4337 

الحضارة الإسلامية: 146. لأثكء الا 
كلااء لالاكء لاوا لاحك الالال 
ادل تفففى قف ؟57؟ؤ 

الحضارة الحدودية: 0378٠9‏ 781 

الحضارة العباسية: الاء /الا 

الحضارة العربية: 8٠04‏ 

الحضارة العربية الإسلامية: 556 


الحضارة اللاتينية: 5174 

الحضارة المسيحية الأوروبية: 48146 

الحضارة الهيليئية: 17٠١‏ 

الحطيئة : 585 

حفصة بنت حمدون: إ49 1١117‏ 

حفصة الركرنية: 47لا 94944 

المفصيرن: 1177 1177 

حقبة الموسوعات: ٠١47‏ 

الحكم الإسباني ‏ المغربي: 44٠‏ 

الحكم الإسلامي في الأندلس: 231 207 


1084 
الحكم (الأول) بن هشام الريضي: 20/4 
كلم“ لاخلء لالاهو لاككى ملاتى 


الاق ك5لااكء ١144‏ 

الحكم بن عبد الرحمن الثالث: 414 

الحكم (الثاني) المستنصر بالله: لالىم؛ 44 
كق اق عق كنك ١ؤظل‏ 9و 


6ل لاقلا دحلل شككل لاءلى 
“الل الالآاء همف كتذق ”وق 
حككل ملاك.ر ؤثالاء تاكىف لإأكلى 
الم - الالمء ككف 1١(ة‏ كك 
لال .4‏ هملاحى ‏ لإأمءل. "للك 
لل 55كلك 45آ5كء 15آال 
ل 4ت 1114 118 

1١17/4 111/١ الحكمة المشرقية:‎ 

الحلاج : يالا 


حلف شمال الأطلسي: 171١‏ 

الحمامات: دلال4م اهف 9١7١‏ 

حدان» عباس: 41١‏ 

حملة نابوئيرن عل مصر (998ا١ 1 :)1801١‏ 
35037 

حيد اللهء محمد: 516 - 419 

الحميدي» أبو عبد الله محمد بن فتوح: 
اهنا 

الحميري ٠‏ اسماعيل بن محمد: للح للحت 


ا 1114 
حتوخ (الحاخام) : /1 
حوران» ألبرت: 1 


درق - 

الخازن» أبو جعفر: ٠774‏ 

خايمي الأول (الفاتحس): 151 لالالء 
1 

خايمي الثاني: 156 17١‏ 

الخراج: 1١48‏ 015 قحك لكف 
1١١64 66‏ 

الخرائطي: /03791 514 

الخرجة: 44م 

الخزرجي» قيس بن سعد بن عبادة: 178 

الخزف الإشبيلي: 7576 

الخسرواني: 17م 

خشخاش البحري: 4١6‏ 

الخشني. ابن أبي جعفر: ١18‏ 

الخشنيء محمد بن عبد السلام: لملا 
لفن كحضن 

الخنط الأندلسي: 41451175 ؟لق0 
*417 477 1و 

الخط الحر: 908 

الخط العربي: الالح 4017 91١‏ 

الخط الكرفي: حجعةق ١كلق‏ 5لة !لق 
ذكق حاكقا كلق كلقا ولق 
لاا 2 415 مخق لمق 4ق 
56 

الخط النحي: 439 476 14٠‏ لكل 
68 15 1184 

الخلافة الأموية: 28 98ل دل لاول, 
ود كارك لمق مق لاما 
لا 14ت الال لاثالاى الالاو 
ولاق كلارلى الاءغل. احهؤحلل 
حال ]ل 111175 


الخلافة الشيعية: 45 

الخلافة العباسية: 85, الالال م7 

الخلفاء الراشدرن: 4487, لادف ١18٠‏ 

خلق العام الروحي: ٠١5١‏ 

خلق العالم المادي: ١٠١9١‏ 

خليل باشا: 7410 

الخمرارج: لاقت 7ك 117للل اأوكلم 
1١16‏ 

الخوارزمي» محمد بن موسى: 1/4؟, 215١‏ 
لاكث ا اا ل لال 4175ل 
015 115ل ١وطكء‏ ه66ؤكء 
لفذلنا 

خوان الإشبيلي: 774 

خوان الثاني (ملك قشتالة): 1757 ٠١714‏ 

خوان رويث (كبير كهنة هيتا): 31: 
اكلا اثلا 5كلاى وكلا 

خوان كارلوس «الملك): 1١١‏ 

خوجة»٠‏ عبد المقصود: 4 1١‏ 

خومتيرجيس (أسقف مالقة): 21788 545 

خوشبين؛ س.: 16 

الخولاني» السمح بن مالك: يف فد 
64 51 

الخيام» عمر: 15١‏ 1455 

8 » إيشه دي: ال اللا ال 
ناض ردنا 

خيران العامري الصقلبي (حاكم المرية): 
ك6 أاءكء لا١ث. 1١4‏ 

حنيمينثك» غرسية: 1١11‏ 

حنيمينث» فيلكس هرناندث: ١47١‏ 

خيمينيث دي أوريا» بيدرو مانويل: 78٠‏ 


0ه 
دايييراء مشلّم: 817 
دافيديزء سيزنائدر: لاا عادمة 
دانتي: لام لكك لاك اكلاء قالاء 


الى لالالا 116لء الأككء 1456 

دانيال» نورمان: 550 

داود المشرقي: 11١47‏ 

دررنكهء بيتر: 0331# 156 

درريشء محمود: 19 

الدعوة الفاطمية الاسماعيلية: 21١9‏ 1777 

الدفٌ: ١٠30م‏ 

دكي يمسر (يعقوب زكي): لأوكلء 
640 فخ ١41١١‏ 

الدمبوني» جون: اا 

1٠85 الدمشقي:‎ 

دنلرب» دوغلاس مورترن: 9١4؛ 15١‏ 

دنيز (ملك البرتغال): هم 

1١47 دوبلر:‎ 

دوتيه» إدموند: 9اثاء ولزن" 

دودز» جيريلين: 186. وفى كم 

دوران: ماريا انخيليس: 79١‏ 

دورليانز» تشارلز: 551١‏ 

الدوريء عبد العزيز: 7١‏ 

دوريلاك: جيربير: 1457ء 1541اء ١444‏ 

دوزي» راينهارت بيتر آن: 03758 ٠5417‏ 
594 عدككى لكلا "ككل كدلل 
15 

دوفو د.: ١١١4‏ 

الدولة الأموية: 178 35 031 آلا 

دولة بني الآحر: 31537 118 

دولة بني مرين: ال 14ل اال 1 

الدولة الزيانية: ١77‏ 

الدولة العباسية: ٠/5‏ 

الدرلة المثمائية: 378 154١‏ 

دولة القرط: لاه. مه 

دوم يوآو الثاني (حاكم البرتغال): 2151 
1 

دون خوان: ١76‏ 

دون خوان (الأسقف): 77١‏ 


دي ليرما (الدوق): 174 ١ه‏ 5*0 
دي مونديخر (المركيز): 178 

ديازه بارثولومير: 451 

دياكن» برل: 9377 

ديرمينغيم» إميل: 568 

ديستوميبس : .1 

ديفي » بيلي: 447 

ديفيد (الامبراطور): 4707 

ديفيفييه» ررجيه: 16لا 

ديكارت» رينيه: ٠هلا‏ 

ديلئاي» ويلهيلم : ]7 

ديليكادو. فرانشيسكو: 0ه 
ديموفريطس الاسكندراني» بولوس: 21788 


امخل 
الدينوريء أبو حنيفة: ,17١1‏ اؤلااء 
لضن 


ديني» والتر: ١6‏ 

ديوان التفتبشض: 2177 2178 179 

ديوسقوريلس: خض /مل13ك2 الال 386١ل‏ 
لكل ودخثالء “كم مول 
يننا 

دييرموندء آلان: "17 


520-575 


ذو الإبيامء هيرناندو: ؟هلا 
ذر الرمة: 2445 ,2١086‏ 448. الام 
ذو النون المصري: .1١5٠١‏ 117789 


- زر .ه 
رابطة الشرق والغرب: 8؛: ٠١‏ 
رادفوردء أوليفر: 18 
الرازي: مؤخاء 4تحك مركت لوك 
ك1 
راستافيلي: 017/6 
راشي: 44لا 


رامون بوريل الثالث: 351 

رامون بيرينغير الثاني : هي تخد 

رامرن بيرينغير الرابع: 53 

رايت» أوين: 0م 

رايموندو (رئيس الأساتفة): ولالا 

الرياب: ١5م‏ 

ربدان» محمد: 1971١‏ 

الرحلات الاستكشافية: 241١‏ 414 4194 

ردونس» غرسية: 1١14‏ 

رذمير الثالث (ملك ليون): 29٠‏ 97 

رذمبر السشان: الى كحف لالكلء ١كآل‏ 
يفنا 

رذمير (ملك اشتوريش): 4 

الرسم: 447 

الرشيد بن المعتمد: 5ك 2/اى 

1١7764 الرصافة:‎ 

الرصافي: ابن غالب: 455 

الرعيني» اسماعيل بن عيد الله: 23087 
لاشككل 4ككلك فجتل 1ل 

الرعيني » سعدون: 4لا 

الرفاعي: عبد العزيز: 9؛ ٠١‏ 

رقش الاعر: 415 

١817 15١١ الرقوطي؛ محمد:‎ 

الرقي» مصطفى: ٠١‏ 

الركابي» جردت: 4702 0117 

الرمزية : 4174 71م 11١3‏ 

رمضان» مممد: “الال 

روبرت اغنائيوس برنز (الأاب): 743 

روبرتس» ديفد: ١10‏ 

روبروك» وليم فرن: 17١‏ 177 

روبييرا ماتاء ماريا خيسوز: 597 27144 
10 

روجر الثاني: 115 

روجمون؛ دئيس دي: 198 

روحفاس» سوئتو دي: 848 


روخاس» فيرنائدو دي: 551 37ه/ 

رودريغو خيمينث دي رادا (أسقف طليطلة): 
4 ١451اء ١44‏ 

رودريغو دياز دي بيار (السيد): 77ل 
مالك ولا 

رودريغيزء انطونيو فيسبرتيئو: ١‏ لالا 

روديل»؛ جوفري: "1/١‏ 

1١79١ روسكا:‎ 

الروك: الا 18لا 

949465 .57١ الرومانسية:‎ 

روندر: 406 

رويث؛ هيرنان: 777 

الري في الأندلس: 1885 744ل 
ادا ل #هلى ومثاك. للملى 
لسن هغهنا 

ري» يروسبيو: 9/14 

ريبيرا ي تارّاغوء خوليان: 147 ٠لاله‏ 
حفك امك عكلالى الالاء وفلال 
أكحى دكى 117و 

ريس» بيري: 14 4:3غء 414 

ربسء سيدي علي: 417 

ريشيليو: /ا”ا/ا 

ريفرزه الياس: /اهلا 

ريكاريدر (الملك): جهء "الال 0744 

ريكافرد (الأسفف): 77١‏ 

ريكمند: 1917 

ريكوته الموريسكي: 7657 

ريكيرء غيرو: 541 

ريمنغوء باراي دي: 755 ١11ل‏ 17" 
ديكا 

رينانء إرئست: "لالاى ثرهك2 504 
10 

زه 
زانون» جيسوس: ١4‏ 


زاوي بن زيري: كل ١لل؟‏ أفل لاكلء 
لفل 

الزبيدي؛ أبو محمد (الإشبيلي): 0145 
لقند لكف 

الزجاليء أبو مروان: 1415. ل(كاء 
11 

الرزجل: الال الاقف اذه 6كمه 
لكلف الف ككف شالف ككل 
247 

الزخرفة المقولبة: 41/7 

الزراعة الأندلسية: 2.1590 1704: 
لين لضن " كسا لففلة 
ولالالء ‏ الابكء ملالكء تلظالن 
مفكر بول 1401 

الزراعة الهسبانية ‏ العربية: 1741 

الزراعة الهندية: ١76٠‏ 

الزراعة الهيدرولية: 148 

الزرقالي: يحث الست كنات لشن 
تفن " حفن تففاة ريام 
لفعدا اين تيل ينل 

زروق» أحد: مما 

زرياب انظر ابن نافعء أبو الحسن علي 
(زرياب) 

77١ الزغري:‎ 

11917 21١49 3١44 الزكاة:‎ 

الزنا» خالد بن حميد: 15 

الرندقة : لحكل اكاك 184؟1١1ا_‏ أاوآككل 
0104 ل ١1‏ 

الزهد: تودل لكلل لالللل الال 


1١7110 4 

الزهراريء أبو القاسم: 147ء 2198 
لل لشن المضن قففلة 
1651 

زهير الصقلبي (حاكم المرية): 0301 /ا١3؛‏ 
الل 


10 


زياد بن أبي سفيان: 14 
زيب ألمرية: 1416 


زينبيرغ» إسرائيل: 740 
زينوفرن: 1418 1١419‏ 


اس - 

ساتشار» ابراهام ليون: 1/44 

سارة القرطية: 2734 9433 

سارميتتو» علي: 817 

سارودي» سيفيرو: ١4لا‏ 

الساعات امائية: ١٠١‏ 717ل 115ل 
ومن ووثمل 

سافيدراء ادراردو: ٠ولا‏ 

1١758 ساليرئنو:‎ 

سامسوء خوليو: 1798 ١716‏ 

سامسون (القسيس): 74 

سان بيدروء ديغو دي: 3771 7ن/ا 

سان لورانء بباتريس: ١١6‏ 

سانت لويس «(الملك الصليبي): 47١‏ 

سانتاكروث؛» الونسو دي: 757 #3786 

سائتيانا: 351 

ساتسون (الراهب): 745 

مانشيز ‏ ألبورنوزء كلوديو: 3248 ؟دلاء 
ككق كاكق ١1"44‏ 

سانودوء ماريئو: 4727 

47١ ساوما:‎ 

سايروت» جورج: 14ى2> 

ساييزء [ميليو: 7/77 

سييره جيف: 18 

سبينوزا: 9410 

ستراتون السارديسي: 18م 

ستراسبورغ» غوتفريد فون: 55١‏ 

السحبر الاكل لالالاى اشكاء كم 


1١15١14 


سحنون: 1181 17417 

السراج» أبو علي: 44 

السرّاج: جعفر بن أحد: 51١‏ 

سرغون الثاني: ١418‏ 

السرتباقي» سعدون: ١٠م‏ 

سريزء هلري: 45١‏ 

سعد بن محمد بن يوسف (السلطان 
الغرناطي) : 177 

العديء أحمد المنصور الذهبي: 554 

سعيدء ادوارد: 99٠‏ 

السفارديم: حككل كلك ه1لاء ماما 

(158 37الء‎ 1١59 1١61 السقطي:‎ 

سقرط غرناطة (؟1485): 14٠‏ 411 

سقرط القطططينية :)١487(‏ 2415 4006 

السكان في الأندلى: 1١68‏ 94و١1‏ 

سكوثت» مايكل: 6 404ء ١15ل‏ 
1 

السلالة الإيلخائية: 47٠‏ 

47١ ,47١ سلالة يوآن:‎ 

السلطة القبلية: 117٠‏ 

سلرات». دومينكو: ١147‏ 

السلري. عقبة بن الحجاج: 53) 318 

سليم (اللطان العثماني): 549 

سليمان بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر 
«المشعين): هق ه8١٠3 ,1١9‏ ولاو 

سليمان بن عبد الملك: 51 3517 

سليمان بن محمد بسن هود الجذامي 
(المستعين): 1١١6 ل3١68 2.٠١8‏ 

سنيكاء ترايان: 1484 

سنيكاء هادريان: 1١844‏ 

السهرورديء شهاب الدين: 01١١8‏ 
ل اهلك 4/الا 

سولا ‏ سوليه» ج. 2.6 7*8 

السيدء» حازم : 16 

سيرفانتس سائيدراء ميخيل دي: ولا 


1١1018 


لالا, لاولل #اولا ار وولالء لاثلاء 
اذلاء وملا 

سيري» مانريلا مانزاناريس دي: الالاء 
الا 

1١47١ : سيريس‎ 

سيساليينوس: 771 

سيسيبت :8001 

سيف الدولة (الأمير): 146٠‏ 

سيكروف, ألبرت: 7/67 

سيكولوء لوثيو مارينيو: 157 ١186‏ 

سيلزء» مايكل: 31> 

سيلفستر الثاني (البابا): 9*لا 

سيمونيه» فرانسيسكر خافيه: 203746 23754 
4, ولالال لالاكى ولاق 


شن 
الشاذلية : /االا 
شارل الخنامس انظر كارلوس الأول 
(شرلكان» 


شارل مارتل (ملك القرط): 2537 34 

شارئز الثالث (ملك نبرة): 595 

شارلمان: الا 4لاء ١٠8ل‏ ]"الا 

٠١/5 الشاطبي:‎ 

الشاطبيء أيراهيم بن موسى بن محمد 
اللخمي الغرناطي: 151١ ,15٠١9‏ 

الشافعي (الإمام): ؟لىء 146كء 1١1405‏ 

شاك. أدرلف ف. ثون: 395 461 

الشامي؛ ابراهيم بن سليمان: 7١‏ 

شانئجه (أمير قشتالة): 1179 

شائجه الأول (البدين) (ملك ليون): /1ل4؛ 
كح الى لإاؤلاء 4 

شانئجه الأول بن غرسية (ملك نبرة): 48» 
لامع ١4غئ‏ يرككتء للا؟ 

شائجه بن ألفونسو: 11١5‏ 1715 

شانجه بن ألفونسو إنريكث الثاني: ١74‏ 


شائجه بن رذمير (ملك أراقون): 2٠١١6‏ 
فن 

شانجه الثاني (أبركه) (ملك نبرة): 24٠‏ 
ا لات 134 

شائجه القوي (ملك تبرة): ١718‏ 

شانجه (ملك قشتالة): 1١4‏ 

شايندلين» ريموند: 201 9١لا‏ 

شبيرل: ستيفان: 94+ 

شتيرن»؛ صموئيل: 208٠‏ 087 45904 
عكل “كت لالالاء كملا ؤملاى 
باكلىى لامااء ١154‏ 

شدفار. ب. ي.: ١5م‏ 

الشذوذ الجنسي: ١ه‏ 

الشريعة: لقف لاقف :.3١1١‏ فلل 


أالككء ؟5آاللء هشالككهء شقلؤالء 
1١476١ 1‏ 

مسترء روبرت دي: 11 

الششتري: 57م 

الشعر: 87م 

الشعر الإسلامي: كق4 

الشعر الاندلسي: 1 ه16 71م 
ذلا 44١‏ الملل 148 2. قذ4اء 
15# لخدف نكف 5م 
لالف ‏ الالكف له كلاف “لآم 
وكقف تركف آالأاف كلام كلم 
011 8ف 14م لاقف وق 
665 208 حكف أكش الاق 
6 لكل فأفخلى 483 

الشعر البروئنسي: الاه, 4لاهء الام 
٠خرف‏ حفقت 15604 

الشعر التأملٍ: 444. 4947 

شعر التشروبادور الجوالون: )1١954147‏ 
هقاق عككت) "كلتل فككء وللاء 
لالص الى مكاض ككلم 


شعر التروقير: 478 


الشعر التمثيلي: 01١‏ 

الشعر الجاعل: 26١08‏ 14ه, 449. ١لمه‏ 

شعرالحب: 2١04‏ ١1م‏ *اف الاق 
آلاة. شلام فلاف عه 7و6 
ل لد ند ل كله 

شعر الحنين المشرقي: 54٠‏ 

الشعر الديوي: 708 6١؟‏ 

الشعر الديني: 504 

شعر الرييعيات: 70م 

الشعر الرعري: 887 . 654١‏ 

الشعر الروحي: 7/15 

شعرالروضيات: 5ق 0415, 20486 
6 

الشعر الرومانسي : الاو "اؤه. 5064 

شعر الشيعة. في المشرق: 441 

الشعر الصرفي: 408 0507 

شعر الطبيعة: "65 _ 68 2041 54م 

الشعر العالمي: 014١‏ 

الشعر العباسي: 187 

الشعر العبري: 1917 04 لا وو 
لضن انها 

الشعر العذري: 14؟ه 

الشعر العري: ولاق الاق فلاف 2145 
45. كمق حمق أاأف لازم 
468 55م الام امم ممرمف 
045 قف الاك 544 ل ككلى 
لكلل فكت لحت ككلاء احم 


الشعر العري الكلاسيكي: 978 77١‏ 

الشعر الغزلي: 591 

الشمر الغنائني: قلامء كمه لمكت والاء 
”,> 

الشعر القصصي : 4١‏ 

شعر الكبن: 7810 71١‏ 

الشعر اللاتيني: /امه 

شعر المديح: 019 0141 


شعر المرأة: 9496 

الشعر المشرقي: 4911. 2.445 15ده 

شعر النساء: 3446 لاددل. 3١#‏ 

شعر التورياث: 2.05 !2641 6416, 47م 

شعر الهجاء: 04١‏ 

شعر الوصف: 2555 4494. كدف 20417 
كن 

الشعر الوطني: 04١‏ 

الشعر اليرتوي: 04١‏ 

شعراء التروبادور: 351 5379 4ق 
ع'عككى أككل لكلل ذككل فكتكل 
الاك "الاك لاك لشكء "عملت 
والاء «الاء لكلا للم 

شعراء التروقير: 3717م 

الشعرانيء أبو المواهب عبد الوهاب بن 
أحد: 151/87 

الشعوبية : 97 

٠١75 الشقندي:‎ 

147١ شكسير:‎ 

شلميطاء بدرو: 1١51١‏ 

المماخ: 446 

شنيبر (قومس برشلونة): 88 

شوقي» أحد: 1١4‏ 

شيخ الغزاة: 01174 70 

الشيعة: 1747 

الشيعة العبيديون: 285 44 

الشيعة الفاطميون: 448 9١‏ 

الشيقوي. خوان: 1١5١١‏ 

شيمل» آن ماري: /1"/ا 

ص - 

صاعد البغدادي: 946 

صاعد الطليطل انظر ابن صاعد الأندلسي» 
أبو القاسم صاعد بن أحمد 

الصباغ: 788 


صبحء محمود: ٠١٠١‏ 

صبريء اسماعيل: 0١8‏ 

الصدفوري» أبو نصر: 1577 

١7117 1170 الصدقات:‎ 

المقالبة: 4 أن فحهل ولاق الاو 

صلاح الدين الأيري: 244١ 7١١‏ 331 
ينين 

صناعة الخزف: 1١48٠‏ 

صناعة صناديق المجوهرات العاجية: لالم 

الصناعة العربية: 106 

صناعة الفخار: 57م 

الصتعان » حنش بن عبد الله: 31 

الصتهاجيء» أبو زيد عبد الرحمن (ابن 
مقلاش): 544 

الصنهاجي. ملول بن ابراهيم بن يحيبى: 
إفف 

الصنوبري: 1417 24448 لق وهف 
اكه 

4٠١ المنوج:‎ 

صوالح؛ محمد: 554 

الصوت: 4815 

1١8175 :1١0١ الصور الخيالية:‎ 

الصوفيون انظر المتصوفة 

1١1754 217117 السرم:‎ 

عضن 

الضبي» عبد الواحد بن إسحاق: 20375 
ف كدت خفن 

ل1١45‎ 21١45 1٠١4# الضرائب:‎ 
الخال‎ 

الضرائب الزراعية: 1١١81"‏ 

ضريبة الطبل: 03١48 37١145‏ 44ءاء 
انيل 

٠١44 .1١41 ضريبة الطسق:‎ 

٠١١١ 34١ ضيف» شوقي:‎ 


ا طتد 


طارق بن زياد: 5١‏ “لق 056 065 
لا وه ات 04 56 

الطائفة الزيرية: 5378 

الطبري: 779 

الطبقات الاجتماعية: 2054 1١15١‏ 

الطيل: ١0م‏ 

الطرد الجماعي من الأندلس  15509(‏ 
لخدف بمنضد نض عرمد لضفت 
لول لول لاوم 

طرد اليهود من إسبانيا (؟495١م): 71١86‏ 

الطرطوشيء» أبر بكر: *211 2051114 
مكل لفحل تمحكى الكللل 
ل ند للقن حفن 

الطعام الأندلسي: 1١79‏ 

الطعمة» صالح جواد: 4 

الطمغنري: 1704 11ل الالال 
لم1 الاسطلن ولالكى كورر 

الطواحين المائية: 1784 2 1751 

طوطة (7003) (الملكة): /اى لاك لكت 
2354 


ب اه 
الظافر بن ذي النون انظر اسماعيل بن عبد 


الرحين بن ذي النون (الظافر) 
ظاهر الثاني: 4176 


كه - 
عائشة: ١914‏ 
عباس» إحسان: 216 488. .45١‏ ١9قء‏ 
لادقء 5لهء اكف اكه 
عباس بن المنذر (الأسقف): 77١‏ 
عبد الله بن بلقين بن باديس الزيري: 21١١‏ 
اك 1١1١"‏ 


164١ 


عبد الله بن عبد الرحن: 1١1848‏ 

عبد الله بن عبيد الله المعيطي: 94؛: ٠١8‏ 
عبد الله بن فاطمة: ١١4‏ 

عبد الله بن محمد (أمير غرناطة): 4١‏ - 244 


ععلل لاءى الل الاق ذلاق 
وال اعدل تقدل ككنكل 
لففن 


عبد الله (الداعية): 7517 

عبد الله (القاسي): 3551 

عبد الله محمد انظر ابن عبّو (ديجو لويث) 

عبد الله المرواني (الأمير القرطبي): 884 

عيد الرحمن الأول بن معاوية (الداخل): 
للك هت حت لان فلل مق 


كمال للللء دقل لاءلء كح 
امف الالال لاكم ‏ _ قكى لاك 
حكف كأنقف ألق 50ل لاكق 
كحلا لهالل لأشكلا لكل 
الال /ا1١‏ 

عبد الرحمن بن أبو الوليد بن جهور: ؟١٠,‏ 
وفنا 

عبد الرحمن بن محمد بن عبد الملك 
(المرتضي): 19 

عيد الرحمن بن المنصور (شنجول): 4 
لاق حرق 50 

عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبار 
(المستظهر): 49 


عبد الرحمن (الثالث) بن محمد بن عبد الله 
(الناصر): 54.؛ كم_ كف اق 315 
وق لاق حك ١ذلء‏ 84لء 'كل 


لال كول كلل كلل لالم 
الالال الالال اللا اث "اول 
4علل لكلل افق 5ذكء كك 
كثلال لالالاى ‏ عهض تكقم فكلل 
لال لق “الاقف ألف لأكق 
الاق “الاق لاق لحلل لأمدك 


حال الاودلى الأدللى الاأخلمى 
عحالك #9اكل ٠7ل‏ 515 
اط لسري الشضلت 
الكل مظاك للك ملاع١‏ 

عبد الرحمن الثاني بن الحكم: 18 48١‏ 
الى لاملء قذلء كدلء هال 
"الال لأكت لادف أحقل 
فكض كحكض الكل لاقكقف 5١١844‏ 
400 ما 1 

عبد الرحمن الخامس: 3391 

عبد العزيز بن مروان (الأمير): 01 

عبد العزيز بن المنصور بن عبد الرحمن 
(شنجول بن المنصور): ادلء لا١١.‏ 
184 

عبد العزيز (الملك): ١17‏ 

عبد الملك بن أبو الوليد بن جهور: يح 
1 

عبد الملك بن مروان: 681. ٠لاء ٠944‏ 
544 

عبد الملك بن المنصور العامري (المظفر): 
هل ري لاق لاءل ا ل كخككلل ففق 
47 كودق ”كت الام 

عبد اللك بن هذيل بن خلف بن رزين: 


الحلا 
عبد ال متعم (الخليفة): #اكثلل لاقل ارتل 
يفخا 


عبد المؤمن (المهدي): ولاح كلام 1١١١6‏ 
عبد الواحد المراكشي: ١177‏ 

عبيد الله بن قاسم (الأسقف): 0377١‏ 774 
عبيد الله الفاطمي (المهدي): 7317 الالال 
العتبي : #حاك 1١١479‏ 

عثمان بن عفان: على لادة 

عثمان داي: 41 

العثمائنيون: 7176 

عدّاس» كلود: ١789‏ 
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العذري, أحد بن عمر بين أنس: 6م 
و4١‏ ادلم عقدله #ك#مدل 
كل ال1 

العرب البلديون: فك 16١‏ 

عروة بن الررد: 145 

العروض العري: لذن 

العزيز (الخليفة الفاطمي): 48 

العُشر: 44١ل‏ 4حؤعل. أهعلء هل 

العصبية: ١؟١١‏ 

عصر الزمارة: “كم علق لآق ملق 
ككق فحكقف كلق الاق "الال 
“احمق لا١١٠.‏ ومهءلكء ١1415‏ 

العصر الأمري: 0874 51ه 

العصر الجاهلي: 6057, 819 818 ١5م‏ 

عمر الخلافة: كذ لادلل لاك كك 
ككلم _ الاح ١كأكثل‏ 14كلثل, أكلق 
معلل الاقف كثكق, لأكق الاق 
الاق الاق لالاق لامقف 1١49‏ 
ا 5ل الشعءلى كأوفعل 
ساهالء ١‏ وال ١197‏ 

العصر العباسي: 93ف /8159. 9908 

عصر النهضة الأوروبية: 7*٠‏ 0171 

عصر الولاة التابعين: 51 

عطيةء بشير: ١44‏ 

العظمة. عرزيز: 84" 

العقل الفعال: ١111١ 21١58 21١٠١‏ 
01 5قآأاكف ١1١45‏ - ؟5ماكل 
مدال تفتلن 

العقل الكل : 11145 

٠011١84 ١١737 21١7١ العقل النظري:‎ 


1014 ك5كك لاك ٠١وللء‏ 
١1‏ 

العقل الهبولي: لل لت بض 5 
وخااك لااللء لك 1١١51١‏ ل 
11 


عقيدة التبني: 58٠‏ 

عقيدة التوحيد: ١٠8؟‏ 

العكريش» عبد الرحن: 167 

العلاج الموسيقي: 414 

العلاقات ال ميحية ‏ المغولية: 1178 

علم الاجتماع: 1١119‏ 

علم الأخلاق: 31١‏ 05194 371 

علم الأدوية: ١04‏ 

علم الأرصاد الجوية: ١719/5‏ 

1٠٠١ 1١97 علم أصول السدين:‎ 
1١1944 1 

العلم الإلهي: 0.1154 ١١10‏ 

علم الأنساب: 1١1949‏ 

علم البصريات: 18:84 

علم التأريخ الإسباني: 554 

علم تدوين التاريخ الأورري: 7« 

علم التربة: 1408 

علم تصريف الماه الزراعية: ١786‏ 

علم العتجيم: 5اللء 180 الظلء 
مكلك 114ل أهشؤال,ف اأ5ؤأ 2 
1 

علم التوليد: 1١*٠١‏ 

علم الجبر: /31711. 3734 1435 

علم جغرافية الأقاليم: 101 

علم الحساب: 31319 1918 

علم الخيمياء: 1١401١‏ 

علم الرياضيات: ١5780‏ 

علم الزراعة: 1734 3554 1476 

علم الكان: 148 

علم الصيدلة: 99ل "178 11686 

علم ضرب الرمل: ١445‏ 

علم الطب: مل الل ١4‏ 

علم طب الأطفال: 1٠١‏ 

علم الطبيعة: 1117 1439 

علم العدد: لحيل 


16 


علم الغيب: 140 

علم الفرائض: ٠١*17‏ 

علم الفلاحة: 17868 21854 1١4170‏ 

علمالقفلك: 6 14ل 4١ل‏ 
لفضنة" لضن لضت تمفضاة 
ضفن الرسدن بمفسناة لضي 
الل “1ل الالاك. 4ق 
١46‏ 185١ء‏ للودقكلء 4604 
لل 

ءلأ1١75‎ 01111 1١9+ علمالكلام:‎ 


لكلل ككللء ]ككل الأكل 
لذن 
علم الكيمياء: ١7:4‏ 


علم ما بعد الطبيعة: 111 1116 

علمالثلثات: نمضن ناث بفسنة 
هل 15ل توك 1151 

علم المنطق: 211١6‏ 11117 

علم النبات: تير ارلا ا 
1١4174 .‏ 

علم الئفس الاجتماعي : 1101 

٠19152 ١511 .1١98 علم الهندسة:‎ 
للفؤكء 155ل‎ ١1655 149 
141 

علم الهيئة: وخدل مكل 

العلم والتكنولوجيا: 17946 

العلرم الإسلامية: 1196 

العلوم التقنية: 379517 

العلوم الدقيقة : 1718 

العلرم العربية: 114154. 1508. ١464‏ 

العلوم الفيزياوية: 1551 

علوم الملاحة العربية: 4148 

العلوري: جمال الدين: 1١1786‏ 

عل إقبال الدولة بن مجاهد: 21٠١1 231١١‏ 
ملل و7 

علي بن حمود الإدريسي: 58. 464 


عل بن يرسف بن تاشفين: 22١4 .1١9‏ 
1٠‏ 5ك لح هلال و9آكق, 
الاق دثاة املا١‏ 

عماد الدولة عبد الملك: 11١86 ١١2‏ 

العمارة الإسلامية: 766 504, ١فلىء‏ 
لحف كحض أكف ١176‏ 

العمارة الأموية: 418 

العمارة الأندلسية: لالاء حلهى 407 

العمارة العسكرية: 97١‏ 

عمارة المدجنين: 27591 584 

العمارة المشرقية الإسلامية: وم 

عمارة الموحدين: 72917 

عمر ين الخطاب: 19 ال لاخ لأحق 
فقن 

عمر بن عبد العزيز: 251 9ل لاا 14 

عمر (المتركل) انظر المتوكل 

عمرو بن العاص: 65 

عمروس (عامل طليطلة): 4/ا 

العمريء أحمد بن يحيى بن فضل الله: 
تح ل تحتف 

العهد التيموري: ١411‏ 

عهد الحجابة: 484 

437١ العرد:‎ 

عياض » أبو الفضل عياض بن موسى عياض 
(القاضي): 1184 1١1177 377١15‏ 

عيسى بن منصور (مطران قرطية): 191 


ع6 - 
غارثيا - أرينال» مرسيدس: الالا 
غارثيا سانشيزء إكسبيرائيون: 11751 
غارئيا غوميز؟ إميليو: 3156 147 2017 
/ا0ة ١خمض,‏ هت ١كلاء‏ اكلاء 
كدلاء ؤدلاء اثلا ١1784‏ 
غارديل: 8هلا 


غارسيزء فورتين: /5573 

غارسيلازو: 0/41 

غازي. سيد: 509 

غاسبار دي كوردوبا (الكاهن): 76٠١‏ 

الخافقي» عيلك الرحمن بن عبد الله: 25314 
اناد االكرنا 

غالب الناصري : و 

غاماء فاسكودا: 419 479 0485 
1ق 14# 

غاررء جون: 55١‏ 

غاياء فيلانوفا دي: 444 

غايانغوس ٠»‏ ياسكوال دي: اللا الاير 

غرابار: أولغ: 17 ١إلاء‏ مكل لاكف 
احم 

غراسيان» بلتسار: ١1١١8‏ 

غرسية الأول (ملك نيرة»: 1م 6٠‏ 

غرسية الثاني بن شانجه (الرعديد): 45 

غرونيباوم٠‏ غوستاف فون: 735 

غريل.» د.: لالاكاء ١143‏ 

غرين؛ أوتيس: ؟دلاء ٠لالا‏ 

الغزّال عبد الله: 1174ل 4/زاا 

الغزللي؛ أبو حامد: 11: 5117 0019 
اال لكلا الل كالملء ثرملاء 
احق كاءذل/ لاأحدلء ١١١0ل‏ ل 
ككللكء. حكلك (|٠٠١١‏ 2 4آثللل 
ل مل ا فظضنة 
ولاك موك 1١404‏ 

الغزل بالمذكر: 2055 هلا 4لاه 

الغزل والنسيج: 1781 

غزوة بنبلونة ككم): 6م 

غزوة مويش (١91م):‏ 46م 

الغصيب ٠»‏ مام : ل 

غلئرء إرنست: 55+ 

غليك. ترماس: 2317 7944 


الخناء الشعبي : كلم 


غناء التصارى: 415 

غنديسالبو؛ دومينغو: 4/اا 

١١844 الخنوصية:‎ 

غرادالاخاراء ماركرس دي: 7758 714 

غوتاين» سولومون دوب فريتر: ١١148‏ 

1١١١4 غوتييه:‎ 

1١١51 21١88 غردمان:‎ 

غودوي إي ألكائتاراء خوسيه: ٠4/,ا‏ 

غوديء» أنطوني: /741؟١‏ 

غرردون الصيني (الجرال): 551 

غررغاني: 7196 

غرريكير (الأب): 4717 

غولدتسيهرء اغناتس: 754 11777 

1١714١ غولدشتاين:‎ 

غوميث ‏ موريئوء مانويل: /الاا. 7174 

غوميز مارتينيز» حنوسيه لويس: 44لا 187 

غونديزالئي: 418 

غونديلدوس.ء دومييكوس: 14856 
4ك 11506 

غونزالو غارئيا جوديل (الآب): 1439 

غونزالو ميسوء دافيد: 7/46 

غونزاليثء قرنان (قومس قثتالة): هد 4م 

غونفورا: 2044 45لا 481لا 

غويتيسولو. خوان: #الا. 484لاء ١ولا‏ 

غيشاره؟ بيبر: اكش اددل اءزلن 
ينكين 

غيطشة (الملك القرطي): 28: 04. 5148لء 
لاقكت شاك الالاء ككف 4ؤأجل 
1 

غيفين» لويس أ. : 57 

غيلمان. ستيفن: 07ه/ا 

غيوم التاسع (دوق أكيتانيا): 25374 الالاء 
من 

غيوم الثامن (دوق أكيتانيا): 351/1 الا" 


نل 


٠ 


شا 


الغاراي» أبر نصر: 24 اه لاالىء 
حال اعدحكلل أاعلل “9ل 
004 أاللالك لاؤزككلا وهللكء 
ككللك كلل ككلكف ككل 
الاللء علاان لإه4١‏ 

فارمرء» هري جورج: ليلد 

الفاسيء أبو عمران: ١١١‏ 

فاطمة بنت القاسم: ٠١١8‏ 

الفاطميرن: 858 /51. 496 

الفتح بن حناقان» أبو نصر الفتح بن محمد بن 
عبيد الله: 4586 14١5‏ ل9ا١141.‏ 
نفلل 

الفتح العربي للأندلس (37قه/١الام):‏ مق 
لاة _ اك اك لاللل لىاكل 5و 
لامكل كككل ادل "دل 115 
لم4 كمهف “لك هم٠أكت‏ أمت 
دالا “الى أاكثق لآكقف 4958 
00 445ل هلل ملللء 
مضنا 

فتح مصر (11ه/747م): 0ه 

الغترة الفيزقوطية: 7٠1‏ 

الفتنة البربرية (8١١1م ‏ 91:١1م):‏ /اة 

فتيات الغيشا: 017/7 

الفخار الأندلسي: 2031141 015494 ١1417‏ 

فرائزنء كولا: ١4‏ 

فرانسء ماري دو: 302١‏ 

فرانسيسكو خيمينيث دي ثيسنيروس 
(الكاردينال): دعاك لالالء الال 
لفن 

1١749 فراتكر:‎ 

الفراهيدي. الخليل بن أحد: ١مه‏ 

فرذلند الأول: 5١٠ء 1١/‏ 

الفرزدق: 1414 


1476 ,117١ الفرغاني:‎ 

فرناندو (أمير أراغون): 174. 174 , 2188 
ككك ككل كلال كللاء خفلكثمى 
الا 1 1أك لالاكء الال 

فرناندو الثالث: 158-1758 5١ل‏ 
الل ألاىى 4لا١1‏ 

فرناندى الثاني: 317 7177 

فرناندو دي كوردوبا إي فالور (ابن أمية): 
ل 44م 

فرناندو الرابع (ملك قشتالة): ١١‏ 

فرناندو (ملك قشتالة): 017 174 

فرنانديز - بويرتاس» أنتونيو: /417 

فريدريك الثاني: 2580١‏ 1115 

فريري.» إيزابيلا دي: 417لا 

فريندلاندر. م.: 949 

فرينك»؛ مارفيت: 5دلاء ها 

١74١ الفزاري:‎ 

الفقه: حححك 0615ل 915ل( 

فقه اللغة: 1١178‏ 

الفقه المالكي : لحيل 

الفكر الإسلامي: اهلحدلنس لاقدلء ١15للء‏ 
نفلك 

الفكر الإسلامي الأندلي: 1١١88‏ 

الفكر الإسلامي الايبيري: ٠١84‏ 

الفكر الإغريقي: 410١‏ 

الفكر الأندلسي: 46ل عونك لقثا 
10 

الفكر الديني: 01506 ١11١5‏ 1774 

الفكر الفرنسي: 18476 

الفكر المسرّي: 1١٠١917‏ 

١1١17 0111١ الفكر المشائي:‎ 

الفلنة: لالفءل2 25١84٠‏ “9#ءلء 96ل 


0 8١٠ل‏ هآللء شاللء 
الك “الالال أفلكء 4560ل 
11 


لحنلا 


الفلسفة الإسلامية: ١٠لا 11١١4‏ 
الفلسفة الأندلسية: ٠١81‏ 
الفلسفة السكولائية: 5179 


الفلسفة المشرقية: 11١4‏ 
الفلفة اليهودية: 71١‏ #16 
الفلسفة اليونانية: 1111 


فليتشر» مادلين: 2317 504 

الفمن الإسباني الإسلامي : 41 54خ 

القن الاسطوري: ؟/الم 

الفن الإسلامي: 4 فى 4456 
اعف كأمض لاكضف اكقلضف لقف 
للق ذلكلكقف “تف 434460 6ت 
1 

الفن الأندلي: ك4 اكف ككف 
الى مثو 

الفن التشكيل : 2461 

فن التصفيح: 851 

فن تصميم الحدائق: ١458‏ 

فن التمائيل: ١٠٠لىم‏ 

فن الجدل: 1١1١95‏ 

فن الحب: 154 


فن الخخغط: 1١98‏ 85م كنف ١٠ل‏ 
وكق لاأكق اثقق االأقف 15ق 
44١6و‏ 

فن الزجل: 1١417‏ 

فن الزخرفة: لاأزف لالالىء حخف 28ت 
/الاوى 46١‏ 

الفن الشعري: 159. ١٠فء‏ (اف "اف 
لالخف كلاف لوه 

الغفن العباسي ني العراق: 6/الم 

فن العسارة: “الء لاءكء دك 2011 
مالا هه لاأقهض 'عكلىء أكضل 
مكف اك ل/الالى لاحم - كلق 
1١1‏ 


فن العمارة العسكري: 24868 414 


فن العمارة المدني: 288 

فن العمارة النصرية: 4898 481: ١24484‏ 
خم 

فن الغناء: 416 

الفن القرطبي: 41/7 

فن القصور الإسلامية: 545 

فن المدجنين: 2407 افض اممف ك4 
لكف 94406 

فن المديح: 1١0٠م‏ 

فن المستعربين: 11م 

الفن المسيحي: 8416: 46٠‏ 

الفن المعماري المرابطي: 414 

فن المقامة: 4325 

فن الموشيحات: 117 

فن الرصف: 599, لاله 648 6041 

فنون الطبخ في الأندلس: ١١19‏ 

فنون الملاحة: 447 

فنون الموحدين: ١لام‏ 

الفنون النصرية: احم 

المهريء» عبد الملك بن قطن: 27# 514 
515 

الفهري ٠‏ يوسف بن عيد الرحمن: 58., الا 
مذلا ذكق ١١44‏ 

فركسء ر. أ.: هوه 

فونسيكاء غريغوريو: 775 

فوينتسء ألفارو فالميز دي: ١ثلاء‏ الالاء 
زفذا 

فيتشينو: 747 

فيثاغررس: 448. 1758 

فيرجيل: 1الكء زلذلاء 1١1/6‏ 

قيرلاي: 19م 

فيرمردو الثاني: 5384 

قيرنيه جاينز» خوان: #اثثا. كلاق 17101 

فيرير إي مايّرلء ماريا تيريزا: 5914 

فيريزريل» جوزيف (سبديّوس): 5١١‏ 


فيستتي ٠‏ جيل: 371 

فيض الذات: 1١91‏ 

فنيضغاء لوب دي: لال لاآلاى #الالاء 
الل كملا حملا 

فيغيراء ماريا ج.: 446 

فيفس» خاييم فيسئس: 117 

فيفيس » خوان لويس: ا 

فيليب (أمير إيشرو): 7945 

فلب الثالك: هلان /الاللى مهلا 

فيليب الثاني (ملك إسبائيا): 2158 2184 
وا اللي نا 

فيلييا: 5/7 

فيتادورنء بيرنار دي: 2.353 4لات2 
مفلل نذا 

فيرء ليو: 4١6‏ 

فينزل الرابع : 517/1 

فينوء هنري: 14١14‏ 

فبيروء ماريا ايزابيل: ١554 2.154١‏ 

دق - 

القابسي: 1478 

قارله بن ببين (الأصلع): 47 

القاسم بن حمود: 19 

القاسم بن محمد: ١١١‏ 

47١ القائرن:‎ 

القانون اليهودي: 5١١‏ 

قايتباي (الحاكم المملوكي): 5577 

قبا نزار: 1١8‏ 

قبائل الشمال الفايكلغ: 1١58‏ 

القبائل الفوطية: 7ه 

قبائل كتامة: 3037© 

قبائل المصمودة: 757 71/5 

قبائل هتتاتا: 7017 

القبري» ابراهيم بن اسماعيل: ١77١‏ 

القبري» محمد بن محمود: 584. 647 


القبلية العريية: 7١4‏ 

القدير (اللك): 184٠١‏ 

القرطبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
أحد: ١715‏ 

القرني؛ أَرّيس: 1731 

القزويني؛ أبو عبد الله زكريا بن محمد: 
دن الضل 

قسطنطين الإفريقي: 108 ١481١‏ 

تسطنطين السابع (الامبراطور البيزنطي): 
خف 6 4ا 

قسمونة بنت اسماعيل: 458 

القشير: 0 بلج بن بشر: “ال لاك 54م 
كك آلا ١٠ل‏ 

القشيريء كلثم بن عياض: 14 

القصبة العامرية: 1/1م 

تصر الحمراء: ١6م‏ _ 5ق 2224 6/الى 
كلاف عقف امف حم خف 
4 5115 

القصيدة الغنائية: لالاتى ملك 1الاء 
اللا اللا الا 

القضاء الإسلامي في الأندلس: 5/١‏ 

٠741 القطن:‎ 

القطن الهندي: 1795 

177348 ١1571 القفطي:‎ 

قلب الأسدء ريتشارد: 317/7 

القلصاديء أبو الحسن عل بن محمد 
البسطي: 1184 

القلفاط » يحبى: 41٠‏ 

القلقشندي: 2.187 178/4 

قلم (الجارية): /5571 

القنازعي» أبو المطرّف: 1197 

قنصرء الغوري (السلطان المملركي): 4*4 

قراعد العروض العربية: امه 

قوانين الملكية: ٠١47‏ 

قوانين المنطق: ٠١١96‏ 


١64م‎ 


4171١ 241١ تريلاي:‎ 

القرة الناطقة: 1١179‏ ؟"1117 
القرصي. عبد الغفار: ل/ال1171 
القرمية الإسباية: اها 171484 
القيئارة الموريسكية: ١7م‏ 
القيسي » يجمى بن مضر: 74 
القيسية: 56. 38. الاء /الا 


القيطون» روبرت: 2141605-1١1904‏ 
هك 1١45١‏ 59ل 1١156‏ 


كك 

كابانيلاس (الأب): 74 744 ولا 

كابلانرس» أندرياس: لاه ١ااء‏ 147 

كابوتاء جون: 4٠7٠١‏ 

كاربانتييه» اليخو: "الالا,) 714لا 

كارييني: جويفاني دي بلانو: 478 

كارديلاك» دنيس: الالا 

كارديلاكء» لويس: الالو ااا 

كارلرس الأول (شرلكان): لالاكء 8كلء 
لل لاأكل كاكلا و لكلل كاقف 
14 

كاروء رودريغو: ١477‏ 

كاريون؛ سيم دي (الدون): ١٠لا‏ 

كازاس» بارتولومي دي لاس: 24154 
كلأكلء االاى "االاء ع الا كوا 

كاساسء اغتائيو دي لاس: 515 49لا 
74 

كاستروء القار غومز دي: 7٠١١‏ 

كاستروء اميريكو: ”14#. هاء 4الاء 
14 الا ١كلاء‏ لااثلا. هلالاء 
الخنارنا 

كاستيّوء ألونسو ديل: 56؟. ٠8لا‏ 

الكاشي»٠‏ غياث الدين جمشيد بن مسعود: 
قفن 

كاغيغاس » [إيسيدرو دي لاس: 3/6 385 


كافالكانتي: 3271 

كافكاء فرانتز: 441 

كافور الإخشيدي: ٠1م‏ 

كاكياء بيير: 151 

كالديرون» سيرافين استيائيز: #ابا/ 

كاليكستوس الثالث (البابا): 4514 

كامبانيللا: 11لا 

كانتيمير» ديمتريوصس: 470 

كانتيئوء ألبيرتر: 414 

1١118 2111١ كانط. عمانوئيل:‎ 

كاهن» كلرد: /ا١٠١٠‏ 

الكتابة الموسيقية: 416 

الكتابة الشرية: 454 40٠‏ 

كتب الجفر : للالا اولك “الا 86لا 

كتب الطبخ العربية: 1١71‏ 

137١ كتبوعًا:‎ 

الكتندي : 148 

كثير عرّة: 441 

الكرخي: 15517 

الكردي. مير حسن: 179 

الكرماني: 1954 1ل لإدل ١٠و4١‏ 

كررز هيرنائديس» ميغيل: ١1١ 21٠١46‏ 

كرون ج. ر.: 4117 

كريسبان؛» روبرت: الالا 

كريمرزء» اج ه.: 2.419 ١5ق‏ 414 

كسيلة (الزعيم البربري): 01 

الكلاي + الصميل بن حاتم : 66 او 

الكلابي. عنبسة بن صحيم: 31/054 34 

الكلاسية : ١7ام‏ 

كلائيخو رويز غونزاليث: ١1/7‏ 

الكلبي» أبو الخطار حسام بن ضرار: ”اا 
/ا؟”. 4.54 460 

الكمان: 4714 

كمبس» توماس 5: 775 

كندريك: 7144 


الكندي: 04ب لخض لالض لال 
1١157511060 6‏ 

الكتزوني البروفتالي: 08لا 5الاء لإالا 

الكنيسة القوطية: +6 

كوبر نيكوس :"الا 17751 

كربلرء جورج: 477 

كوديراء فرالسسكو: ١47‏ 

كررش الأصغر: 1114 

كرروميناس» جوان: “44. 2445 6ل 
",> 

كوريانتي» ف.: 5377 

كوفيلهاء بيرو دي: 4795 

كولاء وبتولد: ٠١40‏ 

كولرمبس» فردينائد: 411 ,475١‏ 177 

كولومبس» كريستوقر: 241١‏ ؟(4. 418 
01 0ل الاك 15# ل لأكق كلل 
17١‏ ل 714ل 14# فه٠اق4ى‏ 145 
لال كالاء لاخلا فالا االاء 
1لا ملالا غ11 

كولوميلا: جونيوس مودريتس: 01148 
4ذاكل "لال 1447 

كونت» أوغست: 111711 

كونتزيء» راينهولد: الالا 

كونتينينتي ٠‏ خوسيه مانويل: 747 

كولديهء جوزيه انطونيو: ١/5‏ 

كونستانتين بورفيروجينيتوس «(امبراطور 
بيزنطة): 191 

كونستانس (لملكة): 444 

كونستبل» أوليقيا ريمي : ٠١357‏ 

كياليء ماهر: ٠١‏ 

كيرتيوس: 5114 

كنيدر: ٠6لا‏ 

كيكرو: 3147 

كينغ» ديفيد أ.: 15714 


د 

لابيرء ه.: 506١‏ 

لاديروء ميغيل آنخل: 54٠‏ 

لافيغاء غاسيلازو دي: 0007 47لا 

لاكاراء جوزيه ماريا: 5917 

لالان أنطوان دي: 1517, 1١474‏ 

لانجه» كلوديو: ١9‏ 

اللاهوت اليهودي: ٠5١9‏ 

١١9 23١ 3١١ لبيب (أمير طرطوشة):‎ 

اللخمي» أيوب بن حبيب: 217 

اللخمي » عبد الرحمن بن علقمة: 54 

اللخمي» عطاف بن نعيم: 166 

اللخمي » علي بن رياح : 53١‏ 

لنريق (رودريكو) (ملك القوط): 259 
كل قكء 4م- ل كك لمك أت 
لاهو 554 

لذريق (اليد القنبيطرر): ١1١5 217١8‏ 
يشال يكيرنا 

لذوين: 74 

اللغات الرومانسية: لل 4ت 1417 
كأل كاحت حول اخلالى الا 
بالالا. كحرف 1١445-1١854-٠‏ 

اللغة الأدبية عند المسلمين: 1441 

اللغة الإسبانية: 9/861١‏ 

اللغة العبرية: ١441‏ 

اللغة العربية: 5797 _ 233784 541 -15ك3 
لعل هخلالى (املأى أدق 11406 م 
114 

اللغة اللاتينية: 1١4141١‏ 

اللهجات البربرية: ١1414٠‏ 

لوبيز ‏ بارالت» لوسي : يفها 

لويز غوميز» مارغريتا: 018 751, 141/8 

لوثيناء سيكو دي: 31/5 ١78‏ 

لودوفيكو البولوني: 477 


لرراء مادونا: 47لا 

لوركاء فبدريكر غارئيا: 1ك 040. الام 
74 

لوري» ايلينا: 75947 

لوريس٠‏ غيوم دي: اكد 

لوقيان: 4573 

١415 لوكولس:‎ 

لول؛ رامون: ٠١شلاء‏ ١الاء‏ لاكلاء #لالاء 
لاولدلنء لألكاك 1١1١94‏ 

لولؤة» عبد الواحد: ٠١‏ 

لومايء ريتشارد: 21451 ”14777 

١97 لومبارد:‎ 

لونا» البارور دي: إزاينا 

لوناء مينغيل دي: 74٠١‏ 

لويس الخامس عشر: ١1415‏ 

لويس السابع : إفذه 

لويسء كليف ستابلز: 15114 

الليغي» يحيى بن يحيى: "الا 4لا 144الء 
١ل‏ 1174# 

ليجاسيك؛ تريقور: 4 

ليداء ماريا روزًا: 5*الا. 107371 

ليفي - بروفنسال» إيشاريست: 7314 15ل 
ذلامق كاذم4ق حمل امف "4ك 
11 5م1١‏ 

ليلو سيرجيو مارتينيز: ١6‏ 

لين يول سنائلي: ١7/8‏ 

لين جيه فنغ: بح 

57١ لينايوس:‎ 

ليوء بنجامين م.: 0944 

ليوسبيتزر: 84لا 

ليوفيجيلدو (الملك القوطي): 898: 184 

ليرن الافريقي : الاين 

ليون» فراي لويس دي: "4لاء /ا4لاء 
نف 


ليون؛ كيم: ١١‏ 


ليون» موشي دي: 7117 
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ما هوان: 441 

ماتشادوء مانويل: 9/46 

ماتيوء جوان: 1744 

المادية التاريخية: 311171 

مارتره بيتر: 73517 710 7884 

مارتش» أوسياس: 551 

مارتل» إيتان: 4١‏ 87م 

مارتي» رامون: 171١‏ 

مارتينز» فرئاير: 2414 477 

المارستان: ”117/7 

ماركس» كارل: 117١‏ 

ماركو بولر: .45(١ 45١‏ 4996 1417# 
اك األاء لاوعل ١4117‏ 

ماركيز فيلانويفاء فرانكيسكر: 8الاء 
كدلال 1دلاء 0714 

ماركيللوس (القائد الرومي): ١84‏ 

مارمول: 198 

مارّيكي (مطران وكاردينال إشبيلية): 547 

مارين» فرانشيسكو ماركوس: 7١‏ 

مارين» مانويلا: *17: 7111 

مارينو: 47 

1١1/8 المازري:‎ 

ماغنرسء» ألبرتوس: 247١‏ 407 

ماكيافللي؛ نيقولو: ٠١١45‏ 

مالطي دوغلاس؛ فدوي: ١1١89‏ 

المالقي» عمر: 4537 

مالك» إسلام : 317 

مالك بنأنس: "الاء خهاء 'ثلء 
لحلل كذالء كفؤللء إدللء. 
فل بنفي لكنة 
مدقل 


مالمسبري» آيلمر دو: 1١799‏ 


مالوري: 511 

المأمون بسن ذي النون انظر يحيى بن 
اسماعيل بن عبد الرحمن بن ذي النون 
(الأمون» 

المأمون (الخليفة): #لاء الاء الاكت كلا 
4 

المانوية : 1748 

مانويل: خوان: ٠6لا‏ 

مبارك الصقلبي (أمير بلنسية): 230١١‏ لإ١1‏ 

مبدأ الارتداد الثلاثي : كخل 

مبدأ السببية: 111١‏ 

مبدأ القدرية: 1١1١5٠١‏ 

مبرهنة منيلاوس: 177١‏ 

متحف الآثار القديمة الإقليمي: 15١‏ 

التصوفة: لاحل 40ل للك هدلاللى 
لقنتت يقلن 

المتنبي : ككق امل مخقف كأكأق ملف 
بن 

المتوالية: 84317 

المتوكل: /ا7م 

١419 مثريدانس:‎ 

جامد العسامري: ل 0 تلد 
يلحال 

المجتمع الإسلامي: 594 هحقء 33١‏ 

الملجتمع الأندلسي: لد لذ أخرفة 
الاق لاق كلاق كمف أدد 
“اك 54ص لات1 

المجتمع القرطبي: 454 

المجتمع القروي: 485 444 

المجتمع القرطي: 257 18917 

المجتمع المديني: 19 

المجتمع التصراني: لالالاء) 1794 

المجتمع الهبان: 777 

المجتمع اليهودي في الاندلس: 00١‏ 


الكل بسية لضا 


مجلس العشرة: 8لا 

المجمع الديني للفاتيكان: 54١‏ 

المجلب: الى 17م 

محمد الأول بن عبد الرحمن: ٠4‏ 285 
ذثلث مكلف 2386٠١‏ كالق "الاوقى 
اماك مهمالك ١1415‏ 

محمد الأول (ملك غرناطة): 20117921175 
تلد ضف 

محمد بن أبو بكر أحمد بن ظاهر: 14 

محمد بن أونيكا: 554 

محمد بن تومرت (المهدي): 1١١4 21١5‏ 
لللء لالالء "5١‏ . فلك كلف 
ا لحشن 

محمد بن سعد (الزغل): 178 ١1798‏ 

محمد بن عائشة: 114 

محمد بن القاسم بن حمود: ١١١‏ 

محمد بن معن بن صمادجح التجيبي 
(المعتصم): /ا30ء 311 1415137 

محمد بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن 
الناصر (المهدي بالله): 4 44 

محمد بن يوسف بن نصر (ابن الآحر) انظر 
محمد الأول (ملك غرناطة» 

محمد التاسع : 14 

محمد الثالث (المخلوع) (ملك غرناطة): 
00م لاقف 31#, 117و 

محمد (الثاني) بن ادريس (المستعلي): ١1١‏ 

محمد الثاني (الفقيه) (ملك غرناطة): 1١154‏ 
لا للق تلت 1110 

محمد المنامس بن يوسف الأول (الغني بالله) 
(ملك غرناطة): ١1ل‏ 177 178 
كلاكل 914 . 5اشأف لقف عمف 
ل ل 1 

محمد الرايع (ملك غرتاطة): 318٠‏ 441 

محمد السابع (ملك غرناطة): 1177 

محمد (المظفر) انظر المظفر 


1١ 


محمود بيجهرا (السلطان): 478 

المخزومي: 144 

١84194 ١419/8 مدارس الترجة:‎ 

المج تون: 1797 الل لال 70 
6خ للق ىك" ل ١ل‏ كلل 
ألكحضد جره كرض" اارة يديرت 
م اكلا كاعض 00م - لاوللى 
كل أكف 484) كأخق لإدآآء 
١1442‏ 

المدرسة الأليرية: 3١97‏ 1781ك ١1841‏ 

المدرسة الصوفية: 1794 

مدرسة طليطلة: 1١١875‏ 

المدرسة اليوسفية: 158 

مديتشي» لورنزو دي: 194 

المدينةء ياليث دي لا: 140١‏ 

الْذينَةَ العربية: 161١‏ 

المدينة العربية: ©186. 164 

المذهب الآريوسي: 2048 184 

مذهب الأوزاعي: #الالء 23١86‏ 1183 
ردقن 

مذهب التجلي: 1١5١9‏ 

11١81 2118٠ اللملهب الحنفي:‎ 

الملعب الحيوي: 7/44 

اللذهب الشافعي: لالت 1188 194ل 
كول لاؤلاء 546ل ١71415‏ 

المذهب الشيعي: 1 0171 1168 

الماهب الظاهري: لالكت ملأت 11١94‏ 
هماكل كحلاكل 1١١9#“‏ الاؤلل 
محال "داك 175١4‏ 

مذهب الفن من أجل الفن: 547. هه 

الملهب امالكي: #لاء الى لالت احقء 
5ل كلح لكلء ١خالء‏ ال 
كها١ا ‏ - لحؤلكء ١وكللء‏ #9وللكل 
4ل“ لاأقأللء للءكلا كعدكلء 
1547 - لازكاء 14آلء عوكل 


امال 5904ل 11168 

١١97 21١9٠ المأهب المسرّي:‎ 

مذهب المودبية: 95١‏ "1# ال 
لضي نمض > ررفضة مفضة ابيضة 
٠م‏ 84" 

مذهب وحدة الوجود المطلق: 1١١١8‏ 

المرابطون: ١٠1١ل‏ كلل فعلل 
كال > 2 للد ييل © اف اللي 
مالل الاك “الى كال لكا 
لكلل كدللء ملالا فك ولثل, 
اك لكلل كلثل يكل فقت 
01٠ 04‏ عقف كلكثى لالالاى 
"الى "الام لالالى امض 4٠١‏ 
لاا فلكقف 984 شلاف ككل 
كلاق 48٠‏ كآحقف خُلفق كأذخق 
حدل حخحد كلل على افكجلم 
لالا17ى هلادلى) الادلى أاوألم 
001 عدللء ١7١75‏ دل 
ولالال, لالأالى الالال اكاك 
ااا ل ل 1١117‏ 

المرأة الأندلسية: عحق رددلل مدجل 
مدل 1١#‏ 

المرادي» محمد بن خلف: 707ل 175١4‏ 
رفنرنا 

المرتتون: 19 

المرجثة : 1147 

مروان بن عبد الرحمن (الأمير الأموي): هلاه 

مروان بن محمد: ٠١‏ 

178١ المريدون:‎ 

مريم أم اسماعيل: 1066 

1١7177 1751١ المزاول الشمسية:‎ 

مزحلي (الأمير): 114 1١١6‏ 

المزموم : كلف ام 

المساجد الإسلامية في الأندلس: 814 

1473١ 21418 مسالينا:‎ 


المساواة الثقافية: 08م 

المستعريون: ل ااي اك يه 
17 104 ل9ا4؟_ اود 64ل 5ه" 
4هكء 561 _ الاك "الاك شلال 
مالا _ اىال كال ل 15ق "كلق 
ولاك" ؟افعكء ؤثلاء "كلىء وهل 
الاق الاق 1447 1١41081117‏ 

المستسعريسون الجدد: 5ت 98؟. 49ل 
014 9ه" 

المستعربون اللحدثون: كلك بل 

المستعين الثاني: ٠١8‏ 

المستكفي؛ محمد بن عبد الرحمن بن 
عبيد الله : كق2 1١١4‏ 

مسح الأراضي : احمضن 

المسعودي» أبو الحسن علي بن النسين: 
4١8 401‏ 

الموفي» برّاز: ١٠١‏ 

المسيحية في الأندلس: 74: 17448 

11١5 المشاؤورن:‎ 

المصحفي » جعفر بن عثمان: 291١‏ 97 

المطغري» ميسرة: *5 

المطلق: 217 

01١81١١ المطورون:‎ 

المظفر: 2٠١١‏ الادل 160( 

مظفر الصقلبي (أمير بلنسية) : مدلا نمدالا 

معاداة السامية: 64لا 1هلا 

المعافري: 138 

معاهدة استسلام غرناطة (1495م): 375١‏ 

معاهدة جيان (75457ام): 23517 1١18‏ 

معاهدة لندن (16964): 7410 

معاوية بن أبي سفيان: 5.065 514 

المعتز (الخليفة): 14م لثاه 

الممتزلة: 2.148 ٠١9٠‏ ذال فخلك 
ال 1175ل وال ؟فلكء 
١156 , 4‏ 


المعتصم بن صمادح انظر محمد بن معن بن 


صمادح التجيبي (المعتصم) 

الممتضد بن عباد: .1١8 1١”‏ ١٠ل‏ 
الال قاف لالمقء 4آق. لاكم 
مه 

المعتمد بن عباد: ل دل 5١ل‏ 
كدلكلى أكللء ك؟اللء *ككء 5ك 
الل هالا الى لال فو 
لالم 2454 5دمق كدف "أكف 
ملف لالكفق هلله . الاف ككك 
كك علاكء 4*الالء ؟1لاء لكلاء 
1ااى ‏ لاف ككل كلل 
١14 177‏ 

المجزات: الكل كل لالالا بالا 
اشير 2 رننا 


معركة الأرك (1196م): 174 

معركة أقليش (8١١٠م): ١١4‏ 

معركة البررت (1114م): 11١9‏ 

معركة البحيرة (11م): ال /الاسا 

معركة الختدق (814م): لالىء اح 5/اة 

معركة الزلاقة (85١1م): ٠١4‏ لا١لء‏ 
1140 لل 114 

معركة الشجرة (1471): 177 

معركة العقاب (؟!١15م):‏ 56ل لأكلء 
لفن لمكن 

معركة عبين جالرت 17١ :)١5٠١(‏ 

المعز (الخليفة الفاطمي): 197. 304, 448 

معن بن صمادح: /ا ٠١‏ 

1١43 المغارم:‎ 

المغامي » فاطمة: ١١11‏ 

المغتصب بن أبي عامر النصور: ٠٠١‏ 

المغراوي. خزرون بن فلفول: 44 

المغراوي: زيري بن عطية: 48 

مغيث الرومي: 18601 

المغيرة (الأمير): ١‏ لالم 
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31/٠ المقابر:‎ 

مقابر العسشال: ١17/8‏ 

مقاتل (أمير طرطوشة): ٠١8 21١١‏ 

مقام السيكاه : ففذه 

مقام الكرد: الم 

مقامات الحريري: اال ال 155 
ه١1١1‏ 

مقامات الهمذاني: 1١1١01‏ 

المقاومة المسيحية: 238 7/7 

مقبرة الغرياء: 117/86 

مقبرة الفقيه سعد بن مالك: ”137/7 ١9/5‏ 

مقبرة نورمبرك: ”ا/١‏ 

القندر بالله انظر أحد بن سليمان (المقتدر 
بالله) 

القدّسي: +209 1764 


المقَرّي» أبو العباس أحمد بن محمد: 2149 


لوقل لحءك ؟لت 69" ل 5و 
كلعل فعض كنف لاآاضف كفكل 
ا ل فلخل القدله ككذلء 
11٠‏ 

١97 المقريزي:‎ 

مكاروس» إيرئيست: 9 

٠١45 الكس:‎ 

مكيء محمود: 00 

الملاطي : 11 


الملكية الزراعية: /ا4ة 
ملرك الطرائف: 54 ١١ 2٠١١‏ 6١ل2‏ 


لال 1٠١‏ “*#للكلء لأككء لأكلا 
الال “كلل دك كودكلء الل 
ولا ككل مدثل” لاوكل موكلل 
4ل خملل قدنف قكاق مكلاف 
لف عقف كككلى لالالاى لثالاى 
ولا لاكىف الى ملافء كلالى 
الل ع'كثف لكآفق 170 .2 خكلق 
للق لأكفقف كفكفلء كلاق الاق 


كلاذ _ عحق اق قلق وخقا 


حرءكل. اتدل "الادل/ الادللى 
ولا١60.‏ ع١و9لاك‏ كاأللا ولك 
144 اهكلء دل 
لااى افدل ل الى كؤدثل 
الال الال ول 15 
6ط 


ممارسات السحر: 569 75٠9‏ 

بمارسات الشعائر والعيادات: 031119 17717 

الملماليك: 15 11 مل 04 
5 كه فثك كلام 

بملكة بني عبد الواد: 1١77‏ 

المنجمون العرب: ١798‏ 

مندوثاء أورثادو دي: ١98‏ 

المنذر بن محمد: الىء لام 

منسا موسى (ملك مالي): 4117 

المنصور أبو يوسف يعقوب (الخليفة): 2117 
حكلاق هذلالء 1١١9‏ 

المنصور بن أبي عامر (الحاجب): 2374 41 
65 كلل لاق اتدل أعخث كعك 
مال كل /اكثلل خمدماء كذثء 
لا'كل لكك لاكلى لكف للق 


عاق لالاق  0١4262 1١245‏ 
11 لاقءلى 654١ل‏ شال 
لكل دؤكالء ككلقل 

14 


المنصور (الثاني): 7١5‏ 

المنصور يوسف بن يعقرب (الخليفة): 2179 
ال كلا 6ل لل الالمى 
86 4 ,ص فوا ال 

منندث إي ببلايوء مارسيلنو: ١1071١‏ 
هدك هلالاء الا 

مننلث بيدالء رامون: ٠43598 .١4‏ 
«وللء إشلاء 14هلاء أكق 4لا ١4‏ 

منىء زياد: ٠١‏ 
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١416١ 175194 ميلاورس:‎ 

مهاجر تونس: 6هلاء /إ74 

المهدري» عبد العزيز: 17804 ,11751١‏ 
انين 

المهدي» عيد الله: كحلىء ه42 

المهري» سليمان بن أحد: 2.447 447 

الموارفة: 418 

الموللي: ليث لح فى 

المواهم : لخم 

مؤتمر ليون :)١746(‏ 454 

الموحّد (الخليفة): 771 

الموحدرن: 65١كء‏ شاك ١7ل‏ 1١51آ‏ 
#الاك (١10‏ - 8ك لفككء “الال 
احلا لكل كلك لاا وكالاا ل 
04 دوك ادا فخا لع لء 
اخ ل اث وى وكث كتلل 
لاكثا والاتا ا لاسا هل ل هلالا 
الث كال 84“ كملء كلك 
حكق ‏ ا ع لف الالالال ##الاى “الل 
«كلء "لالم د لاف كآمف علق 
ألقف لالآق ذكف كلق كلق 
9١78‏ _ اتى لاأكف أاكقف كلكقل 
عة ‏ كألق كلمقف ذحاق أقتف 
لاح 6ل. قءذل) هلاذل) الادلو 
ألاءل 4هآاكء ١١9‏ ١١56ل‏ 
#ا11 ل الل هء75لء هلال 
كعللل علالالى ‏ هوعال "#ول 
1١151١ - 1464‏ 

مورئعَن»٠‏ هايتريخ فون: 531 

موريس؛: جيمس: 11757 ) ١159‏ 


الموريسكيون: ١75‏ ١اؤل‏ دمال لاإؤوت 
خوك ل/اك” ل علثل هللأ ككللى 


انض > ةا بارسة اشيرث ردن 3 
هل الالال 4ملاى وهلاء 4لالاى 
ولالل. ١4176‏ 


موريسون» جيم: هالا 

موريسون؛ صمويل إليرث: ١الاء‏ ؟ الا 
نارفا 

1١4731 0145٠١ موريشيوس الإسباني:‎ 

موريلاسء كونسويلو لوييز: 794 

مورينوء بريتو: 007١‏ 

الموريرن انظر الموريسكيون 

مؤمسة الآغا خان لدعم الثقافة: ١5 1١‏ 

مؤسسة بروتا لنشر الثقافة والأدب العربيين 
في العالم الناطق بالإنكليزية: 9: ١١‏ 
الل لكا 

موسكاء يبود (الأصغر): ١7*88‏ 

موسى (الحاخام) : /14 

موسى النربوني: ١١١8‏ 

الموسيقى: انق أاعض قاف فال 
لالف خلف اكى أكف كآكحم 

الموسيقى الأندلسية: 097 قوف لان 
لعف الضف لكل 4م الم 

الموسيقى الأرروبية: 6415 

موسيقى البلاط: 24٠١6‏ 6اى. 14آلم 

الموسيقى التطبيقية: 418 

الموسيقى الرومانسية: 294 46وه 

ال موسيقى الشعبية: 816: ١٠م‏ 

الموسيقى الصوفية: 4817 

الموسيقى العربية: 20914 86١1م‏ 

الموصيقى المغربية: 4714م 

الموسيقى النظرية: 436 

الموشحات: ,.48١‏ فلاف الافى مهل 
284 امه 2654# فكقفقء مقت 
كلا ل مالا اللاي لالز لاكبلى 
لاقلا على الف ألم فلص 
ككل لاآلىف ١آى‏ لألىف مقف 
ادق أدق ١15٠‏ 

الموصليء ابراهيم: 0407 01م 

المرصلء اسحاق: لالاء مم لان4ه 
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1١65 


فعى كلم لم 

موقعة الحرة (55ه/ 187م): 714 

المولدون: 1١498‏ 8١ك‏ "7ك خوكلا 
الالال عشلا ككهى “الاق فى 
كأخلء مكل عفدلل كاشعلم 
موحاك 1"44 

مولي فرانئيسكو نونيث: 744 

مونت كاسينئوه أماتوس دي: 337١‏ 

مونتاداء جوزب بويج: 1 

مونتانوء نيتو أرياس: 78٠١‏ 

مرنتروي؛ غيوم دو: 31/١‏ 

مونتسرء هيرونيموس: 01١908١67‏ 
كككف لا6ظل أككث الال . ملاكمى 
لالاك. لاك 118كء 1١11717‏ 

مونتيمايورء خورخي دي: 07015 

مونجكه (الخان): 67٠١‏ 

مونرو؛ جيمسات.: 07514 الاهئ. 59١‏ 
ادل لاذلا ولاك كشلا دللا الاي 

مونود» ثيودور: 4١8‏ 

مونوز سيندينوء خوسيه: 714 

مون ريمون: 41١8‏ 

مبتلينزكي» دوروثي: ”الا 

ميدلتون» كريستوقر: 14 

الميرتلي» موسى: 11785 

ميزتوه راميرو دي: 44لا 

فيسرة (الحير) :جه 

ميسئر» ديتر: 501 

يون الكلبية: ةثاه 

1١467 6146٠ 14146 عيشيل (الأسقف):‎ 

ميللاس إي فاليكروزاء جوزيه ماريا: 48لاء 
32ظ”,> 

ميلليه ‏ جيرارد» دومينيك: 105؟ 

ميثاء خوان دي: ه07 

مينوكال؛ ماريا روزا: 235٠‏ ا9" 

الميورقي» أبو بكر محمد حسين: 01١18‏ 


4ل ١١905‏ 2 شلاكلاء امك 
١141‏ 
- نه 
النابغة الجعدي: 147 


النابغة الذبياني: 485 

نارفيزء ماريا تيريزا: 73751 الالا 

ناصر الدولة مبشر بن سليمان: ٠١9‏ 

نافاجييروء أندريا: 184 2157 1579: 
كلا ل شلاكء لكل ملألل 
فنا ترمد 

النافورة الرخامية: ؟/1لم 

نباتات الصباغفة والنسيج : نللرنا 

النباتي» أبو العباس (ابن الرومية): 170 

النباهي. أبو الحسن علي بن عبد الله بن 
محمد : 15357 

بريخا: اال الا 

التثر الأدبي: 477 

التثر الالخيمي: 54١‏ 

النثر العبري: 717, 71 

النثر العربي: /551: 371١65‏ 

الثر الفنى: 15714 

الثر المسجوع: 406 

نزهون: 4948 

النثشرةة: اكلىء "ك4 4615494 
فق تنلل وقنة 

الشيد: ؟لىف 11الم 

نصر الخصي: 97/8 

نصر الدولة الحمداني: 159 

نصر (سلطان غرناطة): 0319 94147 

النصريون: "الال للف امف كأمف 
6 

النفض للحشد: 44 .٠١‏ لا6١1‏ 

نظام البناء المتعاقب الألوان: 56م 

النظام الخليل : رذن 


١66ا/‎ 


النظام الشرري : 0ع 

النظام الضريبي: الل اللاالنا 

نظام القناطر المتطابقة: 56م 

نظام الملك: ١1١١‏ 

نظام الوزارة: 71“ 

نظرية الفيض: ١١719‏ 

النفري: 1751 

النقزاري (الشيخ): 8هلاء 17لا 744 

النفس الكلية: 1١91‏ 

النفير: ١٠م‏ 

النقارة: ١٠م‏ 

نقد الشعر العربي: 518 

نمط بالاته الزجل الإيطالي: 86ه 

نمط داناز الزجلي البروفتسي: 8ه 
نمط ريجيليس الزجلي القشتالي: 048 

نمط فيرلايس الزجلي الفرنسي: 0486 

نمط كانتيخاس الزجلي الغاليسي: 88ه 

النمو الاقتصادي: ٠١67‏ 

1١94١ النهرجوري:‎ 

النهضة الأوروبية: 777 

النوبة: 408؛ عالق كأكثف ماف 1556م 

النوري البفدادي» أبو الحسن (الشيخ): 
4 ١لالا‏ 

١1808 نومنيوس:‎ 

نويّاء ب. : الاك 1171/4 1١1412‏ 

نويل تشارلز: 4377 

النوهي. ماجدة: ١4‏ 

يتشه: 1171 

نيدهام» جرزيف: 41451415 

ثيقوماخوس الجرشي: 0317117 1718 

نيكلء ألوا ريشار: +26 388 359 
الا اقلاء وهلا 

نيكولاس الرابع (اليابا): 47١‏ 

نيكولاس (الراهب): 131 17:9 

نيومان» ف. اكس.: * 


ها 

عارني» جون: 1١+‏ 

هارقيء. ليونارد باتريك: 17 246 
لاكللى الالاى. الالاء ويلا 

هاررن الرشيد: الا 9417 الاك اكبان 
الالال ىم لاحل 15١‏ 

هاسكنزء شارل هومر: ؟١ل/ا,‏ ”الا 

الهاشمي: زففا 

هاغري: 714 

هالف. ب. : 1184 

هاليفي» ييودا: عل ١للل‏ ودلالى 
/ا1لاء 1١464‏ 

هانشء البار: 231١7‏ 114 

هايتريكس» وولفارت: 011 

هاينه» بيئر: 7/1457 

هدنة الاثنتي عشرة سنة: 501 

هذيل بن -خلف بن رزين: ٠١9‏ 

هرمان الدلازي: 7074 

هرمان الكارنثي: 4 -5605اء ه14 
١مك‏ 1476 

1١48686 11487 هرمس:‎ 

حروسوثيا (الراهبة السكسونية): 190 

الهروي الأنصاري. عيد الله: ١786‏ 

هش : 747 

هشام (الأول) بن عبد الرحن: الى "الا 
خلال كذمالء 1١4194‏ 

هشام بن الحكم: 597 411 

هشام بن عبد الملك: "الى كلك علاء الا 
04 أاكاى 404و 

هشام (الثالث) بن محمد بن عبد الملك (المعئد 
بالله): 46 7٠٠١‏ 

هشام (العاني) الويد: كق كلق لاق حمق 
كاككل ١آلل‏ حدق لممكك الى 
يفلد يللين 


1١16684 


الهمذان» بديم الزمان: ,4١5‏ 2454 
ا لماوع 

الهندسة المعمارية: 248١‏ مخف فخم 

هئري (الأمير): 178 

هنري الرابع: 7417 

هريكترء ج. ف. ب.: 53714 713 

هوتو الثاني (امبراطور ألمانيا): 9٠‏ 

هوتو (ملك الصقالية): 484 

هرخندكء جان ب. : 719ل 147 

هوسيوس (المطران): 184 

1١433 0114086 ١116 هرفر الشتالي:‎ 

47١ مرلاكر:‎ 

هولباين» هائز (الابن): 161١‏ 

هومير: 517 

هونرياخ» و.: 494686 114 

هونيكررت» فرانسيس فيللار دي: 17١7‏ 

الهرية الثقافية الأوروبية: 5041 

هيباركرس: 01774 1775 

هيتشكرك. ريتشارد: ١هلاء‏ وولا 

هيجيي» اوتمار: الالاء 4لالا 

1١117 : .1 هيرتسفيلد؛‎ 

هيريراء غابرييل الونسو دي: 017١4‏ 
شغد نرنا 

هيغل» فريدريش: 1١117١‏ 

هيلنبرائد» روبيرث: 14. 1١84#‏ 

هيلينا (زوجة الامبراطور قسطنطين السابع): 
74 


- ول - 
الرادي آشي: 1١1848‏ 
واضح الصقلبي: 46 
وافيديزء سيناندو: 741 
واميا (اللك): مه 
الوجود الباطني: ٠١9١‏ 


الوجود الظاهري: ٠١941١‏ 

وحدة الوجود: 111/7 1١١9/4‏ 

الرشاء» أبو الطيب محمد بن أحمد بن 
أسحق: 59١1‏ 194 

الرطاسي (الشيخ): 44 

الونُشي» أبو الوليد هشام بن أحمد: ١287‏ 

وقعة الحفرة (917لام): 4لا 

وقعة السبيكة: ١1؟١‏ 

وقمة طريف 1514م 1 

وقعة وخثمة القلدة لالم م 

ولادة بنت المستكفي: ا قءق ولق 
4له كاف اه . لكف لالاه, 
لاك ؟كلاء "كلا عمق 56هة - 
47 ددن لإءثا 

الوليد بن عبد الملك: 98> لاك 2845 233 
اك "دكن قد لاكم 

الوليد الثاني بن يزيد: 905 

الونشريسي» أحمد بن يحبى: 6 554 
لفت 0 نظن 

ووه باي جيه: /414 

وينزء دايقد: ١١1١1‏ 


35 ي - 
يحبى بن اسماعيل بن عبد الرحمن بن ذي 
النون (المأمون): 197 601986 الل 


حدق ل د ا 
فقن تنقل 
يحيى بن اسماعيل بن يحيى بن اسماعيل 


٠١8 29٠١2 (القادر):‎ 

يحيى بن عبد الملك: ١١١‏ 

يحبى بن علي بن حمود: 44 

يحيى الغزال انظر ابن حكم الجياني» يميى 
(الغزال) 

يحبى (المنصور الثاني) انظر المنصور (الثاني» 


68 


يزدجرد الثالكث: 177٠‏ 

اليمنية: 258 58. الاء لالا 

اليهرد: "١1١‏ وال 54 

يواخيم (الأسقف): 814 

يوتوسيوس : 11 

يوجينيوس الرابع (البابا): 41 

يوحنا الإشبيلي: 45١‏ 31511 143 

يوحنا أوف مونت كورفينو: 417١‏ 

يوحنا الثاني والعشرين (البايا): 577 : 410 

يوحنا (الدمستق) (ملك بيزنطة): 91٠9‏ 

يوحنا الصليب (القديس): 156 4الاء 
ولالا 764و 

يوحنا (القسيس): 4177 04737 469 

يودوكسوس: 1751 

يوسف الأول (ملك غرئاطة): 191 
ككل الال الاك "قف الكل 
حقق ععق ١٠دل4‏ 48 ١]‏ 

يوسف بن تاشفين: 203١4‏ وءلء لا١ل,‏ 
لل ]اك كلل ملالاء هلة ل 


,)068٠١ 0٠‏ اكت لاف لاألقى 
الاق امف هلاال 5للكلى 
مل ولا 


يوسفف بن عبد المؤمن: 115175 7117 

يوسف الثالث (ملك غرناطة): 21737 
"لاه 5 .4١‏ 4412 

يرسف الثاني (ملك غرناطة): ١735‏ 

يوسف حسام الدرلة : م8١7١‏ 


يوسف المستئصر: ١18‏ 

يرصف الموتمن: 4١1ء‏ لالكن 041لا 
ت ملل ١988‏ ل كلل 5475ل 
140 


يرلوغيرس (القسيس): /ا14: 188 
يوليان (حاكم سبتة): 59.94 


1١471 0147١ يوليرس قيصر:‎ 


